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المقامة الثاليّة والثلاثون 


وتعرف بِالتّفِْيسية 


2# 
يبا ا 


حكن الحارث بن همَّام قالع عرث الله ل نت ألا اؤخر الملا ما 
استَطغت؛ ؛ فكنتٌ مَعّ جَوْبٍ المَُلَوَات ولَْهْرِ الْخَلَرات أراعي وكات الصّلاة 
رأكة ين مات العرات ٠‏ وإذا رافقُتُ في رِخْلة أو حَلَلْتُ بِحِلَة مَرْحَبْتُ بِصَوْتِ 
الاي لهاك :وَافقديت يقن شافط عَلَيهًا. 
فائمُّقَ حين دخلتٌ تَفْلِيس ٠‏ أن صَلَيْتُ مع زَمْرَةٍ مَفاليس فلمًا قضِيْئا الصَّلاَق 
وأَزْمَعْة' الانفلآت. بَرَز شيخ بادِي اللّقَوَة» بالي الكُسْوة والقَّوّة» فقال: عَرَمْتُ عَلَى مَنْ 
خلِقَ مِنْ طبنة الحرّية» وتفوّق دَرٌ الْعَصبيّة؛ إلأّما تكلّف لي لبد واستّمع متي لَفْنة. ثم 
له الخيارٌ مِنْ بَعْدء وبيده الْبَذْل والرّد. فَعَمَدَ لَهُ الْقَوْمُ الحُبَاء وَرَسَوَا أَمْمَالَ الرّبا. 
ا وقاربت ذلك. 
ثراهق وكوكب؛ نإذا درا كيو فيه حزور. 
ه: غلامَ يفعة غض الشباب؛ وجاريَةٌ يفعة» والجمع أيفاع وأيفع. فهو يافع على 
00 . قال ابن سيده رحمه الله : : ولم يقل أحدٌ منهم يَفَع الغلام, ولا مُوفع. ومثله 
ْقَل الموضع. وأؤْرَس» والوّزس : نَئْتّ أصفر. ٠.‏ ججونا. : قطع. الخلّوات: حبك يلو 
للذاته . أراعي أحفظ . هام :. إثم . الفوات فوت الوقت قت. رافقت في رحلة: “يجيت ل 
ارتحال وسفر. خََلْتٌ: ولخ علد ةر والهلة: اما لبر والجلة : القوم الْحُلول 
والجمع جلال. مرحبت : قليكة مزحيا: الداع : هق المودة 
[فضل الصلاة في وقتها] 
وجاء من الأثر في تأخير الصلاة قوله صقي : «إنَ الرجل ليصلّي الصلاة وما فاته 
وقتهاء وما الف وق أعظمٌ أو أفضلٌ من أهله وماله»" . فهذا وقد أدرك آخر الوقت 


.57 أخرجه مالك فى الوقوت حديث‎ )١( 


سسا ببببِِِبإ--باببب ب بباااس سمه 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الوقت الأوّل من الصلاة رضوان الله والثاني عفو 
الله '“» فقال أبو بكر رضي الله عنه: رضوان الله أحبُ إليّ من عفوه. وإنّما قال ذلك 
لأن عفو الله لا ينُصوّر إلا عند اكتساب خطيئة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ككل أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: « 
حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة من النارء ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة 
مع قارون وفرعون وهامان وأبيَ بن خلف»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنْ الذي تفوته صلاة العصر؛ فكأنما وَثّر أهله 

ذا 
وماله» 
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وكتب عمر رضي الله عنه إلى عمّاله: إن أهمّ أموركم عندي الصّلاة» من حفظها 
وحافظ عليها حفظ ديئه ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيّع. 

وجاء في القرآن: 9نْخَلَفَ مِنْ بِعِدِجِمْ خَلْفَ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيًا» [مريم : 49 وفي التفسير: لم يتركوا الضَّلاةً وإنما أضاعوا وقتها . 

وقال كل : «لا تفريط في النوم»ء وإنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة إلى وقت 
إلية 0 

وسيل النبئ كَلِِ عن الّذين هم عن صلاتهم ساهونء فقال: «هم الذين يؤخخرون 
الصلاة عن وقتها»”* . 

وممًا يُستظرف من هذا الباب أن المنصور قيل له: إن أبا دُلآمة لا يحضر الصلاة» لأنه 
معتكفٌ على الخمرء وقد أَفْسَد فتيان العسكرء فلو أمرتّه بالصلاة معك لأصلحتّه وغيره. فلمًا 
دخل عليه قال: أبو دلامة الماجن! قال: يا أمير المؤمنين» ما أنا والمجون». وقد ساوزت باب 
قبري» فقال: عني من استكانتك وتضرّعك وإياك أن تفوتك صلاة الظهر والعضر في 
مسجدي. فإن فاتك لأخْسِئنَ أدبّك» ولأطيلنَ حبسّك . فوقع في شرٌ أمرء فلزم المسجد أياماً 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المواقيت باب ٠‏ بلفظ : «الوقت الأول من الصلاة رضوان اللهء والوقت الآخر 
عفو الله . ١‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في الرقاق باب 17» وأحمد في المسند 159/7. 

() أخرجه البخاري في المواقيت باب »١5‏ ومسلم في المساجد حديث ٠‏ وأبو داود في الصلاة 
باب 66 والترمذي في المواقيت باب 215 والنسائي في المواقيت باب 24 وابن ماجه في الصلاة 
باب 5» والدارمي في الصلاة باب 717 ومالك في الصلاة حديث ١7ء‏ وأحمد في المسند 28/5 
“ال كت 55كء 4/146 154 .١‏ 

(5) أخرجه بنحوه مسلم في المساجد حديث .5"١١‏ 

(05) أخرجه بنحوه مسلم في المساجد حديث 0١‏ 47 1ء والنسائي في الإمامة باب 200 وابن ماجه في 
الإقامة باب »١5١‏ والدارمي في الصلاة باب 2765 وأحمد في المسند /١‏ ل. 
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ألم تعلّما أنَ الخليفة لرَّنِي 
أصلي به الأولى جميعاً وعصرّها 
أصَليهما بالكرْه في غير مسجدِي 
يكلفني مِنْ بعدما شبتٌ توبةً 
ووالله مالي نيد ذ ي صلاتها 
لقد كان في قومي مساجدٌ جَمَةٌ 


ثم كتب رقعة ودفعها إلى المهديّ. فأوصلها إلى أبيه وفيها: [الطويل] 


لمسجده والقَّضْرٍ مالي ولِلْقَضْرٍ 
فويلي من الأولى» وَويلي من الْعَصرٍ! 
فما ليّ في الأولى وفي العصر من أَجْرٍ: 
يحطٌ بهاعتي التّْقِيلَ من الوزر 
ولا البرٌ والإحسان والخيرٌ من أمري 
ولم ينشرح يوماً لغِشيانها صَدْرِي 


وماضره والله يغفر ذنبه0 0 لوأنذنوب العالمين على ظهري! 

فقال: صدق دَعوه يُضَّل مَنْ يشاءء وما يضرّني ذلك! والله لا يفلح هذا أبداًء 

عوه يفعل ما يشاء. 

وكان الجمّاز منقطعاً إلى أبي جَرْء الباهلي» فتناسك أبو جَرْء. فقال للجمّاز: لا 
لا ل اه لخر 


قد جفاني الأسعر كني انف وى 
والذي م 


ماقراةلمكرهوبقرة 


ومن مجون أبي نواس أن الأمير لما نهاه عن الخمر وحَبّسهء فكلّمه فيه الفضل بن 
الربيع »؛ وأخرجه كتب إليه: [الخفيف] 


أنتَ يابن الربيع علمتني الخ 
فارعوى باطلي وراجِعَيني الح 
لو تراني ذكرت بي الحسن النص 
المسابيح في دراعي والمُض 
فإذا شعت أن ترئ طوفة تشد 
فاذعٌ بي لا عدمتٌ تقويمَ مثلي 
لو راها نض العرائين يوه 
أثرٌ لاح للصّلاة بونبجهي 


عرل وال حيسي سد ستدوساكده 
قدرواهالأميرعن فقهائه 


بويا ة شي والسسية 7 
للم فأحدئتٌُ رهبة ورَّمَادَ:ْ 
ري في حال نسكه و قَبَادَةْ 
لحف في لسفي مكانٌ القلاده 
سجس مشهنا سلب كه فتستفاة: 
تحائل كيت التتحناد: 
لاشتراهاتعذهاللشهادة 
خوك التتفدين امجن ما 


وأذن بشار لأصحابه والمائدة بين يليه» فأكل ولم يدعهُم لطعامه. ثم دعا بطشتت 


وكشّف عن سوةته فبال» ثم حضر الظهر والعصر والعشاء ء الأولى والآخرة» فلم يُصَلْ 


.١45 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


“بيج 
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فقالوا له: أنت أستأذنا وقد رأينا منك أشياء أنكرناها عليك . قال. وما هيّ؟ 0 
والطعام بين يديك فلم تُدعُنَا إليه» قال: إنما أذنت لكم لتأكلواء ثم ماذا؟ قالوا: 
بالشعق وح اسفوة فثلت وحن تراك ه تفال ادرف رس بعد رت 
المأمورون بِعُض البصر دُوني» ثم ماذا؟ قالوا: ححضرت الصلاةٌ فلم تصلء. ٠‏ فقال: إِنْ 
الذي يقبّلها تقاريق يقبلها جملة . هذا على أنه القائل: [الطويل] 


ألم تر أن الدهر يقدح في الصَّمًا 
خديلة نا كدمك من عمل النقى 
فعش خائفاً للموت أو غير خائفٍ 


وقال الحسن رحمه الله تعالى : [الوافر] 


وتحتعتان جر عدي عندليينه 
إذانبهقتهمن نوم سِكر 
إذا ما أدركثهالظهر صلى 
يُصلَي هذه في وقت هذي 


وأذاتهام الاحييت تيل 
على كلّنفس للحِمَامدليل 


بأايعسك وليس له اتعشاء 
كلفاهمَرَةَمنك الندغعٌ 
قحل كاك انيه امنيا 
تكد ملكت أنندا سين 


[مدينة تفليس] 
تفليس : مدينة بإرمينيّة بينها وبين قَالِي قلا ثلاثون فرسخاء وفن قالق :ناد ابخداء 
الأنهار العظام» أوَلّها الفرات - وقد تقدّم ‏ يأخذ من قالي قلا فرسخين» ثم يشق مغرباً 
إلى ذكل :الي رقنا ثم يصب إلى ب بحر الخزر. والثاني الكبير يخرج من مدينة قالي قَلا» 
ثم يشق إلى مدينة تَفْليس مشرّقاً إلى مدينة بؤدعة وأرضهاء ثم يقرب من بحر الخزرء 


ويقال: إن خَلْف الرسّ ثلاثمائة مدينة خراب» وهي التى ذكرها الله تعالى» 
وأصحاب الرسسّ بِعُْث إليها حنظلة بن صفوان فقتلوه» فأهلكوا. وقيل في أصحاب الرسّ 


غير ذلك . 


وإرمينيّة مقسومة على ثلاثة أقسام. فالقسم الأوّل مدينة دَبيل» ومدينة قالي قلاء 
ومدينة خلاط» ومدينة شِمْشَاطء ومدينة السوّاد. والجزء الثاني مدينة بَرْدعة» ومدينة 
القلقاة»" ومدؤنة قيلة+وشينة الباتوالابوات والعالك مذية حَرواف ومدية تفليس: 
والمدينة التي تعرف بمسجد ذي القرئين» وافتتحت إرمينيّة في خلافة عثمان» وافتتحها 
سليمان بن ربيعة الباهليَّ في سنة أربع وعشرين. 

عُضْبة: جماعة . مفاليس: فقراء» وأفلسّ الرجل: صار صاحبُ فلوس بعد أن كان 
صاحب دنانير. أزمعنا الانفلات: عزمنا على الخروج. اللقوة: داء يأخذ في الوجهء 
والفُوّاق: ما بين الحلبتين. درّ العصبيّة: لبن الحمّية» وهو مَقَل. نفئة: كلمة. البذل: 
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يت 01 
العطاء. والردٌّ: المنع. الحبا: عقد اليدين على الركبتين. رَسَّوًا: ثبتوا الرّبا: الْكُدَى . 
ع د قت 

لبا لبن حُسْن إِنْصَاتِهِمْ» وَرَزَائَهَ حَصَاتِهِمْء قال: يا أُولِي الأَبْصّار الرامقة 
وَالْبصَّائر الرائقة؛ أَمًا يُغني عن الخبر العيان» ويُنْبىء عن الثار الدَخانُ؛ شيبٌ لائح؛ 
وَوَهْنْ فادح» وذَاءٌ وَاضحء والباطِنُ فاضح . 

ولقذ كنت والله مهن ملك :ومّال: ووَلِيَ وآلء ورَقَد وأنال» ووصّل وَصال؛ 
فلم نَزَلِ الجوائحٌ نَسْحَتء والتوّائب تَنْحَت؛ حنَّى الْوَكْرُ قفرّء والكف صِفْك 
والشّعار ضُرّء والعيْسٌ مْر؛ والصَّبْيَةٌ يتضاعُؤن من الطّوى» ويتمَنُونَ مُضَاصة النّوى 
ولم أَقُمْ هَذَا المقَامَ الشّائنء وأَكْشِف لكُمْ الدّفائن؛ إلا بَعْدَ ما شّقيت ولقيت» 
وشِبتُ مِمًا لَقِيت؛ فَلَيْتي لم أَكُنْ بِقِيتُ. ثم تأوّة تأوّه الأسيف» وأنشد بصوت 


صعفقا . . 
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لد كن فين 

0 أبصر . إنصاتهم: سكوتهمء رزانة حصاتهم: رجاحة عقولهم. والحصاة 
يكنى بها عن العقل» قال طرفة: [الطويل] 

وإنّ لسان المرء ما لم يكن له خصَاةً على عَوْرَاتهوِلدلية”») 

الأبصار الرّامقة : العيون الناظرة. البصائر: جمع بصيرة وهي المعتّقد. الرائقة: 
المعجبة . العيان: المعاينة؛ يقول: معاينتك الشيء تُعْنى عن خبرته . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال النبي كَكل: «ليس الخبّر كالمعاينة»”" . 

ينبىء: يخبر. لائح: ظاهر. وَهَن: ضعُف. فادح : مثقل بَيْن. فاضح : أي صاحبه في 
شهرة وفضيحة. ملك: كان ملكا أو ملك الأموال العظام فصار ذا ملك: مال: صار ذا مال. 
ولي : صار واليا. آل : ساس . أى اهبا يسوسن الناس + أي يكون عليهم أميراًء قال عمر رضي 
الله عنه: ألنا وإيل علينا. رِفد: وَهَب الرفد. أنال: أعطي الثّيل والنوال» يقال: منه نلته وأئلته 
وصل : أعطى صلة؛ والرّفد والتوال: العطاء. والإيالة: السياسة؛ آل الأميرُ ريه أحسن 


)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص »8١‏ ولسان العرب (حظرب)» وأساس البلاغة (حصي)؛ وكتاب 
العين / /ا/اا2 وتاج العروس (حصي)»ء وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حصي). 
ولكعب بن سعد الغنوي أو لطرفة في تاج العروس (حصو)ء وبلا نسبة في المخصص ”2197/9 
ومقايبس اللغة "/ 07١‏ وتخليص الشواهد ص 15". 

() أحخرجه أحمد في المسند ل ا 


٠‏ الما اسص سي ساسم حلت لطعم 
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2,ى]_0ادناضنسشهءشهشمشمسلبلابل سباي بكببكطكط”طزإ”-إ-_-”-ا-بيبيبببببباااامحح 


سياستهم» وآل ماله يؤوله : أصلحه. صال: بطش وهددء وصال الفحل : هَدّر في قطيعه. 
الجوائح : المصائب. تسحت: تستأصل الأموال تنحت: تنجر وتأخذ. النوائب: النوازل. 
الوكر: 100 05 : خالية من الذَّرَاهِم . الشّعَارٍ: اللباس : يتضاغون: يصيحون. 
والضغاء صياح الذئب إذا جاع والعكا : البكاء بذل وخشوع. الطوئ : الجوع. . مصاصة: 


ما يحض مه الشائن : العاقتب ضائحبة: شَقِيت: أدركني الشقاء. لقيت: أصابتني لَقُوة. تأوه: 
توجّع» وقاق أل الأثنيف: التجزين [الشرية] 


أشكو إلى الرَّحْمَنِ سَيْحَانة 
وحادثئات فرعت مؤزوتي 
وَاهْتَصَرَتٌ غودي ويا وَيْلَ من 
وأنحلث رَبْعي حنَّى جَلْتْ 
واد وتتجحئ عافترا حشرا 
مإ ياي بيك أها كَرُوة 
ا ل ل 
وار تحبر وتحان ليه رايس ! 
فيتفرج الهم الذي هّمه 


تشاتت الكتمر وزاك 
وفَوَّضَفْمَجدِي وبُئْيَانَهة 
تهتص_رزالأحداث أغفصانئة 
مِنْرَبْعِيَالفمجل جزذائه 
أَكَابِدُالمَفْرَ وأشجائه 
متخنت فى التتيحة أردائته 
ويتكتمه المسيازون مبتراشة 
أعبناتتة الندفي الذي عماة 
وعاف عافي الْعُرْفٍ عِرْفَالَهُ 
من ضر شيخدهِرهُ خائه 
تبت العبان لدي فاته 


عد عد 

عدوانه: ظلمه . قرعث مَرُوتي: : ضربت صخرتي » وأراد بها نفسه .قوضت: نقضت 
وهدمت . اهتصرت: كسرت وحتتت» وهَصّرٌ الغصن: تعطفه وانحناؤه» وضرب بالْمَرْوة 
والغود أمقالاً وهو 'يزية جسةه وماله. امعلتة” جغلتة مشلا .جلة: «طروث: © العهجل” 
الذي .لا نبات فيه ولا رزق. جرذانه : فئرانه» وقد تقدّم فائدة هذا المعنى. باك : هالكاً. 
أكايد: أقاسي . أشجانه: أحزانه. أخا ثروة: صاحب غنى. يسحب . يجرٌ. أردانه: 
أذياله . يختبط : يطلب . العافون: الطالبون للرزق» وخبطت الورق: ضريتها بالعصاء 
فتسقط فتعلمُها الإبل» فيضرب بها المثل لعطية الكريم» وأنشد زهير: [البسيط] 


وليس مانِعَ ذِي قُرْبَى وذي رَحِم 0 يومأولا معدماً من خابط وَرَهَا' 


9 » وجمهرة اللغة ص »755١‏ وأساس البلاغة (خبط)» وتاج العروس (خبط)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (عدم), وتاج العروس (عدم). 
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السارون: الماشون بالليل. عانه: أصابه بالعين. ازورٌ: انقبضى. عاف: كرِه: عافى 
العف : طالب المعروف. عرفانه: معرفته. همّه: أذابه وشَانَّهُ : عابه. 


ومن كلام العرب في هذا الباب؛, ما حَكى الأصمعيّ رحمه الله : أن الأعراب 
أصابئهم سنوات كثيرةٌ جذبة» فدخلت طائفة منهم البَصّرة وبين أيديهم أعرابّي يقول: أيّها 
الناس» إخوانكم في الدين» وشركاؤكم في الإسلام» عابرٌُ وسبيل وفلآل بؤس» وصَرْعى 
جَذّب تتابعت علينا سنون ثلاث غيّرت النُعم» وأكلت النّعمء فأكلنا ما بقي من جلودها 
فوق عظامهاء + قلع انزل تعلل.بذلك تفوستاء ونمئي بالغيث قلوبّناء حتى عاد مختاراء وعاد 
إشراقنا ظلامآء فأقبلنا إليكم يصرّعنا الوعر» وينكينا السهل» وهذه آثار مصائبنا لائحة في 
قَسَمَاتَنًا . . فرحم الله متصذقاً منْ كثير» أو مواسياً من قليل» فلقد عَظُّمت الحاجة» وكَسِفٌ 
البال» وبلغ المجهود. والله يجزي المتصذقين . 

وقف أعرابّي على حَلّقة يونس النحويّ» فقال: الحمذ للف وود أن ادكررية 
وأنساف ِنَا أناس قَدْ قدمنا هذه المدينة: ثلاثون رجلا ٠‏ لا ندفن ميّتاّء ولا نتحوّل عن 
منزل» وإن كرهناه فرحم الله عبداً تصدّق على ابن سبيل» ونضو طريق» وقْل سن فإنه 
لا قليل من الأجرء ولا غنى عن الله . ولا عمل بعد الموت ٠»‏ يقول الله اتعالئ”: #مَنْ ذَا 
الذي يُقْرِض الله فَرْضاً حَسَناً فيضاعفه له» [البقرة : 56؟] و [الحديد: ١١غء‏ إن الله لا 
يستقرض من عَوَزِء ولكن ليبلوَ أخبارَ عباده . 

قال الأصمعيّ رحمه الله وقف أعرابىئ نّ عليناء فقال: تتابعت علينا سنون» بتغيير 
وانتقاص» فما تركت لنا ضبّعا"" م ولا نافطة ولا عافطة", ولا ثاغئة(؟2 ولا 
5 '» فأماتت الضَرْع وأفنت الرُرع» وعندكم من فضل الله نعمة فأعينوا مِنْ عطية الله 
إياكم» وارحموا أبا أيتام» وأنضاء زمان» فلقد حَلَّفْتُ أقواماً لا يمرضون مريضّهم ولا 
يكفنون ميتهم» ولا ينتقلون من المنزل وإن كرهوه» ولقد مشيت إليكم حتى انتعلتُ 
الدماء؛ وجعْت حتى أكلت النوى المحرقة . 

وقفت أعرابية على عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقالت: 
أتيت من أرض شاسعة» تهبطني هابطة» وترفعني رافعة» في ملحّات من البلاياء بَرَيْنَ 
لحمي» وهضن عظميء وتركتني والهة اوعا لابين للد يقد دل واللرتنه وكثرة 
العدد, لكرابة وري ولا عشيرة تحميني فسألتُ أحياء العرب: مَن المرتجى سَيْبّه) 
المأمون عيبّه؛ الكثير نائله المكمّي سائله» فَدُلِلت عليك» وأنا امرأة من هوازنَ» فقدت 
الوالد والرّافد» فاصنع في أمري واحدة من ثلاث: نا أن تحسِنَ صفَّدَي”" » وإما أن تقيم 


. الضيعء جمع ضيعة: هي العقار. ع الثغاء: هو صوت الغنم‎ )١( 
. الربع: مسيل الوادي من كل مكان مرتفع . (0) الرغاء: هو صوت البعير أو الناقة‎ )5( 
النافطة والعافطة: هي النعجة . () الصفد: هو العطاء.‎ )©( 
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ا 


0 وإما أن ترذني إلى بلدي.» فقال: بل أجمعهنّ لك ففعل بها د 

خرج المهديّ يطوف بالبيت بعد هَدْأة من الليل» : فسمع أعرابيّة من جانب المسجد» 
وهي تقول: : قوم متظلمون» نبث عنهم العيون» وَفَدَحَنْهُم الديون» وعضتهم السّنون» 
بادت رجالهم» وذهبت أموالهم, أبناء سبيل » وأنضاء طريق » وصيهة ة الله ووصيه ة رسوله 
علد فهل من آمر بخير كلاه الله في سفرهء وخَلّفه في أهله! فأمر لها بخمسمائة درهم. 

ومما جاء في ذم السؤال : قال رسول الله لله : «لْأنْ يأخذ أحدُكم حبلّه فيحتطب فيه 
أهونٌ من أن يأتيّ رجلا أعطاه الله من فضلهء فيسأله؛ أعطاه أو منعه»”" . 

وقال يكله: «مَنْ فتح على نفسه باباً من السؤال» فتح الله عليه سبعين باباً من 
0 
الفقرا ‏ . 

وقال أكثم بن صيفي : كلّ سؤال وإن قل أكثر من كل نوال وإن جل . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المساكين لا يعودون مريضاًء ولا يشهدون 
0 الهم لس فإذر ال ومساجدهم يسألون الله من 

سأل سائل بمسجد الكوقة فلم يق شيثاء فقال: الهم إنك بحاجتي عالم لا تعلّم ؛ 
أنت الذي لا يعوزك نائل» ولا يلحك سائل» ولا يبلغ مدحك قائل؛ أسألك ا 
جميلاً. وفرجاً قريباً» وبصراً بالهدى» وقوّة فيما تحب وترضى فتبادروا إليه بالعطية» 
فقال: لا والله لا أرزؤكم الليلة شيئاً» ثم خرج وهو يقول: [الكامل] 
ما نال باذلٌ وجهّهبسؤلِه عوضاً ولو نال الغِتَى بسوالٍ 
وإذا التوال مع السؤال وزنمه رَجَح السؤال» وخفٌ كل نَوَالٍ 
وإذا بليت ببذل وجهكٌ سائلاً فابذلهللمتكرّمالهِفْضال 
وقال بعض الأدباء: المخذول مَنْ كان له إلى اللئام حاجة. 
وأنشد الجاحظ في نوادره لأعرابيّ : [الكامل] 


سير التواعج باللُّميعة في الضَّحَى << يمشيالذليلُبهاعلىبِلبالٍ 


)١(‏ الأود: الاعوجاج. 
0( أخرجه البخاري في الزكاة باب دوع "م والبيوع باب 01 والمساقاة باب 201 والترمذي في 
الزكاة باب 28 والنسائى فى الزكاة باب 486» وأحمد فى المسند 2155/١‏ ؟/757., لادكء ١دكء‏ 
باب ئي في باب و في 
مول 6مآاقى هملاق.2 565 6. 1 
(9) أخرجه الترمذي في الزهد باب 117 وأحمد في المسند .791١/5 2418 2197/١‏ بلفظ : "لا يفتح 
الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». 
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نابكْكُ حوائجكَ للمليك فإنه يغنيكقبلتخشعبسؤال 


6 عد 


قال الراوي: فصّبتٍ الجماعةٌ إلى إِنْ تَسْتَثبتَه لتَسْتئجشٌ حُبْأتَه» وتَسْتَئْفِضَ 
حَقِيبته» فقالت له: قَدْ عَرَفنا قَدْر رتَبَِّكء ورأَيْنا دَرْ مُرْنِتِك؛ فعرّفئًا دَوْحَةٌ شُعبَيِك» 
والحسر اللَثام عن نِسْبَتِك. فأغرض إِعْرَاضٌ مَنْ مُنِيَ بالإغئات» أو بُشّر بالبئات: 
وجَعل يُلعَنٌ الضّرورات» ويعائف: من تفيضن المثودات: ثم أَنْشَدَ بلفظ صادعء 
وجَرْس خادع : [المتقارب] ْ 

امود لاريم فل اقرع د عنما لني عل أشيعل: 

فكَلْ ماخلا حِينَ تُوْنَى به «ولائْسْأآلٍالشْهْدَعَنْتْشبه 

وميِّز إذا ما اغغتَصَرْتَ الكرومٌ سَلافةعصضرك من خَلْة 

لِتُغْلِي وتُرخِصٌ عن ِبر | وتشتريكلأشِرَامفِلِه 

فعارٌ على المَّطْن اللوْدّعِيَ دول الغميزةفِيعَفْلِه 

ند ىب فنك 

قوله: تَسْتَئْبته : تحقق مَنْ هو. تستنجش» تستخرجء والنّجَش: استخراج الشيء 
المجهول المستور. وقيل: تنفير الوخش» وهو من الأوّلء لأنّ تنفير المطمئن كإظهار 
الكامن. خَبأته: سرّه الذي أخبرهم بظاهره حيث قال: كيت وكيت. 

الحقيبة: وعاء يعلّقه الرجل خلف رَحْلِهء يجعل فيه ما يعز عليه مما يحتاج أن 
يتناوله متى شاء. وأراد بها ها هنا موضع سِرْه تستنفض: تنثر ما فيها رتبتك: قدرك 
ومنزلتك . دَرَ مُزيتك: ماء سحابك» وأراد ما أبدى لهم من البلاغة. دوحة: شجرة. 
شعبتك : فرعك وغصنك. الخسر: ازِل واكشف . اللثام : ما يُجعَل على الأنف والفمء 
يريد عرّفنا أصلك» ومن أين أنت . مُنِيَ : بُلِيَ . الإعنات : المشقة» وعدت وأعنته : كلفته 
ما يشقّ عليه وبّشْر بالبنات: أخبر بولاديِهنّ» وقد أخبر الله تعالى أن مَّنْ بُشَر بالأنثى ظلْ 
وجهه مسودًا وهو كظيم. يتوارى مِنَّ الْقّوم من سُوء ما بشّر به. وقد تقدّم وأد البنات وهو 
دسّهن في التراب. 

وقال النبي وك من طريق عقبة بن عامر: «لا تَكرهوا البنات فإنهنَ المؤنسات 
الغاليات)27 . وقال عليه الصلاة والسلام «أحبّوا البنات» فإنيّ أبو البنات», وإِنّ الرجل إذا 
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ولدت له ابه هبط إليها مَلَكان فمسحا على ظهرهاء وقالا: ضعيفة خرجت من ضعيف» 
مَنْ أعان عليكِ لم يزل يصاب إلى يوم القيامة . 

قوله: يتأفف» يقول: أف أف» وهو من فعل المهموم الملهوف. تغيض 
المروءات: ذهاب الأفعال الحسان. صادع: شديد يشقّ الأذن. جرس: صوت . جناه: 
ما يجتئّى منه. الشهد: الْعَسَلء أي كل العسل» ولا تسل عن التحل التي صنعته» ولا مِنْ 
أين هوء ضربه مثلاً لترك سؤالهم عنهء إذ أفادهم. سُلافة: خمر لم تُعْضَر. عصرك: 
تعفير ل خيرة؛ معرقة وتجرية. اللْودعرة "الذكن + العمزة فنعف التدبيل والتظره لآن 
الذي لا يحسن التدبير» والنظر إذا سقط غمزه الناس وعابوه. 


ا د 


قال: فازدَّمَى الْمَوْمَ بذَكَائِه وَاخْتَلَبَهِمْ بِحُسْن أذّائه مع دائه» حنَّى جمعوا له 
حَبَايا الحُبَنْء وحَمّايا الثُبَنْء وقالوا له: يا هذاء إِنّك حُمْتَ على رَكِيَّةِ بَكِيَّة 
وتعرّضت لخَلِيّةَ خلية . فخذ هذه الصّبابة» هلكا له خط ولا إصابة . 


م هر 


نزلَ قُلَهُمْ منزِلةَ الكفرء ووصّل قبولَهُ بالشّكْرٍ ثم تولى يجرٌ شِفُ ويَنْهَبُ 
بالخبطٍ طَرْقَهُ . 


010 ع 


قال المخبرٌُ بهذهٍ الجكاية : فصُوَرَ لي أَنَّهَ مُحيلٌ لحَليته مَتصَئْمُ في مِشْيِتِهِ . 
ننهضْت أَنْهَجُ وكواحهه وأففو أذراشةة؛ وهُوَّ يَلْحَظْني شَرْرأًء ويَوسِعْنِي هَجْراً؛ حنّى 
إذا خلا الطريق» وأَمْكَن التُحقيق» نَظَر إليّ نَظرَ مَنْ هَش وَبَشء وما حضٌ بَعْدَ ما 
عَشَء وقال: إِنّْي لإخالكَ حا عُرْبَةَ ورائد صُحْبَة؛ فهل لك في رفيقٍ يَرفّق بِكَ 
ويُرفِق» وَينْقُقُ عليك ويُئْفِق؟ فقلت له: لو أتاني هذا الرفيقٌ لَوَ أتاني التّوفيق. فقال 
1 قدْ وَجَدْتَ فاغتبط» واسْتَكرّمتٌ فارتبط . 


عد عد 6 


ازدهى : دعاهم إلى الزهو والإعجاب به. ذكائه: حذة ذهنه . اختلبهم : : خدعهم. 
الخبّن: أطراف الثوب» كالكم وغيره» لد أطراف الرداء وشبهه. والحهني التري 
المخيط» وقد خبنته عطفته وكففته بالخياطة» وقيل: الخَبّْن القبض» ٠‏ والخُبْنة لما يلي من 
جره السراويل والإزار والجمم ين والثبنة ما بلي الظهر من التسراويل والإزار. 
حُمْتَ: خلقت. ركية: بثر. بكية: قليلة الماء. خلية: جَبْح النحل حيث كان من حجر 
أو شجرء وقيل الخلية الخشبة المنقورة لها خاصة» والخلية في غير هذا السفينة» فشبهت 
خلية النحل بها خلية: فارغة» الصّبابة: الشيء القليل إذا أخذ منه بكثرة. الخبط : أراد به 
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أخذ الأموال بالسؤال» يقال: خبطت الشجرة خبطأً. نفضتٌ ورقّهاء أراد أنه كان يج 
جانبه المعل؛ فكل مَنْ مرّ به وسأله رجمه. مجيل: مغيّر. حِلْيَئُه: خلقته وصفاته. 
نهضت: تقدمت للمشي. أنهج منهاجه: أمشي في طريقه. أقفو أدراجه: أتبع آثاره. 

شزراًء أي في جهة بمؤخر عينه. قال ابن الأنباريّ: نظر إليّ شزراًء أي نظر إلى 
من جانب عينه من شذة العداوة والبغضاءء يقال: شزر يشرّرء إذا نظر من جانب عينه من 
العداوة أو من المَرّق. ويُوسعني هجراًء أي يكثر تجنبي ومباعدتي. هشٌ: خف واهترٌ. 
بش: حسن اللقاء» ويقال: بش فلان بفلان» إذا سرّ به وفرح وانبسط إليه؛ ويقال: 
تبشبش به بمعنى بش بهء والبشاشة والهشاشة الطلاقة والتبسّم. ما حض: أخلص ود 
غش. ضد أخلصء ويقال: غشّهء أي عمل فيما يحبه شيئاً قليلاً وخلّطه بما يسوءهء أخذ 
من الغشش. وهو الشراب الكدر. إخالك أحسبك رائد: طالب. يرفق بك: يلاطفك 
ويكون بك رفيقاً. يرفق: يوليك مرافقة» أي يعينك بماله حتى يجد معها الرفق. لو 
أتاني: لوافقيي. اغتبط» أي كن به مغتبطاً أي محبًا في بقائه» والغِبْطة: حسن الحال 
استكرمت فارتبط » أي الخذت كريماء وجاء هذا اللفظ في حكاية ذكرها أبو عليّء وهي 
أن فتى من العرب جاء إلى أمَّهء وقد عميت فقال لها: بانأكه إنى اشعريت دربا 
فقالت: صفه لي» قال: ذا استقبل فظبي ناصبء وإذا استدب بر فهقْلٌ ”2 هاه ضب”"'. وإذا 
تغرف انا '» موالي المسمعين» طامح الناظرين» مدعلق الطبيينء قالت: 
م قال: إنه مشرف التّليل» سبط الخصيلء وهواه الصهيل» قالت: 
أكرمت فارتبط . 


ع 
ثمّ ضَحِك مليّلء وتمثّل لي بشراً سَوِيًا؛ فإذا هو شيخَّنا السَّرُوجِيَء لا قَلَبَة 
بجسمه » ولا شبهة في وَسْمِه؛ ففرحتٌ بِلْقْيته وكذِب لَقُوتهء وعمه 00 
على سوء مَقَامِتِهه فشحًا فاه وأَنْشْدَ قبل أن ألحاه: [المتقارب] 
ظَهَرْتُْبَرتْكَئْمَايقال ‏ فمَيِرٌَيْرَجيِالرْمانَالمُرَجَى 
وأَظْهَرْتُ ليئاس أن كَدْئُلِجْتٌ فغؤنالقلبيبِهماتَرَجى 
ولولا الرَنَائَةَلميُِرْتَ لي ولولاآالتَمَائْجُلماليَفُلْجا 
ل ل بهذة الأرضن متم ولا في أهلها مطمع 4 فزن عدت 


010( الهقل : هو الفتي من النعام . (©) السَيّد: هو الذئب. 
زقفق الهضب: نوع من السير. دق القارب : نوع من السير. 
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الرفيق» فالطريق الطريقٌ. فسِرنا مِنْها مُتَجرَّدِيْنء ورافقتُه عَامَيْن أَجْرَديْن. وكنتُ 
على أن أصصه ا عقف نان الذهن المستد 
د د 
قوله: مليّاء أي طويلاً. قُلبة: عِلَّة. قال الكسائي رحمه الله: ما به قُلْبة» أي شيء 
عليه منه» من قولهم: قَلْبَ الرجل إذا أصابه وجع في قلبه؛ فلا يكاد ينقلب منه قال 
الأصمعيّ رحمه الله : معئاه ما به داء» مأخوذ من القُلاب» وهو داء يصيب الإبل فى 


رؤوسها فيقلبها إلى فوق . شبهة: : التباس وتغيّر. وسمه : صفاته . الل المرة الواحدة 
من اللقاء. وقال فى الذرة: العرب تقول: لقية ولقاءة ولقاية» إذا أردوا المرّة الواحدة» 
فإن أرادوا المصدرء قالوا: لقيته لقاء ولَقّى ولْقِيّاءه هذا وأنشد: [الطويل] 

وإِنّ لقاهافي المنام وغيره وإِنْ لم تجد بالبَدُلٍ عندي لرابخ”) 

وخطأ من يقول: لقيته لقاءة واحدة» وأغفل أن سيبويه قال في كتابه: أتيته إتيانة» 
ولقيته لقاءة واحدة. 

واللقوة: استرخاء اللّحى وعَوّجه. مقامته: مجلسه الذي كدى به شَحَافاه: فتحه 
قال جرير 

وْضِع الخزير فقيل أين مجاشع فشحا جِحافِلّه راف هَبْلْمُ 

الخزير» بنقط الخاء ثم زاي: دقيق يلبك بشخم» وجراف الشيء سخونة . ألحاه: 
ألرّمَة : يزججي: يسوق. المزجي: القليل الخير» وهذا كما قال: لبست الخميصة أبغي 
الخبيصة . فلجت: صبت بفالج "لوقاف سورع اتسحال . التفالج: استعمال الفالج ؛ وهو 
حَدَرٌ يصيب الجسد. فلجاً : فوزاً وظفراً. ٠‏ مَرْتع : : موضع يَرُعى فيه. . مِنْجَرِدَيْن: مُسْرعين») 
وانجرد الرجلٌ فى سيره» إذا جد فى الذهاب. أجردين : تامين كاملين» وسريا يوم وشا 
وجول الود وجريداً أي تاماء قال سُويد بن كراع : [الطويل] 

وجَشَمنِي خوف ابن عفان ركّها فثِقّفتّها حولاً جريداًومَرْبعا 


المشتّ: المفرّق. 


)) 


() البيت بلا نسبة في لسان العرب (لقا), وتاج العروس (لقي). 
زهق البيت في ديوان جرير ص 291١77”‏ ولسان العرب (هزر). (هبلع)» (جرف)» وتاج العروس (خزر). 


(جشع)ء (هبلع)» (جرف)»؛ (جحفل)» وهو بلا نسبة في ديوان الأدب 25١/7”‏ وكتاب العين ”/ 
0 
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وتعرف بِالرية 


أخبر الحارث بن همَّامء قال: لما جبثٌ البيدَ إلى زَبيد» صحبّني غلامٌ قد 
كنت رَبَيه إلى أن بِلّعَّ أشدّه وتَقْفتُه حتى أكمل رُشْدَه . 

وكان قد أَنِسَ بأخلاقي» وحَبَّر مجالبَ وقّاقي؛ فلم يكُنْ يتخطّى مرامي» ولا 
يُحطِىء في المرامي؛ لا جرم أن قُرَبَهُ الْمَاطث بِصَفْرِيء وَأخْلضْئُه لحضَّري 
وسَفْرِي) فألوّى به الدّهرٌ الْمُبِيدُ» حين ضْمَيْا زبيد. 

ع عند 

جلت : قطعت . البيد: الصحارى . 

ليك بلدة باليمن بينها وبين صنعاء أربعون فرسخاء وليس في اليمن يعد صنعاء 
أكبر منهاء ولا أغنى من أهلهاء ولا أكثر خيراًء واسعة البساتين» كثيرة المياه والفواكه من 
الموز وغيره» وهي برّية لا ساحلية. 

وبلغ أشذه: أي بلغ الحلمء وقيل ثلاثين سنة. قال الأزهريّ رحمه الله تعالى : 
الأشد فى كتاب الله تعالى على ثلاث معان: أما قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلامَ 
«ولَمًا بُلَعْ أشدّه آنيناه حُكماً وعلماً» [يوسف: 17] فبلوغه مبلغ الرجال» وكذا في 
اليتيم» حكمه أن يحفظ عليه ماله حتى يبلغ أشّدهء وبلوغه أشده أن يُؤنس الرَّشد منه مع 
أن يكون بالغأ. 

وأما قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام 9وَّلَّما بلغ أشدّه واسْتَوَى» 
[القصص : 1١5‏ فقرن بلوغ الأشد بالأستواء وهو أن تجتمع قوّته. ويكتهل وذلك من ثمان 
وعشرين إلى ثلاث وثلاثين سنة» وذلك منتهى الشباب. وأما قوله تعالى 9حَنَى إِذَا بلغ 
أشذه وبلغ أربعين سنة4 [الأحقاف: ]١5‏ فهي نهاية بلوغ الأشد. وعندها بُّعِتْ محمد 
كك وقد اجتمعث حكمته وتمام عقله. فبلوغ الأشد محصور البداية محصور النهاية ما 
بين ذلك . 

ثقفته : قوّمته وحَذّقته. خبر: أي جرّب وعَرّف. مجالب وفاقي: أي عَرف من أين 
يُجلبٍ ما يوافقني. يتخطى : يتجاوز. مرامي: مرادي ومَّمُصدي لا جرم أي لا محالة 
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ولا بدّ»ء ثم صارت بمعنى حقًا. قُرْبة: ما يُتقرب به إلى من المبّرة. التاطت: لصقت. 
بصفري : بنفسي وقلبي» والصَّمّر دود في البطن» إذا جاع الإنسان عضت شراسيفهء وهي 
رقيق البطن» قال أعشى باهلة : [البسيط] 
* ولا يعض على شُرْسُوفِه الصَّفَر"'" * 

فيريد أن هذا الغلام مهذب يأتي بمحاولاته على الوفاق» ويقرب الطعام من مولاه 
وقت الحاجة» ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كَكِْةِ قال: « 
للمملوك أن يتوفاه الله» بحسن عبادة ربه» وطاعة سيّده نعما له)”" . 

وفال عليه الصلاة والسلام: «إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة رَيّه فله 
93 ل 

الصف افزوتة. الوق :“ذف يه وأشلكه : المعيد المهلك:. وتتشددهنا أبباناً لآبق 
الحضرمي في غلام هلك للمتوكل ببطليوس: [الرجز] 

لك كاك 1 كد كك كك ا ا ا 0 

وكان يتشقي الندامى بلطرفهوتذدئه 

#تحونحصن أرق ويتححنول لفن 22 2 كن اللا 

ويُستحسن لابن همام أن ينشد في وصف هذا الغلام: [الخفيف] 

عحمينة تنمت آذاكة وتصردذىق كوواو نو التشحيتات مسد 

وسقاه ماء الشبيبة فامهت اهتزاز الغصن التديّ الأملودٍ 

وسمت نحوه العيون وماكا نتعليهلزائدٍِمنمَزِيدٍ 

وكأني أدعوه وهو قريبٌ | حيندعوهمنمكانبعيدٍ 

وأنشد بعضهم : [الطويل] 

نأى آخر الأيام عنك حبيبٌ فللعين سح دائم وغروب 

كأن لم يكن كالغضن في مَئْعة الضحى سقاه الندى فاهترٌ وهو رطيبٌ 


)١(‏ صدره: 
لايتأرّى لما في القدريَرْقُبه 
والبيت لأعشى باهلة في لسان العرب (صفر)ء (أرى)» وتاج العروس (صفر)ء (أرى)» وتهذيب 
اللغة .151//١117‏ 6١/١"ء‏ وديوان الأدب ١/7١5»ء‏ وكتاب العين !/ »١١*‏ وللحارث الباهلي في 
كتاب العين 235/4 وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠1لا 2٠١95‏ ومقاييس اللغة .44/١‏ 
() أخريه عسلم فى الآيمان خديت 45 واحملافي المسفد 04/9 قم 


(9) أخرجه أحمد فى المسند 478/7 ,» 508/5. 
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وريحان صدري كان حين أَشَمَهُ ومؤنس قَضْرِي كان حين أغيبٌ 
وكانت يدي ملآنه ثم أصبحتٌ بحمدإلهي وهيّ منه سليبٌ 
ع 

فلمًا شالث تَعامئُه؛ وَسَكدَث تَأْمنْه بقيثُ عامأء لا أسيعَ طعاماء ولا أَريمْ 
عُلاماًء حنَّى ألجأتني شَوَائبُ الْوَحْدَة وَمَتَاعِبُ القَوْمَةِ والْمَعْدَةِ؛ إلى أن أعتاض عن 
لدو اشرق وارتاد مَنْ هو سِدَادُ مِنْ عَوَرْ؛ الل لبه العدة بِسُوقٍ زَبيد» 
نقلك: أريذ غلانا يتجث ]ةا قلت ويعدكد إذاحين؛ ولبكن مك خقفة 
الأكياس» وأخرّجه إِلّى السُوقٍ الإفلآس؛ فاهمَرُ كلُ مِنْهمْ لِمَطْلبِي وَوَنَبِء وبَدّل 
تَحْصِيلَهُ عَنْ كنب . ثم دارت الأهِلّة دَوْرَهَاء وتقلَبَتْ حَوْرَها وكؤرهاء وَمَا نجرّ من 
وَعْودِهِمْ وغدّء ولا سَحٌ لها رَغد. 

فُلَمّا رأيتُ النُخَاسِينء ناسِينَ أو مُتَئاسِينَء علمتُ أَنْ لَيْسَ كل مَنْ خَلّق 
يَفْرِيء وأَن ل يَحْك جِلْدِي مثلُ ظَفْرِي. فَرَفَضْتُ مَذْهِبَ التّفويضء وبَرَرْت إلى 
السؤّق بالصّمْر والبيض . 

1 د 

شالت نعامته» أي ارتفع نعشه. ويقال في المصلوب: شالت نعامته» أي ارتفعت 
خشبئه؛ وشالت نعامة القوم؛ أي ولَوًا منهزمين» وهو مثّل يُضْرَبِ للانهزام وللهلاك 
وللتفرّق. وأنشد الشاعر: [الكامل] 

تلقى خصاصة بيننا أرمانحنا شالث نعامةًأينالميفعل 

يخاطب أعداءه وقد وافقهم يقول: هلّم نلقى في القُرْجة التي بيننا أرماحناء ونضرب 
بالسيوف» هلك وانهزم مَنْ لم يفعل» يدعو عليه وينسب ذلك للنعامة» لأنّ النعام موصوف 
بالشّخف والرّق والشراد. فإذا قالوا: شالت نعامتهم» وَحَفَّتْ نعامتهم, ورَّقٌ رأيهُم» فمعناه 
إذا تركوا مواضعهم بجلاء أو بموت. ويقال: أحَمقٌ من نعامة» لأنها تنشر للطعام» فريما رأت 
بيضةً نعامةٍ أخرى وحدها فتحضُنهاء وتنسى بيضتّهاء ثم تجيء الأخرى فترى على بيضتها 
غيرهاء فتمضي لوجههاء وإياها عني ابن هَرْمة بقوله : [المتقارب] 

كتاركة بي ضّهابالعرء وملبسة بيض أخرى ججناحا”") 


للق البيت لإبراهيم بن هرمة في ديوانه ص /4» والحماسة الشجرية ا والحماسة البصرية / 
ا وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص يفرفة وشرح عمدة الحافظ ص ملاكت وكتاب 
الصناعتين ص 177. 45١ء‏ وعيون الأخبار »٠07/7‏ ولسان العرب (شحح).» (جهز)ء (هنبق). 


شرح مقامات الحريري/ ج "/ م" 
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قاله الجاحظ : 

وأما أبو عبيدة فقال: عنّى الحمامة. وقال ابن الأعرابئ» بيضة البلد الّتى سار بها 
المثل هي بيضة النعامة التي تتركها فلا تهتدى إليها فتفسد فلا يقربها شيء. قال الراعي : 
[البسيط] 

لو كنت من أحد يُهْجَى هجوتكمٌ 2 يابنَ الرّقاع ولكن لست من أحي”"'' 

تأبى قضاغة أن توضى الكم: تمنيا زاننا زان فاع نيفكة اولك 

قوله: نأمته» أي حركته التى تنمو بحياته . وزعموا أن التَامّة بوزن العامّة» عِرْق 
اليافوخ . أسيّغ طعاماً: اقبي لكايه أريغ غلاماً: أطلبه. السّدَاد: اسم ما يسدّ به 
الشيء» مثل سداد القارورة وهو صمامهاء وسداد الفقر ما يذهبه ويكتفي به من 
المال» وسداد التّغر ما يذهب خوفه من الخيل والرجال» والسّداد بالفتح: الإصابة في 
المنطق» وقال يعقوب: السّداد والسّداد بمعنّى واحد» وسنعيد ذكره في أخبار 
العرجي . 

ولتق :افق الع ع ندإنه اراتعيذا تتشي كت علاته المتقع إذا فلع أي إذا حلت 
خاقه: رجدت كل جره مسا عي حورج غذط يراه الأكابج ؛ أحن النطنة والجدف: 
والإفلاس: الفقر. وثب: قفز وعجل إلى المشي. بذل: أعطى» تَحصيله: وجوده 
وحصوله. كَفَبِ: قرب يريد أنه أعطى من نفسه القدرة على حصّوله في أقرب مدة. دارت 
الأهلة دورهاء أي كملت السّتة وكمّلّت الأهِلّة فيها بالطلوع. كَوْرها وخحؤرها: زيادتها 
ونقصانهاء وقد تقدّم الكور والحؤر. نجز: حضر. سَّحٌّ: أمطر. 

النخّاسين : الدلألين للعبيد والدواب. ثعلب: أَخِذ من النّخْس وهو الدفع؛ فمعنى 
التخاسين الذين يشترون العبيد ليدفعوهم إلى غيرهم. ليس كل مَنْ خلق يفري» مثل. 
وخلق قدّرء يقال: خلق الصانع الجلدء إذا قدر ما يقطع منهء وقيل: الخلق: القطعء 
وَالمَرى : القطع أيضاًء ولكن تقديراً» فمعنى المكل: ليس كلّ من فطع شيئاً در ما يقطع 
به» ويفري أيضا: يُحسن القطع على جهة الإصلاح . قال زهير: [مجزوء الكامل] 

ولأنتَ تفري ما خلمّتَ وبع لض القوم يَخُْنّق ثم لايَفْرِي'" 


)١(‏ البيت الأول في ديوان الراعي النميري ص 2.75 ولسان العرب (بيض)» (رقع)» وتاج العروس 
(بيض)» (رقع)» والبيت الثاني في ديوان الراعي ص ”27507 ولسان العرب (بيض)» وتهذيب اللغة 
2.80/١١ 175 /6‏ والحيوان 2557/5 وتاج العروس (بلد)ء (بيض) وهو بلا نسبة في لسان العرب 
(دعا)» وتاج العروس (دعا). 

(5) البيت فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص 45.» ولسان العرب (خلق)؛ (فرا)» وتهذيب اللغة 255/1 
+ رمعاييس اللغة /١‏ 15ء 499/5» وديوان الأدب 5/ 7١اء‏ وكتاب الجيم 15/9غ2 
والمخصص »١١١/4‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص »5١9‏ وتاج العروس (فرا). 
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ويقال أيضاً : خلق الشىء صنّفه, وقَرَاه: أفسده» وأراد لين كل الناس يحسن شراء 
العبيد. 

قوله: لا يحك جلْدى مثل ظفري هو مثل يضربُ في ترك الاتكال على الناس» قال 
الإمام الشافعيّ رضي الله عنه : [مجزوء الكامل] 


وإذا فتفجعدت لات 


نشول اناجيت اشر ان 
كاوس الم 1 
رفضت: تركت. التفويض: أن يكل الرجل على غيره ويسلّم أمره إليه. الصّفْر 
والبيض : الدنازير والدراهم . 
ند يه نا 
فإنّي لأسْتَعْرِضٌ الغِلْمَانَء وَأسْتَعْرِفُ الأثمانء إِذْ عارَضنِي رجلٌّ قد احْتطَمَ 
بلثام» وقَبَض عَلَّى زَنْدِ عُلام» وقال: [الرجز] 


مَنْ يَشْترِي مِئي عُلاماً صَنَعاً 
وأن تُصِبِْك عَئْرةٌيَقلْلعًا 
وإن تصاحِبهُ ولؤيوماً رَعَى 
وهو على الكيّس الذي قَذْ جَمعا 


فِيِخَلْقِهوَخْلْهِهِفَدْبَرَعا 
يشفيكإن قال وإن قلت وععى 
وإن نَسُمْهُ السَّعْيَ في النار سَعَى 
مافاهقطٌ كاؤباً ولاادَتَى 
ولااستجازتتٌ سِرٌأودها 


ولكالينيتا انددع تشع ينا 
واللَّهٍ لو ضَسْكُ عَيْشٍ صَدَعاً 
ا ل 1 او 
قال: َلَمّا تأملث خَلْقَهُ القويم» وحُسْئَهُ الصّميمء جِلئُّه مِنْ ولْدَانٍ جَنَةٍ 
النّععيم» وقُلتٌ : ما هذا بشراً إِنْ هذا إلا مَلَكْ كريم. 
ع ند ين 


استعرض ا ا وعازضي 0 أسْتَعرف 00 


)١(‏ البيتان في ديوان الإمام الشافعي ص »١١١‏ والبيت الأول في تاج العروس (حكك). 
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على الأنف من النقاب . والّنْد: طرف عظم الساعد المتّصل بالكف» فهو قد قبض على 
0 #الصع الحاذق بالصناعة» والمرأة صَنَاع . اترع: : فَضَل وفاق 

. نُطتَ: عَلِقَت . مضطلعاً: مكتفياً قويًا عليه . . وعى: حفظ العا كلمة تقال للعائن ب 

: أقال الله عثرتك» وسلّمك الله تَسُمْه السَّعْى: تكلفه المشي. رَعى: حففظ 
اا العلل للشاة بمنزلة الحافر للذابة . الكيمن الحاذق . فاه: تكلم 

ثم قال: لم يدعه الطمع قط فأجابه. استجاز: استحل. نَّتٌّ: نشرء أبدع: أغرب 
وأتى بما لم يُسبّق إليه. ضَنْك: صَدْعَ: كسرء وأنشدوا في هذا المعنى: [الطويل] 

وقد تُخرجٌ الحاجاتٌ يا أمّ مالك علائقٌ من ربٌ بهن ضَنِينٍ 

خلقه القويم : المعتدل القامة . الصميم: : الخالص» وهو فعيل» من صم الشيء ء إذا 
لم يكن فيه فُرْجة ولا خلّل. حلم حسبته . 

[الغلمان وعشّاقهم] 
ل ل ل 


سم نك د اع لجان( اليل الل 
يوماً أن ينادم حسين بن الضحاك؛» وأن يرى ما بقيّ من شهوته ‏ وكان قد أسنّ ‏ فأحضره وسقاه 
حتى سَّكرّ» وقال لشفيع : اسقه» فسقاه وحيّاه بوردة» وكانت على شفيع ثياب مورّدة. فمد 
حسين يده إلى ذراع شفيع» فقال المتوكل : أتخمش أخصٌ خدمي بحضرتي» فكيف لو خلوؤْت 
به! ما أحوجك إلى الأدب! وكان قد غمز شفيعاً على العبّث به» فدعا بدواة فكتب : [الطويل] 

وكالوردة الحمراء حيًا بوردةٍ من الورد يمشي في قَراطقّ كَالْوَّرْدٍ 

لةعتفات عمة كثل تبحية بكفيه تستدعي الحليم إلى الوجدٍ 
دكي إلا لتقن ولي ره تُذكرني ما قد نسيثُ من العهدٍ 

سقّى الله دهراً لم أبتْ فيه ليله خليًا ولكن من حبيبٍ على وَعْدٍ 

ثم دفعها لشفيع فأعطاها المتوكل» فاستْملّحها وقال: أحسنت والله يا حسين! ولو 

كان شفيع ممّن تجوز هبته لوهبثه لك؛ ولكن بحياتي يا شفيع إلا كنت ساقيّه بقيّة يومنا. 
وأمر له بمال كثير. 

وكان لمعز الدولة غلام تركيّ» وكان وضيء الوجه»ء منهمكاً في الشراب» ولفزْط 
ميل مولاه إليه جعله رئيس سرّيةَ جرّدها لحرب بني حمدان» وكان المهلبيَ يستظرفه 
ويستحسنه» فقال: [مجزوء الكامل] 


ظبيٌيئروقالما ءةٌةفي وحجحكتاتهويروق ع وثة 
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ناطوابمغْقد خضره 


جعلووه افا متكا 


فكانت الدائرة على جيش الغلام» كما أشار إليه» ولو غزاهم 
الببغاء غلاماً غازياً وهو: [البسيط] 


يااقتازيدا اف الأحئوان عازن 
إن بارزتك رماةٌ الرّوم فارمهم 


وى :يبهة أن تعدو تج وحوة 
7 مهتا وم منطقةت: تعوذهة 
شاع الترعنسل رع كتصضيوةة 


إلى فؤاديّ والأحشاء حين غَرًا 
بسهم عينيك تقثل كل مَنْ برزا 


لتكمان البظبافس الجشحالسين 


وكان بديع غلام عمير المأموريّ أحسين خلق الله وجهاًء وكان الوزير ابن الرّيات 


راح عليْنًاراكبَاطظِرْفَه 
قله لحي القرطةة امي يت 
اقول لحهنا أن هذا سقهية: 
وقال ابنٌ الزقاق : [الكامل] 

ومهنَّدٍ عَضْب براحة أعُيَدٍ 
يسطو بذاك 3 فِيعْدُوقِرْنَهُ 
ماض كلا السَيْفين لكنْ لحظه 


مفتوناً به» فاجتاز عليه راكباً بآلة الحرب» فقال فيه : [السريع] 


افبجيد مهيز انفكا الأحين 
كماهمنذِيبَدَنٍ مائس 
كتائسية في وقعة الدَاجس 
ايموي فار ةا السارس! 


بهما صريعٌ لواحظٍ ومناصل 
أضمى وإلا فاسالين مقاتلىي 


"١ 


وكان لأنى :فيس ب الرشيد غلام أسمه 0 وكان آيةَ في الجمال» وكان صالح 


ظَنّم نلا كان ظَئًا 
أرضحهة الشيحات: رقي يبي 
تشوة ته ايفان قحوييها 
جعاما اله الييتبيف 
وقال فيه: [الخفيف] 

إِنَْمَنْ لاايرى وليس لا يرانِي 
ننايتق مَُنْ ضميرًه وضميري 


عر انه ييا كت سياه 
والقائيي ل 1 - 


وءومن ل سًوءفدذدةه 


نُصْبَ عيني مممّل بالأماني 


أخوه يتعشّقه» فبلغت لأبي عيسى قصةٌ جرت بينهماء فحجبه ومنعه أن يخرج من داره إلا 
بحافظ » وكاد حسين بن الضحاك يموت فيه عِشْقَاَء فقال فيه: [مجزوء الرمل] 


"و 6.600ممضم60يش٠ههي‏ ب المقامة الرابعة والثلاثون: الوّبيدية 


نحن شخصان إن نظرت وروحًا نإذامااختبرت ممتزجانٍ 

فإذاماهممت بالأمرأوهه2 مّبشيءبَدَاتهةوبَذدَأنِي 

كان ومقاً ما كان منه ومني فكائي حكينهوخكاني 

خطراتٌ التفوس ماسو وسنسواة فت حخسرلك الأبحدان 

وجاءه يوماً فتحدّث معهء فأشار لتقبيله» فقال له بشير: إياك والتعرّض لي وانحٌ 
بنفسك. وكانت فيه عْبدة» فقال فيه حسين : [الخفيف] 

أيهاالتفاث في الْعْمَدٍِ اتنا بنط وي مدني يبص 

إتما جرفت لي خدعا قدخث في الروح والجسدٍ 

ا 0 اتات 00 الاك 4 الك 06 ا 

ذاك يوم كان حاسذدنا كيه تتعتدور ا عبلنن اللسسدن 

ف 

ثم استنطقتُه عن اسْمِهء لا لرغبّةِ في عِلْمِهِ؛ بل لأنْظرَ أيْنَ فُصَاحئُه من 
صَبَاحَيِهِء وكَيِْفَ لَهْجَنْهُ مِنْ بَهْجَتِهِ؛ فلم يَنْطِقْ بِحُلُوةٍ ولا مُرَقٍ ولا قَاءَ فَوْهة ابن أَمٍَ 
ولا خُرَةِ. فضربتٌ عَنْهُ صفحاًء وقلتُ له: فُبْحاً لِعيّك وشُفّْحاًء فغارَ في الضحخكِ 
وانجده 5 اننص رأمَة إن والحة: 

يامَنْ تَلهَبٌغيظةإةْلمأَبْحْ باشميله.ماهكدَامَنْيُنْصِفُ 
إِنْ كانَ لا يُرْضيكٌإِلأكَشْمُهُ فأصِحخْلَهُ أنَايوسْفٌأنايوسفٌ 

ولَقَدْ كشفْتٌ لَك الغِطَاءِ فإن تكن فَطِناًعَرَفْتَ وما إخالكَ تعرفٌ 

قال: فسَرَّى عَتْبِي بِشِعْرِهء واستبّى لُبّي بسخره؛ حنّى شُدِهْتٌ عن التحقيق» 
وأَنسِيتُ قِصّةَ يوسفّ الصّدّيق؛ ولم تكن لي > هم إلا مساومَةٌ مَْلآه فيه» واستطلاعَ طلم 
الّمَنِ أوَفِيه . وكنتٌ أَحسِبٌ أنّهُ سَيَئْظْرَ شَرْراً إليّء ويُغْلِي السْيّمةَ عَلَيّ ؛ فما حَلّق إليّ 
اه ولا اقلق بمانه امقلقت؛ بل قال: ِنَّ الغلام إذا نَرْرَ ثمنهء وخنث 
مُؤَّنّه تَبِرَكُ بو مولاه» وَالْتَحَف عليه هواه» وإني لأوثر تحبيت هذا الخلام إليك؛ بأن 
أحَمْفٌ ثمئه عَلَيْك ٠‏ فزِنُ مائتي درهم إن شئتٌ» واشكز لي ما حييتُ . فتقدنّه المبْلَعٌ في 
الحال» كما يُقَدُ في الرّخيص الحلال» ولم يَخْطِرْ لي ببالٍء أن كُلَّ مُرْخص غال. 


ع 
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قوله: استنطقتهء أي سألته أن ينطق. صَبّاحته : خُسْنه. لهجته: لفظه. وأصلها 
طرف اللسان» فكنى بها عن حلاوته. بهجته: حسنه ونضارته» وأصلها حسن اللون. لم 
ينطق بحلوة ولا مرّةء أي بكلمة جيدة ولا رديئة. فَاه: نطق ضربتٌ عنه: أعرضت عنه. 
صفحاًء أي أوليته صفحة وجهي. وهي جانبه؛ شُفْحاء اتباع لقبح. وقيل: هي من شَقَح 
البْسْره إذا تغيّرت خضرته بجمرة أو صفرة» وهو أقبح ما يكون في رأي العين» وقيل: 
هو من شَقَّحْتٌ العود إذا كسرته. وقال: : هو من أشقاح الكلاب» وهي أدبارهاء ويقال: 
قُبحا وشقحا بضم أولهما وفتحه . غارَ: أتى الغؤرء وهو المنخفض من الأرض أنجد: 
أتى تتجذاء :ومغناه بالغ في الضحك وذهب في جهاته. أنغض رأسه. أي حرّكه؛ كأنه 
يهدّد ويستخف به. . تلتهب: اشتغل أبُخْ: أتكلم . أُصِخ: استمع 00 
مثل يوسف صلوات الله عليه إِذْ باه إخوته سرَّى عَنْبِي : أزاله توفي :اشكين التي 11 
تملك عقلي بسِخره وحلاوة كلامه شيهت: تحيّرت» ال م مد 
التمييزء وهذا كما قال الشاعر : [الطويل] 

والله ما فتنث نسي محاسته 

ما تُصِدِرٌ العينُ عنه لحظةً مللاً ‏ كأنه كل شيءمرتّضَى حسّن 

استطلاع طلعة: استخبار خبره» والسؤال عَنْ قدرى لأوَفْيَه: لأعطيّه كاملا وافياً. 

شزراً: نظر فيه إعراض . السّيمة: السَّوْمء وهو السؤال عن الثمن. ما حَلّق إلىّ حيتُ 
حلفت؛ أي ما دار إليّ حيث درت أي ما كان عنده شيء مما ظننتُ به من طلبه سؤماً 
الما روه ل ٠‏ موّنه: #الوازيه ويا بجا إليه كك “براه باوكا .البرك الكثرة 
والسعة. التحف: انضمٌ هواه: حبّه. أوثر: أفضّل . 

قَلَمّا تحفَّقَتِ الصَفْقَةء وحقّعتٍ المُرْقة» هَمَلتْ عَيْنَا الغلام» ولا هُمَولَ دَمْع 


الغمام» ثم أقبل على صاحبه وقالَ : [الوافر] 


إلأوقد سحري ألفاظهأذنى 


لحاك النَّهُ هَلْ مثلي يبا لكيماتشبّعَ الكرِشٌ الجياع 
وهل في شِرعَةٍ الإنصاف أَنّي للحت يل عسفط 0 
وأ حن داه بعد رؤوع ومقلي حينيبْلى لايِرَامٌ 

ع امد شيك ل فعدثُ ؤفي حبائِلِي السَُبَاعٌ 


و ما تّ بى المصاعتت فاستْقَادت 


مطاوعة وكان بهًاامتناعغٌ 


د عد 6 
تحقّقت الصفقة: تم البيع. هَمَلت: سالّثْ. العّمام: السحاب. لحاه الله: لعنه 
وأبعدى ولحيت الرجل : لمنّى وأصله من لحؤت العود ألحوه ولحيته ألحاى إذا قشرته» 
وأنشد ابن الأعرابيَّ في نوادره: [الكامل] 


و اسمس ل المقامة الرابعة والثلاثون: الرْبيديّة 


كشوت شناشا كما تلق الصا ساكو اليد تدس الل 

ويقال: لاحاه ملاحاة ولحاء أصلها المبالغة» ثم كثرت حتى بعلت كل ممانعة 
ومدافعة ملاحاة. الكرش: العيال» وكرش الرجل عيالّهُ وصغار ولده» ويقال في المعيل : 
عليه كرش منثورة» وإذا أكثرت المرأة أولادّها قيل: نثرنّ كَرَشْهاء وقد قدّم أن صبيته 
جوّع. الشّرعة: الطريق. والخطة؛ مثل القصة: الأمر يقع بين القوم أبلّى: أمتحن. 
الرّوع: الفزع» لأنه يصيب الرَوْع وهو القلب. يمازجها: يخالطها. أرصدتئي: جعلتني 
رصداًء والرصد: مَنْ يرقبك وأنت لا تعلم فإذا جئتّه هجم عليك . والشّرَّك : آلة الصيد. 
حبائلي : شباكي نطت: علّقت. المصاعب: الأمور الشاقّة. استقادت: انقادت [الوافر] 


وأيُكرِيهَةٍلمْأَبْلٍ فيهَا وعُنملميكُنْلِيفيهبا 


وما أَنِدَّث لِي الأيامٌ جُجزرْماً 
ولم تعثشر بحمداله مِئنْي 
فألئ ساء عجيدة انبل مهدي 
وَلِمْ سَمَحَتْ فَرونك بامتهاني 
وهلا صُنْتَ عِرْضِي عنه صَوْنِي 
وقلت كمن يُسَلومَ فيّ هذا 


فيُكشف في مصارّمتِي القناعٌ 
كها تيت براتتتهها اوناع 
وأن أشروئ كتمنا يتشورق المتاعٌ 
حَدِيفَكَ يومجَدَبَنَاالْوَدَمُ 
سِكاب فهنا يعازولا باع 


فسا آنا درن ذاك الطرف تكن 
على أنّي سأنشِدْ حين بَيْعي أضاغوني وأيّ فتّى أضاعغوا 
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أبل: أبالغ وأجهد نفسي فيه. عَم : غنيمة جُرْم: ذنب مصارمتي: مقاطعتي» 
وكشفت في الأمر القناع» إذا جهدت فيه وبالغت. تعقّر: تطلع: يكتّم: يستر. يذاع: 
يفشى نا«بحمد :الله فى البيك وفعت اعتراضاً بيخ العامل والمعفول» كما وقعت فى 
التاسعة أرقي اعغراضا. مق المكدا وكير فى قله : لوانت هد الله اولك ا غهدي» 
وتعلّقها بمحذوف تقديره: ابتدىء بحمد الله أو أفتتح بحمد الله الذي حلصي دن عي 
يعْئّر لى عليه» أو الذي جعلك ولىّ عهدي» ومنه: سبحان الله وبحمده» معناه أنرّه الله 
وابتدىء بحمده» أو أفتتح بحمده» ودخلت الواو هنا لغير معنى العطف, ألا ترى أَنّك لو 
قلت: سبحان الله وحمده» لكان المعنى : أسبّحه تسبيحاً وأحمده حمذآ» هكذا يقتضي ما 
جاممع التعبادن مشيويا ف :هذا البانيت : وش تزلنا.. ,تمده ل يكرة الحعتى مااتقدم .ني 
المنصوبء ولكن الباء آذنت بمعنى ابتدأت» أو أبدأ بحمد الله. كأنتك قلت: حمدت الله 
على إلهامه إيايّ تسبيحه» وتأمّل قوله تعالى: . «يُسَبْحُون بحمدٍ رَبْهُمْ4 [غافر: 7]. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (لحا)ء وتهذيب اللغة 0/ 5199؟. 


المقامة الرابعة والثلاثون : الوْبيديّة ل ه” 


قوله ساغ: أي سهل . نبذ: ترك . البّراية : ما يتساقط من العود إذا نُجرء ومن القلم 
إذا بُرِيء وكذا بآتي فى مغل البُرّادة والنّحاتة ونحوها الصّناع : الحاذقة بالصّنعة» والرجل 


أباع . عنه» أي عن البيع . 


أي في هذه الساعة التي تريد أن تودّعني فيها. سكاب: اسم فرس لرجل من العرب من 
بني تميم» سأله بعض الملوك أن يبيعّها منه. فأبى عليه وقال: [الوافر] 

أبيتَ اللّعن إن سَكَابٍ عِلْقٌّ كرسة لامعناز ولا ب 

ممّذاةمكرّمة علينا يُجاع لهاالعِيالولا نجع 

الطرف : الفرس الكريم» يقول: لست أنا دون الفرس» لكن طباع مالكه أفضل من 
طباعك. حيث كان يجيع عياله ويشبعه» ولم يهنه بالبيع كما أهنتّني به. 

[العرجى] 

وعجر البيت الأخير صدر بيت لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله 
عنهم » وهو العجيّ» سْمَيَ بذلك لأنه ولد بِالعَرْج من مكة. وقيل: بل كان له بها مال» 
وكان يكثر الاختلاف إليه؛ فنُسب إليه. يكنى أبا عمروء وهو شاعر مطبوع بالغزل مجيد 
ويشبّه في عَزَلِه ومقصِدِهٍ بعمر بن أبي ربيعة» وكان يهوى جيْداء أم إبراهيم بن هشام 
المخزومي» ولها يقول : [البسيط] 

أبصرتٌُ وجهاً لها في جيده تلَّمٌ تحت العقود وفي القرْطين تَشْهِية”" 

وجة تحيّر فيه الماء في بشّر صاف له حين أبدتهلنَانورٌ 

ولها يقول : [الوافر] 

إلى جَيْداء قد بَعموا رسولاً 2 ليخبرّهافلآضَحبَالوسول© 

كأنَّ العام ليس بعامحجٌ | تغيّرتالمواسموالشُكُولُ 

ولها يقول: [السريع] 

عوجي عليناببّةً الهرْدَج ‏ إنكإنلاتَفْعَلي تحرجي© 


فكع بخير الف ترونك:: تقس يدف !- جادتة فى : 


)١(‏ يروى عجز البيت الأول: 
نفيسٌ لا ثعارولا تب 
موبلا مقي لجان العرب (مكي) + واج الفروين (لكني» : 
() البيتان في ديوان العرجي ص 2.٠١8‏ وفيه «تشميرُ» بدل «تشهيرًا . 
22 البيتان في ديوان العرجي ص 2١5١‏ وفيه «ليحزنها» بدل «ليخبرها» . 
(4) ديوان العرجي ص .١7‏ 
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فالحجّ إن حبّث وماذا مئى 
فمااستطاعت غير أن أومأث 


وأهلهإِنْهيلم تحجج! 
نحويبعيني شادنٍأدعهج 
وقال أيضاً: [الكامل] 1 
بانابألعمليلةٍحتّىبَذا 
فتلارّما عند الفراق صبابة 


صبح يلوّح كالاغَرٌ الأشْمّر"" 

أذ الغريم بفضل ثوب المعسيِر 
فلمًا شاع نسيبّه بها قبض عليه ابنها محمد عند ولايته الحجازء شف طلية عليةة 

فضربه بالسياط وألقى الريتَ على رأسه» وأوقفه للناس في الشمس. حتى عْشِيَ عليف 


قف 


فنا عروتي راك كين الاين 
وحلؤني ومعتَرّك المنايا 
كالى الي آقن تيوتع وسيظ] 
اجوز كو السيجاتب كااكه 
عبن الملك السكيب لمن اها 


فأجزي بالكرامة أهل ودّي 


ليومكريهةوسِدادِئغْر 
وقد شرعث أسئّثهم لنحري 
ولوكك تسبني فى العتسرؤ 
فيالله مظلمِتي وقَسْري! 
ينجيّني ويعلم كيف شكري 


وأجزي بالعّداوة أهل وري 


فلما أفضت الخلافة إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك» قبض على محمد بن هشام 
وأخيه إبراهيم ودعا لهم بالسّياط» فقال له محمد: أسألك بالقرابة! قال: وأيّ قرابة بيني 
وبينك؟ قال: فاسألك بصهر عبد الملك! فقال: لم تحفظهء فقال: يا أميرَ المؤمنين إِنْ 
رسول الله كله نهى أن يُضُرب قرشِيُ إلا في حدّء فقال: ففي حد أضربُك وقوَّدٍء قال: 
وما ذاك؟ قال: أنت أوَّلَ من سَنّ ذلك على العَرْجي وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» فما رعيت [حَقْ] جَذه ولا نسبّه بهشام من قِبَل أمّه اضربْهما يا غلامٌ؛ 
تفرنينا فويا م جا وائقلة بالحديد ووه هما إلى يوسيين عمر وآمرة سعد يما 
فضربهما حتى ماتا. 

وغنى إسحاق الموصلي الرشيد قوله : [الوافر] 

0 أضاعوني وأيّ فكتئن أضاعوا # 

فسأل عن سبب هذا الشعر» فأخبره بحديث العزجيء قال إسحاق: فرأيته يتغيّظ. فلما 
أخبرته بما عل بابني هشامء جعل وجهه يُسفر وغيظه يسكن» ثم قال: يا إسحاق» لولا ما 
حدّئئّي به من فعل الوليدء لما تركت أحداً من أمائل بني مخزوم إلا قتلثه بالعزجيّ . 


المقامة الرابعة والثلاثون 


: الزبيديَة 


ومن جيد شعر العَرْجَي : [الطويل] 
فهل أنت آتٍ أهل ليلى فناظرٌ 
فإن يك من ذنب ففي ذاك حكمهم 
كمِثْلٍ شهاب الثار في كف قابس 
ومن جيده: [الكامل] 

اختجرث :انث تتليت تشتعنانه 
والله لا آتي لكم سَخخَطاً 
والله لا أنسى تطورّفها 
كالبدر صّورتها إذا انتقبت 
ومنه : [البسيط] 

حُورٌ بعثْنَ رسولاً في ملاطفة 
فجئت أمشي على هولٍ أَُجِنْمُه 
حتّى جلست إِزَاءَ البَنْت مكتيّماً 
فيلت أسقن بأكران إغل يهنا 
وفي معنى قوله : 
اسقط علينا كسّقوط النَدَّى 
وقال الوائق: [السريع] 

قالست إذا الليل دجافاأبتا 
خمّفي وطء الرُجل من حارس 


أمشى كما حرّكت . 


2.1 0ه .اس اس 6١02‏ 
وحسب امرىء فى حقه أن يُحَكُمًا 
إذا الريح هبِّثْ وهو كاب أضرما 


لاه ٍ :غ» فدت؟> اه زف 


وإذاسقرة شاف فك الشحجس 


نَبْمَاًإذا أسقط النْسّاءءٌ الوَههُ9 
تجشّْمْ المرء هَوْلاًفي الهُوى كَرَمْ 
غصناً من البانٍ رطباً طَلَّهُ الرَّهَمُ 
وطالّبُ الحاج تحت الليل يكتتم 
من باردٍ طاب منه الطعم والنِّسَمْ 


البيت يقول ابن دعبل : [السريع] 


فأتٍإذاماهَجَعَ السََامِرٌ 
تبلج لاأناه ولاآممِرٌ 


تجقفتهاحين دعبا اليل 
ولمنودهنا شح هي السوييل 


ومن ظرْف العرجيّ» أنه وعد هوى له أن تزوره في منتزوء فجاءته على أتان ومعها 
جارية لهاء وجاء العزجيّ على عَيْرٍ ومعه غلامء فواقعها العرجيّ ء ثم خرج فرأى الغلام 
يواقع الجارية والعّير على الأتان» لجا قار الال قال: هذا يوم غاب عُذَالُه . 


عد عد 


)١(‏ ديوان العرجي ص ”.2 وفيه «تعرّما» بدل «تجرّما». 
() ديوان العرجى ص .١58‏ 


35712 المقامة الرابعة والثلاثون: الرْبيديَة 


الأخطل : [الكامل] 
ولقذسماللخرّميّ فلم تقل 
ومثله قول الآخر: [الطويل] 
وجَرْتُ على باب الأمير كأْنْنِي قَمَانَبْك من ذؤكرى حبيب ومَنْرِلٍ 
ومن تضمين بيت بكماله قول الحسن بن هانيّ : [البسيط] 


بعدالونى لكن تضايقٌ مقدَّمي 


إنْي عجبت وفي الأيام معتبَّرٌ 
من صاحب كان دنياي وآخرتي 
قد كان لي مثلّ لو كنت أعقِلْه 
لا تَمْدَحنٌ امرأحتى تتنجِرَيَهُ 
فضمّن هذا البيت. 

قال ابن حجاج : [الكامل] 

كن قات نمدا إن رسيت ونيا 
نحن الذين لهم يقال وكلنا 
قوم إذا قصدوا الملوك لمطلب 


والدّهر يأتي بألوان الأعاجيب 


ومعى مدابيرٌمنالكاب 
فلالعصاوطريدةالحجاب 


معنف سوريف علي الأكراب 


وقال ابن رشيق: سألني بعض أصحابي أن أضمّن له قول الشاعر: 


فإن فخشرتٌ بآباء لهغ شرف 


قلنا ضدقت: ولك يقي ما ولِدوا 


ولا أزيد على بيت واحدء فقلت : [البسيط] 


أصبحت من جملة الأشراف إن ذَُكِرْوا 


والتضمين كثير . 


ل ند فنا 


وعلى بيت العزجيّ : [الوافر] 


حديث النضر بن شميل» قال: كنتٌ أدخل على المأمون في سَمَره فدخلتُ ذات 


المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيديَة "> 


ليله وعليّ أطمار أخلاق» فقال: يا نَضْرء ما هذا التقشّف! تدخل على أمير المؤمنين في 
هذه الخُلقان؟ فقلت: أنا شيخ ضعيف». وخر مَرْوَ شديد» فأتترد بهذه الخلقان, قال: لا 
ولكنك قشف». فيُحمّل منك هذا على التقشف . ثم أجرينا الحديث» فقال: حدثّنا هشيمء 
تزوج الرجل المرأةً لدينها ولجمالها وكمالهاء كان فيها سَّدادٌ من عَوَزَ) فأورده بفتح 
السين» قلتٌ: يا أمير المؤمنين» حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن الحسن عن 
علي بن أبي طالب رضوان لله عليهماء قال: قال رسول أللّه ديد : «إذا تزوج الرّجل المرأة 
لدينها ولجمالها وكمالها كان فيها سِدادٌ من عوزا. وكان المأمون متكئأ فاستوى جالساء 
وقال: كيف قلت يا نضر «سداد)»؟ قلت: سداد لأنْ «السّداد؛ هنا لحن» قال: أو تلخننى! 
قلت: إنما لحنّ هشيم ‏ وكان لحَّانة ‏ فتبع أمير المؤمنين لفظّهء فقال: فما الفرق بين 
السّداد والسّداد؟ قلت: السّداد القصد في الدين والسبيل والسّداد بالكسر البلغة في 
الشيء» وكل ما سددتٌ به شيئاً فهو سِدادء قال: أو نعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم هذا 
العزجي من ولد عثمان» يقول: [الوافر] 

أضاعوني وأيّ فتى أضاعُوا ليومكريهةوس ِددئَغعُرٍ 

ثم أطرق مليّاًء وقال: قبّح الله من لا أدب له! ثم تجارينا الحديث» فقال: كيف 

5-500 : قد رويت الكثير منه» قال: : فأنشدني أحسنّ ما قالته العرب فى 
الجلّم فأنشدته [الطويل] 

إذا كان دُوني مَنْ بُليتٌ بجهله أبقِث لتفسى أن افاي بالجين 

وإن كان مكلي في محل من العلا هوت إذا حالما وصفحا عن المفل 

وإن كنتُ أدنى منه في المَضْل والججا رأيِتٌُ له حقٌّ المَقدَم والفضل 

فقال: : ماأحسن ماقال! فأنشذنى بي أحسن ما قالثه العرب في الحزم 

فأنشدته : [الطويل] 

على كل حالٍ فاجعل الحزم عمد لِمّاأنت باغية وعوناً على الدَمْر 

و 0 
يكون صديقاً فأنشّدته : : [الطويل] 

وذي غي غيسلة ساعلتّه فقهرثتّه فأوقرته 9 ' بء اله 9 

ومَنْ لا يداع سيئات عدره 2 بإحسانهلميأخذالصّولمن عل 


المقامة الرابعة والثلاثون : الرّبيدتَة 


فقال: ما أحسن ما قال! فأنشدني أحسن ما قالته العرب في السّكوت فأنشدته : 
[الكامل] 
إني ليهجرّني الصديق تجتّبا 
وأراه إن عاتبتهأغريئه 
وإذا بليتٌ بجاهل متحكم ببحد التمكنال سن الأمورصوانا 
أوليثه مئي السكوتٌ وربّما كان السكوت عن الجواب جوابا 
فقال: ما أحسن ما قال! ثم قال: ما ما لك يا نضر؟ قلت: أريْضّةٌ بمرو. الروذ 
اتصابها وأتمرّزهاء قال: أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت: إن رأى ذلك أمير المؤمنين» فإني 
لذلك لمحتاج . 
فأخذ القرطاس وكتب وأنا لا أدري ما يكتبء ثم قال: كيف تأمر إذا أردت أن 
تُثْرب الكتاب» قلت: يا غلام أنْرب الكتاب» قال: فهو ماذا؟ قلت: مترّب» قال: فمن 
السّحاة» قلت: يا غلام اسحٌ الكتاب» قال: فهو ماذا؟ قلت: مسحّى, قال: فمن الطين» 
قلت: يا غلام طِنِ الكتاب, قال: فهو ماذا؟ قلت: مَطين ومُطان» فقال: هذه أحسن من 
الأولى» ثم قال: يا غلام أتريه واسحه وطِئْه . ثم صلى بنا العشاءء ثم قال لغلامه: امض 
معه إلى المَضْل بن سهل بهذا الكتاب» فلمًا قرأه قال: بم استأهلت أن يأمر لك أمير 
المؤمنين بخمسين ألف درهم؟ وما سبب ذلك؟ فأخبرته الحديتٌ على جهته. فقال: 
لحنت أميرَ المؤمنين» فقلت: كلا إنما لحن هشيم ‏ وكان لَحّانة ‏ فتبع أميرٌ المؤمنين 
ألفاظه, وقد تتبع ألفاظه الفقهاء ورواة الأخبار. فعجّل لي ما في الكتاب» وأمر لي من 
عنده بأربعين ألف درهمء فانصرفت بتسعين ألف درهم بحرف استفاده مني . 
وهذا الخبر جاء في أخبار النحويين. وذكره الحريري في درّة الغواص بأخصر مما 
. ذكرناه» ثم قال بإثر الخبر: وقد أذكرني هذا المثل أبياتاً أنشدنيها أحد أشياخي رحمهم الله 
لأبي الهيذام : [الرمل] 


فأريهأن لهجرهأسيابا 
فيكيون شركتن للهنات عمانا 


لي صديق هو عندي عَوَزْ 
وجههيذكرنيدار البلى 
وإذا جالسني جورّعني 
شيك انو ]ذا ساهيدنئ» 
كتجكبينان النتموء دلق عترجنا 
00 
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من سداهه لا سداد مِنْ عَوَّزْ 
كدلنهها اليل كموق ومستكهدز 
تغصص الموت بكرت وعَلَرْ 
وإذاغاب وشّى بي وهَمَرْ 
فإذاسيقإلىالحمْلغْمَزْ 
بنضصيبي شر أولاد المَعِرْ 
عِرَضاًمنهإذالبيعنتجز 
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[أبو حنيفة والإسكاف] 

وكان لبي حنيفة رحمه الله جارٌ إسكاف بالكوفة» يعمل نهاره أجمع؛ فإذا أجِنّه 
الليل رجع إلى منزله بالخمر ولحم أو سمك. فيطبخ اللحم أو يشوي السمك. حتى إذا 
دب الشراب فيه رفع عقيرّته يُنشد: [الوافر] 

أضائُوني وأيّ فتى أضاعُوا ليوم كريهة وسِدَاد كَفْرٍ 

وكان أبوخيفة رحن الله يصلّي الليل كلف ويسمع جلبته وإنشاده. ففقد صوته 
ليالي؛ فسأل عنه فقيل له: أخذه العسس منذ ثلاث ليال؛ء وهو محبوس. فصلَّى الفجر 
وركب بغلته؛ ومشى فاستأذن على الأمير فقال: ائذنوا له. وأقبلوا به راكباًء ولا تَدَعوه 
ينزل حتى يطأ البساط. فمُعِل به ذلك» فوسّع له الأمير مجلسّهء وقال له: ما حاجتك؟ 
فقال: لى جارٌ إسكاف أخذه العسس منذ ثلاث ليال» فتأمر بتخليّته؟ فقال: نعم. وكلّ 
من أذ من تلكا الليلة إلى يومنا هداء ثم أمر بتخلينق أجممين. قركب ابو جتينة و2 
جاره الإسكاف. فلما أوصله داره» قال له أبو حنيفة : أثُرانا يا فتى أضعناك؟ قال: لا بل 
حفظت ورعيت جزاك الله خيرا عن صحة الجوار ورعاية الحق. ولله علي ألا أشرب 
الخمر أبداٌ فتاب ولم يَعْد إلى ما كان عليه . 

[من أخبار الجواري والغلمان] 

ومما يوافق هذا الموضع في المقامات من ظرف الحكايات التي تضمنت بيع 
المماليك عند الضرورات» وما للأجواد من جزيل الهبات. مما ذكروا من أحسن أخبار 
اخلمان أن جعفر بن يحبى عرض عليه في بعض متوجهاته مملوك من مماليك رجل جنناء 
السلطان. فقبّض ماله وأمر ببيع مماليكه. فعرض عليه من جملتهم غلام كما طرّ شاريف 
ادل لقاع عدتر يون فت لسن ابن عن العبيع قال عمو اللي اه 
قال: ماهرء فقلت له: وما صنعتك؟ قال: الأدب والغناء والشعر وما شئت من بعدى 
فسألته عن ثمنهء فقال: خمسمائة دينار للضرورة, قال فأذيه ثمنه: وسالنه أنه معن 
شيئاً من غنائه». فأخز الود وغنّى : [الطويل] 

حمَلتَمْ جبال الحُبٌ فوقي وإنني لأعجز عن حما القميص وأضْعفٌ 

ظفرتمْ بكتمانٍ اللسان فمن لكمْ بكتمان عين دمعُها الدّهرَ يذْرفٌ! 

فأطربني غناؤه» وشجاني فأجزته. ووهبت له وذ خلعت عليه وأمرته بمعادلتى . فلما 
اجتزتٌ منزل مولاه بمقدار ميل 2 أنشا يقول [الطويل] 


يض ا اا سس المقامة الرابعة والثلاثون: الرْبيديّة 
م 27 يس ب 

أخوهم ومولاهم وحاملٌ سرَّهِمْ ومن قد ثوى فيهمْ وعاشرهم دهرًا 

أشوقاً ولمًا تمض لي غير ساعةٍ 2 فكي فإذا خب المطيّ بناشهرا! 

فقلت: يا غلام» أتعرف منزل مولاك من ها هنا؟ فقال: هيهات» وهل تخفي معالم 
الصبّ! فقلت : اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى» ووهبت له ألف دينار» فقال لي زميلي : 
أمثل هذا يُعتق؟ فقلت : أو مثلّه يُمْلَّك! فولى وهو يقول: [البسيط] 

لا يوجدٌ الخبر إلا في معادنه والشرّ حيث طلبت الشرٌ موجوة 

وحدّث ابن عائشة قال: كان لرجل من قَيْس غَيْلان حائة» :وكانانيا كضاء ونيا 
مكرمًاً فأصابته حاجة وجهدء فقالت له: لو بعتّني فإن نلت طائلا عدت به عليك» 
فعرضها للبيع؛ فعرضت على عمر بن عبد الله بن مَعْمر المذحجي»ء فأعجبئه فاشتراها 
بمائة ألف درهمء فلما مضت لتدخل القصر ودّعت مولاها وأنشدته : [الطويل] 

هنيئاً لك المالُ الذي قد أصبتّه ولميبق في كمي إلاتفكري 

أقول لتفسى ومن في كرب اغشية أقليّ فقد بان الحبيب أو اكثري 

إذا لم يكن للوصل عندك حيلة ولم تجدي بدا من الصَّبْر فاصبري 

فأجابها مولاها: [الطويل] 

فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكنْ لفرقتنا شيءٌ سوى الموت فاعذري 

أءُوبُ بحزنٍ من فراقك موجع أناجي به قلباً طويل التفكر 

تمسيسناى ارجا يده ولا وَضْلَ إلا أن يشاءًَابنْ مَعْمَرٍ 

فقال ابن معمر: قد شئت» خذ بيدها فهي لك وثمنها . 

ع | 

قال: فلمًا وَعى الشَّيْحَ أَبِياتَهُ» وعَقّل مكَاغَائَهُ» تنفيّ الصّعداء وبكى حتّى 
أبكى البُعَدَاء؛ ثم قال لي: إِني أخل هذا الغلآام محل ولَدِي» ل ان دعن اتلد 
كَبِدِي؛ ولولا خَلَّرَ مُراحِيء وحَبِوَ مطباجي؛ لما دَرَجّ عن عُشيء إِلَى أن يُشيّع 
572 وَمَنْ رأَّيتُ ما نَرّل به من لَوْعَةِ البَيْنِ) والمؤمِنٌ هَيْنُ لَيْنْء فهل لك في تَسْلِيَةٍ 
قَلْبهِ وتَسْرِيّةِ كَرْبهِ؛ بأن تعاهِدّني عَلَى الإقالة فيه تكن /اشتقلك والا تفلي إذا 
َقلت؛ ففي الآثار المُنتَقَاة المَرْوَيةِ عن الثّقات: مَنْ أقالَ نادماً بِيعَتةُ أَالّهُ الله 
عَتْرَنّهِ . 

قال الحارثٌ بن هّمام: فوعَدُْهُ وَعْداً أَبْررَهُ الْحَيَاءء وفي القلك اكات فاستدني 
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لابب _ 77ب بيب ساي 
حينئظٍ الْعُلامَ ليه ومَبَلَ ما بَيْنَ عَيْتَ وأنشد والدَّمْعُ يَرفُْضُ من جَفَْيه : [الرجز] 

خِنضٌ نذتك النَفْسٌ ما ثُلاقِي مِنْبْرَّحاءالوججدوالإشفاق 

قَمَاتَطولَمُدةٌالفِراق ولاقفي كانتب التلافي 

* بحسن عَوْنٍ القادِر الخلاق 0 
30 

قوله: عقل مناغاتّه. أي فهم كلامّه والمناعاة تكليم الطقل يما هوي ريترج ييه 
فإذا ردّدَ الصبيّ كلامك أو حاكاك فقد ناغاك. الصٌّعَدَاء: ارتفاع نفس المهموم. أفلاذ: 
قِطع يريد أولاده وَالمَلْذة : قطعة من الكبدء وَلِمَرْط الإشفاق به والمحبة في الولد. 
يخاطبه أبواه بقلبي وكبدي . وقالوا: أولادنا أكبادناء وقال الشاعر: [الرجز] 

وإنماأولادذنابيتئقًا ا اك على الأزض 

مُراحي : موضع إبلي ودوابي» وكنى بخلو المراح عن الفقر وذهاب المال. درج: 
مشى. لوعة البين: خرقة الفراق ٠‏ هين ليّن» هما مع الازدواج مخففتان» فإن أفَرِدتا 
شدّدتنا . قوله : لما دَرَج عن عُشيء ٠‏ يقول : لولا الفقر ما بعنّه ما دمتٌ حيًا. وتسرية كربه: 
إزالة همه. المنتقاة: المختارة . المدوّنة: المكتوبة المجموعة» والحديث معروف من 
طريق أبي سريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كِةِ أنه قال: «مَنْ أقال نادماً بيعّه أقاله 
الله عثرته»”' ٠‏ أي عفا عن زَلَته أبرزه : أظهره , ويريد بقوله : : وفي القلب أشياء : أنه أضمر 
الأأيقيله أبداً يرفقن: يسقط متفرقاً . واتيهن! سكن برّحاء: شدّة. الوجد: الحزن 
الإشفاق: الخوف. 2 ا 


+ د عد 
ثم قال له: أَسْتَوْدِعكَ مَنْ هُوَّ نِعْمَ المولّى. وشمَّرَ ذَيلِهِ وَوَلَى . فلبتَ العُلامُ 
فِي زفير وعويل» زيلما يطغ مدى نيل . فلما اسْتَمَاقَء وكفكف ذَمْعَه المُهُرَاقء 
قال: أُنَدْرِي لِمَ أَعْوَلْتُ تُ وعَلامَ عَوَلْتُ؟ فقلتُ: ظَنْ فِرَاق مَوْلاَكِء هو الذي أَنكاك 
فقال: إِنَّكَ لَفِي وادٍء وأنا في واد ولَكُمْ بين مُرِيدٍ ومُرادء ثم أنشد: [الرجز] 
َم أب واللَه عَلَى إِلْفٍ تَرّخ وَلأَعَلَى فوتٍ نعيموفرَد 
وإلما مذمَغ أجفاني سَفُح عَلَىعَبِيٌ لحظةحِينَ طمح 
وَرَطَهُ حَنَّى تعنّى وافتضخ) وضيّمَ المنقُوشَة البيضٌ الوَضَحْ 


درق أخر جه أبو داود في البيوع باب ا وابن ماجه في التجارات باب كل وأحمد في المسند ا 
بلفظ : «من أقال مسلماً أقاله الله عثرته» . 
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رَنِكَ أَمَا نَاجَبْكَ هاتيك المُلَخْ ‏ بِأنْيِي خرُوبِيمِيلْمْيْبَخ 
* إِذْ كانَ في يُوسُفَ معنّى قَذ وَضَحٌْ * 
د لا 

وير 'أتفائل مرتقءة «عويل ا بتكاف ريك كدر مدّى :: غاية . والميل< كدر مد 
التشير من الأرقين» ويقاك إنه القت تخطوة نون خطا الغير» والفرسكة قلانة أمبالة ولتي 
أربعة فراسخ. استفاق : استراح وخف ما يجده. . كفكف: رد وأذهب. المُهّراق: 
المصبوب . أعولت: بكيت بصوت عالٍ» وأعول إعوالاً: صاحء ورفُع صوتهء وعؤلت 
على كذا اتكلت عليه» وعلى الله معوّلي اتكالي» وقال الشاعر: [الطويل] 

مواق عدن تلك اران عل » 

كم بين مُريد ومُّرادء يريد أنّهما متقاربان في اللفظء » متباعدان في المعنى؛ لأنَ 
المريد في الشيء المحب فيه» _المراد الشيء المطلوب» وهو المحبوبٌ» فأنت قد تريد 
الشيء فتمئّعه وغيّرك قد يراد له فيأباه ولا يريده» فاللفظان متضادّان» فيقول: التبس 
عليك سر بكائي فظنت أنه على فراق مولاي . فتفطن الآن أنه على سُحْف عقلك؛» كما 
التبس اللفظان على غير ناقد» فإذا تفطن لهما تباعدا عليه» والمريد عند أهل الإرادة 
المبتدي » والمراد المنتهى» فالمريد هو الذي صب للتعب والمقاساة؛ والمراد الذي لقي 
الأمر من غير مشقة» فهو مرفوق به مرقّةٌ» وقيل: المريد متحمّل والمراد: محمول. 

الجنيد: المريد تتولآه سياسة المعلّم» والمراد تتولأه رعاية الحق» لأن المُريد 
يسيرء والمراد يطيرء فمتى يلحق السائر الطائر! القُشيريّ: كل مريد في الحقيقة مُرادء 
لأنه إذا أرادء الى للخصرصية»: وفقة للإرادة. ولكتهم فرقوا بينهطا. " 

قوله: إلف» أي صاحب . ٠‏ نرْح: : بَعْد سَفُح: : جرى . غبيّ: : جاهل لَحظه : نظره. 
طمح: ارتفع . . ورّطه: أنشبه» والوّزطة: أهُوية تكون في رأس الْجَبَل يشْنْ على مَنْ وقع 
فيها الخروجٌ منها وتورّطت الماشية: وقعث في الوَرْطة» قال طفيل: [الطويل] 

تهابُ طريقّ الحق تحسب أنه وُعورٌ د وراط وهوبَيِدَاءٌ بلقه" 


)١(‏ يروى البيت: 
ودع عنك رعماً قد أتى الدهر دونها 7 5 9 ولخ سحي ء 
وهو بلا نسبة في كتاب العين ١8/7‏ 758ء وأساس البلاغة (عول). 

زضفق يروى البيت: 
تهاب طريق السهل تحسبأله | وُعوروراطٍوهوبيدهءبَلْقَغْ 
والبيت في ديوان طفيل الغنري ص 2845 ولسان العرب (ورط)» وتهذيب اللغة 2١68/١5‏ وتاج 
العروس (ورط). 
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وقيل: الورطة: الوخل تقع فيه الغنم» فلا يمكنها التخلص» ثم ضرب مثلاً في كلّ 
شذة يقع فيها الإنسان» وأورطت فلاناً فتورّط هو أي وقع فيما يعسّر التخلّص منه. 

أبو عمرو: الوَرْطة الهلكة. قال الراجز: [الرجز] 

إن تأت يوماً مثلَ هذي الخُطه تلاق من ضَرْبٍ نمير وَرْط() 

قوله: ١‏ تعنّى » أي تعب تعب. افتضح : اشتهرء والوّضح : الشديدة البياض النقية» أي 
فيكم الدراه الحتعفر ف المرطية والوض ضمٌ: البيان والضوء والعُرَة ة والفضة والدرهم 
لمحي 0ن 0ه رك قرام بلقاي عار ا ل 
لك. وقوله: هاتيك» يقال للمذكر: ذاء وهو للقريبء» وذاك لما هو أبعد. وذلك لأبعد 
الثلاثة» وللمؤنث ذه وذي وذء بلا ياء» وتاوتي وهي للقريبة» وتيك للتي هي أبعد من 
وتلك وتالك لأبعدهنّ. وتدخل ها التنبيه على كل ما ليس فيه لام لأن اللام موضوعة 
للبعيد» وها موضوعة للقريب» فلا يجمع بينهماء نحو هذا وهذاك وهاتاء وشاهده: 
[الوافر] 

* ولْيِسث دارٌناهاتابدار بس 

وهذه وهذي وهذٍ وهاتيك» وشاهده قولٌ ذي الوُمة: [الطويل] 

قد احتمّلث مي فهاتيك دارّها بهاالسّحم تَرْدى والحَمَامُ المطوّقٌ © 

قوله: لم يبح» أي لم يجعل مباحاً. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلو: «ثلاثة أنا خصمُهم. ٠»‏ ومَنْ كنت 
خصمّه خصمئه : : رجل عاهد ثم غدر. ورجل باع حرّاء ورجل استأجر أجيراً فلم يوفه 
أجره00؟ '. وَضَح: تبيّن. 

نا ف 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ورط)ء وتهذيب اللغة 2١5/١4‏ وأساس البلاغة (ورط). 
(") صدره: 
وليس لعيشناهذامهةٌ 

والبيت لعمران بن حطان في ديوانه ص 2١١7‏ والمخصص 2٠١7/١١‏ وأساس البلاغة (مهمه). 
وتاج العروس (مهه)؛ وتخليص الشواهد ص ١١7١‏ وخزانة الأدب 251/5 27 وشرح أبيات 
سيبويه ”/ 3. وشرح شواهد الإيضاح ص 01١04‏ وشرح شواهد المغني 4757/7. والكتاب "/ 
4» ولسان العرب (مهه). والمقتضب ”2788/7 14. وبلا نسبة في مغني اللبيب 23071//7 
ومقاييس اللغة 778/6. ومجمل اللغة .79١/4‏ 

(9) البيت لذي الرمة في ديوانه ص 109. وشرح شواهد الإيضاح ص »٠5‏ وبلا نسبة في الدرر /١‏ 
7؛ وهمع الهرامع ١/”ل.‏ 

(5) أخرجه البخاري في البيوع باب * »٠‏ والإجارة باب .٠١‏ وابن ماجه في الرهون باب 26 وأحمد في 
المسند 568/7. 


0 


المقامة الرابعة والثلاثون : الرّبيدتة 


قال: فتمثّلتُ مقالَهُ في مِزآة المُدَاعبء ومعرض المُلاعِب» فتصَلب تَصَلْبَ 
المُحِقٌء 0 مِنْ طينة الرّقٌ . فِجُلْنَا في مُخَاصَمة وَانَصَلَتْ بُملاكمة. وأفضث إلي 
تجاكية: علنا ازضيقنا بلتاضبي:الضوزة» وتلؤنا علنه الشؤرة: قال الآ إن من 
دوه :فد اعد ومن حدر كمن شر وم تر ينها فصر وإِنَّ فيما شَرَحْتمَاه 
لَدَِيلاً عَلَى أَنَّ هذا الغلامٌ قذ نَبْهك فَمَا ارعَوَيْتَ» ونصّحٌ لَك فمًا وَعَيْت. فَاسْئر دَاء 
لهك واكيُّمَهُ» ولُم نَفْسَكَ ولآ تَلمْهُ» وحَدَارٍ من اعْتِلاقِهِء والطمّع في استِرْقّاقه 

فإنَّهُ حُرُ الأديم» غيرُ معرّض للتَمُويم . 

ونناقاة نوه اعضو سي فبَدل أثول الشتسن» واقترف يانه كزع الزن 
المَاة؟ وآلا وزاونة ناف فلك للقافي»: توف أناوت؟ اعد او لافقا ول 
يُجْهَلُ أبو زيدٍ الَّذِي جُرْحْهُ جُبَاره وعند كُلَ قاض له أخبارٌ وإخبار» فتحرقْتُ حينئذٍ 
وتو لقت مزافقك راقن جعي نات ارفك را رمع أن لعاقة كان كول مكيدفة 
وبِيتَ قَصِيدَتِهِ . فنكسٌ طرفي ما لَقِيت» وآليت ألا أعامِلَ ملئَّماً ما بقيت. 


ا 2 


تمكلت : تصوّرت . المداعب : البدارع . والمَعرّض بفتح الميم: الموضع الذي 
تُعرّض فيه الأشياء» والمَعْرِض الثوب تُعْرَض فيه الجارية تعبلت» تقَوّىء وهو 
«تمْعْل) من الصّلابة وهي الشدة. والأرض الصّلبة : القوية. ولا أعلم أحداً خالف في 
هذه الرواية إلا ابنُ ظَفَّر فإنه رواه: «تصَّلّت» بالتاء بنقطتين» وفسره بتجرّد وجذء وكل 
جاد مجاهد مسرع في أمره: فهو مُتَصلّت فيهء فذكروا أنه تصحف عليه اللفظى 
ريف على كسيف المسحق: عاحب الحق" الدق: العبودية: وذكر الطينة لأنها 
أصل الخُلق. وتبرًأ منهاء تباعد. جُلْنا: تصرّفنا. ملاكمة" مدافعة ومُضاربة» 
واللكم : الضرب بِجُمْع الكف . أفضت: اتصلت. أوضحنا: بِيثاً. الصُورة: | 
تَلَوْنا: قرأنا وذكرناها له. أنذر: أعلم . أعذر: اكز شد ويقال: قد أعذر من أنذرء 
أي قد بلغ أقصى العذر مَنْ أنذرك» وعُذّر الرجل نهو معدّرء إذا اعتذر ولم يأت 
بعذر. ومنه قوله تعالى: #وَجَاءَ المعذرون من الأعراب4 [التوبة: ]4٠‏ ارعويت: 
رجعت عن جهلك وانكففت . بلّهكء» غَفْلتك وجهلك . حَذَارٍ أي احذر أنْ تتعلق 
به. استرقاقه و ومنه قولهم : سوق الرقيق» ومنه سُّمِّيَ العبد رقيقاء 
لأنهم يرفون لمالكهم ويخضعون له ويذلون: والأديم: الجلد. للتقويم: لمعرفة 
قيمته. أفول: غُروبٍ. أنشاه: أحدثه وولّده. جُبّار: باطل. إخبار: إعلام. وأخبار: 
جمع خبّرء وأخبره: أعلمه. تحرفّت: عضضت أسناني حتى صوّتت من شدة الغيظ . 


المقامة الرابعة والثلاثون : الرّْبيديَة لا 


خخؤلقت: قلث: لا حول ولا قوة إلا بالله. أفقت: انتبهت» وأنشد الفنجديهيَ في 
معنى هذا : [السريع] 

يفتضِحٌ الجاهللكنَّهُ | منبعدماغرّبهالناصحُ 

ويصلحابِنُ السوء لكنّه من بعد مامات الأب الصالحٌ 

قوله: وأيقنت أن لثامه كان شَرَك مكيدته» أي شبكة حيلته. وبيت القصيدة: أحسن 
بيت فيهاء فأراد أن حيلته كانت لثامه. نكس طرفي: أي كسر عيني» وأمال نظري . 

ا تعفن 

ولّمْ أزَلْ أتأوّه لخُسْرٍ صَفْفَبِي» وافتضاجي بين رُفْقَتِي. فقال لي القاضيء 
حِينَ رأى امْتِعَاضِيء وتبيِّنَ حَرَارْ يَمَاضي: يا هَذاء ما ذَهَبٍ من مالِكٌ ما وَعَظَك 
ولا آرم إِليِك من أيقظك . . فائعظ بما نابّك» وكاتِمْ أَصْحَابَكَ ما أَصَابَك؛ 1 
أبدأ ما دَمَمْكَ لتقِيّ الذَّكْرَى دَرَاهِمَكء وتخلّق بتخلّق من ابثْلِيَ َصَبنَ وتجلث له 
العبر فاعتبرَ 


دان العاوك رين سدم : فودّعتُه لابساً ؤْبَ الخجل والحَرّنء ساحباً ذيلّي 
العئق:والغية» وَتويث امكاشفة أي رين لير ومصارمته يَدَ الدهر. 50056 


ع 


امك عن دوا والحستن انان إلى أنْ عُسْيَنِي في طريق ضيّق» فحيّاني تحيّة 
شيو كماءزدت على أنعنت: وما نايك شقال الى :نا باللف متخت رافك عن 
إلفك! فقلت: أنسيت أَنّك اخْتَلْتَ وَحَتَلتَء وفَعَلتَ فَعْلئَك التي فَعَلْت! فأضرط بي 
مُتهَازِياء ثم أنشد متلافياً: 
6 ف 

أتأوّه: أتوجع. رفقتي: أصحابي» امتعاضي: توجعي . ارتماضي: حرقة قلبي من 
شذة الهمّ. ولا يكون الممتعض كاظماً» فلا بد من ظهور الكربْ عليه؛ وأمْرٌ ممعيض 
وماعضء أي ممضٌ كارب . 

قوله: ما ذهب من مالك ما وعظك» هو مثل» ومعناه إذا ذهب من مالك شي 
حذرك أن يحل بك مثله؛ فتأديبه إياك عِوَض من ذهابه» أجرم: أذنب. نابك : نزل بك . 
دهمك : لف تجلت: 00 العبّر: العلامات المخوفة» واعتبرت بالشيء إذا 
اتعظت كه الحجل: ١‏ . ساحباً ار الغبن: يسكون الباء ف في البيع ‏ وبفتحها في 
الرأي» لي سيد قال في الذرة: الغبن بإسكان الباء في المال» 
وبفتحها في الرأي والعقل . نويت: أضمرت. مصارمته : مقاطعته, وصرمتٌ فلاناً: 


7ح" لهب لب _المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيديّة 


قطعت ما بيني وبينه من المودة» والصّرْم: القطع» وقيل للّيل: صريمء لانقطاعه عن 
النهارء وهو في تأويل مَضْرُومِ أي مقطوع. وكذلك الصّريم من الرمل» وهو الذي انقطع 
من معظمه . 

يد الدهر: أي أب الدهر. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِدِ: «لا يحل للمسلم أن يهجُرٌ أخاه 
فوق ثلاثة أيام والسابق السابق إلى الجنة»”'2. ذُراه: جهته. عَشِيني : قصدني وأتاني على 
غفلة. شيّق: شديد الحبّء ما نبستٌ: ما تكلمت» شمخت: رفعت أنفك كبراً» وشمخ : 
تكبّر. ختلت: خدعت» وخاتل في معنى ختّل» وأصل المخاتلة المشي للصيد قليلا قليلا 
خفية لئلاً يُسمع حسّكء ثم جُعلت مثلاً لكل شيء وُرْي به وسّئّر على صاحبه» متلافيا: 
متداركا للألفة . [مجزوء الكامل] 


يفن 


وغسنذا يرينتش قتلاريا 
وَتقول: هل خخ ربا 
فصر فماأنافيوبذ 
قتذياقية الأسباط شتت 
عنسذا ويسم ببالسفتي 
وَالطائفين بهارمم 


دُمُموجش وَلجع تجهم 
تحير 4 
ع كماي باع الأدهمُ 
البييوسفاًوهمعٌهمٌ 
محري لحجه! لهم 
تحتف السسراضجي حيتت 


ماقمثتٌ ذاك الموقف ال )2 مُخزريوَعِئْدَي دِرْهمُ 
فاغحدز اشباك وكنق عقنت نجي فهدن لاوح نت 
د د عد 


تجهم: غبوس . مّلاوما: جمع ملام أو ملاومة» وهي اللوم والعتاب» يريد أن لومه 
أنفذ من السّهام. الأدهم» قيل: أراد به الفرس وقصد لونه للقافية» وقيل: أراد العبد 
الأدو..يذعاء أي ولا آي ما آنا اول من قعل ذلك الأشباط: إحوة يوتف عليه 
السلام . وهم هم: أي وهم أنبياء لم يتغيّروا عن مراتبهم. ويقال: هو هوء أي هو كما 
عهدتة لم يتغير. 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب 0251 257 والاستئذان باب 4» ومسلم 
في البر حديث 7. 70 15. وأبو داود فى الأدب باب 57» والترمذي في البر باب ١7ء‏ 2735 
واب ماجه فى المقدمة باب لاء واعي نل المت تركلاك من #رحلك مكلك حوك ون3ى 
مك كد لكلل وكا مكلف لكل الل 


المقامة الرابعة والثلاثون: الربيدية سس قبا 


[يوسف بن يعقوب عليه السلام] 


وقد جرى ذكر يعقوب والأسباط في المقامات في مواضع» وبنى هذه المقامة على 
ذكر يوسف وجماله وبيع إخوته إياه. ونريد أن نلمٌ بطرّف من أخبارهم على شرط 
الكتاب . 

ذكر أهلٌ الأخبار أن يعقوب ‏ وهو إسرائيل عليه السلام ‏ تزوج بنت خاله ليا بنت 
ليان بن بتويل» فولدث له روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وغيرهم. ثم تُوفيثْ وخلفٌ 
على أختها راحيل» تررك ابره وبجامين: وكان يوسف وأمه قد قُسِم لهما من 
الحسن لبطفة فكفلتٌ يوسف عمّتة 0 أكبر ولد إسحاق» وكانت عندها منطقة 
لإسحاق يتوارثونها على قدر أسنانهم. ذ فلما ترعرع يوسف أراد يعقوب أده منهاء وقال 
لها: والله لا أقدر على الصّبر عنه, فقالت له: والله لا أقدر على صَرْفِه إليك. ذ فلما رأت 
عزمه على أخذه؛ حزمت المنطقة تحت ثياب يوسف وهو نائم» ثم ادّعت فقدها فطّلِب 
فوجدت عندهء وكان من سنتهم أن مَنْ سرق شيئاً أخل فيه؛ فتركه لها حتى ماتت . فلمّا 
رجع إلى أبيه شل به عن سائر بنيه. فحسدوف فسألوا أباهم إرساله معهم للنزهة» بعد 
أن ضَمِنوا حفظه. ٠»‏ فأخرجوه إلى البريّة» وأخذوا يضربونه» وكلما تضوية واعل ‏ استفاف 
بآخر فيضربه الآخر. فلما كادوا يقتلونه منعهم يهوذاء وذكرهم بما ضمنوا لأبيه من 
حفظه» فانطلقوا فأدلوه فى الجبّ»ء وهو يقول: يا أباه لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الآباء! 
وكان بعض إخوته لأمّهء فجعل يتعلق بشفير الجبّء فربطوا يديه» وألقؤه فيه» فقالوا له: 
ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً ينجُوك» ثم أرادوا أن يَُضخوه بصخرة؛ فمنعهم 
يهوذاء وكان يأتيه بالطعام حِفْيةَ منهم. ثم مرّت سيارة فأدلى واردُّهم دلوه فتعلّق بهء فلما 
رآه بشر به السيارة. وقال السّديّ: : إن الذي أخرجه إنما دعا صاحباً له اسمه بشرى» فأتى 
إخوته الذين أخرجوه وقالوا: إنه عبد لناء فباعوه منهم بعشرين درهماً على أن يُخرجوه 
من أرض الشأمء فشرطوا لإخوته أن يغرّبيوف ويذهبوا به إلى مصرء فحينئذ رجعوا إلى 
أبيهم عشاء يبكون . 

فهذه قصة بيع الأسباط يوسف على اختصار. 


ثم إِنْه لما بلغ مصرّ من العزيز» وكان فرعون ‏ وهو الريّان بن الوليد ‏ قد ولآه خزائنهاء 
فكان من قضنة مع امرأة العرير ومن حتها فيه ومن دعاتها إناء لشسياء ومن تأبيّه من ذلك 
واستنزالها إياه؛ حتى هم بهاء ورؤيته برهان ربّه - وهو رؤيته صورة يعقوب يعض على 
إصبعهء وقبل: إنه رأى في الحائط مكتوباً: «ولا تقربوا الزنا؛ ومبادرته الباب فاراً منهاء وقدّها 
قميصه من دُبرء ووجوده العزيز على باب الدّار جالساً مع ابن عم لهء وهو الشاهد من أهلها ‏ 
وقيل : إنه كان صبيّاً في المهد - واشتهار أمرهما بمصر» حتى تحدّثت به نسوة في المدينة» 
وقلن: امرأة العزيز تُرَاود فتاها عن نفسه؛ وإحضارها لهنّ وإعدادها لهنّ ما يتَكئن عليه 


ا صسصسصسٌ»مةسمسسسس ل القامة الرابعة والثلاثون: الرّبيدتة 


وقيل: المتّكأ الأترج ‏ وأمرها له أن يخرج عليهنّ» وإعظامهنّ إياه حتى شغلن بع عن 
أنفسهن. وقطعن أيديَّهُنَ وقلن: حاش لله ما هذا بشرأء تنزيهاً له عن أن يأتيّ ‏ مثله ريبة» 
فكان من هذا الخبر ما قص الله في القرآن ونّطقتْ به التّفاسير والأخبار. 1 

ثم إن امرأة العزيز قالت للعزيز: إن عبدك فُضَحني في الناس فإما سجنتهء وإما 
برزثٌ للناس أعتذر عن نفسي» فحبسه» فدخل معه رجلان أحدهما خبّاز الملك والآخر 
نديمه. وكان لما بلغ الحلم آتاه الله حُكمّاً وعلماً من العبارة» فكان في السّجن يفسر 
الرؤيا للمسجونين» ويمرّض مرضاهم. ويُوَسّع على من ضاق عليه مكانه» فقال أحد 
الفتيين لصاحبه: هلم نُجَرَبِ هذا العبدء فسألاه من غير أن يريا شيئاء وقالا له: إنا نراك 
من المحسنين في معاشرتك أهل السجنء فقال لهما: أمّا أحدكما فينادم الملك» وأما 
الآخر فيُصلّبء فقالا له: ما رأينا شيئاء فقال لهما: قضي الأمر فيكماء ثم قال للذي ظن 
أنه ناج منهما: اذكرني عند رَبَْك. وأخبره أني محبوس ظلماء فأوحى الله تعالى إليه: إن 
اتخذتٌ من دوني وكيلاً لأطيلن سجنكء. فعوقب بالسجن حيث هم بامرأة العزيزء 
وبإطالته حيث اتكل في أمره على غير ربه. 

ثم كان من رؤيا الملك وجهْل أهل دولته وتفسير يوسف لهاء وقول الملك: 
به وتأئيه الخروج حتى يسأل النُسوة ا 0 17 
العزيز بأنها راودته» وقوله في العزيز: «ليغلم أنّي لم أخنه بالغيب» [يوسف: ؟5]. 

ويقال إن جبريل قال له عند ذلك: ولا يوم هممتّ بما همّمتَ به! فقال: #وما 
أبرَىء نفسي إن النّفس لأمارة بالسُوء إلآمَا رَحِم ربي4 [يوسف: 157 الآية. واستخلاص 
الملك إياه لنفسه. وجعله على خزائن أرضه؛ ما اشتهر قرآناً وتفسيراً. ويقال إن العزيز 
مات فى تلك المدة» وإن يوسف تزوّجهاء وقال لها: ألَيْسَ هِذا خيراً؟ فقالت: لا 
تلم كيك اد ال ماء ون مللث وذتياء وكا ساي لذ يأنى الساء: ركنت كين 
جعلك الله في حُسشنك: فغليثني نفسي على ما رأيت . ١ ١‏ 

فيزعمون أنّه وجدها عذراءء وأنها ولدت له ابنين. 

ثم أجدبت الأرض» فأتاه إخوته منتجعين» فكان من أمره معهم؛ وإحسانه إليهم في 
الكيل. وطلبه لهم أن يأتوه بشقيقه بنيامين» ورجوعهم موقرين» ورغبته إياهم في إرساله 
معهمء وأخذه بسرقة الصُواع وتأذيهم بذلك. ورجوعهم إلى أبيهم وتوالى الحزن على 
يعقوب بفقد ابنيه» وأمره لبنيه أن يرجعوا طالبين ليوسف وأخيهء ودخولهم على يوسف 
أذلاء صاغرين» وتعريفه إياهم بمكانه» وبعثه بالقميص إلى أبيه»ء وجمع شملهم بعد طولٍ ' 
مدّة الفراق ما نص الله تعالى أنه عبرةٌ لأولي الألباب» ولولا أن الأمر في كتب التفسير 
أشهر من أن يجهّل» لفسّرناه فصلاً فصلا . 


فد د يت 


المقامة الرابعة والثلاثون : الوّبيديّة ...سق 


قوله: أقسم بالتي يسْرِي إليها المُنْهِم - يعني مكة ‏ والمُتهم الآتي تهامة» وتهامة 
اسم مكةء وقال: الأصمعىّ: سمعت العرب تقول: إذا انحدرتَ من ذات عِرْق فقد 
د 1 ين أي متنجرة 5 0 
المحضرء ات الإخوان» وقلة ل 

ثم قال: أمَا مغذرتي فقذْ لاحثء وأمًّا دراهِمُك فقذ طاحَثْ؛ فإِنَ كان 
افُشِعَرارُكَ مئيء وازورَارُكَ عَنء لفَرْطٍ شَفْقِتِكَ عَلَى عْبّرِ تَقَقَيك. فلسْتُ مِمَّنْ يَلْسَعْ 
مَوَتَيْن وَيُوطِىءْ عَلَى جَمْرنَيْن وإن كنت طويتٌ كَشْحَك» وأطغت شَحَكٌ. 
لمَسْتَنْقِذَ ما عَلِقَ بأشراكي, فَلتَبِكِ عَلَى عَقْلِكَ البواكي . 

قال الحارث بن همّام: فاضطرني بلفظه الغالب؛ وسٍخره الغَاب» إلى أن عدت له 
صَفْيَاٌ وبه خَفِيّآاء ونبذتُ فعلتة ظهرياًء وإن كائث شيئاً فَرِيَاً. لاحت: 7 اعت 
هلكت افُشْعَرارُك: انقباضك . والتشعري: : رغدة وانقباض. ازوارارك : نقباضك 
وَميُلك» لفرط شفقتك. لكثرة خوفك» غبّر نفقتك: أ تقاف على تي م شد 
وإن أخذها ٠‏ يُوطىء.» أي يجعل غيره يطأ الجمرء ألا اضر مرت اوالكشح: | لخصرء 
وقيل الجنب. وقيل : : هو اسم لما بَيّْنَ الأضلاع» ورأس الوَرِكء وكلها متقاربة» وطوى 
كشحه على أمرء واستمرٌ عليه» وطوى كشحه. مثل يضرب للمجانبة والمكاتمة» قال 
الشاعر : [الوافر] 

طوؤى كشحا حلبا خليلك والجناحا ‏ لبينمنكثُمّغداوراح”) 

لالع “الجخل مع الحرضن”» واضطرني : ألجأني» الخالب: الخادج فيا 0 
صاحبأ مخلصاً .ميا : معيناً» كريهاً : مكرماء نيذت + زهفيت وطرحت ظهريا . أي خلف 
ظهري » واتخذ ظهرياًء أ عدة وستظهر: بها أي يجعلها خَلّْف ظهره حتى متى احتاجها 
استعملها فَرِياً: عجباً ومنكراء والفريّ: الأمر العظيم» والفريّ الكذب. 

ومما جاء في الشعر على أخبار يوسف عليه السلام. 

قال ابن الزقاق: [الكامل] 

بأبي وغم أبي أغنُ مُهَفْهَْ 1 ممَاخَلة الوشاح > 1 

لبس الفؤادَ فمِرَّقَنْهُ جفوئه6 فأتى كيوسف حين قُدَقميصة 
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وقال أيضاً : [مجزوء الرجز] 
| م : 5 9 3 . أ 


ا 1 


د د 


ومن المنّح في ذلك قول ابن حجاج في بختيار: [المنسرح] 


فديت وجهالأمير من قَمَرِ 
إن ليشا دو ابسبركيك لكيا 
بل وحياتي لو كنت يوسمَّها 
فإنني عالمبألك لو 
دمخي و انمد اقيق فتبيمينا 
ولم تزل تالكدين تحقزها 
تيحن اليه فى لوي 
إنَ الملوك الشَباب ما خخليقوا 
وقال آخر: [البسيط] . 

قميص يوسف لما قد من دُبرٍ 
وى اسيناف اياعر 


إذا لقيتَ نبي وهب بمنزلةٍ 
محتكونٌ ولم تقطع سرائرُهمم 


يجلوالمقَّذى نُوره عن البَّصَرِ 
لتم إلى المتفر لنذة التطير 
لمتكشمنتهمةالعزيزبّري 
من قبل وقت العشنا إلى السحن 
الصاوت اتن وال كتين 


0 


للع تدر ةا لشي شد اكير 
و فميص ذكراتهص:” تنقدَمن بر 
بين الحواضن والذّايات بالكمر 


المقامة الرابعة والثلاثون: الزبيدية 


المقامة الخامسة والثلاثون 


ونعرف بالشيرازيّة 


حكى الحارث بن همّام قال: مَرَرْتُ في تَطْوافِي بشِيرازء على ناد يَسْتَوْقِتُ 
المجتاز,» ولو كان على أوْفاز؛ فلم ولع اميد عديية ولا خَطث قَدَمِي في تَحَطَيه؛ 
فَعْجَتْ إليه لأَسْبّك سَرّ جؤهره؛ وأَنْظرَ كَيْفَ َمَرُهُ من زَهَرِ فإذا أهلّه أفراد. 
والعائجٌ إِليْهم مُفاد. وبينما نحن في فكاهةٍ أطربّ من الأغاريدء وأطيبٌ من حَلَّبِ 
العَتَاقيدء إذ احتف بنا ذو طِمْرَيْنَء قد كاد يُنَاهِرُ العُمْرَيْنَء فحيًا بلِسَانِ طليق» وأبان 
إبانَه منطيق ثم احتبّى حُبْوَةَ المُنْتَدِينء وقال: اللَهُمّ اجَعَلْئًا من المهتدين . فَازْدَرَاه 
افرع لللتركي» ونشو اا لمرو س1 د 

6 

التطواف: مصدر طوّفت حول الشيء, إذا أكثرت المشي حولّه. وقد طفتٌ به 
وأطفتٌ» وإذا درت وأكثرت ذلك قلت طوّفت . 

وشيراز: مدينة فارس العظمى. وهي مدينة جليلة عظيمة» ينزلها الولاة ولها سعة 
حتى إنه ليس فيها منزل. إلأ وفيه لصاحبه بُستان فيه جميع الثمار والرياحين والبُقول» 
وكل ما يكون في البساتين. وشُرْب أهلها من عيون تجري في أنهار تأتي من جبالٍ يسقط 
غليها الخلج . 

قوله: ناد: مجلس . يَستوقف: يحبس ويجعله يَقف. المجتاز: خاطر الطريق المارّ 
عليه . 

أو فاز: انحفاز وعجلة؛ ومنه قولهم: قعد مستوفزاًء معناه قعد على وَفزٍ من 
الأرض» والأوفاز: جمع وَفْزْ وهو ألا يطمئن في قعودّ. قال الجوهري رحمه الله تعالى : 
تقول نحن على أؤفازء ولا تقول على وفزء ومعناه ألا تلقاه مُعَدَاً. 

الأزهريّ: الوفزة: الوثبة بعجلة» وقّعَد مستوفزاء إذا رفع أَليتيْه ووضع ركبتيه ولم 

تعدية تشطه رصان وس م نيك ماله الى اجات د 

وذ 


5 المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازية 


--222 222 2 22222222722 تت 
جوهره: أراد باطن أهله إذ كانوا في الظاهر ذوي مناظرء فأراد أن يعرف: هل هم أهل 
علوم وآداب» . حتى يكملوا في الظاهر والباطن» أم أمرهم على خلاف ذلك»؛ وبِيّن ذلك 
بقوله: كيف ثمره من زهرهء فكنى بالزّهر عن ظاهرهم» وبالثّمر عن سرهم الباطن» وسر 
كل شىء: باطنه وخالصهء وقال المعرّي: [البسيط] 

فلا يغْوّلتك بشرمن سواة بدا ولو احا افع ا ا 

قوله: أفراد»ء أي كبراء لا نظير لهم» » فمن مال إليهم استفادء وأفراد: نجوم 
الدّراري» والعائج : المائل . فكاهة: حديث مطرب . الأغاريد: أصوت الطير» ويطلقون 
على ما كان فيه حنان ورقة منها اسم التُغريد والغناء» إلا الحمام فإنهم يسمُونَ أصواتها 
عدا وتكريدا ‏ ورقاء ناح ويأخذونه من حال السامع لهاء وقرىء على أبي الحسن بن 
السراج قولٌ سُوّيد بن الأعلم : [الوافر] 

ميل بهاوتركبهبلحن إذاماعننّ للمحزونأنا 

فقال: إنما تكون أصوات الحمام على ما.في نفس المستمع» » فإذا سمعها مَنْ يطرب 
سمّاها غناءً» وإذا سمعها مَنْ يحزن سماها بكاء. 

وقال ابن قاضى ميلة مصدّقاً لما قاله ابنُ السَرَّاجِ : [الوافر] 

لقد عَرّض الحمام لنا بسجع ذا اأضقيى له كدت تجلا حجى 

شجا القلب الخلّي فقال عَنَى وبرّحبالشَجيّفقالناحا 

وسبقه المعرّي بقوله : [الوافر] 

وقد قدّمنا في شرح الصدر فصلاً للحمام» وما أحسّن قول البحتري : [البسيط] 

حَبَنْكِ عَنَا شَمال طافّ طائمُها فى جنة نفححَث رؤحاً وريحانا 

غنئّت سُحَيراً فناجى الغصنُ صاحبّه ا اين الطير ا إعلانا 

تخال طائرها نشوانٌ من طرّب الع تن كر لل اه طون 

وهذا ديباجة أبي عبادة. وحلّب العناقيد: الخمر. احتف : انتظم . طمرين » أي 
ثوبين خَلّقين» » يناهر: يقارب. العُمُرين : ثمانين سنة» وذلك أن الإنسان من الشبيبة إلى 


.١79 البيت فى سقط الزند ص‎ )١( 
.510 البيت في سقط الزند ص‎ )١( 


المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازية سس تق 


الأربعين في نماء وزيادة وقوة» ومن الأربعين إلى الثمانين في نقصء فالبالغ الثمانين قد 
استوفى عَمْرَي الزيادة والنقص» وسئل ذو الرّمة عن سل فقال: بلغث نصف عمر الهَرم 
أربعين سنةء وقيل: العمر ستون سنةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين»”" . 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَلةِ: «مَنْ أتت عليه ستون 
سئة "فقن أعدن الله :ليه" '" .والععراة علي هذاامائة وعشرون كله والحكناء بوعمؤن أنه 
منتهى ما يبلغ عُمر ابن آدمء والأظهر من سياق المقامة أنه أراد الأول» لأن مَنْ قارب مائة 
وعشرين سنة لا يلتذ بخمر ولا بغيره وهو يزعم في المقامة أنه يحاول شربها الغناء وغير 
ذلك. 
المنتدين: أهل المجلس . ازدراه: احتقره. 

أصغريه : قلبه ولسانه» وقيل لهما الأصغران لصغر حجمهما مِنْ بين الأعضاء 
لفضلهما وشرفهما على الأعضاءء قال عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ولكتي 
مدرّب الأصغرين» ولجلبهما القيام والكمالء» كأنه قال: المرء يقوّم أموره بلسانه وقلبهء 
ويكمل المرء بهماء قال الأصمعيّ رحمه الله تعالى: كان ضمرة بن أبي ضمرة قصيراء 
وكان يقول: المرء بأصغريه» بقلبه ولسانه . 

وأخذوا يتدَاعَوْنَ فصل الخطابء ويُعتدُون عُودَهُ من الأحطاب. وهو لا 
يُفيض بِكلِمِة» ولا يُبِينُ عن سِمّة» إلى أن سَبَر قرائحهم. وَخَبّر شمائلهُمْ 
ورَاجِحَهُمْ. فحين استخرج ذَفَائِتهِمْ» واستنئل كَنَائِئَهُمُء قال: يا قوم لو عَلِمْثُمْ أن 
وراء الفِدَام؛ صَفْوَ المُدَامء لَمَا احتقرثم ذا أخلاق» وقُلَتُمْ ما لَهُ مِنْ خَلآق» ثم فْجَر 
مِنْ يتابيع الأدب» والتكتٍ النّحَبٍء ما جلب بَهِ بِدَائِعَ العَجَبء واستؤْجب أن يُكتَّبَ 
وتأهبء ليذهب. فَعِلقَتِ الجماعَةٌ بِذَيْلِهِء وعاقث مَسْرَبٍ سَيْلِهِء وقالت له: قذْ 
أريتنا وَسْم قِدْحِكء فخبّرنا عَنْ قَنِضكَ ومُحُكء فصمَتَ صُموت من أفجمء ثم 
أَغوّل حَنّى رُجم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب 2.٠١١‏ وابن ماجه في الزهد باب 77. 
0( أخرجه أحمد في المسند ا 1 


5 رب _هرمشششهمسسسطسسس يس _المقامة الخامسة والثلاثون: الشيرازية 


قال الرّاوي: فلمًا رأيتُ شوب أبي زيدٍ وَرَوْبَهُ وأسلُوبّه المألوفٌ وصَوْبَه 

تأمْلتُ الشيخ على سَّهُومَةِ مُحَيّاهء وسُهوكة رَيَاهء فإذا هو إِيّاه. 
6 6 

يتداعَؤن: يدعو بعضّهم بعضاً إلى ذكر الفصاحة, والأشبّه أن يكون من الأدعيّة؛ 
وهي الأحجّية والأغلوطة» كأنهم يتحاجَؤن. وفصل الخطابء كناية عن الفصاحة» 
يعتدون: يحسبون» الأحطاب: جمع خَطب» ولا يقال للعرد حطب حتى يجف ماؤه 
وييبس» فأراد أنهم حسبوا أبا زيد من جنس الحطب لا نضارة فيهء كأنه لا علم عنده. 
وقال الشاعر : [الطويل] 

إذا العود لم يشمر وإن كان شعبة 2 من المثمرات اعتدّه الناسٌُ للحطبُ 

يُفيض : ١‏ يتكلم ويندقع الي القرلء وفاض لسانه وأفاض» أ أيان نون بج 
سِمة: علامة. سَبّر: قاس وجرّب. قرائحهم: أذهانهم . تر جوّب» شائلهم: 
ناقصهم. راجحهم: وافيهم. والشائل من الدراهم: الناقص الذي يشول به الميزان أي 
يرتفع» والراجح ضده. وقال في الدّرة: الشائل: المرتفع» وأنشد: [السريع] 

ياقوممَنْ يعذر في عجردٍ القاتلالمرءعلى الذانيق 

لتحا ال محةاتته تكافكلة ١ ٠:‏ ونج حيبي الاذة راتهب دق 

استنثل كنائنهم: استخرج ما عندهم» والكنانة : جعبة السهام . الهدام: خرقة تُجعل 
على فم الإبريق ليصفوَ الخمر بهاء أخلاق: ثياب بالية. خحخلآق: نصيب وافر من الخير. 
ينابيع : مخارج الماء من العيون. التكت: المعاني الغامضة» والنكتة: نقطة في شيء 
تخالف لونهء فإذا كانت في الكلام فهي عيونه؛ النُحْب: المختارة» بدائع : غرائب» ذوب 
الذهب: ما ذاب منهء ولو أنشدهم شعراً يوافق مجلسهم لم يكن إلا أبيات الناشىء: 
[البسيط] 

كأنهمُْ في صدور الناس أفئدةٌ تحِسٌ ما أخطروا فيها وما اعتمدوا 

يُبْدُون للئاس ما تخفي ضمائرُهم>2 كأنهم وجدوامنهاالذي وَجَدُوا 

دلوا على باطن الدنيا بظاهرها 2 وعلمماغاب عنهمْ بالذي شهدُوا 

مطالع الحق ما مِنْ شبهة غسقتُ الأومسبيت لديينا مركت يقد 

أو أبيات ابن شهيد حيث قال: [مخلع البسيط] 

رقنسيسة كاللكسوم حسها متهن شاف ة:شتيدرل 

متقدالجانبين ماض كألهالصارمالصقِيل 

راموا انصرامِي عن المعالِي 5 ا 6 
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فاشتدفيإثرهامِسَحٌ | كلكثيربهقليل 

في مجلس شأنه التّصافي تطيش في وصفوالعُقول 

قوله: خلّبء أي خدع. والْخَلْب: الحجاب الذي بين سّواد القلب وسواد البطن. 
تَحَلْحَل: تحرّك» وأصله للبعير إذا حرّكته للقيام تقول له: حل حل. عاقث: منعث 
وحَبّسْت. مَسْرب: طريق مَسِيل الماء»؛ وسرب يسربُ سروباً: مضى على وجهه في سفر 
بعيد» وسرب الماء يَسْرْبٍ سَرَباً ومسرباً فهو سَرِبٍ: سالء والمعنى منعثه المشي» وسم 
تَذْجك: علامة سهمكء والقِدْح السهم قبْل أن يُراش ويركُب نصله. وأزويتَنا من 
نضحك » أي أسقيتنا من بَلَلِكَ والنضح : الرش الخفيف : قَيْضك ومُححَكء أي ظاهرك 
وباطنك» لأن القَيْضَ قشرة البيضة العليا وقلبها الأصفر هو المحّ» بحاء غير منقوطة . 

الفنجديهي : عن فَيْضِك ومُحَك أي عن نسبك وبلدك. صمْتٌُ: سكت. أفحم: 
جد رق عن الخدم ل . وشؤب أبي زيد وزوّيهء أي تخليطه في جِيّل 
والشوّبٍ: الخلطء تقول: شُبّْت الماء باللين:: أي خلطتهما والكؤب:اتخاذ الزاكت» 
الوب 4 القدة الممزوي الحا عفاء والرَّؤْبٍ: الخالص . ويقال: ماعنده شؤب ولا 
رؤبء أي لا مرق ولا لبن» وقيل: الشوبء العسلء والرَّؤْبٍ اللبن: وفلان يَسُوبٍ 
ويرُوب» أي يخلط ويصفيء وأصله يَرِيبء قلبت «يروب» طلباً للازدواج» يضرب مثلا 
لمن يخلط في القول والعمل والشُوْبٍ والرّؤب جميعاً: الخلط؛ وراب الرجل روباً: 
اختلط عقله ورأيه. أسلوبه: طريقه. المألوف. الملترّم. صَوْبه: قصده وجانبه وصوابه. 
سهومة محيّاه: تغيّر وجههء سُّهوكة ريّاه: نتن رائحته من النحر وغيره. وقوله: فإذا هُو 
إياه: استعمل إياه» وهو ضمير ومنصوب في موضع الرفع» وهو غير جائز عند سيبويه. 
وجوزه الكسائيّ في مسألة مشهورة جرت بينهما. 

[مسألة : نحويّة] 

قال الفنجديهيّ : سألت شيخنا العلامة إمام النحاة جمال العلماء.» 500000 
الوهاب بن تزويين عبد الشبان المعام عن شرحياء فقال أيده الله : سألتَ شرح الله 
صَدْرَكَ وأعلى في منازل الشرف قَذْركء عن المسألة التي جرت بين سيبويه والكسائيّ» 
وهي قوله: «كنت أظنّ أن العقرت أشد لسعة من الزنبور فإذا هو (إياها»).» وسألتَ عن 
وجه ة النصب في «إياها» عند من أجاز ذلك» فاعلم أن مذهب النحويين ن البصريين في مثل 
هذه المسألة أن يكون ما بعد إذا مرفوعاً بالابتداء والخبره فيقال: فإذا هو هي. على حد 
ما في الكتاب العزيز: «فإذا هي بَنضاء للناظرين» [الأعراف : . وقوله: «فإذا هي 
تُعبانٌ مبين» [الشعراء : ؟"]. فإذا هنا ظرف مكان وليست كالزمائية» وسأفرّق بينهماء 
وتقديرها في نحو: حرجت ناذا ريد انم خرجت فبالحضرة ة زيد قائمء والعامل في إذاء 
قائم» وإن شئت نصبت قائماً على الحال» وجعلت الخبر في إذاء كما تقول: خرجت 
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فإذا زيدٌ قائم فالقائم بالرفع على الخبر والنصب على الحال؛ ومذهب الكوفيين في الحال 
أن تكون نكرةٌ ومعرفة» ومن هنا منع سيبويه من إِيّاها في المسألة, » لأن المضمر لا يقع 
حالا لتعريفه وعدم الاشتقاق فيه». والحال تكون نكرة مشتقة» والكوفيون يجيزون 
والنصب على معنى: خرجت فإذا زيد قائماً. والأقرب عندي أن يريدوا فإذا هو موجود 
إياهاء فحذف الخبر وهو موجود لدلالة الكلام عليه» ومثل هذا عندهم: لئن ضربته 
ليضربته السَّيّد الشريف. فينصبون السيّد بإضمار»ء فإذا حملته على هذا تخرّج . 

وحكي عن أبي زيد أنه سمع هذه المسألة من العرب» بنصب (إياها»» فإذا صح أنه 
سمعها فهذا وجهء ويجوز في قياس قولهم: أن يكون على إسقاط الكاف. وهم يروون 
فى الخبر: «ذّكاة الجنين ذكاة أمه)”''» بنصب «ذكاة» يقدرون كذكاة أُمّهء فتقديرها فإذا 
هوكهّاء أي فإذا الزنبور كالعقرب» وهم يجيزون إدخال الكاف على الضمير» وسيبويه 
يمنعه إلا في الشعر كقول العجاج: [الرجز] 

وأم أوعالٍ كلها أوأقربة”" 

وقال رؤبة : [الرجز] 

فدلا أرق نسحلا ولاعبلانفاة كووولا كي الا او 

وأجاز بعض النحويين أن يكون (إيَاها» كناية عن الجملة» التقدير: فإذا هو لسعته 
كلسعتهاء فكنى عن الجملة بقوله: «إياها» وينصب على الحال» لأنها كناية عن الجملة» 
وهي نكرة فتصير في حُكم النكرة؛ كما صارت الهاء في: ربّه رجلا نكرة في المعنى» 
لكونها كناية عن نكرة» ولذا دخلت «رّتّ) عليهاء وهي لا تدخل إلا على نكرة» فهذا ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأضاحي باب 217 والترمذي في الصيد باب لاء وابن ماجه في الذبائح باب 
5 . والدارمي في الأضاحي باب 23117 وأحمد في المسند 317/7 79 248 0. 

() قبله: 

كك التذتابنات سمالا كتنيا 

والرجز للعجاج في ملحق ديوانه 2519/١‏ وأوضح المسالك »١5/7‏ وتاج العروس (وعل)» 
وجمهرة اللغة ص »5١‏ وخزانة الأدب 1١9468 .٠١‏ 97١غ»‏ وشرح أبيات سيبويه 2940/7 وشرح 
شواهد الشافية ص 745» والكتاب ؟/ 7”85؛: ومعجم ما استعجم ص 5١1ء‏ والمقاصد النحوية ؟'/ 
55 وبلا نسبة في شرح الأشموني 2787/7 وشرح ابن عقيل ص 7535 وشرح المفصل 215/8 
كك4 454. 

(*) الرجز لرؤبة في ديوانه ص 2١58‏ وخزانة الآدب .41948/١٠١‏ 195» والدرر 2578/60 67/4١ء‏ 
وشرح أبيات سيبويه ؟/225 ٠‏ وشرح التصريح "/ 5» والمقاصد النحوية رحد وللعجاج في 
الكتاب 2784/7 وليمن في .ديواتة» وبلا نسبة في أوضح المسالك “218/7 وجواهر الأدب ص 


84» ورصف المباني ص »7١5‏ وشرح الأشموني 27587/7 وشرح ابن عقيل ص 2501 وشرح 
عمدة الحافظ ص 2559 وهمع الهوامع رةه 
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يقتضيه وجه النصب في (إياها» على ما ذكره الكوفيونء والفرقٌ بين إذا الزمانية والمكانية 
من أَوْجُهِ : 
أحدها أنْ الزمانية تقتضي الجملة الفعلية لما فيها من معنى الشّرط» والمكانية تقع 
بعدها الجملة الابتدائية أو المبتدأ وحده. 
والثاني : أنْ الزمانية تقتضي جواباً والمكانية لا تقتضيه . 
والثالث: أن الزمانية مضافة إلى الجملة التى بعدهاء والمكانية ليست مضافة إلى ما 
بعدهاء بدليل خرجت فإذا زيد فزيد مبتدأ وإذا 4 
والرابع : أن الزمانية تكون في صدر الكلام» نحو إذا جاء زيد فأكرمه» والمكانية لا 
يبّتدأ بها إلا أن تكون جواباً للشرط» كالفاء في قوله: لوإن تُصِبْهِمْ سَيْئة بما قدمت 
أيديهم إذا هُمْ يقنطون4 [الروم: 75]. 
والخامس : أن الزمانية تقتضي الاستقبال والمكانية تقتضى معنى الحضورهء لأنها 
للمفاجأة والمفاجأة للحاضر دون |السفي : ْ 
انقضى الكلام عليهما على جهة الاختصار. 
فح يد يت 
فكتمتٌ سِرّه كما يُكنّمُ الدَاءُ الدخيل» وسترثٌ مكره وإن لم يكن يُخيل؛ حنَّى إذا 
نْرْعَ عن إعواله؛ وقد عرف عُمُورِي على حاله رمّقنِي بعين مِضحاكء ثمّ طفق يُنْشِدُ 
بِلِسَان مُتَباكِ . [الرجز] 
أسسعسخصفي و الله واعمتق لحة من فرّطات أثمقاً نمَلْشسْظهرية 
ياقوم كم من عاتتيٍ عانس مَمُدوحة الأوصاف في الأندِيَة 
فصلعتهنالا اين وارثاً يتطلت مكبي فَعَوّدا أووِية 
وكل ما اسْسذَيِيِت في قثلها أخلت بالدُئب على الأقضية 
ولمتَرَّلة تفسبق فى يها وفثلِهالأبِكارَمُسْتشريّة 
وقوله: الذاء الدخيل» وهو الذي لا يُتكلّم به استقباحاً أو لمحلّه يُخيل: يشتبه 
ويشكل» وخال يخيل: اشْتّبه . نزع : كف إِعوَالِهِ : بكائه . عثُوري : اطلاعي . رمقني : 
نظر إليّ. بعين مضحاك, أي كثير الضحك . مُتَبَاك : مستعمل للبكاء بتكلّف. أعنو: أذل» 
فرطات: سقطات وزلأت . عاتق: شابة قد أدركت ولَمْ يَبْن بها زوجهاء بل هي بكرء 
ويريد بها الخمر التي لم يفض أحد خائّمهاء وعانس: طالت إقامتها في بيت أبيهاء 
الأندية : المجالس . الَقَود: قتل النفس بالنفس . اسئُذِنِيتْ: نُسبت إلى الذنب: الأقضية: 
جمع قضاءء أي كلما قيل لي: فعلت هذا الذنب؟ قلت: إنما هو قضاء الله وثَدَرهء وأخذ 
هذا المعنى من قول الحُسّين بن الضحاك : [الوافر] 
شرح مقافات .الحريري/ ج”/ م4 
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واتركي العَذْل على مَنْ فَالَهُ وانسبي جَؤْري إلى حكم القّضًا 

ولهذا البيت حكاية أدبية» قال الحسينُ؛ كانت لي تُوْبة في دار الوائق» فبينا أنا نائم 
ذات ليلة» إِذْ جائني خادم من خدام الحرّم» فقال لي: إن أمير المؤمنين يدعوك» فقلت 
له: وما الخبر؟ قال: إنه كان نائماً إلى جَئْبِ حظيّته فقام وهو يظتُها قائمة» فألمُ بجارية 
أخرى» وعاد إلى فراشه» فغضبت حظيته وتركثه حتى نام» ثم قامت. ودخلت حجرتها 
فانتبه وهو يظنّها عندهء فطلبها فلم يجذهاء فقال: من اختلس كريمتي» ويخكم أين هي 
فأخبرناه أنّها قامت غَضُبَى ومضت إلى حجرتها. فدعا بك» قال: فمضيت مع الرّسول 
وروّيت أبياتاً في طريقي» فلما جئته خبرنى القصة» وقال لي: قل في هذا شيئاًء ففكرت 
هُنيْهة كأني أقول شعراء ثم أنشدته الأبيات : [الرمل]. 

عَضِث أن زرتُ أخرى غَضبة ‏ فلهاالعُئبى عليناوالرّضا 

يافدثك النفس كانت هفوةً فاغفريها واصفحي عَمَامَضصَى 

واتركي العَدْل على مَنْ قاله 2 وانسبي جََوْرِي إلى جكم القضا 

فلقة نتيتيىي مو رقدتئي وعدن كلسي كيان اهدي 

فقال: أحسنتٍ بحياتي» أعدها عليّ يا حُسين» فأعدتها عليه حتى حفظهاء وأمر لي 
بخمسمائة درهم» فقام ومضى إلى الجارية فأنشدها الأبيات فتراضياء فكان بعد إذا رآني 
تبسّم لموقع الأبيات ونججها عند الجارية» والإحالة على القضاء ونال لت كوم مين 
الجبرية فمن فعل منهم ذنباً قال: لا ذنب لي» إنما قُدَّر علي ومذهب القدريّة خلافه: قال 
الشاعر في رده: [الطويل] 

إذا أذنبوا قالوا مقاديرٌ قُدْرَتْ ونا التصار الامنا جا التجتقاور 

وقوله: غيّهاء أي فسادها. مستشرية: لاحية مصمّمة. واستشرَى الشيء: انتشر 
واستشرّى في أمره: لج فيه . 

[وأد البنات] 

والقتل الذي ذكره للبنات هو الوأد الذي كانت تفعله الجاهلية» قال الله سبحانه 
وتعالى: «وإذا المَوْؤُودَةُ سِلَثْ بأ ذَنْب قُتِلَثْ4 [التكوير: 19]. 

والمَوْؤُودَةُ: التي تُذْهَن حيّة» فتنقل بالتراب» والوأد: القتل. 

وورد قيس بن عاصم المنقريٌ على رسول الله مَل فقال له: بعض الأنصار عن 
وأده البنات» فقال قيس : ما ولدث لي بنتٌ إلا وأدتهاء وما رحمت منهنّ إلا واحدة 
ولَدَئْها أمهاء وأنا في سَفَرِه فدفعتها إلى أخوالهاء وقلئت فسألت عن الحمل» فأخبرت 
أثها ولدت ميثاً...ومضيتك ستو حتى ترغرعتك» فزارت أمها ذات يوم» فدخلتٌ فرأيتُها 
قد ضَمَرتْ شعرهاء وجعلت في قرونها شيئاً من الخَلُوقَء ونظمت عليها ودعاء وألبستها 
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قلادة, وجعلت في عنقها مخنقة. فقلت: مَنْ هذه الصبيّة فقد أعجبني حُسْئها؟ فبكث ثم 
قالت: هذه ابنتك؛ كنت خبّرتك أنْي ولدت ميتاء وهذه التي ولدت» فجعلتها عند 
خالها. وبلغث لهذا المبلغ. فأمسكتٌ عنها حتى اشتغلت أمهاء ثم أخرجتها يوماًء 
فحفرثُ حفرة فجعلتها فيهاء وهي تقول: يا أبت أتغطيني بالتراب! حتى واريثّها وانقطع 
صوتهاء فما رحمت واحدة منهنّ ممن وأدتٌ غيرهاء فدمعث عينا رسول الله يَكِةِ وقال: 
١ن‏ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُزحم00" . 

وذكرٌ أن قيساً وأدَ بيده بضع عشرة ة ابنة» اع ل 0 
اليَشْكريَ أغار على قوم قيس» فسبا نساء فيهنْ ابنته وابنة أخيه. فدخل قيس إليهم فسألهُم 
أن يهبوهما له. فوجد المشمرج قد اصطفاهما لنفسهء فسأله إياهماء تقال "قن جغارت 
أمرهما إليهماء فإن اختارتّاك فخذهماء فاختارتا المُشَمْرِجَء فانصرف فوأد كل ابنة له خوفاً 
من الفضيحة. ؛ فاقتدت به العرب في ذلك . 

قال الهيثم: إن الوأد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة ل 
ويتركه عشرة؛ فجاء الإسلام. وقد قَلَ إلا في تميم. 

وقبل: : كان الوأد في تميم وقيس ويكر وهوازن وأسدء, اولان كه : «اللهم 
اشدد وطأتك على مُضَر واجعلها عليهم سنين كسني د يوسف»” '"“ فأجدبوا سبع سنين حتى 
أكلوا الوبر بالدم؛ ولهذا جاء تحريم الدم. وهذا خبر بيّن أن الوأد كان للحاجة لا للأئّفة» 
وبه نزل القرآن» قال الله تعالى: ولا تَفثْلوا أولادَكُمْ حَشْيَةَ إملاق4 [الإسراء: الل 
وقال: ولا يقُلْنَ أولادهن» [الممتحنة: ؟١].‏ 

ومن ذَكَرَ أنه كان أَنَفَةَ وأنه كان في تميمء وَمَنْ جاورهم فيحتج بحديث أبي عبيدة» 
أن تميماً منعت النعمان الإتاوة, فوجّه إليهم أخاه الريان» وجل من معه من بكر بن وائل» 
فاستاق النّعم وسبّى الذّراري . . وفي ذلك يقول المشمرج اليشكريّ : [البسيط] 

لما رأوا راية النعمان مقبلةً قالوا الا لنت ادنى دارتاعيدن 

ياليت أمّ تميم لم تكن عرَقَْتْ مَرَاً وكانت كُمَن أودئ به الْبَرّمِنٌ 

وقال النعمان في جوابه : [البسيط] 


لله بكر غدةً الرَّرْع لوبهم يَرْمَى ذرا حضن زالت بهم حضَنٌ 


)١١‏ أخرجه البخاري في الأدب باب 018 77 ومسلم في الفضائل حديث 2.16 وأبو داود في الأدب 
باب 155١ء‏ والترمذي في البر باب ١١‏ واحمدفي المسدذ ؟رحكت, أانكأتك ككل ]١ه‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان باب ١178‏ » والاستقاء باب ؟. والجهاد باب 48» والأنبياء باب ١4‏ وتفسير 
سورة ” باب 5» وسورة 4 باب 25١‏ والأدب باب .1١١‏ والإكراه في المقدمة» ومسلم في المساجد 
حديث 154» 2.150 وأبو داود في الصلاة باب 2511 والوتر باب »٠١‏ والنسائي في التطبيق باب /ااء 
وابن ماجه في الإقامة باب 2١560‏ وأحمد في المسند 535/7 مدال الاك لكك الاك لأرم الام 


١ه‏ المقامة الخامسة والثلاثون: الشيرازتة 


إذا لا أرى أحداً في الناس يُسْبِههمْ إلافوارس خايت عنهمٌ اليمنٌ 
فوفدت إليه تميم» فأناب إليهم» وأحب البُقياء وقال: [البسيط] 
ماكان ضرٌ تميماً لو تغمّدها ‏ منفضلناماعليهفيْس عَيْلانِ 
فسألوه النساء»ء فقال: كل امرأة اختارت أباها رُدْت إليه؛ وإن اختارت صاحبها 
تُركت عنده فكلّهن اخترنٌ آباءهنّ إل ابنة قيس بن عاصمء اختارت صاحبها عمرو بن 
المشرج» فنذّر قيس: ألا مولن لودابتة إلا فعلها , فهذا شيء يَعْتَلَ به من وأد البنات» 
شولك #افجلناء ه “أنقة + دوقه كذت:ينا انل ال كدالي:في القرآن المعيد .وين فعل قيش 
فى الوأد وقساوة قلبه به من فعل صعصعة بن ناجية بن عقال جد الفرزدق! فإنه أتى رسول 
الله يكلو فقال: يا رسول الله» إني كنت أعمل عملا في الجاهلية لنفسي» أينفعني ذلك 
اليوم؟ قال: وما عملك؟ قال. أضللتٌ ناقتين عُشَرَاوَيْن» فركبت حملاً ومضيت في 
بُغائهما : فرْفِع لي بيت فقصدته» فإذا شيخ جالس بفناء الدار» فسألته عنهماء » فقال: هما 
عندي» وقد أحيا الله تعالى بهما قوماً من أهلك مُضَرء فجلستُ عنده ليُخرجا إليّ؛ ٠‏ فإذا 
عجوز قد خرجت من كِسر البيت» -فقال لهاة عا وضْكَت؟ .فإن كان ذكرا شاركياة في 
أموالناء وإن كان أنثى وأدناها! فقالت: وضعت أنثى» فقلت فلت أيضنيها؟ قال وهل فده 
العرب أولادها! قال: فقلت: إنما اشتري حياتها لا رقهاء فقال: بكم؟ فقلت: احتكم؛ 
قال: الناقتين والجمل» قلت: ذلك لكء, على أن يبلغني وإياها الجمل» ففعل فآمنثُ بك 
يا رسول الله» وقد صارثٌ لى سئّة فى العرب» أشتري كل موؤودة بناقتين وجمل» فعندي 
إلى هذه الغاية ثمانون ومائة مؤوودة» قد أنقذتهاء فقال رسول الله كل: «لا ينفعك ذلك» 
لأنك. لم تبغ وجه اللهء .وإن تعمل في إسلامك عملاً صالحاً ثَُثْ عليه . 
وقال الفرزدق يفتخر بفعل جدّه على جرير: [المتقارب] 
ألمترأنابنودرم زوالاسدحا تر ا 0 
وفتكا الجدي شفع التواليدات ٠‏ ولحي اريس نيت دزا 
أيطلسبٍ مجد بني دارم غمطننة كنناك سحل الأسوّد 
فُزْتَبييحكَ قفامُقرفٍ ‏ لفيغمائرهففغدد 
ومجد بني درم دوته مكانالسّماكين والفرْقد 
وعطية هو أبو جريرء ويأتي في الأربعين. 
وجادقى العديث الترعيت في اكرام النانك» قال رسول الله عَكِْةِ : «مَنْ ابْثْلي بشيء من 
هذه البنات؛ فأحسنّ إليهنَ كن له سِثْراً من النار»”"2. وفي طريق آخر «مَنْ كان له ثلاث بنات» 


.7775 /7 والبيت الأول في الكتاب‎ 211/7 /١ الأبيات في ديوان الفرزدق‎ )١( 
.11 (؟) أخرجه البخاري في الزكاة ياب /0 ومسلم في البر حديث 1417ا» والترمذي ف في البر ياب‎ 


المقامة الخامسة والثلائون: الشيرازية سه 


وثلاث أخوات أو بنتان» أو اختان» فأحسنّ صحبتهنّ والله انقى فيهنّ» فله الجنة»7 . 


ولبعضهم تهنئة بمولودة: اتصل بي خبر المولودة» كَرّم الله غُرَنَهاء وأنبتها نباتاً 
ينيدا ؛ وقد علمتُ أنهن أقربُ إلى القلوب. وإن الله عز وجل قد بدأ بهن في الترتيب» 
فقال سبحانه: طيَهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ إناثاً ويَهبٌ لِمَنْ يشاء الذكور» [الشورى: 494]» وما 
سّماه الله تعالى هبة فهو بالشّكر أَوْلَى» وبحسن التقبّل أحرى . 
وقال بعض الشعراء : [المتقارب] 
حب ليجات وحنت المشا' :4 قرس على كل تنس كريس 
فتإن تنشيينا مه أل ا ته بيه اله ري اتمطكةا 
وفي الحديث: «دَفْن البنات من المَكرّمات». 
عرّى رجلٌ يحيى بن خالد في حُرْمة له. فقال: أيها الوزير دَفْنُ الحُرّم من النُعمء 
ثم قال: [الوافر] 
تَمَرًإذا رُزِثْتَ فَخَيِرٌ درع يسربّل للمصائب دِرْعٌ صَبْرِ 
فلع اوقد سملت كريسا١٠‏ اورمد تسوت يمر 
وقال عمر بن أبي علقمة المريّ : [الرجز] 
إني وإن سيق إلى المَهْرٌ ‏ ألفوَئِدنوذوْدٌعَشْر 
عند امجوحارق ان العسييدة 
وقال إسحاق بن خلف : [البسيط] 
لولا أميمهٌ لم أجرْغْ من العَدَّم 2 ولمأَجُبْفي الليالي جِنئدسٌ الظُلّم 
تهرّى حياتي وأهوى مونّها شفقاً 2 والموتٌ أكرمنَّرَّالٍ على الحُرّم 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : [الطويل] 1 
لكل أبي بنتٍ يراعِي شُؤونٌَها ‏ ثلاث ةأصهارإذادُك رَالطُهْرٌ 
فبيتٌ يغُطيها وبعلٌ يصوثها وقَبْرٌيُواريها وخيرُْهعالقَّبْرُ 
وقال آخر: [الكامل] 
لا تيأسنْ منهافقدزوّجتها كفؤاوضَمئْتالصَّدَاقَمَلِيكًا 
لعا ند نت 


أ 


[الرجز] 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر باب 7١ء‏ وأبو داود فى الأدب باب »١7١‏ وابن ماجه فى الأدب باب ”ء 
وأحمد فى المسند ”/ 17 » .١554/4‏ 


إن 


خحتى تهاني الشَيَبٌ لسابدا 
فلص أرق مذ فدات كازوي كما 
وفِا أنذا الآن على مايرَئ 
وهي على التَّعْيِيس مَخُطُوبةٌ 
وللتون نيبي اونا 
واليدٌ لا نوّكى على دِرْهَم 
ويقتني مني الثشناء الذي 


متكي ومن حِرّفجي المكيزية 
وححَجبهاحنَى عن الأهوية 
على الرّضابِالدُونٍإِلامِيَه 
والأزض قفر والسّماء مُصْحِيِّهُ 
مصحوبةبِالقَيْئَةَالمُلْهِيَه 
والقَلْبَ من أفكاره المضنِيَة 


اتشكنر رياه مع الأدرعيّة 


نايع فنك 

قوله: فَوْدِيء أي ناحية رأسي . مُصبية : لها صَبْوة. أو يصبو إليها مَنْ رآهاء وجعل 
الخمر مُصبية» لأنها تعُلب شرّابها فتصيرّهم سكارى» عقولهم عقول الصبيان» فهي تلعبٌ 
بهم كما تلعب الأمّ بصبيانهاء جِرّ فْتَى: صنعتي المكدية: الصعبة» وأكدى الحافرٌ: بلغ 
كدية» فرفع عن الحفر آيساً من الماء ثم استغير لغير ذلك أرْبتَ؛ أصلِحء تَغنيسها: إقامتها 
بغير زوج . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه؛ عن رسول الله كي :ْ «مكتوب في التوراة: مَنْ بلغتٍ 
ابنته أثنتي عشرة سنة» فلم يزوجها فأصابت إثماً فإئم ذلك عليه»”''. 

ل لت اي ل ل لكا 
فأصاب إثماً فالإثم بينهما»”"'» ويعنى بها خمراً قديمة حجبها عن الأهوية» لثلا يُفسّدها 
الهواء:: 00 

قوله: مخطوبة: مطلوبة. الغانية: : البارعة الجمال التي عَنِيتْ بحسنها عن الزينة» 
قال الرُستمي: أصلها في ذات الزوج التّي استغنت بزوجهاء ثم قيل في غير ذات الزوج . 
قال عمارة: هي الشابّة التي تعجب الرجال ويعجبونهاء المُغْنية: التي نشأت في الغنى» 
وأغنى بمعنى استغنى» والمغنية أيضاً: التي تغني زوجها عن غيرها لكمال خصالها. 
توكأ: تُسْدٌ وتربط. والوكاء: الخيط يشدّ به فم الوعاء. 

ورواد عبدٌ في الجاهلية ابنةَ سيّده عن نفسهاء فأمكنته حتى بلغ أربه منها. ثم 


.٠١ أخرجه الدارمى فى المقدمة باب‎ )١( 
.5 (؟) أخرجه بنحوه البخاري في النكاح باب‎ 


المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازيّة هه 


عمدثٌ إليه فجبته. فقال لها أبوها فى ذلك» فقالت: من ورد غير مائه. صدر بمثل 
حاله» إِنْ العبد لمن نوكه قد ابتذل إناء لم يوكهء فقال أبوها: يا بنيه لا شللاً ولا عمى. 
وميه: مخدوفة اللام» ولا يدري أواو لامها أم ياء» قوله صاحب العين وقال ابن 
الأعرابئ : أمأيت القومّء وأمأيئُهم : صاروا بي مائة» ففي مأيت دليل قاطع على أن اللام 
ياء . 
وقال الفراء رحمه الله تعالى وكُراع: أصلها مئية» وأنشد: [البسيط] 
فقللتٌ والدكن قد تخنطيه مدَيّنّة أدنئ عتطيات انان متيات07 
قوله: قَمَْر: غير عامرة. مُصحية: زال سحابهاء ضربه مثلاً للخلوٌ من المال» فلا 
في أرضه خصب فتعمر من أجله. ولا في سمائه سحاب فيرجى خيرهاء وقد تقدم لغيمي 
قطن : 
القَيْنة الملهية: الجارية المغنيّة. وهي في كلام العرب الأمّة» مغنّية كانت أو غيرَ 
مغنّية قال زهير: [البسيط] 
رد القيانِ جمالٌ القوم فاحتملو'" 
واشتقاقها من قُنتٌ الشيء أقينة فَيْناً؛ إذا لممته» قال الشاعر : [الطويل] 
ولي كَبِدْ مجروحةٌ قد بدابها صدذوع الهوى لو أن قيناً يَقِيئُه'" 
ولهذا سمّيّ الصّواغ والحداد قَيْناً» والماشطة قينة. 
قوله: فيغسل الهم بصابونه : يعني فينفي هَمَّي بالخمر لأنها تنفي الهمّ والحزن 
والغم كما يغسل الصابون وسخ الثوب» المضنية: الممرّضة. يقتني : يكتسبء تضوَعَ 
)١(‏ يروى البيت: 
فقلت والمرءً تخطيهمَنيْته أدنى عطيتههيًاي ميآتٌ 
وهو لتميم بن مقبل في المقاصد النحوية 7» وليس في ديوانهء وله أو لأبي شبل الأعرابي في 
الدرر ١//ا*”7,,‏ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص 2508 والدرر 2776/5 ولسان العرب (ضربج)» 
وهمع الهوامع فاضفة 
زفق عجره: 
إلى التطيميرة بر نيحهيم لينك ٠‏ 
وتهذيب اللغة "5٠١/8‏ اال /٠١‏ 5ك 14 © وجمهرة اللغة ص /لا. وكتاب العين 5/ 
وفءضة وكتاب الجيم على وتاج العروس (لبك). (قين)» وبلا نسبة في المخصص رض 


(9) البيت لرجل من الحجاز في تاج العروس (قين)» ولسان العرب (قين)» وبلا نسبة في مجمل اللغة 
6614 » ومقايبس اللغة 0/ 45» وديوان الأدب .41١/#‏ 


5ه المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازيّة 


ريّاه: تتحرك رائحته» يريد أنه يكتسب منه السامع الدعاء» فيثني عليه ثناء حسنا في الدنيا 
ويدعو له بالآخرة» ويقال: ضاعً المسك يضّوعء أي انتشرت رائحته» وقول الشاعر: 
[الطويل] 

وما هو إلا المِسْكٌ عند ذوي الحجى يَضْوع وعند الجاهلينَ يضيمّع 

قال الراوي: فلم يَبْنَ في الجماعة إلا مَنْ نَدِيتْ له كفَهُء وانباعَ إليه عُرْقُه 
فَلَّما نجحث بغيئه» وكَمُلت مِبَنْهء أخذ يُثيِي عليهمٌ بصالحء» ويُشمّر عن ساق 
سارح ؛ فتبعته لأسْتعرفٌ رَبِيَبَةَ خِدْرِهء ومَنْ قتل في جذثان أمره» فكأنٌ وَشْكَ 
قيامي. مثَّلَ له مَرَامي) فازدلئف مئّي» وقال: أفقّه عن : [الخفيف] 

قَمْل مثلي يا صاح مَرْجٍ المُدام ‏ لَيْسّ قَثْلِي بلهذمأوخسام 

والّتي عُنْسَتْ هي البكرٌ بنث الكز ملا لجعت يعنه البكحرم 

ولتجهيزها إلى الكاس والطا س قيامي الذي تَرَى ومُقَامي 

فَتَفُهِعْماقلُتهوئتَحَكًمْ في الثغاضي إن شئت أوفي الملآم 

ثم قال: أنا عِرْبِيدٌ» وأنت رغديدء وبِيئَنا بَوْن بَعِيدء ثم ودّعني وانطلق» ردق 
نظرةً من ذي علق 

د 9 

نديت: كرمت. انباع : سال» غَرفه: معروفة. نجحت: انقضت وتمت» بغيته: 
طلبته» طفْق: أخذ وجعلء؛ سارح: ذاهب» يريد أنه شمرٌ لليسرء وأضاف ساقا لسارح» 
وهو يريد: عن ساق رجل سارح» أي ذاهب . ربيبة خدرهء أي التي رباها في بيته؛ 
وربيبة الرجل بنت امرأته من غيره» وقيل لها ذلك لأنه يربيّها فهي «فعيلة» بمعنى مفعولة» 
فأضلها مربوبة» ويقال: ربّ فلان فلاناً وربّاه وريّبّه وتريّبه بمعنى واحدء حدثان: أول 
وَشْك: سرعة» مرامي: مرادي ومطلبي. ازدلف: قَرْبِء ويقال: قلت الخمرء إذا 
مزجتها وقد فسره بقوله: مزج المدام. 

[مما قيل في الخمرة] 

قال الأخطل : [الطويل] 

فقلت اقتلُوها عنكمُ بمَرَاجها وأخبث بها مقتولةٌ حين تُفْعل"" 
)١(‏ البيت في ديوان الأخطل ص 27577 وإصلاح المنطق ص 6"؛ والدرر 2775/0 ولسان العرب 


(قتل)؛ (كفى)» وبلا نسبة في أسرار العربية ص 2٠١8‏ وشرح ابن عقيل ص »55١‏ وهمع الهوامع 
4/7 . 


/اه 


المقامة الخامسة والثلائون: الشيرازتة 


وكان الأخطل خليعاً فأثنى هنا على الممزوجة» وقال في التي لم تمزج: [الوافر] 

وكأس مثل عغين الديك صرف تحصسئ اللتشارييج لنا لتقف لا 

إذا العوم افع ادو او امقس انار نان سا 

منشىئى كترشسية لااناك تسويه ‏ ورتين ليج مازرة التتتيد تلا 

تن ين 

وأصبح عبد الملك يوماً في غداةٍ باردة» فأنشد هذه الأبيات» ثم قال: كأن الأخطل 
الآن في حانوت خمار محلّل الإزار» مستقبل الشمسء» ثم بَعَتَ من يطلبه بدمشق» فوجده 
كما وصف . 

وقال له نوما : ألا نُسْلِم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عشرة آلاف درهم؟ قال: 
فكيف بالخمر؟ قال له عبد الملك: وما تصنع بهاء وإنَّ أوّلها مُرَ وآخرها سّكر! قال 
الأخطل : وفيما بين هاتين منزلة ما يسرّني لك بها. 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وقد أعطٍِي كأس خمر ممزوجة: [الكامل] 

إن التي ناولتقِني فرددثها قيَلَتْ _قُبِلتَ_فهاتهالمتُقتل”) 

كلتاهما حلّب العصير فعاطِني برُجاجة أرخاهمالِلْمَفْصَل 

فدعا بالقتل على الذي أعطاها له ممزوجة. 

وذكر الحريري في الذرة البيتين» وقال في قوله: «أرخاهما» القياس: أشدّهما 
إرخاء للمفصل. لأن أصل هذا الفعل أرخىء» فبناؤه ليس مقيساً كما قالوا: ما أحوجه إلى 
كذا فبنوا من حوجء إن كان قياسه: ما أشدّ حاجته. 

ولهذين البيتين حكاية يحسن أن نعقبهما بروايتهاء ونضوع نشرهما بنشر مُلَحِهاء 
وهي ما رواه أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريّ عن أبيه قال: حدثنا الحسن بن عبد 
الرحمن الربعيّ قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن السماك السعديّ قال: حَدَْنا أحمد 
بن ظبيان الحائز. #ال + اجشيع: فوم على شرا لي + ؛ فغنّاهم مغنيهم بشعر حسان: إن 
التي "البيتين» فقال بعضهم: امرأتي طالق إن لم أسأل الليلة عبيد الله بن الحسن القاضي 
عن عِلَّةَ هذا الشعرء » لم قال: (إن التي»» فوخّدء ثم قال: كلتاهماء فثنى؟ فأشفقوا على 
صاحبهم وتركوا ما كانوا عليه ومضوا يتخطؤن القبائل» حتى انتهوا إلى بني شقرة وعبيد 
الله بن الحسن يصلّي» » فلما فرغ من صلاته قالوا ال ا ا 
وشرحوا له خَبَرَهُمء وسألوه الجواب» فقال: [الكامل] 

00 ِنْ حمق الك فرددتها 2 


)١(‏ البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص »١75‏ ولسان العرب (قتل)» وأساس البلاغة (قتل)؛ وتاج 
العروس (قتل). وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ١7‏ 1» ومقايبس اللغة 86/ هلا والمخصص .28/١١‏ 


مه المقامة الخامسة والثلاثون: الشيرازتة 


عَنَى بها الممزوجة بالماء» ثم قال: من بعد: كلتاهما حلّب العصيرء يريد الخمر 
المحتليبة من العنب» والماء المتحلب من السحاب» المكئّى عنها بالمعصرات فى قوله 
تعالى: #وأنزلنا من المُغْصرات ماءً تَجََاجا [النبأ: 114]» قال الشيخ الإمام الأجل 
الأوحد العالم أبو محمد أدام الله سعادته: فهذا ما فسره به عبيد الله بن الحسن . 

وقد بقى في الشعر ما يحتاج إلى كشف سرّهء وتبيان نُكنّهء أما قوله: [الكامل] 

إن التي ناولتني فرددتها لك لكات مكلف اكتكة شا 20107 

فإنه خاطب به السّاقى الذي كان ناوله كأساً ممزوجة» لأنه يقال: قتلتُ الخمر إذا 
مزجتّهاء فكأنه أراد أن يعلمه أنه قد فطن لما قد فعله ثم ما اقتنع منه بذلك حتى دعا عليه 
بالقتل في مقابلة المزجء وقد أحسن كل الإحسان فى تجنيس اللفظ ثم إنه عقب الدعاء 
عليه بأن استعطى منه ما لم تقتل ‏ يعني الصّرف - التي لم تمزج. 

وَقَوْله + أرحاهمًا للمقضل » يعتى اللماك: وشكى يفصلا تكسر المي + لأنوبه 
يفصل بين الحق والباطل» وليس فيما اعتمده عبيد الله بن الحسن من الإسماح وخفض 
الجناح» ما يقذف في نزاهته أو يغض من نُبْلِه وبراعته . 

ويضارع هذه الحكاية في وطأة القضاة المتقشفين للمستفتين وتلايئهم في مواطن 
اللين» ما يحكى أن حامد بن العباس». سأل عليّ بن عيسى في ديوان الوزارة عن داء 
الجُمارء وعن دوائه» فأعرض عن كلامه» وقال: ما أنا وهذا المسألة! فخجل حامد منه. 
ثم التفت إلى قاضي القضاة أبي عَمروء فسأله عن ذلك فتنحنّح القاضي لإصلاح صوتهء 
5 قال: قال الله تعالى: وما آناكم الرَسُول فَخَُدُوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [المائدة: 
١‏ وقال النبي يه : «استعينوا على الصناعات بأهلها»”2» والأعشى هو المشهور في 
الجاهلية بهذه الصناعة» قال: [المتقارب] 

ا ا ا الا ل قن 

لكي يعلّمالنَاسٌ أنّي امرؤ ابتت اللممووءة مع نابهنا 

ثم تلاه أبو نواس في الإسلام» فقال: [البسيط] 


دع عنك لومي فإنّ اللوم إغراء وذاوتى بالعى كاتك عنى ث2 


.14 أخرجه بمعناه البخاري في الصلاة باب‎ )١( 

(؟) البيتان في ديوان الام د “/اقء ويروى البيت الأول: 
وكانن رتست عمحتلحتى لذ دهاق ترئح منذاقها 
وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (رنح)» وتاج العروس (رنح). 

(*) البيت في ديوان أبي نواس »5١/١‏ وخزانة الأدب »454/١١‏ والدرر اللوامع ١57/4‏ ومغني 
اللبيب ص ١65٠ء‏ وهمع الهوامع 259/7 وبلا نسبة في لسان العرب (شفع) . 


المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازيّة احلن 


ما أجابٌ به قاضي القضاة؛ وقد استظهر في جواب المسألة بقوله سبحانه أولاً» ثم بقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثانياء وبين الفتيا وأذى المعنى» وتفصى من العهدة» فكان 
خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منهء لِمَا ابتدأه بالمسألة 
وتبع حسان مسلم بن الوليد. فال وأحسن : [الطويل] 
إذا شئتما أن تسقياني مُدامة فلاتقتلاهاكلٌمَيتٍمحزة0”) 
خحلطنادماً من كرّمة بدمائنا 2 فأظهرّفي الألوانمتّاالدمَالدمُ 
وكَمَيْت أرفهنا وهَجٌ الككتيت 
لم يَشِنْها الطاهي بطبخ ولا غيّر 
وقال فيه أيضاً [الطويل] 


عن وصعيت نفك بعا وما 
هاعن طبيعةالكزممكهً 


خخذارا لكوق التماءديوسا قَريئينا 
فإنكإن لم تسقِيِيمتْدونها 


توارث عن الأبصار من عهد آدم 
فصّئْها عن الماء القرح رسفي 
وعلى أنه القائل : [الطويل] 

ألا دارها بالماء حتى تلينها فلن تكرمًالصَّهباء حتى تهينَهًا 


قال ابن رشيق : [الكامل] 


قِدْرُ المدامة فوق قِدرالماء فارعَبٌ بكأسك عن سِوّى الأكفاء 


مالي ومَرْجَ الرّاح إل في نمي 
ذاك المزاج وإن تَعَدَاني الذي 
أشهى وأبلغ في الفؤاد مَسَرَةٌ 
لِي الصَّرْفٌ إن مَرَجّ التديم ولم أَكُنْ 
وقال أيضاً: [السريع] 

قلت لمن ناوليِي مُرَةٍ 
لاتسقيراحكك ممزوجة 
ماراحتي في الرّاح إن غْيْرتُْ 


(1) البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص 179. 


بالرّيقمنفمغادةحسناء 
قبن لعزن سن ذئ رفة وضسسفاء 
من غيره وأدبٌ فى الأعضاء 
فتسشكاتك اتسيناهن التناباء 


دعهاكماجاءبهارَئها 


56 المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازيّة 
0-7--7-7ججب-ب2بيببتت77بت7ت7ت7ت7ت7تاستتتتتتتت تت تت 22 22ر00 2 
ونصلٌ بهذا النّمطء ما قيل في نبيذ الزبيب» قال أبو الأسود الدؤليّ: [الطويل] 
دع الخمر يشربها الغواةٌ فإِئّني 2 رأيتُ أخاهامغنياًبمكانها" 
فإن لا يكئهاأوتكئهفإنه اونا عدتية أقه بلكيانتهيا 

يقول: إن لا يكن الزبيب الخمر أو الخمر الزبيب» فإنهما أخوان غذيا بلبن واحد 
وهي الحبة التي هي أصل العنب والزبيب؛ فأحدهما ينوب مناب الآخر» وأنشد 
الحامضي : [الطويل] 

تركث اليا لست اختار تدريها وما حاجتي في أن أسرٌ الأعاديا 

ولكنٌ أخرى من نبِيذٍمعئّق 2 يمُنيك|إنأكثرتمنهالأمانيا 

أخو الخمر من عنقودها غير أنهمْ ‏ إذاقطعوهاجَفَفوهلياليا 

وقال المأمون: نقلت هذا المعنى بأبيات ملوكية لا تحضر السوقة بمثلها: [الوافر] 

صلّى الندمان يوم المهرجانٍ بكأس من معتّقةالدنانٍ 


وجنبئّي الرُبيبين طرًّا فشأن ذوي الزُبيب خلاف شأني 


فأشربها وأزعمها حرامسا وأرجو عفواربٌ ذي استنانٍ 

1 ل ا وتندك غلى الشقن حخشارتان 

سأل رجل شريحاً القاضي: هل النبيذ حلال أم حرام؟ فقال: حلال» قال: قليله 
خيرٌ أم كثيره؟ قال: قليلة» قال الرجل : ما رأيت حلالا وقليله خير من كثيره إلا هذا. 

وقال قتيبة بن مسلم لقاضي مَرْو: بلغني أنك شربت النبيذ» قال: نعم أصلحك الله! 
أشربٌ منه ما يسلي العقل ويُطيب النفس» ويُغني عن الماءء ويهضم الطعام» قال: فما 
أبقيت؟ قال: أبقيت أحبَئّه وأردأه» الاتكاء على الشمال» ومنادمة الرجال» والاختلاف 
إلى المبال. 

وترك رجل النبيذ فقيل له: لِمّ تركته وهو رسول السرور إلى القلب؟ قال: ولكنه 
بئس الرسول لم يبْعثُ إلى الجوف فيذهب إلى الرأس 


)١(‏ البيتان في ديوان أبي الأسود الدؤلي ص ١17‏ 7 والبيت الأول في لسان العرب (كون)» وتاج 
العروس (كون)» وبلا نسبة في المخصص 2519/1١75‏ والبيت الثاني في أدب الكاتب ص 21١,‏ 
وإصلاح المنطق ص 797» وتخليص الشواهد ص 297 وخزانة الأدب 551/0 2551 والرد على 
النحاة ص 2٠٠١‏ وشرح المفصل */ ٠7‏ ,. والكتاب »57/١‏ ولسان العرب (كون)»ء (لبن)» 
والمقاصد النحوية 27١/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف + وشرح الأشموني /١‏ 57» والمقتضب 
*/48.؛ والمقرب .45/١‏ 


المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازتة .سسأ 


قوله لُهذم: هو سنان الرُمح» بنت الكرم: الخمرء وتجهيزها: حملهاء والطاس: 
إناء الخمر كالابريق يصب منه الشراب في الكأس». وجمعه طاساتء وقال الناشي : 

وكأنما الطاسات ممَاحَوْلَهَا | مننورهايسْبَحَنَ في ضَخْضَاح 

لوبّتٌ في غسق الظلام ضياؤها طلعالمساءبمُرّةالإصباح 

[مما قيل في الغناء] 

وقدم في المقامة أنه لا يجهزها إلا مصحوبة بالقينة» أي لا يشربها إلا بالغناء» وقد 
ذمّوا الغناء ومدحوه.ء فأما ذمهء فقال الكنديّ: الغناء بزسام حادٌء لأن المرء يسمع 
فيطرب» فيسمح فيفتقرء فيغتمٌ فيمرض فيموت . 

وقال يزيد بن الوليد: إياكم والغناء فإنه يُسقط المروءة» وينقص الحياء. ويبدي 2 
العّورة» ويزيد في الشهوة» وإنه لينوب عن الخمرء ويصنع بالعقل ما يصنع به السّكر وأن 
كان ولا بد فجتّبوه النساءء فإِنّ الغناء داعية الزنا . 

وأما مدحه فقال ربيعة بن عبد الرحمن: السماع مطربة» وهو من نتيجة العقل؛ فمن 
كره السماع. دل بذلك على قلة عقله. - 

وقال بعض الفلاسفة» وجعلت اللّذات خمساً في خمسء فجعل اللمس لليدين 
والشم للمنخرين؛ والسمع للأذنين» والذوق للسانء واللون للعينين» وعلى كل جارحة 
تعب من اللذات إلا التغمة» فإنه لا تعب على الأذنين فيهاء ولذلك صار الئاس كلهم 
عربيّهم وعجميّهم. صغيرهم وكبيرهم مشتركين في الإصاخة إلى التغمة الحسنة. 
والصوت المستمتع. متباينين في غير ذلك» وقد يوجد أكثرها في أكثر الحيوان كالخيل 
يصفر لها عند الشرب» فتشرب والإبل يحدى لها فتنقاد» قال الشاعر : [الوافر] 

فليسن الشراب إلا بالملاهي وكالعييد ناتك في بموزير 

فلا تشرب بلا طرب فإني20 رأيتٌ الخيلَ تشربُ بالصَّفِيرٍ 

وقال آخر: [الخفيف] 

فنانطين إلى الإيتن الستن موبونك ارط يكف طتها 

شيعي اح مطكرت جد #فتقطعالمَلَواتٍِ قطعا 

قوله: التغاضي أي التغافل» عِرْبيد: سيىء الأخلاق عند سُكْرهء وهو الّذي يؤذِي 
بيده ولسانه أصحابه. رعذيد: جَبَانَ فزاع . بَون: فضل ومرّية من ذي عَلَقْء أي من 
صاحب محبة؛ هو مثل يضرب لمن ينظر بود ومحبة ابن طريف: العلق: الحبّ. وعلق 
فلان فلانة» أي أحبّها. والله الموفق. 


المقامة السّادسة والثلاثون 


.و 
ا 
و 


أخبر الحارث بن همَّام قال: أَنَحْتُ بِمَلطِيّةَ مطية البَيْن وَحَقِيبّتي مَلأى من 
الْعَينَ؛ فجعلتٌ مِججيرايَء مُذْ ألقيتُ بها عَصاي؛ أن الوه مرا رد اقرع بز سيد 
شَواردَ المُلْحَ؛ فلم يَفثْني بِهًا مَتَظرٌ ولا مَسْمَع ؛ ولا خَلا ِئي مَلْعَبُ ولا مَرَْع؛ حَنّى 
إذا لم يَبْنَ لِي فيها مأرب؛ ول في النُواء بها مَرْعْبٌّء عَمَدْتُ لإنفاق الذَهَب في 
ابتياع القت قَلمًا أكمَلَتٌ الأعدادء وتَهَيَأ الطّعْنُ فيها أو كادّ» وَجََدَتُ بها تسعة 
رَهْطٍ قد سبئوا قهوة» وارتبؤوا رَبوة» ودَمَانَئُهُمْ قَيْدُ الألحاظ . وفُكاهَتُهُمْ خُلَوَةُ 
الألفاظٍء فنحوتَهُمْ طَلَباً لمُتَادَمتِهمْ لا لَمُدَامَيهُمْ وشجفاً بممارَّجَتِهِمْ لا بِرْجَاجَتِهِمْ . 

ا د 
أَنَحْتَ المطيّة : صيّرتها باركة بالأرض . 
[ملطية] 

مَلَطِيّة : بلد بالجزيرة ذات أنظار وقُرى» بينها وبين الرّقّة خمسون فرسخاء والرّقة : 
أمّ قرى الجزيرة» وذكرها المسعودي في شعره فقال: [الطويل] 

ولم يحلبوها من وراء مَلَطْيَّةٍ تص دع أجبالَبهاوكامُ 

وقيل : مَلَّطية في ثغره الشأم . 

قال اليعقوبيّ: ملطية هي المدينة العظمى» وكانت قديمة فأخربها الرّوم» فبناها 
المنصور سنة تسع وثلاثين ومائة» وجعل عليها سوراً واحداًء ونقل إليها عدّة قبائل من 
العرب» قال: وهي في مستو من الأرض يحيط بها جبال الروم» وماؤها من عيون وأودية 

من الفرات» وحْمْفها المتنبي ضرورةً فقال: [الطويل] 

وكرّث فدّرت في دماء ملطية انلع 1 هين تورث 

قوله: ملطيّة البين» يريد ناقة السفرء أي أقام بها وترك السفر. الحقيبة: وعاء 
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المقامة السادسة والثلاثون: الملطية وا 
س77الناا ل سس سج يبيج سلا 2 
الرحلء والعَيْن: الذهب . هجَيرّاي : عادتي» وألقى بها عصاهء أي أقام بها وترك السفر. 
أتورّد : أطلب وأدخل». وتوردت الإبل الماء: دَخلئُه قطعةً قطعة . والمرح : النشاط . 
شوارد: نوافر» وأراد أنه أنْبّعع نفسه جميعَ اللذات وا مد قاء مرتع : : موضع 
خصيب كثير الطعام, مأرب : : حاجة . الثواء : الإقامة. عمدت: قصدت». 6 الأمهَب: 


معَنّقةأفنى الزمان وجودّها 
كأنَ السحاب الغرّ أصبّخن أكؤساً 
فبتنا نحت الكأس حتقاً وإننا 
إلى أن رأيت النْجُّم وهو مغرّبٌ 
كأنّ سوا الليل والفجر طالعٌ 


اشتراء العُدد للسَّفْر. الظعن: الارتحال. الرَهُط. الجماعة من ثلاثة إلى عشرة؛ سبّؤوا 
قهوة: اشتروا. ارتبؤوا ربوة: طلعوا كُذْيةَء وقال الحسن : [الطويل] 
وفتيانٍ صِدْقٍ قد صرفتُ مطيّهمْ إلى بَيِتَحَمَارٍنزلْئابهظهْرًا 
أتينا يهوديا تجمّل ظاهراً | ويُضْمِرُ في المكنون من سِرًّاه الشّرًا 
فجاء بهازيِتيّةٍذهبيَةً ‏ فلمنستطغ دون السّجود لهِاصَيْرًا 
خر جنا على أن الممًام ثلاثةٌ فطابث لناحتىأقمنابهاشهرا 
وقال في شراء الخمر بثيابه: [الطويل] 
تَ من اللص المغيرٍ بسيفوي ‏ إذامارماهبالتٌجارسَبِيِلُ 
واصَلتٌ خمّارا علي بخمرة فراح بأثوابي ورُّختٌ أميل 
وقال الأمير تميم بن المعز: [الطويل] 
شَرِبْنا على نَوْح المطوّقة الورْقٍ و«أزديةٍالرَرْضٍ الملفّمَةَالبَُلْقٍ 


فجاءت كفؤت الَلِحْظٍ أو رقّة العشق 
ا ا 


وإقبال رايات الصّباح بالق 
بقيّة طخ الكحل في الأعين الرُرقٍِ 


وأحسن في هذا المعنى ما شاءء إلا أنه جعل شربنا في الرّوض على نوح الحمام. 
ولو عوّض من لفظ «النوح ) لفظ الغناء أو التغريد لكان أتمٌ للذتهء كما قال ابن الرومي : 
[الطويل] 


وأذكى نسيم الروض ريعانَ ظِلَْهِ 
وكانت أهازيج الذّباب هناكم 
وقال آخر: [الطويل] 

وكأس كريق الإلف شَعْشّعهابه 
قامعا شَربنا كأسَهًا صبّ فضلها 


وغئى مغئّي الطير فَرَجَعَا 
عل شندؤات الطب صويا مرقها 


وعيْشيّ مِنْ هذا الشّرَابٍ المشَّعْشّع 
على رَوضِنا للمُسمع المُتَخْلع 


المسمع : المغني» ؛ يعني به الذباب الذي ذكره عنترة في قوله : [الكامل] 
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فُعرق: الذباب بها يقن وحدة: رجا كفل الثارب الشعرت' 

وإنما ذكر الحريريٌ الربّوة» لأن التّبات فيها أحسن وأسلم من نباتٍ الانخفاض» 
لأن نبات الانخفاض وَجْمء قال الله تعالى: #كمَثَلٍ جِنَّةِ بزبوة أصابها وابلٌ انث أكُلّها 
ضعفين* [البقرة: 176]» وقال المتنبي : [الطويل] 

افيد تك اوكا وأنك السياء'”” + 

قوله: دماثتهم قيد الألحاظ» أي سهولة أخلاقهم تقيّد عيون الناظرين إليهم؛ حتى 
لا ينظروا إلى غيرهم» قال ابن المعتز: [السريع] 

كنت 1 لجنو غيوة الخفووق ‏ التاسيي ان بستنا 

عد 6 

فلمًا انتظمتُ عاشِرهُمْء وأضحَيت معاشِرَهمء أَلفِيتُهِمْ أبناء عَلاتِء وقذّائف 
قَلَوَاتَ؛ إلا أن لَُحْمّة الأدب» قد ألْمَتْ شَمْلَهُمْ ألم التست»؛ وساوك اينهم نن 
الرتب؛ ؛ حبَّى لاحُوا مِئْلَ كواكب الجؤزاء» وبدوا كالجملة المتناسبة الأجزاء. 
فأبهجني الاهتداءٌ إليهم وأَحْمَدْتٌ الطالعَ الذي 0 علبيم' وَطَفِقُتٌ أفيض 
بقدجي مع قِداحِهم» وأسْتشفي برياجهم لأبراجِهمْ ‏ حتّى أذتنًا شُجِونُ المُمَاوضةء 
إلى التَحاجي بِالمُقايَضَةَ 3 كقولك إذا عنيت به الكرامات: ما مثل النَّوْم فات؛ 
تأنقبانا تخلو الشها:والقجرة وت الشوك :الثم 

ع د نا 

التظمنع” سرت معهم في نظام واحدء والنظام الجوهر. معاشرهم: مصاحبهم 
ألفيتهم : وجذتهمء أبناء عَلآتِء أي غرباء من بلاد مختلفة» وبنو العلآت: الذين أبوهم 
واحد وأمّهاتهم شتى قذائف فَلّوات» أي قد رمت بهم القفارء والطرق المختلفة واحدتها 
قذيفة» وهي التي يُقدف أي يرمى بها . لحمة»ء أي قرابة. ألفت شملهم: أي جمعت 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
وخلا الذباب بها فليس يبارح 
وهو في ديوان عنترة ص 2197 وأساس البلاغة (هزج) . 
(١؟)‏ صدره: 
والبيت فى ديوان المتنبى ”/ “47 ”7. 
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متفرقهم » وجعل للأدب لحمة مجازا, وجعل الأدب يجمعهم كما يجمع بني العلأت 
الأب والبلاد تفرّقهم؛ كما تفرّق بني العلآت الأمهات . 
[المودة بين الشعراء] 
وهذا نحو ما يحكى أن دِعْبَلاً كر عند علي ؛ بن الجهم فكفره ه ولعنه» وقال: : كان 
يَظْهّر على أبي تمام وهو خير منه دنا وشا فقال له بعض من حضر: وان باجام 
أخوك ما زذت على مدحك له فقال: : إن لم يكن أخي في النْسَبء ٠‏ فهو أخي ذ فى المودة 
والأدب» أما سمعت ما خاطبني به وأنشد لأبي تمام : [الكامل] 
إن كان يجمعناالإخء فإننا 2 تَعْدُوونَشريفىإخاءتالي0) 
أدك التكاة مقامًَالوالِدٍ 
وكرّر أبو تمام هذا المعنى» فأحسّن بقوله : [البسيط] 
ذو الوة سني وذو الشربع درل 
عصابة جاورتث داهم أديعيئ: 


أو يَفُترق نسبٌ يؤلف بيننا 


فهم وإن مُرّقوا في الأرض جيرانِي 


أروا نا في مكان واحدٍ وعدت أجسامنافي عِرَقٍ أو خْرَاسَانِ 
وأنشد إسحاق الموصلي: [الطويل] 

يقولون لي هَل من أخ أو قرابةٍ فقلت لهمإنالشكول أقاربُ 
نُسيبي في رأيي وعزمي ومَذْمَبي وإِنْ باعذتنا في الولاء المناسبُ 
وليس أخي إلا الصحيحٌ ودادهُ ومِنْ هو في وَصلِي وقُرْبي راغبٌ 


وكان لسليمان بن وهب نديم يأنس بهء فعرْيَدَ عليه ليلة فاطرحه وجفاه فوقف له 
بالطريق» فلما مرّ به وثب إليه» ثم قال : أيَها الوزير» لا تكن في أمري إلا كما قال على 
ابن الجهم : [البسيط] 

القوم أخدانُ صَدْقٍ بينهم نسبٌ 

تراضعوادرةً الصّهباء بينهمٌُ 

لا يحفظون على السّكران رَلْمَهُ 

فقال: قد رضيت عنك رضا صحيحاً» فَعُدْ لشأنك . 

قوله الرتب: : أي المنازل الرفيعة» مثل كواكب الجوزاء» أي في الإضاءة والرفعة: 
والجملة المتناسبة الأجزاء. أي المتّفقة» يعني مقاديرهم في الفضل وغيره متساوية لا 
تفاضل بينهم» كالجملة التي لا مزية لبعضها على بعض» وأقل جملة حسابية أجزاؤها 


من المودة لم يعدَّلبهنسبٌ 
فأوجبوالرّضيع الكأس مايجبُ 
ولايريبك من أخلاقهم ريَبُ 


.85 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
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متناسبة لا كسر في بعضها ولها التصف والثلث والريع؛ 5 والسدس والسبع 
والئمن والتسع والعشر هى ألفان وخمسمائة وعشرون» ونصفها ألف ومائتان وستون 
وتلعها اتاوكمانة تماتيانة. وأريعول وربعها ستمائة وثلاثود» ألف وخمسها خمسمائة 
وأربعة» وسدسها أربعمائة وعشرون وسبعها ثلاثمائة وستون» وثمنها ثلاثمائة وخمسة 
عشرء وتسعها مائتان وثمانون وعشرها مائتان واثنان وخمسون. 

قوله: أبهجني ١‏ أي أفرحني أحمدت: وحلاثة تسحدوذا . الطالع : النجم الذي يسعد 
به صاحبه وينحس على زعمهم. طفقت : أحخَذْت . أفيض بقدحي : مرت سيسية وهذا 
من فعل الميسر. وأراد أنه يمشي كلامه مع كلامهم ويدخل مداخلهم. أذّتنا: أوصلتنا. 
شجون المفاوضة. طرق المراجعة في الكلام» والشجون في الكلام» تداخلهء واختلاط 
بعضه ببعض» والتفاوض: الاندفاع فى الجديت روقي في المثل: الحديث ذو شجون» أي 
ذو فنون وأصله من الشجر المشجونء وهو الجر الذي التفٌ بعضه ببعض . التحاجي : 
التفاطن. المقايضة : المعاوضة والمقارضة. الكرى: النوم فات» بمعنى مات وأراد أن 
هذا النوع من الألغاز هو أن يُؤتى بلفظٍ عوضاً من لفظ آخر يتوارد معه على معنى واحدء 
والممائلة النّي بينهما إنما هي موافقة المعنى. نجلو: نكشف. السها: نجم خفيء وقرن 
السها في خفائه مع القمر في ظهوره. إنما يشير إلى قولهم في المثل: أريها السها وتريني 
القمرء وأواد أنهم يأتون بلفظة ظاهرة المعنى» وأخرى خفية» فلا يتم لهم شيء. 


د عد 


وبينا نحن نَنْشدُ القَشِيبَ والرّثَّء ونْنسُلُ السَّمينَ والعَثَء وغْل عَلَيْئَا شيخ قد 
ذَهَبَ جِبْرْه وسِبرُه» وبقي خُبْرهُ وسَبْرُه؛ فَمئل مُثول مَنْ يَسْمَعٌ ويَنظرٌء ويلتقط ما 


تمه إلى أن نَفِضَتٍ الأكياسٌ» وخضخصٌ الْيأسُ . 

قَلَمًا رأى إجبال القرائح» وإكداءً الماتح والعان: جَمْعَ أذيالة» وولأنا قذَاله 
وقال: ما كل سَوْدَاءَ تَمْرة» ولا كُلّ صَهْبَاءَ خَمْرَة» فاعتلقنا به اعتلاق الحرباء 
بالأغواد» وَضَرينا دون وجهْته بالأسداد» وقلنا له: إِنْ داء الْشَّقّ أن يُحاض» وإلا 
فِالقِصَاصٌ القِصّاصٌ؛ فلا تَطمَعْ أنْ نَجْرَحْ وتطرّخ» وتنهرٌ الفتق وتُشْرّح» فَلَوَى 
عِنَانَهُ راجعاء ثُمٌ جَنَمَ بمَكانه راصعا ؛: وقال : أمّا إذا استثز موي بالبحثء فَلأَخَكُمُ 
كم سُليمان في الحَرْث . 

5000 

القشيب: الثوب الجديد. الرّثٌ: الخَلّق: ننشل: نخرج النشيل» وهو لحم يطبخ 

بلا تابل ثم يُنشلء أي يخُرج بِالمِئْشّلء وهو حديدة معقفة» ذهب حبره وسبره: هيئته 
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ولونهء قال الفراء: من قولهم: جاءت الإبل حسنة الإحبار والإسبارء قال الأصمعي 
رحمه الله : هي الجمال والبهاء وآثار النعمة» يقال: فلان حسن الحبر والسَّبْره إذا كان 
جميلاً حسن الهيئة» وفي الحديث: يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وَسَبْره أي قد 
ذهب جماله وبيهاؤه. وسمي الحَبْر حَبْراً لأنه يزين الكتاب» ويحسن القرطاس.» وحَبّرت 
الشيء ء زينته» وقيل إنه سمي حَبْراً لأنه يؤثر في القرطاس» ؛ فيكون علامة فيما يقع فيه. 
ويقال للأثر؛ حبرة وحُبار. 

والسَبْر: الأصل واللون والهيئة والمنظرء والسَّبْر ما يدل به على لون الدابة وكرمهاء 
ويروي جبره وسبرهء بكسر أوّلهما وفتحهء فإذا كسرا كانا اسمين» وإذا فتحا كانا 
مصدرين» وحَبْره علمه؛ وسَبْره قياسه؛ مثل : تمل قائماً . الأكياس: أوعية الدراهم. 
ونفضت : : ألقي ما فيهاء وأراد فارغ كلامهم. . وخصّخص : تبيّن» اليأس: ضد الدجاء. 
إجبال القرائح : انقطاعها عن الكلام. إكداء: صعوبة» وأصل هذا في البثر»ء فأوّل ما 
يرشح من مائها هو القريحة؛ ثم نقل إلى الطبيعة والذهن. وأجبل الحافر: إذا حال بينه 
وبين الجا جيل» وأكْدّى : حال بينه وبينه كُدية؛ والجبل والكدية حجارة وصلابة تَعْرضَ 

في البثر» لا يمكن حَفْرُها معهاء ثم يقال: أكدى أي قل خيره وأجبل الشاعرء أي انقطع 
شعره. وأكدى فلان عطائي» أي قطعه وقلّل خيره» ومنه قوله تعالى: «وأغْطَى قليلاً 
وأكدى» [النجم: 5" والماتح: المستسقي على فم البثرء ٠‏ والمائح : النازل إلى قَعْرها 
ليملا الذلاء ويفرّق بينهما بنقطتي الحرف الذي قبل آخرهماء فمتى كانتا فوق الحرف» 
فالمستسقي فوق البئر لكثرة الماءء ومتى كانتا تحته فالمستسقي في قعر البثر ليملا الدلو 
بيده» وذلك لقلّة الماء؛ وإذا تكائرت الدلاء عليه وكَثّر صياح الئاس عليه من رأس 
البئرء وكل يرغبه ليملا دلوه فيأخذ دَلْوَّ مَنْ لا مال له فيضرب به رجا البثرء أي جانبه 
ليرتدع الناس عنه. ثم يضرب مثلا للمُهان» قال الشاعر : [الوافر] 

بلا جرمئبي اللزعوان ...اقل الشوع من شري 00 

وقالت جارية من العرب تستعطفه : [الرجز] 

باينا المائحٌ دلوي دُونَكًا إل :رايت الكامن د00 


)١(‏ البيت لعبد الرحمن بن الحكم في الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ص 2"55 وبلا نسبة في أدب 
الكاتب ص 617 ,. ولسان العرب (رجا). 


"1١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ميح). وأسرار العربية ص 20066 والأشباه والنظائر ا 
والإنصاف ص 2778 وأوضح المسالك 288/4 وجمهرة اللغة ص 574» وخزانة الأدب 5/ ٠‏ 

لاحل وذيل السمط ص ل وشرح الأشموني 5غ وشرح ديوان الحماسة ال 
ص ”7ه وشرح شذور الذهب ص ؟585ه, وشرح عمدة الحافظ ص الل وشرح المفصل -/١‏ 
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ومن أمثالهم: أبصر من المائح يا ست الماتح . 

وأنشد الفنجديهيّ : [السريع] 

يامائح العين عَدِمْت الرّدَى من حوض هذي العين كُمْ تَسْتَقِي 

مِنْ شيمةالماءانحدارٌفِلمْ معنا ءسحفونى اببذا سرتفي 

قوله: جمع أذياله: شمر ثيابه للقيام. قذاله: قفاه. 

ما كلّ سوداء تمرة» مََل. والسؤداء تستعمل للتمرة والفحمة فيقول: ما كل الكلام 
سهل فتتعاطونه وما كل ما جئتم به بفائق فيدخل في باب المقايضة» وهو مثل يضرب في 
موضع التهمة . 

والصهباء: من أسماء الخمرء والصّهبة أن تعلو الحمرّة شقّرة وأصوله سود. 

[مما قيل فى الحرباء شعراً] 

الحزناء:دَوَيية تتشقيل الشحس ا إذا استوث في كبد السماءء وإِنْ لم يتأت 
لها الفرصة بوجهها تململث وتقَلَبَتْ» ولم تزل في قلق حتى تميل الشمس» فتستقبلها - 
أعني قُرْصها ‏ بوجهها حتى تغرب وهي في طول يومهاء لا تأكل شيئاء فإذا جاء الليل 
ذهبت تبغي ما تأكل» والأنثى منها حرياءة . 

وقال أبو عبيدة: الحرباء تستقبل الشمس برأسها أبداء يقال: إنما تفعل ذلك لتقي 
جَسَدَها برأسهاء وقيل: الحرباة ذكّر أمّ ُبين» وفي صدره استرخاء وقُرْب من الأرض» 
فإذا حميت الأرض بالشمس خاف على صدره أن تحرقه الأرض للزوقه بهاء فيصعد على 
عود شجرة» فليتزمه بيديه» ويجعله بينه وبين الشمس» ويضرب به المثل في التشبث بما 
تعلق به» وذلك أنه إذا تعلّق بعود التزمه» وقبضٌ عليه فلا يفارقه» حتى يستويِقٌ من آخرء 
فيُضرب المثل به» فيقال: أحزم من الحرباء. وقال قيس بن الحدادية : [البسيط] 

نات ستعاة فامسن القلت مكبتانا وأقلقتهانوىالإزماع إقلاقًا 

واحتتٌ حاديهم بزلا مخيسَةً | كُومالذّرامددالأعضادأفياقَا""' 

أنَى أتيحَ لها جرباء تَنْضبَةٍ لايرسل الساق إلا مُمْسكاساقا 

والساق: ساق الشجرة» والئٌنضب: شجر يتعلّق بأعواده الحرباء»ء فيقال حرباء 


ح- الاككء ومعجم ما استعجم ص »5١5‏ ومغني اللبيب 2509/7 والمقرب ١/لا7ا2‏ وهمع الهوامع 
20 وتهذيب اللغة 27/8/08 ومقاييس اللغة 6/ /781. 
)١(‏ البيت الثالث لأبى دؤاد الإيادي ف ديوانه ص 775 ولسان العرب (حرب)»» والتنبيه والإيضاح /١‏ 
بي ويادي في ديوانه ص 7 0 يصاع 
ك0 وتاج العروس (سوق)» وجمهرة الأمثال ١/معقء‏ وللحارث بن دوسر في المستقصى /١‏ 
048 وبلا نسبة في لسان العرب (نضب)» «(سوق)» «(علق)» والمخصص خم وتاج 
العروس (نضب)» (علق). وديوان المعانى ١/مقلىف‏ والحيوان ا 
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اسل ب سسسلتلببيبييب_س---بلالل<ج تبي 
تنضبه» كما يقال: ذئب عَضَى . وقال الأزهري رحمه الله تعالى: الحرباء دويّبة على جَلْقَة 
سام أبرص » ذات أربع قوائم دقيقة الرأس مخططة الظهرء وأكثر الشعراء من ذكر الحرباء 
وتشبيههاء ومن جَيّد ذلك قول ذي الرّمّة: [الطويل] 

ل 517 نهاهموات لصيف عن كل 20 


كأن كدق جرياتها مكتعسا] يَدَامذَيِسٍ يستغفراللهتائب 
وقال آخر: [الطويل] 

وقد جعل الحرباء يصفرٌ لوثه 2 ويخضرٌ من لفح الهجير غَباغْيُ9) 
ويشبّح بالكفين حتى كأنه أخو فجوة عالي به الجِذّْعَ صالبُة 
وقال أيضاً: [الطويل] 

يظل بها الحرباء للشمس مائلاً ‏ على الجَذْلٍ إلا أنه لا :© 

إذا حون الظلّ العشيّ رأيمَهُ حديفا وني قترة الشكى يسصة 
غداً أكهب الأعلّى وراخ كأنه من الضْمٌ واستقباله الشمس أخضر 
أخبر أنه يدور مع الشمس في وقت الزوال» حتى تكون الشمس في حذاء القبلة, 


فكأنه باستقباله لها في ذلك الوقت مُسْلِمٌ يصلّي لهاء وفي الضحى تكون في وجه 
المشرق» فكأنّه نصرانيّ فيستقبلها بصّلاته . 


قال ابن الروميّ: [الكامل] 

فا ااكي] قد حص ين ود نينا أندا قفسيخ قبع السؤقبتاء 

منااذاك إلا نهنا ساعن ار ل لوا 

قوله: وجهته. أي جهته. والسدّ: الحاجز بين الشيئين. يحاص : يخاط» ويقال: 
حاص ثوبه وعين صقره وشقوق رجليْه حَوْصاً وحياصة: خاطهاء وقيل: الحوص: 


( البيتان في ديوان ذي الرمة ص 78. 
إذا جعل الحربهء يَبِيض رأسُهُ وتحضِرّ من * النهار غباغبّه 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (غبب). والمخصص ناي وتاج العروس (غبب) . 

(*) البيت الأول في ديوان ذي الرمة ص »١‏ ولسان العرب (حول)» ولزهير بن أبي سلمى في اسان 
العرب (مثل)., وتاج العروس (مثل). وليس في ديوان زهيرء والبيت الثاني في ديوان ذي الرمة ص 
5 » ولسان العرب (حول)»؛ (ولى)ء وتهذيب اللغة »407/١6‏ وديوان الأدب ”81”» وتاج 
العروس (حول). واليت الثالث في ديوان ذي الرمة ص تضق ولسان العرب (ضحح)ء وتاج 
العروس (ضحح). وديوان الأدب ع حت 


ا 
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الخياطة بعد رقعة» ولا يكون إلا في جلّدء وأنشد يعقوب: [الرجز] 


ترى برجليه شُقُوقاً في كلّغْ من بارىءٍ حِيصٌ ودام ا 

الكلّع: الوسخ» ومنسلع: متشقق. القصاص: أخذ الحق في الجنايات. وتنهر: 
توسّع فترده كالثهر. . المُثّق: الخرق. ٠.‏ وتسرّح: تذهب . لوى عنانه: أماله وعَطفه . ٠‏ جثم : 
برك. راصعاً: لاصقاً بالأرض والرصع: تباعد ما بين الركبتين» ورصع بالشيء يرصع 
دمتعا إذلا لأزمة ١‏ ستثرتموني' طلبتموني واستَخْرَجِتُم ما عندي. والبحث: المناقشة في 
السؤال؛ وأصله الصّيد تقول: استثرثٌُ الصيدٌَ؛ إذا بحثتُ عليه حتى تقيمه من مرقده. 


الت الحرث وصاحب الغنم] 

قوله امعكم يلبياة في الحزنه: . كان سليمان عليه السلام؛ فيما ذكروا أبيض» 
وضيئاً» حنييدا كنين الشعر» بليتن من العياتة البياض: فلما بلغ مبلعٌ الرجال» كان أبوه 
في أيام مُلكه يُشاوره في أموره؛ وكان هذا الحكم فيما ذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلين دخلاً على داود عليه السلام» أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب 
غنم فقال صاحب الحرث: يا نبي الله انفلّتث غنم هذا في زرعي ليلاء فرتعت في 
حرئي2 ف تق نه شيعا فقال له داود: اذهب» فإن الغنم لك» فملّكه رقابها بما 
أكلت من حَرْثه فلما خرجا من عنده خطراً على سليمان عليه السلام» فأخبراه بقضاء 
أبيه » فقال: لو وَليتٌ أمركما لقضيت بغير هذا . فأخبر داود عليه السلام» فدعاه وقال له: 
كيف كنت تقضي بينهمًا؟ فقال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرْث» فيكون له رِسْلها وتَسلّها 
وصوفهاء ويبذر صاحبه لصاحب الحرث مثل حرثه. فإذا صار الزرع كهيئته يوم أكل؛ 
أخذ غئّمه. فقال داود: القضاء ما قضيت به» وحكم بقضاء ء سليمان عليهما السلام. 


وقال ابن مسعود وشريح ومقاتل: أراد بالحرث الكزم» وأن الغنم أكلت قضبانه؛ 
فأفسدته» فحكم بها داود لصاحب الكْم» ولم يكن بين الغنم والكرم تفاوت» فمروا 
بسليمان عليه السلام» وهو ابن إحدى عشرة سنة» فقال: يعمل الراعي في إصلاح الكرْم 
حتى يعود كهيئته» ثم يأخذ غنمه . 

ومن عجائب حكم سليمان عليه السلام ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عئه عن النبي كله : بينا امرأتان معهما ايناهماء إذ جاء الذئب» فذهب بأحدهماء 
فقالت: هذه إنما ذهب يابنك» وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك » فاختصما إلى داود 
عليه السلام» فقضى به للكبرى فمرّتا على سليمان» فأخبرتاه» فقال عليه السلام : «اثتياني 


اه ون العرية نا ولعكاشة ا" العزوس (كلة)» وبلا نسبة في لساق:العرب 
(قسس)» وديوان الأدب 576/7. 
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بسكين أشقَّه بينكماء فقالت الصغرى: لا ويرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصّغْرى)(٠‏ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن كنت سمعت بالسكين قبل ذلك» ما كنت أقول إلا 
المذَية . 

قوله: الشمائل: الخلائق والطباع. والشّمول الذهبية: الخمر الحمراء. 

د د 
[مما قيل في الخمر شعراً] 

وذكر في هذه المقامة أنهم سبؤوا قهوة. وذكر ها هنا أنها في لونها حمراءء 
والعرب تتمذح بشرب الخمر السبيئة» وتصفها بالحمرة» كقول الأعشى» ؛ وهو في 
لي 0 ل : [الكامل] 
وقوله: [المتقارب] 
زفق 


فقمنًاولمَايَضْمٌدِيكُبًا 
فقلت له: هذههاتقها 
ا 1 42 2 20 عت به 
فجال علينابإبريقه 


إلى تعمكرة عفد خحدادقا 
بأذماءة في خَبْل مُفْتَادِها 
تسكئبا كك إرعادمًا 
إذا ضرّججت بعدإزبادها 
تجوزبنابعدإقصادها 


وقال أبو ذؤيب: [الطويل] 


ولا الرّاح راح الشام جاءت سَبِيَةٌ لهاغاية تهدي الكريعَّ عُقَابّهَ9) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 24٠‏ والفرائض باب 27١‏ ومسلم في الأقضية حديث .7٠١‏ والنسائي 
في القضاة باب .١6 ١١4‏ وأحمد في المسند ."1٠ 55/١‏ 

(') البيت في ديوان الأعشى ص /الاء وتهذيب اللغة ١/١١1ء‏ ومقاييس اللغة ١/8؟4. 71١/4‏ 
وأساس البلاغة (جرل). ولسان العرب (عتق). (جرل). وتاج العروس (عتق). (جرل)ء وكتاب 
العين 2١57/١‏ وفيه «حربالها» بدل «جريالها» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠٠١44‏ والمخصص 
١١٠هء‏ ويروى «وسبيئة» بدل ١وسبئيّة)‏ . 

(") الأبيات فى ديوان الأعشى ص 21١9‏ والبيت الأول في لسان العرب (حدد)ء وهو بلا نسبة في 
سعالين بل 1 والبيت الثاني في لسان العرب (رمم)» ومقاييس اللغة 74/7*: وأساس 
البلاغة (قود). والبيت الرابع في لسان العرب (صرح). (صفق) ومقاييس اللغة ”//ا1ا. وكتاب 
العين .١1١77/”‏ 

(5) البيت الأول لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين /١‏ 44» ولسان العرب (عقب)»؛ (سبي)»؛ - 


ف 
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عقارُها كما التّبر ليستٌُ بِخَمْطَةٍ ( ولاخلةيكوي الشروبَ شِهَابُها 

وقآل التحفة: [الطزيل] .7 ْ 

وخَمَارٍ ألْخْتٌُ عليهليلاً قلائصٌ قدتَعِبْنَمنالسّفار 

فجمجم والكَرَى في مُقْلَتَيْهِ كمخمور شكَالمالْحْمَارٍ ش 

ابن لي كيف سِرْتَ إلى حريمي وثوبٌ اليس مصبوعٌ بِقَارٍ 

تلك لحةمرئئيتي ناي رأيتٌ الصُبّح من خَلَلٍ الدَيارٍ 

فكان جوبه أن ال كلا وماصّئِحٌ سوءصَبْحالعُمَارٍ 

وقام إلى الدنان فسدٌ فاها فعادالليلٌ مس دو ل الإزَارٍ 

وقال عبد الصمد : [الطويل] 

وخيمة نَاظور تَحُْفٌ بِرَوْضْةٍ يُحْيِيكٌ منهاوردُها والبَتَفْسَحُ 

وأشْمَطٌ أعلى وسطها بعد هجعةٍ تراةُؤبهامنقرهيتشلجٌ 

دعوث فلبيّ وهو بالصوتٍ عارفٌ وأقبل نحو الباب يزْهُو ويهرجٌ 

فقلت له المصباح إن كنت مسرجاً فقال: قفوا فالخمر في الكأس تُسْرِجٌ 

د د 6 

اغلّمُوايا ذَوِي السَّمائِلٍ الأَدَبيَق وَالشْمُوعَ الذهبيّة» أَنَّ وضع ا 
لامتحانٍ الألمعِيّة» وَاسْتِخْرَاج اللشرية الشتكة؛ وشوطها أن تكون:ذاك ممائلة 
حَقِيقيَّة» وألفاظ معنوؤية» ولطيفة أدبي ؛ متي اثافث هَذَا التَمَطء ضَاهتٍ السَّقَطء 


ولَمْ تَدْخُلٍ السَطَ؛ ولم أركُمْ حَافظتم عَلَى هَذِوِ الخدوة؛ وكوك بيه الشيول 
والْمَرْدُووِء فقلنا له: صَدَقْتَ وبالدى تطفت»؟ كل لنَا مِنْ لبابك» وأفض عَلَْيْنَا مِنْ 
عُبابك؛ فقال: أَفعَلُ لعل ياب الميطلوتَ» ويَظبُوا بي النون. 
١‏ 1 د عد ع ّ 

قوله: «لامتحان الألمعية»)» أي لاختبار الفطنة . نافث : باعدت . التمط: النوع. 
يقال: الزم هذا التُمطء أي هذا المذمّب والفنّ والطريق. ضاهت : شابهت . السَّقّط: 
رديء المتاع وما لآ يُعَبأ به. . والشفط: وواماحييع لحت الري وسفط العلوم: 
الكّب» أي لم تكتب ولم تدوّن في الكتب ٠‏ مزتم فرّقتم. لبابك: خالص ما عندك . 
أفض: صَبّ . عبابك : بحرك» وعبٌ البحر عُبَاباً ماج واضطرب : يرتاب يَشبك + 
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8/1١ والمخصص‎ 
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ثم قابل ناظورةً القوم» وقال: [المجتث] 

بنناافكن سكعنا بذكا كبن النتشتحل وري التنزتاد 

مكاذا جماتمل ولي ترة أنية يتمدراة 

ثم ضحك إلى الثاني وأنشد: [المجتث] 

لذ لحني تحال بعصيلة . ول ا عير احيفين 

بااويل فول السطافي “لب امحاييش غطدين 

ثم لحظ الثالث وأنشأ يقول: [مجزوء الرجز] 

واف ن سامح يكيره: ٠‏ تعن التتشدر المجنائوة 

معاتمتفيين وتيف لعليق عجن تيسق مجادف تناكت 

ثم أتلّع إلى الرابغ وقال: [الهزج] 

الاكتسقيط اكشباتة مشويية ناشين معسينء 

آلا اكتكسنت :تن نا سهد : تلكنسارل لحف بم فسار 

ثم رمى إلى الخامس ببصره» وقال: [مجزوء الرجز] 

د 2 الالسيحييق لخدو الا اتج سين 

ناظورة القوم: كبيرُهم الَّذِي ينظرون إليه. سما: ارتفع. ذكاء: جَؤْدة الذّهن. 
واري: مبدي النار» أي زنده متى ضرب أؤْرَى ناراً. فاق: فَضْلّ غيره. النثائج: ما يولّده 
الفكر من الكلام. النقود: الدراهم. أتلع : مهّد عنقه ونصبهء وتلع الرجل يتلّع تلعاً: 
أخرج رأسه من شيء كان فيه. مستنبط ؛ مستخرج . الغامض: الخفيَ» وغمض غموضا: 
دق وأحوج إلى النظرء والألمعّ: هو الذّكي؛ أي صاحب الفطنة. 

ا 

ثم التفت لِمْتَ السادس وقال : [مجزوء الكامل] 

يكبا كن لصتي فين تصذا هُخطامجاريه وتض عُفف 

ثم خَلّجٍ السابعَ بحاجبه وقال: [مخلع البسيط] ْ 

انمد مط يلكت وزتبة فى الذكناء جلت 

تين سنا زلت ذا حهاة. ا مدافرني: الكفين أفتت 


و ااال لل سس سب المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


ثم اسْتَئْصّت الثَامِنَ وأنشد: 1[ مجزوء الكامل] 
يِامَنْ حدائق فضلهو مَطَنُول ةٌلأزمارخَضَه 
ما مِثلُ قولِك لِلْمحخاجي ذيالحججى: مااختارفضة 
ثم حدج التاسع ببصره» وقال: [مجزوء الكامل] 
بعداكد امكعاة احدو ص الك لتلي الدك وه المبمرافة 
أوضخ لتعاعا فشبل كن “الك لالمتشامئ: دن عماعة 
قال الرّاوي: فَلَما انتهى إليّء هَرّ مَنْكِبّيَء وقال: [مجزوء الكامل] 
يا له المتجدةة انحن تنش السضين ولكية 
البق العحيين لتسل مما. لوبط قرلي« القن سكسك 
التفتِ لفت» أي قصد قصده بالنظرء ولفت عنقه إلىّ» أي لواها ناظِراً إلىّ. مداه: 
غايعه. خلح: غمر قال الراجز+ [الرجر] ْ : 
* قد خلجث بحاجب وعين"" »* 
تكلت: ظهرت : جلف عظمت» وانستضتك:- سكت . حدائق بساتية مطلولة: 
أصابها الطلّ. غضّة: ناعمة. الحِبًا: العقل. حَدَّج: رمى . البراعَة: الفصاحة ووفور 


العقل . يشجي : يغص »2 والغصص: الاختناق . يلنكت: يَقُلِبْهُمْ على رؤوسهمء وطعنه 
فَنَكْنّه : ألقاه على رأسهء وعند القضاعئّ يشجي» وينكت» أي يسكت على ذلك . 


2 2 
ثم قال: قذ أَنهئُكُمْ وأْمْهَلكُنْء وإنْ شِتتُم أن أَعْلَكُمْ عَلَلئْكُمْ . 
قال: فألجأنا لَّهَبُ الْمُلَلَء إلى اسْيسْقَاءٍ الْعَلَلن؛ فقال: لَسْتٌ كَمَنْ يَسْتََئْْ على 
نَدِيمِهِ » للق تسد فى ايده كرعق الأرل وقال: [مخلع البسيط] 
فخ إذا اشتكر االسفكوي <لانتكة أننكعناةة الندفييكت 
إن قَالَيوماً لَك الممُحاجي: حَذتَلْكَمامئُلهحقيقَة 
ثم تَنَى بيده إلى الثاني» وقال: [مجزوء الرجز] 


(1) الرجز لحبينة بن طريف العكلي في لسان العرب (خلج)» والتنبيه والإيضاح 07١7/١‏ وتاج العروس 


(خلج). 


المقامة السادسة والثلاثون : الملطية هنا 


أجناذا تككجال كوول وسيب عستت ]ز التوسينس انخدتي) 
ثم أوحى إلى الثالث بِلَحْظِدء وقال: [مجزوء الكامل] 

ياعين غسدافىي ففحله وذكائِ هو كالأضميعي 
مامثل قولك للِذي | حاجاك:أَنفْفَتَفْمَع 
ثم حَمْلق إلى الرابع وأنشد: 

يها مدق ]إذا سا عحوييبيصض دجا نار ظ سلامئة 
ناذا يسا تفل فعولص: استعئش ريحمُدامة 


ثم أومض إلى الخامس» وقال: 
امح تنيت ميحج عدوا مكرك تفي ها 
د عد 

أنهلتكم : أسقيئكم » والتهل: الشَّرب الأوّلء والعَلّل: الشرب الثاني أَعُلُكم : 
أسقيكم عَلَّلاً . لهب الغَلّل أي حرٌ العطش . يستأئر» أي يخصٌ نفسه بشيء دون 
أصحابه . سَمْنُهِ في أديمه : أي خيْره موقوف عليه والأديم عنا: ؤق السمسزة» وأصل 
المثل: : سمنكم هُرِيقَ في أديمكم» أي خيركم موقوف عليكم؛ قاله أبو عبيدة. وخطأ 
البكريّ في تفسير الأديم بالزْقٌ» وقال: إِنّما الأديم هنا طعامكم المأدوم: فعيل بمعنى 
مفعول» أي خيرهم راجع إليهم؛ وهو قول الأزهريّ رحمه الله ولم ينكر الأوّلء وهو مثل 
يُضرب للبخيل ولمن لا يتعدّاه خيرُه» وينفق على نفسه دون غيره. وقمعه يقمَعُه: ضربه 
بالمقمعة» أي قهره وكفّهء وقمع الشرابٌ وأقمع: مرّ في الحلق مرًا بغير جَرْعَ. كرّ: 
عطف: جيده: عنقه. أوحى: أشار. حملق: أحدّ النظر. عويص: صعب . دَجا: اسودٌ 
أنار: جعل فيه النور. تئزه: تباعد. يروّي: يفكرء وقد روّأت الحديث. إذا دَبَّرْتَهُ 


وهيّأته . 
عاد اداع 
ثم أقبل إلى السادس » وأنشد: [مجزوء الخفيف] 
يخا أغنا اليسطحيةة النصسين ١‏ ,بعناو افسسيئظة يت 


ثم نَحَا بّصره إلى السابع ء وقال : [المجتث] 


يامنئْتحلىبفهم أقامّفيالتس سُوَفْه 


ئىو,”, المقامة السادسة والثلاثون : الملطتة 


تلم اللببحيج] ةذ الس ين فاسحشسل: ابت “فحروقة 
ثم قَصَدَ قَضْدَ الثامِن» وأنشد : [مجزوء الكامل] 
سما كن كيصوا ززوة. ١‏ فوالتمعودتاقت كدرو 
مامثل قولك: أعطإنده0 ريقأاًيلوحبِفْنبِرعزرْره 
ثم ابنَسَم إلى .التاسع» وقال: [مجزوء الكامل] 
وا عدرى سشن اكير او تيوتير نيك 
مامثل قولك للمُحا جيذيالذّكاء: الشوْرُمِلْكي 
ثم قبض بجُمعه على ردْنِي» وقال: [الكامل] 
يا من سما بثقوب فِطَْئَيِهِ ‏ فوالمُشْكلاتٍ ونور كَوْكَبه 
ماذا مشال صَفِير جَحَمَلَةَ اليس فببحيجانها لحا بيه 
عاد اد 
نان شين تسل لكر يون كبر[ تر والدروة: أعلى الشيء. ثقوب: 
نفو 
لعي فن 
قال الحارثٌ بن هَمَّام : فلمًا أَطْرَّبنا بِمّا سمعنا» وَطَالَبنا مكاشفَةٌ مَعْنَاه. قلنا 
له: لسنا من خيّل هذا الميْدّان» ولا لنا بحل هذه العُمّد يّدانء فإن أَبَنْتَ متنك 
ونكت ل لط ار ل ويُقَلْتُ قِدْحَيْهِء حتى هان بذل الماعون 
عليه . 


فاقبل حيطثلٍ غيل الجماعة وقال :يا أل الْبلآغةٍ والتراعة» سَأَعْلْمُكُمْ مالم 
تكونوا تَعْلَمُونَ ولا ظنتكم أَنَكُمْ تُعَلْمُو لمُونَ . فأؤكُوا عليه الأزْعِية» وروّضوا به 
الأندِية. . ثم أخذ في تفسير صَقَل به الأذهان» وَاسْتَفْرَغَ مَعَه الأردان» حنَّى آضتٍ 
الأفهامُ أَنْوَر من الشَّمْمِن» ولالاكسام كأن لم تفن بالأمس . 

د 

أبنت : بَبّنت. مننت: أفضلك علينا. نفسيه: أراد أنه يردّد رأيه: هل يفعل أو لا 
يفعل؟ فكأنّ له نفْسيْنء.يردّد المشورة عليهما حتى يظهر لهما الرأي الأرجح فيهما فيبني 
عليه . وقال حويرث العبديّ: [الطويل] 


المقامة السادسة والثلاثون: الملطيّة 00 


لكل أمرىء زه 3 3 كويفة و ف : الْمَهِ أو ل 

وقد تقدّم معنى يقلب قدحيه. الماعون: المعروف. وقال يونس: الماعون في 
الجاهليّة : كل عطيّة ومنفعة. وفي الإسلام الزكاة والطاعة. وقال ابنُ عباس : الماعون 
المعروف كله حتى ذكَرَ القذر والقّصّعة والفأس. 

وحكى الفنجديهيّ عن ابن عباس : الماعون العاريّة. وقال الماعون: اسم جامع 
لمنافع البيت» كالقدر والفأس والماء والملح ونحوهاء وقال الأعشى : [المتقارب] 

أاضيرة شحكقه عماشيونته إذابقنا سحا وم ل ا 

والأظهر فيه. أنه من العون» وأصله معوون بوزن «مفعول»). فقدّمت الواو التي بعد 
العين» فصار موعون.ء ثم قلبت ألفاً كما قيل: يا جل. وحكى الغراء عن بعض العرب : 
الماعون الماء» فيكون على هذا مفعولا من العينء, ويّعَلُ كما عل من العؤنء أو يكون 
فاعولاء من معن الماك إذا سال. وهو أيضاً قول من اشتقه من قولهم: مُمْعِنّْ هربا أو 
من قولهم: عين معّين. قال قطرب: ماعون فاغول من المعن» وهو الشيء اليسيرء 

قوله: أوَكُوا: أي شدّوا. روّضوا: زينواء واجعلوها مثل الرياض . الأردان: 
الأكمام. آضت: رجعت أذهانهم مضيئة بالفهم وزال عنها الالتباس . تغْنَّ 
بالأمس. يريد أنْ أكمامهم كانث بالأمس ممتلئة بالدراهم». فتفرّغت اليوم إذ وهبوا 
له ما فيها. 


ل يع ين 


ولما هم بالمَفرَء سَيْل: أين المفر؟ فتنفس كما تَتَنمسٌُ الثكول. ثم أنشأ 
يقول: [مجزوء الرمل] 


و 


كل شِ ب لي شغد وبهرئعيرزخ خب 


ته اسن ِ مج 900 ام ال م ب صب 
مو ارفنني اكد والتطوة: <الععوي يات الصسصيكة 
وإلى روضتِهاالقًّئًا وِدُونَالورّوض أضبو 
مدا سلا لت :ينتسا غنك. .رولا اقتتتسزووت #جحذت 

تآلالزازي: فقلت الأصحابي» هذا ابو يد الشزوسي» اللاي آذتى تلحة:' 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص 84» ولسان العرب (معن)» وتاج العروس (معن). 


ما الل سس سل المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


الأحاجي. وأخذث أصِفُْ لَهُمْ حُسْنَ تَوْشِيتِه. ثم التفثُ فإذا به قَدْ طَمّرء وناء 
بما قَمَر؛ فعجِينا مما صَنع إِذْ وَفَعَ وَلَم نَدْرٍ أين سَكُعَّ وصَقَعَ . 
# جه 

البف“السيزب:: الحدة! ا لق للع ار ا 
شِعْب»ء أي طريق» أي كل بلد لي بلد . ربعي رَحْبء أي منزلي متسع 9 . المستهام: | 
ا 0 ذهب 
عئله فخرج في غير الطربي» وقيل: الهائم: العليل القلب» الذي يجد في قلبه هُياماء 
وهو وَجِمٌّ يَجِدُه البعير» فلا يروّى من شرب الماء: قال عروة بن حزام: [الطوبل] 

بى لياس أن:واء التقعام اطانمن ".انال مني لا يكن يك ساي 

أو يكون من التهويم» وهو هجوم النوم» وهو في الأوجه الثلاثئة اسم مفعول. وكان 
قياسه مستهيماً إلا أنه لما كان كأنه مغلوب على ذلك». جاء على هذا وحذف «به)» لدلالة 
المعنى. والصّبٌ: العاشق. البكر: التي ولدت بها. الجوّ: اسم لنواحي السماء. مهب 
الريح: موضع هُبوبها من الجوّء وأراد بلدته التي يجيء منها ويخرج عنها للبلاد. العَنَاء : 
0 وتقدّمت علتها. أصبو: أميل . أدنى : أقل . توشيته: تزيينه كلامه. 

: إرادته . طَمَّر: وثب» وهو من الأضداد يقال: طمرثتٌ الشيءَ: سترئه؛ وطمر 
ل أيضاًء ومنه قيل للبرغوث طامرهء لنزوّه وارتفاعه. ناء: نهض . قَمَر: 
حازه بالقمار. سكع : مشى مَشْيَ المتعسّف. صَقع: ذهب» وقيل: لم يدر أين ذهب. 
والسّكع : الذهاب على غير هداية» والصّقع: الناحية من الأرضء وما أدري أين صَمَعء 
أي أيّ ناحية فّصد من الأرض. 
يي فين 


[في تفسير الأحاجي] 
إذا أردت أن تعرف المماثلة في هذه الأحاجي فتنظر «جوعٌ أمِدَ بزاد» فتقابله 
بطواميرء فتقسم هذه اللفظة» فتقابل القسم الأول وهو «طوا» بقولك: «جوع» فتجده مثله 
في المعنى» وتقابل بالقسم الثاني» وهو «مير» قولك: «أمد بزاد»» فتجده مثله في 
المعنى» والميّر الإمداد بالزاد» ومير الرجل: أعطى ثفقة وقوتا لعياله» فهذه الممائلة 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
فإريّاك عنى لاأصبك بدائيا 
وهو برواية المؤلف لمجنون ليلى في ديوانه ص 558» وبالرواية الأخرى لعروة بن حزام في مقدمة 
ديوانه ص /الا» وسمط اللآلي ص » ولسان العرب (سلل)» وتاج العروس (سلل)» وبلا نسبة 
فى جمهرة اللغة ص موا 9١١1ل‏ والمخصص 7/1 


المقامة السادسة والثلائون : الملطية شلا 


الحقيقية التي قدّم؛ وكذلك تقابل «ظهر أصابته عين» بقولك: «مطاعين»: فتجد المَّطَا 
الظهرء وعِينَ الرجل: أصيب بالعين» وكذلك صادف جائزة» هي ألفي صلة» وألفي 
هي : صادق» والجائزة هي الصّلة» تصل بها مَنْ قصدك. وإن تركت الألفاظ منظومة بغير 
تقسيم» ينتج منها معئّى آخر فيقال لك: ما الطوامير؟ فتقول: الكتب» الواحد طومارء 
والمطاعين: جمع مِطعَانء وهو الكثير الطعنء والفاصلة» التي تقع بين شيئين فتفصل 
هذا من هذا والفاصلة فى العروض: توالى أربعة أحرف أو ثلاثة متحركة بعدها ساكن» 
وهكذا عي المقايضة في هذه المقامة» تصل اللفظة فيكون لها معنى: وتفضلها فيكون لها 
معئّى آخر . 

وأنا أفسّر معنى المتصلة إذ المنفصلة قد وقع تفسيرها في المقامة قوله: هادية. أي 
مرشدة» تقول: هذتنِي الطريق فهي هادية. والغاشية: ما يغشّى القلب» أي يغطيه من 
الهم والسَقَّمء والغاشية أيضاً القوم يَعْشَرْنكء أي يقصدونك ويزورونك» والغاشية: 
القيامة» والغاشية: المرأة تغشاك وتزورك» والغاشية غشاء القلب. والغاشية: غشاء 
السّرْج . 

والمهمة: القفرء والأخطار: جمع خَّطرء وهو الغَرّرء والأخطار: المنازل 
الشريفة. والأبارقة : جمع إبريق» وهو إناء معروف» والأبارقة أيضاً: السّيوف الصقيلة»؛ 
واحدها إبريق» والطافية : الجيفة تطفو على وجه الماء أي تطلع عليه . 

الفرازين: وزراء المُرْس الواجد فرْزان» ومنه فرزان الشطرنج, الذي تسميّه العامة 
«فرزا»» لأنه وزير الشاه» والشاه في كلام الفرس المَلِك. وقمت: معناه كففت. 

والمنتقم: الفرح بمصيبة غيره. والرّخراح من الأواني: الواسع القصير الحديدء 
ورَخْرَاحَ: موضع معروف. والصّئْبُور: النخلة الطويلة العْنُق القليلة الحمل» والصّنبور 
أيضاً: العفاص الذي يجعله السّقاء في فم القربة» ويشد عليه ويفرغ منه الماء» والصّنبور 
أيضاً: اللئيم» والصّنبور من الناس مَنْ ليس له نسل . 

والشوجوق؟ الذنانيه الرائقه بحدانة"الاسكرن؟ الس القن الم والأسكوت 
والأسكاب: قطعة خشب فيها قرص تُجعل في خرّق الزّق. والمقلاع: آلة يُقلع بها 
الشيء. والله الموفق. 

تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة 

أمَا جوع أُمِدّ بزادِ» فمثله طواميرء وأما ظَهْرٌ أصابته عين» فمثله مّطاعين» وأما 
ضاوف جائزة تتعلة الفاضلة وأنا عتاول آلف .دكار فمفله هاذية:.'وأنا أفيلعاية فيفل 
الغاشية. 

وأمّا اكقُف اكفف,. فمثله مَهْمَّه وأما الشقيق أفلت فمثله أخطار. 


اا سس سب المقامة السادسة والثلاثون: الملطيّة 


وأمًا ما اختار فضة فمثله أبارقة؛ لأن الرّقَةَ من أسماء الفضة» وقد نطق بها النبى عَلِةِ 
فقال: «الرّقة ربع العشر]” . : 

وأمّا دس جماعة فمثله طافية» وأمّا خالى اسكت فمثله خالصة؛ لأنك إذا ناديت 
كتقانا إن "ملف كان للف ودف «الاء وزكانها ساكل كه وق عدت هاس خرف 
الئداء» كما حذفه في أصل الألحجة “وضة نمع ادك وآما حذ تلك:فمعله هاتيك: 

وأمّا حمار وحش زُيّناء فمثله فرازين» لأن الفرأ حمار الوحش» ومنه الحديث: 
«كلّ الصيد في جوف الفرا»”" . 

وأمًا قوله: أنفق تقمعء فمثله منتقم ؛ لأنْ الأمر مَنَ مان يَمُون مّنْ. مضارع وقمت 

وأمًا استّنش ريح مدامهء فمثله رَخراح؛ لأن الأمْرَ من استدعاء الرائحة رُح. وأما 
غط مَلْكى فمثله صنبور؛ لأن البورهم الهلكى؛ وفي القرآن «وَكُنتُمْ قوماً بُوراً» 
[الفرقان: .]١4‏ 

وأما سار بالليل مدة؛ فمثله سّراحين. 

وأما أخبب فَرُوقة؛ فمثله مِقُلاع» لأن الأمر من وَمق ويمق مُقْء واللاع: الجبان؛ 
يقال: فلان ماع لاعٌ؛ إذا كان جباناً جَرُوعا . 

وأما أعط ابريقاً ينُوح بغير مُروة» فمثله أُسْكُوب؛ لأن الأوس الإعطاء والأمر منه 
أس . والكوب: الأبريق بغير غُروة. 

وأما الثّور ملكىء فمثله اللآلى؛ لأن اللأي على وزن القنا هو ثور الوحش . وأما 
صغير جحْفلة» فمثله مكاشفة؛ لأن المُكاء الصّفير؛ قال تعالى: ظوَمَا كان صَلاتَهُمْ عِنْدَ 
البيت إلا مُكَاءَ ونَضْدِية4 [الأنفال: 5”]. والأصل في المكاء المدّ؛ ولكنه قَصّره في هذه 
الأحجية» كما حذف همزة الفرا في أحجيته» وكلا الأمرين من قصر الممدودء وحذف 
همزة المهموز جائز. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2١١/١‏ بلفظ : «وفي الرّقة ربع العشر». 
(7) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 2477/98 بلفظ: «أنه قال لأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب: كل الصيد في جوف الفراء» . 
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وتعرف بالصَعْديّة 


حكى الحارتٌ بن همَّام قال: أَصْعدْتٌ إلى صغدة» وأنا دُو شَطاطٍ يحكى 
الصعدةٌ» واشتداد دو بنات صَعْدة ؛ فلماترانث نُضُرَنَّهاء ورعَبّت حفونيا: سألتٌ 
تحارير الرُواة» عمّاتخويه من السَّراةء ومعادن الخيرات؛ ل جَذْوَةَ فى 
الظلمات» ونجدةً في الظلامات» فنْعِتَ لي قاض بها رحيبُ الباع. حْصِيبُ ا 
تعس القند لطاع افلم زلا اثقه قرّبُ إليه بالإلمام» وأنتفْقُ عليه بالإجمام؛ حبّى 
صَرتْ صَدَى صّوته وَسَلحان شه 

2 د 
أصعدت : طلعث وارتفعتٌ» قال يعقوب: الإصعاد إلى نجد واليمن والحجازء 
يعمى 

والانحدار إلى العراق والشام وعمان. وقال الأخفش : أصعد في البلاد : سار فيها 
ومضى » وأصله الذهاب في الصعود وهو الأرتفاع, ترستراات ولك وقال الفرّاء 
رحمه الله تعالى في ابتداء الأسفار والمخارج» تقول: أصعدنا من مكة إلى بغدادء 
وأصعدنا من بغداد إلى خراسان» فأما في السَّلم فتقول: : صعدت فيه لا أصعدت . قال 
يعقوب رحمه الله : : صعّد الجبل وأصعد في البلاد: انحدر فيها وصّعِد: ارتقى . 

وصَّعْدة: مدينة عظيمة باليمن» بينها وبين صنعاء ستون فرسخاًء وتحكم فيها صنعةٌ 
الجلود. والجلد الصَّعدِي فى غاية الجودة. ويضرب المثل بحسن نسائها . 

الشّطاط : طول القامة. والصعدة: الرمح. اشتداد: جري . يبدّر: يسبق. بنات 
صعدة : حمر الوحش . نضرتها: خصبها ونعمتهاء. والنضرة : صمقاء اللون وبريقه» 
نحارير: علماءء والتّحرير» الماهر والحاذق الذي جرب الأمور وعرفهاء وهو اسم 
يجمع وجوها من المدح. فيفسر 89 النحرير بالعالم والمفلق والحاذق والماهر 
والعادل . والسّراة: السادة. وهو جمع سَرَيّ وهو السيد الشريف.». وجمع فَعِيل 
على فَعَلة عزيز ز لا يعرف غير هذاء الجذوة: الجمرة الغليظة العظيمة وجيمها بثلاث 
حركات» ويجمع ثلاثتهاء نحو جََذا وجذا وجذا. نجدة: قوة وعونا. الظلامات : 
جمع ظلامة» وهو ما يشتكيه المظلوم؛ رَحيب الباع: واسع العطاء» فكَنَّى بالباع عن 
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ذلك» والعرب إذا وصفّت الرجل بالسخاءء قالوا: هو رحيب الباع» وطويل الباع؛ 
وكريم الباع والباع والبوع بَسْط اليد بالمعروفء» وقد باع يبوع منه» ويقال 
للبخيل: قصير الباع . خصيب الرّباع» أي هو كثير المال فجمع له كرمه كثرة ماله؛ 
فالناس يجدون في كُنَفِه الخِضب وقد يراد بخصيب الرباع نافق سوق الأحكام 
فالمتعلق به يجد الخصب. 

تميميّ التسب» أي من بني تميم وشرك الطباع مع النسبءٍ وهو يريد أنه كامل تام 
في خلقه؛ فنسب قبيلته لتميم» وطباعه التمام والكمال فغلّب أحدهماء وشرك بينهما 
للقرب» قال ابن شرف: : فيما يلم بهذا التشريك» ويحسن أن يمدح قاضي المقامة به 
لجوده: [البسيط] 

جاوز عليًّا ولا تحفِلْ بحاونّةٍ ‏ إذااتزعت فلا تسألعنلأسَلٍ 

اسم حكاه المُسمّى في الفَعال فقد ان اللمنلتييق من كول ومن عنجال 

فالماجد السيّد الجرّ الكريم له كالئعت والعطف والتوكيد والبدلٍ 

وان التغنلة سواه اها وركذا تميّز السَّمسُ في الميزان وَالحَمَلٍ 

ورتماعابَهُمايفخرون به بكدامن الأهما هوي من الكصل 

سل عنه وانطق به وانظر إليه تجذ ملء المسامعء والأفواهٍ والمقل 

فإنه أراد بقوله: «حاز العلّيين» أي حاز عليًًا بالاسمية» والعلوٌ بالفعلية» وهذا مثل 
ما تقدم للحريريّ : [الخفيف] 

حناة تالمية شين اعمسى قنواة عيتهفانئنى بلاعَيْئَيْن 

فقد أوقع التشبيه على شيئين» يتفقان في اللفظ, ويختلفان في المعنى» وقد أنشدنا 
فيما تقدم لبعض المتأخرين : [البسيط] 

فكيف أصبر عنها اليوم إذ جَمَّعَثْ ١‏ طيبالهواءين ممدودٍومقصورٍ 

فالمقصود هوى النفس» والممدود الهواء الذي بين السماء والأرض» وقد قذمنا في 
تفسير قول الحريري» وحيّا المسجد بالنّسليمتين» أن السلام الواحد على مَنْ في المسجد 
عند دخوله, والثاني تحليل الصلاة. 

وقوله: هنا تميميّ النسب والطباع من هذا القبيل» وأكثره في كلام المولدين» وهو 
مستعمل في كلام العرب» ولا يبعد أن يكون من هذا قولهم: التقى الثريان» فإنهم 
يريدون بذلك كثرة المطرء وأنه يبلغ في الأرض إلى التراب الندي» فالثرى الواحد 
المطرء والثاني التراب النّدي على أنه يحتمل أن يريد بذلك أن التراب التانسن' لما اثلهة 
المطرء حتى لحق بالتراب النّديء صار اليابس منهما يسمّى «ثرى» فقيل: التقى الثريان» 
وقال النابغة : [الوافر] 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَّعديَة فذذا 


وقد أبِقَتْ صٌروف الدّهر مني كما انقكمين الشيف البعات 07 

يْصَمُمُ وهو مأثور ججرارٌ إذا ججمعت بقائمهاليدان 

فسّره أبو عبيد البكري وغيره: بأنه أراد بذلك الجارحة» والأيذ الذي هو القرّق 
فجمع على الأخفء فهذا من قبيل ما قدمناه» ولا يحضرني الآن غير هذا من كلام 
العرب. 

قوله: الإلمام» أي تخفيف الزيارة. أننفق» أتخرّجء والتّفّاق ضدّ الكساد. 
الإجمام: الزيارة صدى صوثته» أي متو دعا وجذده حافيرا ميا له والصدى : صوت 
الجبل الذي يريد عليك إذا صحتٌ . 

وابن همام في هذا المقامة شُرْطيّ القاضي . 

وسَلْمان الذي ذكره. هو سلمان مولى رسول اله كله وخادمه. ويعرف يسلمان 
الخير» قالت عائشة رضي الله عنها: كان لسلمان رضي الله عنه مجلس مع رسول الله كل 
ينفرد به في الليل» حتى كاد يغليئنا عليه . 

وقال عليه السلام : "أمرني ربي بحب أربعة؛ وأعلمني أنه يحبّهم : : على وأبو ذرَء 
ودار وسَلّمان»؛ رضي الله تعالى عنهم 

عي ا فقالوا : ما أخذث سيوف الله من عنُّق 

2010100 : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم! وأتى النبي 
كه فأخبرهء فقال: : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتٌ ربّك» 
فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: : يا أخوتاه» أأغضبتكم؟ فقالوا ا ويغفر الله لك. 

وكان من أبناء أساورة فارس». وأصله من رَامهرمز. وقيل: كان من أصبهان. وكان 
يطلب دين الله ويتبع مَنْ يرجو ذلك عنده. فدان بالنصرانية وغيرهاء وقرأ الكتب»ء 
في ذلك على مشقات نالته» وكلّها مذكورة في إسلامه في كتب السّيّر. 

وقيل : : تداوله في ذلك بضعة عشر ربأ حتى أفضى إلى النبي َلَِ فاشتراه من قوم 

من اليهود. 

وأوّل مشاهده الخندق. وهو الذي أشار بحفره. فقال أبو سفيان وأصحابه: هذه 
مكيدة ما كانت العرب تكيذها. 

وسئل علي عنه فقال: : علم العلم الأول بحر لا ينزف. هو منا أهل البيت». و 
رواية : : هو مثل لقمان الحكيمء وكان فاضلا حبّراً زاهداً عالماً متقشفاً. 


.01/١ البيتان للنابغة الجعدي في أمالي القالي ١/١اء واللآلي ص 2745 وخزانة الأدب‎ )١( 
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وتعلّم عَملّ الخوصء فقيل له: لم نعمل هذا وأنت أمير! وقد أجري عليك رزق» 
فقال: إني أحببت أن آكل من عمل يدي. وكان يتصدق بما يرزق من بيت المال» وكانت 
له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها. 

. وقال تكليّهِ: «لو كان الدين فى الثريا لناله سلمان». 

أبو هريرة رضي الله عنه كنا جلوساً عند رسول الله يلد فقرأ سورة الجمعة» فلما 
قرأ :إوآخرين مِنْهُمْ لما يلحقوا بهمْ4 [الجمعة: : ] - وفينا سلمان - وضع يده على 
سلمان» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء؟ . 

وتويَ في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه» وما ترك شيئاً يورث عنه. وفضائله 
كثيرة . 

وعلى قولهم لأبي بكر: «لاء ويغفر الله لك»». قال أبو محمد في الذرة: وربما 
أجاب المستخبر بلا النافية» ثم عقبها بالدعاء له» فيستحيل الكلام إلى الدعاء عليه كما 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلاء بيده ثوب» فقال: أتبيع هذا؟ فقال لا عافاك 
الله» فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد علمتم لو تعلمون! فهلا قلت: لا وعافاك الله! . 

قال أبو محمد: والمستحسن ما قال يحيى بن أكتم للمأمون» وقد سأله عن أمر 
فقال: لا؛ وأيد الله أمر أمير المؤمنين. 

وحكي أن الصاحبّ بن عباد لما سمع هذه الحكاية»؛ قال: والله لهّذه الواو أحسنٌ 
من واوت الأصداغ» في خدود المُْد الملاح 

عد عد عاد 

وكنت مع اشتيارٍ شهدِهء وَانْتِسَاق رَنْدِهء أشْهَدُ مشاجر الخصوم» وأسفْرٌ بين 
الممْصُوم منهم والموْصُومء فبيئما القاضِي جالسٌ للإسجال؛ الال 
والاختفال؛ إذ ار الي الرٌياش» وبادي الارتِعَاش؛ فتبصّرٌ الحَقَّلَ تبصرَ 
نَقَاد ثم زعم أنَّ لهُ خَضْماً غيرَ منقاد؛ فلم يكن إلا كَضَوءِ شرارة» أو وَحْي إشارة؛ 
حكن اعم اغا كأنَّهُ ضِرْغام فقال الشيخ : أَيّدَ الله القاضي» وَعَصَمَهُ من 
التغاضي» إن ابني هذا كالقلم الرَّدِيء والسَّيْفٍ الصَّدِيه يجهل أوصاف الإنصاف». 
ويَرْضعٌ أخلافٌ الخلآفٍء إن أقدمتُ أحجمّء وإذا أغرّبتُ أغبَمء وإن أذكيتُ 
أَحْمّدَء ومّتى شَوّيت رمَّدَ؛ مع أني كَمَلتهُ مذ دب إلى أن قيقاه وكدت لها الطفه 
مَنْ رَِيّ ورب فأكبر القاضي ما شكا إليه؛ وأطرف به مَنْ حَوَاليْء ثم قال: أَشْهَدْ أن 
العُقوق أحدُ التُكليْن» ولرْبٌ عُقم أقرُ للعين. 


د 6د 
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قوله: اشتيار؛ تراج عسلة وأراد اجتناء منفعته. انتشاق: شمّء يقال: 

نشق الريح الطيبة نشقاً وانتشق: وتنشق: شمهاء الرنْد: شجر طيّب الرائحة» قال ابن 
دريد رحمه الله : هو الآسء وقال الجوهري رحمه الله: ربما سمي العودٌ رنداء 
مشاجر الخصوم: مواضع الخصام التي يتشاجر فيها الخصمان؛ أي يمتزج كلام هذا 
جد عد من الشّجْرء ؛ واحدها مَشْجَرء وقد يزاد بها المصدرء وجمع لاختلاف 
أنواعه. أسفر: : أمشي بينهم بالصلح المعصوم: المحفوظ من الوقوع فيما يحذرء 
وأصل العصمة في كلامهم المنع» وعصمته من كذاء إذا منعته . #واللةُ يَعْصّمَكَ مِنَ 
1 : 2171 أي يمنعك» الموصوم: ذو الوضمء وهو العيب» فأراد أنه 
يُصلح بين هل الخير والشرّ. للإسجال: للجكيء وأسجل القاضي عللى نفسِه 
بسي" نكم ويه فأراد أنه جلس للحكم في العقود 
والسجللات» ومحفل القوم: مجتمعهم» والاحتفال: كثرة النّاس واجتماعهم» ومعنى 
احتفل الرجل: جَمعء وأراد: يكثر من الشيء الذي قصدء وجمع المحفل محافل»؛ 
ومنه الشاة المحفلة» وهي التي يحبس لبنها أياما فى ضرعها لا تحلب . الرياش: 
الفناك :تيع اليتكل + نطر الجمم وشتخمن قيه ع نقاد: مقسكن» كانه ينقد ببضرة 
الرجال» لس ا ا فأخبرهم بقصّة ابنه. 
فانطلقوا فأتوا به ونقاد الدراهم : الذي يُمْعِن النظر فيها والتقليب لهاء ليميز جيدها 
من رديئهاء وحي إشارة؛ يريد إشارة العكن” إذا غمزت مَنْ تريد أن يفهم إشارتك 
دون غيرهء والوحي: الإيماء الخفي. ضِرْغام: أسد في عظم خلقته وشدتهء 
التغاضي : : التغافل والسكوت عن الظلمء الصّدى : : الذي علاه الضّدأء وهو وسخ 
السيف» والأخلاف جمع خلّف» وهو ما يجلب منه اللبن ويقبض عليه الحالب» قال 
ابن دريد: وقيل: الخلفك للنافة كالضرع للبقرة : أحجم: تأخر» أعربت: أوضحت» 
أعجم : انهم ولجين أذكيت أوقدت. أخمد: أطفأء وعدت ادن أطفىء لهبُهاء 
كفلته: ربيّته. دتٌ. . مشى مشي صغيرة على يديه ورجليه. شب :ضار كاتا الظلف: 
أكتفق وارق: ربّ: أصلحء يريد أنه أصلح أحواله؛ وأحسن تربيته تحززاً من أن ينسبه 
القاضي إلى تقصير . أكبر: رآه كبيزاً» أطرف: أعجبء. وجعلهم يستطرفون خبره. 
الذكلين: الفقدين» يريد أنْ الرجل إذا عقه ولده ولم يبرّه فكأنه قد فقده. 

[عقوق الوالدين] 

ومما جاء فى العقوق: كان جرير الشاعر أَعِقَّ الناس بأبيه. وكان .بلال :ابنه كذلك» 
فرجع جرير بلالا في الكلام» فقال له بلال : الكاذب بيني وبينك ناك أمَّهء فأقبلت أمْه 
عليهء وقالت: يا عدو اللهء تقول هذا لأبيك! فقال جرير: دعيه» فكأنه سمعه مني وأنا 
أقولها لأبي. 

وممنّ شهر عنه العقوق بوالديه الحُطيئة الشاعر» قال يهجو أباه: [الوافر] 


كم 


لحاك الله تع لحاك خمقًا 
فبئس الشيخ أنت لَدَى المخازي 


وقد تقدّم هجو نفسه وأمه. 


وممن هجا أباه وغيره عليّ بن بسامء وما سلِم من هجائه أمير ولا وزيرء ولا كبير 


ولا صغيرء ومما قال في أبيه : [الخفيف] 
هبك عُمْرتَ عُمْرَ عشرين تسر 
فلعن عشتٌ بعد موتك يوما 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 
بعثتٌ لأستهديك عَيْراً ولم أكن 
فوجّه به كي نشترك في ركوبه 
وقال فيه أيضاً: [الرمل] 
شِدتدداراً خلتها مكرّمة 
وأرائنيك صريعاً وشطها 
وقال فيه أيضاً: [البسيط] 
تتفي أبنو اجتعفيز ذارا :فسيدهنا 
فالجوع داخلها والذلٌ خارجها 
ما ينفع الدار من تشييد حائطها 


أب ونتحاك هن غم وال" 
وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 
وأنجوات التكتفاهة والفْبلال 


لأشفُن جيبمالك شقا 


علقت نان العيةطير لنا يرا 


يلظ الله معنتفنيينا التفترقها 
وأزاتيينا مسمجييكةا راحتنا 


ومثله لخيارالدور بتع 
وفي جوانبهابؤس وضرَاءُ 
وليس داخلهاخبِرولا مك 


المقامة السابعة والثلاثون : الصعديّة 


وكذب» كان أبو جعفر محمد بن نصر بن منصور بن بسام في نهاية السَْودّد 
والمروءة والنظافة» رجل مترفٌ نبيل المركب» مليح الملبس» ظريف العلمان» له همة 
في تشييد البنيان» وما رثاه ابن الرومي به يدل على كذب ابنه» قال ابن الرومي فيه: 
[الكامل] 

أؤدَى محمد بن نصربعدما ‏ ضُرِيَتُبه في جوههالأمثال 

بيك #حافييت العنلة دي عمد وتاساقبينة قي مرق ةالاجال 

مَنْ لم يعاين سيرٌ نعش محمدٍ | لميدركيفثُسيّرالأجبال 

ودتخرته للدهر أعلمأنَه كالحِضّن فيه لمن يؤول مآل 

وتمتعث نفسي بروح رجائه تسمعاشويية البقم بال 


.١١9 الأبيات فى ديوان الحطيئة ص‎ )١( 


المقامة السابعة والثلاثون : الصّعديّة /ام/ 


ورأيظ كالتكيض إنتمنى لدم تدر “كالؤ قن ممهاوالشينء يفال 
ليقي لنقدك يا ماله فُقِدَتْ بك التفحات والأتفال 
بالله 5-6 إن عشرك ما القضئ. > احتى اتقتضى الإحنانٌ والاتججيال 
ولابن بسام يعرّي أبا القاسم بن وهب في ابن مات له: [مخلع البسيط] 
قل لأبي القاسم بن وهب أتىبكالدّهرللعجائتٍ 
نات لتك ابعر وان ندا وعاش ذو الشَّيْن والمعايبٌ 
حي ةً هذاكموت هذا فليس تخلومنالمصائب 
وقد تقدّم هجوه في أخيه. 
ومن حسن التعطف على الابن العاق. قول إبراهيم الصابيء وكان ابنه يعقّه: 
[البسيط] 
أرضى عن ابني إذا ما عقّني حَذَّرأً ‏ عليه أن يغضبٌ الرحمنُ من عَضَبِي 
ولستٌُ أدري بم استحقّقت من وَلَدِي إسخانَ عيني وقد أقررتٌ عبن أبي! 
ع يت 
قوله: ولرب عُقْمء العُقُم ألا تلد المرأة. 
فقال العُلام؛ ؛ وقد أمعضّه هذا الكلام: : والذي نصب القضاة للِعدذل» مَلكَهُمْ 
أعنّة الفضلٍ والمَّضْلء إنه ما دعا قط إلا أمّنتء ولا اذَّعَى إلا آمنث؛» ولا لَبَّى إلا 
وأحرمتُ؛» ولا أؤْرَى إلا وأضرّنت؛ بَيْدَ أَنْهُ كَمَنْ يَبْغي بَيْض الأثُوق» وَيَطلتَ 
الطيّران من الثُوق فقال له القاضي : : وبمَ أغنَتكَ؛ وامتحنّ طاعَتِك؟ قالَ: إِنَّهُ مُذ 
صَفِرَ من المال» ومني بالإمحالء يسُومني أن أتلمّظ بالسُّؤالء وأسُتَمْطِر سُحُْبَ 
التوال؛ ليفيضٌ شِرْبَهُ الذي غاضء وَينجبر من حَالِهِ ما انهاضّء وقد كان حِينَ 
أخذني بالدّزسء وعَلَمَني أدبَ النّفسء أشربٌ قلبي أنَّ الحزص مُتْعَبة» وَالطَمَعٌ 
فكي والشره امتحية رو المسالة سااعة, 
00 
أمعضه : أوجعه وأغضبه؛ وأمعض من ذلك وامتعض: غضب وشق عليه وأوجّعه. 
اذعى: نسب لنفسه ما شاءء وفلان مُدّعَ وفعله الدعوى آمنت: صدقت ما ادّعاه لبّى: من 
0 أخرمتك: ضرت مخرماً.' أورى: أظهر له النان مين 
الزند» أضرمت: أوقدت. بيد: غير الأنوق : ذكر الرّخم ولا بيض لهء فكأنه طلب أمراً لا 
يكون أبداًء ومثله: طلب الأبلق العقوق. والأبلق الذكر والعقوق من الخيل : التي امتلا 


14 المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة 


بطنها من حملها؛ يقال للأنثى: قد أعقت وهي معقّ وعَقوق؛ فكأنه طلب أمراً لا يكون 
أنذا. لآثه “لا يكون الأبلق عقوقا . ١‏ 

ويقال: إن رجلاً سأل معاوية أن يزوجه أمه هنداء, فقال: أمرها إليهاء وقد أبت أن 
تتروّجء قال: فولَّني مكان كذا وكذاء فقال معاوية متمثلا : : [الخفيف] 

شتى !أبن اتتعرة كلش الع نجعلة اراد ييض ترا" 

والأثوق: طائر أبيض في شواهق الجبال» ا ا ه طلب 
ما لا يكون» وأما طلب الطيران من النوق فمثل الأول» وهو لا يمكن قوله: أعنتك» أي 
أتعبَك » وكلفك ما يشىّ عليك» من عنتٌ البعير يعنت عنتاء إذا حَدَّث في رجله كُسْر بعد 
الح كل يدك التمتك رلا يجعفة قال ابو عيف سه الهج عليه : ؟ اضر ايهة وَالعَنْتَ: 
الضررء قال: وأعنتّه أيضاًء أهلكه وقال أحمد بن عبيد: أعنّته: شدد عليه» والعنت: 
التشديد. 

ابن عزيز: عَنت: هلاك» وأصله المشقة والصعوبة» ومنه قولهم: أكمة عَثُوت» إذا 
كانت صعبة المسالك» وقوله تعالى: «لأغتتكم» [البقرة: ؟7]» أي لأهلككمء ويجوز 
أن يكون المعنى لشدّد عليكم وتعبّدكم بما يصعب أداؤه عليكم» كما فعل بمن قبلكم . 
امتّحن : ابتُّلىء صَفِر: خلاء مُنِيَ : بُليَّ. الإمحال: الجدب والفقر» يسومني: يكلفني . 
أتلمّظٌ بالسؤال» أي أكثر الكلام بهء والتلمّظ : تتبّع ما يقن في القم هن الطنام باللساة 
بعد الأكل سُحب: جمع سّحابة» النوال: : العطاء؛ قال اين الأنبازي رحمه: الله : الول 
والنوال: المنفعة والحظء ويْلْت الرجل: إذا نفعته. وأنلته حظاً ونالني فلان: نفعني» 
وقولهم: ما كان نولك أن تفعل كذا؛ أي ما كان لك منفعة في هذا الفعل» ونولك: 
منصوب خبر كان وأن نفعل اسم كان أو بالعكس . يفيض: يسيل ويكثر . شِريه: ماؤه. 
وأراد به ماله: غاضص: جفء انهاض: انكسر. أشرب: روى وسقى. الحرص: كثرة : 
الطمع والطلب للدنياء والشّرّه: الحرص الكثير . متخمة: مفسدة» والمسألة: سؤال ما 
في أيدي الناس . ملأمة: لؤْم. 

2 6 

ثم أنشدني من فِلُّقِ فيه ونح قوافيه: [السريع] 

إرضّ بأذنى العَيْشٍ واشكز عليو ‏ شكرمَنالمٌُلْكثيرلدَيِهٍ 

رجاتي تجرد للدي لم يرن تعبط قد البجراتي يم 

وحام عَنْ عَرْضِك واسْكَيَفُةُ كمايحاميالليِتُْعِرْلِبِدَتبه 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (أننّ)» (عقق)» وتهذيب اللغة 2577/١‏ 2374/9 وجمهرة اللغة ص 
١‏ ومقايبس اللغة 2١54/١‏ وتاج العروس (أنق)» ويروى «لم يجده» بدل "لم ينله؛» . 


المقامة السابعة والثلاثون : الصعديّة ب 9/ 


واضْبِزرْعَلَى مانابٍ من فاقةٍ ‏ صَبْرَأُولى العَرْم وأَغمِض عَلَيْه 

ولاا خرن هاه لمتحي ولو" رلك السيسورل ماقي بدن 

تاتسلين إوانريعة عمق  ”‏ الس تن عتكييهئن دده 

ومَنٌإذا أخلىقّ«ِبابجةُ لَهمْيَرأنَْيُخْلِتَه«ِيبِاجِتلبِه 

6 

فلق: شق من بين شفتيه» نحت: نجرء أراد إنشاء قصائده. والقوافي». من قفوت 
الشيء» إذا تتبعته» وسميت بذلك الاتباع بعضها بعضاً. القل: القلّة. المتراقي: المرتفع» 
لِبْدتَيْهِ. شعر متلبد على كَمّله وبين كتفيه» ناب: نزل. فاقة: فقر. أغمض. أي استره 
واغفل عنه. والمحيًّا: الوجهء خولك: ملكك. الناظر: سواد العين» فيريد أنه إذا وقع 
في عينيه قذى وهو السقط على شِدَّة إذايته» احتمله الحرٌ الكريم وصبر عليهء وأخفاه من 
ناظريه : تجلد؛ أي أخفي أذى بعض العينين عن بعضء وهذا غاية في المبالغة» ديباجه: 
ثوبه» والديباج: ثوب رفيع» ديباجتيه: خذديه» وقيل ديباجة الخد حسن بشرته» وأخلق 
الشيءء وأخلقه غيره لازم ومتعد: يقول: إذا افتقرتٌ وبلي ثوبك فلا تبذل وجهك لأحدء 
ولا تهنه بالسؤال» وهذا من قول حبيب : [البسيط] 

ذل السؤال شجاً في حَلّقَ معترضش 2 من دونه شَرَقْ من خَلْفِهِ حَرَض”) 

ماماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيتهُ عرض 

وقال في ابن الزيات : [البسيط] 

اغطى ونطفة وجهي في قراراتها 2 يصُونها الوّجَناتٌ الغضّة القُسُْ0) 

ويقول: : لم يخلق وجهي سؤال» فوجهي غض جديد» والنطفة: ماء 0 الي 

نهى الحريري عن إراقته حين قال: [السريع] . 

ولاا ترق شنا لسكا رتو انك تعر لاني 

[أبو تمام وعبد الصمد بن المعذل] 

قال الصوليَّ: كان حبيب رحمه الله تعالى لا يجيب هاجياً» ترفعاً عنه» فانحدر إلى 
البصرة والأهواز يمدح من بهماء فكتب إليه عبد الصمد بن المعذل: [الخفيف] 

أنت بين اثنتين تبرز للئّاس 2 س بكلتيهمابوِجهِمُدَالٍ 

لشت تيفك طاليا لوصال: . . سوحبيت اوطالبا لكترال 


.١494 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.48 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


المقامة السابعة والثلاثون : الصّعديَة 


أي ماء لحر وجهك يبقى 2 بين ذلالهوى وذلالسؤال 

فلما قرأ الشعر قال: قد شغل هذا ما يليه ولا أرب لنا فيه. 

وحكى الأصبهانيّ قال: جمع مجلس أبا تمام وعبد الصمدء وكان عبد الصمد 
سريح القول» وفي أبي تمام بطءء فأخذ عبد الصمد قرطاساًء وكتب: أنت بين اثنتين» 
الأبيات؛ ورمى بها إلى أبي تمام فأخذه وخلا به طويلاء وجاء وقد كتب فيه: [الكامل] 

أفيَّ تنظم قول الزُور والمَبَدٍ وأنت أنْزرٌ مِنْ لاشيء في العَدَدٍ 

أشرجتٌ قلبك من بغض على حُرَقٍِ ‏ كأنها حرَكَاتُ الرُوح في البسّد 

فقال له عبد الصمد: يا ماص بَظر أمهء أخبرني عن ١لا‏ 5-0020 
يكون؟ وعن قولك: «أشْرَّجْتَ قلبك»» أعيبة أو خُرْجء فأشرجّهء عليك لعنة الله . 

فانقطع أبو تمام انقطاعاً ما رئِيَ مثله . 

وحكاية الصوليّ أولى بالصحة من هذه؛ وليس عبد الصمد من رجال أبي تمام؛ 
ولا له من التصرّف في أنواع الشعر ما لأبي تمام. وصنمٌ البديع وَقَفْ عليه» ولو صححت 
الحكاية فلا يحكم بالئدرة» لكن يحكم بالجملة» واستعمال ديوان حبيب في مجالس 
العلماء شاهد على فضلهء على أن ما جمعنا لعبد الصمد فى هذا الكتاب غاية في بابه. 
فلنرجع إلى ما قيل في ذل السؤال. ١‏ ْ 

[ذل السؤال] 

قال رسول الله يل : «مَنْ سأل وعنده ما يغذّيه أو يعيشه فإنما يستكثر من جَمْرِ 
ا 

وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: حسبك من السؤال أنه يضعف لسان 
المتكلم» ويكسر قلب الشجاع البطل» ويوقف الحرٌ الكريم موقف العبد الذليل» ويذهب 
بنضرة اللون» ويمحو الحسب» ويحبّب الموت» ويمقت الحياة. 

الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابياً يقول: المسألة طريق المذلة» تسلب الشريف 
عزة والحسيب حسبه. 

وقال معاوية لعبد الله بن الزبير: أنشدني ثلاثة أبيات غريبة» فقال أنشدكها بثلاثين 
ألفاً تدفعها إلىّء فقال: حتى تنشد فأسمعء فأنشده أبيات الأفواه الأوديّ : [الوافر] 

بلوتٌُ النَاسٌ قرناً بعد قرنٍ ‏ فلمأرّغيرخًئ لوقتال" 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة باب ١75‏ وأحمد في المسند 218١/4‏ بلفظ: «فإنه يستكثر من نار 


جهلم؟. 
)١(‏ الأبيات في ديوان الأفوه الأودي ص 77. 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديَة 


ولم أرَ فى الخطوب شد ضرا وآذى مِنْ معداة الرجال 
زذقيت«مسرارة الأشساء:طهرا ٠‏ ٠.قتماشىء‏ اما مل العسؤوال 


ثم قال له: أسمعتك وأنت الحكم. فحكم لهء وأمر له بثلاثين ألفاً. 


وينظر إلى ما نسبه ابن المعذل لحبيب من إضافة ذل السؤال» ٠‏ ما أضافه له علي بن 
الجهم من ذل الأعتذارء وقال يعتذر للمتوكل : [الخفيف] 


إِنْ ذل السؤال والاعتذار 
ليسن. هين باطلٍ تورّدهاالمر 
فاررض للسائلا : لخضوع وللقا 


خطه ‏ قيتبة يتت الأخرّار 
#ولكن سوابكئٌ الأقَذدَار 


1١ 


إن تجافيت منعماً كنتٌ أولى مَنْ تجائّى عن الذَّنوبٍالكبار 
أو تعاقبٌ فأنت أعرفا با لله وليس العِقَابٌ منك بعار 
وقال أيضاً: [الطويل] 

هن اقفن ها حالتها سعكن. ٠‏ +تتدهر اناه عجر وعدن 
وعاقيية ادر السييل عسي وأكمل أخلاق الرجال التفضَلٌ 
ولااغان أن والشاعن المرء ثعية:- ولكز فار انبرو العجتزن 
وماالمالإلا حسرةٌ إن تركتّه ‏ وعُئمإذاقدّممَهمتعجلُ 

تيد فك 


قال: فعبس الشّيحْ واكفهرًء وانْدَرَأْ على ابنه وهر وقال له: صَّه يا عُقَّقَء يا 
مَنْ هو الشّجّي والشرق» ريك أَتُعَلَمُ أمَكَ البضاعء وظئْرَكٌ الإرضاع! لَقّد 
تسككنا العتدت: بالأ فقن + واستئت ت الفِصَالَ حَبى القرْعى» ثم كأنه ندم على ما فرط 
مِنْ فيه وحَدَنَهُ المِقَّهُ على تلافيف. ونا إليه بعين عاطفب» وخفّضٌ له جَنَاح 
ملاطف» وقال له: وَيْكَ يا بُنىّ» نك آم «السباعة وزجَرَ عن الضّرّاعة» هم 
أربابٌ البضاعة» وأولو المكسبة بالصناعة؛ فأما ذوو الضّرورات» فقد استثنى بهم 
في المحظورات؛ ومَبْكَ جَهِلْتَ هَذَا التأويل» ولم يَبْلعْك ما قيل» ألست الذي 
غارض: آبا6 فيما قال :وما حاباة! 

قوله : اكفهر» اشتدٌ عبوسه. ووجة مكفهر: منقبض كالح» ٠‏ لا يُرى فيه أثر بشر ولا 
فرح اندراً: بلاق على اليه بالشص هرٌ: كشر وجهه وعيسه.ء صه: اسكت. يا عقّق: يا 
كثير العقوق» ويقال : عق أباه يعقه عقوقاًء فهو عاق» ويعدل إلى عقق للمبالغة, كعامر 
وعمرء وعق أباه: لم يطعه وقطع رحمه. ولما قتل حمزة عم النبي يلخ ورضي الله عن 
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عمهء مر به أبو سفيان» فطعنه بالرمح في شِدقِهء وقال: ذق عُقَّقَء أي ذق جزاء فِعْلّك يا 
عُقَّق والعق: القطع والشق. 

وقال عليه الصلاة السلام: «ثلاثئة لا يدخلون الجنة: العاقٌ لوالديه؛ والدَّيُوتْء 
وخلة تاي 

قوله: الشَّجًا: الاختناق بالطعام» الشّرق بالماء والطعام والشراب» بهما قوام 
العيش» فإذا عرض فيهما ذلك فقد عرضت مشقة وأذيّة في موضع الالتذاذء وكذلك الولد 
العاق» وهو أذيّة في موضع راحة» وما أحسن قول القائل: [مخلع البسيط] 

قرايةالسوءدء سُوءِ فاحنملأذاهمْتعش حميدها 

البُضاع : النكاح والجماع ظعئرك: مرضعتكء. تحككت: لصقت بها وحلقّتَ 
حواليهاء استئت: جَرَب متتابعة في سئن» وهو الطريق والمذهب, ومنه فلان يستنّء أي 
يجري على أيّ أمر شاءء لا يزجره عنه زاجر. وقيل: استئت» أي سمنت» من قولهم: 
سنّ الراعي إبله؛ إذا أحسن رَعيها فأسمنهاء فكأنه حسّنها وصقلها. القرعى: التي يصيبها 
القَرَع في رأسهاء والقرعى: جمع-قريع» مثل مرضئ ومريض» وهذه أمثال تضرب لمن 
يتشبه بغيره» ولا يقوي قوته. 

فرّط: سبق حدته: ساقته المقّة: المحبة» تلافيه: تداركه بالعطف عليه رنا: نظر: 
عاطف : راحمء ملاطف. أي رفيق به» أي حسّن كلامه وأنسه وخفض الجناح؛ يكنى .به 
عن لين الجانب ويك: عجباً لك! زجر: نهى الضراعة: التذلل» وضرع ضراعة فهو 
ضارع» تضرّع : تذلل وتخشعء البضاعة : التجارة. المحظورات: الممنوعات» وأراد 
بالاستثناء ما أحلّ الله من المحرمات لأهل الضرائرء ويروى: سوّغوا في المحظورات». 
أي رخصوا لهم فيها هبك: أحسبك التأويل: التفسير» ولم يبلغك ما قيل؛ يعني في 
إباحة السؤال للمضطرء وهو قول الناس: الضرورات تبيح المحظورات»؛ ويصذقه قوله 
تعالى: #8فَمَنْ اضْطْرٌ في مخمصة» [المائدة: ”7]» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
المسألة كُدوح يكدح بها أحدكم وجهه إلا مسألة من ذي سلطان أو في أمر لا بد منه)”"© 
عارضه: قابله بنقيض ما قاله. حاباه: اختصّه بهذه الوصية» أي جعل هذا الشعر وصية 
لمن سمعهء ويقال: حابى فلان فلاناء إذا مال إليه واتّصل بهء أخذ من حَبيَ السحاب» 
وهو السحاب الذي يدنُو بعضه من بعض وقيل حباه: خصه باليل أخذه من الحبوة» وهي 
)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاة باب 259 وأحمد في المسند 2359/57 2178 1751. 


/5 244/١ أخرجه أبو داود فى الزكاة باب 77» والنسائي في الزكاة باب 97» وأحمد في المسند‎ )١( 
تيضم‎ 
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العطية يحبوها الرجل صاحيه» ويخصه بها قال اليزيدي : ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: 
ابنك » وزوجك» وخادمك . [البسيط] 


د كد د 
وانْظَرْ بِعَيْنِكَ هَل أرض مُعَطَلَةٌ من النّباتِ كأرض حَقُّهًَا السَّجِرُْ 
فَعَذَّعَمَاتْشِيْرٌ الأغُبِيَاهُ به فأيُ فضل لعُودٍمالَهُكَمَد 
وَارْحَلُ ركايِكَ عن ريع ظمعت به إلى الجناب الذي يهْمِي بِهِ المظّرُ 


بُلْتْيَنَاك به مَلْيَهِنِكَالظُفَرٌ 
وإِنْ رِدِدتَ فَمَافي الود مَنْقَصَهٌ عليِكُ: قد ودٌ موسى قَبْلُ والخضة 
ان فت 
مسغبة: جوع. حقّها: حلّقهاء يريد أن الأرض ذات الخصب تُقصّد لما فيها من 
الأرزاق» والأرض المُعَطلة من النبات وهي الجدبة - يمر عنهاء» وكذلك الغني يُكرم 
لماله» والفقير يهجر ويهان. 


وَاسْتَئْرّلٍ الرّيّ من دَرّ المّحاب فإِنْ 


[فضل المال] 

ومما جاء في فضل المال» قال رسول الله يك للمجاشعيّ: (إِنْ كان لك مال فلك 
حسب »6 وإن كان لك خُلّنَ فلك مروءة» وإن كان لك دين فلك كرم». 

وقال حكيم لابنه : يا بنيَ أوصيك». عليك بطلب المال» ٠‏ فلو لم يكن إلا أنه عرّ في 
قلبك» وذلٌ في قلب عدوّك . 

قال آخر الآبكه ديا دن أوميافه وعدي الو فال طون زا سه وا رقيات 
لمعاشك». ودينك لمعادك. 

وكان سعد بن عبادة يقول: اللهمّ ارزقني حمداً ومجداً فإنه لا مجدّ إلا بِمَعَالك 
7 0 5" 

وقالوا: المال آلة للمكارمء وعون على الزمان. ومتألّف للإخوانء ومَنْ فقدّه قلت 
الوقيةة لبدو رهد ين 

وكان اي ل جا راط تاتطد لي ا فدخل بستاناً له فمرٌ بتمرة 


فلقطهاء ٠‏ فَلِيمَ على ذلك». فقال: تر ىعر امراك تر جو إلى جمل ذَوْد. :الم الشيد 
يقول : [البسيط] 


إِنْي مقيمٌ على الزّوراء أَتمرّها 
استغن أو مت ولا يغرّزك ذو نشب 
كل النداء إذا ناديتٌ يَخْذُّلُني 


وقال عروة بن الورد: [الوافر] 


إن الحبيب إلى الإخوان ذو المالي'") 


إلأالنداء إذا ناديتٌيامالي 
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ا :::-هكخخالكخناااام 0100 


ذريني لِلْغِبَى أسْعَى فإني رأيِتُ النّاسّ شرَّهُمُ الفقيرٌ 
وأدناهم وأموثهُمْعليهم وإ امغنئ لت خشسصي ودر 
يُباعدهالقريب وِنَرْدَريه ‏ حليلئهويقهرهالصغير 
ويلقى ذوالعنى وله جلال يكادفوؤؤادٌلاقيهيطير 
قليلذلبهوالذنب جم ولكنللغنوربُغفور" 


ومن أمثال بغداد: المال المال» وما سواه محال. 

قوله: الأغبياء: الجهال» وأراد بهم الذين يأمرون بالبخل. ظمئت: عطشت. 
والركاب : الإبل. والجَناب : الجانب والناحية. يهجمي: يسيل والرّيّ: الشبّع من الماء؛ 
والصَّوْب وقع الماء. والظفر: الفوز بالحاجةء يقول: فارق أرضك واغترب في طلب 
المال» واسأل الكرماء يعطوك. 


وقال الشاعر: [الطويل] 
“رف 


باعل تف العيين يوم ليكفكن 
فُلُلموتُ خيرٌ من حياة يُرى بها 


غنَى المال يوماً أو غِْنَى الحَدَئانٍ 
على المرء بالإقلالٍوَسْمْ هَوانٍ 


إذا قال لم يُسْمَعْ لحسْن مقاله وإنذلميقل قالواعديمٌُ بيانٍ 
كأنَ الغنى في أهله يجعل الفتى عسوو اننا تاطقا ولسبان 


وأشار بقوله: «قد رد موسى قبل والخضرء إلى قوله تعالى: طحَمَّى إِذَا أنَيَا 
فل قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوا أنْ يُضَيْفُوهُمَا4 [الكهف: /ا7]. 


)١(‏ يروى البيت الأول: 
إني أقيع على الزوراء أعمرّها إن الكريم على الإخوان ذو المالٍ 
وهو لأخيحة بن الجلاح الأنصاري في لسان العرب (زور)» وتاج العروس (زور). 
(5) يروى البيت الأخير: 
قَليِلْعَئيْبهُوالعينُ جمٌ ولك نّالغنى رب غ فور 
وهو في ديوان عروة بن الورد ص 17 والعقد الفريد 279/7 وبلا نسبة في الإنصاف .14/١‏ 
(6) البيت الأول لأعرابي من باهلة في البيان والتبيين /١‏ 275 وعيون الأخبار /١‏ 5"» والكامل /١‏ 
٠‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 2115/08 وأساس البلاغة (مني). 
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وفي نسب | لخضر اختللاف » منهم مَنْ جعله من قابيل بن آدم. ومنهم من يجعز بينه 
وين ينام بين ترح طتحيية ياه ويجعله من ذريّة سام. اا اا ا 

شمن كضرا لآيه خلس عَلن فروة بيقنا بيضاء . فإذا هي تهبّرٌ خضرة)” “ب والقوؤة: الأرضن 
العاف وقصته مع موسى مشهورة. وقيل إن موسى صاحبه غير موسى بن عمران. وقال 
موسى للخضر حين فارقه: عظني فقال: لا يراك الله حيث نَهَاكَء ولا يفقدّك حيث أمرك. ' 
فكما تذهب بأمل صادق فتخيب» قد تذهب بأمل كاذب فتصيب» وتذهب للحقير» 
وتدرك الجليل. وقد ذهب موسى ليقتبس نارأء فكلّمه ربه. وقد تقدّم هذا. 

قال ابن عبد ربه: مما جُبل عليه الحرّ الكريم» ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة 
لك ال ل رو ا م و ا ا را ا 
ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو عامل بالمدينة لدُكين الراجز لي 
نفسا كواقة) فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي فأتني . فلما صار خليفة أتاىو 
فقال: أنا أعلمتك أن لى نفساً توّاقة» وأنّ نفسى تاقت إلى أشرف منازل الدنيا منزلة» فلما 
بلغتُها وجدتها تثُوق إلى أشرف منازل الآخرة منزلة . 

ل ل سم 
إليه إِذْ كان ذلك ا ار له ا ردن 

لذاك ما سأل موسى ربّه: أرني انظذ الك :وقى تنسالة.عتعة 

يبغي التزيّد فيما نال من كرم 2 وهوالنجيّ لديه الوخيُ والكُبّبٍ 

وقال حبيب: [الطويل] 

ذريني وأهوالٌ الزمان أقاسها فأهواله العظمى تليها رغائ9) 

000 

قال: فلمًا أن رأى القاضي تنافِيّ قول الفتى وفعلهء وتَحَلّيَهُ بما لَّيْسَ من 
أهله؛ نَظر إليه بعين عَضْبَىء وقال: أتِميمِيًا مرةً وقيسيًا أخرى! أفُ لمن ينقْضُ ما 
يقول» ويتلوّنُ كمًا تتلوّن العُولَ. فقال الغلام: والَّذِي جَعَلك مفتاحاً لِلْحَقْء وفتّاحاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 77» والترمذي في تفسير سورة ١١8‏ باب لاء وأحمد في المسئد 
فض لالض 


0( البيت في ديوان أبي تمام ص 4. 
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2 الكلق تقد أشي نترابيق: وضدف + نض مذ ديت على أنه يق البات 
الفتح» والعَطَاءًُ السُرُّح! وهَلُ بين مَنْ يتبرعٌ باللّهّاء وإذا اسْتُطعِم بقول: ها! 

قال له القاضي : حافت الخراقي ء سَهُمٌ صايْبٌ» وما كل بَرْقٍ حالِب. ٠‏ فميّز 
البُوق إِذا شمت» ولا تَشْهَدْ إلا بما عَلِمْت. 

قوله تحلّيه: تزيّنه» وقوله: أتميميًا مرة وقيسيًا أخرى» مثل يضرب لمن يتناقض 
فيما يقول» تقديره: أتنسّب مرةً لتميم وتنسّب مُرَةَ لقيس! وتميم وقيس قبيلتان عظيمتان» 
ريا اا 0 وتميم هذا ابن مرّة بن كاين لبشه ين لاس يومف 
الدردات إذا ارت ففاخة 2000 زإذا كائرت 5200 سيم وإذا حاربت فحارب 
بقيس »2 إل أن وجهها كنانة» ولسانها أسدء وفرسانها قيس» ألا إن لله فرساناً في سمائه 
وهم الملائكة. وفرساناً في الأرض وهم قيسء وإِنْ آخر من يقاتل على الإسلام حين لا 
يبقى إلا ذكره» ومن القرآن إلا رسمه» رجل من قيس) . قلت : يا رسول الله» من أي 
فسن قال: «من سُلَّيم). وفي البديعية : [مجزوء الخفيف] 


افا ا سحي ميع التبيحيي ظلة سي اح كتكرت 
اتلسبى قى يد الزما 3 إخاسامه أن م 5 3 


وقال زفر بن الحارث لعمران بن حطان: أزيديًا مرة» وأوزاعيًا أخرى! وقال عمران 
ابن حطان: [البسيط] 

فاعِذر أخاك ابن زنباع فإِنْ له فى النائبات خطوباً ذات ألوانٍ 

وقال آخر: [البسيط] 

أفئ الكولاتد ]ولاه تشواجلة . <زقبي السختياءة اولآة عبات 

قوله: يتلوّنء أي يتغير ويتنوع. والغُول: ساحرة الجن» وهو يتصوّر في صور 
شتى . وأخذه من قول كعب بن زهير: [البسيط] 


.١5/7 البيت الثاني لعمران بن حطان في خزانة الأدب ه/ لاه" وشرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
يروى صدر البيت:‎ )7١( 
أفي الولائم أولاداً لواحكلةٍ‎ 
ولسان العرب (علل)» والمقتضب‎ 0755 /١ والكتاب‎ 2787 /١ وهو بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه‎ 
.5048/١ ؟,» والمقرب‎ 50 /* 
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]1ل .]. ”باعلأ أ سس )؟©ٍ )© 
فماتدومٌ على حالٍ تكونُ بها إلأكماتلرَّنُ في أثوابهاالمُولٌ0) 
وتزعم العرب أنه إذا انفرد رجل في الصحراء ظهرت له في جَلّقة إنسان» ولا يزال 
يتبعها حتى يضل الطريق» فتدنو منه. وتتمثل في صور مختلفة فتهلكه رَوْعاً. 
أن تفل التامن أوقدت ناراً فيُبصرها الساري فيقصدهاء فتفعل ذلك وتروّعه. فإن كان 


الذي يأتيها فنجاعا مِقَدَاماً تحامل وتبعهاء فإذا رأت ذلك لم تضرّهء وجلس يصطلي بنارها 
وهي معهة. . وقال تأبّط شراً: [المتقارب] 


وإذا أرادت 


وأدفح قه .حيتت عب يحاة كما اجتابت الكاعب الشيعئلة0) 


فأمسيتٌ والغُول لي جارةٌ 


فيعا جنار أت تا اذو 
فإن تشهخا ال اموي تيد 


زف قاف فلقيّه الغول عوك دن ين ا - فما زال يقاتلها حتى قتلهاء فقال: 


[الوافر] 
ألأمَنْ ميلع فتيانقَهُم | بمالاقيتٌُعندرححىبطان 
كانتي امنا رابع التدرلسيدوي. ٠‏ لننية الم سه ندم ين 
فشذت شدة نحوي فأهوّى ‏ لهاكفّيبمصقوليماني 


لهاعينان في رأس قبيح كرأس الهرّ مشقوق اللسان 

وساقاً مخدّج وشّواةٍ كلب وتوت سكن عبناء أوشمتحاة 

قالوا: وجِلْمَتُهَا خلقة إنسان ورجلاها رجلا حمارء فإذا صاح بها الرّجُل: رجلي 
حمار! نهقت نهيقاً لا تخطىء السّبسب والطريق» وفرّت منه. 

وانظر في التاسعة والأربعين ذكر القطرب وفيه شيء مستظرّف . 

قوله: فَنَّاحاً» أي حاكماً. ٠‏ وافتح بينناء أي احكم بينناء والفتاح: الناصرء والفتح: 
النصر. والحاكم ب: حصيو المظلوم . أسيت : : حزنت صدىء ذهني» أي تغطى بالغفلة» من 
الصّدأء وهو ما يعلوه من الدَّرّن. وصّديتٌ» غير مهموز أصدى صدّى. وأراد مذ افتقرت 


2.4١١ البيت في ديوان كعب بن زهير ص 28 والمخصص ؟١/ 5» والمذكر والمؤنث للأنباري ص‎ )١( 
.488 2.955١ وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص‎ 
يروى صدر البيت الأول:‎ )( 
وأدمم قدب ليبق ظت ل ستاءة‎ 
. وهو لحاجز السروي في لسان العرب (فعل)‎ 


شرح مقامات الحريري/ ج ”/ م7 


16 المقامة السابعة والثلاثون : الصَعدية 
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ا وصحبني النسيان. والمّّح: الكثير الفَنْح الواسع الذي لا يغلق في وجه 

ه. السرّح . الكثير الذي يسرح صاحبه في أنواع الجودء والفدو” السهل السريع. 
وناقة سَرُوح : مسرعة في سيرها يتبرع : يتفضّل بجوده متطوعاًء وتبرّع: تطوّع. اللها: 
العطايا. ها معناها: خذ وتناول . وذكر أبو محمد هذه اللفظة في الذرة فقال: ويقولون 
لمن يُناول شبئاهاء بقصر الألفء فيلحنون فبيناة لأ الآلك محدزية كما حاء في 
الحديث : «الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء»” '". ويجوز فيه فتح الهمزة وكسرها مع المد 
ولا تقصر إلا إذا اتصلت بها كاف الخطاب» فيقال: هاك؛ كما يروى أن غلياً رضي_ الله 
عنه آب إلى فاطمة رضي الله عنها من بض مواطن الحرب» وسيفه يَقُطر دماء فقال: 
[الطويل] 


* أفاطمَ هاكِ السبت يز د 2 

وعند النحويين أن المد فيها بدل من كاف الخطابء لأنَ أصل وضعها أن تقترن 
كاف الخطاب بها . فساقها أبو محمد هنا مقصورة بغير كاف» ووقع فيما زعم أنه لحن . 
فإن قيل: لعلّها لما وقعت فى فقرة موقوف عليهاء » يحتمل فيها ذلك». فنقول: إنه قد 
أردفها على فقرة قبلها مقصورة بإجماع». وهي اللها فسواها معها ؛ على أن أهل اللغة 
حكوًا في اللفظة أربع لغات: ها مقصورة كما في المقامة؛ وهاء بالمد مع فتح الهمزة 
وكسرها. وسمع رجل أبا العتاهية ينشد: [مجزوء الكامل] 

فانظربطرفك حيث شك تافلنترىإلابخيلا 

فقال: قد بخَلت الناس كلّهمء فقال: كذّبني أنت بواحد منهم سخيّ . 

0 مه: كيت . الخواطىء ل نه ا 1 كن 


فلا تيئق للش أن القاضئ قد غضب للكرّام» وأَعْظَمَ تَنْخيل جَميع الأنام؛ 
د ويُظهرٌ أكرُومته قبا كدت أن تَصَبب شيكنةة وشوّى فى 
الخرلق كه 2 تتكقة ارأنقاً يقول : [السريع] 


)000 أخرجه ايم باب 65. 5لاء واين ماجه في التجارات باب 548. 
ادمح سا رشيف فب جنات فلست برعديوولا بلنئهيم 


وغن لعلى ين ال .طالب في ذيزالةضن 154+ وجمهرهة ة اللغة ص ١ه‏ 3 وشرح المفصل 4 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة 
تبت ب يري 777771 7ب 227777777 تت 


يأتهنا الشاممي الزى مل 
قدا أعى هذا غلع جيله» 
ومادَرَى أ نك منم . ممع باكر 
فد بمايئبيه مُنْتخرزيا 


أَنْ لتس كن الدن] أح و خدوي 


عطاؤهمم كالمَنٌ والسَلْوى 


دنا افترى من كذب الدَّعْوَى 
ولت من جدوى ومن عذزى 


14 


د 2 

والحريق: ما تحرقه النار من الحشيش والعيدان» وناره ضعيفة لا تدوم. السمك: 
كبش الماء» فلا يستوي إلا على نارٍ قوية فربّما شوى سمكته ما دام لهب النار موجوداً 
فإذا سكن اللهب لم يتمكن من شيّها لعدم الجمر في الحريق» فيريد أنه حرّض القاضي 
بالشعر على الكرم. حين اهترٌ للكرام ؛ وغضب من تبُخيلهم فهزّه بهذا الشعر ليجود عليه 
قبل أن يسك ركريجا يدو له الا بجر . أرسخ: أثبت رضوى: جبل بالمدينة سَهْل مشتق 

من الرضوان» اي يقتلن رضنا ليله لمحت افر سسطردة, أخو جدوى: 
صاحب عطية وكَرّم . المنّ والسلوى : طعام كان يَنْزل على ب: بني إسرائيل» وقيل: المنْ 
الترنجبين والسلوى. السماني» وو طائر م وكنية :جرفم متستكريا: طاك ا حافكنا. 
ويروى «مستخدياً»؛ والخدية: الاستحياء» أو يكون بمعنى مهاناً؛ والخزي #الهران 
افترى : كذب واستبعد أنثني جذلان: : أرجع فرحاً . أوليت: أعطيت . جدوى: إعانة» أي 
أرجع بالجدوى, وبإعانتك لي عليه حتى يتوب من عقوقه. 

فت 

قال : فهش القاضي لقولهء وَأَغْول له مع طول ثم لفت وَجْهَهُ إلى العُلام» 
وقد نَصَل لَهُ أسْهُمَ الْمَلآى وقال لَّهُ: أرأَيْتَ بَطْلَ رَغمك» ولخطا وقلك !اف 
تَعْجَلُ بَعْدها بِذَّمَ وَلا نَنْحَتْ عُوداً قبل عَجْم وإيّاك وَتَأَنِيك عن مُطَاوعَةٍ أبيك» 
فإنّك إن عُدْتٌ تَعْقُهُ طدك 0 متجيده كشي ونان ليا ولاذّ بِحَقُو 
وَالْدِهء ثم نَهَض يُحْفْدء وتبعه الشّيْحْ يُنْشِد : [السريع] 

ممنْ ضامه أو ضَارَه دَظْرْهُ فليّقٌصد القاضِيّ في صَغْدَةْ 

شماخة أززق سكن قنك اانا شان يتسا 


ع يا فين 


هس فرح. . أجزل: أكثر . طؤله: إفضاله وهياته . ولفت: : رد نصل : جعل له 
نصالاء وأنصلها: نزع نصالهاء والنّضْل: حديدة السهم . بطل زعمك» أي بطلان قولك. 
وهمّك: ظنك. تنحت: تنجر. عَجم : اختبار» أي حتى تعلم : هَل هو قويٌّ أو ضعيف» 


06٠‏ المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة 
ا للللللللللاات__تتتاتتتسس 
يقوال: لا تعتب أحداً حتى تجرّبه . قوله: وإياك وتأبّيك عن مطاوعة أبيك؛» أي احذر أن 
تمتنع عن مطاوعة والدكء فإنك ومالك لأبيك . 

جابر رضي الله عنه : جاء رجل إلى رسول الله كي فقال يا رسول الله؛ إن أبي أخذ 
مالي» فقال له : «اذهب» فائتنى به2» فأوحي إلى النبي كَكِ أن يسأل الشيخ عن شيء في 
نفسهء قاله في شأن ابنه فلمًا جاء الشيخ» ٠»‏ قال له النبي كَل : «ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد 
أن تأخذ ماله»! فقال واد ار لجرل لعل ع د 
أو خالاته! فقال له النبي وَل : الا اس زا احبر ين رع فلج في تبات ب 
سمعئه أذناك»» فقال: يا رسول الله» ما كال أشه يويدنا نك يقيناء ٠»‏ لقد قلتُ في نفسي 
شيئا» ما سمعته أذناي» وأنشد يقول : [الطويل] 
0 


غذوّك مولوداً وُعْنّتَك يافعاً 
إذا ليلةٌ ضاقتك بالسَّمُم لم أب 
كأني أنا المطروق دونك بالذِي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنها 
قلعا لفت" ابد والنكاية التن 
فليتك إِدْلم ترعَ حق أبوّتي 


تخزايها جد عليك وجل 
شاك الأسا هر اميل 
طرقت به دُوني فعيناي تهمل 
لتعلمأنالموتوقت مؤبججل 
إليهامدى ماكنتٌ فيك أوْمُل 
كأنك أنت المنعم المتفصّل 
فعلتٌ كما الجار المجاور يفعل 


قال: فحينعذ أخذ النبى يَلِيْدِ بتلابيب ابنه» وقال: «أنت ومالك ا" 


قوله: حاق» أي نزل» تقول: حاق به المكروه والشؤم يحِيق حيّقاء نَرَلا به. 

ابن عرفة : وجبا عليه وألزماه» قال الأزهري رحمه الله : الحيق ما يحيط بالإنسان من 

سوء عمله ومكروه فعله» وقوله تعالى : «ولآ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَيَىء | إلا بأَهلِه4 [فاطر: ]2 
أي لا ترجع عاقبة مكرهم إلا عليهم . سقط في يده» يقال ذلك للنادم المتحيّر» ويقال: سقط 
في يده وأَسْقِط في يده» إذا ندم على فعله وتحسّر عليهء واليّد هنا: الندم. وقوله: سَقَط 
الفتى في يده قال جماعة من أهل اللغة: : صوايه : سُقِط في يده من غير تسمية الفاعل» لأن 
الفعل مسند إلى المجرور . وقال الأزهري رحمه الله : إنما حَسَّنَ سقط في يده بضم السيق» 


قار كن اهل الصلة» وهي في يده ومثله قول امرىء القيس : [الكامل] 


* دع عنك نهبا صِيح في حَججراته "© »* 


. الأبيات لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 15 » والبيت الأول في تاج العروس (عول)‎ )١( 
.51١5 إفرة أخرجه ابن ماجه في التجارات باب 214 وأحمد في المسند ؟/ 0 كت‎ 


[فوة عجزه: 
ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 


المقامة السابعة والثلاثون: الصّعديَة لل سس آرهآا 


أي صاحّ المنهب في نواحيهء وكذلك المراد سقط الندم في يده. وقال أبو القاسم 
الزجاجي: سُقِط في أيديهم نظم لم يُسمع قبل القرآن» ولا عرفته العرب» فيوجد في 
أشعارها وخفي على الإسلاميين قال أبو نواس: [الرجز] 

* ونشوة سقطت منهافي يدي د 

وأخطأ فى استعمالهاء لأن فعلت لا يُبتَى إلا مما يتعدّى. لا يقال: رغبت ولا 
عنيت + إتيا يمال رقت وقفس عل لا3: لجا وكتكنه برلا قلا رقاذن هر 1ه 
ودار حوله؛ وبعضهم يقول: ألاذء والأولى هي الغالبة» واللواذ مصدر لاوّذء ولذا أثبتت 
الواوء ولو كان مصدر «لاذء لقلت لياذاء كقمت قياما» . 

بحقو: بخَصْرء وجمعه أحقاء وحقاء. وحفد يحفد أسرع. ضامه: أذله. ضارَّه: 
ضَوة -أزرف: قصّر. وتقدم معنى البيت في الرسالة السادسة والعشرين. 


تن دنا كن 


قال الرّاوِي: فجرت بين تعريف الشَيْخ وتئكيره. إلى أن اخرَؤْرَف لمَسِيري 
فناجَيْتُ النّفْسٌ باتّباعه» وَلَّوْ إلى رِبَاعِهِء لَعَلَي أَظهَرُ عَلَى أسراره» وأعرفٌ شَجَرَة 
تَارِوء فنبذت الل وَانَطلقَت حيث الل ولم يرل يخطو وأعتقتة د 
وأقتربء إلى أن ترَاَى الشّخْصَانء وح التَّعَارْف على الخُلْصَانء فَأَبْدَى حينئذٍ 
الاهتشاشء وَرَفَمّ الإرتتعاش. وقال: مَنْ كاذب أخاه قلا عاشّ. فعرفت عِنْد ذلك 
أنّه السَّرُوجِي بلآ مَحالةَ» وَلا ُؤولة حالّة. فأَسْرغْتٌ إليه لأصافِحَهُء وأستعرفٌ 
سَانِحَهُ وبارِحَهُ؛ فقال: دونك ابن أخيك الْبَرَ وترَكَنِي ومَرّ. فلم يَعْدُ الفتى أن أن 
افترّء ثُمٌ فرّ كما فر فَعْدتٌ وقد اسْتَبِنتُ عَيْتَهُمَاء ولكِنْ أيْنَ هما! 
احرورف: مال وانحرف: ناجيت: حدّثت . رباعه: دياره. شجرة ناره» يريد أصل 
خلصت له مودته. الاهتشاش: الطرب والبشر. الارتعاش: الرّغغدة» يريد أن داءه كذب لا 
حقيقة له محاله: حيله حؤول: تَغيّر. أصافحه: أعانقه وأسلم عليه. أستعرف سانِحه 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 254 وخزانة الأدب ١٠89/٠١‏ ١١//ا7١9»‏ والدرر 2١59/4‏ 
وشرح شواهد المغني 44/١‏ ولسان العرب (صيح) (حجر)ء (رسس)» (سقط). ومغني اللبيب 


١/ر‏ دول والمقاصد الد: ية 0501776 وهمعا| أمع بفلسة وبلا نسبة في الج: الداني ص 
5 كن - 
+2225 والمقرب 1/١‏ . 


١‏ المقامة السابعة والثلاثون: الصعديّة 


وبارحهء أي أطلب منه أن يعرّفني بخيره وشره. والسانح من الطير والوحش ما مرّ على 
ناحية يمينك » والبارح ما مرّ على ناحية يسارك وقيل : السانح ما أولاك ميامنه » والبارح ؛ 
ما أولاك مياسره » وأكثر العرب تتبرك بالسانح وتنتشاءم بالبارح . وبعضهم يعدزلة بالبارح ١‏ 
ويتشاءم بالسانح» والسانح : الذي يمرّ عليك عن ميامنك إلى مياسرك» فيمكن للطاعن 
طعنه» وللرامي رميه» فالذي يتمينْ به يرى أنه رِزْق حاصلء» والذي يَتَشاءم به يرى أنه 
عاطب وهالك» والبارح بالضدء فالأول يَرَى أنه فائت» وراميه خاسر فيتشاءم به والثانى 
يرى أنه سالم غير عاطب» فِيئَيَمَن به» والذين يتيمّنون بالبارح ويتشاءمون بالسانح أهل 
نجدء والذين يضادونهم أهل العالية. 

قوله: دونك». أي خذه واقصده. البرّ: والبار: الكثير الإكرام لأبويه. افترّ: 
ضحك . استبئت: عرفت . عينهما: شخصهماء وجعله آخر المقامة برا له لموافقته له في 
الحيّلء وجرت العادة بأنَ الأب إذا كان نجيباً» فالابن بالضدّ ولهذا قال الشاعر: 

إذا أطلع الدَهْر حرًا نجيباً ‏ فكنفيابنهسَيّىءالاعتقاذ 

كلمت مر ف حيبي تححيدا وهعو كنميرك الشان ل أ الدرمناد! 


المقامة الثامئة و الثلاثو نَ 


رهي لمزوي 


حكى الحارث بن هَمَام قال: حُبْبَ إلي مُذْ سَعَتْ قَدَمِيء ونفتَ قَلَمِيء أن 
تحن الأدب مزعة: والاقتباس منه تُجعَة؛ فكنت أنقْبُ عن أخباره وحَزنّة أسراره؛ 
فإذا ألفت منْهُمْ , بغيّة بع ملتسن وجددة المقتبس »ء سَدَدْت يدي بَغْرْزْوِ واستدر لت 
منه زَكاةً كنزه؛ على أَنّي لم أل كالسَرُوجِيَ في غزارَةٍ السُخبء وَوَضع الْهَناء 
مواضع التُّقْبِ؛ إلا أَنّهُ كان أَسْيَرَ من المثل» وأسْرَّعَ من القَّمرٍ في التُقَلء وكُنْتٌ 
لِهَوَى ملاقاته» واستحسان مَقَاماتِه أرغبٌ في الاغتراب» وأستعذت البقة الْذِي 
هو قِطعة من العذاب. 

قوله: نفث. أي كتبء. والئَفْث ما تلقيه من فيك من البضَّاق الغليظ» فشبّه ما يلقيه 
القلم من المداد بِالنَمْتْء هذا ظاهر اللفظ. وإنما أراد في المعنى بالقلم ذَكّره ونفئه 
منيه» فكنّى عن البلوغ بذلك» دوو ريودت الخلم؟ وهو الوقت يَقُوى فيه على المشي 
في الأسفارء والتصرف؛ كذا فسره هلنا بعض حُذَاق أشياخناء وفسرّه الفنجديهي على 
ظاهره. فقال: : معنى مذ سعت قدمي نفث قلمي. مذ قدزت على المشي والكتابة والنظم 
والنثر. شِرْعة: طريقة وشريعة وعادة» ومعناه: أصرف همتي إلى علم اللغة والعربية . قال 
الشافعي رضي الله عنه: مَنْ تعلّم القرآن عظمت قيمتهء ومن نظر في الفقه نَبْل مقداره. 
ومَنْ تعلّم اللغة رق طبعهء ومن تعلّم الحساب جزل رأيه. ومن كتب الحديث قويّت 
حجته ومن لم يصن نفسّهء لم ينفعه عمله . 

الاقتباس : الاكتساب وهو افتعال؛ من القّبس. نجعة: طلب المرعى» أي جعلت 
طلب الأدب لي غذاء ورزقا . أنقّب: أبحث . أحباره : علمائه. ألفيت: : وجدت . بغية: 
خاجة: “دامس # الطالنب التكين» اجر ووه سم معطم و المقتييس 4 لطا لي لاو 
والغزز: للرجل» كالركاب للسرْج»ء ومعنى شددت بغرزه» أي تمسكت بركابه وبالغت في 
خدمته؛ روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَل : «مَنْ أخذ بركاب رَجْلٍ لا 
يرجوه ولا يخافه غفر له). 

١٠١ 


١غ‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 
لاا سسسسسسطا060608060606اا 0 
غزارة: كثرة» والسحب : جمع سحابة» بويا ع كر الع : القّطران . 
التّمَب : جمع ثُقْبة وهو أوّل ما يبدو من الجرّب » ا في موضعه» 
أرَاد أنه ماهر» أي حاذق يعطي كل طالب ما يستحقه ويشفيه من سؤاله, لأن الجهل في 
القلب بمنزلة الذاء» فهذا يوقع بيانه بموضع الجهل» » فيبرأ صاحب ذلك من دائه» ووضع 
الهناء مواضع النقب» عجر بيت لدريد بن الصمّة. وكان خرج فرأى الخنساء الشاعرة 
تهنأ: ذوداً لهاء» ثم نَضَتْ ثياتها واغتسلت وهو يراها ولا تراه فقال: [الكامل] 
حقو تباهير بوازنثيرا سكين ا ان 
متبدلاًتبِدُومحاسئه يضعالهّناءمواضعالتقب 


وتُماضر اسم الخنساء : قوله: : أسيّر من المثل» أي أنه لا يستقرٌ ببلد. النقل» يريد 
انتقاله في المنازل فلا يقيم بمنزلة سوى ليلة» وينتقل في الثانية إلى أخرى» فأراد أن أبا 
زيد لا يستقر ببلد إلآ ما يستقرّ القمر بمنزله وهي ليلة واحدة» بل هو أسرع من القمر في 
ذلك» وإنما خصٌ القمر به لأنه أسرع الكواكب ثقلة من بِرْجٌ إلى بُزْج» إذلآ يسكت في 
البرج إلا يومين أو ثلاثاً والبرج منزلتان وثلث» والشمس تمكث في البرج لاني قوم : 
وعطارد يمكث فيه سبعة عشر يوماًء والمشتري اثني عش رشهراً ورُحَل ثلاثين شهراًء 
والمريخ ير وتضفا والزهرة ستة وعشرين 00 والرأس والذنب كماتية عن شرا 
ذلك تقدير العزيز العليم. 
قوله: وأستعذب السفر الذي هو قطعة من العذاب: هو حديث صحيح, رواه مالك 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. 
فإذا قضى أحدكم تُهْمَتَه من وجهته فليعجّل الرجوعٌ إلى أهله:"". التّهمة. بلوغ الهمة 
والشهوة والحاجة» ورجل منهوم بكذا مولّع به. 
تع كك 


)١(‏ الأبيات في ديوان دريد بن الصمة ص 2”5 والبيت الأول في الأغاني ,»١6‏ وتاج العروس 
(مضر)ء والشعر والشعراء ص 27"”0٠‏ وبلا نسبة في الخصائص */ 9137 .» والممتع في التصريف /١‏ 
1» والبيت الثاني في الأغاني ٠٠‏ , وإصلاح المنطق ص »١77‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 
4,» 159ء وشرح شواهد المغني ص 2400 وشرح المفصل 2١78/8‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر ؟/ 2١848‏ وجمهرة اللغة ص 2775 ومغني اللبيب ص 774» والبيت الثالث في لسان 
العرب (نقب)»ء وديوان الأدب 2٠5١/١‏ وتاج العروس (نقب)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 477/9. 

(؟) أخرجه البخاري في العمرة باب 15» والجهاد باب 215, والأطعمة باب ٠ع‏ ومسلم في الإمارة 
حديث 2174 والدارمي في الاستئذان باب »4٠‏ ومالك في الاستئذان حديث 79: وأحمد في 
المسند 2375/7 555. 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروتة ه١٠‏ 


فلمًّا تطوّحتٌ إلى مَرُوء ولا غَرْوَء بشْرَني بِمَلْقَاهُ رَجْرُ الطَيْرء وَالفأل الذي 
هو بَرِيدٌ الخَيْر؛ فلم أَزَلُ أنشده في المحافل» وعند تلقّي القَوّافل. فلا أَجِدُ عنه 
فى لقات بوه سه 50 ركان كن جنع النل اكور إِذْ طلّع أبو 
زَيْدِ في خلق مِمْلاق» وَحْلق مَلاق. فحيّا الوالِيَ تحيّة المُحْتَاج» إِذَا لقِي رب 
اعلم وقيتٌ الذّمء وكفيتٌ الهمّ؛ أن من عُذِفّت به الأعمال» أعلقت به 
الآمال» وَمَن رُفِعَتْ له الدّرجات» رُفِعَتُ إليه الحاجات . وَأَنَّ السعيد مَنْ إذا قَدَرَ 
وَوَانَاه القَدَر» أَنّى زكاة التُعم» كما يؤذي زكاة النْعَم والترم م لأهل الحَرّمء ما يُلْتَرم 
للأهل والحَرّم. وقد أصبْحتٌ بحمد اللَّهِ عَمِيد مِضْرِكء وعمادٌ عضّرِكء جين 
الذكاني إلى 'خرملف.وتزحى الزغائية من كروك وثذةل«المطالث سناحعك: 
وتنك كل القاعة سان رداك )نوكن تقر بال عائف مطلي ا بو عينا ها لدراك ممما 

د د 
قوله: تطوحت. يقال: تطوّح في البلاد: ذهب به ها هنا وها هناء فأراد بقوله: 

١ 

0 
مَرْو: #نبلدة يخراسانة جليلة لها قرى ومجلات» وتسمّى أمّ خراسان» وهي دار 
خلافة المأمون». رمتيا حو اب نبلم ماي الدصراث رصيو نيا الثوت مَرُوِيٌ 
والرجل مَرُوزْيّء وهو شاذ النسب» ا ل اسن مرا وعلى مرو نهر 
فوّهته بالسّابيان» يعر جبل عظيم الارتفاعء تسيل منه أنهار تخترق بلاد خُراسان» منها 
وادي خُوّارزم» مسيرئه. أربعون يوماًء ووادي القندهار مسافته شهرء ونهر سجستان» 
مسافته شهر» ونهر مَرْوء مسافته شهر» ونهر هَرَاة مسافته عشرون يوماًء ونهر بَلْجٍ مسافته 


الاعترير: 0 خراسان» 0 0 0 وإلى 


00( هي مرو الشاهجان. 
فم أي من مرو الروذ إلى مرو الشاهجان. 


٠١5‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


قط إلا وهو يدعو الدجاجة إلى الحَبّء ويلفظ الحب إليهاء إلا بِمَرُوء فإنني رأيته يأكل 
وحدهء فعلمت أنَّ لؤمهم كثير جدَأًء وهو فيهم طبع ورأيتُ بها طفلاً صغيراً» بيده بيضة» 
فقلت له أعطنيهاء فقال لي : ليست تسعُها في يدك» فعلت أنْ المنع طبع مركب فيهم . 

لاغرو: لا عجب. رَجْر الطير. التفاؤل بهاء وفسّر الشافعيّ رضي الله عنه قوله 
النبئ كله «أقرّوا للا على لأن الرجل كان في الجاهلية» إذا أراد الحاجة 
أتى الطائر في وَكْره ف فنغرهء فإِن أخذ ذات اليمين مضى لحاجتهء وإن أخذ ذات الشمال 
رجع. . فنهى النبي كَةِ عن ذلك وقال: «لا عَدَوى ولا طيّرة ويعجبني الفأل» قيل : وَمَا 
الفأل؟ قال: «كلمة طيبة)0" . 


[الزجر والعيافة] 


وزجر الطير التّيامن بهاء والتشاؤم. وكان عند العرب قؤة زائدة وإدراك» فينظر 
الرّاجر منهم للطائرء ولمًا يفعل» فيستقري من ذلك ما يتيامّن به ويتشاءم منه» مثل ما 
يحكى عن أمية بن أبي الصّلت أنه كان يشرب مع إخوان له في قصر غَيْلانَ بالطائف؛؟ إذ 
سَقَط غراب على شرف القصرء فنعب نعبة» فقال له أميّة: بفيك الكتكث ‏ وهو التّراب» 
فقال له إخوانه ما يقول؟ قال: يقول: إذا شربتٌ الكأس الذي في يدك مِتّ. ثم نعب 
نَعْبةء فقال أميّة نحو ذلك» فقالوا له: وما يقول؟ قال : زعم أن علامة ذلك أن يقع على 
هذه المزبلة تحت القَصْر» فيستثير عظماً» فيشجَى به فيموت . فبيئما هم يتكلمونء إذ 
رقع الخر اب على هذه النزيلة ايلتقط» » فاستثار عظماًء فأراد أن يبتلعه» فَشْجَى به فمات» 
فانكسر أميّة» ووقع الكأس مِنْ يده» وتغيّر لونه» فجعلوا يعبّرونه عليه» ويقولون: ما أكثر 
ما سمعنا بمثل هذاء وكان باطلاً! فأَلَحُوا عليه» حتى شرب الكأس» فمال في شق فأغمي 
عليه» ثم أفاق» وقال: لا برىء فأعتذِرء ولا قويّ فأنتصر» ثم زهقت نفسه. 

وحكى المدائني قال: خرج كُثيّرٌ من الحجاز يريد مصرء ليزور عَزَّة» فلما قرب 
منها رأى غراباً على شجرة ينتف ريشهء فتطيّر من ذلك» فلقيّه رجل من بني لَهْب فقال: 
يا أخا الحجازء ما لك كاسفٌ اللون؟ فذكر له ما رأى» فقال: إنك تطلب حاجة لا 
تدركُها. فقدِم مصرء والناس منصرفون من جنازة عزّة فقال: [الطويل] 

راك غرابا سافطا قوق حاف . ٠‏ ,يشقف على ويقبه وبطاي” 


."817/5 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الطب باب ”54» 245 ومسلم في السلام حديث »1١١‏ وأحمد في المسند "/ 
5ل لاحت كدق 40# 055 

(*) يروى البيت الأول: 
رأيت غراباً واقعاً فوق بانه يسني أمكى رينشي ويطايِرة 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (نشش)» وتاج العروس (نشش)» والمخصص 171/8. 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروّة 


فقلت ولو أنْي أشهءً زجرثه 
فقال غرابٌ لاغتراب من النوى 
للم 001 


بنفسي لِلْهبّي فهل أنت زاجره 
وفي البانٍ بَيْنْ من حبيب تجاوره 
وأزجره للطيّرء لاطار طائِره 


ومّمن زجر لنفسه بشرّ ذو الرّمة فقال: [الطويل] 


رأيتٌ غراباً ساقطاً فوق قَصبَةٍ 
فقلتَ غرابٌ لاغتراب وقضبةً 


)1)١6 .. 2 5 0‏ 
من القضب لم يَنْبْتْ لها ورق خضرٌ 
لقَضب النوى» تلك العياقَةٌ والرّجْرُ 


ومّمن زجر بخير أبو حيّة» حين قال: [الطويل] 


وقال صحابي هُدهدٌ فوق بانة 
وقالوا دم دامت موائيق بيئنا 


هذى وبيان بالئجاح يلوح 
ودَامُ لناحلو الصفاء صَرِيحٌ 
وطلحٌ فزيرت والمطيٌ طلوح 


٠٠١١.و/‎ 


ومن مُلح الرّجر زجر أبسئ نواسء وذلك أنه استخفى عنه أصحابه. وكان لا 
يفارقهم؛ ووجّجهوا رسولاً إليه؛ فرمى له ظهر قرطاس من وراء الباب. غير مكتوب» 
وخرموه بزيرء وختموه بقارء وأمروا الرسول أن يرمِيّ إليه الكتاب من وراء الباب» 
فاستعلم موضعّهم وتعرف حالهم. وكتب إليهم : [الوافر] 


زجرت كتابكمَ لما ارسي 
نظرثتٌ إليه مخروماً بزير 
وكان الرَّيرٌ ذًا شدُو مصيب 


فكيف ترؤنني وترؤن رَجْرِي 


بمرسوانحالطيْرٍالجواري 
على 6 ومختوماً بقار 
وحار الطر من هبِاخَوٍرَارِ 
وقارُالختممن قَارِالعُقار 
يقلتب مجن هواكم مستطار 
ألستٌ من الفلاسفة الكبار! 


وما أحسن قول ابن قاضي مِيلة وجمع الوصفين : [الطويل] 


ولمَا التقيئًا مُحرمين وسيرّنا 
تفاءلتُ في أن يطوى طارقٌ الهوّى 
وأمًا دماء الهَذدْي فهو تواصلٌ 
وفي عرّفاتٍ ما يخبّرألثني 
وتقبيل ركنٍ البيت إقبالَ دَوْلةٍ 


.551/ البيتان في ملحق ذي الرمة‎ )١( 


ص 


بَلبَيكَ يطوى والرّكائبُ تَعْسِفُ 
بها مستهامٌقالتا: نتلّطفٌ 
بأنْعنْ لي منها البّنان المطرّفٌ 
يدومُ ورأيُ في الهرّى يعألف 
بعارفةٍ من نَيْل وصلك أسَعَف 
لحا ورعان المي :ست 


م١٠‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 
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وأبلغبّهاما قلته فتَكَهّدَتْ 2 وقالشْأحادِيتٌ العيافةرُْخَرْفٌ 

لئن كنت ترجُو في مِتى الفورٌ بالمُّى ‏ فبالخَيْفٍ من أعراضنا نتخوّفٌ 

وقد أنذر الإحرم أنَ وصالنا حرام وأثا عن مرادك نُضرّفٌ 

فهذا وَكَذْفي بالحصالك منذرٌ بأنْ النوى لي عن ديارك تَقُذف 

فبادِز نفاري ليلة النّفر إنّه سريع وقّلْ مَنْ بالعيافة أعرّف 

ا 

قوله : : أنشّدهء أي أطلبه والمحافل: الجموع . والقوافل: الرفاق الرواجع ا 

أ اليأمن: قطع الرجاء . . انزوى: انقبض . التأميل : الترجّي» وهو مصدر أمل الخير» 
0 بالفيع: “انكف السّرُو: السيادة. مملاق: فقير. . ملآق: متلطف في كلامه. 
غذقت ؛ احُلقّق وشددت به» وعذق شاته يعذقهاء إذا ربط في صوفها خرقة تخالف لونها. 
الدرجات : المنازل الشريفة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكلهِ: «خحُلقان يحبِّهمًا الله 
وهما السخاء والسماحة» وخلقاة تعفيهما أله وهما البخل. وسوء الخلق. وإذا أراد الله 
يعد آخيرا التعملة على قضاء ا العاين): 

وقال خالد بن صفوان: لا تسأل الحوائج ثلاثة لا تُسْألها: كذوباًء فيقرّب يعيداً 
ويبعٌّد قريباً» ولا أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك» ولا رجلا له إلى صاحبك حاجة» 
فإنه يصيّر حاجتك بطانة لحاجته . 

واتاه: وافقه وطاوعه. أدّى: أعطى . زكاة النّعم: الإبل والشاءء أي أعطى الصنائع 
والمعروف. 

الْحُرّم: جمع حزمة» أراد بذلك أهل الصّيّانة والعفاف . 

الفنجديهي: الحرّم أقوام محترّمون؛ والحرّم الثاني: الأهل والقرابة» ومّن يحرم 
على الإنسان نكاحُه أو أتركه.لضياعه عميد: سيّد. 

مصرك: بلدك؛. والمضر: الحدّء ويكتب أهل نجد: اشترى فلان من فلان الدار 
بمصورهاء أي بحدودها. 

قطرب: هو مأخوذ من مَصَرْت الناقة أمصّرها مّصراأء إذا حَلَبْتَهاء وجعلت صَرْعَها 
بين إصبكن > فخرج من اللبن شيء قليل» فيسمّى مِصْراً لأن:الناس يجيئون إليه ثم 
يثبتون» أوَّلَ فأوّلَ وقيل: المصر العلامة. 

العماد: ما يقوم عليه الخباء» شبّهه في قيامه بالأمور بالعماد. 

يُرْجَى : تساق . الرّكائب: الإبل. حرمك: بلدك وموضعك الذي تحميه. الرغائب : 
العطايا ساحتك : فناء دارك. راحتك : كفك . 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة و١‏ 


ونذكر من الأحاديث ما يوافق هذا الفصل الذي قدمنا تفسيره. 

قال النبيّ كَلِ «مَنْ عظمت نعمة الله عليه عَظّمت مؤنة الناس إليهء فإن لم يَُمْ بتلك 
المؤنة عرّض الئّعمة للزوال: 

عمرو بن العاص: والله لَرجُلٌ ذكرني» ينام على شِقّة مرّة» وعلى الأخرى أخرى» 
يراني موضعاً لحاجته لَّهِرُ أوجب على حقاً؛ إذا سألها مني أن أقضيهًا له. 

وقف العتّابي بباب المأمون» فجاء يحيى بن أكثم» فقال له: إن رأيتٌ أن تَعِلم أمير 
المؤمنين بموضعي! قال: لست بحاجب قال: لقد علمتٌ ولكنك ذو فضل وذو الفضل 
مِعْوانء قال: سلكت بي غير طريقي» قال: إِنَّ الله تعالى ألحقك بجاه ونعمة فهما مقيمان 
عليك بالزيادة إن شكرتء وبالتغيّر إن كفرت» وأنا اليوم لك خير منك لنفسك» أدعوك 
إلى ما فيه زيادة نعمتك» وأنت تأبّى ذلك. ولكل شيء زكاة» وزكاة الجاه بذله 

وأما قوله: تزجى الركائب إلى حرّمكء فهو كثير في الشعرء ونذكر منه شيئاً يبين 
حالة القصد لهذا الاسم؛ وقال الحسن يمدح الأمين: [البسيط] 


2 5 . م ٠‏ اه 2 سعد ه )000 
أقول والعيس تعرؤري الفلاة بنا صغر الأزمة من مَعْنى وَوُخدان" 


يا ناقٌ لا تسأمي أو تبلغِي مِلكاً 
محمد حير من عشي على قلم 
تنازع الأحمدان الشُّبّْه فاشتبها 
سيّان لا فرق في المعقول بينهما 
وقال حبيب: [الطويل] 

إلى أحمد الممدوح أُمَثْ با السُرّى 
إلى سالم الأخلاق مِنْ كل عائب 
ديز يأل يصبح المال عنده 
وقال آخر: [الطويل] 

سَرَيْنَ بئارهواً ووخداً وإنما 


تقبيلٌراحتهوالركنسِيَانٍ 
مِمَن برالله من إنس ومِنْ جانٍ 
اسان سن السحمو كيان 
لقا وَخلقاً كماقٌدَالشّراكان 
معناهما واحدٌ والعِدةاثنان 
نواعبٌ في عْرْض المَلآورواس؛”" 
وليس له مال من الجود سالمُ 
جديراً بأن يبقى وفي الأرض غارم 


أرى العَفُوَ لا يُمْتاحٌ إلا من الْجَهْدِ”" 
يظل ويُمِسَى التجح في كنف الوخدٍ 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 185. 
زضفق الأبيات لأبي تمام في ديوانه ص .1١1759 21١58‏ 


١٠ 


فرايية لسر التحقيت إل إلى اند 
إلى مُشرق الأخلاق للجود ما حوّى 
فتّى لم يزل تُفْضَى به طاعة الندى 
وقال فيها معتذراً: [الطويل] 
أتاني مع الركبان ظنُ طننتّه 
اسن التيستفية كاك 
أَسَرْبِلٌ هج القول من لو هجَرته 
كريمٌ متى أمدخه أمدحه والورى 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 

تكرحت ] سشكه اغنات مسناتي 
كأ الهامَ في الهيجاعيونٌ 
وقد صعْت الأسئة من هموم 
وقال أبو الهنديّ: [الوافر 000 
سألناه التجزيلَ فماتأنئى 
وأحسنّ ثم أحسنَّ ثمغذنا 
مراراً ما قصدتٌ إليه الا 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 

ولجنا فلت الإبل اسخطيييها 
مطايالاتَذِلَلِمَنْ عليها 
وترتع دُون نبت الأرض فينا 
إذا فكتت كتائتة سينا 
يُصِيب ببعضها أفواق بعض 
ألستّ ابن الأولى سعِدوا وننائدا 
ونالوا ما اشتهوًا بالحزم هَوْنَاً 


."ها//١ الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 


عقيف فيا تنك :تن فل أن توي 


إلى العيشة الغراء والسُوْدِدٍ الرغد 


لَمَفْتٌ له رأسي حياءً من المجدٍ 
إذاذكرّت أيامهزمنٌ الوزدٍ 
إذاً لهجاني عنه معروفة عندي 
معي ومتّى مالمنّه لمثه وَحُْدِي 


وفيهاقوتٌيوم لع 1 
والوالمادق صيين التتم اراد 
وألقى ماله قبل الوسَّادٍ 
وقد طبعت سيوفك من رقاد 
فمايّخطرنإلافي فؤادي 


وأعطى فوق مُئْيّتِنًاوزادا 
تشم فياسكا وتتتئ اللوساذا 


إلى ابن أبي سليمانَ الخطوب”"' 
ولايبيمفي لهاأخحدركوبا 
فمافارقثها لا جديبًا 
بألْصَلهالائَصِلهَائُدُوبا 
فلولا الكَسْرٌ لانُّصلتَ قضيبا 
ولحم كانت إلا تسعيدينا 
وصاد الوحش نملهم دحينينا 


.١5١/١ الأبيات في ديوان المتنبي‎ )١( 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروتة .ممم ١١‏ 


وماربخ الرّياض لها ولكنٌ كساهناء فده في الثرزت طيبا 
ومن المدح قول السَّرِيّ في أبي الحصين القاضي : [الوافر] 
لقد أضحث خلال أبي حُصَينَ ‏ حصو ناًفي الملمّاتالصعاب 
كانيع اسل نايد وار ٠‏ اكب ملسن ند اععوب 
فكنتُ كروضة سُقيت سحاباً ‏ فأئنت بالتسيم على السّحاب 
وقال بديع الزمان وشاعر الأوان: [البسيط] 
ناسفو لمارا مسبفيف الاكتف يات وام عياف 
وكاد يحكيك صوبُ الغيث منسكباً 2 لوكانطلق المحيَّايُمْطِرُ الذّهبًا 
والدّهر لو لم بحُن والشمس لو نطقت واللّيث لو لم يصد والبحرٌ لو عَذُبا 
هذه الجملة كافية وكأنها تفسير ما أجمل من ذكر ممدوحه. 

ع دفن 


» ٠ 


لم إني شيخ ترب بَعْدَ الاتراب» وعد الإكشاف» الخين شاب قصدتك يمن 


أفضل وسائل السائل» ونائل النائل؛ فأوجبْ لي ما يجب عليك؛. وأحسن كما 
الع الله للك نا أن تَلْوِيَ عِذَاركء عَمَن ازدارك» وأمَ دَارَكُء أو تَفْبِضَ 
راحك؛ عمّن امتاحكء وامتار سَمَاحك؛ فوالله ما مَجد من جٌمّدء ولا رَشْد من 
حَشَد؛ٍ بل اللبيب مَنْ إذا وَجَد جّادء وَإن بَدَأَ بعائدة عاد؛ والكريمُ مَنْ إذا استُوهب 
الذقيهة تنيت أن هب 

ثم أَمسّك يُرَقبُ أُكُلّ غَرْسِو ويرصّدُ مَطَيَبَةَ َفْسِهِ وأحب الوالي أن يعلمَّ: هل 
أُطفئّه تمد أم لقريحته مُدد! فأطرّقٌ يرَوْي في استيراء زَنْدِه» واستشفافٍ فِرِنْدِهء 
والعبين على أن زيد سِرُ صَمْتَِه» وإزجاء صِلَّتِه فتوغر غضباًء وأنشد مقتضبا. 

د د عد 

قوله: تربء افتقر فلم يبق له ما يقعدٌ عليه غيرَ التراب. والاتراب: الاستغناءء 
وأترب: صار له من المال بكثرة التراب. والإعشاب: إصابة العشبء وأراد به المال. 
مله متزل يكل فيه 

نازحة: بعيدة. رازحة: كاله من الُزال» ورزح رُرْحاً: كلّ من العمل. 


ابن الأنباري : رزح فلان: ضعفء وذهب ما في يده. وأصله من رَرَحَتْ إبل فلان 


ا الل سسسب المقامة الثامنة والثلاثون: المروتة 


وكلابه» إذا ضعفتء ولزقت بالأرض» وقيل: هو من المررّح» وهو المطمئن من 
الأرض» فكأنّ الوّازح قد لزمهء وضعف عن الارتقاء إلى العلوٌ. آمل: أرجو. جاهك: 
عرّك . والوسائل : جبع وسيلةة وهوّ الشّفيع؛ ٠‏ فجعل تأميله أفضل وسيلة ٠‏ نائل : عطاء» 
والعائل. لحي ارلكاله الم 0 أنيل؛ + وباعل نال ررجاطير بالا" 

مشول] لس سيم #ناافهو - برها خا و لم 

تلوي عِذارك: تعرض بوجهك. ازدارك» بمعنى زارك» واستعمل قصدك راحك: 
جمع راحة» وهي باطن الكف. امتاحك: استسقاك وأراد طلب معروفكء, قال الرّاجز 
[الرجز] 

أفلح ساق بيذيكَ امتاحاً| وقرّعيناًورجاالفلاحا 

قوله: امتارّ: استجلب منك الرزق. سماحك: جودك. مَجْدَ: كَرُم» وصار ماجداًء 
أي شريفاًء ومُجد يمجُّدء مجداً فهو ماجدء ومجد مجادة فهو مجيد وقيل: المجد تكرّم 
الآباء خاصة» وقيل: الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي وقيل كرم الفعل. جمد: بخل. 
حشد: جمع المال اللبيب: العاقل. وجد: استغنى. جاد: تكرّم عاد: قعلها مرة بعد 
أخرى» وقد تقدم منظوماً لم يهب: لم يخف أن يهب: أن يعطي» وهذا كله قصد فيه 
التجنيس فجاء منه بكل بديع . 

قوله: نطفته ثمّدء أي قليل . 

الأزهري: النطفة تقال للماء القليل والكثيرء ورأيت أعرابياً شرب من ركية غزيرة 
الماء فقال: والله إنها لتُطفة باردة» والثمد: الماء القليل الذي لا مدّد له. قريحته: ذهنه. 
أطرق: أي أمال رأسه للفكرة. في استيراء زنده: في استخراج نارهء وأراد طلب ما عنده 
من العلم والاستشفاف: الاستقصاء في النظر والتأمل فيما ينُصرء واستشف الثوب: جعله 
طاقاً واحداء أو رفعه في ظل حتى ينظر: أكثيف هو أم رقيق» واستشفّه : رأى ما وراءه. 
والاستشفاف: النظر إلى كلّ شىء صقيل . الفِرئد: جوهر السيف. وأراد أن الوالي أعجب 
بكلامهء فأراد أن يعلم هل كان في حمّطه لغيره أو ارتجله لنفسه. صَمَتَّتَِه: سكتته. 
إرجاء ؛ تأخير . توؤغر+ توقد مقتضباً: مرتجلا: [البسيط] 

2 د 
ااتشون اعبت الجن زنانت.- أن نات بوالشيال شرونا 
ولا نَضِعْ لأخي التأميل حُرْمَتَهٌُ ‏ أكانَّذالسَ نأمكانسِكيتا 


.١159 رجل نالّ: أي رجل جواد كثير النائل . (5) البيت في ديوان الأعشى ص‎ )١( 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة ١11”‏ 


والمُخ بِعْرْفِك مَنْ وافاك مُحْتبطاً وانْعَش بِعُوْبِكَ من الفيتَ مَنْكوتا 

فخيرٌمالٍ الفتى مال أشادله ذكراتنائَلَةالدْكْبانٌأَرْصِيًا 

وماعَلى المشتري حمداً بموهبة عَبْن ولوكانماأممطَايَاقُوتا 

لَولا المووة: عتاف الكزة عن طن إذااشرَأبٌ إلى ماجَاوَزَالقُونًا 

لكِنَّهُ لابتناء المجدٍ جد ومن حُبٌّالسَّمَاح نََى نحو العلا لِينًا 

ْ 6 3 

قوله: : أَبَيْتَ اللعن» تحية ملوك الجاهليّة. قال ابن الأنباري رحمه الله في تفسيرها 
قولان: أحدهما أبيت أن تأتِيَّ من الأشياء ما تستحق اللّمْن عليه فاللّْن منصوب» 
والآخر - وهو أردأ القولين - أن تكون الألف بمعنى «يا». وبيت من البيوت مضاف إلى 


اللعن» لأن بعضهم د يخفض اللعن» وتقديره: يا بيت اللعن : سمة للملك» ٠‏ تقل من الوجه 
الأول لكثرة الاستعمال» ألا ترى أنها تعطي معنى النداء في البيت» وتقديره : يا ملك أو 


يا أمير» ويتضمن معناه الدعاء» أي جعلك الله مَمن يكره اللعن؛ ولذا وقع اعتراضاً بين 
اللفظين ؛ الأول طالب للثاني» كما قال ابن محلّم : [السريع] 
إِنْ التساميت يانه قذ أحوجث سمعي إلى تَرْجِمانْ”© 
تروف اققيرا مكتاا: والسّبْروت: الفقير الذي لا ثياب له. ذا لَسَنْء أي فصيحاً. 


سِكيتاً : عَييًا كثير السكوت. . الْمَحْ بعُزفك» أي ارم بمعروفك انعش بغوثك» أي ارفع 
بعطيتك» والغْث الإغائثة» وهي المبادرة بالنصرة لمن جاء يستغيئك. والإنعاش أن ترى 


رجلا قد أهوى للسقوط فترفعه؛ أو افتقر فتجبره ««عدكونا “ملت على ربمن كان 
الرجل فهو متكوت؛ إذا صُرِب فأسقط على رأسه . قوله أشاد: : أي رفع . 


صيتاً: ذكراً حسئاً وقال النبي يكِ: «إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند الله فانظروا ما 
يعفه جو قي الضاء ل" 
وقيل لبعض الحكماء: ما أحمد الأشياء؟ قال: أن يبقى للإنسان أحدوثة حسنة . 
أكقر ابن عي : إنما أنتم خبرء فطيّيُوا أخباركم. أخذه حبيب فقال: [البسيط] 
وماابِنُ آدم إلا ذكر صالحة أو ذكر سَيئة يسري بهاالكَلِمُ 
أمَاسمعتٌ بدهر بادأمَثُه جاءت بأخبارهامنيعدهاأَمْ 


)١(‏ البيت لعوف بن محلم في الدرر 5/ اث وشرح شواهد المغني 2»4872١7/7‏ وطبقات الشعراء ص 
817ء» ومعاهد التنصيص 2759/١‏ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص 55. ومغني اللبيب "/ 
24 23555 وهمع الهوامع .158/١‏ 


زهعة ال حسن الخلق حديث ©6. 


شرح مقامات الحريري/ ج ؟/ وله 


١15‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


1غ 


الأحنف: ما ادّخرت الآباء للأبناء» ولا أبقت الموتى للأحياء شيئا أفضل من 
اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب. 

وقيل لمعاوية: أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال: مَنْ كانت له عندي يد صالحة» قيل: 
فإن لم تكن؟ قال: فَمَنْ كانت لي عنده يد صالحة . 

قال بُرُرْجُمِهْر : إذا أقبلث عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفني» إذا أديرث عنك 
فأنفق منهاء فإنها لا تبقى بأخذ هذا المعنى الشاعر فقال : [البسيط] 

لا تبخلنٌ بدُئياوهي مقبلةً ‏ فليسسينقصهاالتبذير وَالسَرَفُ 

فإن نونك تاحرف نا هزه نيه فالحمد متها إذاما أدبرث خَلّفْ 

وقال آخر: [الطويل] 

إذا جادت الدّنيا عليك فججذيها عانئ الئاس طوًا قبل أن تعفلت 

قلا الجرة يفبيه ا إذاعي أقيليث ٠‏ ,ولا الشخ تبقيهاإذاهي ولت 

وكان سعيد بن العاص يقول على المنبر: مَنْ رزقه الله رزقاً حسناء فلْينفِق منه سرًا 
وجهْراً؛ حتى يكو أسعد الئاس به: فإنما يترك ما يترك لأحَدَ رجلين؛ إِمّا لمضلح فلا 
يقل عنده شيء» وإِما لمفسد فلا يبقى له شيء. أخذه الشاعر فقال: [الكامل] 

اسعَدْ بمالِك في الحيةة فإنما يبقى خلافك مصلحٌ أو مفسدٌ 

فإذا جمعتٌ لمفسد لم تُغِْهِ وأخوالصلاح قليلهيتريّد 

[المروءة] 

قوله: لولا المروءة» د الشريفة» التي يجب أن يقال للرجل بها 
مرءء مثل الرّجولة للأفعال التي يستحقّ الرجل أن يقال له بها رجل . 

وقال النبي كَل: «لا دين إلا بمروءة». 

وقال عمر رضي الله عنه: المروءة» مروءتان: ظاهرة وباظنة» فالظاهرة الرياش 
والباطنة العفاف. 

قدم وفدٌ على معاوية رضي الله عنهء فقال لهم: ما تعدون المروءة؟ قالوا: | 
وإصلاح المعيشة؛ قال: اسمع يا يزيد! 

وقال النبئ كَل : «تجاورُوا لذوي المروءات عثراتهم. فوالله إن أحدهم ليعثر وإنّ 
ةا 
)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود في الحدود باب 20 وأحمد في المسند 2.845 بلفظ : «أقيلوا ذوي الهيئات 


عثراتهم' . 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروية ١16‏ 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نا معشرّ قريشء نعذ الحلم والجود سؤدداء 
ونَعدَ العفاف وإصلاح المال مروءة. 

أنوشِروان: المروءة ألأ تعمل عملاً في السّر تستحبي منه في العلانية. غيره: 
المروءة اسم جامع للمحاسن كلها. 

وقالوا: المروءة العمّة والحرّفة . 

قوله: اشرأت: : تشوّفء والنَشوّف أن تسمع بالشيء وتتطلع أن تراف وتمتدٌ أن تنظر 
إليهء يقول: : لولا الأفعال الجميلة كان عذر الفطن الحاذق يضيق عليه إذا سئل وقيل له: 
قد جاوز ز مالك قوتّك. وفضل عن مؤنتك. فلِمّ تجهّد في طلب المال» وترغب في الزيادة 
منه. قال: فالمروءة توسّع عليه عذرّهء فيقول ذو المروة. إنما اكتسبه لأنفقه في الب 
وبين هذا بقوله: «نّنى نحو الغِئّى ليتا» والليت: صفحةٌ العنق فيقول: إنما نَنَى عنقّهء 
وأمالهًا حبّا في السماح . 

وقد سَبقه إلى هذا التّهاميّ بقوله : [الطويل] 

ولولا السطايا انجهنا ستةله لماقال للذنياإذاعثرث:لعًا 

فإن باشر الدنيا فللجود نالّها ‏ وإنهجرالدنيافعنهاترفَّعا 

لكر «وإن هجر الدنيا» معنى حَسَّئاً . 

وقالوا: نعم العون على المروءة المال. 

وقال الأحنف بن قيس : [المتقارب] 

فلو مد متوويئ يمال معيو لسيدث وكتفكك ل و0 

فتإن ووب لا البب عط إذاللكم يكت سالنيكا قافن 

وقال آخر: [البسيط] 

لولاا شماتة أعداءٍ ذوي حسدٍ أو أن أنال بنفع مَنْ يُرَجَيني 

لما خطبث إلى الدنيا مطالِبّها ولا بذلتُ لهاعِزضي ولاديني 

[البسيط] 

دن 

وما تنشّقَ نَشْرَ الشكر ذو كرم الأوازرم شنب لبس عون 

والحمدٌ والبْخْلُ لم يُفْضَ اجتمائهما 0 حتى لقذْجِيلٌ ذاضيًا وذا محرا 

والشمْحُ في الناس محبوبٌ خلائقه 2 والجامدالكفٌ ماينقَكُ مَمْقُوتا 


797 /* البيتان في البيان والتبيين‎ )١( 


سس 


وللشّحِيح على أْموالِهِ عِلَلٌ توشعكةابذا ذنا وتتكسكا 
فَجُد بما جمعث كفّاك من نشب حنَّىيُرَى مُجتَدِي جَدُواك مَبْهُوتا 
ركه تطبيبةايقة تبن واقنة او لزنا تيك الخره باشيرنا 
تالدان؟ الكوسة أنه نشعي يو منجان كرفت رلك امال أء قرعا 
فقال له الوالي: تالله لقَدْ أَحْسَئْتَء فأيّ ولد الرّجْلٍ أ نْت؟ فنظَرَ إِلَيّْه عَنْ ععرْض» 
وأنشد وهو مُعْض : [المنسرح] 

لكان لجرو مز أحوةاوئة ,تلالتاكت عيبلةارقاضيوم 

قحا تمد لكان سين قا اياك ااي لمكم 

قوله: تنشّق» أي شم. نشر: زاحة. أزرى: عابت :مفعوتاً: مدفوقاء شك 
المعروف عند أهل الجود أعطرٌُ من ريح المسك إذا فتّ فانتشرت رائحته . 

وقال إبراهيم الشيبانيٌ ل 0 ولا 
يستريح قلبه في طلب حوائج الناس» وإدخال المرافق على الضعيف» فقلت له: أخبرني 
عن الحال التي هَوَنتْ عليك هذا التعب في القيام بحوائج الناس؛ ما هي؟ قال : : قد والله 


سمعت تغريد د الأطيار بالأسحار في فروع الأشجار» وستمّعت خفوق أوتار العيدان وترجيع 


أصوات القيان» فما طربت من صوتٍ قط طربي من ثناء حسن» بلسان حسن» على رجل 
قد أحسن» وما سمعتٌ أخسنَ من شكر حرٌ لرجل حرّء وين شفاعة محيسب لطالب 
شاكر» فقلت له: لله أبوك! لقد حُشِيت كرما فلذة السمع هنا بمنزلة الشم في البيت. 


خيّل: حسبء» والضبٌ والحوت قد تقدما في الثامنة عشر. 

قوله: الجامد الكفٌ: هو البخيل» وهو ضد السّمْح. معنا تر فنا عدن : 
أعذار . يُوسِعْئّه ذمّاء أي يكثرن ذمه» التبكيت: الهوان والتوبيخ جُدْ: تكرّم. نشّب: مال 
مجتدي جدواك: طالب غَطاياك . مبهوتاً: متحيّراً» يريد أنه يعجب من كثرة ما تعطيه 
فيتحيّر وما يدري كيف يشكرك! 

[ذم البخل ومدح الكرم] 

ومن مدح الكرم وذم البخل قالوا: 

لو لم يكن في الكرم إلا أنه من صفات الله عز وجل . 

وقال النبئ كَلِ: «إِنَ الله يحبٌ الجود ومكارم الأخلاق ويذمّ ا 


- بلفظ: «إِنَ الله جواد يحب الجود'» وفي النهاية في غريب‎ »4١ أخرجه الترمذي في الأدب باب‎ )١( 
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والسلام: «وأيّ داء 0 من 0 

وقال تعالى : ومن يوق شح نفس فأوليك هم المفيحون» [الحشر: 4]. 

وقال المأمون لمحمد بن ع عباد: أنت مثللاف» فقال* مَنَع الجود سوء ظن بالمعبود» 
يقول الله عز وجل: وما لقند من حر + قفو يله زهو حر النار ين [سبأ: 35]. 

وقال كسرى: عليكم بأهل السخاء والشجاعة ؛ فإنهم أهل حسن الظن بالله. ولو أن 
أهل البخل لم يدخل عليهم من ضرٌ بخلهم ومذمة الناس لهم وإطباقٌ القلوب على بغضهم. 
إلا سوى ظَنّهم بربهم في الخلف لكان عظيماً. أخذه محمود الوارق فقال: [الطويل] 

من ظن باه شير جناد مبشدنا' ' والبحل نين سؤء طن السرم يالله 

وخْوّف بخيلٌ سَخْيًا الإملاق والفقرء ٠‏ فردٌّ عليه السخيّ» يقول : «الشَيطانُ يَعدُكم 
القَفْرَ تارك , ِالْمَحْشَاءً وَالله عِدُكُمْ ا اله 308]. 
بأبي أنتما وأميّ! إن الله عوّدني أن 0 وعوّدته أن اتفقتل على اعصلة: فأخاف 
أن أقطع العادة فيقطع عني عادته . 

قوله: وخذ نصيبك منه قبل رائعة. الرائعة الشيبة» لأنها تروّع الإنسان أي تفزعه. 
وتعلمه أنها تأتيه بالكبّر والهرم. والعود المنحوت». أراد به الجسم اليابس لأنْ الهرم 
يُذْهِبٍ نعمة الجسم» وأصل المنحوت المنجُور. 

وأراد بقوله :“حل تصيئك قولة عليه الصلاة ة والسلام: "يقول ابن آدم : مالي مالي» 
وماله مِنْ ماله إلا ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء أو أعطى فأمضى”" . 

وقال الشاعر في الرائعة : [البسيط] 

أهاذ جرائصة للشنييب زاشية تفني الشباب وتنهانا عن الغَرَلٍ 

وقال أبو الطيب المتنبي : [الكامل] 

راعثك رائعُة المشيب بعارضي 2 ولو انها الأولى لراعٌَالأسحء© 


- الحديث لابن الأثير الجزري 777/7: «إِنْ الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها». وفي حديث 
آخر: : إن الله رضي لكم مكارم الأخلاق وكره لكم سفاسفها». 

.808/9 أخرجه البخاري في الخمس باب 65» والمغازي باب *الاء وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الزهد حديث 4». وأحمد في المسند .*58/١‏ 417. 

( البيتان في ديوان المتنبي 177/4. 
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لو كانُ يمْكُني سَفَرْتُ عن الصا فالشّيب من قَبِلٍالأوانيُكَثَّمُْ 

وفي رواية ابن جني : «رائعة البياض». وقال: هي أول شعرة تطلع من 
الشيب: وأنشد ابن الأعرابى «أهلاً برائعة للشيب» وأنشد غيره «برائعة بيضاء» أي 
بشعرة تطلع من المشيب بيضاء تروع الناظرء وهذا أصوب من الوجه الآخرء وقال 
كُثَيّر : [الكامل] 


كَذَّبٍ العواذل بل أردْنَ خيانتي 
وقال الألبيري: [الوافر] 

ولا يَمْنٍ القليل عليك منها 
فكَمْ قد أبصرث عيناك مُرْناً 
فلا تحقِزبنؤر الشَّيب واعلمْ 
وقال أبو بكر البلويّ: [السريع] 
نُكبْت في شعري وشّعري وما 
إذادثت بيضاءً مكروهةً 
وقال كُشاجم فأحسن : [الوافر] 
نظرثُ إلى المرأة فرؤٌعنيِي 
فأمماشيبة ففزعتٌُ منها 
وأمّاشيبة فصفحث عنها 
وقال البحتريّ : [الخفيف] 

وأبنة تركتى التتديدات :ولا 
فتمزات الشحشيتن وستتتب 
وقال ابن المعبّز: [الطويل] 

كأنّ المقاريض التي يعتوزته 


2000 البيت. في ديوان كثير عزة ص .35١25‏ 
() البيتان في ديوان البحتري ص .١7١9‏ 


3 05 الى 7 الردلق4 
وبدث روائع لِمَتِي وفتوم 


فماللشيب وَيْحَكمن قليل 


أصابك طلهاقبِلَّالتزولٍ 
بأنْالقطريَئبِعَتبالسَيول 


مئىنأت سوواء محبويبّة 


طلائع شيبتين لذى المتاب 
إلى المقراض من حب التُصابي 
لنشهد بالبراءة من خخِضًابي 
انتيده الدليل على شنينايى 
صالٌ حتى قضيِن بالمقراض""' 
نَ رجوعَ السٌّهام في الأغراض 


ونث حيلتي عنهُ وضاقً به ذَرْعِي 
مناقير طير تنتقِي سُئبل الزَّزِعَ 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


وقال رجل من الأزد: [الكامل] 
وقد اقول لعتيةة امف تنا 
هل لي سَوى عشرينَ عاماً َدْ مَضَتْ 
522505250 
فعليك ما اسْطعْتٍ الظهورَ بلمتِي 
وقال أبو نواس : [الكامل] 

وإِذَا عَدَدْتُ السنّ كم هي لم أجذ 
وقال أبو دلف: [البسيط] 

في كل يوم أرَى بيضًاء قد طلعث 
لئن قرضتّك بالمقراض عن بَصري 
وقال كشاجم: [الطويل] 

أخي. قم فعاونّي على شيبة بغثْ 
إذا ما مَضى المنقاش يأتي بها أنَت 
كحان على السَلطانٌ يَجْرَّى بذنبه 
ولأبي الفضل الدارميّ : [الخفيف] 
قلت ماذاكذا العمرٌ التتصابي 
فأجابت جرَى من الرَسْم للسل 
فإن ازددت في الجفاء فلا تن 
وهذ مثل قول الآخر: [الطويل] 
وزائرة للشيب لاحث بعارضي 
فقالت على ضعفِي استطلت ووخدتي 
فلم يك إلا عن قريب فأقبلّث 
فوا أسفا لو كان يُعْنِي تأسَفِي 
وقال الرّماني : [الكامل] 


في مَفُرقي فمنحبّهاإعراضي 
فيماهويثتٌ وإن وزعتٍ لماضِي 
وعليّ أن ألقاكِ بالممُرَاض 


كأنمانبتث في ناظر البَصَرِ 


فإنيّ منهافي عَذَاب وفي حَرْبٍ 
وقد أخذت من دونها جارةً الجنب 
تعلق بالشيراة من قددة لعن 


فتعمّدتُ نتمّهاغيرَوانٍ 
لشبابي أجل عندالحسانٍ 
سطان أخذ البراءٍ ميثلٍ الجاني 
كر قدومي عليك مَعْإخواني 


فبادرتها بالمُطفٍ خوفاً من الحَنْفٍ 
رويدك حتى يلحق الجيش من خَلْفِي 
وعمّت جميعٌ الرأس رَعْماً على أَنفِي 
على زمن ولَى ونحنُ على حرفٍ 


فظننتٌأن نزولهنّ زر جيلي 


واش ووجه مراقب وعذولٍ 


>16 


وفي معنى قول أبي نواس: «وإذا عددت السن كم هي» قال المعري: 
[الخفيف] 


عوّضتني يد السَفاسف من مش 
كأن لي في انتظار شَيْبي حسابٌ 
وقال ابن الملح الشُبْليَ : [الكامل] 
ماشبت من كبّر ولكن مَنْ يبت 
وقال أبو عثمان الخالديّ : [المتقارب] 
فديبُكِ ما شبثُ من كَبْرةٍ 


ولكل فرك نجي الستتعييت 


قل تهذاعَمُبي فطامالسّرورٍ 


غالطتيي فيهصُرُوفٌ الدَُمُورٍ 


من كذه ورَتَعجِبوامن مَُهْلتِهُ 
دنفاًومشتاقاًيشِبُ من ليلتة 


ولو قثن وصناتف لعشل الشبيات 
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وهذا القدر كاف. 
يع ين 

قوله : فالدهر أنكد. . . البيت يقول: إن كنت غنياً أو فقيراً فتلك حال لا تدوم» 
كرهتٌ أو رضيتها. 

وقوله: أيّ ولد الرجل أنت» هذا الكلام إنما يقع في باب النفي» قال يعقوب: 
تقول العرب: لا أدري أي ولد الرجل هو؟ يعنون بالوّجل آدم وولده الناس» فكأنه قال: 
ما أدري أي الناس هو 

عُْرْضٍ : : جانب. . مغض : : مغمض عينه» يريد أنه لم يعجبه سؤاله؛ فلم يقبل عليه 
بنظره » ولا بإنشاده. وَرُزُ» بالراء قبل الزاي» معناه اختبر واطلب قال ابن الأنباري : رزت 
ما عندهء أي طلبنُّه وأردته. قال الزييدئ: الرَؤز قريب من التحقيق» والروز أن تأخذ 
الصنجة بيدك» فترفعها لتختبر ثقلهاء قال الشاعر : [الوافر] 

إن الله وار حتحلحوم يسيس لسع ةق كتشههها تلاهنا 

وقال الأعنق: [مجزوء الكامل] 


نين وَلجم و خككن الأتمم س فرازهاوخلاًبها 
اضرم: اقطع الصحبة. السّلاف: 0 الخالصة. الحصرم: الحامضء لأنَّ عود 
العنب حامض » ويتولّد عنه شيء لذيذ» وتقدم معنى معنى البيتين . 
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وأما وجود الأشياء مع أضدادها مثل الحلاوة مع أصلهٌ مرّ فله نظائرء قال حبيب: 

[البسيط] 
* والنار قد تُنتضّى من ناضر السَّلَّهِ”© * 

وقال المتنبي : [الوافر] 

فإن الماءيَجرِي من جمادٍ ‏ وإنالنارتخرجمنزناو9) 

وقد يجري أيضاً خلاف العادة في الأشياءء فقد يتشابه الشيئان من جهةء ويتباعدان 
من أخرى . 

قال المعرّي : [البسيط] 

قد يَبْعدُ الشيء من شيء يُشابِهُه إنَّ السماء نظير الماء في الرَرَقِ9) 

قال المتنبي وقد سبقه إليه : [الوافر] 

وقتك يشقيازنية الدومعناة مذ وموحدوقا ميام تا له 

وما أحسن قول ابن صارة: [البسيط] 

يكن عابس لها ملكي تاذ افريدة سيد بين وإصبزاري 

تووق سنا ويلك السوت اكه كالصّقل في السَّيْف أو كالنور في النار 

وقال ابن عبدون أستاذ بِلَنْسِية : [البسيط] 


يامَنْ محياهُ جنات مفئّحةً وهجره لي ذنب غير مغفور 
لقد تناةً قَضْتَ في خَلق وفي خَلو تناقض النار بالتدخين والنُورٍ 
0 


قال: فقرَبّه الوالي لبيانِه الفايّن؛ حتى أََلْه مَقْعَدَ الخاتّن. ثم فَرَض له من 
سُيُوبٍ نَيْلِوه ما آذن بطولٍ ذَيْلهء وقِصَرٍ ليله. فَنَمْض عنه برُدْنٍ مَلآنْء وقلب 
جذلان» وتبعثّه حاذياً حَذُوَهُ وَقافياً خَطْوَهُ حنَّى إذا خَرَجَ من بابو» وَفَصَل ع 
عابيو قلكالهة للك ينا أرقيكقة وقلع يما أرنيت: تاسفر ويه كلل روالق 


شكراً لِلِّ تعالى» ثم خطر اختيالاً» وأنشد ارتجالاً: [الطويل] 


)١(‏ صدره: 
أخرجتموه بكرو من سجيّتِه 
والبيت في ديوان أبي تمام ص 554. 
(0) البيت فى ديوان المتنبى ؟/ 7”568. 
() البيت في سقط الزند ص 588. (4) البيت في ديوان المتنبي 4/ 590. 


فل 
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كن فكتن نال بالتحمافة خظا” ١‏ شيا كد لبشيت الأصول 

فبفضلي انتفعتٌ لا بفُضولي قزل ارتشعث لايفبولي 

ثم قال: تعساً لِمَنْ جدَبَ الأدب» وطوبّى لمن جد فيه ودّأب» ثم ودَّعَنِي 
وَذَهَبِء وَأَوْدَعَنِي اللَّهَبِ. 

ين 

قوله: مقعد الخاتن: كناية عن القربء كما أن مَرْجَرَ الكلب كناية عن البعد. 
سيوب : عظاياء .وأضلها الكنوز والمعادن : َيْلِهِ: ماله الموهفوب»٠‏ وفي كتاب العَيْن: أنلت 
المعروف ونلته ونوّلته واسم ما تهب الئّوال والنَّيْل. آذن: أعلم. طول ذيله: كثرة ماله. 
قصر ليله: يريد قلة همهء لأنَ المهموم لا ينام فيطول ليله؛ ووصف الليل بالطول 
والقصرء وله باب مشهور في كتب الأدب تركنا ذكره لشهرته وكثرته» وعلته راجعة لما 
ذُكر من أن لَيْلَ السرور قصيرٌء وليل الهم طويل. 

[مما قيل في الليل شعراً] 

وحدث إسحاق الموصليّ قال: دخلت على الرشيد وهو مُستلقٍ على قفاه وهو 
يقوكة" أحدن والله فى قري وطريفها 'وشاعرطاء: علك :"فق كايا أمينالموتين؟ فال 
في قوله: [البسيط] 

لا ابتاك اله يترا لها فعليت تامت :وقد أسهرثعيدي عيتاها 

فاللّيل أطولٌ شيء حين أفقِدُها واللّي لأقصرشيء حينألقاها 

ثم قال: أفتعرفه؟ قلت بصوت ضعيف: لاء قال: بحقي عليك؟ قلت: نعم هو 
الوليد بن يزيدء فقال استر ما سمعتّه مني» وإنه ليستحق أكثرٌ مما وصفته به. 

ولبعضهم وأجاد: [الكامل] 

إن اللياليّ للأنام مطيّةً ‏ تُطوّىوتنشربينهالأعمارٌ 

فقصارمُّنَ مع الهموم طويلةً وطِوالهَُنَ معالسرورٍ قصاز 

وأنشد الفنجديهي للمطرافي: [البسيط] 

أخو الهوى يستطيل الليلَ مَن سهر واللّيل في طوله جار على قَدَرٍ 

لَيْلُ الهوى سَنَةَ في الهجر مدَّنّه لكتةسنة في الوصمل مق فلصبر 

وأنشد السّلامي رحمه الله: [البسيط] 

ليلي وليلى سَواءٌ في اختلافهما قدصيّرَاني جميعاً في الهوى مثلا 

يجود بالطول ليلي كلّما بِخْلَّتْ ‏ بالطو ليلَى وإنجادث به بَخلا 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة ١17‏ 


وقال ابن أبي دباكل : [الوافر] 

يطول اليومُ لا ألقاكِ فيه وجول فنا عفني نريب هنين 

وتبعه بشار. فقال وأحسن : [البسيط] 

لا أظلم اللي ل ولاأدعي أناتجيوم اللجل نيسنت تفوز 

ليلي كما شاءت فإن لمنَرُرْ طال وإن زارث فليلي قصيرٌ 

تضياق اليل عدقن تكسا فهوعلىماصوَفَئبْهيَدُور 

وزاد ابن العريف الزاهد على هذا المعنى» فقال وأحسن : [الخفيف] 

لست أدري أطال ليليأملا ‏ كيف يدري بذاكمَنْيتَقّلَى 

لو تفرغت لاستطالة ليلي ولرغي التنجوم كنتٌ مُخخلا 

إن للعاشقين عن قصر اللي .لوعن طولهمنالهِمَسْملا 

قوله: : ردن» أي كم. جذلان: . مسرور. . حاذياً حذوه؛ أي متّبعاً له جاعلاً قدمي 
موضع قدمه. فيتسع فيه» فيقال: حذوت حَذُوّه أي فعلت مثل فعله, وأصله في حَذُو 
النعل بالنعل» وقد تقدم . 

قافياً : متبعاً فصل : زالك وخرج . غابه: : موضعه» ا 
الأسد فيه بيْتاً. مُلْيت: أطيل لك ومبّعت متعت به؛ من الملاوة» وهو الحيّن أوليت: أ 
أسفر : أضاء» ومثله تلألأ إلا أن معناه أبلغ , وأصل تاذلا : ابيض » فأشبه بياض 0 
وصفاءه» يريد أنه انبسط وجهه وحسنت خلقته لما دعا له. والّى: كَرّر. خطر اختيالا: 
جر أثوابه إعجاباً بنفسه . سما قدره: ارتفعت منزلته . طيب الأصول : شرف الجدود. 
الفضول:: : الحمّق والدخول فيما لا يعني. والقيُول : مَنْ دون الملك» واحدهم قَيْلء وأراد 
بهم الأجداد الأشراف», وطابق بين الحماقة والفضول». وبين طيب الأصول والقبول» 
وسلخه من قول المتنبي : [البسيط] 

ما بقومي شرفتٌ بل شَرْفوا بي وبنفسي ارتفعتٌُ لا بِجُدُودِي 

أشار إلى نسبه من ملوك كندة. 

قال: آخر: [الرمل] 

أيها الفاخر جهلاً بالحسبُ إلماالناسلامٌولأبِ 

إنماالفخر بعقل راجح وبأخلاق حسان وأدب 

ذاك:من قد فاح الكاسٌ به فاق من قار مجه وقلث 
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وقال الحكيم بن قنبر: [البسيط] 
لا خير فيمن لهأصلٌ بلا أدب | حتّىيكونعلىمانابهخَدبا 
كم مِنْ حسيب أخي عِيّْ وطمطمة قَدْمٍ لدى القوم معروفاًإذا انتسبًا 
في بيت مكرمة آباؤه تيب" كانوا الرؤوس فأضحى بعدهم َنبا 
وقد تقدمت نظائره. 
قوله: تَعْساء أي هلاكاً. جدب: عابء وفي الحديث: «جدب ابن الأثير بالسمرّ 
بعد العشاء)(2 أي عابه» وقال ذو الرّمة [الطويل] 
إذا نازعتك القولَ مَيَهٌ أوبَذدًا لك الوجه منها أو نضًا الدّرْعَ سالِبُة”") 
فيالك من خدٌ أسيلٍ ومنطتي رَخيم ومِنْ خلق تعلل جادية 
قوله: دأب» أي دام عليه. أودعني: ضمئني» وكغلة فق :قلي اللهية حون الثان, 
ومما يتعلّق بما قدمناه من الشعر قول جحظة : [الوافر] 
أرى الأعياد تتركني وتَمْضِي 52 أنهاتبقَى وأمضي 
علامة ذاك شيبٌ قدعَلاني وضعقي عند إبرامي ونَقُضِي 
ونا كدت اندي تنه فال فمتى. . ]د ماده رت عوسي 
أرى الأيام قد ختمث كتابي والحبيييضي] شعي جين قف 
وعلى قوله: «إذا ما مرّ يوم مرّ بعضي» قال بعض بني حمدان: [مخلع البسيط] 
الممتصييو قدت امن حججنناء مقدرٌ وله وعناضتة 
وجحظة مطبوع الشعر» هو القائل في أبي بكر بن دريد: [البسيط] 
فقت يباين :ورين كل فاقدة ٠‏ التاغدا كاك الأحجانوالترت 
وكنت أبكي لفقد الجود مجتهداً تمبريع كن لقف الكرو رادت 
أين هذا من قول الفرزدق يرثي سائساً» أنشده أبو محمد في الدرة: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الصلاة باب 2١7‏ وأحمد في المسند 3٠١ 789/١‏ 5» بلفظ : «جدب لنا رسول 
الله السمر بعد العشاء» . 1 

(0) البيتان في ديوان ذي الرمة ص 2875 والبيت الثاني في لسان العرب (جدب)» وتاج العروس 
(جدب).» وتهذيب اللغة 2797/٠١‏ وديوان الأدب »١57/7”‏ ومقاييس اللغة 2470/١‏ ومجمل اللغة 
/١‏ ؛ : والأغاني 5/١18‏ وديوان المعاني /١‏ 5”“”»ء وأمالي القالي /١‏ 40» وذيل الأمالي ص 
4 15ء وسمط اللآلى ص 198. وكتاب العين 5/ 41» وهو بلا نسبة في المخصص /١١‏ 
انان اوجميرة الله ع5 وتجالص تلت عن 1ع ١‏ 
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ليبك أبا الخنساءٍ بغلُ وبغلةٌ ١‏ ومخلاة سوء قد أضيع شعيرّها 

ومجرّفة مطروحة ومحسّة ومقرعة صفراء بال سيورها 

أخذه منْ قول زيد الخيل يرثي عبداً له: [السريع] 

أفاتعاورتك الرّماح فلا أبكيك إلا للدّلو والمرس” 

وقد قدّمنا فصلا في التشاؤم بالأدب في قوله. فقد دهاني شؤمه وأثنى عليه هنا 
بقوله: تعساً لمن جَدَبٍ الأدب» وطوبى لمنّ جد فيه وأدب 

[مما قبل في الأدب والأديب] 

ونذكر هنا فصلا مقنعاً في مَدحِهء حسبما شرطنا من الجري معه على أغراضه . قال 
العلاء بن أيوب كان يقال: مثَلٌ الأديب ذي القريحة» مثلٌ دائرة ثُدَار من داخلهاء فهي في 
كل دارة تدار تتّسع وتزدادٍ عِظماًء ومثلّ الأديب غير ذي القريحة مثلٌ دائرة ثُدَار من 
داخلهاء فهي عن قليل تبلغ إلى باطنها . 

أوصى بعض الحكماء بَنيهء فقال لهم: الأدب أكرمٌ الجواهر طبيعة» وأنفسُّها قيمة» 
يرفع الأحساب الوضيعة» ويفيد الرغائب الجليلة» ويُعْنِي من غيره عشيرة» ويكثر الأنصارَ 
من غير رزيه» فالبّسوه خلة» وتزينوا به حِليّة» يؤنسكم في الوحشة» ويجمع القلوب 
المختلفة . 

وقال شبيب بن شبّة : اطلبوا الأدب فإنه مادّة للعقل» دليل على المروءة صاحب في 
الغربة؛ مؤنس في الوحشة؛ حلية في المجلس . 

وقال الخليل: مَنْ لم يكتسب بالأدب مالا اكتسب به جمالاً. 

وأنشد الأصمعيٌ رحمه الله : [البسيط] 

إن يك للعقل مولود فلست أرَى ذا العقل مستوحشاً من حادث الأدّب 

إلى رأيشهما كالياء مغجلطل] بالكرب مظهر عه رسن لقب 

وقال عبد الملك لبنيه : عليكم بالأدب» فإنكم إذا احتجتم إليه كان لكم مالأء وإن 
استغنيتم عنه كان لكم جمالا. 

ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمالٍ أو لدنياء فلا يعجبئّك. فإِنْ تلك كرامةٌ نزول 


)١(‏ يروى صدر البيت: 


إِممات تقرّش بك السلاح فلا 
وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص 2٠١6‏ ولسان العرب (قرش). وجمهرة اللغة ص اكالل الالال 


وطبقات فحول الشعراء ص 256٠١‏ والشعر والشعراء ص 3708 والكامل ص ”2457 والأغاني 1/ 
1١1‏ 
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بزوالهماء ولكن ليعجبتك إذا أكرموك لدين أو أدب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسع جهله. 
ومن علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل. 

وقال يُرُرْجُمِهر: ما ورّئت الآباءُ الأبناة خيراً من الأدب» لأن به يكسبون المال» 
وبالجهل يثلِفونه . 

وقال: حسنٌ الحُلق خير قرين» والأدب خير ميراث» والتقوى خيرٌ زاد. 

وقالوا: ثلاث لا غربة معهنّ. مجانبة الرَيّب» وحسن الأدب» وكف الأذى. وقال 
يُرُرْجُمهر : من كثر أدبه كثر شرفه» وإن كان قبل وضيعاًء وبعد صيته؛ وإن كان خاملاء 
وسادَّ وإِنْ كان غريباء وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيرا. 

وقال عمر رضي الله عنه: من أفضل ما أعطيّئُه العرب الأبيات» يقدمها الرجل بين 
يدي حاجته» فيستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللئيم . 

وقالوا: الأدب أدَبَانَ. أدب الغريزة» وهو الأصل وأدب الرّواية وهو الفرع. ولا 
يتفرع الشيء إلا عن أصلهء ولا ينمو الأصل إلا باتصال المادّة. 

وقال حبيب فأحسن : [الطويل] 

وم نكت إلا رةه إن تارمق .على الخلفة الأول لها كان يفط 

وقال آخر: [المنسرح] 

مأوهبي الله لامرىء هِبَّة أفضلَ منعقلهومنأدَبة 

مُمَاكمالالفتى فإِنَقُقِدَا فَفَمدُهللحيةأخسّنُبه 

وقالوا: إذا كان الرجل طاهر الأدب» طاهر المنبت» تأدب بأدبه» وصلح بصلاح 
أهله وولده. 

وقال الشاعر : [الطويل] 

رأيت صلاح المرء يُصلِحٌ أهلَه ويَعْديهمْعندالفسادإذافُسَدُ 

يعظّم في الدنيا لأجل صلاجه ويُحْمَظْ بعد الموت في الأهل والولّذ 


.١58 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


المقامة التاسعة والثلاثون 
وهى العمانية 


حدَّتَ الحارثٌ بن هَمَامء قال: لهِجْتُ مُذٍ اخضَّرٌ إزاري» وَبَقَل عِذارِيء بِأَنْ 
جوت التزارئ» معلى :ظهون الممازئيء ابد طورا. واسلكقانة غورا »حت فلك 
المعَالِمَ والمجاهلء وبَلَوْتَ المنازل وَالمَتَامِلء وَأَذْمَيْتُ السَنابكَ والمناسِمَء 
رَأَنضيتٌ السَوابقَ والرّواسم فلمًا مَلِلتْ الإِضْحَارَء وذ سَئَحَ إِي أَرَبْ بصٌحَارء مِلْتُ 
إلى اججتياز التّياره وَاحْتِيارٍ القُلْكِ السَّيّارء فَتَقْلتُ إِلَيْهِ أساودي» واستصحبتٌ زادِى 
ومَرَاوِدِي» ثم ركبتٌ إليه ركوب حاذر ناذرء عاذلٍ لنفسه عاذر فلمًا شَرَعْنا في 
القُلْعَة» ورفَعْا الشُرُعٌ لِلسُرْعَةَء سَمِعْنَا مِنْ شاطِىء المَرْسَىء حِينَ دجا اللَيْلُ 
واعتتيو نهاقذا يفون يا أخل ذا القلْكِ الْقَويم» المزجّى في الْبَخْرِ الْعَظيمء بِتَقْدِيرٍ 
العَزِيزٍ العَلِيمء هَلْ أَدُلَكُمْ على تجارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عذَاب أليم! فَقُلْنا: أقَبسْنَا نارَكَ 
أنها"الذليل بو اوقد كنا برفة التعلن الكين , ْ 

د د 

لهجتُ أي اشتدّ حبّي. وأصله في الفصيل إذا رضع أمهء يقال: لهج بضَرْع أمَّه إذا 
لزمّه ليرضعه؛ اخضرٌ إزاري» كنى به عن الشباب» وكانت العرب إذا بلغ منها الغلام 
الحلم واشتعر لسن الإزان لتشثر مورقة: بقل عذاري: اخضرٌ شاربي» وبدا الشعغر في 
وجهي أخضر مثل البقّل . 

[مما قيل في العذار] 

ونذكر هنا شيئاً مما قيل في العذارء قال أبو تُواس: [الكامل] 

مِنْ أينَ للرشأالأغنَّ الأخوّر في الخد مثل عذاره المتحيّر 

قمر كأنَ بعارضَيّه كليهما يشكاتساقط فوق ورد اخمبر 

وقال أيضاً: [مخلع البسيط] 

قن كان تدز التضياة ححيتف] فنا لفاس فصن حك ته تسيو 


يفنا 


١> 


تجمعرزاة رتتبة عحدنارا 
لذ تت بجتبتواة زنمتا فد حر 
وقال ابن رشيق : [السريع] 
مَمَتْ عذارَاةُ بتقبيله 
وقال غيره: [مجزوء الكامل] 
كتحت كتحان تمجتزامحية 
وكاتحسنا تله الرتز 
ولأبي الفضل الدارميّ: [الرجز] 
إذا الذي خَطْ الجمالٌ بوجهه 
ماصّحٌ عندي أنَّ لحظك صارمٌ 
وقال أيضاً: [الرمل] 

أسسبيل ايع على خا 
أم أعان الجسلميت]ز محتسي 

قال ميدان جرى الحساه 


> . 5ه 0 


تعّبهالحسنوالبههً 


يريد في اتخق سنا يشاء 


دم جرى بينالفريقينٍ 


خَطَيْنهاجالوعةوبَلابلا 
حتى رأيتٌ بعارضيّك حَمَائلا 


ينم -نْْرردخ مّارا 
لبتي التتعيس] المتتبجانا 


نثئكارتهغبراا 


المقامة التاسعة والثلائون: العُمَانتَة 


ابيب بمإإبإببب-ببببببا ا ابوسململممممساسااسإإييي 0 


قوله: أجوب؛» أي , أقطع 50 الصّحارى. المهاري: إبل كرام أنجد: أطلع» 
والنّجد : المرتفع . والغور: ضدّهء وقد أنجد وغار. أسلك: أدخل وأمشي فلنبتك: 
قطعت المعالم: المواضع المعلومة»؛ والمجاهلء ضَدها. بلؤت: جرّبت. المناهل : 
قراف اليه . السنايك » اسن سرف اس جمع منسم» وهو مقدّم خف البعير. 
أنضيت : أهزات . السوابق: الخيل الرواسم : الإبل السريعة» ورسّمّت الناقة فهي راسمة» 
إذا أَنْرتَ في الأرض من شدة وطئهاء قال أبو عبيد رحمه الله : إذا ارتفع السير عن العَتّق 
قليلاٌء فهو التزيدء. فإذا ارتفع عن ذلك» فهو الذميل» ثم الْرّسِيم . الإصحار: الذخول 
للصحراء» يريد مَلأْت من سفر البر. سنح: ظهر وعرض. ارب : حاجة. 

[صحار] 

صُحَار: سوق عُمانء وهي مدينة كبيرة على ساحل البحر» مُزْساها فرسخ في 

فرسخ. وبلاد عُمان ثلاثون فرسخاء ما ولي البحر سهول ورمال» وما تباعد عنه حزود 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمّانتة احرحل 


وجبال» وهي مدنء منها مدينة عمان وهي حصينة على الساحل» ومن الجانب الآخر مياه 
تجري إلى المدينة» وفيها دكاكين التُجار مفروشة بالتُحاس مكان الآجرّء وهي كثيرة 
النخل والبساتين وضروب الفواكه والحنطة والشعير والأرز وقصب السكر» ٠‏ وفي الأمثال : 
د وفي أحوازها مغاص اللؤلؤ. وغمان من أحواز اليمن 

الفنجديهيّ : ل ل 

د د 

التيّار: البحر. المُلْك: السفينة السيّار: الكثير المشي» والفُلْك يكون واحداً 
وحمعا ويذكر ويؤنث. 

أساودي : أمتاعي ؛ لأنها تسود الأرض بظلهاء وهي جمع أسودة» وأسودة جمع 
سوادء وو اك الامج قل . أبو عبيد "كل جهن شراف من متاع أو إنسان أو غيره. 
الحاذر: الخائف . ناذر: حالف» وأراد به الذي ينذر بخير إن سلّمه الله تعالى من هُوْل 
ان عاذل 0 بريد أ أنه ا ل ا 
50 أغْقَى أي أظلم هاتف أي صائحاً . القويم : المستقيم :ارسي امون 
المسيرء قال الله تعالى: رَبْكُمْ الذي يُْجي لَكُمْ القلكَ في الْبَخْرَ» [الإسراء: 17] أي 


يسيّرهاء وأزجاه: إذا ساقه. أقبِسْئا: أعطنا أَرْشِدَْنًا: ذُلْنَاء قاله الأزهري رحمه الله . 


د كاعد 

فقال: أنعصحِبُون ابن سبل اذه في زيل ؛ ال وَما يَبَعْى 

لما قوق على الشللك» ان أَعُوذٍ بمالك الْمُلْكِء مِنْ مَسَالِكِ الْهلْكِ. ثُمّ 
قال: إِنا رَويْنا في الأخبارء لخدي مان أنَّ الله تَعالّى ما أخدّ على الجَُهّالٍ 
أن تغلكوا عن احدعلن: الفتماد أ أن تخلخوانا نون فى لخو ذة يدهو الأضناء 
مأخوذة» وعِنْدِي لكُمْ نصيحة» يَرَاهِينُها صحيحة» وما وَسِعَنِي الكتمان» وَلآ مِنْ 
خِيمِي الجزمان فتدَبُرُوا الْقَوْلَ وتفهّمواء واغْمَلُوا بما تُعَلمُوتَ وعَلّمُوا. 

ثم صاحَ صَيْحَة المباجي» وقال: أَتَدْرُون ما هي! هِيَ واللّه جِرْدْ السّفْر 
عِنْدَ مَسِيرِهِمْ في الْبَحْرِ والعدة من الغو إذا جائن مَوْج الْيَمَ وبهًا استَعْصّمَ 
نوحٌ من الطوفان» ونجا ومنْ معه من الحيوان؛ عَلَى ما صَدَعَتْ به آي القَرآن. 
ناكرا شد أساطير كلما وزخارف جلاهاء وقال: ار افييا ا 


رل المقامة التاسعة والثلاثون: العُمَانتَة 


مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا. ثُمَ تنفّس تَتَمّسَ الْمُغْرَمِينء أو عِبادٍ اللّهِ المكرّمين . 

وقَالَ: أَما نا فقذ قُمْتُ فِيكُمْ مَقامَ المبلّغين» ونصحتٌ لَكُمْ نُضْم المبالغين» 
وفَلكة يك نفك الكاعدين» فاشهّد الله وأنك حير الشاهدين” 

3 ود يت 

ابن سبيل: هو المسافر الذي انقطع به» وهو يريد الرجوعٌ إلى بلده» ولا يجد ما 
يتبلّغ به» فله سهم في الصدقات. رَبيل: قُقَه من جلود» وألغز به بعضهم فقال: [الوافر] 

وذي أذنين لايقتات قوتاً| وجوف ٍللحوائج واحتمالٍ 

يكلف شغل أهل البيت طُرًا ‏ وحمل فيهأقواتالعيال 

تسر إليه في الأسواق سِرًا فتلا يفسكسينهإلافى الَوعالٍ 

ظله غَيْر ثقيل» أي هو خفيف الروح» وقد تقدّم معنى استثقال ظلّه في الثانية 
والعشرين» ويريد بظله شخصه. كما يسمّى الشخص سواداًء لأنه يسود الأرض بظله . 

قال زياد بن عبد الله: قبلى للشافعي رضي الله عنه: هل تمرض الرُوح؟ قال: نعم 
من ظلّ الثقلاء قال: فمررت به يوماً وهو بين يُقيلين» فقلت كيف الروح؟ قال: في 

وقال الهيئم بن عديّ: النظر إلى الثقيل حُمّى الروح. مقيل: موضع جلوس في 


القائلة . الجنوح : الميل» والماعون اسم للمطر. وأنشد أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : 
[الوافر] 


يمجّ صبيره الماعون مَجُجا إذا تمده مين اليك 0 
والماعون الزكاة» قال الرّاعى : [الكامل] 
ا ا ا ا 


إذا ركبوا ذ ف القن أن بر لوا: 0 و لس الس تف د 
)١‏ الآية ا«يسم الله مَجْرَاهَا وَمَرْسَامَا إن رَبّي لغفور رحيم»" [هود: .]5١‏ 


(معن). 

(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص .,232٠‏ وفيه «قومي» بدل «قومكء ولسان العرب (معن) وفيه 
«التنزيلا») بدل «التهليلا»)» وتاج العروس (معن)» ويلا نسبة في لسان العرب (هلل). وتهذيب اللغة 
0 :» وتاج العروس (هلل) . 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة ضفن 


وقوله: إن الله تعالى ما أخذ على الجهّال أن يتعّلموا حتى أخذ على العلماء أن 
يعلمواء فيل معنى أخذ: أَوؤْجَبٍء وأراد قوله تعالى: 00 
الكتاب لَنُبَيْنه للناس ولا يَكْثُمُوتَُ4 [آل عمران: 1817]. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَكهِ: «ما آتى الله تعالى عالماً علماً إلا أخذ 
لاد اد حم ويا الصين بن تعر أتيت الزّهرِيَ بعد أن ترك الحديث» فألقيئه 
على بابه.ء فقلت : إمّا أن تحدّئني وإما أن أحدثئك,». قال: حَدَئنيء فقلت: حدثني الحكم 
ابن عيينة» عن يحيى بن الجزار» قال: : سمعتٌ علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: 
ما اخد أنه كلئ الجهال أن ماهوا حتى الخل على الطلهاء ء أن يعلمّواء قال: فحذَئّني 

قوله: غوذة؛ أي ما يتعوّذ به الإنسان من الجرز وشبهه. براهينها: حُججها خيمي : 
طبعي . الحرمان: منع الفوائد. المُبَاهِي : المفاخر الكثير الإعجاب السَّفْر: المسافرون. 
الجَنّة» الستر. 8 تحرّك وهاج. اليم البحر. ٠‏ استعصم : : امتنع . الطوفان : الماء العام . 
صدَعَت : نطقت آي : جمع آية» وتقدمت الأساطيرء ٠»‏ هي الأباطيل . زخارف: أشياء مُرَيَنة 


المغرمين : المعذبين» وَالمعْرَ م المولع بالحب وغيره. الرَاشْدين : : الهادين للطريق. 


د عرد 
قال الحارث بْنُ هَمّام : فَأَعْجْبَنَا بَيَانْهُ الباِي الطّلآوة؛ وَعَجَتْ لَه أصوائنا 
بالتَلاوَة وَأَنّسَ قَلبِي مِنْ جَرْسِهء مَغْرِفَة عَيْنَ شَمْسِه فَقُلتُ لَه : بالَِي سَخرَ الْبَحرَ 
اللّجََ ؛ أَلَسْتَ السَروجيّ! فقال لي : بلى. 0 جَلا! فَأحمْدْتٌ حينئذٍ 
السَفْر ٠‏ وسَفَرْتُ عَنْ نَفْسي إِذْ سَفْرء ولَمْ نَرَلُ نسيرُ والْبَحْرُ رَهُوّء والجرُ صَحْو 
والعيش صَفْوء والرّمانٌ لَهْو وأنَا أَجِدُ للقيائْه» وَجْدَ المُثْرِي بِعِقَيَانِهِ وأفرحُ 
بِمتَاجاتِهِ» فَرَحَ الْغْرِيقٍ بِمَنْجِاتِه إلى أَنْ عَصَفَتٍِ الجئوب» وعَسّفت الخنوب» 
وني السهر ما كان وجاءْكُمٌ الموج مِنْ كل مكان؛ فَمْلنَا لِهَذَا الْحَدَثِ السّائره إلى 
إخدى الجزائرٍ؛ لتُريح وتَسْتريح» رَيْتَمَا نُواتِي الريح . 
فتمادّى اعتياص المُسَير؛ حَتى نَفِدَ الرَّادُ غير الْيسير ؛ فقال لي أبو زيد 0 
يُحْرَزْ جنَى العودٍ بالقعودء فهل لَك في استثارَةٍ السَعُودٍ بالصعودٌ! فقَلْتُ لَهُ: إِنّي 
لأنبَعْ لك مِنْ ظِلْكء وأطوَعٌ مِنْ نِعْلكَ. 
د 
الطلاوة : الحسن والقبول. عججّت: ازتفعت- انس اسن :وأدرك» درس صيوته 
الخفيّ . عين شمسه: حقيقة نفسه ومعرفته اللجي : وهي معظم الماء. 


ضن المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتة 


ونذكر هنا بعد ما حدث من طوفان نوح عليه السلام: 

ذكر أهلٌ الأخبار أن نوحاً عليه السلام أَوّلَ نبي بِعْثِء وأنْ قومه كانوا أهل أوثان» 
يعبدونها من دون الله فبِعث لهم نوح فدعاهم إلى الله؛ فكانوا يبطشون به ويستخمّون 
بهء» وهويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. . فلمًا كثر استخفافهم بهء قال: 
#رَبٌ لَنَدَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَبَارً© [نوح: 2117 فأوحى الله إليه أن اصنع 
الفلك فإنهم مغرقون. . فأقبل على قَطع الخشب وضَرْب الخديد وتهيئة العود بالمّار وغيرة؛ 
فصنعه من خشب الساج» وجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعاًء , وطوله في 
السماء ثلاثين ذراعاً . وكان قومه في خلال صنعة السفينة يأتونه أفواجاًء ستكيرة عقله 
ويعدون فغله هن غخدوته ويقولون له عملت سفينة في البرّء فيقول لهم: سوف 
تعلمون. فلما اطمأنوا في الفلك فار التّنور من الهند» وقال الشعبي رحمه الله من الكوفة . 
وفتحت أبواب السماء بماء منهمرهء وتفجّرت الأرض عيوناًء » فكان بين إرسال الماء 
وارتفاعه أربعون يومآء فلما بلغ الماء إليهم أووًا إلى الجبال» نكانت الجيالة تستشليع 
بالحجارة» وتعْرِقُهِمْ في الماءء فماتوا غرقى» وارتفع المُلْكء وجعل يجري في موج 
كالجبال» ودار الأرضٌ كلها في ستة أشهر وعشر ليال. ويقال: إنهم ركبوها لعشر ليا 
مَضِيْنَ من رجب» ونزلوا يوم عاشوراءَ من المحرّم» فلذلك صام الناس يوم عاشوراءء 
وأتت السفينة الحرّم فدارت به أسبوعاً» ولم يبق شيء الخلائق ولا من الشجر إل هلك؛ 
إلا نوح ومَنْ معه. وإلأ عوج بن عنق - فيما يزعم أهل الكتاب ‏ وانتهت آخرا إلى 
الجوديّ» وهو جبل بالحضنين من أرض المؤصل فنزلت عليه . 

قوله: ابن جلاء أي المشهور المعروفء. يقال للرجل إذا كان عالي الشرف واضح 
الأمر لا يخفى مكانه: هو ابن جَلاء أي هو الذي الأمور بنفسهء وأوضحهاء قال سحْيّم 
ابن وثيل : [الوافر] 

أنا ابِنُ جلا وظلأعٌ الغنايا متّى أضعٌ العمامة عر 

وكان صاحبّ غارات» يطلع فيها من ثَنِيّة الجبل على قومه؛ قال ثعلب: العمامة 
تلبس في الحرب وتُوضع في السَّلم؛ قال ابن الأعرابيَ: يقال للسّيد: ابن جلاء قال 
سيبويه رحمه الله : : جلا فعل ماض» كأنه يعني الذي جلاء أي أوضح وكشف . 


)0غ( البيت لسحيم بن وثيل الرياحي في الأصمعيات ص 2١7‏ والشعر والشعراء اعت والكتاب / 
ا وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص 4505» وشرح قطر الندى ص 5 ولسان العرب 
(ثنى)؛ (جلا)» ومجالس تثعلب ١/؟7١7.‏ 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانية يفل 


قوله: أحمذت. أي وجدته محموداً. سَفَرْت: كشفت وأزَّلْتَ الهم سَمْر: عرّفَنا 
بنفسه » ويقال: سفرث عن نفسي كما سَفَّره أي عرّفته شخصي كما عرفني هو شخصه 
ونفسّه. وهو: ساكنء. ويقال: فعل ذلك رَهْوَاء أي شاكنا من غير تشدة قال تعالى: 
«واترك الْبَحْرَ رَهُواً» [الدخان: 4 والرَّهُو عند العرب الساكن, يقال: جاءت الريح 
رَهْوَاء أي ساكنة. ويجوز أن يكون رَهوا من نُعت موسى عليه السلام» أي أتركه على 
هيْئتيكء. أو يكون من نعت البحرء أي دَعْه يا موسى ساكناً واقفاً ماؤه واعبره. الجوّ: 
ناحية. السماء صحو: : نقيّ من السحاب المثري : الغني . والعقَّيّان : الذهب ينبت تباتاً . 
عصع الري : اشتدّت الجنوب: الريح القبلية. عسفت: : جاءت من كل جانب» 
والعسفٌ ركوب الأمر على جهالة. والخبوب» بخاء معجمة» جمع حب وهي الرواية 
الصحيحة عن ابن جهور وغيره» وهو هَيْج البحر واضطراب الماء» وهو الذي صحّحه 
الفنجديهيّ كأن أبا عمرو القَسْطْليَ شاهدَ هذه الحالة من هول البحر فوصفه بقوله: 
[الطويل] 


إليك شحنا الفُلّْك تهري كأتها 
على لبح خضر إذا هبْت الصبًا 
موائل يرعى في ذراها مواثلٌ 
تقاتل مَوْجٌّ البحر واليم والدّجى 
ألا هل إلى الدنيا معادٌ وهل لنا 
وقال آخر: [الرمل] 

وسماءٍ في القرى مخْضْلَة 
غطت الأرص هلم تفرك لها 
فكأنّ الأرض فيهاعائمٌ 
وكأنَ الموج فيهاعسكرٌ 


اه راجفة أَشَاوٌه 


وقد ذُعِرتُ من مغرب الشّمس غربانٌ 
ترامّى بنافيهانئَبيرٌ ونَهْلانٌُ 
كماعْبِدَتٌ في الجاهلية أوثانٌ 
تموجٌ بناففيهاعيونٌ وآذالٌُ 
شوئ التحر قب أو وض الجاء أكقان 


لارَوَرْدُبِةٍمافيهاصفا 
مسن فقضَاءٍ الأرض إِلأَصَرّفا 
عات الافحافة ار ستعحقفنا 
عسوا تاروفان مسق 
كحشّاالمهجوريهفوسَمًا 


قوله: نسي 'السمر ما كان أي نسوا ما كان:من طيبالعيش يضفو الصحو قوله: 
الحدّث الثائر» أي الأمر الطارىء «لتريع؟ أي لتريح أنفشنا من تعن الهؤل والخرق» 
وأداحَ الرجل : 0 وأراح غيرّه» وأراحَ الريحَ وأروحّها وَاسْتَرْوّحها: وجدّها. رَيْتْ: 
قَدْرء والرّيث اللَّيْث والبطء ٠‏ نُواتي: توافق اعتياص: التواء وتصعب . نَفِدَ: فَنِيَ اسْتارة : 
استخراج. يقول: هل لك فى إدراك الحظ بالخروج من السفينة إلى البريّة. 2 , 


د د 


كين 


المقامة الناسعة والثلاثون : العُمّانيَة 


وكلانًا لا يَمْلِك قَتِيلاً ولا يَهْنَدِي فِيهَا سبيلاً؛ فأقْبَلنا نَجُوس خِلالِهَاء ونتفيّأ ظِلالَهَاء 
حبّى أَفْضَيْنا إلى قَضْرٍ مَشْيدِء له بابٌ مِنْ حَدِيدء ودُونه زُمْرَةٌ من عَبيد. فََاسَمْتَاهُمْ 
ل وأرشية للاسْتقاء ؛ فألفيتا كلا منهم كثيباً حسيراً؛ حنَّى 

انا هن | ا اضتيرا: فقلنا: أيّتُها الغِلّمة» ما هذه العْمّة؟ قلم يُجيبوا النُداء» ولا 
ناكزا مإشاف لا سرد فلمًا رأيئًا نَارَهُم نارَ الحُبَاحِبء وخْبْرَهُم كَسَرَاب 
الشامنب* فلنا: شَامَتٍ الوجُوهء وَفَحُ ُ اللكعُ وَمَنْ يزجوه فانْتدر خادمٌ قد علَفه 
كَبْرَقُ وعَرَنّه عبّرة» وقال: يا قوم. لذ توضعونا سكا ولا تُوجِعُونا عَنْباً؛ فإنا لْفِى 
حُرَنٍ شَامِلٍ وشْغْلٍ عنٍ الحديثِ شَاغْلء فقال له أبو زيد: نَفْسَ خَناقٌ الْبَتَّء وانِفِتَ 
إن قَدَرْتَ عَلَى النَفْثْء فإنك ستجد مِني عَرَافاً كافياً» وَوَضَّافاً شافياً. 

ا م كنك 

هنا تقدنا الوريةة د قو النفس . نركض» بفتح أوَلهاء وأصل الرّكض» ٠‏ تحريك 
القوائم» ومنه #واركض بِرِجْلِك4 [ص : 157., ولهذا قيل للجنين إذا اضطرب في بطن 
أمه: قد ارتكضء» ومن مُشْكل أبيات المعاني : [الرجز] 

تق شيية السخلينة وهنو راكف فكي لاد قي وهو رابض انلق 

المراد: أنْ أمه سبقت الجياد وهى حامل به» فأضاف السّبْقَ 0 لاتصاله بهاء وأراد 
براكض تحريكه قوائمه في مقرّه» والرّكض يستعمل في الخيل وغيرها فيقال: ركض البعيرٌ 
برجله. والطائر بجناحه . 

قوله: امتراء» أي استخراج. الميرة: جَلْبٍ الرزق» ومار الرجل على أهله مَيْراً: 
5 وقال الأصمعن والأزهري وأبو عبيدة: 000 
وطئوه» وفلان يجوس بني فلان» أي يطؤهم يطلب فيهم وقال الطبري والتقاش والرّجاج 
والثعالبي : #فجاسُوا خلال الديار» [الإسراء: 215 أي طافوا بين بيوتهمء يقتلوتهم 


ويطلبونهم» ذاهبين وجائين. والخلل: الفزجة بين الشيئين» والجمع خلال. تَتَفيَا : 
نستظل» وكفنا ند لكر وتفتاً: تقلّبَ أفضينا : وصلنا. مشيد : مرتفع البناء» 


)١(‏ يروى الرجز: 
قتذ سبق التجنتياد:ومدو :راض حيبت لا يمي ورور 0 
وهو بلا نسببة :في تاج العروس (ركض)» وجمهرة اللغة ص١١ه/.‏ 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة مم١‏ 


والشينة: الجصّ . زمرة: جماعة ناسمناهم: قربنا منهم؛ وناسّمه: سارّه وَشَامَةُ وناسمت 
الرجل : قبت نسمتك من تتسمتهء وتحدذثت معه سوًا: أرشية *.خبالاً.. الارتقاء: الضعود: 
المَسُّكَ: الجلد» يريد أنه شديد التوجعء وهذا كما تقول: لقيت فلاناً في ثوب نمرء أو 
في جلد أسدء أي لقيته بادي الشرّء قال الشاعر : [الطويل] 

فطوراً ترانافي مُسُوكِ جيّادنا 2 وطوراترانافي مُسُوك التَعالِبِ”) 

قال البكريّ : الخيل توصف بالإقدام والثعالب بالرّوغان» فيريد أنهم مُقْدِمُونَ على 
أعدائهم يوماء ورائغون عنهم يوماً. وقال الأستاذ: : أي أَسِرُوا فكتفوا بجلود خيلهم 
المعقورة وفي جلود الثعالب» كناية عن خْبْتْ الأسير فاهوا: نطقوا. سوداء: كلمة رديئة 
ثار الحباحب: ما تطاير من الشَّرّر ذ في الهواء بتصادم حجرين أو بضرب حافر في حَجَرِء 
وتلك نارٌ لا منفعة فيهاء وقيل : الكاسمبوعل بضيل كان نوهد ارا ميعيية لاد تت 
فإن أحسّ بإنسان أطفأها لثلا يَفْتبس أحدٌ من ناره وقيل: نار الحباحب نار سراجة» 
ولبخله كان إذا جاء أحد يوقد منه أطفأهاء وقال عبد الصمد , بن المعذل في أحيه : [مجزوء 
الخفيف] 

لات لي من كياأخي جارةة من مح ارب 

كاز هسنا جو لتحسنتهد ا كات بتر نك شك ل ين 

يريد جارة القطاميّ التي يقول فيها: [الطويل] 

إلى حيزبونٍ تُوقِد التارّ بعدما 2 تَلَفَمَّتِالطظّلْماءَمن كل جانب 

فلمًا تنازغناالحديتَ سألثها عن الحيّ قالت: معشرٌ من محارب 

ألا إنما نيران قومِي إذا شَعَوًا لطارقيٍ ليل مثل نار الحُخباجب 

وقيل : الخباحت ذباب يطير بالليل» له شعاع كالسراج . قوله: : خبرهم, الخُبر بضم 
الخاء, مصدر خبرت ار إذا امتحنت» والسياسب والبَسَابس: الأرض المستوية» 
واحدها سَبْسَبٍ ويَسبّس . شاهمت الوجوه: فَبئحت الوجوه وفي الحديث: «أخذ عليه 
الصلاة والسلام قبضة من ثُراب يوم بدر فحثاها في وجوه المشركين» وقال: شاهت 


)١(‏ يروى البيت: 
فيوماًترانافي مسوك جيادنا ويوسافرانافي متستوك التتمدالبي 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (مسك)» وتهذيب اللغة 285/١١‏ وتاج العروس (مسك) . ١‏ 

(؟) البيت الأول للقطامي في ديوانه ص 45» ولسان العرب (حزبن)» والشعر والشعراء ص /االاء 
والأغاني 14 057 ومعاهد التنصيص 2١8١/١‏ والبيت الثالث للنابغة الذبياني في ملحق ديوانه ص 
4>» ولسان العرب (حبحب»؛ وتاج العروس (حبحب)» وبلا نسبة في المخصص 255/١١‏ 
ويروى ”نيران قيس» بدل «نيران قومي» . 


طول المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


الواجوءة” 2١‏ ويقال شاة وجهُ الرجل يشوه شؤهاً وشَّؤْهة» قبح ووجة مشوّهء أي مقبّح» 
ورجل أشوه وامرأة شوهاء . واللّكَع اللثيمء وقد لكع لكعا فهو ألكع؛ ولْكَع ولكيع ؛ إذا 
لوم وحَمُق وامرأة لَكَاع ولكيعة. قوله: عله كَبْرة» أي أسن وكّبر. وعرته عَبْرةء أي 
غشيته دَمُعة والخادم: : الخصي» موضوقه نطول العهر وشرهة العيزة» قال الهيثم بن 
مووناسن السك عدر كمال لا قرس لفن عرد : التهمة» والنميمة» والشّْرَّه» وسّرعة 
الب حيار حدر وكبّر القَدَمء والتبرّي من الصلع» والإجارة في الصغرء والقيادة 
فى الكبرء والابترحاء في المقعة؟ ومعة احج لا توسعون سَبّاء أي لا تكثروا شتمّنا 
عنيا لوما:وموجدة» وعضت غليه أعقن عتباً وعتاباء:واعتية: أرضاه»:والغتيى الرضناء 
واستعتبته طلبت إليه أن يعتب» وقال النابغة : [الطويل] 


5 2 8 7 7 وه 5 
* وإن تك ذا عُتْبى فمثلّك يُعْتب”" * 


سَرَتْ تحمل العُنِي إلى العَنْب والرّضا 2 إلى السّخط والعذرالجميل إلى الحِقّدِ "“ 

الخناق: الحبل يُخَنق به كالعقال للجمل يُعْقَّل به. نفس : روّح وحلي عن 
المخنوق. وَالميكة الحزن. الفق” تكلّمء وأصله ابصق» عَرَافاً: كثير المعرفة» 
والعَرّاف : العالم بالشيء» وأصله الكاهن . 

د 

فقال لَهُ: اغْلّم أنَ ربٌ هذا الْقَضْرِ هو قِطبُ هَذِهِ الْبُفُعق وشاهُ هذه الرّقعة؛ 
إلا أنه لَمْ يخل من كَمَدٍءٍ لخْلِوّه مِن ولّد؛ ولم يزل يستكرمٌ المْعَارسِء ويتخيّر من 
المفارش التّفائْس ؛ إلى أن يشر يكيل غقيلة: وآذنكة وفلتة بقسيلة» :يدرت له 
0 وأخْصِيتٍ الآيام والشؤور. ل 0 
5-0 بار ره وَأَنشِر بالقرج وبَمْر 5 التي 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١ن‏ والدارمي في السير باب 06 وأحمد في المسند 08/١‏ 
مودي كلمت ”ا 
(؟) صدره: 

فإ نأك مظلوماًفهدٌ ظلمته 


المقامة التاسعة والثلاثون: المُمَائة .7 ب ل لس _ ةا 


الْتَسَر سَمْعُها في الخلّق. فتبادرتٍ الْغِلْمة إِلَى مَوْلآَهُمء متباشرينَ بالكشاف بَلْوَاهُم 
فلم يكن إلا كلا ولأ حَتى بَرَرَ مَنْ هَلْمَمَ بنا إليه فَلَمّا دَخَلْنا عَلَيْ وَمَكَلْنا بَيْنّ يَدَيْهِ 
قالأبر زيكة ليونك مالك إن صَدَق مَقالْكَء ولمَ يفِل فالك. 

اد 


قُطب هذه البقعةع ي رئيس هذه الأرض» وقطب القوم : سيّدهم الذي يلجؤون 


2 


وشاه هذه الرقعة: مَلِك هذه الجزيرة» وأراد بالرّعة سُفْرة الشطرنج» وشاهها: 
ملك جيشها الذي يتصرّف في بيوتها كيف شاهء وقد أحسن مَنْ قال فيها: [البسيط] 
أرض مربعة حَمْرَاءُ من أدَم 2 مابينخِلْيْن موصوفَيْنٍ بالكرّم 
عذاكلاتحرت: فجعالا لونا اندها من غير أن يَسْعَيَا فيها ليدم 
هذا يُغير على هذا وذاك عَلََى هذايغيروعيِنالحزِبآمئنم 
فانظر إلى فِطن جاشتْ بمعرفة في عسكرين بلا طَبْلٍ ولا علّم 
قوله: كمد أي حزن. المخارس والمقاوس: النساء» كأنَ التُطف تغرَّسٌ فيهنّ 
فيكثر الولد منها النفائس: الكرائم. عَقِيلة : خْيّرة» والعقيلة درّة البَحْرء وبه سُمّيّت المرأة 
لكرمها وشرفهاء وكل كريمة من النساء والإبل والخيل فهي عَقيلة. الوّفلة: التخلة 
الطويلة. المُسِيلة: تُخَيلة تكبّر فى أصل النخلء أراد أن المرأة سس ارد 
النذورء أي وَعِدَتْ بفعل خير إن سلم الحمل . أحصيت : عددت؛ وعلم ما بق منها 
حان التتاج : : قرب وقت الولادة صبعٌ : صَيْع :الطؤق؛ ارت ل ار عي 
اكاب للق جليها ناخب عد اسر تاك لالطو وريد فى عدر فقال له: البسه 
فلم يَسَعْه فقال: شب عمرو عن الطوق» فذهبت مثلاًء قال ابن القَبْطْنة في الحكم بن 
حزمء وكلفه ذلك ابن سراج: [الطويل] 
رأى صاحبي عَمْراً فكلّف وضْفّه وحملني من ذاك ما ليس في الطَّوْقٍ 
فقلت له: عمرو كعمرو فقال لي صَدَقْتَ ولكن شب هذاعن الطّرْقٍ 
عَسّر: صعب. مخاض: تحرّك الولد عند الولادة» وقيل: وجع الولادة القرار: 
السكون. الغرّار: النوم القليل؛ وهو من غَرَ الطائرٌ فرحه يَعْرَى إذا أطعمه شيئاً بعد شيء» 
وأخذه من قول الشاعر: [الرمل] 
3 زوق اتسعتسوة إلا عشبا سو ساو الطب ةا ذانتجاد 
ولا يَطعَمْ الُومء أي لا يذوقهء ويقال: طعمه وتطعمه: ذاقه. وفي المثل: تَطعّم 
لطعي أي ذق تشكو اجيكن: آي تهنا للكاف والاجيادن > فقي الوه عبد إرادة الها 


١4‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


أعوّل: رفع صوئّه بالبكاء. الاسترجاعء قد تقدّم الطْلّق: وجع الولادة» سّمّيَ طلقا على 
مس اس الو د الي د لي 

وجِمْع غلام غ غِلّمة وغلمان. البَلُوى: البلاء. كَلآا وَلآء أي كاللفظ بهاء وهي كناية 
عن قلة اللبث وسرعة الأمرء ويُضرب بلا المثل» فيقال: أخف من لا على اللسان» وأقل 
من لا في اللفظ. وقال جرير: [الطويل] 

يكون نزول القوم فيهاكّلاً ول غِشاشأًولايُدْنُونَ رجلاًإلى رجل”'' 

غِشاشاًء أي قليلاً. ويقال ة لقيه خن فشنائن» :آي على شكلة4 ونال المت [الطزيل] 

كلآ وكذا تغميضُّهمْ ثم هجتم لَدَى حِينَ أن كانوا إلى النّوم أفْقَر”") 

يقول: كان نومُهم في القلة والسرعة» كقول القائل: لا وذا. 

وقال الحسن رحمه الله : [الخفيف] 

ل ا ا 3 1 آقنثل قحي الستحتحم بين ل 

وفي أبيات البديع : [الطويل] 

وأرْوّع أهداه لِيَ اللَّيِلُ والْمَلاَ ‏ وخمس تم سّالأرض لكنْ كلا وَلاً 

جعل قوائم فرسه وهي الخمس تمس الأرض في المشي كلا ولا على اللسان قوله : 
برَزء أي خرج . هلمم: دعاء وقال لنا هلم مَكَلْنا: وَقَفْناء ومكل بين يديه: انتصب قائما . 
منالك: عطاؤك ولم يفل فالك: لم يخطىء رأيك» وفال رأيه فيولة : ضَعْفَ وأخطأ 

د 6د عل 


فاسْتحضّر قلماً مَبْرِيا ورَّبّداً بخريّاء وَرَعْفَْرَاناً قَدْ ِيفٌء. في ماء ورد نظيف؛ 
قَماإِنْ رجع النْمْسء #حقى خضو ما التمسن: جد أبؤ زيد وعثر» وسبخ 
وَاستغفر» وأَبعَد الحاضِرينَ ونفر ثم أخذ الْمَلَمَ والسجمر) وكسن على الريك 
تالمر قفو [الخفيف] 

انها التجفين إلى ”تصيم لكء والمُّضْحٌ مِنْ شروطٍ الدين 

أنتَ مستعصِمٌ بِكِنْ كنين وقرارمنالسَكُونٍممكين 
)١(‏ البيت في ديوان جرير ص »45١‏ وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (غشش)» ويروى «رجلاً إلى 

رحل» بدل «رجلاً إلى رجلٍ». 
(1) البيت في ديوان الكميت »1494/١‏ ولسان العرب (لا): وتاج العروس (لا). 
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طن 


ماترى فيهٍمايروعك من إل فٍ مداج ولاعَدُوْ مُبينٍ 

سنن نا تراث ميته تتصزاكت حك لني مسحل الاق وال يون 

وتَرَاتى لك الشّقه الَذِي تل شَّى فتبكي لهبدمعهَئُونِ 

فاستدِمْ عيِشَّك الرغيدً وحَاؤِز أنتبيعالمحقوقَّبالمظئُونٍ 

واحترس من 0 لَك يَرْقِي 0 َكَّليُلْقِيكَ في العذابالمُهين 
تين فك 


والرّبّد: حجر معروف. وهو شديد البياض دقيق الثقب جدَّاء يوجد عائماً على 
وجه الماء يصرف في الأكحال. وقالت الحكماء : من خصائص الرّبد البحري أنه إذًا عُلَّق 
على امرأة ة ماخض سّهل عليها الولادة. ويكون فى بحر اليمن. ديف: لط التمس : 
طلب غفر: جعل وجهه على الأرضء والعَمّر التراب. اسْحَئْفَر: جد وشمر للكتابة» 
ويقال: اسحنفر في الأمرء إذا تحفز فيه. وقالت جارية من العرب . [السريع] 

بتكا اد 5 | أ ري راك اه نُفِرّفى مَسُْرَّب لا في 

مازلتٌُ أحنُو التّرب في وجهه عمداًوأحمي حَؤزةً الغائب 

فأجابتها أمها: [السريع] 

الخضن اولي لاك ل 


وقَصَذته. المعفّر : د 0 ا المع ما ضد 
الغش ؟؛ قال الخطابي : النُصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصو ٠‏ وقيل : 


من نُضصّح الرجل ويه أي خاطه, والنّصَّاح : الخيط. شبّهوا فعل النّاصح بالخيط 0 
يلائم الخَلل والفتوق» والتوبة النصوح 0 كأنها ترقّع ما خرقته المعصية . . مستعصم: 


)١(‏ البيت الأول لصبية من بنات العرب في المقاصد النحوية 577/4؟» ولسان العرب (أيا)» وبلا نسبة 
في جواهر الأدب ص 47: والمحتسب 9»؛ والبيت الثاني لامرأة من العرب في مجمل اللغة 
؟/ ١٠٠ء‏ 1605ء وتهذيب اللغة 6/ .18٠‏ ولسان العرب (حوز)» (أيا)» ومقاييس اللغة ؟/ 2118 
وتاج العروس (أيا) . 

(5) البيت لامرأة قالته لابنتها في ديوان الأدب .١70/١‏ 2487/4 ومجمل اللغة ؟/ .1١‏ 188ء ولسان 
العرب (أيا), وبلا نسبة في لسان العرب (حصن).؛ (حثا)ء والمستقصى 25١5/١‏ ومجمع الأمثال 
»2 ومقاييس اللغة ؟/لااء والمخصص 5/:. 259/١5 .51/٠١‏ وتهذيب اللغة ه/ 
4» وتاج العروس (حصن).» (حنا)» (أيا) . 


(©) أي قوله تعالى: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» [يوسف: ؟"]. 
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مستمسك ممتنع » واستعصم في ذكر يوسف: امتنع وتأبّى . . كنّ: موضع يكن فيه . كَنِين 
ساترء والكنين: المستور. والقرار: المكان المطمئنّ الذي يَسْتِقَرَ فيه الماء» وأراد به 
ادجم : يُروعك: يفزعك. إلف: صاحب. مداح: يُظهر الحُبَّء ويضمر خلاقهء 
وداجاه: اكه بالعدازة: دزت ترجه :. . الأذى : الضرر . الهُون: الهّوان. 0 
تظاهر . هَنُونَ: كثير السَّيّلان. وهتنتٍ السّماء: صبّت . الرّغِيد: الواسع . المحقوق: الذي 
ار امرك و ل لس اح شي سواط ا 


ثم إِنه طَمَسٌ المكْتُوب عَلَى غَفْلّة» وَتَقَل عَلَيْهِ مائة تَْلّة» وشدٌ الرّبَدَ في حَرْقَةٍ 
حَرِيرِء بغدما ضَمّحَها بعبير وَأَمَر بتغليقها على فَخِذٍ الماخض» وألاً تعلق بِهَا يَدُ 
حائضء فلم يَكْنْ إلا كَذَوَاقٍ شَارِبٍ أو فَواق حالِب» حنّى الْدَلّق شَخْصٌ الولّدء 
لخِصّيصّي الرّبَدء بِقُدْرَ ةِ الواحدٍ الصّمد. 

فامتلاً الْقَضْرُ حُبوراً» وَاسيُّطِيرَ عَمِيدُهُ وعبيده سُرُورَأَ» وأحاطتٍ الجماعة بأبي 
زيدٍ تُننِي عليه» وتُقَبّلٌ يَدَيْهِ وَتَتَبَوَكُْ بمسَاسِ طِمْرَيْهِ؛ حنَّى خُيْلَ إِلَيَ أَنهُ الْقَرَبِيُ 
ا أن لسري دكن 

يا نا 

طمّس : غطّى» وطمست الدار إذا غَطَّى التراب آثارها ومحًاها. والتّمَل: نفخ يخرجٌ 
معه يُصاق متفرّق» وأوله البّرق ثم التَفْلء ثم النّفْثْء ثم النفخ . 

ضمّحَها: لطّخها عَبير: أخلاط من الطيب الماخض: التجامل: .ولا تلق نهنا يد 
حائض» تمويه بأن مكتوبه من القرآن والحائض لا تمسّه. الذّواق: مسن الطعام أو الشراب 
بلسانك . المُوّاق: ما بين الخُلبتين من الوقت» لأنَ الناقة نُخَلَبِ ثم تترّك ساعة يرضَعْها 
فصيلها لتدر ثم تحلّب. الْدَلّقَ: خرج بسرعة» وكل شيء يدر خارجاً بسرعة فقد اندّلق» 
واندلق السَيْفُ من غِمْدِه إذا سقط من غير أن يسل. خِصّيصي الزّبدء أي خاصّيته التي 
ينفرد بها عن الأحجارء واختصصتٌُ بالشيء: انفردث به» وجاءني خصيّصيّ القومء 
مقصوراًء أي خاصّتهم» وخصَّضْئْه بالشيء خصوصا وخصوصية وخِصَيصّي . 

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يك أنه قال: «ما وُلِدَ في أهل بيت غلام إلا 
أصبح فيهم عِزْ لم يكن . 

وقال يلِ: «مَنْ وُلد له مولود فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى» دفعت عنه أم 
الصسان»2. 


المقامة التاسعة والثلائون: العُمّائية سس ةؤق1 


خيوراء تروراءواشتطيو:«واخله المدروق: ميد سنده طهرية د وريه 

وذكر ابن قتيبة بسندٍ متصل بابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: مَىّ عيسى ابن 
مريم عليه السلام على بقرةٍ قد اعترض ولذها في بطنهاء فقالت :يا كلمةً الله ادع الله أن 
يخَلْصَنِي فقال : يا خالق النفس من النّفْسء ويا مُخرج النّفْسّ من النفْسء ويا مخَلُص 
التفيين تمر التفيى خا سيا فألقت ما في بطنهاء فإذا عسرت على المرأة ولادنّها فيكتب 
على مكيال» ثم تعطاه المرأة. 

وذكر الفنجديهيَ بسندٍ متصل بأبي هريرة رضي الله عنه» قال: بينا عيسى 
ويحيى عليهما السلام في البرية إِذْ رَأيا وحشيّة ماخضاً. فقال عيسى ليحيى: قل تلك 
الكلمات: جَنَةَ ولدت مريم» مَرْيم وَلَدَت عيسىء الأرض تدعوك يا ولدء اخرج يا 
ولدء اخرج . 

قال حمّاد بن زيد: فما يكونٌ فى الح امرأةٌ ماخضء فيقال هذا عندها إلا ولدث» 
حتّى الشاة التي يتعسّر وضعهاء فيقال هذا عندهاء فلا تبرح حتى تضع . 

يونس بن عبيد الله : اللهمَ أنت عُدّتي عند شِدَّتي» وأنت صاحبي عند كُرْبَتِي؛ وأنت 
وليَّ نعمتي» مَنْ قالها عند التّمَساء إذا عسر عليها ولدهاء أو على بهيمة» أذن الله تعالى 
في خروجه. 

وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة 0 
فليكتبٌ لها بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم. سُبْحانَ الله رب العرش العظيم» | 
لله رب العالمين «كأنَهُم يَوْم م يَرَوْنَهَا لم يلْبنُوا إلا عشيّة أو ضحاها» 0 ] 
٠كَأئَهُمْ‏ يَوْمْ م يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلْبَنُوا إلا ساعة من نهار ر بلاغ فهل يُهْلَك إلا القوم 
الفاسقون4 [الأحقاف: ه"]. 

قال سفيان: يكتب هذا في جام وتسقاه. 

وذكر عن أبي الرّناد قال: كنت مِيْنَائاٌء فقيل لي استغفر الله إذا جامعت» ففعلت 
فوضع لي بضعة عشر ذكرا. 

قوله خيّل: أي شبّه . 

[أويس القرني] 

وأويس الترلق بشن يف التي ككيدِّء وهو من التابعين. 

وفي صحيح مسلم: إن أهل الكوفة وقَدُوا على عمر رضي الله عنه. وفيهم رجل 
مِمَنْ كان يسخر بأويس. فقال عمر رضي الله عنه: هل ها هنا أحد من قَرَن؟ فجاء 
ذلك الرجل» فقال عمر: إن رسول الله كَلِدِ قال: «إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له 
أويس» لا يدع باليمن غير أم له وقد كان فيه بياض. فدعا الله. فأذهبه الله عنه إلا 
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موضع الدينار أذ الدرهم, فمن لَقِيَه مكم فليستغفن لكم)”" . 

ول ا ار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتاه أمداد 
أهل اليمن سأل: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس» فقال: أنت أويس بن 
عامر؟ قال: نعم قال: من مَرَادِء ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك بَرَصُ فبرئتت 
منه إلا موضع الدرهم؟ قال: نعمء قال: ألك والدة؟ قال: نعم» قال: سمعت رسول الله 
كِ يقول: "يأتي إليكم أوَيْس بن عامرء مع أمداد أهل اليمن» من مُرَاد ثم من قرنء 
وكان به بياض فبرىء منه إلا موضع الدرهمء له والدة هو بها بارٌ لو أقسم على الله لأبرى 
فإن استطعت أن يَسْتَغْفِرِ لك فافعل)”" » فاستغفز لى فاستغفر له» فقال عمر رضي الله عنه 
أين تريدُ؟ فقال: الكوفة» قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟قال: أكون في غير الئاس أحبٌ 
إليّ . قال: افلما كَانّ في العام القابل حَجج رجل من أشرافهم» فوافى عمرّ رضي الله عنه. 
فسأله عن أَرّيس» فقال تركته .بوث البيت» قليل التتاء. قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مُراد ثم من قَرَنْء وكان به 
بَرَص فبرىء منه إلا موضع درّهمء له والدة بها بارّء لو أقسم على الله لأبّره. فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فأتى أويساً فقال: استغفر لي» فقال: أنت أحدث عهدا 
بسفر صالح؟ قال: نعمء قال له: لقيت عمر؟ قال: نعم» فاستغفر له» ففطن له الناس» 
فانطلق على وجههء قال أَسَيْد: وكسوته يُرْدة» فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأوّيس 
هذه البؤدة! . 

وفي كتاب الإحياء: أنه لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: أيّها الناس» 
مَنْ كان من أهل العراق فليقَْ, 4 تام تقال عسوا الآ من كان سكين فجلسن إلا 
رجلا واحداء فقال له عمر رضي الله عنه قَرَنيٌ أنت؟ قال: نعمء كال اكغرف اوييا؟ 
قال: نعمء وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين؟ والله ما فينا أحمق ولا أجِنّ ولا أحوج 
منه! فبكى عمر رضي الله ثم قال: ما قلتء إلا أنّي سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: 
'يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر». ولمّا كان عند أهله كالمجنون بَنَوْا له بيت على باب 
دارِهِم» فكان تأتي عليهم السّنة لا يزون وجهه. كان يخرج أوَّل الأذان ويأتي بعد العشاء 
الآخرة» وكان طعامّه أن يلقط النّوى» فكلّما أصاب حَشَفْةَ خبأها لإفطاره» فإن أصاب ما 
بقوته باع التوى» وتصدّق بهء وإلآ اشترى منه ما يقوته. وكان لباسه قطع الأكسية من 
المزابل» يلفقٌ بعضّها إلى بعضء ثمّ يلبسهاء وإِذَا مرّ بالصبيان رجموهء يظنُون أنه 
مجنون» ولهذا أعظم النبي يله حرمتهء فقال: «إني لأجد نفس الرحمة من قبل اليمن» . 
إشارة إليه . 


.777 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث‎ )١( 
.489 /"# 78/١ (؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 4؟277 277506 وأحمد فى المسند‎ 
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وأما دُبّيس فهو الأمير سيف الدولة بن مَْيد الأسديّ» وقيل: دبيس بن صدقة بن 
مزيدء وذكر أبو الحسن عليّ بن الحسين بن أبي طالب الباخرزيّ الأمير أبا الأعز دبيس 
ابن علىّ فقال: خدمئه بيغداد, وعبرثُ إليه أختٌ يده الجواد ‏ يعني دجلة ‏ وهي زاخرة 
الأمداد. فإذا باحة للطارقين مباحة» وراحة فى كَفُها للعفاةً رَاحَة» وقباب التقّت بها غاتُ 
القناء واشترك مع أسودها الناس في فرائس الغنى . 

قال الفنجديهيّ : سمعت بعضّ أهل الفضل يقول ببغداد: لما سمع الأمير دبيس. 
أن الرئيس أبا محمد الحريري ذكرهٌُ فى مقاماته» وأورد فيها بعض صفاتهء أنفذ إليه من 
الخلع السنيّة» والجوائز الهنيّة ومزية العطية» ما عجز عنه الوصف. وكلّ عنه الطرف»ء 
واقتضاه علو همتهء وسموٌ قدرته. ثم عصى دبيس على الإمام المسترشد بالله أمير 
المؤمنين أبي منصور الْفَضْل بن المستظهر بالله؛ وسعى في إراقة دمه؛ وجمّع العساكر 
وحشدء وقصد بغداد في عسكر عظيم؛ وعاث في أطرافهاء وأفسد في أكنافهاء فخرج 
المسترشد بالله أمير المؤمنين من دار الخلافة» واجتمعت إليه الأجنادء وظهر إليه وحمل 
عليه» ا لو بو ١‏ وانتهى إلى الجلة المزيدية؛ فانتهبهاء 0 
07 

ف :لقال عليه من جوائز المجازاة» ووصَائِلٍ الصَّلاتِ ما قيض لالع 
وبيّض وجة ا ٠‏ ولم يرل يَنْنَابه الذخلء مذ نُتِج السّخْل ؛ إل أنْ أَعْطِيَ الَبَكة 
الأمان ا نى الإتمام إلن عمّان؛ فاكتفى و زيد بالتّحلة وتأهبّ للوحلة ؛ فلم 
يَسْمَح الوالي بحركته» بعد تجربة بَرَكَتهه بل أوْعَرَ بضمّه إلى حُزائيهء وأن تُطْلَقَ يده 
فى خزانته . 

قال الحارث بن همّام: ذ قلعا زانة قد ماله إل كنف كي المانة لعفت 
علية بالتعتيك: ومنت له مقارقة النالفت والأليف: فقال: إليك عتي» واسمّغ 


مِني . 


3 


ان 
قوله: انثال؛ أي انصبّ. جوائز: عطايا وصائل: متصلات غير منقطة» والوصائل : 
ثياب حمر مخططة تُضْنّع باليمن يلبسها النساء» قال الشاعر: [الطويل] 
* لها حبك كأنها من وصائل * 
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فيض : قُذَّر وساق ينتابه» أي يقصده ويأتيه مَرَةٌ بعد أخرى . 
الدخّل : العطايا التى تدخل إليه من قبل الأمير وغيره» ورجل كثير الدخل : إذا كثر 
دخول الززق عل والشخل + الولد؛ 


0 
شمس العفافٍ ومجد البذر بينهما 


أخذه من قول ابن الرومي : [السريع] 


انين تدز بولنيذ) كمورفحصيا 


في التهنئة بمولود قول الخلوانيّ : [البسيط] 


وأمن قا أمواة الشفس والقممر 


وجاء الرّمادي يُهِنْىء الفقيه ابن العطار بمولودء فقال: [البسيط] 


يَهْنِيكَ ما زادت الأيام فى عددك 
كانما اندي وهر كان مقعهيا 
لا خلّفتك الليالى تحت ظِل ردّى 


من فلذَةٍ بَرَرْتُ بالسّعْد من كَبِدِكُ 
مدن اتفرادك حنمن زاذ فى عندوك 


ال 0 ل أنختت : 00 
التعنيف: اللوم والأخذ باللسان. المألف: البلدة وموضع الألفة . الأليف: الضّاحب. 
إليك عني : : تباعد عني : : [الكامل] 


اهبحو الى وطحن 
وافبل عنجن الجدا و الشكي 
وَاعْسرّت اإلئ. كن فحني 
واتنحا بنفسك أن :تتفعيت 
وخحي اتيجلة و فا كينا 
دع التذكُر للمعا 
د اط ا كر 
كالدر فكي الأصداف يسا 


نمويه تتشحاء لهجن 
يغلي الوهادَ على الفُّتَنْ 
بحيثيَغْ شالك الدرَن 
لمجال وحم شفكة :طحن 
هِدوالحيِينَإلى السّكُنْ 
أوؤظانة يلقي المبحن 
مزع رحس تى اللكسسين 
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لدو تَمهلنّ ؛ وصبوت إليه ملت بالمفحية.: تضام : تذل. تمتهن: تحتقر» وقال 
محمد بن بشر في هذا المعنى : [الوافر] 


القامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتة 


إننها أزرَئ قحدري ألعحي 
ليس منهم غير ذي مقِليَةٍ 
يتحامؤن لقائي مثلّ ما 
مطلعي أثقل في أعينهمُ 
لو رأؤني وسط تحر لميكنْ 
وقال البحتريّ : [الوافر] 

أرق أم أغرّب ياسعيد 
عَدَتيِي عَنْ نصيبين الْعُوَادِي 
وأخلفني الزمان على رجالٍ 


لشكت مق بات اهل الشلد 
لذوي الألباب أوذي خحسّدٍ 
يتحامؤن لق ةالأسَد 
وعلىأنمَ د جيك ناخد 


ا اده 
وجوههمٌُوأيديهمْ حديذ 


وممن نبا به بلده القاضي أبو محمد عبد الوهاب» خرج من بَعْداد يريد مصرء 
فشيّعّه أكابرهاء ومن أصحاب محابرها جملة موفورة» فقال لهم: والله لو وجدت بين 
أظهركم رغيفين كل يومء ما عدلتُ ببلدكم بلوغ أمنية» والخبز عندهم يومئذ ثلاثماثة 
رطل بدينار» وقال: [الطويل] 


سلامٌ على بغدادٌ مِئْي تحيّةٌ 
لعمرّك ما فارقئها قالياًلهًا 
ولكنها ضاقت عَلَيّ برُخبها 
فكافت قشل كنك أعرى دن 
وقال أيضاً: [البسيط] 

بغدادٌ دار لأهل المال واسعةً 


قد صرتُ أمشي مهاناً في أزقَتِهًا 


وحُقّ لها مني السَّلامُ المضاعف 
وإني بشطئ جانِبَيْها لعارفُ 
ولم تكن الأقدار ممَّن يُسَاعِفْ 
وتأبى بهأخلاتهفيخالفٌ 


وللمفاليس دار الضَّنْكِ والضيّق 
كانس ممحنافى كف زتديق 


قوله: الوهّاد والقّئن: الانخفاض والارتفاع» والقَّنة: أعلى الجبل» والوَهْدَةٌ القعدة 
من الأرض تجري إليها مياه جهاتها. حَضئاً: جانباً حصيناً مانعاً. أربأء أي ارتفع . 
يغشاك: يُعَطبَّك. الدرّن: الوسخ المعاهد: منازل سكناء. الحنين: الشوق. السّكن : 
الأهل . الأصداف: محال الجوهر. يستزرى: يستحقر. يبخس : ينقص» ومعنى هذه 
الأبيات يقول: أرحل عن بلد يعلو فيه قدر أصاغر الناس قدرٌ أكابرهم» ولا ثُقِمْ فيه على 
الهوان» وارفع قدر نفسك من أن تقيم بموضع توسّخك فيه الإهانة؛ فإن المرء حيتٌ يضع 


.08١0 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريرى/ <ح”7/ م١٠‏ 


١55‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العْمَانية 


نفسهء وطّفُ بالبلاد» واختر وطناً ما أرضاكء فإنْ الحرّ يضيع في وطنهء ولا يعرف 
قدره. 

الأصمعيّ: سمعتُ بعضّ العرب يقول: الفقر في الوطن غربة» والغنى في الغربة 
وظف 

ونظر أبو الحسن إلى برذون يُسبَقّي عليه؛ فقال: المرء حيث يضع نفسه» لو هَملْج 
هذا لم يُبْل بما ترؤن. 

الزبير رضي الله عنه: سمعت رسول الله ككلِِ يقول «إن العباد عباد الله» والبلاد بلاد 
اللهء فحيثئما وجدتٌ خيراً فأقم» وأحمد الله)""' . 

وقال هلال بن العلاء الرّقيَ : [مجزوء الكامل] 
أرقن حعنال سوك لعجت 5 
والفقرٌ في الأوطان غْرْبَهُ 


وقال آخر: [مخلع البسيط] 


شد من فاقِةالرَّمَان مقام خخ رع لىالهونٍ 


فاسترزق الله واستغيه 
وقال آخر: [البسيط] 


شورّق وغرّب تجد من غادر بدلا 


فإنهخيرمسستعان 


فالأرض من تربةٍ والنّاسٌ من رجلٍ 


وقال آخر: [البسيط] 
مَنْ ضاق عنك فأرض الله واسعةٌ 
خيرٌ المذاهب فى الحاجات أنجخحُها 
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عن وجه كل مضيق وجه منفرج 
وأفحيكق الأمرأدناهمنالفرج 


ثم قَالَ: حَسْبّكَ ما استمعت» وحبّدَا أنتَ لو اتبّعَتَ . فأوضحتٌ له معاذيري» 
م 5 اس ها مه ا 03 20 0 2 5 اه 
وقلت له: كن عذيري. فعذرَ واعتذرء وود حتى لم يَذْرْء ثم شيّعنِي تشييع 
5 ءَ: 2 7 .ممع ع ليم ا ود ل ب 84 عاك 
الأقارب» إلى أن ركبت في القارب مودعته وانا أشكرٌ الفراق واذمه. وَأوَد لو كان 
هلك الجنين وأمّه . 


5 


. بلفظ : «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله؛‎ »١57/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


المقامة التاسعة والثلاثون : العْمّانتة /ا 5 ١‏ 


حسبك: يكفيك. أوضحت: بيّنت. معاذيري: أعذاري» والعَذِيرةٌ: العذر, 
ويقال: عذيرك من كذاء بمعنى هلم معذرتك منه )» وقيل : العذير بمعنى عاذر. فعيل 
بمعنى فاعل» أي هلم لمن يعذرك منه . 

وعذّر: قبل العذر. والله أعلم. 


المقامة الأربغون 


هي التبريزة 


الفيق الحارث بن هَمَام قالّ: أزكقث التبْريز مِنْ تَبْرِيزٍ جين نيف بالذليل 
والعزيز» كَل من الجر والتجيز؟ فبيئمًا أنا فِي إِعْدَادٍ هبه اذاو العيعيةم 
َلْفيْتُ بها أبا زيدٍ السَرُوجِي مُلْتَّا يكْسَاى ومحتمًا بِتِسَاءٍ فسألته عَنْ + خطبه» وإلى 
أيْنَ يسْرْبٌ مَعْ سِربه؛ فَأَوْمَاً إلى امرأة مِنْهُنّ باهِرَةٍ السُّمُور؛ ظاهِرَةٍ النُفورء وقال: 
تزوّجتُ هَذِه لِتُونِسَنِي في الْعُرْبِةِ» وَتَرْحَضٌ عَني قَضَفَ الْعْرْبة» فَلَقِيتُ مِنْهًا عَرَقَ 
الِب تَمَطْلنِي بِحَفْيء وُكَلْمُنِي فَوْقَ طَوْقِيء فأنا مِنْهَا نِضْرٌ وَجَىء وحِلْفُ شَجْرٍ 
وشبجّى. وما نَحْن قَذ تَسَاعَيْنَا إلى الحَاكمء لِيَضْربَ عَلَى يد الظالِم؛ فإنٍ انتَظمَ بَيئنا 
الوفاق» وإلاً فالطلاقٌ والانطلاق. 

قال: فملت إلى أن أخْبْرَلِمَنْ الْعَلَب وَكَيْفَ يكون التنقلب! فجعلت شغلل 

دير أذني» وَصَعَكْهمَا ون كنك لا أغني : 
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أزمعتٌ : اعرف والرّمَاع الْعَرْم والعترير:: الخروج إلى البراري؛ وهي الأرض 
الفضاء بلا شجر. تَبْرِيز : قرية من كُوَرَ أذربيجان من غمل خراسان: بيئهما وبين المراغة 
غشرون ترسيها: 

لنت : قلعت وَارْتَمَعغْت المجير: الذي يُجيرّْك من الناس ويكفيك شرّهم» والمجيز: 
الواهب الجائزة وهي الصّلة ارتياد «طلن تعلق “ملفا خطبة : مره يسربٌ: يذهب» 
وسربه : : جماعة نسائه . أومأ أشار. باهرة : ظاهرة :! والسفوز: كشف الئقاب عن الوجه. 
تؤحض : : تغسل» ورّحَض الثوبٌ يَرْحَضِه غسله قشّف : تغيّر» ورجل متقّشّف : لا يتعهد الغسل 
والنظافة . والقّشف: سوء العيش . وَمَطلّه حقّه؛ كناية عن جماعه لهاء والمّطل في الأصل : 
والمذء يقال : مطل الْقَيْن الحديد يمطله مَطلا إذاء مذّه وطوله» فمعتى يَمُطلني : تطوّل عليّ . 
والطؤق : الطاقة . نِضووَجَى: : هزيل من الجفاء» وأراد به شرّها وما يلقاه منها. عخلف مجو 
صاحب حزن. والشّجا: الاختناق بالعظم وهو شيء صعب: ليضرب على يده : اليكفه ويفئقة 
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المقامة الأربعون : التبريزتة 223233 د ٌ6ءللطملطلطللسس سس سه ة؟١‏ 


فلمًا حضّرا الْقَاضي؛ وكان مِمَّنْ يَرَى فضلّ الإمساك. ويَضِنٌ بتُفائّة السّواكء 
مادأو َيْدِ بَيْنَ يَدَيْهه وقال: أَيّدَ الله القاضي وَأَحْسَن إليه. إن مَطِيّتِي هذه أَبِيهُ 
الْقِيادِء كثيرةٌ الشْرَادِ؛ مع أَنّي أَطوعٌ لهَا مِنْ بَتانِهَاء وأختى عَلَيْهَا مِنْ جَنَانِها. فقال 
لها القاضي: وَيْحََكِ! أمَا عَلِمْتٍ أن النُشورٌ يُْضِبُ الرَبٌء ويُوجِبُ الصّرب! 
فقالت: إِنّهُ مِمّنْ يَدُور خَلْفَ الدَّارِء ويأَحُذ الْجارَ بالجارء فقال له القاضي: تب 
لك! َتَبْذّرُ في السُباخ » وتَسْتَفْرِخ حَيْتُ لا إفراخ! اعزبث عن ) لا نَعِمَ عَوْفُكَ ولا 
أَعِنَ حَوْفك+ كقال أب و كيت إلهًا وَمُرْسلٍ الرُياح» أَكُدَبُ من سباح ! 

فَقَالَتْ: بل هُوَ ومَنْ طَوَّقَ الحمامّة. وَجَنْحَ التّعَامَ لأكدّبُ مِنْ أبي ثُمَامة » حِينّ 
مَحَرّق باليَمَاعَة؟ 

يع دن 

لذ أغبيي: ا ألا التنر الأفمالة 6 القع رن بكر لفان اط 
فيك من السّواك بعد الانتفاع به وهذا وإن كان في غاية البخل مُنتَرعٌ من قول الشاعر: 
[الطويل] 


وقال آخر في معناه: [السريع] 


وقال آخر: [البسيط] 


يا حابس الرَّؤْث فى أعقاب بَغْلَّتِه 


قَذَّى العين من ضَاحى التراب لَضَئَّتِ 


حتى نزلتُ على أُوْفَى بن منصورٍ 
خوفاً على الحَبّ من لَقْط العصافير 


وهذا الباب مستوفى في الرابعة والأربعين 
ومما يُستظرف من لفظ السؤاك» قول بعض الظرفاء : [الخفيف] 
قد هجرثُ السُوّاك من أجل أني إن ذكرتٌالسُواك قلتٌسِواكًا 
من أجل كني إن ذكرث الأراك قلت _أرَاكَا 
جَكَا: يرك 020 أبيّة: صَعْبة ممتنعة على قائدها. الشراد : 
التفور. أخنى : أعطف وأرْحَم . جنانها: قلبها. 
الشؤن: عصيان الزوج ومخالفته» والنُشوز أصله الارتفاع . . ووَيْح» معناها التوبيخ 
والتقبيح. وتستعمل أيضاً للترحمء. وقوله: ويوجب الضرب من قوله تعالى: #واللاتي 


وأجِب الأراك 


ه6١‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


تَكَافُونَ نُشُورَمُنَ فعظِومُنَ واهجروهن في المضاجع واضْرِيُوَهُنَ4 [النساء: 4*] 
فنشوزهنّ: عِْيَانِْنَ . الأزهريّ: النُشوز: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه؛ ونشرّث 
تنشرٌ فهي ناشز . 

ابن عمر رضى الله عنهما قال النبئ كله : «لا تُسْكِنُوا النساء الغرّف فيشرفن» ولا 
تعلّموهنٌ الكتابة» واستعينوا عليهنَ بالضرب». 

ابن عباس رضى الله عنهماء قال رسول الله يك : «عَلقُوا السوط حيث يراه أهل 
البيت)» . 

ووضّى بعضٌ أهله فقال: «أنفِق على أهلك من طَوْلِك. ولا ترفع عصاك عنهم. 
وأَخِفْهم في الله»؛ فمعنى لا ترفع عصاكء. أي لا تترك تأديبهم في الله تعالى. قوله: 
ويأخذ الجار بالجار» العرب تسمي فَرْج المرأة بالجار» ودبرها جار الجار» وأخذه 
الحريري من قول أعرابي جاء لامرأته وقد اغتلم واشتذت شهوته. فأنعظ» فلما قرب منها 
وهجم عليها قالت له: إني حائض. قال لها: فأين الهئة الأخرى؟ ثم حمل عليها وهي 
تدافعه وتسبّه» وهو ماض فى شغله ينشدها: [الرجز] 

كلا وربٌ البيت ذي الأَسْمَارٍ لأممفكتة ملي السمتتساز 

#افد تكد الجاز يدئن الجا" » 

قال الخليل: الحثّار: ما استدار من طَوْق الجفن» وكذلك حتار الظفر والدبرء ومما 
يبِيّن هذا المعنى قول الشاعر : [الكامل] 

جَارُك قَدْ يجيي عليك وقَذْ تُغدِي الصَّحَاحَ مبارٍك ال 

ولربٌ مأخوؤذٍ بذنب قَريفِهٍ 20 ونجاالمقارّف صاحبٌالذنب 

أتبذر: أتزرع» والبّذْر الحبوب تزرع: السّباخ: الأرض ذات الملح والرّشْح. وهي 
لا تنبت شيئاً لملوحتها وقلة جفافهاء وأراد: أتزرعٌ نطفتك في موضع لا يقبل الولد 
تستفرخ : تلتمس عمل الفرخ. اعزب: غب. 

طوّق الحمامة: جعل لها طؤقاً. والحمام عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخجت 
والورّاشين والقماريّ» ودخلت الهاء على أنه ولعذ للخسن. لا للتاليثته:. 


.19١ /” الرجز بلا نسبة في لسان العرب (حتر)ء وتاج العروس (حتر)ء وكتاب العين‎ )١( 
(؟) يروى صدر البيت الأول:‎ 
جانيك من يجني عليك وقد‎ 
وهو لذؤيب'بن كغبابن عمرو في الاشتقاق ض 705 ونسبه بعضهم لعوف بن عطيةء وهو بلا‎ 
.7211 وجمهرة اللغة ص‎ 2١97/١١ نسبة في لسان العرب (جنى)» وتهذيب اللغة‎ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ١6١‏ 


الليث: تقول العرب: حمامة ذكرء وحمامة أنثى» والجميع الحمام. 

الشافعي: كل ما عب وهّدّر فهو حمام. يدخل فيه القماري والوراشين؛ سواء كانت 
مطوّقة أو غير مطوّقة. آلفة أو وحشيةء وهذا القول كأنّه الأكثر لأنْ النبيّ يكل كان يأمر 
بأخذ الحمام التي تستفرخ في البيوت». وليست ذوات أطواقء وكان يسمّيها حماماً. وكان 
في منزله حمام أحمرء اسْمَهِ وَرْدانَء وقد قدمنا فصلا في الحمام في الصدر. 

مَخْرَقَ الرجل : أوهم أنه على حق وصوابء وهو على خلافه. 

[قصة مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية] 

وأورِدُ هنا في شرح تزويج مسيلمة بسجّاح ما يبيّن سخف نبوتهماء وإن كان 
الحريري قد أشار إلى ذلك في هذه المقامة. 

كان مسيْلمة بن حبيب الحنفيّ» ثم أحد بني الذبل» قد تسمّى بالرحمن في 
الجاهلية. وكان من المعمرين. 

فكر وا بن إموسى إن تتاف سحو ارحس كال أن بيولدة عيدا اله ابو سول ال 
يك ولمًا بْعِث رسول الله وك كانت قريش تقول: إِنْما يعلّم محمداً رجل يقال له 
الرحمن؛ فنزلت 9وَهُمْ يَكَفُرُون بالرّخمن4 [الرعد: ]"٠‏ وكانت بنو تميم قد تخاذلت في 
أمر الرّدة بعد موت النبي كَلكِ واختلفوا في ذلك اختلافاً شديداًء فبينما هم على ذلك إذ 
فاجأهم سجاح بنت الحارث مقبلة من الجزيرة» تقود بني ربيعة. فأتاهم أمرٌ كان أعظعَ 
مِمَاهُمْ فيه من الاختلاف. وكانت سباح تميميّة وبنو أبيها في تغلب, وادّعت النبوّة بعد 
وفاة النبي كَلِْةٍ في الجزيرة» فاجتمعث عليها بنو تميم ورؤساء تغلب. فادّعت أنّْها أنزل 
عليها. ”يا أيها المؤيِئُون المتقون» لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكنٌّ قريشاً قوم 
يبغون ل تسبي نه كلها صر ما ركان فى لانت بابل ين بز بر 
تميم ٠»‏ وكان مؤذبها شبيبَ بن ربعي الرياحيّ» فقالت: «أعِدُوا الركاب», واستعدوا 
للثهاب؛ ثم اغدوا على الرّباب» فليس من دونهمْ حجاب» . فصمدت إليهم» وقتلت فيهم 
ققلا كرا :ته كالك لأحادها: اقصدوا اليمامة. فقيل لها إن شوكة أهل اليمامة قويّة 
شديدة وقدٌ غلظ أمرٌ مسيلمة» فقالت: «يا معاشر تميم» اقصدوا اليمامة؛ فاضربوا فيها 
كل هامةء وأضرموا نارأ ملهامة. حتى تتركوها سَؤْداء كالحمامة». وإنّ الله تعالى لم 
يجعل هذا الأمر في ربيعة ‏ تعني نبوّة مسيلمة ‏ وإنما جعلها في مُضْرء واقصدوا هذا 
الجمع؛ فإذا قصدتموه عكرت على قريش . 

فسارت في قومهاء وهم عدد لا يحصىء وبلغ مسيلمة الخبرٌ فضاق به 
ذرعاًء وتحصّن في حِجْمر حصن اليمامة» وأحاطت به جيوشهاء فأرسل في وجوه قومهء 
وقال: ماترون؟ قالوا: : تُسَلم هذا الأمر لهاء فإن لم نفعل فهو البوار. فقال لهم بدهائه: 
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سننظر. ثم بعث إليهاء وقال: : إن الله قد أنزل عليك وحياً وعلىّ» فهلمّي نجتمع فنتدارس 
ما أنزل الله فمن عرف الحق تبعه. واجتمعناء فأكلنا العرّب أكلاً بقرمي وقومك. 
فأنعمت له» فأمر بضرب قبَّة من أدّم» فضٌربت وأمر بالعود المندلِيَ فبُخْرت بهء وقال؛ 
أكثروا من الطيب» فإن المرأة إذا شمّتْ رائحته ذكرت الباه. وأتبّه إلى القبة» وقالت: 
هات ما أنرّل عليك ربكء» فقال: «ألم ‏ تر كيف فعل ربك بالحُبْلىء أخرج منها نسمة 
تَسْعى» ومن بين صفاقٍ وحَشّى» من بين ذكر وأنثى» وأمات وأحياء إلى ربكم يكون 
المنتهى». قالت: وما ذاك؛ قال: ألم تر أن الله خلقنا أفراجاًء وجعل لنا النساء أزواجاً) 
فنولِجُ فيهنَ قعسا إيلاجاًء ونخرجه منهنّ إذا شئِنا إخراجاً»» قالت فبأيَ شيء أمر ربك؟ 


قال: [الهرج] 
الاافكتت نلعن لفان #فقسمتئ دن الل ”0 
فإنذشعتٍ ففيالبيت وإنشعت ففيوالمخدع 
وإناتنتقيت سحل تناك ل ا ل ا ا 
وإواتتعية با ليك ونه بهأججمغ 


قالت: بل به أجمع . قال: كذلك أوحى إليّ. فواقعها فلمًا قام عنها قالت: إن مثلي لا 
نح هكذاء فيكون وَضْمةٌ على قومي» ولكنّي مسلمّة لك النبوّة؛ فاخطبني إلى أوليائي 
يزوّجوك» ثم أقود معك تميماً «اتتدرع وجرجحامعةه: واجتمع الججياك : حنيفة وتميم» فقالت: 
سباح : إِنّْه قرأأعليّ ما أنْزِل عليه فوجَدْتُه حقاء فتبعثه» ثم خطبها فزوّجوه منها . 

وقال الأغلب العجلئ في ذلك : [الرجز] 


قد لقبَتٌ سَجاءح ٠‏ بعد| 1 
لقيّتّ سَجاح من ب 


ملوّحاًفي العين مشدود المُوَّى 


كأنّ عزق أثروإذابدا ‏ حبلعجوز ضفرت سَبْعاًقُرَى 
ما زال عنها بالحديث والمَُّى والخحلقٍ السَفْسَافٍ يَرْدَى في الرّدَى 
قال: ألا أدخِلّه؟ قالت: بَلَى 2 فشامفيهامثلَ محرابالْعَصًا 
تقول لمّاغاب فيهاواستوّى لمثل هذاكنت أخسِيك الحَسَى 


واليحامة بلد الزرقاء وسباتى ذكرها فى الخمسين» قفعلى تحو ما ذكرنا: من أمر 


سجاحء ذكرَها أكثرُ أهل الأخبار. 


وقال الفنجديهيّ: سباح بنت الحارث بن سويد بن عِقَيانَء من بني يربوع» كنيتها 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 


ألاقوميإلى المخادع 
والأبيات لمسيلمة الكذاب في تاج العروس (خدع)» (سلق)» وجمهرة اللغة ص 845», والأغاني 


ةا اخرة 
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أم صادرء ادّعت النبوة بعد وفاة النبي كَكةِ في الجزيرة في بني تغلبء فاستجابوا لهاء 
وتبعها قوم من تميم» وظهر أمرها حتى هابثها العرب وصالحتهاء لتجوز في بلادهم حيث 
شاءت. فسمعت بمسيلمة في اليمامة» فقالت لقومها «عليكم باليمامة» ذُقُوا إليها دفيف 
الحمامة. فإنها غزوة صرامة. لا تلحقكم بعدها ملامة). 

وبلغ مسيلمة خبرُها فهابهاء وخاف إن هو شُغْل بها غلبه ثمامة بن أثال وشرحبيل 
على حُججر اليمامة إذ هما من قِبَل أبي بكر رضي الله عنه» فأرسل إليها يستأمنها على 
نفسهء فأمّنته فجاءها في أربعين من بني حَنيفة» فقال لها: نصف الأرض لي» والنصف 
الذي كان لقريش صار لك. فقالت: لا يرد النصف إلا من جَنف» فاحمل التصف. 
فصالحها على أن يحمل إليها نصف غلأت اليمامة من تلك السنة» وعلى أن يُسَلِفّها ثمن 
غلات السنة المقبلة. فقبلت منه» وقدم لها مغل تلك السنةء ورجعت إلى الجزيرة» فلم 
تزل في بني تغلب حتى نَقَلَهُمْ معاوية عام انفراده بالملك إلى الكوفة» فانتقلت معهم. 
وحسن إسلامها. 


[أبو الأسود الدؤلي وامرأته] 

وأظن أن الحريري صر تخاصمٌ زوجة أبي زيد معه على تخاصم أبي الاسزد 
الدؤليَ مع زوجته عند معاوية . 

حدث اهل الأخبار هالو كان ابو" الأسوك عدا عند مساو ركان جعاوية 
يجالسه ويذنيه» ويسأله فيجيبه فيما يعلم. خبط رجات برع صا ود واوا م 
المدينة إذ دخلت عليه امرأة بَرْرّة فقالت: أصلح الله أمير المؤمنين وأمتع به! إِنّ الله 
جعلك خليفة في البلاد؛ ورقيباً على العباد, يُسْتَسُْقَى بك المطرء ويستتية بك 
الشجرء ويُؤمّن بك الخائف» ويُرْدَع بك الجانف . أنت الخليفة المصطفى», والأمير 
العرتضي» فسآل اله .لك النيمة في عير تخيير» والبركة من غير 'تقتير»'فقد الجاني 
إليك يا أمير المؤمنين أمرُ ضاق بي عنه المخرج من أمر كرهتٌ عاره, لما أردتٌ 
إظهاره. فليكشف عني أمير المؤمنين» ولينصفنِي من الخصم» وليكن ذلك على 
يديه فإني أعوذ بك وِبِحَقْوَيِْك من العار الوبيل» والآمن العليل؟ الدق يقهد على 
الحرائرء ذوات البيوت الأخاير. 

فقّال لها معاوية : مَنْ هذا الذي أشعركِ شنارّه؟ قالت : : أمر طلاتي جائر 000 
غادرء لا تأخذه من الله مخافة» ولا يجد بأحد رأفة: قال: ومّنْ بعلّكِ؟ قالت: هو أبو 
الأسود. فالتفت معاوية إليه فقال: أحئٌ ما تقول هذه المرأة؟ فقال: 0 
بعضاً وليس أحد يطيق عليها نقضاً . أما ما ذكرث من أمر طلاقها فحق». وسأخبرك عن 
ذلك بصدق» أنا والله ما طَلْقيُّها لريبة ظهرث». ولا مِنْ هفوة حضرت؛ ولكن كرهت 
شمائلهاء فقطعت حبائلها. قال: فأيّ شمائلها كرهت؟ قال: إنك تهيّجها على جواب 
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عتيدء ولسان شديد. قال: لا بد من جوابهاء قال: هي يا أميرٌ المؤمنين كثيرة الصَّحْبء 
دائمة الذرَبِء مُهينة تلأهلء ومُوذِية للبّغل؟ إن ذكّر خيراً دفنته» وإن ذكر شرا أذاعته؛ 
تخبر بالباطل» وتَطِير مع الهازل؛ لا تنكل عن عَنْبِء ولا يزال زوجها معها في تعب؛ 
فقالت: أما والله لولا حضور أمير المؤمنين» ومَّنْ حضر من المسلمين» لرددت عليك 
بوادرٌ كلامك بنوادرٌ تردَعٌ كلّ سهامك. فقال معاوية: عزمتٌ عليك لما أَجَبْتِه! فقالت: 
هو والله يا أمير المؤمنين سؤول جهولء ملحاح بخيل» إن قال فشر قائل» وإن سكت 
فَقَدْمٌ غائل» ليثُ حين يأمن» ثعلب حين يخاف» شحيحٌ حين يُستضافء إن التمسّ 
الجود عنده انقمع» لما يعلم من لؤم آبائه؛ وقصر رشائه. ضيفه جائع»ء وجاره ضائع» لا 
يحمي ذماراء ولا يُضرم نارأء ولا يَرعى جواراًء أهون الناس عليه مَنْ أكرمه. وأكرمهم 
عليه من أهانه . 

ققال مغاوية © عا ارايت أعجت متها انصرفي رواحاًء فلمًا كان العشي جاءت» فلما 
رآها أبو الأسود قال: اللهمّ اكفني * شرهاء فقالت: كفاك الله شرّي» وأرجو ألا يعيذك من 
شر نفسك . قال: ناوليني هذا الصبيّ حتى أحمله» قالت: ما جعلك الله بأحقّ من يحمل 
ابني مني . فوثب فانتزعه منهاء فقال معاوية: : مهلا يا أبا الأسود . قال: يا أمير المؤمنين 
حملتئه قبل أن تحملّه ووضعته قبل أن تضعهء وأنا أقوم عليه في أدبه؛ وانظر ذ 
أمنحه علمي» وألهمه حلمي؛ حتى يكمل عقله؛ ويستحكم قِبلّهء قالت: كلاً أصلحك 
اننا ستل ناه وحملته كفل ووضعه شهوة» ووضعكه كزها . حجري فناؤه» وبطني 
وعاؤه. وثديي سقاؤه» أكلؤه إذا نامء وأحفظه إذا قام . 

فقال شعاوية :ها رأيت أعجحت من هذه المرأة! :فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمتين» 
إنها تقول من الشعر أبياتاً فتجيدهاء قال: فتكلّف أنت لها أبياتاً لعلك أن تقهرها بالشعرء 
فقال أبو الأسود : [الخفيف] 


مرحنا بالك تصور ليها 


فى أوّدهء 


ثم أهلا بالحامل المحمولٍ 


أغلقث بابها عليّ وقالت إن خيرالئٌْساذواتٌ البعولٍ 
شغلث قلبها علي فراغا هل سمعتمبفارغ مششغول! 
فقالت : [الخفيف] ١‏ 

ليس مَنْ قال بالصواب وباألح يفَكمَنْ حادعنمنارالسبيلٍ 
كان حجري فِنَاءهُ حين يُضحي ف كووى سفاني سير 
لستٌ أبغي بواجدي يا بن حرب 2 بدلأمارأيتهوالجليل 


فقال معاوية رضى الله عنه : [الخفيف] 


ليس مَنْ قد غذاه طفلاً صغيراً 


دقان وريه كلع دول 
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ثم دفعه معاوية إليها. 
4 
فَزْفَرَ أبو زيدٍ زَفِيرَ الشَُوَاظَء وَاسْتَشَاطٌ استِشّاطة المغتاظء وقال لها: وَيْلَك يا 
دَرفَارٍ يا فَجَارء يا عُْصَّةَ الْبَغل والجارء أتَعْمَدِين في الْخَلْوٍ لِتَعْذِيبِي» وتُبدِينَ في 
الحفلة تكذيبي! 
وقد علمتٍ أنِي جِينَ بَتيِتُ عَلَِكِ وَرَنَوْتٌ إليك. لمَيْكِ أمْبَحَ مِنْ قِرْدَة 
أَيْبَسَ مِنْ قِدّة: وأَخْشَن من لِيفّة؛ وأنتَنَ مِنْ جِيفة» أئقَل مِنْ هَيْضةء واهفذة طذ 
حيضة.» أَبْرَرَ من قِشْرّةء رامذ يك قلق وَأَحْمَقَ من رجلة وأَوْسَعَ من دِجلة؛ 
فُسَتَرْتُ عَوَارَكِء ولم أَبْدٍ عارَكِ . عَلَى أنه لَوْ حَبَنْكِ شَيْرِينُ بجَمالهاء ورُبَيدَةُ بمالِهّاء 
وبلقيس بِعَرْشِهَاء وبُوران بِمَرْشِهَاء والرّبّاء بمُلكهاء ورابعة بتُسْكهاء وخندِفٌ 
بفخرهاء والخئساء بشِغْرها في صَخرهاء لأنفْتُ أَنْ تَكُونِى قَعِيدَةَ رَحْلِىء وَطَرُوقَةَ 
ع 2 
قوله: زفر: 4 إن ينونظ والزْفْر والزفير رد النفس في جوفه حتى تنتفخ عروقه 


قال ابن عرفة: الزقير من :الصدن:والشهيق من الحلق: الشواظ : النار بغير دخان وزفيره: 
صوت اتقّاده . استشاط : اشتذ غيظه وانتشر في جسده. 


يا فَجَار: : ابن عمر رضي الله عنه عن النبي كَل : : «مَنْ قذف امرأته جُجلِد يوم القيامة 
مائة جلدة بسياط من نار»0” . 

والعُصّة: مايختئلق به ٠‏ والبغل: الزوج. وأراد أنها مؤذية يشقي بها زوجها 
وجارهاء كما يشقى صاحب العُصّة. . تعمدين: تقصدين. الخَلوة . الانفراد . والحمّلة: 
الاجتماع . بنيث عليك.» أي تَرْرَجِتك, وكانت العرب إذا تزوّج الرجل بَنَى على أهله قُبَّة 
فيسمى دخول الزوج بغاءَ لذلك. رنوتثٌُ: نظرتٌ ألفيتك: وجذثك. قِدَّة: شراكة تُقَدُ من 
جلد غير مدبوغ . والليفة. واحدة ليف النخل» وهي التي تكون بين الجرائد. هَيْضة: هي 
التخمة تؤول إلى القيء والإسهال وقِشْرّة الشيء: ما علا عليه. 

ودجلة: نهر العراق» وعليه بغداد والبصرة. وواسط على جَرفهاء ويجري على 
وجه الأرض أربعمائة فرسخ . ولم يحمل يحمل الحريريٌّ مبالغة السعة على هذه؛ وإنما أراد 


.١68/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ال المقامة الأربعون : التبريزتة 
اك 
دجلة العوراء؛ وهي التي الْتَشْر ماؤها في البطاح» حتى صارت سعتها هنالك ثلاثين 
فرسخاً في مثلها . 

وال ان شك وهو انز اه بالشقة ؟ [البشظ] 

لاتعذئيس على ماكان من متل. من ذايراك ولا يصب إلى الملل 

إن كنت أبصرتٌُ أَشْنَى منك فى بصري فلا بلغتٌ الذي أهواهمِنْ أملي 

قال هشام بن عبد الملك للأبرش الكلين : لاا تي فزوؤجه.» فقال له 
ذات يوم يهزل معه: : تروجنا إلى كلت فوجدنا في نسائهم سعة. فقال الأبرش : يا أميرَ 
المؤمنين» إن نساء كلب خُلِقْنَ لرجال كلب. 

وسمع رجل من كِنْدّة رجلا يقول: وجدنا في نساء كندة سعة» فقال: إن نساء كندة 
مكاحل فَقَدَتْ مَرَاودها. 

قيل: لامرأة تُطَلّق كثيراً: ما بالك تُطَلّقين أبداً؟ قالت: يريدون الضّيق: ضَيّق الله 

قوله: فسترت غَوارك» ابن عباس» قال النبي ككل : «ما مِنْ مُسْلِمِ اطلع على عورة 
مسلم فأذاعها عليه شماتة تة وعدواناً إلا كان حقاً على الله أن يَفُضّحه عاجلا أو آجلاء ومَنْ 


سترها عليه كان حمقًّا على الله أن يدخله في ستره وحجابه يوم تُبْلَى السرائر وتُخْرّج 
المخبآت» . حَبَئك : أي خصّتك . 


وشيرين هي بنت أبرويز بن هرمزء وكانت آية في الجمال» وغاية في الحسن 
والكمال» فاقت نساء زمانها صيانة وَظرفاء وَبهرتْهنّ : ملاحة ولطفاء وخلّفت في العراق 


آثاراً منها قصر شيرين» ولها قصة منظومة مشهورة بالعجمية . 
[امرأة هارون الرشيد] 

وزبيدة : هي بنت جعفر بن عبد الله بن أبي جعفر المنصورء زوجها هارون الرشيد. 
وجدّها المنصورء وعَمّها المهدي. وابئها الأمين؛ فكانت الخلافة قد اكتتمهاء وليس في 
بني هاشم عباسيّة وَلَدَتْ خليفة إلا هي. ولدت فى حياة الميضورء فسكيت أمة العزيز. 

كان المتضووي تصديا وقول > ياازيئدة أنث رنيذة كلت ذلك على اها 
وكانت أموالها لا تخصىء» وأنفقت في سبيل الله وفي الحج وفي بناء المناجد والقناطر ما 
لم ينفقه أحد قبلها؛ ل ا ل ل ل الس 
بالحجازء فإنّها حفرتهاء ومَهّدَتْ الطريق لها في كلّ رفع وخفض» حتى حتى أجرتها من مسافة 
التق :عر ميلة» فأحصى ما أنفقت فيها فوجد ألف ألف وسبعمائة الج دياوو دون ما كان 
في وقت الشغل بها في البذل» وما عم أهل الفاقة» ولها في طريق مكة من العراق آثار 
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كثيرة في مصانع حفرثهاء وبِرْكٍ أحدثتهاء تنزل وفود الحج عليهاء فلا تجد ماء إلى فيهاء 
فيشربون ويسقون إبلهم. ويتزوّدون وهم في الكثرة أعداد لا يحصيهم إلا خالقّهم؛ والكل 
داعون لزبيدة إلى زماثنا هذا : 

وأما آثارها الملوكية» فإنّها أَوَلُ من اتخذت الآلات من الذهب والفضة المكذّلة 
بالجوهر. وبلغ ثوب وشى اتخذ للباسها خمسين ألف دينار. 

وهي أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوسء وكلاليبها من الذهب» ملبسة 
بالوشي والديباج» وأنواع الحرير الملوّنء وهي أوَل من اتخذ الخفاف المَرصّعة بالجوهر. 
وشماع العنبر. ولما أفضي الأمر إلى ابنها الأمين رفع منازل الخدّم ككوثر وغيرهء فلمًا 
رأت حُبّهِ فيهم اتخذت له الجواري المقدودات الحسان الوجوهء وعممت رؤوسهنٌ. 
وجعلت لهن الطرّر والأصداغ والأقفية» وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق» فبالت 
قدودهن» وبرزت خصورهن, وبعثت بِهنّ إليه» فاستحسنهنّ وأبرزهنّ للناس» فسمُوهنّ 
الغلاميات . 

وأخبارها 9 وعندما قُتِل الأمين دخل عليها بعضُ خدمهاء فقال لها: ما 
يُجْلسك وقد قتل أ مير المؤمنين؟ فقالت: ويلك وما أصنع؟ قال : تخرجين وتأخذين 
بدمه» كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان» فقالت: اخسأ لا أمّ لك! ما للنساء وطلب 
الدماء! ثم أمرت بثيابها فسُوّدَت ودعت بدواة» فكتبت إلى المأمون: [الطويل] 


أخيرٌ إمام قام من خير عنصّر وأفضل راق فوق أعواد منْبَرٍ 
راسطي عمد إلى الملك المأمون من أمّ جعفر 
كعبيث وعيني تشكه دميو إليك ابن عمي من جُفوني ومحجري 
أصِبْتٌ بأدنى رن ومن زال عن عيني فقل تصبّري 
أتى طاهرٌء لا طهّر الله طاهراًء فماطاهرفيفعلهبمُطهر 
بترتي مكشوفة الوجه حاسراً ١‏ وأنهب أموالي وحرّق أدؤْرِي 
يعر على هارون ماقد لقيتّه وما نالني من ناقص الخلق أعور 


تَذكر أميرَ المؤمنين قرابتي 


وإِنْ كان ما قد كان منه تعذياً 


فديتك هن ذي قسربة متذكر 


فلمًا قرأها المأمون. بكى بكاء شديداً ثم قال: ا لأترن كما قال على النير 
و ل ا : والله ما أمرتٌ» ولارَضيتُ. اللهمَ جَثْلَ 


قال إبراهيم لعزي : رأيتها في المنام» فقلت لها: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر 
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لي» فقلتُ: بما أنفقت في طريق مكة؟ فقالت: أما النفقات فرجعت أَجُورَّها إلى أزبابهاء 
وغفر لي بنيّتي . 


[بوران ؛ بنت الحسن بن سهل وامرأة بالمأمون] 


وأما بُوران فهي خديجة بنت الحسن بن الحسن بن سهل» تزوّجها المأمون على يد 
إسحاق الموصليّ» وفي هذا التزويج قِضّة الزّبيل وهي طويلة ظريفة» نذكرها على جهة 
الاختصارء حدّث إسحاق الموصليّ قال: 

بينا أنا ذات يوم عند المأمون» وقد خلا وجهّهء وطابت نفسهء فقال: يا إسحاق» 
هذا يوم خلوة وطيب» فقلت: طيب الله عيش أمير المؤمنين» وأدام سرورّه وفرحه. فأخذ 
بيدي» وأدخلني في مجالس غير التي كنا فيهاء فأخذنا من لذاتنا وشرابنا حتى عربت 
الشمسء فقال: قد عَرَّئْتُ على دخلة إلى دار الحرم» فلا تَرِمْ حتى آنَيكء فتهض وبقيتُ 
إلى عامة الليل» وكان المأمون أشغفٌ خلق الله بالنساء» وأشدَّهم ميلا إليهن» فقلت في 
نفسي: هو في لذة وأنا في غير شيء» وتذكرتثُ صبيّةَ اشتريتهاء وكنت عزمت على 
افتضاضها فنهضت إلى الباب» فقال الحاجب: أين تريد؟ فقلت: الانصراف». قال فإن 
طلبك. قلت هو من لذة السرور في شُغْلٍ عن طلبي» ٠‏ فقيل لي : إن غلمانك استبطؤوك 
وانصرفوا . فجيء بدابة» فركيّتها ومشيت» فأحسست بالبول» فعمدت إلى زقاق لأبول» 
فَبْلتُ وقمت لأتمسح بالحيطان إذا أنا بشيء معلّق من تلك الدورء فنهضت فإذا بزبيل7!) 
كبير بأربع آذان» ملبس ديباجاًء فقلت: إن لهذا سبباًء وبقيت أتروّى في أمرهء ثم قلت: 
والله لأجلسنّ فيه كائناً ما كانء فجلست. فلمًا أَحَسٌ بي الذين يرقبونه» جذبوه إلى رأس 
الحائط. فإذا أربع جوار يَقْلن لي: انزل بالرّحب والسعة» فمشث بين يديّ جارية بشمعة» 
حتى نزلتٌ إلى دار نظيفة إلى مجالس مفروشة:؛ لم أرَ مثلّها إلا في دار ملك. فجلست 
فما شعرت إلا بعد ساعة. حتى أزيلت ستور كانت في ناحية الدارء وإذا وصائف 
يتماشين» في أيديهنَ الشمع» وبعضهنّ بمجامر يحرق فيها العود» وبينهنَّ جارية تتهادى 
كأنّها البدر الطالع» »؛ فنهضتٌ قائماًء فقالت: مرحباً بك من زائر! وجلست. ثم استطردث 
إلى سؤالي أبدع استطرادء فقلت: انصرفت من عند بعض إخواني؛ لج 
وحرّكني البول. فعدلتٌ إلى هذا الزقاق» فوجدت زبيلا معلقاء فحملني النبيذ أنْ جلست 
فيه» فإن كان خطأ فالنبيذ أكسيّنيف قالث: لا ضيرًء أرجو أن تحمّد عاقبة أمرك» قالت: 
فم صتاعتك؟ قلت : برّاز من بغدادء» قالت: فهل رويت من الأشعار شيعاً؟ قلث: شيئاً 
يفا > كالت نذاكزناة قلت إن للداخل ححنمة ولكن تندنيخن +اقالت صدفتب 
فأنشذتني لجماعة من القدماء والمحدّثين من أجود أقاويلهم» وأنا مستمع لا أدري مِمْ 


دق الزبيل : وعاء أو قفة. 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 69 


أعجب! أْمِنْ حسنهاء أم من حُسْن روايتها وجودة ضبطها للغريب» أم من اقتدارها على 
التحو ومعرفة أوزان الشعر! ثم قالت: أَذَّمَبٍ ما كان عندك من الحَصّر؟ قلت: إي والله 
قالت: فإن رأيت أن تتشدتاء فأنشدتها لجماعة من القدماء ما فيه مقنع» فاستحسنثُ ذلك 
ثم قالت: والله ما ظننت أن يوجد في أبناء السوقة هذا! 

ثم أمرت بالطعام فأُخضِرء وقالت: الممالجة أول الرضاعء فدونك. وجعلتُ تقطع 
وتضع بين يديّ» وفي المجلس من صنوف الرياحين» وغرائب الفواكه ما لا يكون إلا 
عند سلطان» ودعت بالشّراب» فشربتٌ قَدَحاً ثم سكبث لي قدحاء فشربت » ثم قالت: 
هذا أوان المذاكرة بالأخبار وأيام الناس» فاندفعتُ فقلت: بلغني أنه كان كذاء وكان رجل 
يقال له كذاء حي أنيت على ده أخباز خسان فسَرّت بذلك» وقالت : كَثْر تعجبي أن 
يكون أحدٌ من التجار يحفظ مثل هذاء وَإِنّما هذه أحاديث ملوك» فقلت: : كان لي جار 
يَُادَ الملوك» فإذا تعطّل حضرتٌ معه. فربّما حدّث بما سمعتء فأخذتها عنه. فقالت: 
لعمزي لقد أحسيت الحفظ: وما هذا إلا لقريحة جيّدة» وأخذنا في المذاكرة إذا سكت 
ابتدأث هيء وإذا سكتث ابتدأتٌ أناء حتى قطعنا عامة الليل» وبخور العود يَعْبقء وأنا في 
حالة لو توهمها المأمون لطار فرحاً. فقالت : إنك من الرجال وضيء الوجهء باع 
الأدب» وما بقيّ عليك إلا شيء واحد. قلت: وما هو؟ فقالت: لو كنت تترنّم ببعض 
الأشعار! فقلت: : والله لقديماً كلفتٌ به ولم أررّقه» فأعرضت عنه. لفق فلب رمن ستارة: 
وكنت أحبٌّ أن أسمع في مجلسي هذا منه شيئاً لتكمل ليلتي» قالت: كأنك عرّضت بنا! 
قلت: والله ما هو تعريض»ء قد بدأتٍ بالفضل وأنتِ جديرةٌ باستتمامه . فأخضر عودٌ 
بأمرهاء فغت بصوت ما سمعت كحسنه» مع حسن أدائه» وجّؤدة الضرب . فقلتٌ: والله 
لقد أكمل الله فيك خلال الفضل وحَبّاكٍ بالكمال الراجح. والعقل الوافرء والأخلاق 
الرضيّة والأفعال السنية . قالت: هل تعرف هذا الصوت ومَنْ غنّى فيه؟ قلت: لا والله. 
قالت الشعر: لفلان» وكان سببه كذا والغناء لإسحاق» قلت: وإسحاق هذا جُعِلْتٌ فداك 
في هذا الحال! قالت: بخ بخ! إسحاق بارع هذا الشأن» قلت: سبحان الله! لقد أعطى 
هذا ما لم يعطه أحدء قالتٌ : : فكيف لو سمعتٌ هذا الصوت منه! فلم نزل كذلك حتى إذا 
انشىّ الفجر أقبلت عجوز كأنها ذايهٌ ».لها "قالت: أي نببية . إن :الوقت قد حصن فنيضة 
عند قولهاء فقالت: مصاحباًء لتستر ما كنا فيه» فإن المجالس بالأمانات» فقلثُ: جُعِلت 
فداك, ا ار إلى باب الدارء فمتح لي» 
وخرجت إلى داري فصليت الصبح» و 

فاته رسول الماعون فسِردث 0 5 قال: يا إسحاقء تشاغلنا عنك, 
فما كان حالك؟ قلت: اشتريت صبيّةٌ وكنت معلّقٌ القلب بهاء فمضيتُ لهاء وكنونت. مهنا 
ونِمُتء فقال: : يتهيأ مثل هذاء فهل لك فيما كنا فيه أمس! فقلت: : وما يمنع من ذلك؟ 
فتهضت إل مجلس أمس؟ فلما كان العشاء قال: لا ترِمْء فإني أجيئك ونهضء فتأمّلت 
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ما كنت فيه البارحة» فإذا هو شىء لا يصبر عنه إلا جاهل؛ فخرجثٌ . فقال الغلمان: الله 
اللهء فإنه أنكر علينا تخلِيتّك» فوعدبُهم أن آنيّ قبل أن يجيء» وأن خروجي لعذرء وفي 
الحم ا 
فنهضت إلى الزّبيل فجلست فيه» فرّفع بي إلى موضع البارحة؛ فإذا هي قد طلعت» 

فقالت: لقد عاودت» فقلت: ولا أظنّ إلا أني قد تقلت » فقالت : مادح نفسه يقرئك 
السلام؛ قلت: فهفوة فمئي بالفضل. قالت: قد فعلناء ولا تَعْد فأخذنا في مثل الليلة 
السالفة من المذاكرة والمناشدة وغريب الغناء منها إلى الفجر. 

فانصرفتٌ إلى منزلي وصليت ونمت» فأنبهني رسولٌ المأمون» فلمًا رآني قال: 
أبيت إلا مكافأة لنا! فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما ذهبت إلى ذلك» ولكن ظننت أن 
أمير المؤمنين قد تشاغل عني بلذّته» وأغفل أمري» وجاء الشيطان» فذكّرني أمر تلك 
الملعوئة» فبادرت قال: فما كان منك؟ قلت: قضيت الحاجّة منهاء قال: فقد انقضى ما 
كان بقلبك منهاء وواحدةٌ بواحدة» والبادي أظلم. قلت: بل أنا أظلم» وإليك المعذرة» 
قال: لا تثريبَ عليك» فهل لنا فى مثل حالنا أمس؟ قلت: إي والله» فقمنا إلى موضعنا 
إلى الوقت» فقال: يا إسحاق ما عزمّك؟ قلت: لا عذرَ لي» قال: فعزمت عليك لنجلس 
حتى أجيء» فإني عازم على الصّبوح» وقد نخصتٌ عل منذ يومين» قلت: فالليلة إن شاء 
اللهء فما هو إلا أن غاب وجالث وساوسيء فلمًا تذكرت ما كنت فيه البارحة هان علي ما 
يلحقني من سَخَطِه ؛ ونيف فادرا :كرتب إل خط الدان» وحتصيفن لعلف الله الله! إنئ 
معلّق البال ببعض ما في منزلي» فقالوا: ما إلى تركك من سبيل» فلم أزل أرعبٍ هذا 
وأقبّل يدَ هذاء ووهبت خاتمي لهذاء وردائي لهذاء وخرجت أعد وحاسرا حتى' وافيت 
الزبيل» فقعّدتثٌ فيه» فَرُفِعغتٌ إلى موضعي» وأقبلت» فقالت: صديقنا! قلت: إي والله» 
قالت: أجعلتُها دارَ مقام؟ فقلت: جُعِلْت فِدَاك! حتى الضيافة ثلاث» فإن رجعتٌ فأنْتم 
في حل من دمي. قالت: والله لقد أتيتَ بِحُجّة» ثم جلسنا في مثل تلك الحال» فلمًا 
قرب الوقت علمت أن المأمون لا بُدَ أن يسألني» ولا يقنع مني إلا بشرح القضّة ؛ فقلت 
لها: أراك ممّن يعجب بالغناء» ولي ابن عم أحسنٌ مني وجهاء والرت قدا وأكثر أدباً» 
وأنا حسنة من حسناته. 0 ؛ قالت: طفيليّ 
وتقترح؟ قلت لها: أنت المحكمّة؛ قالت: إن كان ابِنُ عمك على ما تصف فما نكره 
معر فته » ثم جاء الوقت فنهضتُ فلم أصل إلى داري إلا ورسل المأمون قد هجموا علي ؛ 
وحملوني حملا عنيفاً» فوجدته على كرسيّ وهو مغتاظ». فقال: يا إسحاق أخروجًا عن 
الطاعة! قلت : لا والله قال: فما قصّتك وما هذا الانحراف؟ فأصدقني» قلت: في خلوةء 
فأومأ إلى مَنْ بين يديه فتنحُوًا فحدثته الحديث وقلت له: قد وعدثها في أمركء قال: قد 
أحسنت » ولولا ذلك لنكلت بكء. فقلت : قد سلّم الله فأخذنا في لذتنا في ذلك اليوم. 
وهو لا يسمع مني غير حديثهاء فلم يتم الثبار إلا والمامون معلن القلت »فلم جاء 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 15١‏ 


الوقت سِرّنا وأنا أوصيه وأقول: تجئّب أن تظهرنى بحضرتهاء ودعنى من نخوة المُلْكء 
وكن لي تبعاًء وهو يقول: نعم ويلك! وإن قالت: غنْ كيف أصنع؟ قلت: أنا أدفعها 

ثم سرنا إلى زبيلين فقعدنا فيهماء فرّفعنا إلى الموضعء فأقبلت فسلّمتء فما تمالك 
إذ رآها أن بهت في حسنهاء وقالت لي: والله ما أنصفْتَ ابن عمك إذ لم ترفع منزلته» 
وكان قد قعد دوني؛ فقالت: ارتفع فديثك» أنت جديدء وهذا قد صار من أهل البيت» 
فنهض إلى صدر البيت» وأقبلث تذاكره وتناشده وتمازحهء وهو يَظْهر عليها في كل فن. 
ثم أحضر التّبيذ فشربناء وهي مقبلة عليه ومسرورة به» وهو أكثرء وأخذتٍ العود فغنَّتْ 
صوتاء وقالت: وابن عمك هذا من التجار؟ قلت: نعمء قالت: إِنْكما لغريبان. فلما 
شرب المأمون ثلاثة أرطال داخله الفرح والطرب, ثم رأيئّه ينظر إليّ نظر الأسد إلى 
فريسته» فصاح: يا إسحاقء. فنهضت وقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: غنّ هذا 
الصوتء فلمًا علِمث أنه الخليفة نهضت إلى كِلَةٍ مضروبة» فدخلتهاء فلما فرغتٌ من 
الصوتء قال: انظر مَنْ ربّ هذه الدار؟ فسألت عجوزاًء فقالت: هو الحسن بن سهلء. 
فقال؛ على بهء فغابت العجوز ساعة وإذا الحسن قد حضرء فقال له: ألك ابنة؟ قال: 
نعم بوران» قال: فزوّجتها! قال: لا والله قال: فأني أخطّبها إليك؛ قال: هي أُمَتْك 
وأمْرُها إليك» قال: قد تزوّجتها على نقد ثلاثين ألفاً نحملها إليك صبيحة يومناء فإذا 
قبضت المال فاحملها إليناء قال: نعم. ثم خرجنا. 

فقال: يا إسحاق لا يقف على ما وقَمْتَ عليه أحدء فسترتُ الحديث إلى أن مات 
المأمون : فما اجتمع لأحد ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأيام مجالسة المأمون بالنهار, 
ومجالسة بُوران بالليل» ووالله ما رأيثُ أحداً من الرجال في ملوكهم مثل المأمون» ولا 
شاهدت امرأة تقارب يُوران فهماً وعقلاًء وما أظن أحداً وقف من العلوم على ما وقفت 
عليه . 


وفي المسعودي: انحدر المأمون إلى فم الصّلح في شعبان سنة تسع ومائتين» 
وأملك بخديجة بنت الحسن بن سهل». وتثّر الحسن في ذلك الإمْلاك ما لم ينثره قط ملك 
في جاهلية ولا إسلام» نثر على الهاشميين والقواد والكتّاب بنادق مسك» فيها رقاع 
بأسماء ضياع» وجوار وأسماء ديار ودوابَ وغير ذلك» فإذا وقعت البندقة بيد الرجل» 
فتحها فيجدها على قدر سعده. ثم ينثر بعد ذلك الدنانير والدراهم ونوافج المسك على 
عامة الناس» وأنفق على المأمون وعلى جميع قواده» فلما أراد المأمون الانصراف إلى 
مدينة السلام قال له: يا أبا محمدء سل حوائجكء. قال: نعم يا أمير المؤمنين» أسألك أن 
تحفظ عليّ مكاني من وِبَلك, فأمر المأمون أن يحمل له خراج فارس والأهواز لسنة. 

وذكر الحريريّ في الذرة أن المأمونَ لما بنى على بُوران» فرش له حصير منسوج 


شرح مقامات الحريري/ ج"/ م١١‏ 


الل سس سسب المقامة الأربعون: التبريزية 


بالذهب ما مَّسّه أحد. وعليه در منثورء فوجّه الحسن إلى المأمون أن هذا يثار يجب أن 
يُلْتَقَط فقال المأمون لمن حوله من بنات الخلفاء: شرّفن أبا محمد فمدذت كل واحدة 
منهنَ يدهاء فأخذت ذُرّةَ وبقيَ باقي الدرّ يلوح على الحصير المذهب. فقال: قاتل الله أبا 
واس» لقد شبّه بشىء ما رآه قطاء فأحسن فى وصف الخمرة والحباب الذي فوقها فقال! 
[البسيط] 

كأن صّعغْرى وكبْرى من فواقعها حصب درٌ على أرض من الذذهب 

فكيف لو رأى هذا معاينة! 

ويقال: إن الحسن بن سهل نثر فى ذلك العرس على المأمون ألف حبّة جوهر. 
وأشعل بين يديه شمعة عنبر» وزنها مائة رطل» فأمر له المأمون بمائة ألف ألف درهمء 
وأقطعه مدينة فم الصّلحَء وهي قريبة من واسط. وكان العٌُرْس بها. 

وذكر المبرّد أن الملاحين الذين تصرّفوا في هذا العرس نيّفوا على السبعين ألفاء 
وكانت جراية السلطان عليهم»ء ولمّا بتى المأمون على بُوران وأراد غشيانها حاضت» 
فقالت: أتى أمر الله فلا تستعح.لوه! فنام في فراش آخرء فلمًا أصبح دخل عليه أفاضل 
ندمائه يهنؤونه ويدعون له فأنشدهم بديها: [المديد] 

فارس في الحرب منغمس بكسن سدم 

رامَ أن يُدْمِي فرر ِ 

وأكثر الشعراء فى ذلك الإملاك» وأستظرف منها قول ابن أبي حازم الباهليّ: 
[مجزوء الخفيف] 

يابنَّهارون قد ظ فر والشكهن تين نتت مذ! 

فلما وصلت إلى المأمون قال: لا والله ما نَدْرِي أخيراً أراد أم شرًا. 

ويشبه هذا أن رجلا أتى رجلاً خياطاً بئوب ليقطع له منه قميصاًء فقال: والله 
لأفصلئه لك تفصيلاء لا يُدْرَى أقميص هو أم قباء؟ ففعل ذلك» فقال له صاحب الثوب: 
وأنا والله لأدعونّ لك دعاء لا يُدْرَى ألك هو أم عليك؟ وكان الخياط يسمّى بشراًء وكان 
أعور. فقال: [الرمل] 

خباط لسئ تحتييرز قبناء احنتبة يتحت تيح محرا 

وقال إبراهيم بن العباس الصّوليَ يهنىء الحسن بمصاهرة المأمون: [البسيط] 

حتكك امرمة لنت تعيقين أعلت وليّك وا جتئَّث أعاديكا 


المقامة الأربعون : التبريزية سسكا 


ما كان يُحُْبَى بها إلا الإمام ولا كانت إذا قُرِنَتْ بالخَلّْق تعدوكا 

وماتت بوران في سنة إحدى وسبعين ومائتين ين»ء وقد بلغت ثمانين سنة . 

ونم يُوران أخرى وسن نت كسرى : وأمها مريم بنت قيصرء ملكت سنةً ونصفاء 
وليست المعنيّة فى المقامة . 


د د 


[بلقيس وعرشها] 

وأما بلقيس فهي ابنة شراحبيل بن أبي سرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأء 
وكان سبب مراسلة سليمان إليها أنه فقد الهدهد. وبه يُعرّف قَرْبٍ الماء من بُعده. فنزل 
سليمان عليه السلام بمفازة» فدعا بالهدهد فلم يُوجَدْء فقال وهو غاضب لاما لِيَ لآ أَرَى 
الْهُدْمُدَ» [النمل: ]٠١‏ الآيات. وكان الهدهد قد مر بعرش بلْقيس وبساتينهاء فلمًا رجع 
تلقّئْه الطيرء فقالوا: تَوَعْدَك رسول الله بنئف ريشك أو بذبحك. ٠‏ فينقطع نسلّك؛ ٠‏ فقال: 
وما استثنى؟ قالوا: بلى» قال: أو لياتيئي بِسُلْطَانٍ مُبِينِ» [النمل : ١‏ أي بعذر مبين 
فأتى سليمانَ فقال: ما عَيْبك عني؟ قال : «أحطتُ بما لم تحط به4 [النمل: ]١‏ حتى 
بلغ «فائظز مَاذَا يَرْجعون قالَ سَئْنظر أصدقْت؟ [النمل: 18] الآيات فوجّهه 2 
فوافقها في قصرهاء فسدّ عليها بالكتاب ضوء طاق. فالتفتت فألقى إليها الكتاب. فأخذته 
وغطّبْه بثوب» ونادت في قومها فقالت: #يأيُّها الملأ© [النمل: 14] الآيات» فقالوا لها: 
نحن أولو قوة. . .4 [النمل: *”] الآيات. ثم قالت: إن قَبل الهدية فهو مَلِكُْ من 
ملوك الدنيا وأنا أعرّ منهء وإن لم يقبلها فهو نبيَّ من عند الله . 

فلما رجع بالهدية قال سليمان: 9أتمِدُوئَنِ بمال# إلى إوهم صاغرون# [النمل : 
1 . فلما رجع إليها رسلّها بالخبرء خرجث فزعة في قومها ‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ومعها ألف قَيْلء وأهل اليمن يسمون القائد القَيْل - مع كل قَيْلِ عشرة ة آلاف . 
وكان سليمان مهيباً لا يبدؤه أحدٌ بشيء حتى يسأل عنهء فخرج فرأىّ رهّجاً قريباً منه. 
فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيسء» قال: وقد نزلت منا بهذا المكان. ثم قال: ٍِأيكُمْ يأتبني 
بِعَرْشِهَا4 [الدمل: : 8*] فأتاه به الذي عنده علم الكتاب قبل ما قطع كلامه. وصرفٌ 

بصّرهء فرآه مستقَرًا عنده. فقال: : هذا من فضل ربي. ثم جاءت بلقيس وقعدت إلى 
سليمان» فقيل لها: طأهَكَذًا عَرْشُك» [النمل: ؟4] فنظرث إليه وقالت: #كأنّه هو» 
[النمل: ؟؛] ثم قالت: تركته في قصري والجنود محيطة به فكيف جيء به! وكانت 
شعراء الساقين» فقالت الجن: إن نكحّها سليمان فولدت له غلاماً ما ننفك من العبودية 
أبداء فهلمٌ نبني له بنياناً» فيرى شَعْرَها فيه فلا يتزوّجهاء فبنوا له صَرْحاً أخضر من قوارير 
كأنه الماء؛ وجعلوا في باطن طرائقه كلّ شيء من الدواب والسمك وغيره. وأَلقِي 
لسليمان كرسي في أقصاهء فلما رأى منه ما رأى قعد عليه ودعا بهاء فلما رأت صور 


1 المقامة الأربعون : التبريزيّة 


السمك فيه حسبئه لجّة» وكشفثتٌ عن ساقيها. فأبصر شَعْرَها سليمان» فصرف بصره 
عنهاء وقال إنه صرح ممرّد من قوارير» فقالت: ظرَبٌ إِنّي ظلمتُ نفسي4 [الدمل: 44] 
الآية. .فقال سليمان للجن: ما يُذهِبٍ الشعر؟ فقالوا: له الئّؤرة» فاستنكحها سليمان عليه 
السلام . 

وذكر ابن إسحاق أنّها لما أسلمت» قال لها سليمان: اختاري رجلاً من قومك 
أزوجكه» فقالت: ومثلي يُنْكح. وقد كان لي من الملك والسلطان ما كان! فقال لها: ما 
ينبغي أن تحرّمي ما أخل الله لك». فزوّجها ذا تبع ملك هَمُدانء ومّلكه اليمن» وردّها 
معه. فلم يزل ملك اليمن حتى مات سليمان. وكانت بلقيس من بيت المملكة» قيل: إنها 
ولدها أربعون ملكاًء واختلف في أمها فقيل: إنسيّة وقيل جئية . 

وأما عرشهاء وهو سريرهاء فقيل: كان طولّه ثمانين ذراعاً» وعرضه كذلك. وكان 
عرشها صفائح من ذهب وفضة قد ركبت فيه فُصُوصٌ الياقوت الأحمر والرّبرجد الأخضر 
والدرّ واللؤلؤ» وكان له قائمتان من ياقوت وقائمتان من رَبَرْجدء والملك لله وحدهء الذي 
سخر لسليمان هذا الملك العظيم ومَّنْ أحضر له هذا العرش العظيم قبل رجع الطرف! 

وذكر الحريري في الدرّة: أن صواب لفظ «بلقيس» أن تكسر باؤه لأن كل أعجمي 
يُعرب فقياسه أن يلحق بأمثلة كلام العرب» قال: وعلى ذلك بلقيس. 

وقرأت في أخبار سيف الدولة أن الخالديّين مدحاه» فبعث إليهما وصيفاً ووصيفة» 
مع كل واحد منها بَذْرّة وتّحْت من ثياب مصر والشامء فكتبا إليه: [الكامل] 


حو متنا تحمينا وبدرا كرفت 
رَشَدا أتانا وعبو كُنشنا ايوييف)» 
هذا ولمتقنع بذاك وهذه 
الف الوصيقة وحن امع تدر 
وكسَّوئنامماأجادت خوكّة 
فغدا لنا من جودك المأكول والم 


فلما قرأها سيف الدولة قال: أحسناً؛ إلا في لفظ «المنكوح».؛ إذ ليسث ممه 
بتخاطي بها الملوك: 


إلا ومالك في الموال خَبِيِسٌ 
بهمّالديناالظلمةالحِندَيسٌ 
وغزالة:هي بهجة«بلقيّس") 
حتى بعثت المال وهو نفيس 
وأتى على ظهر الوصيفيٍ الكيسٌ 
مصرٌ وزادت حَسْتَة تيس 


-شروبٌ والمنكوحٌ والملبوس 


وهذا من بديع نقدذه المليح وشواهد ذكائه الصريح . 
وأما الرّبَاء : فقد تقدّم ملكها في الرابعة والعشرين. 
د عد عاد 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ١6‏ 


[رابعة العدوية] 

وأما رابعة فهي بنت إسماعيل العدويّة: وكانت قد بلغت من النّسك والفضل والزهد 
منزلة شريفة» وكانت منوّرة البصيرة» مطهّرة السريرة» حَظَيّتْ بالمكاشفات الربانية» وكان 
سفيان الثوريّ يذهب إليها ويسألها عن مسائل دينية» ويعتمد عليهاء وخطبها عبد الواحد 
ابن زيدء فقالت له بعد أن حجيبثه أياماً ثم أذنت له: يا شهوانء أي شيء رأيته في من آية 
الشهوة! ألا خطبتٌ شَهُوانية مثلك! 

وكا أب صنلييان الداراني: بتّ ليلة عند رابعة العدوية» فقامت إلى محراب لهاء 
وقمت إلى ناحية من البيت فلم تزل قائمة إلى السَّحَرء فقلت: ما جزاء من قوّانا على قيام 
هذه الليلة؟ قالت: : جزاؤه أن نصوم له غداً. 

وزارحها أصحانيا: فذكروا الدنيا وأقبلوا على ذمّهاء فقالت: اسكتوا عن ذمّهاء فلولا 
ا ل ل ا 

واحتاجت رابعة إلى شيء فقيل لها: لو بِعَثْتِ إلى فلان؟ قريب لها فقالت: والله لا 
أطلب الدنيا ممّن يملكهاء ا 

وحدذث جعفر بن سليمان قال: : أخذ بيدي سفيان الثوريّ فقال لي: سربي إلى 
المؤذبة التي لا أجدني أستريح إذا فارقتها يعني رابعة ‏ قال: فلما دخلت عليهاء رفع 
سفيان يديهء وقال: اللْهمَ إِنْي أسألك السلامة! فبكت رابعة» فقال لها: ما يبكيك؟ 
فقالت: أنتَ عَرّضْئَنِي للبكاء» فال لها وكيف ذلك؟ فقالت: : أمَا علمتَ أن السّلامة من 
الدياء ترك افوا فكت ف وأنت متلطّخ بها! 

وقال سفيان الثوري لرابعة رحمة الله عليهما: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته 
خوف النارء ولا رجاء الجنة» فأكون كالأجير السوءء بل عبدثّه حيًا له وشوقاً إليه 
وقالت في معنى ذلك : [المتقارب] 

احتف شيعي تست الهدرف وخبّالائكأملْلنااك 

قياما الذي هبوث اللهيوق تشكرى بدذكرك عمو مسؤاك 

وأمسا الحذي اتيت أغسل لمه فكشفك لي الحبجبّ حتى أراكٌ 

فلا الحمد في ذا ولا ذاليا ولكنْ لك الحمدٌفي ذاوذاكٌ 

وقيل لها: كيف حبّك لرسول الله يك؟ فقالت: شغلني حب الخالق عن حبّ 
المخلوقين . 

ا 0 كلم تعرج عليه ودخل جعفر ‏ وكان 
يخدمها ‏ فقال لسفيان: أي شيء دار بينك بينك وبينها؟ قال: : ما كلّمَيني. فقال لها: يا سبحان 
الله! الشيخ جاء إليك فما كلمت فقالت: إن العبد إذا كان مقبلاً على الله عرّ وجلّ كان 


ككل المقامة الأربعون : التبريزيّة 


الله مقبلاً عليه» وقد كنتٌ مقبلة على الله عرّ وجل» ولست أشك في إقباله علىّء فأيما 
أحبّ إليك أن أكون مقبلةَ على الله ويكون مقبلاً علىّ» أو أقبل على هذا؟ ثم قالت: الله 
أكبر . 

وقال لها رجل: إنى أحبك فى الله» فقالت: فلا تَعْصِيَ الذي أحببتني له وأنشدت : 
[الوافر] 

أتضمِنُ يا فتّى ترك المعاصِي وأرهنهالكفالّةبالخلاص 

أطاع الله قوم فاسترالحوا ولم يتجرّعوا عْصَصٌ المعاصي 

1 2 
[خندف] 

وأما خندف» فهي ليلّى بنت حُلوان بن عمران بن الحافٍ بن قضاعة» وهي امرأة إلياس 
ابن مضر» ولدّثْ منه عمرأً وهو مدركة» وعامراً وهو طابخة» وعميراً وهو قمْعة) فندّت لهم 
إبل» فخرجوا في طلبها فأدركها عمروء فسُميَ مدركة» واقتنص عامر أرنبا فطبخهاء فسمُيّ 
طابخة» وانقمع عمير في بيته فسميَ قمعة» فلما أبطؤوا عليها خرجّث في إثرهم» فقالت: ما 
زلت أخندف في إثركم؟ فلقّبت خندف, والخندفة بالهرولة» وهي أمّ عرب الحجازء وجميع 
ولد إلياس من خندف» ولخندف ينسبون» وجميع ولد مضر من إلياس وخندف» فمن مدركة 
كنانة وأسد ابنا حُزٌّيمة» ومن طابخة ضبّة بن طابخة» ومزينة والرّباب» وهم عديّ وتميم بن 
مرّ بن أد بن طابخة» وثور وغكل بن مدركة» وقرّيش وهو في كنانة . 

ومنها سيد ولد آدم رسول الله كوه إلى ما في كنانة من الشجعان المشاهير في 
الجاهلية . 

ومن طابخة تميم » وهي أكبر قبيلة في العرب وأشجعهاء وهي عدد لا يحصى» 
وعرّ لا يدرك. 

وقال المنذر بن ماء السماء ذات يوم وعنده وفود قبائل العرب وَدَعا ببَرْدَيْن فقال: 
ليلبس هذيّْن البرذين أكرم العرب وأشرفهم حسباً وأعرَّهم قبيلة» فأحجم الناس» فقام 
أحدّهما وارتدى الآخرء فقال له المنذر: ما حجتك فيما ادعيت؟ قال: الشرف من نزار 
في مضرء ثم في تميم» ثم في سعد» ثم في بهدلة. قال: هذا أنت فى أصلك» فكيف 
أنت في عشيرتك؟ قال: أنا أبو عشرة وعم عشرة وخال عشرة قال: هذا أنت في 
عشيرتك» فكيف أنت في نفسك؟ فقال: شاهد العين شاهدي» ثم قام فوضع قدمّه في 
الأرض» وقال: من أزالها فله مائة من الإبل» فلم يقم إليه أحدء وفي ذلك يقول 


المقامة الأربعون: التبريزيّة يخدل 
2 ا لتك 6 اا ااا ااا ااا 1 111 
فماتمّ في سعد ولا آل مالك غلامإذاماقيللميتبهدل) 
لهم وهَب التَعمَانُ بردى محرّق بمجد معد والعديدٍ المحصّل 
فلخندف هذا الفخر في الجاهلية ثم النبوّة» ثم الملك إلى يوم القيامة وفيها يقول 
الراجز: [الرجز] 


*# وخندف هامة هذا اللعات 5 # 
0000 1 
[الخنساء] 
وأما الخنساء فهي تُماضر بنت عمرو بن الشريد. من سّراة قبائل سُلِيم بن منصّور 
ابن عكرمة بن خْصّفة بن قيس عيْلان» قدمثْ على رسول الله يَهِ مع قومها بني سُلَيم» 
ولسَليْم في الإسلام سابقة حسنة) حضر منهم مع رسول الله يك فَنْحَ مكة وحرب حُنين 
ألف رجل . 
وذكروا أن رسول الله كل كان يستنشد الخنساء ويعجيّه شعرهاء فكانت تنشده وهو 
يقول: هيه يا خنساء! ونظزتها عائشة رضى الله عنهاء وعليها صِدَارٌ من شّعرء فقالت: يا 
خنساء. أتلبسين الصّدار وقد نهى عنه رسول الله كه فقالت: لم أعلم بنهى رسول الله 
كةِ وكان للصّدار سبب» كان زوجي رجلا مِثْلافاً فأملق. وأراد أن يسافرء فقلت له: أقم 
حتى آني أخي صخرا فأتيته فشاطرني» ماله فأتلفه زوجي. فعدت إليه فعاد بمثل ذلك» 
فأتلفه زوجي. فعدت إليه في الثالثة والرابعة. فقالت له زوجته: إن هذا المال متلّف»ء 
فامنحها شرار مالك». فقال: [الرجز] 
والله لا أمتخها شرارّها وهي حصان وقد كفتني عَارَها9© 
فلما هلك اتخذت هذا الصٌّدار. 
وقيل لجرير: مَنْ أشعر الناس؟ قال: أناء لولا هذه الفاعلة - يعني الخنساء - قيل 
له: فم فضلثك؟ قال بقولها: [البسيط] 


000 البيتان فى ديوان الفرزدق ص 5غ 

زفق الرجز للعجاج في ديوانه 5/١‏ ورصف المباني ص 61» وسر صناعة الإعراب ةق وشرح 
المفصل و وشرح شواهد الشافية ص 21478 ولسان العرب (بيت)» (علم). وجمهرة 
اللغة ص 5.4 وبلا نسبة فى رصف المبانى ص 24147 وشرح شافية ابن الحاجب وى 
والممتع في التصريف ا ومقاييس اللغة 4/ .١١١‏ 

(9) الرجز لصخر بن عمرو السلمي في الشعر والشعراء ص 57. والكامل ص 937١ء‏ وخزانة الأدب 
ةق وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 6 


لمكدل المقامة الأربعون: التبريزيّة 


انق تنانتب انقو 0 


بالحالين فهمَْهامٌ وأرماسش 
لايفسّدان ولكن تفشيد التفاس 


إن الجديدين في طول اختلافهما 

فأجمع علماء الشعر أنه لم تكن قط امرأة قبلها ولا بعدها أشعرٌ منها. 

وكان النابغة الذبياني يجلسٌ لشعراء العرب بعكاظ على كرسيّ» ينشدونه فيفضل من 
يرى تفضيلّه» فأنشدته في بعض المواسم فأعجب بشعرهاء وقال لها: والله لولا أن هذا 
الأعمى أنشدنى قبلك - يعنى الأعشى - لفضّلنك على شعراء هذا الموسم. 

وكان بشار يقول: لم تقل امرأة شعراً إل ظهر الضعف فيهء فقيل له: أَوَ كذلك 
الخنساء؟ فقال: تلك كان لها أربع خصى . 


ومن جيّد ما رئت به صخرا قولّها : [الوافر] 


الأ عتفة إن ا قينة حيدي 
بكيئك في نساء معولاتٍ 
دفعتٌ بك الجليل وأنت حي 
إذا فَبُح البكاء على قتيلٍ 
ومنه : [الوفر] 

يؤرّقني التذكرٌ حين أمسِي 
على صخر وأيّ فتّى كصخرٍ 
ولمأرمفلهرْرْة!الجن 
يذكرّني طلوعٌ الشمس صخرا 
ولولا كثرةٌ الباكين حَوْلِي 
ومايبكون مثل أخي ولكنْ 
ومنه أيضاً: [السريع] 

الخد امن ودر شال شرت 


لمعنه انيه تعيب االنق 


لقد أضحكتَنِي دَهْراًطويلا”" 
وكنت أحقّ من أبْدَى العويلاً 
فمن ذَايَّدْقَعٌ الخحطب الجليلاً 
رأيت بكاءك الحسنّ الجميلا 
ويردّتُني عن الأحزان تُكسِي”" 
ليوم كريهة وطعان خلس 
ولم أز اع له رزءاً لوإنس 
وأبكيهلكلٌ غروب شمس 
على إخوانهم لقتلتُ نِفْسِي 


2 ل 
إذا النفس أعجبهامالها 


.١66 الأبيات فى ديوان الخنساء ص‎ )١( 

(؟) الأبيات في ديوان الخنساء ص 7765» 2777 والبيتان الثالث والرابع في لسان العرب (بكا)» وتاج 
العروس (بكى) . 

(*) الأبيات في ديران الخنساء ص .16١‏ 

(5) ديوان الخنساء ص .7١١‏ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 


فإنزتك مُرةأودث ببه 
فخرًا لشوامخ منة فقذه 
ومنه أنضا: [المتقارب] 

ألا تبكيان الجريء الجميل 
ومنه أيضاً: [المتقارب] 

تتعؤفشئالذلهر نهيشا وهر 
وأفنى رجالى فبادوا معاً 
كأن لم يكونواحمَى يُنّقَى 
وكانوا سراةً بنى مالك 
وَمَنْ ظَنْ ممّن يلاقي الحرو 
ومنه أيضاً: [البسيط] 

يا صخر وراد ماء قد تبِادَرَهُ 


كان كه ستسسانها 
وزلسوزلةث الأرض :وز )تهتنا 


ألا تيكيانٍ المكة ا 200 
الاتيكيينان القت المتةانا 
دس ساد عشيرتئه امرّدًَا 


وأوجعَني الدَّهُْر قرعا وغمز”") 
أذ اشام إذ كن عستا 
وفخرّالعشيرةمجداوعِرًا 
وكساتبوا يظطشون الا جردا 
والأبعاة فسده د د 


أهمل الموارِدٍ وما في وزده ا 
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مشى السَّبَّئْتي إلى هَؤْجاء معضلة له سلاحان أنيابٌ وأظ فار 
وماعجول عَلَى بو تحنّله ‏ لهاحنينانإعلان وإسراد 
تَزتع مَارَتَعَتْ حتى إذا اآكَرثْ | فإنماهيإقبالوإدبال 
يوماً بأوججع مني حينَ فارقني 2 صخرّفللدهرإحلاءوإمراز 
وذ متهرا ابواتيكا وسجدته اوإن هرا سمش تنضاة 
وإن صخرا لتأتمٌ م الهداةٌ به كان ع لغ فى راسه تار 


وحدث المفضل قال : كنت جالساً يوماً على باب منزلي» أحتاج إلى دِرّهمٍ واحدء 
وعليّ دين عشرة ة آلاف درهم, إذا جاءني رسول المهديّ. فقال: أجب أمير المؤمنين» 
فقلت في نفسي: وما بعثه إلي! لعل ساعياً سَعَى بي عنده ثم دخلت منزلي؛ ولبست 
ثيابي » وسرثٌ إليه فلما مثلت بين يديه أومأ إليّ بالجلوس» فلما سكن جأشي» قال لي : 
يَا عنمل ما أفخرُ بيت قالته العربُ؟ فأَرْتجَ علي ساعة؛ ثم قلت: ا ادر الم كين قرول 
الخنساءء فاستوى جالساً وكان متكباً. فقال: أي [بيت هو؟] فقلت قولها: [البسيط] 


)١(‏ ديوان الخنساء ص .4١‏ زفق ديوان الخنساء ص .١57”‏ زفرف ديوان الخنساء ص هل. 


نل المقامة الأربعون : التبريزيّة 


وإنَ صخرا لتأتمّالهدةٌبه كأنهعلمٌفيرَأسِونار 

فقال: قد قلت له فأبى على وأومأ إلى إسحاق بن بزيع ‏ قلت: الصواب مع أمير 
المؤمنين» ثم قال: يا مفضل» حذثني فحدّئته حتى انتصف النهار» قال: أنشدني» 
فأنشدته قول الحسين بن مُطير الأسديّ : [الطويل] 

وقد تَعْدِرُ الدنيا فيضحى غنيّها 2 فقيرأًوَيئرى بعدبؤس فقيرُها 

وكمْ قد رأينا من تَغَيُّر عيشةٍ | وأخرىصفابعدكيغديرها 

فلا تقرب الأمر الحرام فإنه خلاوقة تفن ويقن معزيزقنا 

وكان المهدي رقيقاً فبكى» وقال: يا مفضّل» كيف حالك؟ فقلت: كيف يكون 
حال مَنْ عليه عشرة آلاف درهم» وليس معه منها درهم واحدء قال: يا إسحاق» أعطه 
عشرة آلاف درهم قضاء لدينه» وعشرة آلاف درهم يستعين بها على حاله؛ وعشرة آلاف 
درهم يصلح بها من شأنه. 

ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخنساءء تطوفٌ بالبيت محلوقة 
الرأس» تبكي وتلطم خدهاء وقد علّقت نعل صَّخْرٍ في خمارهاء فوعظها فقالت: إني 
رُزكت فارساً لم يرز أحدٌ مثلهء فقال: إن في الناس من هو أعظم مرزأة منكء, وإِن 
الإسلام قد غطى ما كان قبله» وإنه لا يحل لك لطم وجهك ولا كشف رأسكء» فكفتُ 
عن ذلك وقالت: [الوافر] 
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مُريقي مِنْ دُمُوعك واستفيقي 
وقولي إن خيرّبني سليم 
الاهر سكي لها اللياني 
وإذفينامعاوية بن عمرو 
اش سمي ارون تايار 
كذ وافلا تسيوك حيبي 
وليكشئ رأيبة السيجر كيرا 


وصبراًإِنْ أطفْتٍ ولَنْ تُطيقي”" 
وأكرمّهم بصحراءالعقيتقٍ 
وأيامٌ لنا بلوّئالشفِيي 
على أدْمَاء كالجملالمَنِيقٍ 
أمينَ الرأي محموة الصَديق 
الو امي التينة ولا متسوق 
من التكغلين والرأس الحليق 


وأما أبو العباس المبردٌ فقال: وقالت الخنساء ترثى أخاها معاوية بن عمروء. وكان 
أخاها لأبيها وأمهاء [وكان صخر أخاها لأبيها] وكان أحبّهما إليها. 


: يروى البيت الثاني‎ )١( 
وكائن ترى من حال دنيا تغيّرث وحالٍ صفا بعداكدرار غديوّها‎ 


وهو لابن المطير الأسدي في لسان العرب (كدر)ء وتاج العروس (كدر) . 
(7) الأبيات في ديوان الخنساء ص 177. 


المقامة الأربعون : التبريزيّة و١‏ 


واستحق ذلك الأمور: منها أنه كان موصوفاً بالحلم مشهوراً بالجود» معروفاً بالتقدم 
والشجاعة. محظوظاً في العشيرة» ثم أنشد الأبيات المتقدّمة. 

وكان صخر أجملٌ رجل في العرب» وكان سبب قتله أنه جمع جمعاً. أغار على 
بني أسد بن خزيمة» فنذروا به والتقواء واقتتلوا قتالاً شديداء فارفض أصحاب صخر 
55 فطعنه ربيعة بن ثور الأسديّ» فأدخل جوفه حلقاً من الدرع, فاستقلّ منها وسار إلى 
أهله فاندمل عليه الجرح» ونتأ منه مثل اليدء فأضناه ذلك حولاًء فسمع سائلاً يقول 
لامرأته : كيف صخر اليوم؟ فقالت: لا حي فيرجىء ولا ميت فينعّى» ولقد لقينا منه 
الأمرّين ‏ وامرأته بديلة الأسدية وكان سباها من بني أسدء واتخذها لنفسه ‏ فلما سمع 
قولها علم أنها بَرِمَثْ منهء ورأى تحرّن أمه عليه» فقال: [الطويل] 

أرَى أمٌ صخر لا تجفٌ دمومُها وَمَلَْتْسُلِيمى مضجهي ومَكاني © 

وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك. ومَنْيغترٌ بالحَدََانٍ 

هم بأمر الحزم لو أستطيعة وقد حيل بين التعير وَالِئُرْوَان 

لُعَمري قَدْ نبّهتِ مِنْ كان نائماً 2 وأسمعدَمَنْ كانت لهأذنان 

فأي امرىء ساوى بأمٌ حليلة فلاعاششإلافي شَقَّى رَهَرَانٍ 

ثم عزم على قطع ذلك الموضعء فلما قطعه يئس من نفسهء فقال: [الطويل] 

أجارئنا إِنَ الخطوب قريتٌ غلى الناس» كل المخطيين تضيك 

أجارئنا إنا غريبان هاهنا 2 وكلّغريبللغريبنسيتٌ 

فلما مات دفن في أرض بني سُّليم بقرب عَسيب. 

وحضرت الخنساء القادسية مع بنيها وهم أربعة رجال» فقالت لهم من أوَّل الليل: 
يا بني إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» والله الذي لا إله إلا هو؛ إنكم لبّنو 
رجل واحدء كما أنْكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكمء ولا فضحت خالكم. ولا 
هجّنت حسبكم» ولا غيرت نسبكم» وقد تعملون ما أعدّ الله تعالى للمؤمنين من الثواب 
الجزيل في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الآخرة خيرٌ من الدار الفانية» يقول الله عز 
وجل : يأتها الذين آمنو اصبروا وصابروا وَرَبِطُوا واتقوا الله لِعلَكُمْ تفلحون» [آل عمران: 
0 فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا لقتال عدرّكم مستبصرين» وبالله على 


(0) البيت الثاني لصخر بن عمرو في الأغاني 277/١9‏ وبلا نسبة في لسان العرب (جنز)ء وتهذيب اللغة 
2 وكتاب العين 2١/6‏ ومقاييس اللغة .480/١‏ والبيت الثالث لصخر أيضاً فى 
الأصمعيات ص 2145 وخزانة الأدب »478/١‏ والشعر والشعراء »7807/١‏ ولسان العرب (نزا)ء 
وبلا نسبة في مغني اللبيب 015/7» والمنصف 7#/ 506» والبيت الرابع بلا نسبة في كتاب العين 4/ 
3 


أعدائه مستنصرين» فإذا رأيتم التختي تقل افك تكن انما يبلت ازا علق ادزافياء 
فتيممُوا وطيّسها وجالدوا رسيسهاء تظفروا بالغنم والكرامة في دارا الخلد والمقامة» فلما 
أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم فتقدموا واحداً بعد واحد يُنشدون أراجيرٌ يذكرون فيها 
وصية العجوز لهم » حتى قُتِلوا عن آخرهمء فبلغها فبلغها الخبرء فقالت: الحمد لله الذي شرّفني 
بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. 

وكات عمر بن الخطات يعطيها أرزاق بثيها الأربعة» وكان لكل :متهم مائنا دزهمء 
حتى قبض رضي الله تعالى عنه. 

وقوله: قعيدة رحليء أي امرأة بيتي» وناقةً طروقة: بلغت أن يطرقها 
الفحل . وأنفت . استنكفت وكرهثٌ . 

د د 

قال: فتذمرَتٍ المرأة وتنمّرث» عن ساعَدَّها وشَمّرَتَء وقالت له: يا ألأمّ من 
مادرء وأشام م مِنْ قاشرء وأَجْبَّنَ من صَافِرء وَأْطِيْشٌ من طامر؛ أتَرْميني بشَنارِك» 
وتَمُْري عِرضِي بشفارك, وأنت تعلمٌ أنك أحَرُ مِنْ قلامّة؛ وأغغيبُ من بَعْلة أبي 
دُلامة» وأفضحٌ مِنْ حَبْقة في حَلّقَة وأحيرٌُ من بقّة في خقة. 

وهَبْكَ الحسنّ في وَعْظِه ولفْظِهء والشعبيّ في عِلمِه وحفظه. والخليل في 
عَوُوضه ونحوه» وجريراً فِي غَزَلِهِ وجوه وقسّاً في فصاحته وخطابته؛ وعبد 
الحميدٌ في بلاغته وكتابته» وأبا عمرو في قراءته وإعرابه» وابنَ قريب في روايته عن 
أعرابه ؛ أتظؤيق أرضّاك إماماً لمحرابي؛ وَحُساماً لَقِرابي» لا والله ل يَوَاباً لبابي» 
ولا عَضَاً لجرابي 

د عد عد 

تذمرت: غضبتء وتذمّر الرجل» إذا رأى ما يكرهه فغضب وتهذدء. والذَّمْر: اللوم 
والحضٌ» وذمر قائد الجيش أصحابه يذمرهمء إذا لامهم وأسمعهم ما يكرهون ليجدّوا في 
القفال» تنقرت: 'تشكرت»وتشبهت بالتمرء ولا يُوجة الثم لأ مستتدكراً ضبان وتمر 
الرجل وتنمر: تنكر وتغيّر. حسرت عن ساعدها: شمّرت:عن ذراعها. أطيش: أخف 
والطيش : حَفّة العقل . 

والطامر: البرغوت» يقال له.طامر بن طامرء قال الأصمعيّ: كنت بالبادية فرأيت 


أعرابياً قد بسط كساءه ليفليه في الشمسء فوقفتٌ أنظر إليه» ٠‏ فجعل يأخذ البراغيث» ويدّع 
القمل» فقلت له: لم تأخذ بعضاً وتدع بعضاً؟ فقال: أبدأ بالفرسان ثم أعكر على 
الرجّالة . 


المقامة الأربعون: التبريزيّة ١‏ 


سمع رسول الله بَكةٍ رجلاً يسبٌ برغوثاً فقال: ١لا‏ تسبه فإنّه نبّه نبيَاً من الأنبياء 
لصلاة الفجرا. 

أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله ك: «إذا آذاك البراغيث» فخذ قَدَحاً من 
الماء» واقرأ عليه سبع مرات. «وَما لَنَا آلا نَتَوَكَلَ عَلَى اللَّه وَقَدْ هدانا سبلنا» [إبراهيم : 
؟١١]‏ إلى قوله: «المتوكلّون», فكوا شركم وأذاكم عنّاء ثم ترش الماء حول فراشك». 
فإنك تبيت الليلة آمنا من شرّها» . 

شنارك: عيبك وعارك: تفري: تقطع؛ وفرى» يستعمل في القطع على جهة 
الإصلاحء وقد جاء هنا في الإفساد. ومنه قوله الشاعر: [الطويل] 

فرى نائباتُ الدهر بيني وبيئها وصَرْف الليالي مثل مافْرِيّ الجِلْدٌ 

اي فْرَى الشيء يفريه فرياً وفرّاه تفرية» كلاهما شقه وأفسده وأفراه أصلحه» 
والمتقنون من أهل اللغة. يقولون: فرى: شقٌ الإفساد وأفرى للإصلاح وقيل: أفراه 
أفسدمء وفراه: قطعه للإصلاح قال الأصمعيّ رحمه الله؛ أفرى الجلدَ مَزقه وأفسده؛ يُفريه 
إفراءء وفرى المزادة يفريها فرياً: خرزهاء القّلامة: ما يقص من الظّفرء وبها يتعلق 
وسخهء فهي مع حقارتها مستقدّرة. 

[أبو دلامة] 

وأما أبو دُلامة» فاسمه زند ‏ بالنون ‏ ابن الجون» وهو كوفي أسودء مولى لبنى 
أسدء أدرك آخر أيام بني أميّةء ونبغ في أيام بني العباس». ومدح السَّفْاح والمخشوور 
والمهدي. وكان صاحب نوارد ومُلّح وكان خليعاً فاسد الدين؛ رديء المذهبء. وقد 
تقدم له شيء من ذلك في الصّلاة والحجّ. ونذكر له هاهنا شيئاً في الصيامء وتضيفت اله 
قنولا عن سائر فلج 

وأما بغلته فكانت جامعة لعيوب الدوابَ كلهاء وكانت أشْوَة الذُوابَ جَلْقَةَ فى منظر 
العين وأسوأها خلقاً في مخبرهاء فكان إذا ركبها تبعه الصبيان يتضاحكون بهء وكان يقصد 
ركوبها في مواكب الخلفاء والكبراء؛ ليضحكهم بشماسها؛ حتى نظم فيها قصيدته 
المشهورة وهي : [الوافر] 


أنعذ الشيلل أركيها كران 
رَزْقَتُ بُعَيْلَةَ فيهاوكالَ 
رأيتٌ عيوبّها كَئُْرَتْ وغالتُ 
لْيِحصِيَ منطقي وكلام غيري 
فَأَهُوَنُ عَيْبِهاائَي إذاما 
تقومٌ فماتَبُتَ هناك شِبْراً 


حل 


وبعد المَُّرْهِ مِنْ مِنْ حضر البغالٍ 
وليتةلم يكن غَيْرَالوكال 
وإن أفَتوْت قم من التسيقال 
عشي خصالهناء 5 الشطتال 
نزلتُ وقلت: أمشي لانُبالِي 
وتَرْمخُني وتأخذفي قِتَالي 
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وحِينَ ركبثتّها آذيت نفسي 
وبالرَّجِلَيِن أركضها جمعاً 
أتاني خائبٌ يَسْنَامُ مني 
وقال تبيعُها؟ قلت ارتبَّطها 
فأقبل ضاحكاً نحوي 0007 
هلم إليّ يَخْلُوُ بي خِذَاعاً 
فقلت بأربعين فقال أحَسِنْ 
فأندك تحسة مها تعلهمئي 
فلمّاابتاعهامني وببتت 
وقد اليك عن تش ديم 
ومن فُثْقٍ بهافي البطن ضخم 
زمل تطغ اسان ومن يياض 
ومن عض العُلام ومن خخراطٍ 
وأقفطى من فريخ اذو جديا 
وتكسرٌ سراجها أبدا شِماساً 
تظل لِرَكيةٍ منهاوقيئذاً 
ومِفْفَارٌ تقدم كل سرج 
وتَحْمَى لو تسيرٌ على الحشايا 
إذا استعجلتهاعَئُرَثْ وبالث 
وتضرط أربعين إذا وقفُنًا 
فتقطع منلقي وتحول بيني 
وتذعَر للدجاجة إذتراها 
فأمّاالاعتلاف فأدْنِ منها 
وآما التقكة: قات يالف رقير 
وإن عطشت فأوردها دُجَيْلاً 
فذاك لريّهاشقيث حميما 


بضرب باليمين وبالشَمألٍ 
فيا شق الشقاء وفي الكلالٍ 
عريق في الحُسَّارةٍ والضَلالٍ 
بحكمك|إ بيعي غَيْرَغالٍ 
وقال أراك سَ هلا ذَا جمالٍ 
ومايدري الشَّقَيُ من حالي 
إلى فإنمئلك ذوسِجَالٍ 
بمافيهيصيرٌمنالخبال 
لهفي البيع غير المَسْتَقَالٍ 
أعدّعليهمن سوءالخلالٍ 
ومن جََرَّدِ ومن بَلَلٍ المخالي 
ومنعقالهاومنانفتَالٍ 
بعينيْهاومن قَرْض الحبالٍ 
إذاماهم فنك هيار عجان 
معيتن مم نوا سنو سحلو 
وتقمص للإكاف على اغتيالٍ 
وتهزم فى الجسام وفي التجلال 
يخاف عليك من وَرَم الطحال 
تصيّردفيهوعلى المًَذال 
ولوتمشي على دَمِثتْ الرّمَالٍ 
وقامتث ساعةعنددالمبال 
على اغل المحانين للشدزؤال 
وبين حديثهمَ فيماتوالي 
وتنفرللصّفيرهء وللخيّال 
من الأتبانأمفالالجبال 
بأعظم حمل أحمال الجمال 
وعندك منهعودٌلل خلال 
وإذا أوردتَ أو نهري بلالٍ 
وإنقنةاللقيوات فك لهال 


المقامة الأربعون : التبريزتّة 


الا سسسسسسححح ااا 


المقامة الأربعون : التبريزّة 0 


وكانت قارحاًأيَام كسرى وفذكبر لتنا عكو التشتفال 

وقد وبَرث وتُعمَانٌ صبيّ وقَبْلفِصالهتلك الليالي 

وتَذكرٌإذ نشَابِهِرَام جور وعامِله على خََرْجٍ الجَوَّالي 

وقد مرت بِقَرْنٍ بعدقَّرْنٍ | وآخرعهدهالهلاكمالي 

فأبيلني بهاياربٌطِرْفاً يزينجمالَيِشْيتَوِجَمَلِي 

وأنشده المهدي: فقال: لقد أقلت من بلاء عظيمء فقال: والله يا أمير المؤمنين 
لقد مكثت شهراً أتوقع صاحبها أن يردّهاء فقال المهديّ لصاحب دوابه: خيّرّه بين مركبين 
في الإصطبل» فقال: إن كان الاختيار إليّ فقد وقعت في شر من البغلة» ولكن مره يختر 
لي ففعل . 

وفي القصيدة ألفاظ من الغريب أبينهاء فمنها يقال: واكلتٍ الدابة وكالا: أساءت 
الْمَنيْر ورمحت ترمح: ضربت برجليها والمشّش: داء في قوائمها. والجرد استرخاء 
العَصَبء والعُقّال: أن تنقبض القوائم ولا تنبعث. والخْرّاط : الجماحء والعَرَنُ: حكة 
وشقاق في القوائم. وقد عرن عَرَناء وقمص يقمص ويقمص قمصاً وقماصاً: رفع يديه 
معا وطرحهما معاء وعجن بيديه. وقطا بقطو: قارب الخطو. 

وكان لأبي دلامة برْذونٌ أعجف محطم هرم. فدخل على المهدي يوماً وبين يديه 
صُلْمَة الوضيف: فقال: يا أمير المؤمنين» إني جلبتُ لبابك مهراً ليس لأحدٍ مثلف 
وأحببت أن أهديه لكء. فإن أحببت أن تشرّفني بقبوله! فأمر بإدخاله» فخرج وأدخل 
برذونه» فقال له المهدي: أيّ شيء هذا ويلك! ألم تزعم أنه مهْرء فقال له أبو دلامة: أو 
ليس هذا سلمة الوصيف قائم بين يديك تسميه الوصيف وله ثمانون سنة! فإن كان سَلَّمة 
وصيفا فهذا مُهْرء فجعل المهدي يضحك وسَّلّمة يشتمه. فقال له المهديّ: ويلك! إن 
لهذه أخوات» والله ليضحكنّ بك فى المحافل» فقال: والله يا أمير المؤمنين لأفضحنه. 
فليس في مواليك أحد إلا وقد وصلني غيره» فما شربت الماء له قط فحكم عليه المهديّ 
أن يشتري نفسه بثلاثة آلاف درهمء. فقال له سلمةء على ألا تعاود. فقال نو دلامة: 
أفعل» فحملها إليه . 

ومما ينتظم بهذا النمط أن محمد بن عبيد الله بن خاقان حمل أبا العيناء على فرس» 
فكتب إلى أبيه: أعلم الأمير أعزه الله أن أبا محمد أراد أن يبرّني فعقّني» وأن يُركبني 
فأرجلني. وأمر لي بدابة تقف للئّبرة وتعثر بالبعرة» كالقضيب اليابس عجفاءء 
وكالمهجور البائس دنفاء» قد أذكر الرواة عروة العذريّ والمجنون العامريىّ» مباعداً أعلاه 
لأسفلهء حباقه مقرون بسعاله. فلو أمسك لترجيّت» ولو أفرد لتعزيت» ولكنه يجمعها فى 
الطريق المعمورء والمجلس المشهورء كأنه خطيب مرشدء أو شاعر منشد. يضحك من 
فعله النّسوان. ويتناعى من أجله الصبيان؛ فمن صائح يصيح: داوه بالطباشير» ومن قائل 


١‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


يبيب يبب يبي يت 


اه يكن لزرى بحن سد و صارر الاق اه 5 أوت من أمر 
الأمير 1 اللّه 0 ا الأعود؟ الذي إذا ا أصاب 0 وإذا 
ات مني ) مر ةر جه ما شظلرة م ا ريه اك بك 
ولجامه» لأن الأمير أكرم من أن يسلب ما يهديهء وينقص ما يمضيه . فوجه إليه ببرذون 
يسرجه ولجامه. ف اجتمع يابنه محمد عنده» فقال له عبيد الله : شكوت دابة محمد» وقد 
أخبرني أنه يشتريه الآن منك بمائة دينار» وهذا ثمئه لا يؤخر عنك» فقال: أعز الله 
الوزيرا توك أكدب متحزيداء لم أذهب مستفيداًء وإني وإياه لكما قالت امرأة العزيز: 
«أنَا راوذنه عن نفسه وإنّه لمن الصَادِقِينَ4 [يوسف: .]6١‏ 

أتضسيتك تالت غفل جيرا 


اك كك الك ل ل 0 1 
لايصلئح الحييف 1 إلهة . :لتسحكجد والاسحتفيتاز 
كتالتئيسك إن له تجوساسة فعايي ععالتي الاحكرزاز 
هنا اغخاض نبغلا طرف إلاأأخغلسوإبر 


وله أيضاً فيه : [الطويل] 


فأوصيكمو بالبغل شرا فإنه 
وكيفٌ يَجِيء البغل يوماً بحاجةٍ 
وله من قصيدة : [الكامل] 

أذ تخلة سحواة تحرضن للفتىئ 
سألتُ إلى الأم النجابّة من أب 
وكأنها قدأفرغت في قالب 
وله من قصيدة أيضاً: [المتقارب] " 
على رسلةٍمن هِبّات الملو 
تَعاونَ في جَدْلٍ أعضائها 


ولمحمد بن يسير الخارجيّ في بغلة: 


وك سين الشيل الفكاق ناسنا 
ولها من الأعيار عند مسيرها 


من العَيّْرِ في سوء الطباع قريبٌ 
تَسُرّوفيهللحمار نصيب! 


فتخال تحت الشّرج أمَّ غزالٍ 
وزهث على الأعمام والأخوال 
لآ انها ختقفت على تَمُقال 


لدسَفُوَاةملمومةكالحجز 


[الكامل] 


منهاوعِثْقّ سوالف ولبَانٍ 
قحَةًوطول ضصَبَارَةٍ ومِرَانٍ 


المقامة الأربعون : التبريزتة ل للا 


رجعنا إلى أخبار أبي دلامة . 

يحكى أن المهديّ أو المنصور ‏ أنشده ما أعجبه» فكساه طيلساناً وأمر له بمال» 
وعاهده ألا يشرب الخمرء فحلف له وخرج إلى بني داود بن علي فضحكوا به. وق 
عليهم خبره فسقؤه حتى أسكروه وأخرجوه. نأعلم المهديّ الخبرء فأرسل فيه» وأمر 
الرّسول بسجنه وتخريق ساجهء وألا يمكن من قرطاس ولا مداد» ففعل به الرسول ذلك» 
فانتبه في جوف الليل فنادى جاريتّه فقال له السجان: طعنة في كبدك فقال له: ويلك! مَنْ 
أنت» وأين أنا؟ فقال له: سَلَ نفسك أين كنت عشاء أمس؟ فاستحلفه مَنْ أنت؟ فقال: أنا 
السَجانء بعث بك أمير المؤمنين وأنت سَكران؛ فأمرني أن أحبسّك مع الدجاج» فقال: 
أحبّ أن تُسرج لي سراجاً» وتأتيّني بداوة وقرطاسء, ولك عندي صلة» فقال له أما 
السّراجج فنعم» وأما القرطاس والدواة» فقد أمِرْت ألا أمكتك منهما. فلما أتاه بالسّراجٍ 
وجد ساجّه مخرّقاً ملطخا بإزيال الدجاج» ورأى نفسه جالسا بينهاء فقال له: ادع لي ابني 
دلامة» فدعاه» فأمره أن يجيد حلاقة رأسهء وأن يأتيّه بمَحْمة» ففعل. فكتب على رأس 
ابنه : [الوافر] 

أُمِنْ صهباءَ صافيةٍ المزاج 

تهش لها القلوب وتشتهيها 


ككإن متها ع ديا الوحت السَرَاجٍ 
إذا بسرزث ترقرق في الزجاج 


أقاد إلى السجون بغير جُرْم 
ولومعهم بيست لكان خير 
أمير المؤمنين فدتك نفسي 
غحكى كىن وإن لاقسييف شدًا 


ولكئْي حُبِشسْتُ مع الدجَاج 
ففيم حبستني وخرقت ساجي 


لخبرك بعندزاك الشسوّراجي 


ثم قال: يا أمير المؤمنين» هذه أمانة» فإذا قرأتَهًا فمرّق الرقعة. ثم أمر دُلامة أن 
يدخل عَلَى أمير المؤمنين ويقرئه ما في رأسهء فأتى الباب وصاح : دعوة المظلوم. فعلم 
أمير المؤمنين بمكانه فأمر بإدخاله. فكشف رأسهء وقال: إن ظلامتي مكتوبة في رأسي» 
َأَدنِيَ منه حتى قرأها فاشتد ضحكه. وعجب من حيلته وأمر بإخراجه. وقال: ما كان 
أحوج هذه الرقعة أن تُمرّقَء ثم وصله بصلة» ونهاه أن يوجّد سكران. 

وخرج المهديّ يتصيّد ومعه عليّ بن سليمان» فسنح له قطيع من الظباء» فأَرسِلتْ 
الكلابٌ وأَجْرَيتٍ الخيل» فرمى المهديّ سهماً فصرع ظبياً؛ ورمى عليّ بن سليمان سهماً 
فصرع كلباء فقال أبو دلامة: [الرمل] 

فَدْرَمَىالمهديّ ظبيا 

وعلنييًّ بن سليما 


شك سات حينم تحكؤاذ: 
نرمى كل باأافصادة 
ص ينين ييا اكت نت ا 


شرح مقاماث الح باء /لس"/ م١١‏ 


...رد ....ممششسس سسسب المقامة الأربعون: التبريزتة 


فضحك المهديّ حتى كاد يسقط . 

ومن مُلحهء أنه دخل على المهديّ» وعنده وجوه بني هاشمء. فقال: أنا أعطى الله 
عهداً لئن لم تَهْحْ واحداً ممّن في البيت لأقطعنَّ لسانك. فنظر إلى القوم» فكلمًا نظر إلى 
واحد غمزه بأن عليه رضاهء قال: فعلمت أني وقعتٌُ, وأنها عَرْمَةٌ من عزماته لا بد منهاء 
فلم أرَ أدعى إلى السّلامة من هجاء نفسي» فقلت: [الوافر] 

ألآأبليغ لديك أباثلآامة فليسّمنالكرمولا كَرَامَهْ 

إذايقى العصبامة كان قردا” «حتويم ايكوويةة عسات 

جمعتٌ دمامة وجمعت لؤماً ‏ كذاكاللؤمتتبعهالتَمَامَة 
فإن تك قد أمببت تعتيخ ذنينا 
فضحكواء ولم يبق أحد إلا أجارّه. 
وخرجت له صبيّة فأخذها على كتفه. فبالت عليه فرمى بهاء وقال: [الوافر] 
لمهت دلا حتية :نوين 


فلاتفرخفقدةَئَتَالْقِيَامَهْ 


نتبال عتلنيك تيسطان رجحم 
فنما ولدتك هرية آم عيسئ ولاربّاكلقمانٌالحكيمُ 
ولكن قد تضّمّك أم سوء التي تحاتجا نوات عمجيو 
ولمَا خرجت الخيزران إلى الحج تلقاهاء فصاح: الله الله في أمري! فسألته عن أمره 
فقال: إني شيخ كبير. وأجرّك في عظيم» تهبّين لي جارية تؤنسني وترْفق بي» وتريحني 
من عجوز عندي» قد أكلت رفدي. وأطالت كدي وقد عزف جلدها جلدي» وتمئيت 
بُعْدَهاء وتشوقت فَقَدَهاء فوعدته بهاء فلمًا جاءت من الحجٌّ دخل على أم غبيدة حاضنة 
موسى وهارونء فدفع إليها رقعة» فدفعثها إلى الخيزران وفيها: [مجزوء الرمل] 
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الماتتيمين سحتديزلتضبي إن 
أتهارشده ا الله 
وعدثني قبل أن تخْر 
البو شت فيبسة 
وبجهها قبح من حو 
وااسحساتني فيه ا مدني 


شقكتياةًٌعهبيذة: 
وإنزكلانتت رش لي ذه 
ع تب سم ركيد 
ساقفقهامةلالمقََدِيده 
وخر حي ابي 


مشل عرسي بِحَهِيذدة 


فضحكت واستعادت «حوتاً فى عصيده» وهى تضحك» ثم قالت لجارية: خذي ما 
عندك في قّصري وأمشي إليه. فلمًا بَلغها الرسول منزْلَهُ لم يجده؛ فدفعها إلى امرأته 
ودخل دلامة وأمّة تبكي ١‏ فسألها فأخبرته وقالت: إن أردتٌ بري يوماً من الذهرء فاليوم . 


المقامة الأريعون : التبريزتة #لا١ا‏ 


قال لها: قولي ما شئتٍ أفعله؛ قالت: تدخل إلّيهاء وتُعلِمها أنك مالكهاء فتطؤها فتحرّم 
عليه» وإلاً شغلئه فجفاني وجفاك. ففعل» وجاء أبو دُلامة فسألها عنهاء فقالت: هي في 
ذلك البيك »فاحل وذ يذه إلتهاة ودعب ليقتلهاء قرات شيها محطنا شيع الرجه» 
فقالت: تنح وإلآا لطمئك لطمة دَقَفْتُ بها أنقَّك. فقال: وبهذا أوضتك سيدتك؟ فقالت: 
إنها بِعنْتيِي إلى فتّى من صفته كذا وكذاء وقد نال حاجبّه مني آنفاً. فعلم أنه دهاء من 
دلامة وأمه. فخرج ولطمه ولَبّبه. وحلف ألا يفارقه إلا إلى المهديّ. فمضى على تلك 
الحالة حتى دخل إلى المهديّ؛ فقال له: ما بالك ويحك! فقال له: عمل بي هذا ابنُ 
الخبيثة ما لم يعمله أحد بأبيه» ولا يرضيني إلا أن تقتله» وأخبره الخبر. فضحك المهديّ 
حتى استلقّى» وأبو دلامة يقول: يعجبك فعلهء فتضحك منه! فقال: على بالسيف 
والتطعء فقال دلامة: اسمع حجتي يا أمير المؤمنين» كداسية مه تقال هاده 
فقال: هذا الشيخ أصفئٌ الناس وجهاًء وهو ينيك أمي منذ أربعين سنة فما غضبت» 
ونكت جارك مرة واحدة فخضب: فضحك المهديّ أشد من ضحكه الأوّلء فقال: دعها 
له [يا أبا دلامة]ء وأنا أعطيك خيراً منهاء فقال: على أن تخبأها بين السماء والأأرض» 
وإلا ناكها كما ناك هذهء وحلف لدلامة إن عاد ليقتلنه . 

وجاء دُلامة لأبيه في محفل». وجلس بين يديه» وقال للجماعة: إِنْ شيخي كما 
ترؤن قد كبر سئّة» ورقٌ جلده ودق عظمه.ء وبنا إلى حياته حاجة» وأنا لا أزال أشير عليه 
بشيء يُمسِك رمقّه» ويبقي قوّته؛ فيخالفني. وأرغب إليكم أن تسألوه قضاء حاجة فيها 
صلاح جسمهء فقالوا: حبًا وكرامة» فأخذوا أبا دلامة بألسنتهم. فقال: قولوا له الخبيث 
فليقُلٌ ما يريد» فستعملون أنه لم يأتٍ إلا ببليّة. فقال: إنما يقتله كثرة النَّنِْكء ولا يدفعه 
عنه إلا الخصاءء فتعاونونى عليه حتى أخصيّه؛ فضحكوا منه كثيراًء وقالوا لأبيه: قد 
نمت فعا غئدلة؟ فقال: قد عرققك أله ل نياك يكير وقد جعلة أنه حكما بيني 
وبينه» فقوموا إليهاء فدخلوا عليها وقَّصّوا القصّة عليهاء فأقبلت على الجماعة وقالت: إن 
ابني أبقاه الله» قد نصح أباه وبرّهء وأنا إلى بقاء أبيه أحوج منه إليه؛ إلا أنْ هذا الأمر لم 
تقع فيه تجربة عندناء ولا جرت به عادة» وهو قد ادّعى معرفة ذلك» فليبدأً بنفسه 
فليخصهاء فإذا عوفي ورأينا ذلك قد أبقّي عليه أثراً محموداًء استعمله أبوه على علمء 
فجعل القوم يضحكون ويَحْجَبُون من اتفّاقهم في الخُبْتُ . 

وأمره المهديّ أن يلزم المسجد في رمضان.ء وقال له: إن تأخرت فلشرب الخمرء 
ولئن علمثٌ ذلك لأقثّلئك؛ فشق عليه ذلك» وتشمّع إليه بكل إنسان» فلم يشفعه» فأدخل 
إلى ريْطه رقعة». وكان المهديّ لا يخالفها ‏ وفيها: [الوافر] 

فمضى يرحمهالل-ا2 هووأوصّىبيإليها 


ميل 


جاء شهرّالصوميمشي 
امي اسسو نس النتيحة 
تتحطعم انمد انة مجهدرا 
فاللخيك :لحني قرسا نه 


فضحكتء وقالت: يصبر حتى تمضى ليلة القَدْرء فقال: إذا مضت ليلة.القذر فنئ 


الشهر. وكتب إليها: [الرمل] 


خافِي إلهكِ في نفس قد اخْتُضِرَتْ 
نلبد الكتريه كي وكين 
لا بارك اللَّهُ في خيرأوْمُلُهُ 
يا ليكة القَدْرٍ قد كَسَرْتِ أرمجلنا 


المقامة الأربعون : التبريزية 


عدوي وسامتحيه 


قات كبامتها بكو الينساهنا 
إني أخاف المنايا قبل عِشْرينا 
فى لديل شدام تن سينا 
ياليلةالقّدْر حقّامائمنينا! 


فلما قرأتها ضحكت,. ودخلت إلى المهديّ فشمّعها فيه . وأخباره كثيرة . 


د د 


زرقون: [الهزج] 


اللعيدر التعدرء هيبا يتاك 
وقرْع الكأس بالكأس 
وامحتمين واالكتندى تلصحت 
وماأمسى يصلْي فيا 
لمسرور ك2 كار 
وقال ابن المعتز: [المتقارب] 

تجلَّى عِشة هِلال الضّيام 
وكم من فتى راح بين القيا 
وكان نشيطاًفلمارآ 
وقال ابن رشيق : [الخفيف] 

لاح لي حاجب الهلاك عِشاءً 
قلت أهلا وليس أهلا لماقُل 


عندالله منت شَهِر 
يلها كد الجيت كر 
وزقجهة التشير كالد ا غير 
ل 1 6 
نك من شف عومِن ونْرٍ 
متسل اهمع مشتسرفق 


ندتشوانذافرح مفرطِ 


فتاةّعنالجانبالأشْمَطِ 


تعمتييك الي سن كات 


المقامة الأربعون: التبريزتة .3 س١‏ 


م “قر 3 0 ئَ ‏ ب | 5 دو || 5 ؤوس والأكوَّاب 
الحبّقّة : الصَرْطة» والحلقة جماعة الناس» وربما تؤدّي فضيحتُها أمام القوم إلى أن 
يموت صاحبها غمّاء وقد وُجد ذلك . 


د د كد 


[طرائف متفرقة] 

وحَبّق أعرابيّ في جماعة فاستحياء فأشار نحو استه» وقال: إنها خَلْف نَطقثْ 

وذكر الحريريّ أن مطيع بن إياس ويحيى بن زياد وحماد الراوية كانوا يشربون ذات 
يومء ومعهم نديم لهمء فبرزت منه فَلْتة فخجل وغاب عنهم أياماء فكتب إليه مطيع : 
[البسيط] 

عن فلوض غدت م يوقه اعد" "لالد كسان كت رشت 

خانَ العقال لها فانبتٌ إِذْ ثَمَرَتْ وإنّماالذنب فيهللذي خانا 

أظهعرت متنك نذا مجر ومععة وغبتَ عناثلاثاً لَسْتتَعُْسَانا 

هوّن عليك فما في الناس ذو إبل إلا وايتعتفة شتأ احننياتا 

دخل أبو الفضل بديع الزمان على الصّاحب بن عبّادء ففرح به وأجلسه معه على 
سريرة فُحبّق البديع حَبْقة منكرة» ثم أراد أن ينفيَ عن نفسه التّهمة» فقال: يا مولانا هذا 
صرير التخت» فقال له: بل صفير «التتحت»» فخرج البديع خجلاء وانقطع عن الوصول 
إليه فكتب إليه الصاحب : [البسيط] 

قل للصفيري لا تذهب على خجل 20 من ضَرْطةٍ أشبهت نايا على مُودٍ 

فإتهنا الريخ لااتسيطيع تدفقتها إذ شتت انك سد يسان نتن ذاوة 

تزؤج أعرابيُ امرأة» فلما دخل عليها عابثهاء فضرّطت» فخرجت غضبي إلى 
أهلهاء وقالت: والله لا أرجع إليه أو يفعل ما فعلت» فقال لها: عودي لأفعل» فعادت». 
فعابئها فضرّطت أخرى» فقال: [السريع] 

طالبْتَيِي دَيِناً قديماً فلم | أقضيكِ حتى زدتٍ في قرضِكُ 

فلا تلوميني على مُطلهٍ إنكانذادابكلمأقضِك 

قيل لأعرابّي: ما تقول في الضرطة؟ فقال: لا بأس بهاء وربما سببت الضرطة وأنا 
راكع في الصلاة. 

قدم أبو علقمة الأزديّ على الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ بالبصرة» فقال: 
الفضل لجلسائه: إذا جلسنا على المائدة وأبو علقمة معنا فليضرط أحدكم ثم الآخر ثم 


اا الس سس ب المقامة الأربعون: التبريزية 


الآخرء وليكن بين كل ضرطتين فرجة» فلما وُضعت المائدة فعلوا ذلك» فأخذ أبو علقمة 
المائدة» وقام بهاء فقيل له: إلى أين يا أبا علقمة؟ قال: إلى الكنيف» فمن أراد منكم أن 
يخرأ كان قريباً. 

وجلس ثقيل إلى بشارء فضرّط بشار ضَرْطة منكرة» فظن الرّجل أنها فلتة» فمشى 
في حديئهء فضرّط بشار ثانية وثالثة» فقال له: ما هذا يا أبا معاذ؟ قال: رأيتَ أو سمعتَ؟ 

د د د 

قوله: حُقّهء أي وعاء الطيب» ويقال له: حقٌ والجمع جقاق». وتبدل عامتنا من 
قافه كافاء والروائ ئح العطرة مضرّة بهذه الهوام المنتنة» وقد قال المتنبي : [البسيط] 

بذي الغٌباوة من إنشادها ضررٌ 2 تضرٌ كما تضر رياح الورد بِالْجَعَل7© 

قوله هبك» أي حسبك . 


ع د 


[الحسن , بن أبي الحسن البصري] 

وأما الحسن فهو أبو سعيد بن أبي الحسن البصريّ» وهو من التابعين. ولد بالمدينة 
لسنتين بقيتاً من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء وأمّه اسمها خيْرة» وكانت 
مولاة لأمّ سلّمة زوج النبي ككل فكانت تُعْطِيه ثديهًا إذا اشتغلث أمه, فدرٌ ثديها له 
باللبن» نأظهر الله تعالى بركة ذلك اللبن عليه. وأبوه مولى لامرأة من الأنصارء وقيل إن 
أبويّه كانا مملوكين لرجل من بني النجارء فتزوج امرأة في بني سَلمة من الأنصارء 
فساقهما إليها من مَهْرها فأعتقتهماء وكان أحسنّ النّاس لفظاء وأبلغهم وعظأًء وكان زاهداً 
عالماً مقدّماً في العلم والدين على نظرائه من التابعين. 
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وقال أبو أيوب السّختيانيَ: ما سمع أحد كلام الحسن البصريّ إلا ثقّل عليه كلام 
الرجال . 

قال حُميد: قال لى الشعبئ ونحن بمكة: أحبّ أن اختلِىَ بالحسن» فقلت: ذلك 
للحسن.» فقال: إذا شاءء فجاء الشعبىّ ‏ فقلت له: ادخل عليه» فإنه فى البيت وحده. 


.4١ /" البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 


المقامة الأربعون : التبريزيّة يديل 


فقال: أحبٌ أن تدخل معي» فدخلنا فإذا الحسنٌ قبالة القِبْلة يقول: يا بن آدم» لم تكن 
كك وسألت فأعطيت» وسئلت فمنعت» فبئس ما صنعت! ثم يذهب فيرجع بُعَيد 
ذلك حتى أعادها مراراء فقال لي الشعبئ : : يا هذا انصرف فإن الشيخ في غير ما نحن فيه. 

ولما دخل على الحبجاج فقال له: ما تقول في علىّ وعثمان؟ قال: أقول فيهما ما قال 
مَنْ هو خيرٌ مني بين يدي مَنْ هو شر منك» قال: ومَّنْ ذلك؟ قال: موسى وفرعون حيث قال 
له فرعون: «فما بال القرُون الأولّى قال علمُها عِنْدَ رتئي في كتاب4 [طه : ١ه].‏ 

الشعبي قال : لامي الو 1 فى البصرة ة في جماعة من قُرَاء الشام والعراق في 
نوم انب اي لجر وهو فى آنخر ثلذثة أبناك: فدخلنا الأوّل فإذا فيه الثلج والماء قد 
أرسل فيهء وفي الثاني أكثر وفي الثالث أكثرء والحجاج قاعد على سريره وعنبسة بن 
سعيد إلى جانبه فجلسنا على الكراسيّ» ودخل الحسن آخر مَنْ دَخَلء فقال الحجاج : 
مرحباً بأبي سعيد! خلع قميضصّك» فجعل الحسن يعالج زر القميص فأبطأ به» فطأطاً له 
الحجاج رأسّه تلطفاً به حتى حل وجاءت جارية بِدّمْنِ فوضعته على رأس الحسن 
وعد تفال له العجاج :ايا أبا سعيدء ما لي أراك منهوكٌ الجسمء لعل لعل ذلك من قلة نفقة 
وسوء ولاية! ألا نأمر لك بنفقة توسّع بها على نفسك» وخادم لطيف! فقال: إني من الله 
تعالى لَفِي سّعة ونعمة وإني منه لفي عافية» ولكن الكبّر والحرّء فأقبل الحجاج على 
عنْبسة» وقال: لا والله. بل بل العلم بالله والزهد فيما نحن فيهء فلم يسمعها الحسنء. 
وسمعتها أنا قربي من عَئْبسة» وجعل الحجاج يسأله حتى ذكر علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فنال منه ويْلنًا منه مرضاةً لى وقَرّقاً من شرّهء والسة. عاض على ايهافن فقال 
له: ما لي أراك ساكتاً؟ فقال: وما عسى أن أقول: فقال: اخبزنا برأيك في أبي تراب. 
قال : إني سمعت الله عز وجل يقول: لوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلهَ التي كُنْتَ عليهَا إلا لنعلم مَنْ 

[ [ 1 1 اا 
ليضيعٌ إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم» [البقرة : ]١47‏ فعليُ ممّن هدى الله؛ ومن 
أهل الإيمان وابن عم نبي الله يلهْ وحيّنه على بنته» أحبٌ الناس إليه؛ وصاحب سوابيق 
مباركات سبقثٌ له من الله عز وجل» ؛ لن تستطيع أنت ولا أحدٌ من الناس يحظرها عليه» 
ولا يحول بينه وبينها. . فتغيّر وجه الحجاج وقام مغضّبأ عن سريره» ودخل بيتاً خَلْفه 
وخرجنا وأخذّت بيد الحسن. فقلت: يا أبا سعيد. أغضبت الأميرء وأوغرت صدرهء 
فقال: إليك عني يا عامرء ألستَ شيطاناً من الشياطين إذ توافقه في رأيه! ألا صدقت إِذْ 
شئلت أو نمكت فسلمتك! فقلع: : قلتها واللهء وأنا أعلم بما فيهاء قال الحسن: فذلك أعظم 
في الحبجة عليك» وأشدّ في التّبعة. ثم خرجت إلى الحسن التّحف والطرّف. وكانت له 
المنزلة واستخف بنا وجفاناء فكان أهلاً لما أتى إليه» وكنًا أهلاً لما أتى إليناء فما رأيت 
مثل الحسن بين العلماء إلا مثل الفرس العربيّ فيما بين المقارف» وما شهدنا بط مشهداً إلا 
بَرَزْ علينا بفضلهء وقال لله» وقلنا موافقة للولاة» وكان يقول: جَدّدوا هذه الأنفس فإنها 
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سريعة الدثور» واقْدَعُوها فإنها طامحة وإنكم إن لم تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية. 

وقال لمطرّف بن عبد الله بن الشّخير: عظ أصحابكء فقال له: إني أخاف أن أقول 
ما لا أفعل» فقال له: يرحمك الله وأيّنا يقول ما يفعل! يودٌ الشيطان أنه ظفر بهذه منكمء 
فلم يأمز أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. 

ونظر إلى الناس في مصلَى البصرة يضحكون ويلعبون في يوم عيدء فقال: إن الله 
تعالى جعل الصوم مضمارا لعبيده» ليستبقوا إلى طاعته » ولَعَمْري لو كشف الغطاء لشغل 
محسن بإحسانه » ومسىء بإساءته عن تجديد ثوب أو ترجيل شعر . 

ومات في سنة عشرة ومائة وله تسعون وتقدم موت ابن سيرين بمائة يوم» ومات في 

وقال عبد الواحد بن زيد: رأيت ليلة مات الحسن في النّوم أبواب السماء كأنها 
مفتّحة» وكأنّ الملائكة صفوف» فقلت: أن هذا لأمرٌ عظيم» فقال لي قائل: ألا إِنَّ 
الحسن البصريّ قدِم على الله وهو عنه راض! . 

وسمع بعض أصحابه في منامه ليلة مات كأنّ منادياً ينادي في السماء: ©#إِنّ الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» آل عمران: ”17 واصطفى 
الحسن البصري على أهل زمانه 

[عامر بن شراحيل الشعبي] 

والشعبيّ» اسمه عامر بن عبد الله بن شراحيل بن عبيد بن ذي كبار الشعبيّ من 
شعب هَمْدَانَء وكنيته أبو عمرو؛ منسوب إلى شعبان بن عمرو» وهو من حِمْيرء فمن | 
كان منهم باليمن فهو حميريٌ» ويقال: له شعبانيّ» ومَنْ كان بالعراق فهو هَمداني» ويقال 
الله عنه والحسنَ والحُسين وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وهو كوفيّ» 
وبه يُضْرَّبٍ المثل فى الحفظء فيقال: أحفظ من الشعبىّ . 

وقال الرُهريّ: العلماء أربعة: سعيد بن المسيّب بالمدينة» وعامر الشعبيّ بالكوفة» 
والحسن البصريٌ بالبصرة » ومكحول بالشأم . 

وقال ابن شتّؤمة > سمعت: الشعب يقول :ها كتيتٌ سوداء فى بيضاء إلى يوم هذاء 
ولا حدّثني رجل قط بحديث إلا حفظته» ولا أحببتٌ أن يُعيدّه عليّ. 

وقال الشعبيّ لأصحابه : ما أروى شيئاً أقلّ من الشعرء ولو شئت لأنشدتكم شهراً 
لا أعيد. 

وكان الشعبيّ فقيهاً عالماً حافظاً أديباً» وقال: لولا ما زوجت في الرحم ما قامت 
لأحدٍ معى قائمة . 
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وكتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إليَ رجلا يَصْنُّح للدين والدنياء أَنَحَذه 
سميراً وجليساً» فبعث إليه بالشعبيّ» فلما دخل عليه وجده مغتمّاء فقال: ما بال أمير 
المؤمنين؟ قال ذكرت قول زهير: [الطويل] 

كأني وقد جاوزتُ تسعين حِجَةٌ ‏ خلعبسٌبهاعَئَي عِذَارَلجامي 

رمئْني بناتُ الدهر من حيث لا أرى فكيم بشن بابي وليسرام تت 

فلوأنني ارين بنبل رميتها ولكئني مضي تخب نامي 

فزي الراسيية كار عي اننم أنوء ثلاثاً بعدهِنٌ قياهي 

قال له الشعبي :ليس كذلك»:ولكين كما قال لبيد بن زبيعة: [الطوبل] 

كأنّي وقد جاوزت سبعين حجةً خلعت بهاعن مَنْكَبِيّ رِدّ 0 

فلما بلغ سبعاً وسبعين» قال: لد 

باتت تشكيّ إليّ الموت وقد حملتُك سبعا بعد سبعينا”" 

فإن كراهن كلانا 0 أملا 2 وفي الثلاث وفاءللثمانين9» 

فلما بلغ التسعين» قال: [الكامل] 

ولَقَدْ سَيِمْتُ من الحياةٍ وطولها وسؤال هذي النَّاسٌ كيف لبِيدٌ 

وغَنِيتُ سبتاً قبل مجرى دَاحِسِ لوكانَ للئمُس اللجوج خلودُ 

فلما بلغ عشرين ومائة» قال: [الطويل] 

اليس وَرَائي إن تراحيت مبيدن لزومُ العصا تُحنّى عليها الأصابة””) 


)١(‏ البيت الثاني لعمرو بن قميئة الضبعي في ديوانه ص 55» ومقاييس اللغة 2707/7 والأبيات ليست 
في ديوان زهير بن أبي سلمى . 

( البيت في ملحق ديوان لبيد بن ربيعة ص ."5١‏ 

() البيتان في ديوان لبيد بن ربيعة ص 2757 والبيت الأول في لسان العرب (جهش)»: وجمهرة اللغة ص 
89 وتاج العروس (جهش).» وكتاب العين 787/8 ومجمل اللغة 471/١‏ وهو بلا نسبة في 
مقاييس اللغة .489/١‏ 

(5) البيتان في ديوان لبيد ص 7”5» والبيت الأول في خزانة الأدب 7/7 47101 ولسان العرب (نصب)ء 
والبيت الثاني في لسان العرب (سبت)» (عمر)» (جرا)» وكتاب العين 79/9 والمخصص ؟/ 
4» وتاج العروس (سبت)» (عمر)ء (جرى) . 

(4) يروى عجز البيت الأول: 

لزوم العصا تثنى عليهاالأصايمُ 
وهو في ديوان لبيد ص :»17١‏ ولسان العرب (ورأ)» (وري)» وتهذيب اللغة »504/١6‏ والبيت 
الثاني في ديوان لبيد ص 217١‏ ولسان العرب (ركع)» ومقاييس اللغة ؟7/ 746» وكتاب العين /١‏ 
٠٠‏ والمخصص .47/١‏ وتاج العروس (ركع)»ء وفي الديوان «أدبُ» بدل «أنوء» . 
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أخبّر أخبارٌ القُرون الني مَضَتْ ‏ أنوءكأئي كلماقمتُرائع 

فلما بلغ ثلاثين ومائة حضرته الوفاة» فقال: [الطويل] 

تمت ابكفاي أن يعيش أنوقما وهل أنا إلا من ربيعة أو مم :7 

فقُوما فقولا بالذي أناأهلّه ولاقشيية) داولا خا 1 

وقُولاً هو المرء الّذِي لا صديقّةٌ ‏ أضعًًولاخَانَالْخَلِيلَولاغَدر 

إلى الحؤْلٍ ثم اسم السّلام عليكما ومَنْيبكِ حولاً كاملا فقداعَْذَرْ 

قال الشعبيّ: فلقد رأيت السرور في وجه عبد الملك طمعاً أن يعيشها. 

وقال الحريري في الدَّرّة: حدثني أحد شيوخي أن ليلى الأخيليّة كانت تتكلم بلغة 
بَهْراء» فتكسر حرف المضارعة» فتقول: «أنت تَعْلم؛ فاستأذنث يومأ على عبد الملك بن 
مروان وبحضرته الشعبئّ» فقال: أتأذن لى يا أمير المؤمنين فى العَْض منها؟ فقال: افعل» 
تنما أبعفة كبا الجن" تال توا نالفي :دنا لان :ما مال كوك لآ تون ١‏ ققالت 
ويكلك آنا تكقيبى بكسر الفووت فقال لآ تراش ؤلى تدرف لاديس لقي اي عق 
ذلك» واستغرق عبد الملك في الضحك . 

الأصمعي: وجّه عبدُ الملك الشعبيّ إلى ملك الروم في بعض الأمور» فاستكبر 
الشعبيّ» فقال له: مِنْ أهل بيت الملك أنت؟ قال: لا فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك 
مله ريط لطيقة: وقال له: إذا بلَغتَ صاحبك جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتنا 
فادَفْع إليه هذه الرقعة» فلمًا رجع إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره» ونهض . 
فلما خرج ذَكر الرقعة» فرجع فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه حَمَّلنِي إليك رقعة أنِسيثُهاء 
فدفعها إليه ونهض فقرأها عبد الملك. وأمر بردّه فقال: أعلمت ما فى الرقعة؟ قال: لاء» 
فال فيا عجيك ين العرب ف بلكه ع كذ" تيرق ل كنت )إلى جه ا؟ قال :حلا 
قال:: احسدتى علبك». فاراك أن تغريتى يقتلك» فقال الشعية + لوراك يا أمير الموؤمنية ما 
استكبرني . فبلغ ذلك ملك الروم» فذكر عبد الملك وقال: لله أبوه! والله ما أردت إلا 
ذلك. 

وكا الشعى جرح يع عب الرضيان بن كيف على الحجاج هامرم عبد 
الرحمن َتِيَ به موثقاً مع الأسرى, وكان حكم الحجاج فيهم : مَنْ أقرٌ أنه كافرٌ أبقاى ومن 
أقرّ أنه مسلم قتله. قال: فلما جئتٌ تُ باب القصر لقَيّنِي يزيد بن مسلم كاتبه» فقال: إنا لله 


2111/١ وأمالي المرتضى‎ 2705 /١5 والبيت الأول في الأغاني‎ 25١ الأبيات في ديوان لبيد ص‎ )١( 
؟/ 05.» والبيتان الثاني والثالث في لسان العرب (عذر)» وتهذيب اللغة 2057/5 وتاج العروس‎ 
والخصائص 259/7 والعقد‎ +4٠ /١ (عذر)ء والبيت الرابع في الأشباه والنظائر 47/1» والأغاني‎ 
الفريد ؟/48ل.‎ 
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يا شعبي لما بين دفتيك من العلم! وليس بيوم شفاعة» فقلت له: وما المخرج؟ فقال بؤْ 
للأمير بالشَرْك والنفاق» وبالحرّى أن تنجوء فلمًا دخلتٌ على الحجاج قال لي: وأنت يا 
شغبيَ ممن حرج علينا! قلت: أصلح الله الأمير! أَخْرَّن بنا المنزل» وأجدّب بنا الجَتَاب» 
واستحْلْسْنا الخوف. وضاق الملك. وخبطتنا قتنة» لم نكن فيها بررة أولياء. ولا فَجَرة 
أقوياء؛ قال: لله أبوك! لقد صدقت والله ما بررتم بخروجكم عليناء ولا قويئم خلوا 

وكلم ابن هبيرة في قوم حبسهم. فقال: إن كنت حبستّهم بباطل» فالحقٌ يُطَلِقهمء 
وإن كنت حبستهم بحق فالعفو يَسَعْهم. 

ودخل عليه رجل من النَوْكَى» وهو جالس مع امرأة. فقال: أيُكما الشعبي؟ فقال 
له: هذاء فقال: ما ا ل 
يُؤْجر؟ فقال له الشعبيّ: أما إن كان قال لك: يا أحمق. فأرجو له الأجر. 

وسأله آخرء فقال: : ما تقول في رجل أدخل إصبعه في أنفه في الصلاة» فخرج 
عليها دم؛ أترى له أن يحتّجم؟ فقال: الحمد لله الذي تَقَلَنا من الفقه إلى الحجامة . 

وسأله آخرء كيف كانت تسمى امرأة إبليس؟ قال ذلك نكاح لم نشهده. 

ودخل الحمّام فرأى داود الأودِيّ بلا مئززء فغمّض عينيهء فقال له داود: مُتَى 
عميت يا أبا عمرو؟ فقال: مذ هنّك الله سترك. ومات في سنة أربع ومائة وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة . 


[الخليل بن أحمد الفراهيدى] 

والخليل رحمه الله هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصريّ الفراهيديٌ ينسب 
إلى فراهيد بن مالك بن فَهُم بن عبد الله بن مالك بن نصر الأزدي ويقال: اليَحْمَّديّ. 

وكان الخليل من أزهد الناس وأعلاهم نفساًء وأشدهم تعمفاًء ولقد كان الملوك 
يقصِدُونه ويتعرّفون إليه لينال منهم. فلم يفعل» وكان يعيش من بُسْتَانٍ له خَلّفه عليه 
والده. وكان يغزو سنة ويحج أخرى». حتى جاءه الموت. 

محمد بن حميد» قال : تزوّجت إلى جيران الخليل» ٠‏ فنزلتُ عليهم. فكنت أسمع 
قرآن الخليل طول الليل» فقالوا لي : : ما عرفنا من هذا الرجل إلا ما ترى وإنه ليغيب عَنَا 
فى غزو وَحَج فنتوخش إليه, وقالوا: لا يجوز الصراط بعد الأنبياء والصحابة دق ذهناً 
من الخليل. وكانت تلك الفضيلة فيه ببركة اسم أبيه» لأنه أوّل من تَسَمَى بأحمد بعد 
رسول الله كلل . 

أبو عاصم: دخلت عليه قبل وفاته بأيام» فقال: والله ما فعلت قطّ فعلاً أخاف على 
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نفسي منه وكان لي فضل فكرء صرفته إلى جهة وَدِدْت أني كنت صرفئه إلى غيرها. وما 
غليت أن عدي معتنا قد وأرجو أن يغفر الله لي التأوّل . 

واجتمع أدباء من كلّ أفق» فجعل أهل بلد يرفعون علماءهم» ويقدّمونهم حتى 
جَرَى ذكر الخليل» فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم 
ومصرفها. 

التضر: ما رأى الراؤون مثل الخليلء» ولا رأى الخليل مثل نفسه. وكان أشعتٌ 
الرأسء شاحبَ اللون» قشف الهيئة» متخرّق الثياب» متقلّع القدمين» مغموراً في الناس 
لا يُعغرف. 

محمد بن الفضل : كان بالبصرة رجل يعطي دواءً لظلمة البصرء فينتفع به الناس ٠‏ 
فمات فأَضَئٌ ذلك بمن كان يستعملهء فذُّكر للخليل فقال: أله نسخة؟ فقالوا: لم نجدهاء 
قال: فهل كان له آنية يعمله فيها؟ قالوا: نعم إناء يجمع فيه أخلاطاء قال: فجيكئوني به 
فجعل يتشَّمّمه» ويخرج نوعاً نوعاً حتى أخرج خمسة عشر نوعاًء ثم سأل عن جمعها 
ومقاديرها فعرفه مَنْ كان يعالج مثله فعملهء وأعطاه الناس., فانتفعوا به مثل تلك المنفعة . 
ثم وجدت النسخة في كُتب الرجل» فإذا فيها ستة عشر خّلطاء فلم يغفل إلا عن خلط 
واحد. 

وكتب إليه ملك اليونان كتاباً باليونانية» فخلا به شهراً حتى فَهمهء فقيل له في 
ذلكء» قال: قلت: لا بذ أن يفتتح الكتاب باسم الله تعالى وما أشبهه.ء فبئّيت أوّل 
الحروف على ذلك حتى انقاسثُ لي . 

الئُضر بن شميل. جاء رجل من حَلقهِ يونس» فسأل الخليل عن شيءء فأطرق 
5 فقالوا له: ما هذا مما يحتاج إلى فكر يفكر فيه! فقال لهم: فما الجواب عندكم؟ 
قالوا: كذاء قال: فإنه يزيدكم في الجواب كذاء قالوا: يقول كذاء يقول: كذاء 
فانقطعواء فقال: ما أجبت بجواب قط إلا وأنا أعرف آخر ما عليّ فيه. 

وكان يخرج من منزله فلم يشعر إلا وهو في الصحراءء ولم يرذها لشغله بالفكر. 

وقال النضر: سمعت الخليلَ يقول: الأيام ثلاثة: فمعهود وهو أمس. ومشهود وهو 
اليوم» وموعود وهو غد. 

وقال الخليل: إذا نسخ الكتاب ثلاث يُسخ ولم يعارّض به تحوّل بالفارسية . 

ورأى مع رجل دفْتراً وفيه خط دقيق» فقال لصاحبه: أيشت يا هذا من طول 
عمرك!. 

وقال: إن لم تعلّم الئاس ثوباً فعلّمهم لتدرس بتعليمهم علمك» ولا تجزع من تفرع 
السؤال» فإنّْه ينبّهك على علم ما لم تعلم. 


المقامة الأربعون : التبريزيّة حيل 


| | ل ببسلل ل 
وقال: أكثر من العلم لتفهِمْ. واختر قليلا منه لتحفظ . 
وكان يقول: إذا خرجتُ من منزلي لقيت أحدّ ثلاثة» إِمّا رجلاً أعلم بشيء مني » 
فذلك يوم فائدة» أو مثلى فذلك يوم مذاكرة. أو دُونى فذلك يوم ثواب. 


وقال: من الناس مَنْ يدري ويدري أنه يدريء فذلك عالم فاتبعوه. ومنهم مَنْ لا 
يدري ولا يدري أنه لا يَدْرِيء فذلك جاهل فاحذروه.» ومنهم مَنْ يدري ولا يدري أنه 
يدري؛. فذلك ضال فأرشدوه. 

وكان يقول: إذا أردت أن تعلم خطأ معلمّك من صوابه فجالس غيره. 

وقال: أنا أول مَنْ سمّى الأوعية ظروفاً؛ لأنّها جُعِلت ظرفاً للأدب والنظافة . 

وقال: أدركت بعض ما أنا فيه باطراح الحكمة ابنى وبين المعلمين :ومن رق ويه 
في طلب العلم رَقّ علمه. 

وقال: إذا أخطأ بحضرتك مَنْ تعلم أنه يأنف بإرشادك فلا تردّ عليه خطأه. فإنك إذا 
نبهته على خطئه أسرعثٌ إفادته» واكتسيّت عداوتّه . 

وقال: اجعل ما تكتب بيتَ مال» وما في صدرك للنفقة . 

وقال: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. 

وقال: الئاس في سجن ما لم يتمازحوا. 

وقال: الرجل بلا صديق» كاليمين بلا شمال. 

وقيل له: إن استفساد الصديق أهونُ من استصلاح العدو. فقال: نعمء كما أن 
تخريقٌ الثوب أهونُ من نَسْجه. 

وقيل له: مآ التجود؟ فقال: بذل المجهودء قيل له: فما الزهد؟ قال: ألا تطلب 
المفقود. حتى تفقد الموجود. حا 

وقال: الدنيا أمّدء والآخرة أبد. 

وقال: حسب امرىءٍ من الشرّ أن يرى في نفّسه فساداً لا يصلحه. ومّنْ علم بفساد 
نفسه علم بصلاحهاء وأقبح التحوّل أن يتحوّل المرء من ذنب إلى غير توبة ولا إقلاع 
عنة . 

وقال: الدنيا أضداد متجاورة وأشباه متباينة » وأقارب متباعدة. وأباعد متقاربة . 

وقال: ثلاثة أشياء أنا أعنها لنفسئ ولدن ات رشده: أحبّ أن أكون بيني وبين 
ربي من أفضل عباده. وأكون بيني وبين الخليقّة مِنْ أوسطهم. وأكون بيني وبين نفسي من 
شرّهم. وقال عبد الله بن داود: لو كتب شيء بالذهب لكتب هذا. 

ونظر في فقه لأبي حنيفة» فقيل له: كيف ترى؟ فقال: أرى جدًا وطريق جدّء 
ونحن في هزل وطريق هزل. 


لحل المقامة الأربعون: التبريزيّة 


سساح اي 


وقال عبد الله بن داود: لقد نال الناس بالخليل وعلمه الرّغائب» وإنه لبِينَ أخصاص 
البصرة» يَزهد فيما يرُغب فيه. 

وقال: ثلاتٌ يُنْسِين المصائب : مَرَ الليالي» والمرأة الحسناءء ومحادثة الرجال. 

التضر: سمعت الخليل يقول؛ التواني إضاعة» والحزم بضاعة» والإنصاف راحة. 
واللجاج وَقاحة. 

وكان له غلام كثير الخلاف عليه فقال له يوماً: قُمْء فقال: لا أقوم. فقال: 
فقال: لا أقعدء قال: فأيّ شيء تصنع؟ قال: لا أصنع شيئاً ويشبه هذا قول ا 
امرأته : [الطويل] 

سكت فقالتِ لم سكتّ عن الحقٌ 

فأومأتٌُ هل من حالٍ بين ذاوذا 


وَقلك فقانت+ ا دعاك إلى النطيق 
تقالك:وذا الايجاء ابضا مو السمق 
فلم أر لي إذ حلت الغربَ راحة من الشة إلافى الهروت إلى الشرق 
لماكت الشوق القيتيامةه وقد كيرت وتان فييق الطتاق 
وإنما أكثرنا من أخباره لأنّها آداب» وحِكمٌ من اقتدى بها اهتدى» وما تركناه من 
أخباره أكثر» وذكْر النحو والعروض مؤحر إلى الخمسين إن شاء الله تعالى : 
ولتقدّمه في العلم ضربت الشعراء به المثل» فمن ذلك قول أبي تمام يهجو عياش 
ابن لهيعة : [الوافر] 


كردتسي التفاتيل لمجي 
فماأدري تحمائي عن رشادي 
وقال آخر: [مجزوء الكامل] 
022 55 ل اك اك 
وأنشد المبرد : [الكامل] 

ا الي الم 
وقال المعرّي : [الطويل] 
000 ابن آنه 


ادكه سان طن ا 10 


العا رو فخ مكافك اسقط 


حييان لذو لة خلدرة الستطن 


0 0 0 


2 زأننت غعنى الإنسان 0 زكية 2 


.5"١٠5 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


فقلت: [الطويل] 
* مُطْهَرَهُ من كل نجس وبَاطِلٍ * 
فقال: [الطويل] 
* ففي عاجل الدنيا مديح ورفعةٌ * 
# وخخيدٌ عظيم عاجل بعد أجل # 
فقال: والله جئت بما في نفسي. ثم قال: [الوافر] 
كأنك كنت قد خامزت قلبي فحنت يننا نقتت به التله 
زأيتك فراعهة الإببجاز ايفن فصارَ كثيرٌ غيرك لي قليلا 
وله : [البسيط] 
العلمُ يذكي عقولاً حين يصحبُها وقديزيذهما طول التجاريب 
وذو التأذب في الجهّال مغتربٌ يَرَى ويَسْمَعُ ألوانَ التَّعاجيبٍ 
وكان صديق سليمان بن حبيب» وأنشده الشعراء؛ فتشاغل عنهم سليمان. فذكروا 
ذلك للخليل فكتب إليه : [الكامل] 
لاتقبلنْالشعرئمتعمقّه وتشام والشسعراء غير نيام 
واعلم بأنهمُ إذا لم ينصَفوا حكموا لأنفسهم على الحُكام 
وجناية الجاني عليهم تَنْمَضِي وكلومهم تبقى على الأيَام 
[جرير بن عطية الخطفى] 
وأما جرير فهو ابن عطيّة بن الخطفّي. شاعر من فحول العربء واتفّقت العلماء 
على أنْ أشعر الإسلاميين جرير والفرزدق والأخطل» وأكثزهم على تفضيله عليهما. 
وسأذكر لك شيئاً من غَرَلِه وهجوه. سكول يه على لذ شرفه في الشعر: ورأت أمه وهي 
حامل به كأنها ولدت حبلاً من شّعْر أسوف فلما سقط جعل ينزو فيقع في عنق هذا فيخئقه 
حتى فعل ذلك برجال كثيرة» فانتبهث فازعة فأوّلت الرؤياء فقيل لها: تلدين غلاماً شاعراً 
5 اشر وكيد وشكيمة وبلاء على الناس؛ فلما ولدته سمئه جريراً. باسم الحبل الذي 
رات فهاجاه ثمانون شاعراًء فغلبهم. 
وقال جرير: ما عشقثُ ولو عَشِفْتُ لنسبت نسيباً تسمعه العجوز فتبكي على ما فاتها 
من شبابها. قالوا: وأرق ما جاء فى النسيب قوله : [البسيط] 


دحل المقامة الأربعون : التبريزيّة 
-لب22222 2 777ب :ب ضف ا بيت 
إنْ العيون الَّتِي في طرفها حَوَّرٌ طخس ف لوحيو تن ” 
يَصْرَّعن ذا اللّّ حتى لا خَرَاك له وهنّأضعفٌ خلةاله أركانا 
اتمسقية تقد إنساتيا غرف .“تل مات وهارة للحيو اتسانا! 
ومثل هذا أوجب على الحريري أن يذكر جريراً بالغزل» وإلا فقد أخِذ عليه في ذكر 
جرير بالغزل» وإنما الذي اشتهر في زمانه بِالعَرّل مثل عمر بن أبي ربيعة وكثيّر عزة 
وجَميل وقيس بن ذريج وأمثال هؤلاء. وإنما اشتهر يه ؛ ولاتطباعه قد 
جاء في شعره من الغزل الرقيق كثير» وإذ كان تكلفا إذ . قال الجاحظ : كان 


الفرزدق متعهرا بالفنافة ل ل ا وكان جرير عفيفاً لم 
يعسو أمرأة قطء ومع ذلك فهو أغزل الناس شعراً. 

وسئل الفرزدق عنه فتنفس حتى كادت حيازيمه تنشّق» ثم قال: قاتلة الله! فما 
أحسن ناحيته وأشرّد قافيته» والله لو تركوه لأبكى الشابّة على أحبابهاء والعجوز على 
شبابها» ولسكنهم هرُوه فوجدوه عند الهراش نابحاً» وعند الجراء قارحاًء ولقد قال بيتاء 
لآن أكون قلت أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس» وهمو. : [الوافر] 

إذا الس ضساتيك ننس تبنيم عيينية الكاض عشي عهيايا 

ل ل ل ل 
و3" شقت لعت: وإذا شعت شعت أطمعك لعيه» :وإذا رفت نهد علبكه::وإذا جد فيما قضد له 
ا 00 

إذ التق غندز يلتك فجادووا وشا تشياة اه بول يي 

غيّضَنّ من عبراتهنْ وقلنّ لي ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا! 

ثم قال حين جذ: [الكامل] 

إن الذي حَرّم المكارم تغلِباً جعل الخلافة والنبوّة ان 

مقن انى واب الستوك فهل: لحم ياخرْرَتَغعْلِبَمن أب كأبينا 

هذا ابن عمي في دمشق خليفةً لتقت قادكة إلى قطعيها 


)١(‏ الأبيات في ديوان جرير ص 157» والبيت الأول في شرح شواهد المغني 27١5/7‏ والمقاصد 
النحوية 7/ 27514 والمقتضب ؟/ 7ا/9١.‏ 
)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (وشل)» وتاج العروس (وشل)» والبيت الثاني في ديوان جرير 
: ص 85 وتاج العروس (غيض)» وهو بلا نسبة في لسان العرب (غيض» . 
(") البيت الأول في ديوان جرير ص 4787 ولسان العرب (أذن)» والبيتان الثاني والثالث في ديوان جرير 
ص 588. 


المقامة الأربعون : التبريزنة ١‏ 


فلما بلغ عبد الملك هذاء قال: ما زاد ابن المراغة أن جعلني شُرْطيَّاً له! أما إنه 
وقال: لو شاء ساقكم' لسُقْنْهُمْ إليه كما قال. 

ونزل الفرزدق حين قدم على الأخوص فقال: ما تشتهي؟ قال شواء وظلاً وغناء. 
قال: ذلك لك». ومضى به إلى قينة فغنّته : [الوافر] 
أحبٌ لحبٌ فاطمةالذيار0) 
مدازة متلصيل قسسطوا ارا 
باس ل 1 بك 

فقال: ما أرق أشعاركم يا أهل الحجاز! قال: أو تدري لمن هذا؟ قال: هو لجرير 
يهجرك» قال: ويل لابن المراغة! ما كان أحوجه مع عَفَافِهِ إلى صلابة شعري». وأحوجني 
مع فسوقي إلى رقة شعرهء وفي الفرزدق منها: [الوافر] 

وكنتٌ إذا نزلتُ بدار قوم يجبت ريه ور ل ةا 

وقال جرير : [الطويل] ش 


لقد طال كتماني أمامة حبّها 
وإني وإن لام العواذلٌ مولمٌ 
ولما استقرٌ الحبّ القث بي العصا 
وقلن تَرَوْح لا يكن لك حاجة 
وقال أيضاً: [الكامل] 

ياأخت ناجية السَلامٌ عليكم 
تواكمة آعيت اذا اخ منييف 


نهذ أواق سيت قدو 5 
بحب العضا مِن حُبّ مَنْ لا يزايله 
ومات الهوى لمّاأصيبت مقائّله 
وقلبك لاتشغل وهُّنَ شواغِلّه 


قبل الرحيل وقبل لوم العُذَل0؟" 
يوم الفراق فعلتُمالميفعل 


.38/ الأبيات في ديوان جرير ص 885» والبيت الأول في جمهرة اللغة ص 345: ومجمل اللغة‎ )١( 
.70 /* وتاج العروس (سعد). وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة‎ 

(0 البيت لجرير في ديوانه ص /2841 ولسان العرب (خزا)؛ وتاج العروس (خزي) . 

إفية الأبيات في ديوان جرير ص ١454‏ ويروى صدر البيت الرابع : 

وقلن تَرَوَحُ لايكن لك ضيعةً 

وهو في لسان العرب (ضيع). وتهذيب اللغة "/ ”ا وتاج العروس (ضيع) . 

(4) يروى البيت الأول في ديوان جرير ص ”45 : 
ياأم ناجيةالسلام علي كلم قبل الرواح و قبل لوم المُدلٍ 
ديوان جرير ص 50725» والبيت الثالث في لسان العرب (عرض»). (بشم)» وتهذيب اللغة /١‏ 
/6. 


شرح مقامات الحريرى/ ح */ م١‏ 


وقال أيضاً: [الوافر] 

بنفسي مَنْ تجتبّهعزيز 
وتكن امتفديى وأصبيح لا أراه 
تعره فود ةا ا يسن 
وقال أيضاً: [الكامل] 

لا تكثرن إذا جَعَلْتَ تلُومني 
كان الخليطًٌ هم الخليط فزايلُوا 
لِدَمَلْبَتُ الْقُرَناءٌ أن يتفرّقوا 
ومن هجوه في الراعي : [الوافر] 


- 
ل 0 0 


فغضٌ الطرف إنك من ثمير 


غْ 3 5 م - )2 
علييّ ومَنْزيارثولِماة" 
ويَطَرقنيإذاهَجَعالئيامُ 
بفرع بشامةشَقِيَالبَشَام 


لانتدفشة تف متت الا 
ولقد تب ذل بالديارديالرٌ 


2 55 د شان 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 
اااا باب تمي 


وعندما قال هذا البيت ونب قائماً حتى أصاب السقف رأسهء وقال: أخريتّه والله 
وغصصتهء وقدّمت أخويه عليه» والله لا يفلح بعدهاء وكان كما قالء. ما أفلح بعدها هو 
ولا نمير. 
وقال في جندل بن الراعي : [الوافر] 
أجندلُ ما تقول بنونمير إذاماالأيزفياست أبيك غاب“ 
وأنشد القصيدة والفرزدق واقف, فلما بلغ إلى قوله : [الوافر] 
* تَرَى برصاً بأجمع إسكتّيها * 
وضع الفُرزدق يده على فيه» وغطى عنفقته فقال: [الوافر] 
و وه تعن وق حون اننا * 
فانصرف الفرزدق وهو يقول: اللهمٌ أخزه. وال عاايك تمزه نيز اليف ألا كول 
غيرهاء ولكن طمعتٌ ألا تأتيّهُ . 
وقال في ابن لجا: [البسيط] 


)20 ديوان جرير ص 855» والبيت الثالث بلا نسبة في لسان العرب (لبث). 

(؟) البيت فى ديوان جرير ص 2487١‏ وجمهرة اللغة ص »٠١45‏ ولسان العرب (حدد)ء وهو بلا نسبة 
فى الكتاب 8/ اه . 

5 البيت اق :ديوان جرير من 485+ :وخرانة الأدت 871لا وهو بلا فسن افي سر صناعة الإغرات ؟/ 
0000-0 

(5) البيت في ديوان جرير ص »481١7‏ ولسان العرب (أسك)» وتاج العروس (أسك)» وهو بلا نسبة في 
المخصص ؟58/7. 
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تَعَرَضْتٌ تيم لِي عمداً لأشتّمها كما تَعَرّض لاسْتٍ الخارىء الحده(1) 

ياتيمَنَيْمَعدي لا أبالكمٌ ‏ لايلقيتكمٌفي سوءةٍعمِرٌ 

وقال يذكر أمه: [البسيط] 

تقول والعبدُ مسكين يُرَحَوها رفقاً فِدألك أتت التاكح الذكه”© 

وبينا جرير ينشد في زوجته : [الكامل] 

لولا الحياء لعادني استعبارٌ ولزرت قبرك والحبيب ير 00 

كانت إذا هجر الضجيعٌ فراشّها تبج الحعدرية وععيت الاسعراة 

لايلبيت القرناء أن يعتضصدعوا لخريسع > حيبي وميا 

إذ طلع الأخوص فقطع إنشاده» ورفع صوتهء يقول: [الوافر] 

٠ 5 2‏ دك 5 ا لح ١‏ 507 ب بع(#8) 

إذا أرسلتٌ صاعقة عليهمْ رأوا أخرى تحؤق فاستدامُوا 

ثم عاد. فقيل : 000 إني نهيت الأحوص أن يعين الفرزدق [علي] 
وإني والله يا بني عمرو بن عوف ما تعٌوذت من شاعر قطء ولولا حقكم ما تعودتٌ منه. 

الأصمعيّ: حدثني أبي قال: رأى رجل جريراً في المنامء فقال: ما فعل الله بك؟ 


قال: غفر لي. قال: بماذا قال بتكبيرة ة كبّرت الله في الخمر وهو ماء بالبادية ‏ قال: فما 
فعل أخوك الفرزدق؟ قال: هيهات أهلكه قذفٌ المحصنات 


قال الأصمعيّ: لم يَدَعْه في الحياة ولا في الممات. 5500 
نا فنك 
[قس بن ساعدة الإيادي] 
وأما قس بن ساعدة الإياديّ, فيضرب به المثل في الفصاحة والخطابة» فيقال: : أبلغ 
من قُسنَء وهو أسقف نجرانء وهو من حكماء العرب» وكان مؤمناً بالله ومبشراً برسوله. 
وهو أول مَنْ خطب متوكئاً على عصاء وأوّل مَنْ كتب: : من فلان إلى فلان» وفيه يقول 
الأعشى : [الطويل] 


(1) البيت في ديوان جرير ص »7١١‏ ولسان العرب (خور). 

() ديوان جرير ص 775. 

(*) الأبيات في ديوان جرير ص 857» والبيت الأول في لسان العرب (حيا) . 
(5) الأبيات في ديوان جرير ص .58٠‏ 
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وأفصح من قُسٌ وأجرى مِنَ الذي بذى العين من مان أصْبّح خادر 3 

ولمًا قدم وفد بكر على رسول الله يلي سألهم عن رجل كان فيهم نازلء يقال له: 
فس بن ساعدة الإيادي» قالوا : هلك» فقال رسول الله عله : القن امسج اط تفلت 
على جمل له أؤرق وهو يقول: أيَها الناس اجتمعواء واسمعوا وعُواء من عاش مات» 
ومن مات فات» وكلّ ما هو آت آتء. ليل موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تغور» وبحر 
يمور. أمَا بعد, فإنّ في السماء لخبراً وإِنْ في الأرض لعبراًء ما لي أرى الناس يموتون 
ولا يرجعون» أرضّوًا بالإقامة .فأقامواء أم تركوا كما هم فناموا أقسّم بالله قسسٌ قسماً حقاء 
فما حَنَثٌ ولا أثم» إن لله ديئاً هو أرضى من دينناء هذا الذي نحن عليه» ثم قال أبياتاً ما 
أحفظها»» فقال رجل من الأنصار: أنا شاهد يا رسول الله باغ أنت وأمي! قال: 
فأنشدناء قال: سمعته يقول: [مجزوء الكامل] 


نكناد اممحسن الأزاعيم 00 1ه 2 دان 

اسن شحنا اجيف محجهوانةا” .٠لتانصبوت‏ لمعن نما معاد 

ورأيتك تومي تجب رتنا تمض والأصاغرٌ والأكابز 

لايرجعالماضيءولاً| يبقىمنالباقينعابز 

أيي قفتت اتبى لاامتحنا لةتآحيثتٌُ صارالقوم صائز 

وقال صاحب الأغاني فيه هو قسّ بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن أيدعان 
ابن التّمر بن واثلة بن الطّمئّان بن عَبْد مناة بن يقدم بن أفصى بن ذُعْميَ بن إياد . 

وكان يفد على قيصر زائراً فيكرمه ويعظّمهء فقال له قيصر: ما أفضل العلم؟ قال: 
معرفة الرجل بنفسهء قال: فما أفضل العقل؟ قال: وقوف المرء عند علمه؛ قال: فما 
أفضل الأدب؟ قال: استبقاء الرجل ماء وجهه: قال: فما أفضل المروءة؟ قال: قلة رغبة 
المرء في إخلاف وعدهء قال: فما أفضل المال؟ قال: ما قُضِيَ به الحقّ. 

ابن عباس رضي الله عنهما : وفد الجارود بن عبد الله في وفد عبد الْقَيْسء 0 
سيّداً في قومه معظّماً في عشيرته» فآمن وآمن قومهء فسرّ النبي كل بهم ثم قال: ٠‏ 
جارود» هل في جماعة عبد القيس مَنْ يعرف لنا قُسّاه؟ قال: ا 7 
وأنا كنت مَنْ بينهم» أقفو أثره» وأطلع خبرّه؛ كان قُسٌ سِبْطا من أسباط العرب» صحيح 


. لم أجد البيت في ديوان الأعشى‎ )١( 

(؟) البيت الأول لقس بن ساعدة في تاج العروس (بصر)» وأساس البلاغة (بصر)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (بصر)ء وتهذيب اللغة »١9///١7‏ وكتاب العين 2»1١48/17‏ والبيت الرابع لقس بن ساعدة 
أيضاً في الأغاني 0 »؛ وحماسة البحتري ص 44» وخزانة الأدب 4148/9 ولسان العرب 
(محل) . 
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النسب. فصيحاً؛ ذا شيمة حسنة؛ عُمّْر سبعماثة سنة» يتقفّر القفارء ولا تِكُنّه دارء ولا 
يُقَره قرارء يتحسى في تقفره بعض الطعام. ويأنس بالوحوش والهوامٌ» يلبس المُسوح 
ويتبع السياح على منهاج المسيح., لا يغيّر الرّهبانية» مقرُ بالوحدانية» تُضربٌ بحكمته 
الأمثال وتكشف به الأهوال. وتتبعه الأبدال» أدرك رأ س الحواربيّن سمعان» فهو أول من 
تالدمن العرن وأَعْبَّدُ مَنْ تَعبّد في الجقّبء وأيقن بالبعث والحساب» وحذّر سوء 
المنقلب والمآب؛ ووعظ بذكر الموت» وأمر بالعمل قبل الفوتء الحَسّن الألفاظء 
الخاطب بسوق عكاظ. العارف بشرق وغرب» ويابس روطت وأجاج وعذب. كان 
أنظر إليه» والعرب بين يديه» يقسم بالرب الذي هو له: ليَبلغنَ الكتاب أجله. وليوفينّ 
كل عامل عملّه» ثم أنشأ يقول: [الخفيف] 1 
هاج لِلْمقَلْب من هوه اذْكارٌ وليالٍخلالهِينَّ نهار 
ونجوم يحمّهاقمراللُيِ سل وشممْسٌ في كل يوم تدارٌ 
ضوءها يطمس العيون وإرعا دشديدفي الكاتديى داه 
وغلام وأشمطٌ ورضيمٌ كاب قن اللشوابن يرما نا 
وقصور مشيّدة حوت الخي رَوأخرى خَوّثْ فهنٌ قَمَارٌ 
وكشيرممًّاتقصزرعنه حدسة الناظر الذي لا يحانرٌ 
والذى ككرت دل علي الها تقوينا لواا هذى رامعا 
فقال النبي كي : «على رِسْلِك يا جارود» فلستٌ أنساه بسوق عكاظ؛ على جمل له 
أؤْرّقء وهو يتكلم بكلام مونق» ما أظنّ أحفظه. فهل فيكم يا معشر المهاجرين والأنصار 
مَنْ يحفظ لنا منه شيئاً»؟ فوثب أبو بكر قائماً» وقال: يا رسول الله. أنا أحفظه وكنت 
حاضراً بمُكاظ حين خطب فأطنب» ورهب ورعُبء وحذّر وأنذر» وقال فى خطبته: أيُها 
الناس اسَمعُوا وعُواء وإذا وعيّتم فانتفعواء إنه مَنْ عاش ماتء» ومَّنْ مأك فاق وكل ما 
هو آت آت. مَطَرٌ ونبات» وأرزاق وأقوات» وآباء وأمهات. وأحياء وأموات». وجَمْع 
وشتات. وآيات بعد آيات» إن في السماء لخبراً. وإنَ في الأرض لِعَبراً. ابل داج 
وسماء ذات أبراج» وأرض ذات رتاج» وبحار ذات أمواج» مالي أرى الناس يذهبون فَلا 
يرجعون! أرضوا بالمقام فأقامواء أم تُرِكوا هناك فناموا! أقسم قسُ بالله قسماً حمًا لا آثماً 
فيه ولا حانثاء إنَ لله ديناً هو أحبّ إليه من دينكم الذي أنتم عليه ونبيًا قد حان حيئه 
وأظلكم أوَ أنهُ وأدرككم إِنَانُهء فطوبى لمن آمن به فهداه. ووَيْلُ لمن خالفه وعصاه! ثم 
قال: تبّا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية» والقّرون الماضية! يا معشرّ إيادء أين الآباءء 
والأجدادء وأين المريض والعوّادء وأ بن القراعتة الشداد؟ اين من بتى وشيد» وحدت 
ونججّدء وغره المال والولد! أين مَنْ بَمَى وطعّى» وجمع فأوعىء وقال: أنا ربكم الأعلى 
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ألم يكونُوا أكترٌ منكم أموالاً» وأطولٌ منكم آجالاء طحتهم النّرى يكلكله. رَمزّقهم 
بتطاوله» فتلِك عظامهم بالية» وبيوتهم خاوية» عَمّرتها الذئاب العاوية كلا بل هو 
المعبود» ليس بوالد ولا مولود» ثم أنشأ يقول: 
في الذاهبين الأولين. . . الأبيات المتقدمة. قال: ثم جلس أبو بكر رضي الله عنه 
وقام رجل ذو هامة عظيمة» وقامة جسيمة» فقال: يا سيّدَ المرسلين» وصفوةً رب 
العالمين» لقد رأيت من قُسَ عجباً؛ أشرف بي جملي على وادٍء وشجر من شجر عادء 
مُورقة مونقة» وقد تهدّل أغصانها. قال: فدنوت منه»ء فإذا بُقسّ في ظل شجرة» بيده 
قضيب من أَرَاك ينكت. به الأرض وهو يترنّم » ويقول : [البسيط] 
يا ناعِيَ الموت والملحود في جََدَثٍ عليهمٌمنبقايا خَرُْهم جِرَقُ 
دغهم فإنَ لهم يوماً يُطاحٌ بهم فهمإذاانتبهُوَامننومهمفِرَقٌ 
حتى يعودوا بحالٍ غير حالهم خَلْفَاً جديداً كما مِنَ قبلها خْلِمُوا 
منهم عرةٌ ومنهم في ثيابهمٌْ منها الجديد ومنها المنهّجُ الخَلْقُ 
قال: فدنوت منهء وسلّمت عليه؛ فردٌ علي السلام» وإذا بعين خرارة؛ في 
أرض خوارة» ومسجد بين قبرين» وأسدين عظيمين.ء يلوذان به» ويتمسحان 
بأثوابه» فأراد أحدهما أن يسبق إلى الماء» وتبعه الآخر يطلب الماء» فضربهُ قس 
بالقضيب» وقال: ارجع ثكلئك أمَك! حتى يشرب الذي وَرَّد قبلك . فرجع ثم ورد 
بعده» فقلت له: ما هذان القبران؟ قال: هذان قبر أخوين لي كانا يعهدان الله معي 
في هذا المكانء لا يُشركان ناه كديها: فأدركهما الموت فقبرتُهُماًء وها أنا بين 
قبريهماء حتى ألْحقَ بهما. ثم نظر إلى السماء فتغرغرت عيناه بالدموع» وانكبّ 
عليهماء وجعل يقول: [الطويل] 
خنيلي عا لكا هد رندتياة ' اذ كنال نيميان كراككا 
ألم تعلما أني بِسَمْعانَ مفردٌ ومالِيّ فيها من خليل سواكمًا 
نعي على لبريكنها نمك بارا لول التجاتي بيت مداكت 
امقتيكينا علول التعياة وما الديد ‏ يز غينى ذى عولة إن يكاكتنا 
كتأننكما والموت أقرت غناية بروحيّ في قبريكماقَّذْ أتاكما 
أمِنْ طول نوم لا تجيبان داعياً كأنَ الذي يسقي العَقّار سَقَاكُما 
فلو ججعلت نفس لنفس وقايةً لجدُث بنفسي أن تكون فِدَاكُما 
فقال رسول الله كَلِهِ: ارحم الله قُسّاء إني لأرجو أن يَبْعثْهِ الله أمة وحله» . 


د 6 
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[عبد الحميد الكاتب] 


وأما عبد الحميد. فهو ابن يحيى بن سعيد. كاتب مروان بن محمد. آخر ملوك في 
أمية» وكتب أيضاً للمنصور. وقيل إنه قتِل مع مروان. 

وكان رأساً في الكتابة» ومقدماً في الفصاحة والخطابة؛ بليغاً مرسلاٌ وقال فيه ابن 
عتارن ماحد الحو بن يدي تعد الملف أبن راو وكتب لسليمان بن عبد 
الملك. وليزيد بن عبد الملك؛ ثم لم يزل كاتباً لخلفاء بني أمية؛ حتى انقضت دولئُهم . 

وعبدٌ الحميد أَوَلَ من قَتقَ أكمام البلاغة» وسهّل طرقهاء وفك رقاب الشعر. 

وقال له مروان حين أيقنَ بزوال ملكه: : قد احتجتُ أن تصير مع عدوّي. وتظهر 
اليدن: بي؟ فإنّ إعجابهم بآدابك يدعوهم إلى حسن الظنّ بك» فإن استطعتٌ أن تنفعني في 
حياتي » وإلأ لم تعجز عن حفظ حُزْمتي بعد وفاتي. فقال له عبد الحميد: إن الذئ أآشرت 
على القع الأمريق للذ: وأقبحهما لي؛ وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله لي ولك» أو 
أقتل معك . ثم قال: [الطويل] 

أبِسِْد وقاء + ثمأظهرغَذرَة فمن لي بعذر يُوسِمٌ الناسٌ ظَاهِرُةْ 

وعبد الحميد هو صاحب الرسائل والبلاغات», 0 
واستعمل التحميدات في فصول الكتب. واستعملت بعده؛ وهو القائل: البلاغة تقر 
المعنى في الأفهام؛ من أقرب وجوه الكلام. 

ولم يرل الشعراء ومَهّرة الكتبة يضربون ببلاغته وكتابته الأمثال في كتبهم وأشعارهم 
في القديم والحديث؛ كفضل الصاحب وقرنائه؛ مع طَبْع سَمْح ولفظ عذب؛ وصلة نثر 
ينظمء » فإن شاء قال: أنا الوليد» وإن شاء قال: أنا عبيد» وإن شاء قال: أنا عبد الحميد, 
ززة كاء فال أنا معي 

وقيل: بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. 


ا عد عد 


[أبو عمرو بن العلاء] 
وأما أبو عمرو فهو ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحُصين بن الحارث بن 
جَلْهم بن خُاعيَ بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم : واسمه وكنيته واحد في الأشْهّر. 
الفنجديهيّ: اتُلف في اسمه على تسعة عشرة قولاً» فقيل: اسمه محمد أو حميد 
أو حمّاد أو عثمان أو سفيان أو غير ذلك» وأصحّها رَبَان. 
واخثلف في مولده. فقيل : لوخدم حصي رحير بوداي ابام عل الطادين 
مرواتث: وقيل : : سنة سبعين . 


لبي 
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أبو عبيدة: كان أبو عمرو أسَمَّر طويلاً ضَرْب اليدين» حاد النظر» ما رأيت مثلّه قبله 
ولا بعده في فهمه ولا علمه» وكان صاحِبَ غريب ونحو وعلم» وهو أحد الأئمة في 
القراءة» وعنه أخذ يونس والأصمعيّ وأبو عبيدة. وفيه يقول الفرزدق: [البسيط] 

ما زَلْتُ أغِلئُ أبواباً وأفتحُها حقى أديث أبااعنهووي ع 

وقال ابن مجاهد: كان أبو عمرو مقدّماً في عصره.ء عالماً بالقراءة ووجوههاء قدوة 
في العلم باللغةه إنام الاين في العرية ا 50 

وكان مع ذلك متمسكاً بالآثار» ولا يكاد يخالف في اختياره ما جاء من الأئمة قبله؛ 
متواضعا في علمه. 

وقال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلّم الّاس بالقرآن والعربية وأيّام العرب وأنسابها 
وشعرهاء وكانت دفاتره ملء بيت» فلمًا تنسّك أحرقهاء وجعل على نفسه أن يختم القرآن 
في كل ثلاث ليال» فلما أسنّ اختلط بالناس» واحتاجوا إليه فعوّل على حفظه» فأمْلى من 
حفظه كتب الناس ووقع عليه الإجماع . 

روى الأصمعيّ عن أبي عمرو قال: كنتٌ اسمر مع مسلم بن قتيبة الباهلي وكان 
يعجبه الرّويّ على السين» فأنشدتة ليلة ستين قصيدة على السين لستيّن شاعراء اسمهم 
عمرو. 

الأصمعيّ: كان لأبي عمرو كل يوم من غلّة داره قَلْسَانَ: فلس يشتري به كوزاًء 
وفلس يشتري به ريحاناً»؛ يشرب في الكوز يومه» ويشمٌ الريحان يومه» فإذا أمسى تصق 
بالكوزء وأمر الجارية أن تجمّف الريحان وتدقه في الأشنان. 

الاضيية: فال أنو عبرو كدت فن شيعي اناشع عل الحو فكنت أدون في 
سِذرافيها نضف التهاره فسمعت تاقلا يقول :' [الطويل] ْ ْ 

ا وقيناء أكحاة ونم <للوينيين سا فيل عر 

فقلت: إنسيّ أم جئّي؟ فما أجابني» فنقشته في خاتمي» فكان نقش خاتمه. 

الأصمعيّ: كنت واقفاً بالمِرْبّدء وإذا أنا بأبي عمروء فلما بَصّر بي مال إليّء فقال : 
ما وقوفك هنا يا أصمعيّ؟ قلت: إني أحبّ المِزبد وأكثرٌ الجلوس فيهء فقال: الزمهء فإنه 


)١(‏ البيت للفرزدق في أدب الكاتب ص »45١‏ وسر صناعة الإعراب 2463/1 2018 وشرح أبيات 
سيبويه 1 والكتاب #/65:57. 3/5. 56» ولسان العرب (غلق)» والبيت ليس في ديوان 
الفرزدق» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر .1378/1١‏ 1 

(") يروى البيت: 


0 


وإنّ الذي يمسي ودنياههمه لمستمسك منهابحبل غرورٍ 


المقامة الأربعون : التبريزية _ امك 


يد النظر ويجلو البصرء ويجمع بين ربيعة ومضر. ثم أردت الانصراف.» فقال: إلى أين 
يا أصمعيّ؟ فقلت: إلى صديق لي» فقال: إمّا لفائدة أو لعائدة أو لمائدة وإلا فلا. ثم 
قال لي: مالي أراك بلا عمامة؟ قلت: لا عمامة لي فنزع عمامته عن رأسه فدفعها إلى» 
فكبْرٌ ذلك عليّء فقال لي: إن لي بدلّها إحدّى عشرة عمامة» ثم قال لي : الوم العمافة» 
فإنّها تشد الّلامة» وتحفظ الهامة» وتزيد في القامة» ثم استخرج من كُمّة كيساً فدفعه إليّ 
ثم قال: يا أصمعيّ» لا زلتم بخيرٍ ما دمتم تأمرون بالمعروف» وتنهؤن عن المنكرء فإذا 
تركتم ذلك سلّط الله عليكم أقواماً غلاظاً فظاظاًء خبّرتكم على قدر معرفتكم. 

وأما قراءته وإعرابه المذكوران في المقامة» فإن شجاع بن نصرء قال قلات لانن 
عمرو: كيف طلبت قراءة القرآن؟ قال: لم أزل أطلب أن أقرأه كما قرأه رسول الله يلة, 
وكما أنزل عليه؛ فقلت له: وكيف ذلك؟ قال: هرب أبي من الحجّجاج» وأنا شابُء 
فقدمنا مكةء فلقيت بها عذة من التابعين مِمَّن قرأ على أصحاب رسول الله ل مثل 
مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم» فقرأت عليهم القرآن. وأخذت العربية عن 
العرب الّذين سبقونا باللحن» فهذه التي أخذت بها قراءة رسول الله يِه فاشدُد يدك بها. 

وقال: خرج أبي هارباً من الحججاج إلى اليمن» فإنًا لَنسِيرُ في الصحراء باليّمَن إذ 
لحقنًا لاحقٌ يُنشد: [الخفيف] 

رما تجزع التفوس منالأمد 2 .رلهفَرْجَةٌكحلَالهِقَال" , 

فقال له أبي : ما الخبر؟ فقال: مات الحجاج» فأنا بقوله : «فرْجة» بفتح الفاء شيل 
سروراً مني بموت الحجاجء فقال أبي: اصرف ركبانا إلى البصرة. 

الفنجديهيّ : : رأيت في بعض الفوائد أن الحجاج قال لأبي عمرو: ما وجه قراءتك : 
«إلا مَنِ اغْتّرف غَرْقَة4 [البقرة : 159] بفتح الغين؟ فقال: ابلعي ريقي» فقال: قد أبلعك 
الفرات. وقال: قاتل الله ابن أم الحجاج. ليِنْ لم تأتني بالجواب إلى خمسة عشر يوما 
لأقتلتك شرّ قتلة؛ ووكل به موكلين» فخرج أبو عمرو يطوف في أحياء العرب. فلم يجد 
له حُجَةَ إلى يوم وعدهء فجرّه الموكّلون به لِيُرجعوه إلى الحجاج؛ فسمع راعياً ينشد: 
رَبَما تجزع النفوس . . . . البيت» فقال له أبو عمرو: كيف تنشد هذا البيت: له فَْجة أو 
فُرجةء فقال: فَرْجة وفُرْجةء وكذلك كلّ ما جاء على فَعْلة فلنا فيه ثلاث لغات» فقال له 
أبو عمرو: فما سبب إنشادك هذا البيت في هذا الوقت؟ فقال: إِنا كنا خائفين من 


2٠١9/75 وحماسة البحتري ص 777» والكتاب‎ »5٠ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص‎ )١( 
ولسان العرب (فرج)» وله أو لحنيف بن عمير أو نهار ابن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد‎ 
وله أو لأبي قيس صرمة بن أبي أنس أو‎ .484/١ المغني ؟//١ ٠لا 08لاء والمقاصد النحوية‎ 
وبلا نسبة في أساس‎ »١178 لحنيف في خزانة الأدب 5ه ولعبيد بن الأبرص في ديوانه ص‎ 
.77١ /” البلاغة (فرج)» والبيان والتبيين‎ 


ل المقامة الأربعون : التبريزيّة 


الحجاج» وقد بَلغنا نعيّهء قال: والله لا أدري بأيهما كنت أشدّ فرحاء بوجداني الجواب 
والحبة لقولي واختياري» أم بموت الحججاج! . 

سفيان بن عيينة: رأيت رسول الله يكلِةِ في المنام» فقلت له: يا رسول الله. قد 
اختلفت على القراءات» فبقراءة مَنْ تأمرني أن أقرأ؟ قال: بقراءة أبي عمرو بن العلاء . 

وقال أبو العباس بن سُريج: من أراد أن يتظرّف فعليه بمذهب الشافعي» وقراءة أبي 
عمرو بن العلاء وشعر ابن المعتزء فقيل له: قد عرفنا مذهب الشافعيّ وقراءة أبي عمرو 
ابن العلاء» فأتشدنا من شعر ابن المعترٌ ما يوجب الظرف فأنشد: [المنسرح] 

كنت صَبَاحجِي قرير عين | فصر نت ٌأسِي صَرِيعبَيْنٍ 

بعين تفسي أضنبت نفسِي فالله بيني وبين عيني 

وكان يقول: إِنْما نحن فيمن مضىء كبقل في أصول تخل طوال. 

وقال أبو عمرو: ناظرت عمرو بن عبيد في الوعيدء فقال: إن الله تعالى لا يُوعدنا 
بشيء فيخلفه فقلت له: يا أبا عثمانء ليس لك علم باللغة» إِنَْ خلف الوعيد عند العرب 
ليس بخلف» وأنشد: [الطويل] 


وإندئ وإن أؤعذته أو وَعَدْته ليَكذب إبعادى ويصدق 5 


وقال أبو عمرو: كنت رأساً والحسن حيّ. وتوفيّ بالكوفة سنة أربع وخمسين 
ومائة» وهو ابن ست وثمانين سنة» وعلى قبره مكتوب «هذا أبو عمرو بن العلاء مولى 
بني حنيفة) . 

وإنما قيل هذا لأن أمه كانت من بني حنيفة . 

أبو عبيدة: دخل أبو عمرو على سليمان بن عبد الملك» فسأله عن شيء فصدقه 
فيه» فلم يعجبه ما قالء فخرج أبو عمرو وهو يقول: [المتقارب] 1 

أنفت من الذلٌ عند الملوكِ |( وإنأكرمونيوإن قرَبُوا 

إذا ما صدقت لهمخَفتهُمْ وتزمجؤنمنتى نان تكديوا 

وقال أبو بكر بن مجاهد: رأيت أبا عمرو في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال 
لي : دعني مما فعل الله بي» مَنْ أقام ببغداد على السئّة والجماعة ومات» تُقل من جنة إلى 


5 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
وهو لعامر بن الطفيل في ديوانه ص 258 ولسان العرب (وعد). (ختا)., وتاج العروس (ختاً). 


المقامة الأربعون : التبريزيّة "١‏ 


[الأصمعي] 
وأما ابن قريب» فهو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عليّ بن أصمع؛ ٠‏ وإلى 
أصمع هذا يُنسب. . وأصمعٌ فخِذٌ من بني قتيبة بن معن بن أَعْصَر بن سعيد بن قيس بن 
غَيُلان» وبنو معن هُمْ بنو باهلة وباهلة» امرأة من هَمُدان تزوّجت معنا فتُسب ولده إليها. 
والأصمع في اللغة الضامر الذي ليس بمنتفخ» ومنه الصَّوْمعه لضُمرهاء وتدقيق رأسهاء 
ومثله 'قولهم : جاء بثريدة مصمّعة؛ إذا رققّها وأحَد رأسهاء وسهم متصمع : : متلطخ بالدمء 
فَانَضَيِت قدّذه: 


وكان الأصمعئىٌ حافظاً عالماً عارفاً بأشعار العرب وأخبارهاء كثير التطوؤف بالبوادي 
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لاقتباس علومها وتلقي أخبارهاء فهو صاحب غرائب الأشعارء وعجائب الأخبارء وقدوة 
الفضلاءء وقبلة الأدباء. قد استولى على الغايات» في حفظ اللغات؛. وضبط العلوم 
الأدبيّات؛ صاحب دين متين؛ وعَقّْل رصين» وكان خاصًا بالرشيد» آخذا لصلاته كثيراً» 
وقد تقدم في هذا الكتاب من الحكايات المسئدة إلى الأصمعيء ما يدل على تبحر 
وحفظه. 

ومن حكاياته عن أعرابه على ما أشار له الحريريّ هنا: : حدذث الأصمعي رحمه الله 
قال: أعرابي : : خسن التدبير مع الكفاف. أكفى من الكثير مع الإسراف . 

الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: مَنْ كساه الحياء ثوبه» أخفى على الناس عيبّه 
الأميدمن: قال أعراية: هن اقتصيدكى القت والفقر فقد:استعد لنانيات: الدهن: 

قال: وقال أعرابيُ: عداوة الحكيم أقلّ عليك ضَرّراً من مودّة الجاهل منهم 

قال: وقال أعرابي : أعجرٌ الئاس من قُصر في طلب الإخوان» وأعجز منه مَنْ ضيّعَ 
مَنْ ظَفِر به منهم . 

وقال: : تزوّج أعرابيُ إلى بعض الحاضرة» فلما كان ليلة دخوله بهاء إذا هي أدماء 
مجدورة. فخرج ين البيت وهو ينشد ويقول: [السريع] 

زُوْجشبِي أذشناء متسجصدورة كا خ اسم تسن الفييوة 

قبيحة لوج هلهامنظرٌ متفز نجه لك التعنيوث 

قال: : وجَرى بين أعرابيّ وبين امرأته كلام بالمِرْيد فشتمئهء فقال لها: : اسكتي» 
فوالله ما شّعْرَكُ بوارد. وما فوك ببارد» ولا ديك بناهد. ولا بطئك بوالد؛ ولا الخير فيك 
بزائد» ولا الشرّ فيك بواحدء. وما أنا لك بحامد. ولا بعد موتك بواجد. 

ونذكر بعد ذلك حكايته المشهورة مع الرشيد ووزرائه؛ ويحتمل طولها لما احتوث ' 
ا ا ل بين أفراد» فأظهر كل رجل منهم أفضلّ ما 
يذكر. 
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المقامة الأربعون : التبريزية 


حدث الأصمعيّ قال: استدعاني الرّشيد في بعض الليالي» وقد تصرَّمثْ قطعة من 
الليل» فراعتني رسلهء ولم أفتأ أن مثلت بين يديه» وإذا في المجلس يحيى بن خالد 
وجعفر والفضل» فلمًا لحظني الرشيدٌ استدناني» فدنوت منه فتبيّن ما لبسَني من الوجل. 
فقال لى: لِيُفْرِخ رُوعك» فما أردناك إلا لما يُراد له مثلك.: فمكثتٌ هُنيهّة إلى أن ثابت 
إلى نفسى بعد أن كادت تطير شَعاعاًء فقال: إني نازعتٌ هؤلاء القوم في أشعر بيت قالته 
العرب في التّشبيهء ولم يقع إجماعْنا على بيت» فأردناك لفصل هذه القضية» واجتناء ثمرة 
وسعت العرب فيه» وجعلته معَلمًا لأفكارهاء ومستراحاً لخواطرها ‏ لَبِعِيدٌ أن يقع النص 
عليه. ولكن أحسنٌ الناس تشبيهاً امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 

كأنَ قلوبَ الطِيْرَ رَطباً ويابساً لَدَى وكرها العُنَابُ والحَشَفٌ البالي”") 

وفي قوله : [الطويل] 

كأن عيوة التوحيسن ول عنبافنا وأرجلنا الجَرْع الذي لم يثقّبِ'" 

وفي قوله: [المتقارب] 

ولوعيق نكا جور اناي وجترح اسان جرع اليو 

سموتٌ إليها بعد ما نام أهلّها ‏ سُموَّحَباب الماء حالاً على حال 

فالتفت إليّ يحيى» وقال: هذه واحدة» قد نص على امرىء القيس أنّه أبدعهم 
تشبيهاً. قال يحيى : هي لك يا أمير المؤمنين» ثم قال لي الرشيد: فما أبدع تشبيهاته 
عندك؟ قلت: قوله يصف فرسا: [المتقارب] 

4 0255255955 للش ا 0 اكاك 

وات صععه شحللال جسم انواس نتو وت مسفيت 

فقال: هذا حسن» وأحسن منه قوله: [الطويل] 

فَدْحْنَا بكابن الماء يُجْتَبُ وسطنا 22 تصرّب فيه الْعَيْنُ طوراً وترئقي”") 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص 2.58 والصاحبي في فقه اللغة ص 744» ولسان العرب (أدب). 

البيت في ديوان امرىء القيس ص 57.. ولسان العرت (جزع). وكتاب العين 0/0 

() البيت في ديوان امرىء القيس ص 1856» ولعمرو بن معديكرب في ملحق ديوانه ص 25٠١‏ 
ولامرىء القيس أو لعمر بن معديكرب في سمط اللآلي ص .07١‏ 

(5) البيت في ديوان امرىء القيس ص 27”١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حبب)» وتهذيب اللغة 4/ .٠١‏ 

(5).البيت في ديوان امرىء القيس طى 619/3 ودب الكاتتٍ :صن +0٠6‏ ولسان العرب لاكوف) : 


المقامة الأربعون : التبريزية .سس بخ 58 


فقال جعفر: يا أمير المؤمنين؛ ما هذا التحكم؟ قال الرشين: وكك؟ قال يذكر 
أمير المؤمنين ما وقع اختياره عليه ونذكر ما اخترناه» ويكون الحكم واقعًا بعد. فقال 
الرشيد: أمرضت,ء فاستحسنها ‏ يقال: أمرض الرجل: إذا قارب الصواب - ثم قال 
الرشيد: بل تبدأ يا يحيى» فقال يحيى: أحسن الناس تشبيها النابغة فى قوله : [الكامل] 

نظرث إليك بحاجة لم تقضهًا نَظَرَالسَقَيم إلى وجووالعُوّد'" 

فإنك كالئَيلٍ الَنِي هو مُذركي وإنْ خلتٌ أن المنتأى منك واسِة”) 

وفي قوله : [البسيط] 

ٌ 3 0 3 ا[ م ص مه مم 2 

من وحش وجرة موشئ اكارعه طاوي المصير كسَيْف الصمَيْلٍ الفردِ”") 

فقال الأصمعيّ: أما تشبيهه مرض الطرف فحسن. إلا أنه هجّنه بذكره العلة. 
وتشبيهه المرأة بالعليل. وأحسن منه قول عدي بن الرقاع العامليّ: [الكامل] 

وكأنّهابَيِنَ النساء أعارها عينيهأحورٌ من جآَذْرٍ جاسسه'”*ا 

رَسْئَانَ أقصَّدهُ النعاس فرنُقتُْ | فيعينيِهسِنةٌ وليس بنائم 

وأما تشبيه الإدراك بالليل» فقد تساوّى الليل والنهار فيما يدركانه» وإنما كان سبيله 
أن يأتيّ بما ليس له قسيم» حتى يأتي بمعنى ينفرد به» ولو قال قائل: إِنْ قول النمري في 
هذا لحي لوبجد سباغا إلى ذللعة يف يفول [الطويل] 

قلق كدت بالحتقاء أو انسناهها المت دفاة لا أن حميد شرابي 

وأما قوله: [البسيط] 


4 طاوي المصير كُسَيْفٍ الصَّيمّل الْمَرِدِ 3# 
فالطرّماح أحق بهذا المعنى», لأنه أخذه فجوّده وزاد عليه؛. وإن كان النابغة اخترعه: 
وقول الطرماح : [الطويل] 


مندى وتطيني م اليلد كانه سح قا يت الو 5 


.5١ البيت في ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص 8”. ولسان العرب (طور). (نأى): وكتاب العين 8/ 597. 

2 البيت في ديوان النابغة الذبياني ص .١7‏ وبلا نسبة في لسان العرب (فرد)ء وتهذيب اللغة .494/١4‏ 

44١‏ اليك الأول تعد من الرداع هن اديوانه عن :48 ولبان العرب ( سس 1:.:والبيك القانن بق يزان 
عدي ص .٠٠١‏ ولسان العرب (نعس). (رنق)» (وسن). 

(5) البيت في ديوان الطرماح ص »١47‏ وأساس البلاغة (ضمر)ء والحيوان "/ ٠475‏ وكتاب الصناعتين 
ص 286 ”5679 


املك المقامة الأربعون : التبريزة 


فقد جمع في هذا البيت استعارة لطيفة بقوله: «وتضمره البلاد») وتشبيهه اثنين 
بقوله: «يبدو وتضمر» «ويسلٌ ويغمد»؛ وجمع حسن التقسيم وصحة المقابلة. 

قال الأصمعيّ: فاستبشر الرشيد وَبَرَقَتْ أسارير وجهه. حتى خلتٌ برقا يُومض 
منهاء وقال ليحيى : فضلتُك ورب الكعبة» فانتقع يحيى» فكأنّ الرّماد ذرَ على وجهه. 
قال الفضل: لا تعجل يا أمير المؤمنين؛ حتى أمرّ ما قلته بسمعه. فقال: قل. قال: 
أحسن الناس تشبيهاً طرفة في قوله: [الطويل] 

ووجة كأنْ الشمس ألقث رداتها انيه نهين لون لم بعش 

يشقٌ خباب الماء حَيزومُها بها كماقسّمالتّربَ المقايل باليد" 

قال: فقلت: هذا حَسّن وغيره أحسن منه» قد شركه فى هذا المعنى جماعة من 
الشعراء. وبعد فطرفة صاحب واحدة؛ لا يُقطع بقوله مع التجوّزء وإنما يعد من أصحاب 
الواحدة قال: ومّنْ أصحاب الواحدة؟ قلت: الححَارث بن جِلّزة فى قوله: [الخفيف] 

هع تين الا تار هين شه التي 

والأسعر الجعفي في قوله: [الطويل] 

غيل :داق فلك من شليعنى: تأستيى ولقو ميت نحنيبا فمها تعد 

والأفوه الأوديّ في قوله: [الرمل] 

إن تحرو رشحي نيجه اندم وتشؤاكى تا نوب 0 

وعلقمة في قوله : [الطويل] 

* طحا بك قلبٌّ فى الحِسّان طروبٌ9 »* 
وسويد بن أبي كاهل في قوله: [الرمل] 3 


(1) آلبيت في 'ديواث طرقة بن العي هن 81 ولنان العرث (ردق): 

(0) البيت في ديوان طرفة بن العبد ص »5١‏ ولسان العرب (حبب)»؛ (فيل)»؛ وكتاب العين ؟/ 7”. // 
رةه 

(*) البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص »١5‏ والأغاني 2757/١١‏ وشرح القصائد السبع ص 575 . 
وشرح القصائد العشر ص 277١‏ وشرح المعلقات السبع ص »5١5‏ وشرح المعلقات العشر ص 
8 » ولسان العرب (أذن).؛ (قفا)» (قوا). 

(:) البيت في ديوان الأشعر الجعفي ص .١١‏ 

(05) عجزه: 

بُعَيْدَ الشياب عصر حان مشيبٌ 

والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص 077 ولسان العرب (طحا). 


المقامة الأربعون : التبريزتة سسسب 58# 


بخطيث ريعة اللجسل الا ١‏ فوس طعا اين بيبا فالتم 
وعمرو بن كلثوم في قوله: [الوافر] 
ألا هُبي بصحنك فاضبّجِينا ولاتنقي حشهنوزالأسدريى”” 
وعمرو بن معد يكرب في قوله : [الوافر] 
أمِنْ ريحائّة الدّاعي السميعٌ | يُؤَرّقنيوأصحابي هجو" 
فاستخفت الرشيد الأريحيّة؛» وقال: -3 فإنك جححَيش وحدك» وزدت في عيني 
نبلاء فقال جعفر: [الرجز] 
* لبِّثْ قليلاً يدرك الهيجا حَمَل”" * 
يعرّض بأنه قد يجوز أن يدرك ما يحاولهء فقال له الرشيد: فاتتك والله السوايق» 
وجئت سُكَيْناً ذا زوائد أربع» قال: ورأيت الحميّة في وجهه. فقال جعفر: على شريطة 
حلمك. قال: أتراه يسع غيرّك ويضيق عنك؟ فقال جعفر: لست أنصٌ على شاعر واحد 
أنه أحسن الناس في بيت تشبيها. ولكن قول امرىء القيس : [الطويل] 
كأنْ عُلامِي إِدْ علا حَال مثنو 2 على ظهر باز في السّماء محلّيي9) 
وقولٍ عدي بن الرقاع : [الكامل] 
معنا وزان مقن النش سار فاخية عتراء تيكو فشا لش 
تطفؤى إذا ووه مكانا جاسيا ٠:‏ «وإذ|التششابك اسيتلت تراهنا 
وقول النابغة : [الطويل] 
نادف مع الوك رامت زا طرمه لوا م 


قال الأصمعيّ : قلت: هذا حسن كُلَه بارع » وغيره أحسن مئهء» وإنما يجب أن يقع 


)١(‏ البيت في ديوان عمرو بن كلثوم ص 54. وخزانة الأدب ”178/7. ولسان العرب (مدر)ء (ندر)ء 
(صحن). 

(1) البيت في ديوان عمرو بن معديكرب ص ,.١1٠‏ والأصمعيات ص »١1775‏ والأغانى »4/٠١‏ ولسان 
العرات: (ستعم) . ش 

فيه الرجز لحمل بن سعدانة بن عليم العليمي في تاج العروس (حمل)ء وبلا نسبة في لسان العرب 
(حمل). 

(4) البيت في ديوان امرىء القيس ص ”177. والمخصص 2777/١5‏ وبلا نسبة فى لسان العرب 
(حول). ١‏ 

(5) البينان في ديوان عدي بن الرقاع ص .5١0‏ وأساس البلاغة (جسأ). والطرائف الأدبية ص 45. 

(1) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص .١7‏ 


ا لل ل.ل لم يبب الحقامة الأربعون: التبريزتة 


التعيين على ما اخترعه قائله فلم يُتعرّض لهء أو تعرّض له شاعرء فوقع دونه فأمًا قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
فمن قول أبي دواد: [الطويل] 
ذا شتحاة راكستية لبح كس كماضمٌ بازي السماء الجناخ”'" 
وأما قول عدي: [الكامل] 
* يَتَعَاوران من العُبار ملاءةٌ * 
فمن قول الخنساء : [الكامل] 
جارّي أباه فأقبلا وما( يتعَاورانملاءة الخحضْر”" 
وأول من نطق به جاهلي من بني عقيل» قال: [الطويل] 
الأ:ينا ويا الجسى اليردان عَفَتْ حِجَجٌ بعدي لهِنْ ثماني”" 
فلميبق منهاغير نؤى مهذم وغيرأثافٍ كالرَّكيدفانٍ 
وآثار هاب أؤرق اللون سافرث بهالرّيح والأمطار كل مكانٍ 
قِمَارٌ مَرَوْرَاةيَحَارٌ بهاالقطا ويّضحي بها الجابانٍ يَغْتِركان 
لعبزان”من تنم الغباز عليهمنا- ١‏ متسيضين اسعسالا وت رحديان 
وشارك عديًا أو انيه وأورده في أحسن لفظء قال يصف غَيْراً وأتاناً وما أثاراه 
من الغبار بعدذوهما: [الرجز] 
ألْقَى بجئب الماع من حِيالِها ‏ سربأله وانشامفيسِرَْبَالِهَا 
وأما قول النابغة: [الطويل] 
باك لتحي والتما رلك تر اكت 
فقد تقدّمه فيه شاعر قديم من شعراء كندة يمدح عمرو بن هندء وهو أحقٌ به من 
النابغة؛ إِذْ كان أبا عُذَْرَيَهء فقال: [الطويل] 
)١(‏ يروى البيت: 
إذا شساء فارسه ضغه->-> كماض هّبازيالسماءالجناخا 


وهو فى ديوان أبي دؤاد الإيادي ص .١١"‏ 
(0) البيت في ديوان الخنساء ص 509. 


(*) الأبيات في خزانة الأدب */7177: ومعجم البلدان 0/". 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ال 


كادث تفييد الأرفن بالناس إذ راوا لخمتروين عند غضية ومو عاتب 

هو الشمس وافَتْ يوم سعد فأفضلّتْ على كل ضوء والملؤك كواكب 

قال: فكأني والله ألْقَمْت جعفراً حَجراً. فاهتر الرشيد فوق سريرهء وكاد يطير عُجْبَاً 
ونا قال اش لله دَرَكَ يا أصمعيّ؛ اسمع الآن ما كان وقع عليه اختياري» فقال: 
ليقل أمير المؤمنين أحسن الله توفيقه» فقال: عيّنت على ثلاثة أشعارٍء أقسم بالله إني 
أملك السبق بأحدهاء فقال يحيى: حَمُض على هينتك» ٠‏ فأبى الله إلا أن يكون لك 
الفضل» ثم قال الرشيد: أتعرف يا أصمعيّ تشبيهاً أفخرٌ وأعظم في أحقر مشّبه وأصغره 
في أحسن معرضء من قول عنترة الذي لم يسبقه إليه سابق» ولا نازعه منازع» ولا طمع 
في مجاراته طامع» حين شبّه ذباب الروض العازب في قوله : [الكامل] 

وخلا الذبابُ بها فليس ببارح 2 غرداًكفعلالشَّاربٍ المترئه7) 

هزجاً يحك زِراعَهُ بذراعه فعلّ المُكَبَ على الزثاد الألجذم 

ثم قال: ا ل ا ا ا 
التي لا تُنتِج ثمرة» ولا تلقح شجر ؟ كقلك:: كذلاف هو يا أميز المؤمتين ؟ وممحدك الت 
١‏ ميت نط اسلايطك صم راجيس و جياه لاوا يط بدن عله ااه 
فقال: مهلاء لا تعجل أتعرف أحسن من قول الحُطيئة يصف أغام ناقته. أو تغلم قبله أو 
بعده شبه تشبِيهّهُ حيث يقول: [الطويل] 

سين لسكفيا إذا ما تَرَغْمَثْ0 الغاماًكَئَسْج العنكبوت الممدّدِ9© 

فقلت: والله ما علمتُ أحداً تقدّمه إلى هذا التشبيه» أو أشار إليه بعده ولا قبلهء 
قال: : أتعرف بيتاً أبدعَ وأوقعَ من تشبيه الشّماخ لنعامة سقط ريشهاء وبقي أثره في قوله: 
. [البسيط] 

كأثما مُنْتَئَى أقماع ما مَرَطْتْ من اعنام بلقاي 0 

فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين» فالتفت إلى يحيىء فقال: أوَجَبء فقال: 
وجبء فقال: أأزيدك؟ فقال: وأيّ خبر لم يزذني منه أمير المؤمنين! قال: وقول النابغة 
الجعديّ : [الطويل] 

رمّى ضَرْع ناب فاستهل بطعنةٍ 6 كحاشيةالبُرْدِ اليماني المسهّ©) 


)1١(‏ البيتان في ديوان عنترة ص ١147‏ والبيت الأول في أساس البلاغة (هزج)» والبيت الثاني في لسان 
العرب (قدح). 

فق البيبت في ديوان الحطيئة ص 44» ولسان العرب (رغم)» وتاج العروس (رغم). 

() البيت في ديوان الشماخ ص 778. 

(5) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص .١47‏ 


ب الك المقامة الأربعون : التبريزية 


ثم التفت إلى الفضل» فقال: أوجب؟ قال: وجبء. قال: أزيدك» قال ذلك لأمير 
المؤمنين» قال: قول الأعرابيّ : [الطويل] 
ثم التفت إلى جعفرء فقال: أوجب؟ قال: وجبء. قال: أزيدك» قال: لأمير 
المؤمنين علوّ الرأي» قال: قول عديّ بن الرقاع : [الكامل] 
زجي أغن كَأَنَ إِنْرَةَرَوْقِه 2 قلم أصاب من الدَواةٍمِدَانَهَ'" 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا بيت حَسَّدَ عديًا عليه جرير» قال: وكيف ذلك؟ 
قلت: زعم أبو عمرو بن العلاء أن وير قال: لما ابتدأ عدي ينشد : [الكامل] 
* عرف الدُيارَ ريا فاعتاده(" # 
فقلت في نفسي: ركب والله مركباً صعباء سيُبّدٍع فيه» قمآ'زال تتخلضن من سر 
إلى حسن.ء إلى أن قال: [الكامل] 
* تزجي أغنٌّ كأنّ إنرَة رَوْقِهِ * 
فرحميُه» وظننت أن مادته تَقْصّر به» فلما قال: [الكامل] 
# فلم أصاب مِنَّ الدَوَاةٍ مِدَانَهَا * 
حالت الرحمةٌ حَسَّداء فقال: لله أبوك يا أصمعيّ؟ ثم أطرق ورفع رأسّهء وقال: 
أتراك تعيننى فى انحطاطك فى هواي؟ فقلت: كلا يا أمير المؤمنين؛ إِنْك لتجل عن 
ذللف قال : انظر: حمسا » قلت -قدانظرك» قال: فالشبّق لمن ؟ قلت : لأمير المؤمتينء 
قال: فقد أسهمتٌ لك في العُشْر والعُشر كثير» ثم رمّى بطرفه إلى يحيى» وقال: المال 
قد غلب على ضوء الشمع» فأشار إلى خادم على رأسه؛ كم هي؟ فقال: ثلاثة آلاف ألف 
درهم» فقال: دونك احتمل ثلاثين ألفاً إلى منزلك» ونهض عن مجلسه. وأمر الخَدَمء 
بمعاونتى على حَمْلهء فكانت أسعدٌ ليلة ابتسم فيها الصباح عن أحدٍ بالغنى . 
فهذه الحكاية تدلّك على تبحره في علوم العربية وسعة حفظه. 


تبع ابن الرّمادي عنترّة في قوله: «وخلا الذياب» بقوله : [الطويل] 


)١(‏ البيت في ديوان عدي بن الرقاع ص 275 ولسان العرب (بلد)» (قرش)» (زجا). 
(0) عجزه: 
من بعد شمل البلى أبلادّها 
والبيت في ديوان عدي بن الرقاع ص ”277 ولسان العرب (بلد)» والأغاني .590/١‏ 


المقامة الأربعون: التبريزيّة "1١‏ 


وكاسن كريق الآلف تششعيا بد وعيشي من هذا الشراب المُشَعْشَّع 
إذاه ويا كانيها م سانا على روضِبًا للمسمع العتخلم 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 1 
وأذكى نسِيمُ الروض ريعانَ ظلّه وغَني مغئّي الطير فيه فرجّعا 
وكانث أهازيجٌ الذباب هنا كم على شَدَواتِ الطير صوتاً موقّعًا 
وكان أبوه قريب بخلافه» كان نذلاً خسيساًء وكان عطاء الملك أتى بجماعة من 
البصرة إلى قريب فوجدوه ملتقًا بكساءء نائماً للشمس» » فوكزه برجْله؛ وصاح به: قم يا 
قريب ويلك! قال : ألقِيتَ أحداً من أهل العلم قط أو من أهل اللغة أو الفقهاء ء أو من 


المحدثين؟ قال: لا واللهء قال لِمَنْ حضر حَضَّر: اشهدُوا على ما سمعتمء لا يقول لكم غَّداً 
الأصمعىٌ أو بعد غد: أَنَشَدنَى والدي أو حدثنى ؛ فمفضحه . 


دفن 

ومن حكاياته عن أبيه قال الأصمعئى : حدثني أبي قال: أُتِيَ عبدُ الملك بن مَرُوان 
برجل مع بعض مَنْ خرج عليه فقال: ا ا أده الدوم ةنا هذا 
جزائي منك». قال: وما جزاؤك؟ قال: : والله ما خرجت مع فلان إلا بالتطيّر لك» وذلك 
أتى رجل مشؤومء ما كنت مع رجل قط إلا عُلِبٍ وَمُرزِمء وقد بان لك صحة ما ادّعيت 
به وكنت عليك خيراً لك من مائة ألف معك . فضحك منه وخلى سبيله . 

وكان للأصمعيّ بن ظريف» فقيل له يوماً: أين أبوك؟ فقال: في بيته يكذِب على 
الأعراب . 

ومرض الأصمعيّ فعاده أبو ربيعة ‏ وكان يحب أهلّ الأدب - فقال له: أَقْرِضني 
خمسة آلاف درهم» ففعل» وقال: أتش: تشتهى غير هذا؟ فقال: تعمء فصا حستاٌء ضيف 
قاطعا وبرذونًا حَساً وسَزْجاً محلى» فبعث بذلك إليه . 

وكان إسحاق الموصلي يعظمه ويقرأ عليه؛ فدخل الأصمعيّ يوماً على الفضل بن 
يحيى وإسحاق ينْشده في صفة فرس: [الرجز] 

كأنه في الجل وهو سام مشتمل جاء من الحمام 

يسور بين السّرج واللجام سور القطامي إلى الحمّام 

فقال الأصمعيّ : : هات بقيتهاء فقال له إسحاق: ألم تقل لي: ما بقي منها شيء 
فقال: ما بقيّ إلا عيونها. . ثم أنشد بعد ذلك ثلاثين بيت فغضب إسحاق وعرّف الفضلٌ 
قِلْهَ شكره لعارفة» وبخْلّه بما عند وأخذ يصف فضل أبي عبيدة ونزاهتهء وبذله لما 
عنده» واشتماله على علوم العرب» فأنفذ إليه الفضل مالاً جليلاً» واستقدمه من البصرة» 
وسعى بالأصمعيّ عند الرشيد؛ حتى خط منزلته . وقال إسحاق يهجوه: [الوافر] 


1" المقامة الأربعون: التبريزتة 
اليسن من الشكاتت أن فقزداً ايو املع اييعتطيل 
ويتِرعمعٌ أنه قد كان يفيى أباانسوى وشجالمة الم ييل 
إذا ما قال: «قال أبي» عَجِبْنًا البح ماتمر ينها ينول 
راطع فوط التمتتك هار "درل الجر اسجحات زلا ييزول 
فقل لأبي ربيعة إِدْ عصاني تاليةع لظ ة السنجيل 
تقن:فافت تروذك فاخستسييا وضاع المّصّ والسَيْف الصَّقِيل 
فأماالخمسةالآلاف فاعلمَ متاتات سكو ل تس عسل 

مساوئه . 


وكان منشؤه بالبصرة» وبها ثُوفيَ سنة تسع عشرة ومائتين وبلغ ثمانيا وثمانين سنة . 
قوله : محرابي » وما بعده في معناه» يعني فَرْجَها والإقام ونا يده يعدي 

ذكّره. وسمّيَ محرابُ المسجد محراباً لأنه يباعد مَنْ ليس من أهله أن يقريّه؛ إِذْ هو أرفع 

ما في المسجد» وفلان حَرْب لفلان» أي مباعد له . والقرّاب: وعاءٌ من جلّْد يُجعل فيه 


السيف مع غمده. والقراب: وعاء الزاد. 
ا 6 

فقال لهما القاضي: افق كك تدقة» رعداة وقدقةهفاترك أنينا :ال خل 
اللّدَدء وَاسْلّفُ في سَيْرِك الجَدّد. وأمًا أَنْتِ فكُمّي عن سبابه» وقِرْي إذا أنَى البيتَ 
مِن يأبه . ٠‏ 
:. واللّه ما أَسْجُنُ عنه يساني» إلا إذًا كسانيء ولا أرفَعٌ له 
شِرّاعي» دُونَ إشْبّاعي . فحلف أبو زيدٍ بالمحرّجّات الثّلاث» إِنَّهْ لا يمْلِك سِوَى 
أَطْمارِهٍ الرثاث . 

فنظر القاضي في قَصَّصِهما نَظَر الأَلْمَعِي وَأَفْكَرَ فِكْرَةَ اللوْدْعِيَ . ثُمٌ أَْبَلَ 
عليهما بوجه قد قَطْبَّهُ» ومِجَنٌ قد قَلَبَّهُ» وقال: الوزكيتا لتحانا ف مخدين 
الخكمء والإقدام على هذا الجَرْم» حنَّى ترافَيْثما في فُحُْش المُقَادّعة إلى خَيت 
المُخَادَعَة! وايمْ الله لَقَدْ أَخطأَث اسْتُكُمَا اُْفْرَة» ولم يْصِبْ سَهْمُكما التغرة؛ فإِنَّ 
أميرٌ المؤمنين» أعرّ الله ببقاثه الدّين» نصبني لأقضِيّ بين الخُصمَاءِ؛ لآ لأفضي دَيْنَ 
الغرماء. ووّحقٌ نعمته الّتِي أَحَلَنْيِي هَذَا المحلّ» ومَلْكَنْنِي العَقْدَ والحل» لئن لم 


القامة الأربعون : التبريزيّة وى 


تُوَضْحَا لي جَلِيَةَ خطبكماء وحَبيئة جْبْكماء لأَنَددَن بكُما في الأَمْصَارِء ولأجعلئّكما 
عِبْرَةَ لأولي الأبصار. 
تين 

واللّدَد: شدّة الخصومة. الجََدّد: الأرض الصّلبة» والمعنى في قوله: أسلك في 
سيرك الجدّد. جامغها في الفرج لا غيره؛ وفي المثل: مَّنْ سّلك الجَدّد أمِنٍ العثار. 

قزئ: اسكني ‏ البيكء كنابة عن افرجها .من بابه» يريد آلآ يَأحَدٌ الجان بالجان. 
وقولها: إلا إذا كساني» قال النبي كلِّ: «اغْرُوا النّساء يلزَمْنَ الججال)7" . 

والشراع : قَلْع السفينة» وأرادت برفعه كشف ثيابها ورفع رجليها حين يطؤهاء وقال 
أبو نواس في معناه: [المتقارب] 

ترفّق قليلاً قدأو جعئني وألحقت فُرْطِي بِخَلْخْالَيه 


والقُرْط في الأذن» والخلخال في الرجل» فانظر متى يجتمعان. وقال ابن الرومي 
فى ذلك : [البسيط] 


يا أحمد بن سعيد لو بَصُرْتَ بها 
وقال البحتريّ : [المنسرح] 

ل تخطابات الذ ليه خا 
وقال ابن الروميّ : [الكامل] 

لو أنَ رجلئئ عرسنايداها 
قد خلِقت مرفوعةً رنجلاها 
وله أيضاً: [الرجر] 


إذا الأكفٌ لسافَّيْهاخَلأآخيلٌ 
إلاو / تُهامعا 0 ف فم 


ماأخطائهارحمةًتغشاها 
امنا تع ا 


افَتَوّن مكحل الأتبل الأول 

يتَشين دوب ليان ع اليدول 
يرفعهالهإلى سفل 
وهنْ يستغفرن بالأزْججلٍ 


قال الأصمعيّ: قلت لأمَةٍ ظريفة: يا جارية هل في يديك عمل؟ قالت: لاء ولكن 
في رجلي . 


."135/١ رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
.١54١١ إههة البيت في ديوان البحتري ص‎ 


1" المقامة الأربعون : التبريزيّة 


والمحرّجات الثلاث: هي الطلاق والعِبْق والمَشْي إلى مكة» وقيل: هي الطلاق 
الثلاث ومحرّجات: فيها حَرَّجء أيْ إثم وضيق . 

وحدّث أبو حاتم» عن الأصمعيّ عن عيسى بن عمرء قال: اشتكى رجل امرأته» 
فقال له شيخ من بني نصرء كان أسنّ منه: ألا نكشفها بالمحرّجات - يعني الطلاق - قال : 
قاتلك الله! فما أغرّك» وعليّ الطلاق ثلاثا. 

حدثنا أبو بكر محمد بن أسد الدبليّ قال: سمعت أبا فتان الدارع يقول: الطلاق 
الثلاث البتّ لازم لي» لقد سمعتٌ أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول: الطلاق الثلاث» 
البَتْ لازم لي» لقد سمعت أبا عمرو بن العلاء» يقول الطلاق الثلاث البَتَ لازم لي» إن 
كانت العرب قالت أخكم من هذه الأبيات: [الكامل] 

كُنْ للمكاره بِالْعَرَاء مقئّعاً ‏ فلعلَيومالاترىمائكره 

فلرتن انعب لفكي تععافسيت قبحة الكسنونوائة لممحسرة 

ولربّما خزن الكريمٌ لسا حذرّالجواب وإنَْهلمَفَوهُ 

ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤادهمنَخَرّهيت كوه 

قوله: أطماره الرّثاث» أي ثيابه الخلقة. الألمعئّ: المتوقد الحاضر الذَّهْن. 

ابن الأعرابي : الألمعيّ: الذي إذا لمع له أوَل الأمر عرف آخره. :فيكتفي أبظه دون 
تعيينه . واللوذعيّ: الفطن الذكيّ الظريف الحديد الفؤاد. قطي عبسّه. مجن : ترس . 
وقلّبهء كناية عن إبداء الشرّ بعد الخير» وقد تقدم. التَّسَافُه : الإفحاش . والشْم. الجَزْم : 
الذنب . المقاذعة: المشاتمة بما فُحش . الثُّمْرة: الحفيرة في أصل الْعُنْق. حِبَكما: 
خداعكما وغشّكما. أندّدنٌ: أسمع الناس بما يتالكما عندي من المكروه؛ ونذدَ به: شتمه 
وأسمعه القبيح . الأمصار: البلاد. عبرة: موعظة. أولي الأبصار: أهل العقول. 

تند فنا 


فأطرقٌ أبو زيدٍ إطراقٌ الشجاعء ثم قال له: سَمَاع سَمَاع : [الرجز] 


أنا السَرُوجِيّ وَهَذِي عِرْسِي 
ونا تسانتى التجهطا سيو 
اَنَث شفباق أرعن عرس 
تُضْبحٌ في ثوب الطْوّى وَنُمسي 
عي كان اتقو التسين 
فحين عر الصَبِرُ والتأسي 
3ك شد الحد أ لله 


لَئِسَكُنَاً البدر غير الكنس 
ولاتناءى ديِرُهاعَنُ سحي 
لا عرف المضعٌ و 0-١‏ 
أَسبَاحُ مَونَى نُشِرُوا من رَمْسِ 
ووقك تفز الأليح امس 
هَذَاالمقَامٌلابجتِلاآبٍ فلس 


المقامة الأربعون: التبريزتة سس[ 


الْففْرُ يْلْجِي الحرٌ حين يُرْسِي إلى المَّجلي فِي لباسٍاللْبْسٍ 
فهذه حالِي وهذا دّزسيي فانظرْإلى يَرْمِي وسلْعن أمسِي 
وأمُر بجَبْرِي إن تَشَاأو حبسي ففيِبَدَبْكصِحئْي وكسي 
تند ف 
أطرق: أمال رأسّه ساكناً. الشّجاع: الحيّة. سماع سماعء أي اسمع مِنيء كُفْء 
البدر: أي نظيرهء والكفء: النُظير والمثل. وَبْرها: فرجها. قُسَي: ذَكَرِي. وأصل الذَير 
للنصارى, والقّسٌ والقسيس: عالمهم وعابدهم. عَدَتُ: جارت وخرجت عن طريقها. 
والسَقيا: الشرب» وهي هنا مصدر بمعنى السّقي. والتحسّي: شرب الحَسْوة» وأراد 
بالمضغ والتحسّي أكلّ الخُبْز واللحم؛ وحَسْو مرقه. وقيل: المضغ في الرّخاء والحسشو 
في الشدة» كاستعمالهم فيها حسّؤ المّخينة وغيرها. وعرّ: قَلّ. التأسّي: الاقتداء بالغير» 
وقد تأسّى تأسّيا إذا اقتدى بفعل غيره وتصبّرء وهذا بِابُ غلبت عليه الخنساء بقولها: 
[الوافر] 
وَلُوْلاً كثْرَهُ الباكين خَوْلِي ‏ علىإخوانهمْلَمَّتَلْتُنفي 9 
وما يبكونَ مثل أخي ولكنْ أعزي النفس عنه بالتأسيٌ 
فزاد عليه ابن العباس الروميّ» في المعنى وبيّنه حتى استحقّه حيث قال: [الوافر] 
رأيِتٌ الذَّهُرَ يجرح ئميأسشو )2 يؤسيأويعوّضأوينسًي 
أبت نفسي الهلاعٌ لرزء شيء كع رزءالعفسئ :(:تفنيبي 
أتجِرَّعٌ وحشة لفراق إلفٍ وقد وَطنيّهًالحلولرَمْسِي 
فذهب في هذه الأبيات كل مذهب. ثم أراد أن يُظهر ما عنده من فضل المنّة 
وحَُسْنٍ التصرف. فقال: [الخفيف] 
با شبابئ وآأين مشي بابي آذنثني أياممه بانقضاب 
ومعرّعن الشباب مؤس تسوه اتلذاك والأصحاب 
قلت لماانتحى يَعْدَأساه بمصاب شبابهبمصاب 
ليس تأسو كلومٌ غيري كلومِي ‏ مابهمابهومابيّمابي 
وكرّر هذا المعنى فأحسن ما شاءء وذهب فيه مذاهب أخرىء» فقال: [الطويل] 
خليليّ قدعَللتمانيَ بالمُتى 2 وأنعمتمالو,َيِيآئَمَلْلُ 
اللنائن إبخاري وإلأ هما الأسى ٠‏ وعيشكها لا صلل مصلل 


مل 


وما راحة المررُوء في رزء غيره 
لا حامكي او في الرزية تقل 
وضربٌ من الظلم الخفيّ مكانه 
ولابن رشيق: [المتقارب] 

رَبك التجرى منسا يهتيبخ 
وما نال ذوأسوة سلوة 
نفكدوفي متتكل أرزائسه 


على المرء ساكنّ أوصابِه 
ولكين أتتج التحيرن مين يانية 


وقال ابن رشيق : أخذنه من قول عمر بن أبي ربيعة : [الوافر] 


وذو الشّوْق القديم وإن تعرّى 


وتنوف حي كلقي القاشقييا 


وأخذه عمر من قول متمم بن نويرة: [الطويل] 


وقالواأتبكي كل فبَورايقيه 


لِمَبْرِ ثوى بين اللوى والدْكَادِكِ 


المقامة الأربعون : التبريزتة 


فقلت لهم إن الأسى يَبْعَتُ الْبّكَا دسونئ كيدا كله نينر اليك 


كن 
حُفوت: ضعف النفس من شدة الجوع؛ وَحَمَّتْ خفوتاً: ضعف وسكن ومات. 
والأشباح : : الأشخاص» وأصل الشيخ الفخص تاصيره على يجد قلا يعرف ما نملق: ويقع 
الشّبح على كل شخص مرئيّ. نُشِروا: : أحيوا. رممُس: قبر» والمس : لصوق جارحة 
بأخرى. الجَدٌ: الحظ والنصيب. يُزْسي: يثبت ويقيم. التجلي: البروز والظهور. 
النْبس: التخليط . درسي : ثوبي الخَلّق الجبر: أن تُعْنِيَ الرّجل من فقرء أو تصلح عظمه 
من كَسْرء وجبره الله : : سد مفاقرّه. والتُكس: بضم النون: عَوْد المرض يعد القوة» 
ومن كسا 
ع نا 
فقال له القاضي: لِيَكْبْ أُنْسُكء ولْتَطِبٍْ نفْسُكَء فَقَدْ حَقّ لك أن تُغْمَرَ 
خَطبَئك وتَوَفْرَ عَطِيّتَكٌ . فثارت الرّوجَة عِندَ ذلك واستطالث» وأشارت إلى 
الحاضرين وقالت: [السريع] 


ندا اقل فيرو كح ام 
مافيهمِنْعَيِبٍ سِوَّى ألَّهُ 
قصدتة والشيحٌُ نبغي جَنَى 
تسح التشجخ وقد كالرمنن 


و عدن الجكّام كري 
يَوْمَالنَدَى قِسْمَئهُ ضِيرَّى 
غوودِلهمارَال ممه روزا 
جَذواه تخصيصاً وتمييزا 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 17" 


ورَدني أخيّب من شائم برقأ فًافيشهرتمِورً 
كالدكي دراج لحيي تفلك لشي الأراعيا 
والشطين ]إن فونص عنبلارفة ” أذ شخركةفيأهتَبِريزا 
ع يد فت 
ليكت؟ أي لبرجع. توقز» كدر كارت هرت .وأفشك: ها واسقطالك: 
جرحت بلسانهاء وأعلث كلامها. أوفى: أشرف عليهم وزاد. تبريزاً: ظهوراً وسَبْقاً. 
ضيزى: غير مستوية» فيها بخس ونقصان, وقد ضار الحاكم» إذا جارء وضازه يضيزه 
ضَيْرا»:إذا نقضه وعتعهحقه.:.ويشكق أن مزيدا المدق:دنويكق أب إسحاق د صلى يوم 
فلّمَا فرغ من صلاته قالت امرأته: اللهم أشْرِكُني في دعائه» فقال مزيد الهم اصلبني» 
فقالت امرأته: أمّا عَلى هذا فلاء فقال يا ضَرَاطةء تلك إذاً قسمةٌ ضيزى . 
قوله والشيخ : منصوب على المفعول معه. نبغي: نطلب . النّدى: الكرم. وجَنَى 
العود: ما يجنى من ثمره» وأرادات كرم القاضي . ما زال مهزوزاًء أي ما زال القاصدون 
يهزون عودّه فيتساقط عليهم جنا فمعنى ما زال مهزوزاً. أي مطلوب منه العطايا. 
جَدْواه: عطاياه تخصيصاً: ترفيعاً . تعييزا: تغيننا؟ وقد تخصّص الرجل : تشبّه بالخواصض»ء 
وتعيّن: تشبّه بالأعيان . شائم: ناظر للبرق. خَفِيَ: لمع. تمّوز: يوليه بالسريانية» وهو 
أشد الشهوز خؤاء. القت : ابم م غادرته: تركته. أضحوكة: يَضحك به من 
رآه. 
ند يع ين 


عيع جه و 


قَال: فلمًا رأى الْقَاضِي اجتراء جَنانهِمَا وانْصِلاتَ لِسانِهمَاء ؛ علم أنه قل مَنِيّ 
مِنْهُمَا بالدَّاءِ الْعَياء» والدَّاهِيَةِ الذَّهْيَاء؛ وأَنّه مَتَى مَنَحَ أحَدَ الرَوجَيْنَ» وَصَرَفَ الآحَرَ 
بكي ا ا 0" لعل مره ركْمَين. 00 


وَنَذَامَة وأحذ ذم القضًاء وَمَتَاعبّه » ويُعَدْد شُوائبه 5 ويُمَئّد طالبه رَحَاطِيهُ. 
ثم نفس كما يَتفْسُ الْحَرِيبِ» وَاننْحَبَ حَنَّى كاد يفضحُه التحيب» وقال: إن هَذَا 
لَسَيءٌ عَجِيب! أََرْشَىْ في مَوقفٍ بِسَهْمَيْن! أألرّمْ في قضِيَّةٍ بَمَعْرمَيْنَ! أأَطِيقٌ أَنْ 
َرْضِيَ الخّضمينء ومِنْ أَيْنَ ومن أَنْنّ! 

نا تن نت 


اجتراء : : إقدام وتشجع جنائّهما: قلبهماء يرد يد أنهما لم يهاباه . انصلاات لسانهما: 
خروجه بالكلام وطاقتّه بالشرّء وانْصَّلت السيف؛ تسلل من غِمْده وخَرّج. مَنِيَ : بُلِيَ. 


لل المقامة الأربعون : التبريزية 


الدّاء العياء: الذي يعيي الطبيب . والذّاهية “كل أب و قظيم لا.زتدات . الدهياء: مبالغة 
وتأكيد لمعنى الدّاهية» أي الداهية الشديدة. مَنْحَ: إعطاء. ص صِفْر: فارغ. ومَنْ قَضى الدّين 
بالدّين» فكأنّه ما قضاه وأنشدوا: 

إذا كنت تقضي الذَيْن بالدَيْنَ لم يكن قضاء ولكن كانْعُرْماً على عُرْم 

تململ : توجّع وتقلب. . كابة: : حزن وهمم. «النوائبت: ما يكره ويختلط به. نوائبه: 
نوازله. يفنّد: الى . الحريب: اودرو المسلوت #الشاكواقك خرن 1 
بمعنى «مفعول». انتحب: بكى. يفضحه: يشهره. أرشق: أرمي» والرَّشْقٍ جملة السهام 
نَرْمَّى مجتمعة» وقال لبيد: [الرمل] 

فرميت القوّم رشقاً صائباً ليس بالطيْش ولا بالمفتعل'" 

وإذا وقعت السهام مجتمعة عند الغَرَض سُمّيت رِشْقاًء القضية: القضاء والحكومة. 
المغرّم والعٌرامة واحد. 

د عد 

ثم عَطَفّ إِلَى حاجبوء المُنْفِذٍ لمآربه» وقال: ما هَذا يوم حُكم وَقَضَاء 
وفْضْلٍ وَإِمْضَاء؛ٍ هذا يوم الاعْتِمَامء هَذَا يوم الاغترام» هذا يَوْمْ مُ الْبُحَْانَ» هذا يوم 
الخُسْرَانَء هذا يوم عَصيبء هذا يوم نُصابُ فيه ولا نُصيب؟ فأرِخْني من هَذَيْنِ 
المهْدَارَيْنَء واقْطَعْ لِسَائَهُمَا بدينارن. ثم فرّق الأصحابء وأَغْلِق الباب. وأشِع أنه 
يومٌ مَدُموم» وَأَنَ القاضِيَ فيه مهموم. إثئلاً يَخْضرَني خصُوم . 

قال: فأمَّنَ الحاجبُ عَلَى دُعَائِهِء وتباكى لبكائِهِ ثم نَقَدَ أبا زيدٍ وعرْسه 
المثقالين»؛ وقال: أشْهّدُ إِنْكُما لأخيّلٌ التَقَلّين؛ ولكن احترمَاً مَجَالِسَ الحكاء 
واجْتَنِبَا فيها فُسْش الكلآم؛ فما كل قاض قاضي تَبْريز ولا كُلّ وقتٍ تُسْمَعْ 
الأرَاجيزء فقالاً له: مكلك مَنْ حَسَبِء وشُكُرُك قد وَجَبٍء ولهضَاً وَقَدْ حظِياً 
بدينارين؛ وأَضْلَيًا قَلْبَ القاضي تارَيْن . 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
ليس بالعصل ولا بالمقتعلٌ 


وهو في ديوان لبيد ص 14 » ولسان العرب (روق). (عصل). (فعل)» (رقم). ويروى أيضاً : 


المقامة الأربعون : التبريزيّة حل 


مآربه حوائجه . الخرات "والتون النمانع عير العرين» والبّحران عند الأطباء: مدافعة 

عظيمة تقع ب بين الطبيعة والعِلّة» وبَحَر حو لبجل برا [1 اجتهد في العدو طابا أو بسطاويا. 
لطم تش ورجل بحر: مسلول ذاه اللحع. عصِيب: شديد. المهذارين 
الكثيرين الكلام بلا فائدة. اقطع لسانهماء أي صِلْهما حتى ينقطع بالدينارين يه 
ا ا 0 

أتجعَل نَهبِي ونَهْب العُبَيْ | <دبين غم يينةولا 00 

وماكان حضلٌ ولا حابس يفوقان مِرْداسٌَ في مجمع 

فقال وَل: «اقطعوا عني لسانه». فأعطِيَ حتى رضي وقد جاء في النوادر في حكاية 
ليلى الأخيّلية حين قال الحجاج : ال ل رار ارح ااي در 
بإحضار الحجام» فقالت: ثكلتك أمك! إنما أْمَوَكُ أن تقطع لساني بالصّلة» وهي لفظة 
مستعملة عند مَّنْ له أمرٌ ونهي . 


قوله: أُمّنء قال: آمين» ومعناه الرغبة في الإجابة. تباكى: استعمل البكاء. 
الكّقَلَيْنَ: : الإنس والجنء والواحد ثَقَلَ وثِفْل كمثّلَ ومئل» وأصله ما يُحمّل من الشيء 
الثقيل» فقيل لهما: تَقَلانَء لأنهما كالئّمّل على الأرض . والفحش في القول كالفاحشة في 
الفعل. نهضا: تقدما. شكرك قد وجب: يقال : وَجَبِ البيع والحقّ؛ معناه وقع. وعنه 
قوله تعالى: 9فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا4 [الحج: 7"] أي وقعت على الأرض وسقطت. 
ووجب الحائط: سقطء. ووجب قلبّهِ: فزع وخقق. حَظِيًا: سَيّدا. أضْلَيًا: أؤْقّدا وألْصّقا 


تفسير ما أودع هذه المقامة 
من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية 
قوله: «لقيثُ منها عَرَقَ الْقَرْبةك هذا مكل يُضرب لِمَنْ يَلْقَى شِدَةٌ من الأمْر الذي 
ياو كما أن حايل القِربةٍ يَلقَى جَهْداً حتى يَغْرّق . 


وقوله: «جعلثه دَبْرَ أَذْنِي*: يعني طرحُته؛ وهو كقوله تعالى: لفَتَبِزُوه وَرَاءَ 
ظهُورِهِمْ4 [آل عمران: 1417]. 


)١(‏ الأبيات في ديوان العباس بن مرداس ص 85» والبيت الأول في لسان العرب (نهب)»؛ (عبد)ء 
والبيت الثاني في الأغاني 914 والإنصاف 544/7» ولسان العرب (ردس). 


مض المقامة الأربعون : التبريزية 


وقوله : «أكُذب مِنْ سَجاح" يعني التي تنبَّثْ في عهد مُسَيْلمة الكذاب» وسارث إليه 
لتُناظره وتختبره ثم آمنت به» ووهبث نَفْسَها له؛ وهذا الاسمٌء مبنيٌ على الكسرء مثل 
حَدَام وقطام» لكونه من الأسماء المعدٌولة» واشتقاقه من السَّجاحَةء وهي السّهولة» ومن 

وقولها: «أكُذبُ من أبي ثُمامة»» هذه كنية مُسيلِمة الكذاب» وكان تنبّأ باليمامة . 
ومّخُرق بهاء إلى أن سار إليه خالدٌ بن الوليد رضي الله عنه فقتله. 

وقوله: «لا نَعِمَ عَوْفك). العَوْف: الحال» والعَوْف أيضا الذكرء ويُدْعَى للباني 
على أهله فيقال له: انَعِمَ عَرْفُك). 

وقوله: «يا دفار يا فجار) . هذان الاسمان معدولان من دافرة وفاجرة» والذفر: 
النن ؛ وبه سمت الذنيا أم دفر؛ وكل ما سمي بصفة غالبة» ثم عَدِل بها إلى «فعال2, بْنِي 
على الكسر عند النداء» كقولك : يا لكاع يا خباث» يا دَفارِ يا فجارٍء ولا فكو امال 
ذلك في غير النداء إلأ في ضرورة الشعرء » كقول الحطيئة : [الوافر] 

أطورّف ماأطوّف ثمآوي إلى بيت قعيدثُهلكاع" 

وأما قوله: «أَحْمَّقُ من رِجْلة»: فهي ضرب من الحِمض تَنْبْت في جاري السَيْل 
فيجرقها . 

وأمّا قولها : «الأمٌ من مادر»» فهو رَجْلُ من بني هلال , بن عامر؛ كان اتَخذ حَوْضاً 
لِسَفْي إبله» فلمًا رَوِيَتْ سَلّح فيه» ومَّدّره بِسَلْحِه؟ لثلا ينتفع به مَنْ بعده. 

انا فلي «أشأم من قاشر»؛ فإِنّه فحل كان في قبائل سعد بن زيد بن مناة بن 
تميم» ما طرق إبلا إلا ماتت. وقيل: المرادُ به العام المجدب؛, وَسُمَيَ قاشراً لقَشْره ما 
على وجّْه الأرض من النبات . 

وأما قولها: «أجبن من ضَافِر)ء فقد اخثلف في تفسيره» فقال بعضهم: عَنَى به 
كل ما يصَمْرٌ من الطيرء وخصٌ بِالجُبْن لكثرة ما يتّقيه من جوارح الجوّ ومصايد 
الأوض وفيا :إن :طائز مقيف؟ إذااضينةة الليل تعلق حفن الأخضانه ولوتتزل يضف 
طول ليلته خوفاً على نفسه من أن ينام فيُؤخذ. وقيل: إنه الذي يصفر بالمرأة لريبة 
وهو يجبن وقتّ صغيره مخافة أن يُظهّر على أمره. وقيل: إِنَ المُراد به في المثل 
المصفورٌ به؛ وهو الذي ينذر بالصّفير ليهربء. فعلى هذا القول فاعل هنا بمعنى 
مفعولء كقوله تعالى: ظمِنْ مَاءِ دافق» [الطارق: ؟] أي مَذْفُوق وكقولهم: راحلة 
بمعنى مَرْجِولةء وهو كثير في كلامهم؛ وقد جاء «مفعول» بمعنى «فاعل»» كقوله 


)0 البيت في ملحق ديوان الحطيئة ض 2١65‏ والدرر 2705/١‏ وهو لأبى الغريب النصري في لسان 
العرب (لكع). وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص 2ل 


المقامة الأربعون : التبريزيّة تت ايض 


تعالى: #حِجَاباً مُستوراً» [الإسراء: 445]. أي ساتراً. وكقوله تعالى : 8إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ 
مأتياً© [مريم: .]1١‏ 

وأما قوله: «أَطْيَشُ من طامِره» فالمُراد به البُرغورث؛ ويسمّى طَامر بن طامر؛ لكثرة 
وثوبه . 

وأما قول القاضي : 'أرَاكُما شنا وطَبّقة» وجِدّأة وبتّدقة»» فإنه أراد به أن كلاً منكما 
كفء لصاحبه وقاوم له. ولكل من المتلين تفسير مختلف فيه. أما شن وطبقة؛ فإن 
العلماء ء مختلفون في معنى قولهم : «وافق شن طبقة»» فقال الأكثرون: إِنْهما قبيلتان؛ فشن 
هو ابن أفضى بن دُعمي بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. وطبقة حي من إياد؛ وكانت 
طبّقة لا تطاق» فأوقعت بها شن فانقصفث منها. 

وقال بعضهم : كان شن رجلاً من دُهاة العرب», وكان ألْرّمَ نفسه ألا يتزوّج إلا بامرأةٍ 
تلائمه؛ فكان يجوب البلاد في ارتياد طلبته» فصاحَبّه رجلّ في بعض أسفاره» فلمًا أخذ منهما 
السيّرء قال له شنٌّ: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل : يا جاهل وعلى يحيل الرّاكب 
الراكب! فأمسك وسارًا حتى أتيَا على زرع» فقال له شَنّ : ل د 
له: يا جاهل» أما تراه في سنبله! فأمسك إلى أن استقبلئهما جئّازة» فقال له شنّْ: أترى 
صاحبها حيًا أم لا؟ فقال: ما رأيتُ أجهلّ منك. أنراهم مرا إلى الفين حناةاكم إنهما رصلد 
إلى قرية الرجل؛ فصار به إلى منزله» وكانت له بنت تسمّى طبّقة» فأخذ يُطرفها بحديث 
رفيقهء فقالت له: ما نطق إلا بالصواب» ولا أستفهمّك إلا عما يُستفهم عن مثله ذو 
الألباب. أما قوله: أتحملني أم أحملكء» فإن أراد: : أتحذثني أم أحدّئك؛ حتّى نقطعٌ الطريق 
بالحديث . وأما قوله: : أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فإنه أراد: : هل استسلف أربابّه ثمنه أم لا! 
وأمّا استفهامُه عن حياة صاحب الجنازة» فإنّهِ أراد به : فخلّف عَقباً يَحيا ذكرُه به أم لا. فلمًا 
خرج إلى الرّجل حدثه بتأويل ابنته كلامه؛ فُخَطبها إليهء فزوّجه إياهاء فلمًا سار بها إلى قومه 
وخبّروا ما فيها من الذّهاء والفطنة قالوا: وافق شَنّ طَبّقة» فسار مثلاً. 

وحُكِيَ عن الأصمعيّ. سئل عن تفسير هذا المثل فقال: : أظنْ أن الشَّنَ وعاء من أدَم 
كان كن انجشة فلما اعفد له غطاء افتاه ضرب فيه هذا المثل . 

وأمّا حدأة وبندقة ؛ فإنّه يقال في المثل الععتروب لمن يفرع بعدوّه أ فلن قطي : 
حدأ حدأ أو وراءك بندقة؛ وكان الأصل حدأة بإثبات الهاءء فرخم في النداء وقد اختلف 
في المراد بهماء فقيل: : الحدأة هو الطائر المعروف». وبندقة الرامي . 

وقيل: إنهما قبيلتان من سعد العّشيرة» فأغارت جِدّأة ‏ وكانت تنزل بالكوفة ‏ على 
بُنْدقة» وكانت تنزل باليمن» فنالث منهم» ثم كرث بندقة على جِدَّأة فأنحت عليهم . 

وروى بعضهم هذا المثل: حَداً حَداًء غير مهموزء على مثال عصا وقفاء وزَّعَم أنه 
اسم القبيلة . 


يفف المقامة الأربعون: التبريزية 


وأما قوله: «أخطأث استكما الحفرة»؛ فإِنّه مثل يُضْرَبٍ لمن يُخْطِىءُ في مقصده 
ويضع الشيء في غير موضعه. 

وأمّا قوله: «طلسم وطرسم»» فمعنى طلسم كره وجهه؛. ومَعْنى طرسم أطرق . 

وقوله: «اخرنطم وبرطم» أي غضب وقطب وجهه. 

وقيل: معنى اخرنطم غضب مع تكبّر. ومعنى بَرْطم غضب مع تعبس . 

وأما قوله: «همهم وغمغم» أي لم يبيّن الكلام. 


المقامة الحادية والأربغون 


ئ 3 

اله: 2 

وهى نم 
8« 


حدّث الحارث بن هَمّام قال: َطَعْتُ دَرَاعِي التٌصَابِي ل قلزاء قبانيه ف 
َرَلُ زِيراً لِلُغِيد. وأدُناً للأعَارِيدِ؛ إِلَى أَنْ وَافَى النّذِير» وَوَلَى العَيْشُ النُضير؛ فقرِمْتُ 
ِلَى رُشْدٍ الانتبا وَنَدِمْتُ عَلَى ما فرّطْتُ فِي جنب اللو ثم أَحَذْتُ فِي كَسْح 
الهَنَاتِ بِالْحَسَنَاتِء وَتَلافِي الْهَفَوَاتِ قَبْلَ الْمََاتِ؛ فَملتُ عنْ مُغَادَاة الكَاذات» إلى 


و >> 


مُلاقَاةٍ التقَاةِ» وَعَنْ مُقَانَاةٍ الْقَيْنَاتِء إِلَى مُدَانَاةٍ أُمْل الذَيَانَاتِء وَآلَيْتْ ألا أَضْحَبَ إلا 
مَنْ نَرْعَ عَنْ العَيّء وَفَاءَ مَنْشَرُهُ إلى العلي» وَإِنَ لْمَنْتُ مَنْ هُوَ خَلِيعُ الرّسَنِء ليل 
الوسّنء أنأيتٌ ذَارِي عَنْ دَاروء وفْرَرْتٌ عَنْ عَرَهِ وَعَاره . 
جد عاد 

أطلعتٌ دواعي النُصابيء يقال: أطعت كذاء وطعت له أي انقدت “والجط” 
المنقاد» والتّصابي : التظامر بالصّبا والتشاغل به. ودواعيه : ما يدعوه إليه» وَغُلَوَاء 
الشباب : أوله وسرعته» أراد: مِلْت إلى اللهو واللعب في أوّل شبابي» فلمًا أتى الشيبٌُ 
أحببت الرجوعٌ إلى الخير. ترآ : كثير الزيارة. والغيد: : جمع غَيْداء وهي اللينة العثق 
والمفاصل من التُعمة . أذناً للأغاريد. أي كثير الاستماع للغناء. وفلان أذْنْ إذا كان 
سم من كل كائل؛ ويقبل منه . وافى: :"أت والنّذير: الشيب » لأنه منذر الإنسان بتمام 
العمر» أي يُعلمه 2-8 ٠‏ رجع وزال. النُضير: الناعم » يريد رمن الشبابة: 

وو كر الشيب» فإنه يؤذي إلى تغيير شرح المقامة» ونتكلم هنا على ذهاب 
الشباب . 

[البكاء على دهاب الشباب] 
قال أبى مويو الا اباابكى لفرت عتما اكى لقاب وما ةا بدن 


- 


تحقه . 


الأصمعي : من أحسن ألفاظ الشعر المراثي والبكاء على الشباب» قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: الدنيا العافية » والشباب الصحة . 


يفف 
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ومن ألفاظ أهل العصر: الشَّباب باكُورة الحياة» وروائح الجنة في الشباب. أطيب 
العيش أوائله؛ كما أن أطيب الثمار بواكرها. 

قال الصوليّ: قد أكثر في ذكر الشّباب القدماءً وأهل الإسلام. وأجمع الحُذاق 
بالشعر وتمييز الكلام وألفاظه؛ أنه لم يُقَلَ فيه أحسنُ من قول منصور التّمَرِيّء ووقع 
الإجماع عليه» فما ضرٌ تأخّرهء وهو: [البسيط] 


بانَ الشبابٌ وفائَّثْيِي مسرّتة 
مااكتث أوفي شبابي كله غَرَّته 
إن كنتٍ لم تَطعَمِي نكل الشّباب ولم 
نجي شنا شتبهاه وكان ولا 
ما واجه الشَّيْبُ من عين وإن رَمَقَتْ 
وقال أبو نواس : [الكامل] 

كان الشَّبَابُ مِطيّةً الْجَهْلٍ 
كان الجمال إذا ارْتَدَيْتٌ 5 
كان البليمٌَ إذا نَطَقّتٌ يه 
كان المشِمعٌ في مآربه 
واللحافبي والكافن فد رَقَدوا 
وقال جحظة : [السريع] 

وافنحا اجنام المتشكيمجًا 
ورَوالَهنّ بماعرفه 
أيام ذكيرك فيووا 
وقال ابن بين حارثة : [البسيط] 
وَلّى الشّبَابُ فخلّي العين تَنْهَمِلُ 
لا تكذبنّ فما الذنيا بأجمعها 
وقال آخر: [الكامل] 

شيئان لو بكت الدُمَاءَ عليهما 


إذاذكرت شسبابا لمس ار نجع" 
صروفٌ دهر وأيامٌ 0 0 
حئَّى الْقَضَى فإذا الدّنياله تَبَعْ 
تَشْبجئ بغضّيه فالعذر لا يمع 
توفي بقيتعه الذنيا ولا تسم 


الالهننا تينو عنم ومرسدع 


ومحَسّنٌّ لمكا نين 
وخرجتٌُ أخَطِرٌصَيِّتَ النعل 
وأصاخت الآذان تنينم 
عد انان ومدرك السبل 
حتى أكون خليفة الْبَغْلٍ 


ب ومالَيِشسْنٌ منّالزخارفف 
ست من المئاكروالمعارف 
وبين الصَبِاصَدْرَ الصحائفف 


ل 


.5١057/7 وأمالي المرتضى‎ »١405 /١7 الأبيات فى الأغانى‎ )١( 
.7١١ (؟) الأبيات فى ديوان أبى نواس ص‎ 
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لم أبلغ المعشار من حَقَّيِهِمًا: 
أعرابي : [الكامل] 

ياطيبٌ أيَام الضَّيَابٍ وعَضْره 
ياكان اعم انه ريا 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 
فالوا شَبانَك فد مَشَنْت امه 
لله أيِة نعمة كان الضصّبا 
حر الشينات قشافه عو راسة 
عاذ أذاك السييش الل غنات 
وقال أيضاً: [الوافر] 

صبائي كَيْف صِرْتٌ إلى نَفَادٍ 
فماأبِقَى الحوادثُ منك إلا 
فراقك عرّف الأخرَانَ قلبي 
زكان كان فيه الإش دعكا 
متطلشى بدل هين ففول 
وأجئُبّه فيعطيني قِياداً 
قال الفرزدق : [الكامل] 

إن الملامة مثل ما بَكرث بها 
قالت: وكيفه يميل معللة للصنا 
والشَيْبُ ينهضٌ في الشّباب كَأنّه 
إن الشباب لرابح مبتامحه 


فتقد الشكبات وفاقنة الأحنينات 


2 ار 
وكذاك أيامُ السَّرور قصناذ 


بالعيش قلت وَقَدْ مَضَتْ أيامي 
لوأنهاوْصِلَت بطو لةوام 
وصحا العواذلٌ بعد طُولٍ مَلام 
وكأنَ ذاك اللْهرَ طول مَنَام 


وبُذَلْتَ البياضٌ من السوادٍ 
كماأبقت من الْمَمَرِ الذادي 
وفكوق نمي عبن و الذافناد 
وكان الغ فية من الزعناد 
ويُسهِدني بوصل من سُعَادٍ 
وتتجشيتى فأعطيه قيادي 


2 5 5 و > )١١-‏ 
من تحت ليلتهاعليك نَوَارٌ 

وعليك من سِمَةٍ الحليم عِذَارُ 

والشتب ليين لسالعيية يجار 


ج52>5 


قال إسحاق الموصليّ: قال لي المعتصم: لقد فُضَّحك الشيب في عارضيِك. 


حولي كتاملك الامتلعينة 
كعفيى عزنا بعشزاق التكنننا 


فقلت: نعم يا سيّدي. وبكيت ثم قلت : [المتقارب] 


ول الشسيي فصيي را نيه 


)١(‏ الأبيات في ديوان الفرزدق /١‏ 7لا”. والبيت الثالث في لسان العرب (نهر)ء (ليل)». والتنبيه 
والإيضاح ”/ .77١‏ 
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يشارف اتعائيات التحست. ‏ بت اأعضين دو طزنا جيبلا 

سأئدُب عَهْدَ انقضاء الصّبا وأبكي الشَّبَاب بكءً طويلا 

وغنَّيتُها. فبكى المعتصم. وقال: لو قدرتٌُ على رد شبابك لفعلتٌ ولو بِشَطرٍ 
ملكي ؛ فلم يكن لكلامه عندي جواب إلا أن قَبَلتُ البساط بين يديه. 

وأنْكى بيت وَرّد في فقد الشباب قول أبي العْضْنِ الأسديّ : [الوافر] 

أتأمُلُ رَجْعةًَ الدُنيا سفاهاً| ‏ وقدصارالشّبابإلىذهاب 


فليك الباكييات نكل أرض 


يقي لكافتخ على الشيات 


وقال سّلامة بن جندل» وهو جاهليّ: [البسيط] 


أَؤْدَى الشَّباب حميداً ذُو التّعاجِيبٍ 
و كيه وعدا الشتت ل 
أؤدى الشَّبابٍ الذي مجا. عواقبه 
وقال سّلامة أيضاً: [البسيط] 

باكر تتح يواد الرامة جالطه» 
ياحَدَ أمست ثبانات الصبا ذهبتُ 
كان الشباب لحاجات وكنّ له 
وأنشد أبو العيناء : [الكامل] 


أؤدّى وذَلِكَ شأؤٌ غَيْرُ مطلوب”" 
لتو كاف يدرك ركف التعافيت 


شَيْبُ القذال اختلاط الصَّفُو بالكدر*) 
فلستّمنهاعلىعَيْنٍ ولا لعن 
فقدفرغتٌإلى حاجاتى الأخر 


الأالتكسنائحة والأسشتحف 


ولاالتبحةولا رز تحف 


ميَثكل الحرخارة والكمجيرت 


مافي يدي منالصَّبا 
جاءالشباب فماأقا 
كنجان الجتعبيدات كخراس 
والباب لا يُخْصَى كثرة. 
قوله: قِرمت لكذاء أي اشتدّت شهوتي إليهء وأصله شذهٌ الشهوة إلى اللحم. 
والدْشْد والرّشّد واحد. فرّطت: ضيّعتء وفرّط في الشيء: قذم فيه التقصير والعجز. 
وهو من قولهم: فَرَطَ الفارطٌ في طلب الماءء أي تقدم القومَ إليه. وقرىء: «إيا حَسْرَتنا 


/١1 2141/١5 الأبيات في ديوان سلامة بن جندل ص 288 44 والبيت الأول في المخصص‎ )١( 
وشرح اختيارات المفضل ص 557» والبيت الثاني في لسان العرب (عقب)» (ركض)»‎ ء٠٠*‎ 
»4٠٠ ومقاييس اللغة ؟/79» والمخصص +١1/١1ء والبيت الثالث في تخليص الشواهد ص‎ 
.778 والشعر والشعراء ص‎ 

(؟) الأبيات فى ديوان ابن مقبل ص /ء وجمهرة اللغة ص 47: وفي الديوان يا حُرَّة بدل (يا خذاء 
والبيت الثاني.في أمناس البلاغة (تلو)» ومقاييس اللغة /١‏ #01 00 
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على ما قَرَطَنَا فيها» [الأنعام : ١“]ء‏ بتخفيف الراء» ومثله: يا حسرتا على ما فَرَطت 
في جَنْب الله» [الزمر: 1 ومعنى القراءتين التقصير في جَنْبٍ الله أي في حقهء 
وقيل: في أمر الله» وقيل في طاعته. 

ابن الأعرابي : في قرب الله. الفراء: الجَئْب: القرب» والْجَنب معظم الشيء 
وأكثره. ومنه : هذا قليل في جنب مودّتك. الزجَاج: أي على ما فرّطت في الطريق الذي 
هو طريق الله الذي دعاني إليه . 

وكَسْع الهّئاتء أي طزد القبائح والقاذورات» والهّئَاتء كناية عن الفواحش 
والأفعال القبيحة» مأخوذ من الْمَنِ» وهو الفزج؛ وكَسْعْها : دَفْعها وإزالتهاء والكسْع أي 
0 تضرب بيدك على دُبر الم وكَسَعْتُهم بالسيف. إذا البَعْتَ أدبارهم , فكأنه 0 
القبائح عن نفسه ثم أتبعها بالدّفع والصّرْبٍ؛ حتى نفاها بحسناتف والكسْع أيضاً : 
تضرب الشيء بصَّدْر قدمك وقد كُسَعْيُه . الأصمعيّ : الكسع: سرعة المرّء 0 
جعلتُه تابعاً له . 

تلافي: تَدَارُكَ . الْهَمَوات: السّقطات والرّلاات» وقد هفا الرَّجُلُء إذا فعل المنكر 
ونا يكوه . الفوات: الموت. مغاداة: مباكرة» وقد غاداه: أتاه بالغدوّء والغّادات: 
النُواعم من النساءء الواحدة غادة؛ والتقاة: الخائفون. الواحد تقىّء وقوله تعالى: إلا 
أن تنُقُوا منهم تُقَاد (الإعمران: 4 يجوز أن يكون الأتقياف ويجوز أن يكون 
مصدراًء وهو أجود القولين: تقيئُه» واتقيئه تُقَى وتَقِيَةَ وق وتقاى أي حذرته, والاسم 
التقوى. مقاناة: مخالطة وملازمة» وهي مفاعلة من القَّيْنهَء وهي الجارية المغئّية» والجمع 
قَيْنات. مداناة: مقاربة ديانات؛ هي من الدّين؛ أراد بها الطاعة . آلَبْت: اعتمكر 5 
زال وكف . الغىّ: الضلال. فاء: رجع. مَنشّره: : انتشاره في الضّبا واللهو. أ 
وجدت. “ليع الرسن: مسيّب في المعاصي». لا يكمّه عن إتيانها عقل ولا دين» 58 
وَسَنَ 'الذابةة كرككها تزعى نعيف شاءف ساف ومثله خالِع العِذَار وخلع عِذاره أضله 
في الدَابّة إذا خُلِع عِذَارُها فسّيْبتء فإن الْقَلَت رسئها الذي تمسكها به ففرّتء قيل : جرّات 
رستّهاء وفلان يجرّ رسنه. وبابه في الاستعارة أنه مسيِّب في الشهوات مجاهر بها. مديد 
الوّسن: طويل النُومء أي فارغ البال من ذكْرٍ أو صلاة بالليل أو قراءة. أنأيت: أبعدت . 
عرّه: جربه ودائه» يريد أنه حَلّف ألا يصاحب إلا مَنْ كف عن الصّبا واللهو والنساء. 
ومتى وجد أهل اللهو والغزل فرّ عنهم وتركهمء وقال الألبيريّ فأحسن : [مجزوء الكامل] 

مَنْ حادعن نهجالهدى كار ل ل 5 

فشتوق ختلصشهة فت عسنُالمرءدِينُ خليله 

وله أيضاً : [الوافر] 


ألا خبَرٌ بمنترّح النُواجي أطعن لي مقع رهن الجناح 
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بيب يبي ات 


واتتتالةة والط فته عيتشناء تجاشروها نويد عن جرام 
راوها فق مو فل كزان متعروفا تمنياج العا 
تاتعكق قن نهدا ام دفر راجد ارا كسيناي اهنيى” 
وأصشو هن خفيّاها وأسلو عفافاعن جاآذرهاالملاح 
وأصرفٌ همّتي بالكفٌ عنها 2 إلىدارالسًَعادةوالتجاح 
د عاد عد 
كلما الكقني الخونة عقيس رأخلندي حدقا الآنيين+ رايت" ذااخلنة 
مُلْتَحمَةء وَنَطَارَةِ مُرْدَحِمَةِ؛ وَهُوَ يَقُولَ بجأش مَكِينء وَلِسَانٍ مُِينٍ: مِسْكِينْ ابن آدَمَ 
وَأَيُ مِسْكين ! رَكَنَ من الدَنْيَا إلى غَيْرٍ رَكين» وَاسْتَعْصَمَ مِنْهًا بغَيْرٍ مَكين» وَذْبحَ من 
حُبْهَا بغَيْرٍ سكين» ٠‏ يَكلَف بها لِعَبَاوَتَى وَيَكُلَّبُ عَلَيْهَا لِسَقَاوتِه وَيَعْتَدُ فيها 
لمُفَاخْرَتوء وَلآ يتزوّد مِنْهَا لآجِرتِه . 
نسم بِمَنْ مَرَجٌ الْبَحْرَيْنء وَنَوّر الْقَمَرَيْنِءُ وَرَكُعَ كدر الْحَجَرَيْنِ: لَوْ عَمَلَ ابن 
آدَمَء لَمَا نَادَمَ وَلَوْ فَكْرَ فِيمًا قَدَّمّ لَبَكى الدّم» وَلَوْ ذَّكَر الْمُكافآت» لاسْتَدْركَ ما 
فَاتَ. وَلَوْ نَظَرَ في المآل» لحسَّنَ قبح الأغمّال. 
7 َا عجَباً كُلَّ الْعَجِبء لِمَنْ يَفْتَحِمُ ذَاتَ اللّهب» في اكتئازٍ الذهبء وَحَرْنٍ 
النشْبْ» لذو التسب. . ثم من من الدع الَجيب» أن يَعِطَكَ وَخطْ المَشِيبء وَتَؤْذِنَ 
تنشك اميت وَلنك ترى أن ثبي تتيذت' المعيي” 


١ع‏ 
05 هن 


د عد علد 

[ننيس] 
ئيس بلدة كبيرة» وهي جزيرة أحدقت بها بحيرة يتُصل بها النيل» فتعذب عند 
زيادته ستة أشهرء وتملح سئّة أشهرء ويتّصل بها خليج دمياط» وخليجها ينقسم على 
شرقيها غربيّهاء ويلتقيان فى البحيرة» فيسيرون بسفنهم من دمياط إلى تَنْْس؛ دخولهم لها 
وخروجهم بريح واحدة محكمة. وأهل تنس ذوو يسار وأكثرهم حاكة. وثياب الشروب 
التي تُضْنّع بها وبدمياط لا يُصْنَع مثلها في الدنياء وليس في الدنيا طراز كَنّان يبلغ الثوب 
منها دون أن يعين بذهب مائة دينار» غير طراز تِئْيس ودمياط» ويكتفي ثوبها بقصارة يوم 
واحد في البحيرة فيبيضٌ . قال الْيَعقوبي : مدينة يِنّْس يحيط بها البحر الأعظم الملح ولها 
بحيرة يأتي ماؤها من الئّيل» وهي مدينة قديمة بها تُعمل الثياب الرفيعة الصّفاق والعَضْب 

والبُرود والوشي» وبها مَرْسَى المراكب الواردة من الشام والمغرب. 


المقامة الحادية والأربعون : التئيستّة الح 


قوله: ملتحمة. أي منضمة ملتصقة . ذا حلقة: يريد واعظأً قد حلّقه الناس 
والنّظارة: : النّاظرون إليه. جَاش: تنمس . . مكين : شديد. مبين: مفصح. سي 
ترخم عليه لكثرة ة مسكنلته وتعجب منه. رَكن : سكن ولجأ. ركين شديد: : قويّ يُركن إليه» 
ورجل ركين» أي وَقورٌ بِيّن الركانة» والركين: الثابت. مكين: عزيز له مكانة» أي منزلة 
رفيعة . اذبع' هن دنه بغير سكين إشارة لعذابه فيها ومحنته. لأنّ السّكين تذبح المذبوح 
من ساعته. ومَنْ يُذبح بحجّر أو عُود أو غير ذلك» فهو في تعذيب. 

أبو موسى : قال النبي كلِ: «مَنْ أحب دنياه أَضرّ بآخرته» ومن أحبٌ آخرته أضر 
بدنياهء فآثر ما يَبْقى على مَا يفُنى»20©. 

وقال سفيان بن عيينة : ويلَكُمْ يا علماء ء السوءع. لا تكونوا كالمنخُل يخرج منه الدقيق 
الطيب فيمرٌ ويمسك النُخالة» فكذلك أنتم تُخرجون الحكمة من أفواهكم. ويبقى الغل 
في صدوركم. ويحكم! إن الذي يخوض التهر لا هذ أن يسبت توكه الماء وإ خين ]يه 
يصيبه» كذلك مَنْ يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. 

كلك أي يولع بها ويشتدّ حبّه فيها . غباوته: جهله 4 يكل يسنك را ضيه 
وكَلّب على الشيء : أل في طلبه» وأصله من الكلب وهو السّعر في الكلاب. يعتد: 
يستعدذ. مَرَج: خلطء وقيل: أرسلهما وخلآهما كما تسرح الدابة في مرعاها. والقمرين 
الشمس والقمرء غلب لفظ القمر لحْمّته بالتذكير وإن كانت الشمس أَنْوَر مل رد 
القمره ولهذا قال المتنبي : [الوافر] 

وَمَا المَأنِيتُ لأسم الشمسن عنته ٠‏ :ورا ارس لوا 

آواة:أندالشيسن انون واعنوا ككينا يها تانيدة اتسينا وما ينفع الهلال تذكيرٌ 
أسمه» وهو ناقص عنهاء فلخقّة لفظ القمر عُلَب » كما قالوا: ا 
وأبو بكر أفضل من عُمر باتّفاقٍ من أهل السئّة كنل الفط عير ل تي و امو قل 
حروفه. 

[القمر ومما قيل منه] 

ومما يحسُنُ موقعه مع قوله: ونور القمرين؛ أن أعرابيًا أضلٌ الطريق فمات جرَعاً: 
وأيقن بالهلاك. ٠‏ فلما طلع القمر اهتذى. ووجد الطريق» فرفع إليه رأسّه ليشكرهف. فقال 
له: والله ما أدري ما أقول لك. ولا ما أقول فيك! أقول: رفعك الله؛ فالله قد رفّعك؛ أ أم 
أقول : : نَوّْرك الله فالله قد نَوَركء أم أقول : حسنك اللهء فالله قد حسّنك» ولكن ما بقي 
إلا الدعاء أنْ يُنْسِىء الله في أجلك. وأن يجعلني من السوء فداءك . 


.4١؟/4 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
21١8/7” (؟) البيت فى ديوان المتنبى‎ 


عرق المقامة الحادية والأربعون: التنيستة 


وانبسط نوره نا سس لاضف ا مراراً فلم يرها 
. لشدة الظلام» فرفع رأسه إلى القمرء وقال: [البسيط] 

ماذا أقول وقولي فيك ذو خطر وقد كفَيتَنِي التَفصيل والجملا 

إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنت كذا أو قلت رانك ربٌى» فهو قد فغلا 

ومما قيل فى ذمّه : عربد بعض المجّان على القمرء فقال: والله إنك لتفتّت الكنّان» 
وتُغير الألوان» وتصمّر الأسنان» وتختّر الأبدان» وتسدد الآذان» وتفضح السّكران» 
وتظهر الكتمان وتقلق الصبيان» وتبيض الأرجُوان» وتلحس الزعفران» وتهزل الحيتان» 
وتمحق الأدمغة بالنقصان. 

وقال ابن المعتز يذمه: الاب 

يا سارق الأنوار من د نض الفديكي يا مُتْكَلِي طيبَ الكرى ومنغصي 

اتاقيياة شمن فياك ات ا 1 م 
نادم : صاحبء والتئَّدِيم الصاحب على الخمر . المكافآت: المجازاة. المآل: المرجع. ذ 
اللهب : صاحبة النارء يعني جهنم . يقتحم: ا لوت 0 
لأخذ بحُبَزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيهاء كما تقتحم الفراش والجنادب70") 

الخن: الجمع . البذع : الحدث لم يكن ثم كانء وقد ابتدعت الشىء: أحدثته. 
وسقت الناس إلى فعله. وَخّط : اختلط» وَقَدَ وَخْط الشيب الشّعرء إذا خالطه وفَشًا فيه. 
ولراك 0 . شمسك بالمغيب: نفسك بالذهاب. تئيب : ا يكين . تهذب: 

[الدنيا ومما قبل فيها] 

ونذكر هنا شيئاً مما قيل في الدّنيا موافقة للحريريّ» ثم نعود إلى ذكر الشيب : 

ومن خُطبة قَطرِيّ بن المُجاءة في ذم الدنيا : 

الضم في مساكن مَنْ كان أطولَ منكم أعماراء وأعدّ عَدِيداًء وأوضح آثاراء وأكثر 
جنوداًء وأعدّ عتاداء وأطول عماداً؛ تعبَّدُوا للدّنيا أي تعبّدء وآثروها أيّ إيثار»ء وظعنوا 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الرقاق باب كك ومسلم في الفضائل حديث .١١‏ 


8 والترمذي في الأدب باب 47», وأحمد في المسند 384٠9 /١‏ 2474 2744/5 الك 10هء 
اويل خضت ١/4‏ 4. 


المقامة الحادية والأربعون : التنيستة خرف 


0-0 ه والضّغَارء فهل بَلغكم أن الدنيا أسمحث لهم نفساًء وأغنت عنهم بجيلة ل 
أرهقتهم بالحوادث», وضغضعتهم بالنوائب» ودجمتهم بالمصائب» أرأيْثم مكرها بمن دان 
لها وآثرهاء وأخلد إليهاء يقول الله تعالى: 8مَنْ كَانَ يُريد الْحيّاة الدُّنيا وزيتتها» [هود: 
5ه إلى قوله: طوبَاطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود: .]١5‏ 

وقال رسول الله ل لأبيى هريرة رضي الله عنه: «ألآ أريك الدنيا جمعاء بما فيها؟ 
تالف قنك اياي افاحد بيد يتواتى واديا من أوفية الجليقة» هزد مزيلة فيه زوين 
الناس وعذِرات وجِرّقء فقال: يا أبا هريرة» هذه الرؤوس كانت تحرص حرصكمء 
وتأمّل أمَلكم؛ ثم هي اليوم عظام؛ ثُمّ غداً رماد. وهذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها 
من حيث اكتسبوها فقذفوها في بطونهم», فأصبحت والئّاس يتحامُونهاء والريح تضفقهاء 
وهذه عظام دوابهم التي كانوا بها ينتجعون أطراف البلاد» فمن كان باكياً على الدنيا 
فليبك» فما بَرِحْنَاء حتى اشتد بكاؤنا. 

مر أبو عثمان الذباغ. برجلٍ على كنيف؛ فقال له: إلى هذا انتهت دنيا القوم. . 

وقال الشاعر : [الكامل] 

ولقد سألتٌ الدارّ عن أخبارهمْ فتبسّمش عَجَباًولمنُبِدِي 

حتى مررتٌُ على الكنِيف فقال لي أببوالنيف ور التي ينيدي 

ويُروى أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مر بجمجمة فضربها برجله. 
وقال: تكلّمِي بإذن الل فقالت: يا رُوحَ الله أنا مَلِكُْ زمن كذاء فبينما أنا جالس فى 
مُلْكيء ٠‏ علي تاجي؛ وحولي حشمي وجنودي على سريريء إذ بَدَا لي ملك الموت 
وظهرء فزال عنيّ كل عضو من موضعهء ثم خرجَث إليه نفسي . 


ولبعض الرّهاد: [الكامل] 
مفذدتإليّيميتها فقطعبهاهء وشمالها 
من عالإلَهُ حراقها وأنَااجِتَتَبِتٌُ خلالهًا 
7 8 ا 2 ١‏ كت 0 16 5 فبوشتيت نينيل هنالبينا 
ولبعضهم : [الوافر] 


هيب الدنيا تسنان الك عفرا 
ومحاا تياك إلا سكير فده 
أبو العتاهية : [البسيط] 


ماعن ترئع بالدنيا وزييعها 


الح 165ل لت انتسنياق 
لتك تنم ادن يجالع وال 


ضف 


إذا أَرَدْتَ شنريف الوم كلهم 
أرق أناساً بأدتى الدين قد قِتَعُوا 
فانْتمن بالله عن دنيا الملوك كما اس 
كن اليعة سي اتير جارف 
كنا يز الإنسان فيهنا كيرا 


وقال أبو حاتم: إنْما بيئنى وبين الملوك واحدة؛ ما أمس فلا يجدون لذته» وأنا 
وإيّاهم في غد على وجّل. وإنما هو اليوم؛ فما عسى أن يكون اليوم! أخذه أبو العتاهية 


فقال: [البسيط] 


حَتَى متى نحن في الأيِّامِ نحسّبُها 
يوم تولى ويومٌ نحنُ نأْمُلُه 
ولحاتم : [الطويل] 

هل الذّهر إلا اليومٌ أو أمس أو غد 
ترد عنليناليلة تعد يوسههنا 
وللفقيه الباجي : [المتقارب] 

إذا عمقت اعم ملسا قينا 
ولا امون ستسيها نهنا 
وله أيضاً: [الطويل] 

حيك نى دنه بأيِسَرزادٍ 
وعْضٌ عن الدّنيا وزخرف أهلها 
وجَاهذ عن اللّذات نفسَّك جاهداً 
وماهي إلا دار لهو وفتنة 
ال [الوافر] 1 
6 ل 0 2 8 ] 


ولا أراهم رضُوا في العيش بالدُون 


2 05 1 اه ل 1 ار رين 
حتى يُرَى خبرامن الأخبار 
صَفْواًمن الأقذر والأكدار 
خطا وبتحطلت فى الماء عدو ليان 


٠.‏ . ع-. وا زفة 
وإنما نحن فيهابين يومين 


قلا عموثا تتقى ولا الدذهر ينهد 


فإنااك عستيها اهم المييناه 
جفوئك واكحُلْهًا بطيب سهادٍ 
وإِنْقصارى أهلهالِئَمَادٍ 


7 0ك كه ١‏ 6 5 1 ] 


)١(‏ الأبيات في ديران علي بن محمد التهامي في ديوانه ص 1,7 » والبيت الأول في تاج العروس (تهم). 
(1) البيتان في ديوان أبي العتاهية ص 777. 


المقامة الحادية والأربعون: التنيستة 


المقامة الحادية والأربعون: التنيسية 


وماأموائنا للا عور 
ولأبي العتاهية : [الكامل] 

قطغْتٌ منك حبائل الآمالٍ 
ووجدتُ بَرْد اليأس بين جَوَانحي 
فالآنيا دُنياعرّفبُكِ فاذهبي 
والآن صار ليّ الزمَان مؤدّبا 
يأيُها البَطل الذي هو من غدٍ 
حِيَلُ ابن آدمَ في الأمور ككيرةٌ 


وللقاضي أبي حفص بن عمران: [المديد] 


ديعا الست باك بذ 

حبك الدنيا وابقسههها 
كت راضات كنا هكد 
واسل عن حرص وعن طمع 
فكأن أخخرّاك مابرخحثُ 


ثم اندفع يُنْشِدء إنشاد مَنْ يُرْشِد: 


يَاوَيْحَ ار لك 92 شك 
يَعْشُو إِلَى نار الْهَوى بَعْدَمَا 
وَيمْتَطِي اللْهْرَوَعْنَدَةُ 
لم يهب ييه الذي ما وَأع 
و 8ك ا ان لك 
فَذَاكَ إِنْ مَاتَ فسشخقاله 


لا خيْرّ في محياامرىة نَدْ 4 


ع اعد 
3 ين يت 


[السر 


قن ين 


ضف 


سيأخذها المعيرٌمن المُعَارِ 


وحططث عن ظهر المطي رِحَالِي 
فأرحتُ من خخطي ومِنْ ترْخَالِي 
بنادوكين عيبت وروال 
فغداوراح علي بالأمثالٍ 
ف قبرهمتفرقالأؤصال 
والموت يقطع جِيِلَةَ المحتالٍ 


فى هتواة الع السرسسن 
فتتةء 2 ك بالفد 9 
ل 5 
وس نافيك ولن ترون 
أملا يردي وعن وتحن 
قبل طولالبَّت والحَرّنٍ 
زكنان «مساك لحي كني 


بع] 

وَمُوَعَلنَ عي الطب متكمض 
ام عد تكد لقم 3 
2 | كد هذا 


اداح تتكس 


ععنهولا بالئ تعتزضض حدس 
وَإنتفنين عد كأن لع تعس 
كَتَشْرمَيِتٍبَمْدَعَشْرٍ تبش 


نرف 


المقامة الحادية والأربعون : التئيسية 


قوله: يا ويح من أنذره شييه» ويح كلمة ترحم؛ أتذرة: أبلغه وكمل ريه غَيَ : 
ضلال. منكمش: مسرع إليه ملازم له» وقد كَمَشٌ الرَجُْل وانكمش في أمره: استمرّ 


ومَضْى فيه مسرعا. 


ومن قولهم في الشيب 
في هذا المعنى ما قال أكثم بن صيفيّ: الشيب عنوان الموت. 


كال العنان : الشنت ديز الموية: 
وقال الثُميرئ : .هو عِنُوان الكبر. 
قيس بن عاصم: هُو خطام المنيّهُ . 


المعتز بن سليمان: الشيب موت الشَّعْرء وَموتةا الشعر عل الموثت الطن: 
أعرابن: كنت أنكر السوداء» فيا خير مبدول ويا شر بدّل! أخذه حبيب فقال: 


[الخفيف] 
كنات رأسي وما رأيتٌ مشيب الرّأ 
وكذاك الرؤوس من كل بؤس 
طال إنكاريّ البياض وإِنْ عَمُ 


زارني شح خصضا بطلعة ضيم 


ورين طن فير 
ونعيم طلائع الأججساد 
عوك نميه اتقترث لنوة التسراف : 
عَمْرَنْ مجلسِيمنالعْوَادٍ 


قيل للنبي كَْةْ: عججّل عليك الشيب يا رسو اللهء فقال: «شيّبتني هود 


والخواني 7 


وقيل لعبد الملك: عَجّل عليك الشيب يا أميرَ المؤمنين» فقال شيّبني ارتقاء المنابر 


وتوقع اللحن. 


وقيل لشاعر: عَجَل عليك الشيب» فقال: كيف لاء وأنا أَعصِرٌ قلبي في عمل لا 


يُرْجَى ثوابه. ولا يؤمن عقابه . 


وقال محمود الوراق رحمه الله : [المتقارب] 


ٍ 5 : 5 ه اب الأ : 
ووافدٍ شهغئيب طلرًا 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص ه". 


ل ١‏ تك 0 ا 
تتمعقتي شتات رخسل 


(؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة 57» باب 5» بلفظ : «شيبتنى هود والواقعة». 


المقامة الحادية والأربعون: التئيسية 


وقال حبيب : [الطويل] 

غَذَا الشيت خنطا بفوديٌ لط 
هو الزؤرٌ يجْمَى والمُعَاشِرُ يُجْتَرَى 
له مَنْظَرٌ في العين أبيض ناصعٌ 
وَنَحْنُ نُرَجيه على السخط والرضا 
وقال ابن عبد ربه : [الوافر] 
شبات التمره لد اللهالي 


فأسْوّده يعود إلى بياض 


طريقٌ الرّدَى منها إلى النفْس مَفْيَع'"' 
ودُوالإلف يُقْلَى والجديديرقمٌ ' 
3 لكنّهدفىا 7 لقلبٍأسودأ , سمغ 


وذ كناتت تصميز إلى قاد 


أخذ هذا من قول المستوغر بن ربيعة حين دخل على معاوية» وهو ابن ثلاثماثة 
سنةء فقال: كيف تجدك يا مستوغر؟ قال: أجدني قد لآن مئي ما كنت أحبّ أن يشتد. 
وابيض مئْي ما كنت أحبٌ أن يسودٌ. 

وقال ابن عبد ربه : [البسيط] 

أطلال لهُوِك قد أقوث ممانيها 

هذى المفارق قد قات شواهدها عبى فكايقة واليذييا رصنا 

تسوت فتك فيه مفدوقة - لعييى للموت ]لا أن يتكيها 

ا 2 

قوله: يعشوء أي ينظر ببصر ضعيف. يمتطي: يركب . يعتذه: يحسبه . المفترش : 
المضطجع على الفراش» يريد أنه يركب اللْهو فيلتذُه ويجده وطيئا . يهب : يشفت اللب: 
العقل: دُهِش : تحيّر. النّهى : : جمع لهْية» وهي العقل ينهّى عن القبيح» وينتهي به إلى 

حسن الرأي في الأمورء ويقال: نهاه عن ذلك ثُهاهء أي عقله . 

وأنشد أبو طاهر السَّلْفِيَه قال: أنشدني القاضي أبو محمد بن الحسن بن نصر بن 
مرهف النّهاونديّ» قال: أنشدني الأديب المدنيُ لنفسه في نفسه : [الخفيف] 


لم يبقَّ من رَسْمِها إلا أثافيها 


لي عَلَّى النّاسٍ فضل نظم ونثرٍ 


وإذايت) اج شعي تا 


ررحم لله مح أزاة عتف نالا 


ل 2 0 ا 
«لنلنيا تح تيه فسا 
اي نَهَاه 


قوله: دك أ ذم وسَبّء وأصل الخدش الأثر في الجلّدء 7 انّسع فيه» فُجَجل 
للعؤض . سحقاً: بعداء وَالتْشر: الرّيح ؛ طية اكات ار قي ل : أخرج» وكل مدفون 
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أخرجتّه فقد نبشئّه. وأخذ هذا البيت من قول ابن المعتز: [الطويل] 
تسييكتة عبن آتنازة فكالما: :ننفت علي بع ةقالع الدلن 
وله : [الكامل] 


ماسم 


فىء 6 ب يوم تزمك الأعوادٌ 
وأخذ هذا وهذا من قول عمر بن عبد العزيز: لو رأَيتّني واسحا إلى 
الحادية عشرة [السريع] 


وَحَبِذَامَنْ عِرْضُه طيّبٌ 
نأَخيِص الكُوبةً شيش بها 
ادع لكان مشا رف 
وَرِش جناح الو ]إن خضة 


تتزوق يتا شل بره قسن 
00 تايا مشكتن أو تتعقفة 
مِنَالخطايَاالسُودِمَاكَدْنُقِشَ 
وَدَارِمَنْ طاش وَمَنْ لم يَطِش 


رفتاتة» لا كسان من لم برشن 


وَأنْجِدٍ المَوْتَور ظلماًفَإِنْ عَجَرْتَ عَنْ إِلْجَادِهِ فاشتجش 

تالغش إذا تاذاك ذى كيسوة- عمشاكفني الشعشرية تتتمس 

وَمَاكَ كأسّ النُضح اشرب وَجْدْ 

ْ د 2 

يروق: يُغجب: بْد: ثوب. رُقِش: رقم وَزُيْنْء تقول: رقشتٌ يد المرأة بالحنّاء 
والحائط بالأصباغ والقرطاسس بالمدادء وشبه هذا شاكه ذنْبّهء يقال: شاكه يشوكهء إذا 
دخل فيه شؤكة. قال الشاعر : [الكامل] 

لا تنمّشَنْ برجل غيرك شَوْكة فتَّقِي برجِلِك رِجِلَ من قَذَ شَاكها”"© 

فشاكهاء أَدْخَلَ فيها الشوكء وشَاكَبْه الشوكة: دخلت فيه» وشُكنُه أناء إذا أدخلتَ 
الشوكة في جسمه فإنْ أصابك الشوك 'قلت: شاكني الشُْوْك:يشوكبي شَوكا . وانتقشتك 
حقّي من فلان» إذا استخرجتّه ولم تترك منه شيئاً . 

وقال كلِهّ: «وإن شيك فلا انتقش)”"©2» فشِيك أصابه الشوك ومعناه إذا ؤقع في شرٌ 
تَنْتَقِش: : تخرج الشّؤكة وتبحث غليهاء وأؤ بمعنى إلا . والمناقشة: البحث 
والاستقصاءء ومنه مناقشة الحساب». ويذلك سمي المئقاش» وقال ابن الرومي : [الطويل] 


() البيت ليزيد بن مقسم الثقفي في تاج العروس (شوك)» وبلا نسبة في لسان العرب (نقش)» (شوك) . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب 8. 
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إذا رُمْتّ بالمنقاش نَنْفَ أشاهبي أتيح لها من بينهنٌ الأباهمُ 

يُرَاوعْ منقاشي نجومٌ مسايحي وهنّ بعيني طالعاتٌ نَوَاجِمُ 

تطيس: تمحو. ونقش: كتبء والنّقش يستعمل في مثل الخشب والحائط 
والصّخْرء والنَّقْش: الفتح والتأثير في نفس ا لمنقوش . وقال الألبيريّ في معنى هذا 
البيت : [الكامل] 

قوله: عاشرء أي صاحبٌُ. دارٍ: عايله بما يحبٌء وَامْش على غَرضِه طاش: خف 
عقّلة ورجل طيّاش غير مقتصد في قوله. وهو مِنْ طاش السهم., إذا لم يصب ووقع 
على غير قَصْدء ومثله قول أعرابىٌ لبنيه: عاشروا الئاس مُعَاشْرَةً إذا غبتم حنُوا إليكم» 
وإن متُمْ بكوا عليكم؛ وهذا من قول الشاعر : [الطويل] 

وأكرمْ كريماًإن أتاك لحاجةٍ لفاقَّيهإنالعضةةتَرْوخ'" 

وقال الأضبط بن قريع : [المنسرح] 

قوسي الشقسيةة فللكه أن تَرْكَعَ يوماًوالدّهر قد رَفعَة"" 

رش الجناح: اكسه الريش» والمعنى أصلِح حال الحرّ إذا افتقر. حَصّه: نتفه. 
أنجد : قو وأعِنْ» والموتور: المظلوم الذي قتل له اخ أو ولد أو نسيب. استجش : اجمع 
جيشاًء والمعنى: إذا لم تقدر على إعانة مظلوم» فتوسّط لمن يُعينه . انعش: ارفع. كبوة: 
سَقْطة وعثرة. تنتعش : ترتفع وتقوم من عَثْرتك . هاك: خذء» والمعنى خذ كأس النصيحة 
فاشربْهًا فإذا رويتَ فاسْق غيرك. ولا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب . 

2 

وَأَعْرَى الْبَدَنَّه وَقَالَ: يَا ذَوي الْحَصَاةء وَالإِنْصَاتٍ إِلَى الْوَضَاٍء قَذْ وَعَيْتُم الإِنْسَاد 
وَفْمَهْنُم الإرشادء فَمَنْ نَوَى مِنْكُم أن يَقْبَلَء وَيُضْلِمَ المُسْتَقْبَلَ» فَلَيْبِنَ بِيِرَي عن 
يه وَل يَعْدِلُ عَنّ بعطيّتِه؛ فوالذي يَعلم الأسرارء ويغَفِرُ الإضرار؛ إِنَّ سِرّي لكمًا 


)00 البيت بلا نسبة في أساس البلاغة روح . 
(1) البيت للأضبط بن قريع في الأغاني 38/14» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »١١5١‏ ويلا 
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تَرَوْنَ وَإِنَ وَجْهِي لَيَسْتَوْجِبُ الصَّوْن؛ فأعيئوني رُزِفْتُم ص 
قال: أَحَدَ الشَيْحُ فيما يَعْطِفُ عَلَيْهِ القُُوبَ؛ ويسى له الخطلرت؟ كن انط 
م 0 ار لد م رمد يتبسن + ولم 


00 


عد عد 


قوله: قضى.ء أي أتمّ. نهض: قام وتقدّم. شَّدَن: اشتدّ وقويّ» وأصله في الظَّبْي 
والصبي» تقول: شَدَن الظبيُ» إذا اشتد وترعرع» وكذلك الصبيّ قال عمر بن أبي ربيعة : 
[البسيط] 

ِذْ تشتّبيك بمصقولٍ عوارشه ومقلتي جَُؤْدَرِ لم يَغْدُأَنْشَدَئنَ 

أراد أنه ترعرع للمشي وَالرَعْي. أغرَى البدن: تركّه عُرياناً. ذوي الحَصّاة: أهل 
العقول: والإنصات: السكوت وحسن الاستماع؛ والوّصّاة» بمعنى الوصيّة كالتقاة بمعنى 
التقيّة» وأصلها «وقيّة» قُلِبت الواو تاء والياء ألفاً» والواو إذا انضمّت فى أول الكلمة كنتٌ 
بالخيار» إن شئت تركتّهاء وإن شعت قلبْئّهاء ولهذا يكت في الوّصاة. وقيل الوّصّاة بفتح 
الواو في الوصيّة ويعمها جتع وا كواع ورعاء» وعيتم: حفظتم. بالكو © لومم 
الأرشاة الهدانة: أي قد فهمتم ما دللتم عليه من الخْيْرٍ فافعلوا توق :قاد وأضيدر 
وهو من النيّة» وأراد بالمستقبل» » ما يستقبلّه من أفعاله ا فليفصح ويبيّن. ببرَّي : 
بإكرامي. عن نيّته: عن قصده وصِذق باطنه. يعدل: يَمِلْ. الإصرار: الإقامة على 
الذنب؛ سرّي لكما ترؤن» أي هو ظاهر لكم غير مستتر. الصَّوْن: الخوطة فيما يعطف 
عليه القلوب» يريد أنه أخذ في كلام تحنّ به للصبيّ قلوب الناس. يسئّي: يسهل ويُِيسَر. 
أنبط : أخرج الماء. القّفْر: ما لا نبات فيه. اعشوشب تغطى بالعشب» يريد أنه استغنى 
بعد الفقرء وضرب بأنبّط واعشوشب المثل. ترّع: امتلأء والكيس: وعاء الدراهم 
انْصَلت: تسلل وخرج بسهولة. يميس: يتمايل ويتبختر. انصاع: ذهب مسرعاً وانفتل 
راجعاً. استرفع : طلب رفعها. نحا نحو الانكفاء» أي قصد قَضْد الانصراف. 

يي فنك 


قال الرّادي: فَارْتَحْتٌ إِلَى أَنْ أَعَْجْمَهُ وغل مُتَرْجَمَهُ فتبعتّه وهو يَشْتَدُ في 
سمته» ولا يَفدْقٌ رَ نْقّ صَمْتِهِ ؛ فلمًا أَمِنَّ المُفَاجِيء وَأَمْكَنَ التناجي. لَفَتَ جيده إِلَىّ» 


.7"017 البيت في ديوان عمر بن أبي رينعة ص‎ )١( 
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وَشلع تشلي التشاقة عل شد اقال: ا اا رار ِ 
والمؤمن الْمُهِيِمِن؛ قَالَ: إِنَهُ فتّى السّروجِيّ» وَمُخْرِجٍ ادر مِنَ اللجِي . فقلت: إِنَكَ 
لشَّجَرَةُ الراك شَرَرِتِهِ. فصدّق كهَانتي, وَاسْتَحْسَنَ إبانّتِي. ثم قال: اط 
لَك في ابْتدَار المنك؟ لتتازع كأمق الكويف؟ نقلت 443 ريشك! «أنأمُرُونَ النّاسَ 
بالبرٌ وَتَنَْوْنَ ألفسكم» [البقرة: 55]» فافتَرٌ افترارٌ مُتَضَاحِكء وَمَرّ غير مماجك . 
م بَدَا لَهُ أنْ تراجَع م إلى وقال: احْمَظهًا عَن وَعَلَيَ : [السربع] 

اضرف بِصِرْفٍ الرّاح عَنْكَ الأسَى وروّح القلْبّ ولاتَكُتَفِتبٍ 

قوله: ارتحت» أي اشتهيت وطربت. أعججمه: أَحَبره. مترجّمه: ملتبسه . يشتد : 
يجري. سمته: طريقه. يفتق رتق: يشقٌ غلق. صمته: مبهم أمره والفثق: الخزق» 
والرّثق: الإغلاق» وهو ضلهء وذلك أن يضم المتخرّق بعضّه إلى بعض . التناجي : 
التتحادث . لفت جيده: عطف عنقه . البشاشة : الخفة وإبداء السرور. أراقك؟ : أأعجبك؟ 


كا حدقي والذكاء:-موقة الذهن » الشووون؟ كصهير شان “وآراة أبية: والمومن 
مؤمن بتصديقه لنفسه بقولهء وذلك حقيقبُه قال الله تعالى: «شّهد الله أنه لا إله إلا هُوَ» 
[آل عمران: 14ل أو بتصديقه لرسله بإظهار المعجزة. أو لأوليائه بإظهار الكرامة» وهما 
مجازان» والمهيمن : الرقيب الحافظ . 

الكسائي: المهيمن: الشهيد. أبو عبيدة: الرقيب» وقد هَيْمَن هيمنة. ابن الأنباري 
القائم على خلقه» قال الشاعر: [الطويل] 

ألا إن خير الناس بعد نبيهمُ مُهيمنه التّاِيه في العُرْف والتُكُر”") 

أي القائم على الناس بعده»؛ وأصله «مؤيمن» فأبدلوا من الهمزة هاء كما قالوا: 
أرَقْت وهَرَقْت. وفي مثل مدح هذا الغلام بالذكاء قال الفضل بن جعفر: [الطويل] 

فإن خَلْمَتْهُ السنّ فالعقل بال به رتبة الكهْلٍ المرشح للمتَهِدٍ 

فقد كان يحيى أو تيّ الحكم قبلّه صبيًا وعيسى كلم الناس في المهدٍ 

وقال البحتريّ : [البسيط] 


لإ فنظرن إلى اتناس هين :كن - فى البق وانظن إل التيعد الد نات 


6 ١ حك‎ 


40 ا الي بلة فاق لاف العرف: (فن ان رودي للد / 01 
زم البيتان في ديوان البحتري ص 21٠‏ وفيه دللا تنظرنٌ إلى الفياض» بدل دللا تنظرن إلى العباس» . 
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إِنْ التجوم نجومٌ الجوٌ أحقرّها في العين أكثرُها في الجر إصعادًا 
[من نوادر الولدان] 

ولمّا ذكر لهذا الصبيَّ من فصاحة اللسان وبراعة البيان ما ذكرء وجب علينا أن نذكر 
من نوادر الولدان فصلا كافياً يؤنس بما ذَّكَرء لئلا نخلّ بما شرطناهء فقد تروى للولدان 
نوادرء ربما عجزت عنها الكهول ذوو البصائر. 

حكى الخطابيَ أنه قيم على عمر بن عبد العزيز وفدٌ فيهم شاب» فتحوّس للكلام؛ 
فقال عمر: كبّروا كبَّرُواء أي ليتكلم الكبراء منكمء فقال: الغلام يا أميرَ المؤمنين» لو 
كان [الأمر] بالسنّ لكان في المسلمين من هو أسنٌ منك . 

قال عمر: صدقت! تكلم . 

فتحوّس : فتهيّأ للكلام . 

وفي رواية : : قدم وفد الحجاز على عمر فقدَّموا غلاماً منهم للكلام» فقال عمر: 
مهلاء ٠‏ ليتكلّم مَنْ هو أسنُ منك؛ فقال الغلام “ملا يا"أهيز المؤمفر:: إلننا المرة 
بأصغريه: قلبه ولسانه» فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاً فقد أجاد له الُجلية . 
قال 6 ٠»‏ قال: نحن وفود الشكرء ٠‏ لا وفود المرزئة» لم تُقْدِمْنَا إليك رغبة ولا رهبة» 
لأنا أمِئَا في زمانك ما خفناء وأدركنا ما طلبنا. 

ودخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون حين قُبضت ضياعهم وهو 
غلام صغيرء فقال: السّلام عليك يا أميرٌ المؤمنين» محمد بن عبد الملك. سليل نعمتك 
وابن دولتك؛ وغصنٌ من أغصان دوحتك؛ أفتأذن لي في الكلام؟ قال: نعم. فحمد الله 
تعالى وصلَى على نبيه» ثم قال: أمتعنا الله بحياطة ديئنا ودنياناء ورعاية أقصانا وأدناناء 
ببقائك يا أميرَ المؤمنين» ونسأله أن يزيد في عمرك من أعمارناء وفي أثرك من آثارناء 
ويقيّك الأذى بأسماعنا اسار وداتسار اإغانة خلكة الهارب إلى كتفك وفضلك» 
الفقير إلى رحمتك وعدلك. ثم سأل حوائجه فقضاها. 

وفّحطتٍ البادية أيام هشام بن عبد الملك؛ فوفد عليه رؤوس القبائل فجلس لهمء 
وفيهم صبيُ ابن أربع عشرة سنة» يسمّى درواس بن حبيب» في رأسه ذؤابة» وعليه بزدة 
يمانية. فاستصغره هشام وقال لحاجبه: ما يشاء أحدٌ أن يصل إلينا إلا وصل. حتى 
الصبيان! فقال درواس: يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ دخولي لم يُخْل بك ولا انتقصكء. ولكنّه 
شرّفني» وإن هؤلاء قدِمُوا لأمر فهابوك دونه وإن الكلام نشرء والسكوت طيّ لا يُعرّف 
إلا بنشره؛ فأعجبه كلامه» وقال: انشرٌ لا أمّ لك! فقال: إنا أصابتنا سنون ثلاثة» فسنة 


أكلت اللحم» وسنة أذابت الشحمء وسنة أنْقَت العظم”" . وفي أيديكم فضول أموالٍ» 
)١(‏ النقى: منح العظم» وأنقت العظم : أي أخرجت النقى منه. 


المقامة الحادية والأربعون : التئيسيّة "5:١‏ 


ات وز قد ررها عات عبارو ران والكالي ذل تيوه صورء ٠‏ وإن 
كانث لكم فتصدقوا بها عليهم؛ فإن الله يجزي المتصدقينء» ولا ير يضيع أجر المحسنين؛ 
وإنّ الواليّ من الرعيّة كالروح من الجسدء لا حياة له إلا به. 

فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذراًء وأمر بمائة ألف دينار 
فَمُرَكَتْ في أهل البادية» وأمر له بمائة ألف درهم: فقال: ازْدُدْها في جائزة العرب» فما 
لي حاجة في خاصّة نفسي دون عامّة المسلمين. 

أحمد بن يحيى : حدثني السدريّ أن تُميراً غزت حنِيفة فغدمث» وتبعتهم حنيفة 
فهزموهم. ورذوا غنائمّهم» فلقيتُ غلاماً منهمء ٠»‏ فقلت: كيف صنع قومك؟ فقال: 
تبعوهم والله» وقد أحقبوا كل ججمالية حْيْقَانة» فما ا 0 
الخيل حتى لحقوهم بعد ثالثة . فجعلوا المرّان أرشية الموت ٠‏ قابتقوًا بها أرواخهم 

وهذا كلام فصيح كثير الاستعارة. أحقبوا: أردكوا مولي علي والجمالدة 
المرأة الجميلة : وخصف: خرز» وتشبيه المرّان - وهي الأرماح ‏ بالأرشية وهي الحبال 
حسن . 

وجلس خالد القسريّ يوماً للشعراء على الفرات» فأنشدوه وأخذوا الجوائز 
وانصرفواء ولم يبق إلا غلام» فقال خالد: يا غلام؛ أشاعر أنت؟ قال: لا ولكني مُتَعلّم 
وقد قلتٌ شيئاء قال: هات. فأنشأ يقول: [الطويل] 


ألا مَل ترى مَوْجّ المُرَاتِ كأنّه جبال سُرور قدأتيتك عوّما 

وما ذاك من عاداته غيِرَ أنه رأى شيسة من جار فععلمنا 

وكان:بقي على البساط فضلة مال فقال له خالد: اطو البساط يما عليه فاخذه 
الغلام بما عليه . 

ورأى بعض الملوك غلاماً يسوق حماراً. وهو يعئّف عليهء فقال: : ارق يا غلام» 
فقال: أيها الملك. في الرفق مضرّة عليهء قال: وما مضرّثه؟ قال: يطول طريقه» ويشتد 
جوعه. وفي العنف عليه إحسانٌ إليه» يخفٌ حمله. ويطول أكله. فأعجب بهء وقال: قد 
أمرت لك بألف درهم. قال: ررق قلي وواهب مأجور. قال لوقه اف وهات 
اسمك في حَشّمِي» قال كُقِيَتُ موؤونة ورزقت بها معونةء قال ل 
لاستوزرتك» قال: لم يعدم الفضل من رزق العقل» قال: أفتصلح لذلك؟ قال: 
يكون الحمد أو الذمّ بعد التجربة» ولا يعرف الإنسان نفسّه حتى يبلُوّهاء 0 
ذا رأي صائب 

دخل الفرزدق ‏ وهو غلام يافع ‏ على سعيد بن العاصء. وقد أنشد أشعاراً 
والحطيئة حاضر فأنشده : [الوافر] 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م1 


"25" المقامة الحادية والأربعون : التنيسية 


ترى الغرّ الجحاجح من قُرَّيش 2 إِذَاماالأمرفي الحدّئانعالا"' 

فنياتا يترون إلى سفية. تابي كزرامعة ناولا 

فقال الحطيئة: هذا والله الشعرء لا ما تعلّل به نفسك هذا اليوم؛ يا غلام أدركت 
مَنْ قبلك» وسبقت مَنْ بعدك» وإن طال عمرك لتبرّزنَ» ثم قال له: هل أنجدث أمك يا 
غلام» قال: لا بل أنجد أبي» فوجده لقِناً حاضر الجواب فأعجبه . 

وكان للفرزدق نديم يسمى زياداً الأقطع, » فأتى يابه» جرحت لوا يده لمصغيرة 
اسمها مكية» فقال لها : ابنة مَنْ أن نتِ؟ قالت: ابنة الفرزدق» قال: فما بالك حَبِشْية؟ 
قالت: فما بال يدك مقطوعة؟ نالا تسق قن عوفك اوري قالت: بل قطعت فى 
اللصوصية» فقال: عليك وعلى أبيك لعنة الله» ثم أخبر الفرزدق بالخبرء فقال: أشهد 
أنها ابتتي حقاء ثم قال: [الرجز] 

ل ا 

ىن 

ا 0 ل 
فقالت: ما تريدون من أبى؟ فقالوا: جثئنا لتُهاجيّه» فقالت: [الطويل] 

تَجِمَعئُمْ من كل أَوْبٍ ووجهة تلن واح و ل ل كرف واس © 
0 فأذ فحمتهم » ورجعوا بأخزى حالة . 

امي لم0 إلى مَنْ أوصى بك أبوك؟ فقال: إِنْ أبي 
أوصى إليَ 3 يوص بي ٠‏ خذه بعضهم فقال: [المتقارب] 

قآل فحيق بن يزيل امعتشدت علاماء فأنشدنى أرجوزة» فقلت: لمن هذه؟ فقال: 
لي . فزجزته فأنشأ يقول: [الرجز] 

إني وَإِنْ كنتٌ صغير السَنٌ وكان في العيننُبُوٌعئي 


.5١8 البيتان في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
زفق يروى الرجر:‎ 
شاه ذإذاماكنت ذامحميّه برجلمثفل بي مكيّه‎ 
يروى صدر البيت:‎ )9( 
تجمعبممن كل أوب وحاضر‎ 
2757” وهو لابنة عدي بن الرقاع في الشعر والشعراء ص 25737 وذيل الأمالي "/ ٠لا والكامل ص‎ 
06 ١٠59 والأغانى 2”654/4 وبلا نسبة فى جمهرة ة اللغة ص‎ 


المقامة الحادية والأربعون: التئيسيّة رذى 


فإِنَ شيطاني أميرٌالجِنٌ يذهب بي في القول كلّفنّ 
كلمتين» فقلت: له: ما اسمك؟ قال: حُرَيقيص. فقلت له: ما كفى أهلّك أن سمُوْك 
يي ا لاحي عر الخ فعجبت من جوابه. 

وإذا ا حتى تقيم الخيل سوق طِعَانٍ 

وإذاا فلان مات ع نأكرومة رفعوامعاورٌ فقرهلفلانٍ 

قال: الكادت سن وح 00 إنشاده 0 ار فحدّثت الوخد الحديث 
سْمْيَ بحقير مصغْرء وهو في ماه جليل معطم . 
قال :يمينا اعرينة وديف اا له 10-0 صِفْده فقال هري فتلا 0 
ل ا لابرد عاق فقلنا له : لو سألتَ عن هذا لأرشدناك» ما زال هذا 

ايد قيل لأبي المِخْشٌ : أما كان لك ابن؟ فقال: المخش. قيل : وما كان 
المِحْش؟ قال: أشدق خُرْطمانياء إذا تكلّم سال لعابّه» كأنما ينظر من فلسينء وكأنّ 
ترقوته بُوان أو خالفة. وكأن مشاش منكبيه كركرة جمل ؛ فقأ الله عينيّ هاتين إن كنت 
رأَيتٌ أحسنّ منه قبله أو بعده. وأنشد : [المنسرح] 

زيّنهالالله في الفؤاد كما تونق سعد زالمة ريد 

وقال أبو المحَشٌ : كانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فتُبرز كما كأنها طلْعة» 
في ذراع كأنّها جمارة. فلا تقع عينها على أكلة نفيسة إلا خصَّئْني بهاء فرَوّجِئُهاء ٠»‏ وصار 
يجلس معي على المائدة ابن لي» فيبرز كما كأنها الكرنافة» في ذراع كأنها سُباطة» ٠‏ فل" 
تقع عيني على أكلة نفيسة إلا سبقث يذه إليها قبلي. 

المخش : الذي ينخش ذ في القوم. يدخل معهم وهم يأكلون. وأراد بمثل المَلْسَيْن 
عَوّر عينيه. وقيل حُفْرتهما. خرطمانيًا : طويل الأنف. وسيلان اللعاب يدل على قوة 
النفس . البوّان: : عمود في مقدّم البيت» والكرنافة : طرف الكرّب العريض المتّصل بالنخلة 
كأنها كتف . 

اليزيدي: ول ما ظهرمن تجابة الماموق ومداده أنى كنت أؤذنه فوجيت: إليه يزن 


ئ*2"32»> المقامة الحادية والأربعون: التئيسيّة 


ليخرج » فأبطأء فقلت لسعيد الجوهريّ وهو في حُجرة: إن هذا الفتى قد اشتغل بالبطالة» 
فقال سعيد: قوّمه بالأدب» فلما خرج ضربئّه ثلاث دِرَرِء فإنه ليبكي إذا بجعفر بن يحيى 
قد استأذّن عليه فركي إلى فراشه سترعاء وهو يمسح عيئنيه؛ فجلس ثم قال: ليدخل. 
فدخلء فقمت من المجلس وخشيتٌ أن يشكوّني إلى جعفر, فألقى منه ما أكره» فأقبل 
عليه بوجه طَلْق وحادئَّهُ وضاحكه. فلما هم بالحركة قال: يا غلام» دابّته» ورجعت. 
فقال: ما حَمّلك أن قمت عنا! فقلت: خفت أن تشكوني إليه فيوبّخني» فقال: إنا لله يا 
أبا محمد! ما كنت أطلع الرشيد على هذاء فكيف أطلع جعفراً على أني أحتاج إلى أدب! 
يغفر الله لك . فكنت أهابه بعد ذلك . 

وشكي إلى معلم عبد الرحمن بن حسان بصبيان» فضربهم حتى انتهى إلى عبد 
الرحمن» فهدّده فقال: [البسيط] 

اللَّهُ يعلم أئي كنت معتزلاً فيدار حسّان أصطاداليعاسيبا 

فتركه . وبلغ حسان» فضمّه إليه وقال: أنت والله ابني حقًا فداك أبي وأمي! . 

ودخل عليه يوماً يبكي من لسْعة زنبور» فقال له: ما يبكيك؟ فقال: لسعني طائر 
كأنه ملتفٌ في بُرْدَى حَبّرة فقال: قلت والله يا بُنََ الشعر . 

وحعادت كرتم اتسين أكيا الزيات رهق بتكي :تفائك 3 ما للم فقالت: 
سَرَبَتْ بي طويرة فلسعتني بأبيرة . 

ويروى: مرّت بي دُبّيرة» تصغير ذدَبْرَة وهي النخلة . 


د وا 
ين بين 


قوله: اللجيّ: البحر . شُواظ : لهب النار. والكهانة: بالكسر: حرفة الكاهن, 
وبالفَنْح فعل الكاهن» وهو المصدرء والكاهن: المخبر بالغيب. 

وافترٌ: تبسّم. متضاحك: مستعمل الضحك. مُمَاحك: لجوج أبنتت غيل 
غاضب. 

احفظها عني؛ أي حَصَّلها وعِهًا. وعليّء ع ل 
تكرير الفعل. اصرف: أزل ونح . صِرْف الراح: خافن الختر الأسن : الحزن. 
تهتم وتحزن. . قَدْكَ: حسبك . اتئب : ارتجع وكف وقيل: : معناه اسْتَحَي» يقال منه: وأت 
واتأب» أي خَزِيّ واستحيا والأبة والمؤبة : الخزْي والحياء والانقباض» وأؤأبه واستابه : 
ردّه بخزي وعار» والتاء فيها مبدلة من واوء فأصل اتّأب أوتأب فأبدلت الواو تاء وأدغمت 
في التاء بها وهي من وَأب الحافن يئب وأيا إذا انضم . وحافر بوَأبء ل خفيفء 
والتؤبة مأخوذة من أتأب: وقال حبيب: [الكامل] 


فوكانكت ازسفيك في اللفتتها كم تعذلون وأنثمٌ شجوى 


المقامة الحادية والأربعون : التئيسية ‏ ل سسهع» 


فهذا يبيّن لك موقعها في المقامة. 


ا قوله تعالى : 0 ان ا اد 
0 عن هؤلاء يا حتيرير »تقال مولاء الخطياء ء من أمّتك الذين 
0 
يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم» 
أبو أمامة عن رسول الله ي: «إنّ الذين يأمرون الناس بالبرٌ وينسَوْن أنفسهم يُجرُون 
قصَّبَّهُم في نار جهنمء فيقال لهم : مَنْ أنتم ؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر بالبر وننسى 
افيا + 


ياواعظ 0 أصبحت مبتّهماً 


وات حيط امون ل الج 


كالملبّس الثوب من عُرِْي وعورثه للئاس باديَةًماإنَيُواريها 
واعطة الأشر بعد اشر عل في كل نفسن عماهاعن مسازيها 
ل بسر اد لمات ل 0 
ومن لزوميات المعري : [الوافر] 

رُوَيْدَكَ قد خيغتٌ وأنت كهلٌ بصاحب حيلةيعظالنّساء9© 
يحرّم فيكم الصهباء صُبْحاً ويشربهاعلىعندمساء 
يقول لكم: غدوثتُ بلا كسَاءِ وفتي لذانهنا وك اللتكتشناء 
إذاا فعل الفتى ماعنهيَنْهَى فمن جهتين لاجهةأسةءً 


ونذكر هنا من الأبيات الخمريات ما يأتي على معنى البيتين اللذين أنشد»ء قال 
الحسن : [السريع] 


ما هنكل هوا اتوم فى صسيسية 
وحاوية التداس لذ ترجا 


أ 00 ٍ ولا 3 , ردق 


للدي شونا مسلها ديكا 


38094 (ا#الا‎ 21٠١ /# أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
0١ 86٠ زههة أخرجه البخاري فى المناقب باب 8 وتفسير سورة 20 باب 017 ومسلم في الجنة حديث‎ 
.0١ اللزوميات ص‎ )*( 


(4) الأبيات في ديوان أبي نواس ص .8٠7‏ 


الخين 


وله أيضا: [الطويل] 

حَلَبْتٌ لأصحابي بها دِرَةَ الصّبا 
ذه انك دون اتليناة مسو الفقى 

الس 

دع ذا 0 واشسرتتها سعتقة 
من كف مختصر الزُنار معتدلٍ 
توك لوقك تصنها كت أفبله 
وقال الصابي : [الوافر] 
كوك الإأصباح لاخحا 
فائقِنيهاقهوٌةًتأ 
ذات نشر كنسيمالورّز 


(00) ا‎ ٠. 
بصفراء من ماء الكروم شمولٍ‎ 
دعاهّمّهمن صدرهبرحيل‎ 


صفراء تعبق بين الماء والرَّبَدٍ 
كجتمسن ان بعتن عب ذى أن 
تفز نوقات محر ل على الحضة 


طالعاًوالدُيك صَاخحا 
عمسي" ايح جججر ايا 
ض غِبٌ القطرفانحا 


وله من أبيات يصف فيها مجلس شراب: [المتقارب] 


كان التكدووسن ماندت الشفاء 
كان كسكائها فى الرُجاج 
فلمًا برزن إلى الهمٌّ فيه 
جرى الضرب مختلفابيئّنًا 
وقال أبو بكر البلوي: [مجزوء الرمل] 
و مدام كتجييمت اللسكتها 
نودرت في نجلئلح ليل 
لم تلكش رفت حبجح 
وقال أبو بكر الخالديّ: [الكامل] 
ها عدزنا قي قركك الأعتانا 
فَأَدِمْ لذاذة 0 عيشِبَابِمُدَامَة 
سَمَرتْ وغاب حَبابُها من لَْحَظِهًا 
ولابن المعتدّ : [الطويل] 


وروكار كسافنا عر افا ميحر 


."١٠١ ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


سرف نينا بالتديعاء اهدر ار 
هولِى بالشسّرور عليهاقتدارٌ 
ففات وفسيت ونبة ثيل ثار 


فكأنَالفجرلاخا 
2 تت اك كك 


سقط الئّدى وصمًاالهوء وَطايًا 
زادث على مهرم الرّمان شبابا 


فعلامحاسِتهافصارنِقَابًا 


سفن كا توق ها علعهها تود 


المقامة الحادية والأربعون: التنيسية 


المقامة الحادية والأربعون: التسية سس _الاا» 


يجول باب الماء في جَنَباتِها | كماجالدممٌ فو حَدُمُوَرَدْ 
ع معد 
ا حي عط ا د م 
2 وال ع مدا ول 7 
قال الحارث بن همام: فالْتَهَبْتُ وَجْدَ عند انطلاقه؛ وَوَدِدْتٌُ لَوْ لَمْ ألاقِه. 
نيد قد يت 
قوله: أصطبح. أشرب صَبُوحاً وهو شُرْب العُدُوَ. وأغتبق: أشرب غَبوقاً. وهو 
شرْب العَشْيٌ» تلائم: توافق. نكب: تنمَّ عن طريقي واجعله لجهة منكبك . تنقّر وتنقّب : 
: تبحث وتفتش» وقد نقَرتُ عن الأمر إذا طلبتَ علم باطنه ونش نقيت عنه»؛ إذا بحثت عليه 
بعك نعى ستحرج صر وفلان نقَّابء أي فطن ذَكِىُ يحدّث بالغائب» والتّنقيب فى 
الجلاة:اتطلع أحوال اهلها وتجريت أمررهع ل أدير» وترك طريقه الذي كان 
يستقبله . يُعَقَبا: : ينظر. والوجد: الحزن :والتهيت اشتعلت 1ت متت 
ومما قيل في ترك الوداع : [الخفيف] 
صدّني عن حلاوة التَّسْييع اجتنابي مَرارَّة التودِيع 
لاحب اح ارعس سد فرأيت الصَّوابَ ترك الجميع 


المقامة الثانية والأربعغون 


وهي النجرانية 


ل مه وداكة 
ناديا؛: إلا لاقانى ‏ الأدو النشلى عن الامتجاف التغل :قبن الأمباك + ع عرفت 
لي هذه الشدينة» وتتاقلنها على الالسة» وضارتث اغلق ىهن الهوى تق عدو 
والشجاعَةٍ بآل صَمْرَة . 

ترامت بي : رمثنِي هذه إلى هذه وهذه إلى هذه. والمرامي: المواضع التي ترميه. 
والمساري : مواضع السّرَىء وهو سير اللْيْلء وهو جمع مَرْمَى ومَسْرَى. ويكون المَرْمَى 
والمسْرّى مصدرين . والنّوى: الغربة والبُعغد عن الأهل. أراد أن البلاد والجهات ترميه 
بلدة إلى بلدة؛ وجهة إلى جهة» فهو أبداً في الجوّلان. وابن كل تربة» أي ينسّب لكل 

بلدة لكثرة ما يظهر فيها . نادياً: .مجلساً. الاقتباس: الاكتساب. المُسْلِي: المذهب للهمْء 
ا نسيته .. والأشجان: الأحزان» وقد تقدم شرح هذه المعاني وتكرّر. 
ليشن : لطبيعية أعلق + ألصق:. 
[بنو عذرة] 

ا يه اي ا ل 

اا 0 5 من العرمف دار 0ل 
قور ترا فمنهم من يموت بن أوام غرامه. ف ا ع 
العذْرِية, سات لوم د 

وقال: سعيد بن عتبة الهمدانيّ : قلت لأعرابيٌ ممن أ نت؟ قال : عن ره إدااعشيرا 

"510 
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ماتواء قلت: دري قال: درق ورت الكعبة. قلت: وممّ ذاك؟ قال: لآأذ'فى تساننا 
صَباحة» وفي فِنياننا عفة . 

وسئل أعرابي منهم فقيل له: ما حد الحب عندكم؟ فقال: أعينٌ تتَلاحظ وألسن 
تتلافظ » وعِدَات تتقضى». وإشارات تدل على السخط والرّضا. قيل له: فالمباضعة؟ قال: 
ذلك طلب الولدء الحبِ إذا نكح فسد. 

سفيان بن زياد: قلت لامرأة من عُذّْرة - ورأيت بها هوّى غالباً حتى خفت عليها 
الموت: ما بال العشق يقتلكم معاشر عَذْرة من بين أحياء العرب؟ قالت: فينا جمال 
وتعفف. فالجمال يحملنا على العفاف به والعفاف يورثنا رقّة القلب» والعشق يفني 
أجالنا وإنا نرى محاجرّ لا ترؤنّها. 

أبو عمر بن العلاء: حدّئني رجل من تميم». قال: خرجت في طلب ضالّة لي» 
فيتتها آنا ادو فى أرفن ب غدزة ادها« إداءنيت مصول عن ليزت وقن كشرونقنات 
مدن عله وعد راسد عير يا بجنا مي لب ماقو تار اليك ب ان حريك 3١‏ اك 
السلامء فسألتُها عن ضالتي فلم تعلم بهاء فقلت: مَنْ هذا الفتى؟ فقالت: ابني» فهل لك 
فى أجر لا مؤنة فيه؟ فقلت: والله إنى أحِبُ الأجر وإن رُزئت» فقّالت: إن ابنى هذا 
ترق اماع لهم" علعها رهما سعيران ادلب كرت حطها عله نالفل شي الجدون 
فخطبها إلى أبيهاء فمنعه وزوّجها غيرّه؛ فنحل جسمُه واصفرٌ لونه» وذهب عقله». فلما 
كان منذ خمس زُفْتْ إلى زوجهاء فهو كما ترى مغمّى عليه لا يأكل ولا يشربء. فلو 
نزلت إليه فوعظته! قال: فنزلت إليه فلم أَدَعْ موعظة إلا وعظتُه بهاء حتى قلت له: إنهنٌ 
الغواني صاحبات يوسف. الناقضات العهد. وقد قال فيهن كثيّر : [البسيط] 

هل وضل غَرَّة إلا وصلٌ غانية في وصل غانية مِنْ وَضْلِهًا خَلَفْ”'' 

قال: فرفع رأسه محمرّة عيناه كالمغضّبء. وهو يقول: لست ككثيرء إن كثيْراً رجل 
مائق. وأنا وامق» ولكني كأخي تميم حيث يقول: [الطويل] 

ألا لا يضر الحبّ مَنْ كان صابراً ولك يا اتات الفواة يفبية 

قاد انه لعزي كيف قادتي. ‏ « كت متتل اتفددن امد 

فقلت له: فإنه قد جاء عن نبينا يقِنةِ أنه قال: «من أصيب منكم بمصيبة فليذكر 
مصابه بي»”" فأنشأ يقول: [الوافر] 

الانها تللشاسحة د تغدني.. ٠‏ الكل الهس يكة أوصيد 


مرضتٌ فعادَنِي أهلي جميعاً فكا اكات اصن تسيب عهورها 


() البيت في ملحق ديوان كثير عزة ص 605. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة باب .١4‏ 


الى المقامة الثانية والأربعون : التجرانية 


فقدثك بيئهم فبكيت شوقاً وفقدالإلفياأملِي شديدٌ 

وما استبطأت غَيرك فاعلميه وحولي من ذوي رحمي عَدِيدٌ 

ولو كنت الهريض لكتث أسعى. . إليك وما يهدةني الوعيد 

ثم شَّهق شهقة» وخفت خفته» فداخلني أمرٌ ما داخلني مثله قطء والعجوز تبكي» 
فلما رأث ما حل بي قالت: يا فتىء لا نُرعْ؛ مات والله ولدي بأجله؛ واستراح من 
تباريحه وعْصَصِهء فهل لك في استكمال الصّنيعة؟ قلت: قولي. 

ما أحببتء قالت: تأتي البيوت فتنعّاه إليهم» ليعاونوني على رَمْسِهء فإني وحيدة» 
فركبتٌُ فرسِي» وأتيت البيوت» رافعاً صوتي بنعيه» فلم ألبث أن خَرجث لي جارية» 
أخفل نا رايت عن الناء» تاشرة قعرهاء. حديتة عه عرش تقول ينيك الشجر 
المصمّت! مَنْ تَنْعَى؟ قلت: أنعَى فلاناً» قالت: أو قد مات! قلت: إي والله قد مات. 
قالت: فهل سمعتٌ له قولا؟ قلت: اللهمٌّ شعراًء قالت: وما هو؟ فأنشدتها أبياته 
فاستعبرت وأنشأت تقول : [الوافر] 

فذائيئ أن ازور لا رادي امعماضة ليوات جه 

أشاعوا ما علمتٌ من الدّواهمي اك 202 شك هك 

قاتنا !أ شويت البيزم لخدا .رك اللشان دز زعي سيره 

فلا طابت لي الدنياقُوَّاقاً ولالهِهمْولا أن رَىالْعَدِيدُ 

ثم شهقت شهقة» فوقعت مغشيًا عليهاء وخرجت النساء من البيوت فاضطربتُ 
شاع ومائة 

فوالله ما برحتٌ حتى دفنتهما جميعاً. 

هشام بن عروة: أذن معاوية للئّاس يوماً فكان فيمن دخل عليه فبّى من بني عُذّرة» 
فقام بين السّماطين وأنشأ يقول: [الطويل] 

أنيتكٌ لمّا ضاق في الأرض مسلكي22 وأنكرتٌ ممّاقد أَصِبت به عَقْلِي 

ففوج قلاك الة«عني فإنكىي لقي تالذي لميلقَّهُ أحدقَبْلِي 

. وخذ لي هداك الله حَقَي من الذي رماني بسهم كان أهونَهُ قتلِي 

وكشت ابي ععذلة إذا اميتي «فأكفر تؤادي مع الخبسن والكجل 

فطلقئها من جُهْدٍ ما قد أصابني قي انب لين عبن لل 

فقال له معاوية: اذْنُ بارك الله عليك». ما خطبك؟ قال: أطال الله بقاء أمير 
المؤمنين»: إني رجل من بني عُذْرة» . تزوّجتٌ ابئة عمْ لي. وكانت لي صِرْمَةَ1!) من الإبل 


)١(‏ الصرمة: الجماعة من الإبل ما بين العشرين والثلاثين. 
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وشويهات, فأنفقت ذلك عليهاء فلما أصانبتنى نائبات الزمان وحادثات الدهر رغب عنّى 
أبوها - وكانت جارية منها الحياء والكرّم نكري سمغالنة اجات نافث عاملك ضند 
الرحمن ابن أم الحكم فذكرتٌ ذلك له. وبلّغه جمالهاء فأعطى أباها عشرة آلاف درهم 
وتزوّجهاء وأخذني فحبسني» وضيّق عليّ»ء فلمًا أصابني مس الحديد وألم العذاب 
طلقئُهاء وقد أتيتك يا أميرَ المؤمنين» وأنت غياث المحروب» ومعيد المسلوب» فهل من 
فْرَح؟ ثم بكى وهو يقول: [مجزوء الرمل] 


0 ا 1 
والجمرفيهاحمرلر 
والحتقون فنتيسهة عكر 
فدمع هِامِ رار 
فقماعليهاص طبالزرٌ 
ولازانهاري تعتوصاة 


فرق معاوية له؛ وكتب إلى ابن أم الحكم كتاباً غليظاً وفي آخره: [البسيط] 


ركبتٌ أمراً عظيماً لست أعرقه 
خنئ آثاني الفتى العذرئ نتيا 
أغلئ الآله عنهوداً لا خيس بها 
إن أنت راجعتّني فيما كتبتٌ به 
طلّق سعاد وفارفها بمجتمّع 


5 ء و ”ىا م اع 


أستغفرٌ الله من جَوْرٍ امرىء زانني 
مسن الفرائض أوآيات فرقان 
أولافبرّنتت من ديشي وأيمانئي 
وأشهذ على ذاك تَضراً وابنَ ظَبْيَانِ 
ولافحيالك قا فعل إتشنان 


فلما ورد الكتاب على ابن أم الحكم, تنس الصٌّعَّداءء وقال: وددت لو أن أمير 
المؤمنين خَلَّى بيني وبينها سنة» ثم عرض على السيف. وجعل يُؤامر نفسه في طلاقها 
فلم يقدِرْء فلما أزعجه الوفد طلّقها ثم قال: يا سعاد اخرُجي» فخرجت شَكِلَةَ غَنِجَةَ ذات 
هيئّة وجمال. فلمًا رآها الوفد قالوا: ما تصلّح هذه إلا لأمير المؤمنين لا لأعرابيّ» وكتب 
الجواب : [البسيط] 


لا تحنثنّ أميرَ المؤمنين فقد 
فسوف تأتيك شمسٌ لا خفاءً بها 


أوفي بعهدك في رفق وإحسانٍ 
فكيف سَُميتُ باسم الخائن الزاني! 


أبهى البرية من أنس ومِنْ جَانٍ 


؟ه ‏ .. غشظطشمشسشسشسسس سس المقامة الثانية والأربعون: التجرانية 


حؤراء يقصر عنها الوصف إذ وُصِفَتْ أقول ذلك في سر وإعلانٍ 

فلما وردث على معاوية» قال: إن كانت أعطيث حسن النغمة مع هذه الصفة. فهي 
أكمل البريّة» فاستنطقهاء فإذا هي أحسنُ الناس كلاماء وأكملهم شكلاً لك فقا نا 
أعراي» هل من سُلْرٌ عنها بأفضل الرغبة؟ قال: نعم إذا فرّفْت بين رأسِي وجَسدِيء ثم 
أنشأ يقول : [البسيط] 

لاتجعلئي والأمثال تُضرّت بي كالسسةتجير من الرمضاء يالناز 

اردد سعاد على حَيِرانَ مكتئب لعسئريضيخ في هم وتذكار 

قدشّفهقلئٌمامثله قلق وأسِعرالقلبٌ منهأيٌّإسعار 

والله والله لا أنسى محبّتها حتى أغيّب في رَمْس وأحجار 

عوك المزذة ركد عام الفؤاديهنة. . :ابم لعن ععها عبر ضار 

فعضت ععاؤية عضب شديداء ثم قال لها: اختاري مَنْ شئتء أنا أو ابن أم الحكم 
أو الأعرابي ؛ فأنشأت تقول : [الرجز] 

هذا وإن أصْبّح في أَظْمَارٍ أوكان في بعض من الْيَسَار 

اكب حتفدى سن أبن وكاري وصاحب التدرهتم اله تجار 

* أخشى إذا غَدَرْتُ حر النار ه 

فقال له معاوية: خذها لا بارك الله لك فيهاء فأخذها وأنشأ يقول : [الرجز] 

خلززاعين الطووق تلاعترانني. الت سركرار شك تجامى! 

تقجي اف سعارية وأو لدت :آلاف درهم» وأدخِلتٌ لبعض قصوره حتى انقضث ١:‏ 
عِدَتُها من ابن أمَّ الحكمء ثم دفعها للأعرابيّ . 

وقال بعضهم: كنت سائراً في بلاد عُذّرة فولجتٌُ بعضّ أوديتهم وإذا شابُ حسنٌ 
الوجهء بيده زمام ناقة» عليها هود مسجّف. به جارية» ومن وراء الناقة خمس قلائص» 
وقد رفع عقيرته ينشد ويقول: [الكامل] 

اكب نيفاك رمد عنلى مويق > كل التكنان متكي يبنا عدن 

تق انك الاشرى نليلة” عاو فبركلهة لقتل 

فسلّمتُ عليه» فردً» وسألته وسألني وتناشدناء واتصل الأنس بينناء وسرنا غير 
قليل» فرأى قانصاً في أحبولته ظبىٌ» فلما رآه يضطرب في الأحبولة أَجهش بالبكاء. 
وأنشأ يقول : [الطويل] 

وذكّرني مَنْ لا أبوحُ بحبّه محاجرٌ ظبي في حُبالةٍ قانص 

فقلتٌ وجَفْنُ العين يجري بِعَبْرَةٍ 2 ولحظي إلى عينيه لحظهٌ شاخخص 


المقامة الثانية والأريعون : التجرائية ل اق؟ 


ألة:انوة] القاتن البح خله- . . وسدمهروض ا متمعياة فنصي 

خف الله لا تحبسّه إن شبيهه يات تن ارعدت من فرائصيق 

فقال القانص: الله إن فعلت؟ قال: الله. فأرسل الظبى» واستاق القلائص. 
وحدث رجل من بني عذرة قال: كان فينا فتّى ظريف غزلء كثيراً ما يتحدّث إلى 
النساء» فهرِيّ جارية من الحيّ»ء فراسلها فأظهرث له جفوة» فوقع مضنَّى مُدنَفاً 
وظهر أمرف تبن دلقم ولم 'يزل التيسام من اهلها وافلة مكلمتيا قنه تسن 
أجابت » فسارت إليه عائدةٌ ومسلعة: فلما نظر إليها تحدرت عيناه بالدموع, وأنشأ 
يقول: [الطويل] 

أريتُكِ إن مرّت عليك جنازتي تروح بهاأيدٍ طوالٌ وتسرعٌ 

أما تَنْبَعين النُعش حتى تسلمي على رمس مَيْتِ بالحفيرةٌ يودعٌ! 

فبكت رحمة» وقالت: والله ما ظننت أن الأمر بلغ بك هذاء فوالله لأساعدنّك 
ولأداوِمنَ على وصالكء. فهملثٌ عيناه بالدموع» وأنشأ يقول: [الطويل] 

دَنْتْ وظِلال الموت بيني وبيتها وَمِنْتْ بوصل حيث لا ينفع الْوَصلٌ 

ثم شهق هش شهقة فخرجت نفسهء قال: فوقعت عليه تلئُّمه؛ ثم رج جعت عنه مغشيًا 
عليهاء فما مكثت بعده إلا أياماً حتى مانّت . 

قال حماد الراوية: انصرفت من جنازة لبعض السّكاسكء فإذا بصبيّ من عُذرة 
ظريف» حَسَّن الوجه» ضصَغير السَن موصوف بقول الشعر» توققكا سلما ٠»‏ فقام إعظاماً 
لناء فقلت: أنشدنا شيئاً» فكأنه استحيا» فقلت له: لا بد فأنشدنا : [مجزوء الرمل] 


تجن وغ تبانتشاء سين الاعوع انض بحا اعتحييت] 
سينا مستصرة: المنقنو يس الجحشورنا 


قال حماد: فكدت أرقص طرباً وقلت: فداؤك عمِّك! وجلسنا إليه تعجّباً من رقته 
وجماله وفصاحته. فأنشدنا: [الرمل] 

وتقد ارسلت وننفي شياهدا ا 

قال حماد: قلت له: فديتك. تحت هذه الجارية؟ قال: اك 5 عيب! إن 
كان عيباً تركته ٠‏ ثم قال: يا عم إذا قرأت أو بلقني أحاديثُ قومي مثل عروة وجَميل» أفلا 
أشتهي أن أكون واحداً منهم! فانصرفنا عنه متعجبين . 


و ا الل سس ب _القامة الثانية والأربعون: التجرانية 


زآل أبي صفرة] 

قوله: والشجاعة بآل أبي صفرة» أبو صفرة هو ظالم بن سراقة بن كنديّ بن عمرو 
ابن عدي, وينّصل بعمرو مزيقياًء ثم بأزددباء وأزددبا ما بين عُمان والبحرين» وكانوا 
أسلموا ثم ارتدوا في خلافة أبي بكرء فبعث إليهم أبو بكر عكرمة بن أبي جهل» فقاتلهم 
وسبى ذراريّهم وبعث بهم إلى أبي بكرء وأبو صُفْرْة غلام؛ فحبسهم أبو بكرء فلما تُوْني 
أطلقهم عمر» فنزل أبو صُمْرة البصرة» فشرّف بها. 

وروى بعضُهم أن أبا صُفْرة طلب من عمر أن يولَيّه عملآء فسأله عن اسمه فقال: 
:.ظالم بن سرّاق» فقال: تظلم أنت ويسرق أبوك! ولم يوله عملا تطيّراً باسمه. 

والمهلّبية تزعم أنَّ أبا صُفرة قدم على النبّ كَل وعليه حُلَةٌ صفراء يسحبها خلفه 
ذراعين. وله طول ومنظر وفصاحة» فأغجب النبيّ كلِلِ ما رأئ من :جماله وحلقه) فقال 
له: «مَنْ أنت؟» قال ل: أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شهاب بن مرة ب بن الهلقام 
ابن الجلندي , بن المستكبر بن الجلندي الذي كان يأخذ كل سفينة غضباء فقال له النبيّ 
يكإه: «أنت أبو صَفْرة» ودع عنك ظالماً وسارقاً». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رشولة حك اقلق عادر ورزقت بآخرهم بنتاً سميثُها صُمْرة. 

وأما أولاد أبي صفْرة» فكانوا كُتَباً شجعاناً أبطالاً حماةً» منهم أبو سعيد المهلّب. 
وذكروا أن أبا صَفْرة ة وقد على عمر رضي الله عنه ومعه عشرة من ولده ‏ والمهلب 
أصغرهم ‏ فتوسّمهم عمرء ثم قال: متنا نوك امنا ساو وو الع ازهن سا تف 
حروب الأزارقة» وولأه عبد الملك خراسان بعد الأزارقة سنة تسع وسبعين» ومات سنة 
ثلاث وثمانين» واستخلف يزيد ابنه عليهاء فأقرّه عبدٌ الملك عليها سنتين أو ثلاثاً . وغزا 
ريدج عاد كلت اناي عبد الكالك جينة سني اموز رركي الاتين القبدمكا لي 
فقاتلهم أشهراً. ثم صالحهم على أن يُعطوا خمسمائة ألف درهم كل عام يؤدونها إليه» 
ثم غزا سنة ثمان وتسعين طَبَّرِستان فصالحهم على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة وقر 
زعفران وأربعمائة رجل مع كل رجل بُرْنس وطيلسان وخاتم فضة» وسرقة سوير و ا 
فقيل ذلك واتصوف عنيم . ثم غدر أهل جزجان بمن خلّف عليهم من المسلمين 
فقتلوهم. فلما فرغ من طبَّرستان سار إليهم» فقاتلهم شهراًء ثم نزلوا على حكمه. فقتل 
مقاتّلتهم» وسبى ذراريّهم وصلبهم فرسخينء وقاد منهم اثني عشر ألفاً إلى وادي 
جرجان» فقتلهم وأجري الماء في الوادي على الدّم؛ وعليه أرحاء بدمائهم تطحن» واختبز 
وأكل» وكان قد حلف على ذلك . 

الأصمعيّ: : قبض الحجاج على يزيد. وأخذه يسوء العذاب» فسأله أن يخفف عنه 
العذاب على أن يعطيّه كل يوم مائة ألف درهم, فكان دأبّه أنه إذا أذّاها ترك وإلا عدي لول 


الليل» فجمع يوماً مائة ألف درهم» يشتري بها عذابه» فدخل عليه الأخطل فأنشده : [الطويل] 


المقامة الثانية والأربعون: التجرانية هه" 


أبا خالدٍ بادت خراسانٌ بعدكمْ وقال ذُوُو الحاجات أين يزيد؟ 

فماسُقِي المَروان بعدك قَطرةً ‏ ولا اخضرّبالمرْوَين بعدكعُودُ 

ومالسرير بعد ملكك بهجةً| ولالجواد بعد جودك جود 

فأعطاه المائة الألف. فبلغ ذلك الحجاجء فدعا به» وقال: يا مروزيّ»ء أكل هذا 
الكرّم وأنت بهذه الحالة؟ قد وهبتُ لك عذاب اليوم وما بعده. 

ابن عبد الحكم: أخبرنا الشافعي قال: طعن يزيد , بن المهلّب رجلا من الخوارج» 
فصرعه فوئب الخارجيّ بالسيف. وهو يقول: [الطويل] 

وإنالقومٌ لانعود خيلّنا إذاعا الععيها أن تيه وتنيدا 

ونُنكرٌ يوم الروع ألوانَ خيلنا من الدم حتى نَحَسِبَ الود أشقرا 

وليس بمعروف لنا أن نردّها 0 صح احاأولا مستنكر أن تُعمّرا 

قال يزيد: فكرهت أن أقَثُلَ مثلهء فانصرفت عنه. وقتّل يزيد يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة خلت من صفر سنة اثنتين ومائة» وهو ابن سبع وأربعين سنة. 

وقيل للمهلّب: بم نلتَ ما نلتَ؟ قال: بطاعة الحزّْم» وعصيان الهوى. وقيل لأبي 
إسحاق الهمْداني: لم رويتَ عن المهلب؟ قال: لأني لم أر أميراً أبيّنَ منه تقيّة ولا أشجع 
منهء ولا أبعد مما يكره. ولا أقرب مما يحبٌ. 

ومرٌ المهلّب بقوم فعظّموه ه وسوّدوهء فقال رجل: ألهذا الأعور تسوّدون! والله لو 
خرج إلى السوق ما زادت قيمته على ألفي درهم؛ فسمعه المهلّب» ٠‏ فقال لبعض مَنْ معه: 
أتعرف الرجل؟ قال: نعمء فلما انتهى إلى مجلسه أرسل إليه بألفي درهم . فقال له: لو 
زدتنا في القيمة لزدناك في العطيّة» فخجل الرجل» وعرف منزلته. 

وللديلية ويقة وإخرم ق حرون#الأزارقة لتقام فاشوهدت نط فى عافلية رلا 
إسلام . 1 1 

وقتّل المهلب وأولاده وإخوته ومّنْ معه من الأزارقة في ليلة واحدة أربعة آلاف 
وثمانماثة» وانهزم بقينُهم مع قَطريٌء فنفاهم إلى أقاصي البلاد حتى قُتِل قَطْريٌ ومَنْ معه. 

وسئل المهلب عن ابنيه: أيُهما أشجع أيزيد أم حبيب؟ فقال: إن الولد ربَّمَا سبق 
رأيٌ أبيه فيه» وقَطريٌ قد مارسهماء فسلوه عنهما. فلمًا كان من الغد واصطفوا للقتال 
لح كل تود ع ما ب ع 1 ؛ فقال: إِنّا سألنا 
الأميرَ عن ابنيه يزيد وحبيب: أيُهما أشجعء فقال: سلُوا أبا نعامة» فقال: على الخبير 
سقطتء أمَّا صاحب الكرٌ والفرٌ والإقدا والإحجامء وصحّة التدبير ومبارزة الكميّ 
ال رد ا ا ص لين وخفتت الأصوات إلا الغماغم: 
وفرع الحديد بالحديد فالخيار حبيب 


الك المقامة الثانية والأربعون : التحرانية 


- الَغيطلة التباس الظلام» وخفتت: سكنت. والغمغمة: أصوات الأبطال في القتال -. 

وسأل الحجاج كعب بن مَعْدانَ الأشقريّ حين وفد عليه بالفتح» فقال له: أخبرني 
عن بني المهلب». فقال: المغيرة فارسهم وسيدهم» وكفى بيزيد فارسا وشجاعاء 
وجوادهم وسحْيِّهم قبيصة» وما يستحي الشّجاع أن يفرّ من مُذْركء وعبد الملك سمّ 
ناقع» وحبيب موت دُعاف» ومحمد ليث غاب. وكفّاك بالمفضّل تجدة. فقال: كيف 
كانوا في البأس؟ قال حماة السَّرْح نهاراء فإذا أَلْيَلُوا ففرسان البّيات. قال: فأيُهم كان 
أنجد, قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يُدْرَى أين طرفها. 

وحين ونّد المهلّب على الحجاج أجلسه إلى جانبه» وأظهر إكرامه. وقال: يا أهل 
العراق» أنتم عبيد المهلب» ثم قال له: أنت والله كما قال لَقِيط الإيادي : [البسيط] 

وقلدواأمركهل دَرُكُمْ 2 رحب الذّراع بأمر الحرب مُضْطَلِعا 

لا مترّفاً إن رخاً في الأمر ساعده ولا إذاعضٌ مكروةٌ به خَشَعًا 

ما زال يحلّبٍ هذا الدهر أشطرّه يكونمنبعاًطوراً وشتيقنا 

حنّى استمرّت على شَرْرِ مرارَثُةُ مستحكم الرأي لا قخماً ولا ضَرَعًا 

فقام رجل وقال: أصلح الله الأمير! والله لكأئّي أسمع الساعة قَطَرِيا يقول للمهلّب 
كما قال لقيط الإياديٌ. . . وأنشد الأبيات» فامتلاً الحجاج سرورا. . . . 

وقال له الحجاج: اذكر لي الذين أبْلَوْا وصف لي بلاءهمء فقدّم بنيهء وقال: والله 
لو تقدّمهم أحد في البلاء لقدَّمْئُه عليهم» ولولا أن أظلمهم لأَخَرْنُهم . فقال له الحجاج : 
نعم إنهم لسيوفٌ من سيوف الله تعالى في الأرض . 

وقال يوماً عبد الملك للشعراء: تشبّهونني مرة بالأسد الأبخرء والجبل الأوعرء 
والبحر الأجاج وبالصقر والبازء ألا قلتم كما قال كعب الأشقريّ في المهلب ويّنِيه: 
[الوافر] 


عشراك اشحعتحن تراك بحرا 
شرك الشابمون إلى المعالي 
كأنهُم نجومٌ حول بدر 
متيرك يدراحون بعس عبر 
زان في الأمور تتري عليهمْ 
نجوم يهتدى بهم إذاما 
وفي ديوان الحماسة: [البسيط] 

آل المهلّب قومٌ خَوّلوا شرفاً 


وفشقكن تناف انجوبار! خكوازا 
إذااما أعظمالنَّاسٌ الممخررًا 
دَجوجيّ تكمل واسْتَذارًَا 
إذاماالهاميومالرَّوْع طظَارًا 
من الشيخ الشمائل والنجارًا 
أخو الغمرات في الظلماءٍ حارًا 
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لو قيل للمجد جذ عنهم وخَلّهِمُ ‏ بمااحتكمتّمن الدُّنيالماحَادًا 

إن المكارم أرواح يكون لها آلَّالمهلبٍدُونَ الناس أنْجسّائًا 

ولبعضهم : [الوافر] 

إذا كان المي ميق وواقين قدالنيليئيوقة نه قوادئ 

0 أحسن الننية من تبان ولوصالوابقوّة قوم عاد 

وتُوْفيَ المهلب بفنجَديّه بصحراء راغول سنة ثلاث وثمانين؛ فبعد أربعمائة وثلاثين 
من وفاته»؛ رأى بعض علماء فنجديّه في المنام كأن الميلية يقول: الله الحقني قَبْلَ أن 
يأخذني روذمرو - وهو نهر عظيم يعْبّر عليه بالسفن - وانقلني إلى بعض مقابر المسلمين» 
وأنا مدفون على شاطىء هذا النهر الكبير في الموضع الفلاني» وقد حفر الماء تحت 
قبري» وقرب أن يأحذّني» فلما أصبح الرجل أخذ جماعةٌ من أصحابه معهم المساحي 
والفؤوس فمضوا إلى ذلك الموضع. وحفروا حتى وصلوا إلى قالبه فكشفوا التراب عنهء 
فكانت عظامه ما بليث بَعْدء فدفنوه بمقبرة مذونة . 

قال الفنجديهي: وهي محلتنا؛ وسمعت معنى هذه الحكاية من والدي رحمه الله . 

تيح يك 

فلمًا ألقيث الجرَّانَ بِتَجْرَانَء واصطفيت بها الْحُلآنَ والجيرانَ» اتخذتٌ أنديتهًا 
ُعْتَمِري» ومُوْسِمَ فُكَامّتي وَسَمَرِي؛ فكنثُ أَتَعَهّدُها صَبَاحَ مَسَاء وأظهَرُ فيها على 
ما سَرٌ وساء؛ فبينما أنا في نادٍ مَحْسُودِ وَمَحْفِل مَشْهُودٍ؛ إِذْ جَنَم لَّدَينا هِمَء عليه 
هذم؛ فَحًَا تَحِيّةَ مَلِقَء بِلِسَانِ ذَلق؛ ثم قال: يا يُدورَ المحافلء وبُحُورَ الثوافل» كَدْ 
بَبّنَ الصّبْحٌ لِذِي عَيْئَيْنَء وناب العيالٌ مَنابَ عَذْلَيْنَء فماذا تَرَوْنَ؟ فيما تَرَوْنَ 
أَتُحْسِئُونَ الْعَوْنَّه أم تَنْأوْنَ إِذْ تُدْعَوْنَ! فقالوا: تالله لَقَدْ غِظتَء وَرُمْتَ أن تُنبط 

ف يه ين 

كول : بتجران: : بلد من كوّر نجد مما يلي بلاد اليمن» سُمْيَتْ بنجران بن زيد بن 

. اصطفيت: اخترت. الخُلآن: الأصحاب. تخذتء, بمعنى انّخذت. أنديتها: 
5 وحم 0 ٠‏ مُعْتَمَري : : موضع ادلي واعتمرت 00 قصدته وزرته. 


مساء ١‏ اسمان مركيَان مجيلا كخمسة عشر. يوم في الصاح والمسا” . ناد 
ا ولحمه. وتقول: هَمَمْتُ الشّحم: ته دوي قري : هذا الأ لا 
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يمني بفتح الياء وكسر الهاء. أي لا يذيبني» وف قال يتبج اليا توعناء ه لا يقلقني. 
هدذم: ا 0 ملق ابت ا حديد. رت 
والصحيح: الالو قار افيس هر كلاد ” ل 1 
كن والعيان: المشاهدة» وعاينته: شاهدته» أي أنتم ممّن لا يخفى عليكم حالي» يريد 
أنَّ المعاينة تغني عن الشهود العدول. فماذا ترون: فما رأيُكم؟ وهي من رؤية القلب. 
فيما تَرَوْنَء أي فيما تنظرون وتبصرون» وهو من رؤية البصر. وقال الفنجَدِيهي في 
شرحه: فما ترون؟ أي فما تظنُون فيما تَرَوْن؟ أي فيما تبصرون. تنأؤن : تبعدون. غظت» 
من الغيظء أي لقد حَرَكْتَ غيظاً. رُئْت أن تنبط أردت أن تخرج ماء. غِضْتٌ. غَيّبتّه 
وجَففته» والعَيْض نقيض الفَيْضء وغاض الماء: ذهب في الأرض . 
3 ين فن 

تاشدقم اللورهما ذ| صدهم: ؛ حَنّى اسْنَوْجَبَ رَدّهم؛ فقالوا كاتشا سن 
بالألغاز؛ كَمَا يُتَتَاضَل يَوْمَ البرّاز؛ فما تمالّكَ أنْ شَعْتَ مِنَ المنضولء وَألْحَق هَذَا 
الْمَضْلَّ بتَمَطٍ الْفُصُولٍ . 0 

فَلَسْتَيْهُ لْسُنُ الْقَوم» ووخزوة بِأْسِئّةِ اللؤم» وأخذ هو يَتَنَضّلَ من هَمُوَتَه» ويتندمٌ 
عَلَى فَوْهْتِهِء وهُمْ مُضِبُونَ على مؤاخذيه ؛ وَمُلَبُونَ داعي مُنابذْتَهِ» إلى أن قال لهم: 
يا قوم؛ إن الاحتمالَ مِنْ كَرّم الطَبْع» فَعَدُوا عَنِ اللذع والْمَذْع» ثُمَ هَلْمّ إلى أن 
تلغزء ونحكم المبرّز. 

3 لت فك 

ناشدهم: - اخلفهم صدهو صرفهم وأزالهم :اتكتاهيل: شرامق ن البراقة :لقنا 
والألغاز: جمع لْغْز وهو الكلام المعمّى؛ وألغزء لم ا 
وأصلّه من اللّغز وهو الجر الملوِيُ . اهنا تمالك : ما أبطأ ولا ملك نفسه. 

كسكيت: غَبَّر ويُروى «شَعٌب). ا من المنضول أي نقصه وفرقه. وا لمنضول: 
المردي 1 أي تبح مملوم رمراناتهم 00000 00 ماله 1 قد 


ليمي قفا انك عن عو للك ويقال: 0 أي عابه وتنقّصه. 0 
المنضول كيف أَزْتِجَ عليه شيء سهل! وهذا تفسير حسن» إل أن مساق كلام الحريري 
أدل على | لتفسير الأوّل. 

نمّط: نوع. لَسَئَهُ: أخذه بلسانه. لُسْن القوم: فصحاؤهم. وخرُوه: طعنوه. 
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يتنصّل : يتبرأ ويعتذر. هَهُوته : : سقطته. فؤهته: كلمته التي فاه بهاء أي نطق. مُضِبُون: 
ا وأضبٌ على الشيء لازمه . مؤاخذته: إنشاب الشرٌ معه. وتواخذ 
الرجلان: : آخذ كل واحد منهما صاحبّه بضرب أو شتم . ملبون. . مجيبون . منابذته: 
ا يي ا رسن يد . الاحتمال: ا ا 
نا قد نت 
فسَكن عِنْدَ ذلك تَوقُدُهُمْء وانحلّث عُقَدُهُمْ اضرا يكا يها نترطا ملت 
ولَهُمء واقترحوا أن يكون أوْلَهُمْ ٠‏ فأمسك رَيْكَمَا يُعْقَدَ شِسْمٌء أو شد بشع ادم 
قال: : اسمعوا وُقِيتُمُ الطَيْشء وُمِلّيِئُمُ اليش ل د 
[الطويل] 
وجاريةٍ في سَيْرِها مُشْمَعِلَةٍ رَلكِنْعَلَىإِنْرالْمَسيرِتَُفُونُهَا 
لهًا سائقٌ مِنْ جنْسِهًا يَسْتَحِنْهَا عَلَىأنَّهُ في الاختشاث رَسِيلُهًَا 
تُرَى في ألوان القَيْظٍ تَنطفُ بالتدق.. (وَيبَدَو]ذَا وَل التصينف فشوليا) 
د 


ريث» أي بُطء. ٠‏ شسع: : شراكة النعل. أنس عن النبي كَكِةٍ أنه قال: : ١لن‏ ينقطع 

شِسْع أحدكم إلا من ذنب عليه. فليستغفر الله وليرجع فإنها مصيبة عرضت عليه». 
2 شراكة مضفورة على هيئة النعال» ويشذ بها الرّحْل وغيره. 

قيتم : كفيتم. الطيش: خفة العقل . مُلّيتم: طُوّل لكم. الخيش . ثياب خشنة من 
الكتان» وهذه المروحة تستعمل ببلاد العراق تكون شِبْهِ الشراع للسفينة» وتعلق من سقف 
البيت» شد فنها خبل ويدار بهامميياء ول العاء وترش. مماء الؤوه فإذا أراد الرجل في 
القائلة أو الليل أن ينام جَذّبها بحبلهاء فتذهب بطول البيت وتجيء؛ فيهب على الرجل 
منها نسيم طيِّب الريح بارد فيذهب عنه أذى الحرٌ ويستطيب به النوم وهي فوقه ذاهبة 
وجائية» ولذلك سَمَّاها جارية . ومُشمعلة: سريعة الذهاب. قفولها: رجوعها. والسائق: 
الشريط الذي يسوقها إذا جذيت به. يستحتها مشتجلهاء ؛ ومن جِنْسهاء أق عو مخ كان 
مثلها أوْ من قِنّب. والاحتّثاث: التّعجيل. رَسِيلُهاء أي مرسلهاء ويرسّل معها لزاوية 
البيت ويرجع معهاء والرسيل؟ : الفرس يرسل مع آخر في السباق . أوَان القيظ : وقت 
اموي طن تقطرء ونطف الماء : : سال وقطرء والندى: الرشٌ الضعيف. وقُحُولها: 
سياه ليه أدبر» وإذا ولّى لى الحَرٌ لم يُحْنَج إليهاء قو تون رولا لمعمل سس 
وللسريٌّ الموصليّ فيها: [الطويل] 


ومبثوثة في كل غرب ومشرقٍ 
يحرّك أنفاسٌ الرّياح حراكها 
وله أيضاً: [الطويل] 

وخيش كما انجرّت ذيول غلائل 
وقد أطلعث فيها الشمال و انقنث 


لهاأمّهاتٌ بالعراقبواطن 
كأن نسيم الروض فيهنَ كامنٌ 


مصندلة يختال فيهاالكواعب 
مُقَيِدَهَعن جانبيهاالجوانب 


وهنا كنت على مروحة الكف : [مجزوء الرمل] 


اننا قن الكنث الطنينة 
احججا لا اسحطتتليحكهم إلا 
أو وصيف حسن القدا 
وفيها أيضاً: [الرجز] 

احفي الفسليت الحريها 
وحجاب إذا الحبيبٌ 


ىك 5 | 20 
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اكسيني الجرائن لعيلحد سيم 
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تنا 


م قال: وَهَاكُمْ يا أولِي اله لفضل» وَمَراكرٌ الْعَقْلِ وأَنْشَدَ مُلْغْرَاً في حابولا الئَحْرٍ : 
[مجزوء الوافر] 


افيه الام 


3 


١ 222‏ الو الك 130 2 
يَعننا كت قنهنا :وقد كانتت تمشتقية الدافتة عتتكهتنا 
بهِمَتوصّلْالجاني ولايلخوللائيُئهى 

ل فنا 
قوله: هاكمء أي خذوا. مراكز العقل: مواضعه ومحالّه. كأنّ العقل رُكْرٌ فيهم. 
والحابول: حبل يُضْعَّد به على النخل يُعْمَل من ليفهاء وهو حبل يُعْقّد حَلقة» ويدخل فيها 
الرجل ويدرّجه على التّخْلّة شيئاً شيئاً عند طلوعه حتى يصير بأعلاهاء وحبل النخل ليس 
فيه شىء من الملاسة ولا فى النخلة ذلك» فله بها استمساك» ولذلك جعله معانقا لهاء 
لآنه تداز وهاء دوقيل 153 نابول لآ لمعمل إلةاللظدود علق النضول» كرفا حقه 

. وبين الحبْل المستعمل لكل شيء» ولمّا كان يُضنع من ليف النخل» جعل النّخَلة أمه. 

برهة: زماناً. والجاني: الذي يجني النَّمَ ألغز به وأوهم أنه الذي يجني جناية . يُلْحَى : 

يلام ويسبْ . 
ثم قال: ودُونَكُمْ الخفيّةٌ العَلّم المعتكرة الظُلّمء وأنشد مُْخِاً في القلم : [الوافر] 

كماباهت بصٌّحْبّيِه الكرامٌ 


المقامة الثانية والأربعون: التحرانتة لض 


لَهإِدْيَرْنَوي طيَشانٌ صادٍ ويَسْكَنُ حينَ يعروهالاوَامُ 


ويُذْري جِيِنَ يُسْمَسْعَى دُمُوعاً | يَرْفْنَكَمَايروقالابتسائم 
د د د 


قوله: العَلمء أي الرَّقُم في الثوب» فأراد أنها خفيّة في اللغزء فعلمها الذي تُعْرَف 
به حَفِيَ . والمعتكرة: الشّديدة السواد. ومأموم: برأسه آمة. أي شبّة» يريد الشىّ برأسه. 
والإمام : أمير المؤمنين» وجعله معروفا بالقلم» » لأنْ القلم يبي أسرار الملك وأخباره في 
كتبه . وقيل: الإمام الكتاب» من قوله تعالى: #يومٌ تَدْعُو كلّ أناس بإمامهم © [الإسراء : 
الال أي بكتابهم. وقيل بنبيهم ١‏ ولا يمتنع أن يريد بالمأموم الممّبع » وإمامه. الذّهن 
الذي يملى عليه» أو يد الكاتب به» وقيل: سمّاه مأموماً. لأنه يؤم القرطاس» أي يقصده 
ويتبعه والإمام كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه يتّبّع ويؤنّم به ويُقتدى بما فيه. باهَتْ: 
افتخرت. والكرام: الكتبة لقوله تعالى: «#بأيدي سَفَرةٍ # كرام بَرَرَة4 [عبس: ١5‏ - 
]. ولا مرتبة أشرف من مرتبتهم بعد الإمرة» ولذلك قال الصابي : [الطويل] 
وقد علم السّلطان أنْي لسانة وكاتبه الكافى السّديد الموقّقُ 
أوازِرُه فيما عدا و منشذده برأي يُرِيها ُ لسر وال للم أ سدق 
فيمناي يمناه ولفظي لَفْظه وعيني له عينٌ بهاالدَّهِرَيَرْمُقُ 
طيشان ضاد» أي جولان عاطكن + وطائن :نح يَعْرُوه: يقصده. والأوامُ: 
العطش» يريد أن القلم إذا ارتوى بالمداد أسرع في الكتابة وإذا جفٌ توقف وأمسك. 
يَرْفْنَ : يُعجِبْنَ . ونظر المأمون إلى جارية تكتب» فقال: [الطويل] 
وزاذك :ديكا خطوة حزن اطرقة. ٠‏ وف إطيعنيا اسم اللون اقبت 
ضع ستميم ساكن معحدك ‏ ينال عشسيمات الملة وهو أعخفٌ 
وقال العَلّويٌّ : [الطويل] 
إذااما العقينا واتعفيينا صَزَارف يكاديصمٌ السامعين صَريرُمَا 
تسَاقط في القرطاس منها بدائمٌ كمثل اللآلي نظمُها ونثيرُها 
لم قال + وَعَليكئ بالراضخة الذليل» الفاصحة ما فيل انيد ملعا فن 
وما ناكحٌ أخْنَيْنٍ جَهْرأ وَحْفْيةَ وَلَيْس عَلَيْهِفي التُكاح سَبِيلُ 
مَتَى يَعْش هَذِي يَغْشٌ في الحال هذه وإنمالبَغْلٌلمتجذهيميا 
يَزِيدهاعِنْدَ المشيب تَعَهُداً وبرًاوهذافيالبعولقلِيلٌ 


ا 
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قوله: الواضحةء أي البينة. الفاضحةء أي المبدِية لعيب ما قيل قبلها من اللغز. 
والميل: المزود. والأختين: العينين. ليس عليه سبيل» مع أنَّ الجمع بين الأختين. لا 
يجوز. يَغشٌَ: يدخل لها. مال: عدل وزال عنها. والبّغل: الزوج. تعهدا :تققد يكا: 
إكراماً. يريد أن الأبصار عند الكبّر يضعف نظرها فتحتاج إلى الكحل . وقيل: عبّر 
بالمشيب عن مَرَهِ العين وهو فَسَادُها من ترك الكحل . 

ين قن 
ثم قال: وهذه يا أولي الألباب. معيار الآداب» وأنشد ملغزاً في الدُولاب: [الوافر] 


ومجول تقس بالججاني 
لهمنراسب طافي 

بحبح مين بيمصحارم ويهضِممهَ ضَعَمِئلافٍ 

وتمحتيي وميد عو حو +واتتكية وكات مسافي 

ين فنك 

أولي الألباب» أي أهل العقول. معيار: مقياس يعبّر به» وتقول: عايرت المكاييل» 
إذا قست بعضها ببعض» وساويتٌ بينها. والدُولاب: الناعورة. والجافي : الثقيل» يريد 
أن الدولات جاف كن تنسه وخلتيه وليس حاف لترعة حركقه وووزائةم ,ويتوضول” 
ليس من عُودٍ واحد. وَصٌّولء يعني للرياض بمائة ولهذه المنفعة صّنْع . قوله: ليس 
بالبحافي ».تعن [ذا قار ق الناء عاد البذ لا بسقووة والحقاء يكرة: فى الخلقة والطلق» 
يقال: رجل جافي الخلقة؛ أي غليظء وجافي الخلّق إذا كان كَرًا غليظ العشرة» وجفا 
الشيء يجفو جفاء: لم يلزم مكانه. وجفا جنبّه عن الفراش: لم يطمئنّ» ويّجفوه» ضدذ 
يصلهء جفوة: مرة واحدة» وجفاء مصدر عام ورجل وَصول: كثيرالوضل . 

وقال الرُصافي في هذا المعنى فأحسن : [مخلع البسيط] 


وجاف وهو موص ول 
غير يىق بارز فأ 3 عجحجّب 


وذي حنين يكاد شوقاً 
إذاححد لما سافن ارا 
يبِتسِمٌُ الرّوض حين يَبْكي 


يختَلِس الأنفس الحتِلاسَا 
قاللهالمخَل:لامِسَاسَا 
بأعينمارائِنَ باسًَا 
لك د ا ا 6 


ولأبي الفضل بن الأعلم في قواديس الساقية : [السريع] 


ونْسَّكٍ كعبتهم حفرة 
حتى إذا ما أنَفَدُوادَمْعَهُمْ 
وقال أعرابي في ساقية: [الكامل] 


باتت تحن وما بهاورَجَدِي 


منئْفارقالحفرةيبكيها 
خرواعلى رؤوسهمفيها 


المقامة الثانية والأربعون: التجرانتة ا" 


فدموعهاتحيًاالرُياضُ بها ودموععينيأحرقتخدّي 

قوله: غريق بارزء يريد أن بعضه يَعْرّقَ في الماء وبعضه يبرز منه) وهو معنى 
راسب طافى» لأنك تقول: رسب الشيء في الماءء إذا هبط في قعره وسَفُل فيه وطفاء 
إذا ارتفع على وجه الماء. يسخ: يصبٌ . + مهضوع :ويهوضم : ينقص.- عقلاف > مبذّر للمال» 
يريد كثرة أخذه للماء وإراقته له. حدّته: : سرعة جريه» لأنه إن نشب بأحدٍ في جريه 
أهلكه . وقلبه صافي» لأنه ليس من الحيوان فيعتقد شرًا إن أحرج + ولاين سعد الحين 
البلنسيَّ بن دولاب : [البسيط] 


اللي ةزلارثة يتيس مع امكل 


فى روضة قدأيْئَعَ شْأفتانًا 


فيجيبها ويراجع الألحانًا 


وكأنة وف يدوو يم هيد يبكي ويسأل فيهعَمّن بانًا 
ضاقت مجاري دمعهد عن جفيه فتفئتحت أضلاغهأجفانًا 
ولبعض أصحابنا: [المنسرح] 

وقدّه الحسن في محاسنها 2 للعينتئبِدٌوللحجاهَرَكُ 


تَبُكي فتبدِي حنين ذي نسّكِ بعدالئصابي ومابهائسشك 
إذا بكت في الرّياض من طرب بَدَابوجوالأزاهمرالضَحِك 
كان ها انيل نو علد اننبا رجومٌ نه بَيُقِئْهائَلَك 


د د 


قال: فلمًا رَشَيَءِ بِالْحَمْسٍ الْتِي نَسَقَ» قال: يا قوم تَدَبرُوا هذه الخمسء واعْقِدُوا 

عليها الحَمْسّء نَم رَأَيَكُمْ وَضَمّْ الذيل» أو الازْدِيّاة من هَذَا الكل. قال: : فَاسْتَمَرَتِ الْقَوْمَ 
ته الجيادة: على ما أشربوا من البلادة» فقالوا : إن وقوفَْا دُونَ حَدُكَ لِيمْحمْنَا عن 
استيراء زَنْدِك وَاسْتِشْفَافٍِ فِرِنيِكَ لذ الفخك عر فون وتاك افد اقورار ون ولح 
سَهْمُه» وانخزل حَضْمُهُ . قوله: رَشَقَء أي رمى» مأخوذ من رَشْق الشهام يقال: رَشْقتٌ 
رشفاء أي رَمَئِتُ .والرشق وابالكمر اسم للسهام. وهو اسمٌ للهَدفٍ الذي يرهونة + نشق: 
تابع واحداً بعد واحدء وكل شي قبع بعفية رعضا على السيراء فهو لتق ضع الديل: 
التشمير. الفنجديهي: ضمّ الذيل كناية عن الاكتفاء بهذه الأحاجي الخمسء والسكوت 
عن طلب الزيادة» يريد بالازدياد من الكيل» أن يزيدهم من حسن الأحاجي . 

واستفزّثهم: استدعتهم واستخفتهم؛ الرْجَاجِ في قوله تعالى: لوَاسْتَفِرْرْ مَنِ 
اسْتَطغْت منهم بصوتِكٌ»4 [الإسراء: 14] أي استدعه لتستخفٌ به إلى إجابتك» واستفرّه : 


ختله حتى ألقاه في مهلكة. أشربوا: سُقُوا ودُوخلوا وخولطواء وكلٌّ لون خالط لوناً آخر 
فقد أشربّه . 
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والبلذدة: النّحير في الأمرء والبليد المتحيّر: الذي لا يدري أين يتوجه» الأصمعيّ : 
البليد: الذي يضرب بإحدى بلدتيه على الأخرى من الغمّ عند المصيبة. وَالبَلْدَةَ هي 


الرّاحةء يقال: تلد الرجل» إذا تحير وضرب بإحدئ بدبة علق الآأخرف » يريد أن البلادة 
مَقَثْ فيهم وأشربتهم . 
يد نك 
ثُمَ افتتح التْطقّ بِالْبَسْمَلَةِ وأنشد مُلْغَِاً في المزمّلة : [الطويل] 

ومسرورةٍ مغمومة طول دهرها وماتَّدْرِي ماالسرورولاالعُمُ 

تَقَوْبُ اجبتاناً لأجل جنيبها- ركم ولولولاءط لق هد الام 

وتُبْعَدُ أحياناً وما حالَ عَهُْدُمَا وْعَادُمَنْلميَسْتَجِلْعَهْدُهُظْلمْ 

إذا مَصُرَّ اللّيْلُ اسْتُلِدٌ وصالها 2 وإنطال فالإعراض عن وَضْلِهًا نُعُمٌ 

لَهَامَلْبَسٌ باٍأَنيىٌمُبَطَنٌ بِمَايُرْدَرَى لَكنْلَمَايُرْدرَى الْحُكُم 

د عد عد 

قوله: المزمّلة» أي الملففة» وقد زُمْلتء إذا لقُفتْء وهي آنية يُبرّد فيها الماء» شبه 
الخابية» تستعمل بأرض العراق وتوضع عليها لفائف ثياب خشنة. وتُعَشَّى بجلد أو ثوب 
مزيّن» حسن لنظر العين» ومن تحته تلك الأغشية الخشنة الَتِي لها السرّ والحكم في تبريد 
الماء. ومَسْرورة» أي محمولة على سريرء وهم يجعلون تحتها مِرْفعاً من عود أو حديدء 
تَرْتَفْع به عن الأرض فهو سريرهاء وكذلك رأيتٌ خوابيَ الماء بسجلماسة» كلها على 
أسرّة عود. وقيل مسرورة: مغمومة مغطاة» وسرير الكمأة: ما غطاها من التراب. والغم: 
ضِدَ السرور. جنينها: ولدهاء أراد به الماء. وحال: تغيّر. عهدها: التقاؤها وقربها. 
عنم : غنيمة . أنيق : مُعْجبٍ. يزدرى: يحتقرء وأراد بالحكم معنى تبريد الماء» وأراد أن 
ما بدا منها للناظر فهو غشاء حين يعجب مَنْ رَآهُ وهو قد بطن بلفائف غِلاظٍ مستحقرة» 
ولها معنى تبريد الماء» وقال السريّ الموصليّ في المزملة : [الطويل] 

وتافكلة عناء النضياة لشعية. . معباننه أن تناتن المشارب 

تسربّلها أمجمَى اللباس وإنّما 2 يلي بهافوائهوالسباسب 

على جسدٍ مثل الرُْبَرْجَد لم يزلد ‏ يشاكلهفيلونهويناسب 

إذا استودعت حر اللجين سبائكاً ١‏ تصورّب في أحشائهاوهوذائب 

عَهَذء القطعة وقطعة البقامة قدل صلى تفشيزتاء ونه كان قمر كييقنا ابن جور 
رحمه الله. حدثنا بذلك شيخنا أبو بكر بن أزهر عنه. وأما الفنجديهي ففسر المزمّلة 


بتفسير غير مرضي » وذلك أنه قال: المزملة موضع يغطى؛ ومحشين نذا ويوضع في 
وسط التّبن وعاء في القيظ يُبقي الماء بارداًء ويترك ثقبه في وسط الموضع لدخول الجرة 


المقامة الثانية والأربعون: التحرانية سس ه؟"؟ 


فيهاء ولهذا قال: «مسرورة» أي مقطوعة السرّة» وهو من سُرّ الصبي» إذا قطعت القابلة 


سَرّته . 
د 
ثم كشرعن أنيابه الصّفْرء وأنْشّد مُلْغْرَاً ذ في الظفر: [الوافر] 
وَمَرْهُوبِالشّبَا نام | ومايرعىءلايَ شرب 


يُرَى في ال لعغعشردونا لبشه رفاسْمَعْومٌ ضْمهواغبجَبْ 

كَشَّر: كشف. أنيابه: أضراسه. الصٌّفْرء يريد أنه لا يتعهدها بالسّواكء فلذلك 
اصفرّت وتلك الصفرة ة تسمى الْقَلّح وقد قال في السادسة والعشرين : بحسن مُلّجِه وقبح 
فَلَحجه). مرهوب: : مخوف. الشّبًا: : الحد ا زائد» والظفر إذا ترك بغير تقليم طال. 
ومايرعى» يريد أن نمو الخلق وزيادته إنما هو بما يتغذى به من الأكل والشرب» وهذا 
يكبر ويزيد من غير غذاء. والعَشر في الظاهر: عَشْر ذي الحجة. والتحر: يوم النحر أي 
يوم العيد فاراة آن.هدا العرهون الشبا إنما رلهن:: في العَشْر خَاصّةَء فإذا جاء يوم العيد 
لاي 0 لواو 0 ادر 
200 

د د د 

نّم تخارُرَ تخارْرَ الْعِفْرِيتء وأَنْشَدَ مُلَغِزَاً في طاقة الكبْريت. [الوافر] 

وَمَا مَحَمُورَة تُذْنَى وثَّةٌ تقصم ومام : ١‏ ا كن كل 

كار اسان مشكووينان هذا ركز تشسونةن اشسعة ف 

لعاف إن مات ضبَاوثّلْة إذاعدِماأ 3 8 اتنولات ِ 

د 6 

المنكر عليه. والعفريت: الشيطان المؤذي». وهو الرئيس من الجن» والكبريت» معروف 
فارسيّ معرّبٌ. وطاقاته: قضبانه التي تجعل شيئاً على شيء وهو الوقود الذي يشعل به 
المصباح . تُقُصى: تبعد. جدّاء أي كثيراًء ويريد بالرأسَيْن طرفي قضيب الوقيد اللذين 
ينغمسان في الكبريت» وجعلهما ضدَّين لأن هذا فى طرف وهذا فى طرف» فقد تباعدا 
وضدٌ الشيء بعيد عنهء وجعلهما متشبهين؛ لأن شكل الطرفين وهما الرأسان شكل 
واحد. وخضبا: غمسا في الكبريت. وتُلْعَى: تهجر وتترك» وقال ابن رشيق: [البسيط] 

اكه كدكر داسك اسليكاية ‏ -فإن ل ساحن س1 


١15‏ .سسب المقامة الثانية والأريعون: التجرانتة 


أَشِرُ بعودٍ من الكبريت نحو فمى وانظر إلى زفراتي كيف تَلْهبّه 


د د 
ثُمّ تخمّط تخمّط الْقَرْم» وأَنْشَّدَ مُلْغْاً في حَلَّبٍ الكزْم: [مجزوء الوافر] 
ومفسناقتىئ:إذا فحسشسيدا تتختحصزل عتنحتحتة زمصييذا 


ون تسو واف ارطتنةا حي" «الماةالتنشنةة عكيةوينا 
كتحي امسق والحكةة”. اولمشفد متتو جنتاوانينا 
#6 
قوله: تَخَمّطء أي تكبّر وتهيّأ للقول» وأصل النَّخْمُط للقرم؛ وهو فحل الإبل» 
وتخمّط : تهيّأ للهدير وأخذ في الصّياح والهجوم على الإبل. وحَلّب الكرْم» أراد الخمرء 
لأنها تَخلّبٍ من العنب. والحلب: اللبن المحلوب» يقول: الخمر إذا فسدت صارت 
خلاء فحل استعمالهاء فقد صار غيّها وهو فسادها رشداً»ء أي صلاحاًء وقال أبو بكر بن 
القَبطرْنة في خمر له فسدت فصارت خلا: [الطويل] 
أبا حسن إني فجعتُ بصاحب انيس 'يسلىي آله عند احعلاله 
غدث بنت بسطام بن قيس بدنها 202 وأمست كجسمالشَّتْمَرَى بَعْدَ خالِه 
قوله: اغدت بنت بسطام بن قيس»» أي صهباء» لأن بسطام بن قيس يكنى أبا 
الصهباء. وقوله: «وأمست كجسم الشنفرى»», أي خَْلاًء لأنه يريد قول السَّنْمَرى : [المديد] 
# إن جسمي من بعد خَالِيَ حل" »* 
أ مط 
وقال آخر في ذلك : [البسيط] 
حَسِبْئُها بنتَ بسطام لها أرجٌ 2 ثمافتضضت ختاماً من أبي سَلَمَه 
عرّض بأبي سلمة الخلال. 
ومن التعريض المركب على هذا المعنى قول الشاعر : [المتقارب] 
شربثتُ مداماً تسر التريقًا | فأصبحت تجرّع خلاثقيفا 


() يروى البيت: 
فاسةتتيها'ينا نواه تن عيمترو إن جعي ينه الي فل 
والبيت للشنفرى في ديوانه ص 284 وملحق ديوانه ص 284 ولسان العرب (سلع)» «(خلل)» ولتأبط 
شراً في ديوان الحماسة للتبريزي 177/7». وتاج العروس (خلل)»: ولابن أخت تأبط شراً في العقد 
الفريد / 23٠١‏ والحيوان "/ 7١‏ ولخلف الأحمر في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 2878/7 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة 161/5. 


المقامة الثانية والأربعون : التجرانية ينها 
وصرت حجازاً جديب المحَلٌ 2 وقد كنت للطالب الخخضب ريقًا 
وقال آخر: [الرمل] 
مطااعئية جنار يجنا يه نوات امنبيعتيومر 
22 ل تك ا لكا الت ا كك 525 
نا أببالئ بعد أككل السري ومين شوم الم دين 


قوله : راق أوصافاً. أي حسنت أوصافه وحسئُها أن توصف بالرّقة والصفاء والحمرة 
والقِدَّم وقوة الفعل» يقول: فإذا كانت أوصافه معجبة أؤْقّد الشر حيثما حضر فإذا فسدت 
أوصافه صلح. زكيّ العِرْق: كريم الأصلء والزكاء: النماء والزيادة» أي كثير الفضل 
والخيرء وأراد أنها شجرة مباركة يكون منها العنب والزبيب والرّبٌء ولكنها تلد ولد 
سوءء وهو الخمرء وأخذ هذا المعنى من قول الشاعر : [البسيط] 

فإن فخرت بآباء لهم شرف 2 قلناصَدَقْتَء ولكن بئس ماولدُوا 

أو يريد لذّة العنب. 


د د د 


ثم اعْتَضَدَ عَضَا التّسْيَارء وأَنْشَدَ مُلْغَِاً فى الطّيّار: [المتقارب] 


7 لشت الاك 2 كر وماعابَّهُبهمَاعاقِل 
ترق اذا قوف اف كما يَعتَلِالمَبِكالعَادِل 
تشاوىق لديه اللحهنا والتف )1< وَمَايَسْتَويالحقٌوالباطظِلٌ 
وأغبجبُ أوصافه إن تَظَرْتَ | كمايَئْظُوًالكيِسُالفاضِلٌ 
تَرَاضَى الخصومُ به حاكماً وَفَدْعَرَفوااَئَهُمائلُ 


ا تنا فين 
قوله: اعْتَضَدء جعلها تَحْتَ عَضّدِه. النّسْيار: السّير. والطيّار: ميزان معروف 
عندهمء يرجّحه أيسر شيء؛ فلِخمّته سُميَ الطبّار. وقيل: الطّيْار. ميزان الدراهم 
المعروف عندهم بالقارسططوت. الفنجديهي : : الطيّار: لسان الميزان. 
طنش خفة: شِقّه : نصفه وجانبهء فيريد بالظاهر: وذي حمق وخفة أصابه خَدَر 


وفالج» فيبس جنبه فمال على الجانب الصحيحء ومع ذلك لا يُرَىَ أبداً إلا في مكان 
مرتفع عالياً كما يَفْعَل الملك. والحجارة والذهب عنده سواء. والنّضَار: الذهب. ثم 
قال: : وإذا نظرت إليه نظر كيس حاذق رأيت في وصفه عجباً حين كان الناس يتراضؤن 
بحكمه مع معرفتهم بأنه ناقص الْخِلْقَة ٠‏ لا يعدل في حكمه إنما هو ميّال مع أحد 
التتصمين - والعلةة : اليد التي يمسك عليها الميزان. 
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[من الألغاز] 


وقال أبو نواس يلغز: [السريع] 
واسم عليهجِتَنٌّ للصبا 


وضمهًًهل لوص ف _ووارٌ 
وكنان بين شسانيإظطتساز 
ميكونالوصف إضمار 
قولك في حارث: ياحار 
أح لمن تلذعهلنار 


الاسم راحة» يحذف أوّل حرف وآخر حرف» ويبقى أح» وهو من لذعته النار. 


وولنى نحن الحتت :رولا 
من ثالث العتيير يعض اسه 
وقوله عند سوالى له: 


وواشع السجسسيسر آزلاه 


الاسم رعبلان. وأنشد ابن إسحاق النحويّ : [الكامل] 


حلف الحبيب على لا سمينّه 
شدي ذا تنا زارب عقن اله 


ويكون بعد الجزم إن فكرت في 


فكنئّيته وأطعتُ خوف تغاضبه 
قلبي وذاك من عجيب عجائبه 
وقلبتهماتشتهي من صاحبه 
الكمتكعف فاون اعد مفانه 


الاسم فرجة. وأشد معايبه فرج» وهو ما يشتهي من صاحبهء إذا حذفت الهاء. 


وقال ابن شرف: [السريع] 

ما آكلُ يعطى على أكلةٍ 
لشتنته تسبي شيا وحذفننا 
هو فرج المرأة. 

وله في المرآة: [الرمل] 
لولااتل ةق هللا 
وله أيضاً في الإبرة: [الرجز] 


إعططكًإقلال وإكثار 
كد غير :عدن الف ديضياز 


عءلرههوي تراكلا 


المقامة الثانية والأربعون : التجرانتّة 


المقامة الثانية والأربعون : التجرانية 


حافِرّها في رأسها 
ولغيره في الميزان: [الوافر] 

وقاض قد قضى في الأرض عدلٌ 
رأَيِتٌ الناسٌ قد قَيِلوا قَضَاهُ 


امدقيت :امح نه يان 
والاتيظت البعنية: 3 تيان 


وقال العلويّ الأصبهاني يلغز في النّسر الواقع : [الطويل] 


وركب ثلاث كالأثافي تعَاورُوا 


وإن فرّقوالميُعرّفواآخرّالذهر 


أرَى مُلَّماء الئّاس لا يعرفونني 
مر إكيتان وسور طاشر 
وأنشد في الطائر وظله : [الوافر] 

عجبت لطائر في الحوم طارًا 
كيد اتير بي لبر يودري 


وقد ذهبوالِلْمِلْم في كل مَذْمَبٍ 
وأظفار يَرزْبوع وأنياب ثعلب 


وكانًاواحداًفائنين صرا 


 ظ5‎ 


وأنشدوا في مصراع الباب : [الطويل] 

إذا أمسيا كانا على الناس مرصداً 

وأنشدوا: [الطويل] 

فمامَيِتٌ أخحيّابهالهمَيِتَاً ‏ ليخبرقوماًأَنِذَرُوا ببيانٍ 

وعجفاء قد قامث لتُّنْذِر قومها وأهل قراهارهبةالحدثئان 

الميت الأوّل بقرة بني إسرائيل» والميت الثاني الذي ضرب ببعضها والعجفاء نملة 
سليمان عليه السلام. 

والألغاز أكثر من أن يأتيّ عليها الحصر. 


ا د 
قال: فظلْتٍ الأفكارٌ تهيمُ في أؤْدِيةٍ الأوهام» وتجول جوَّلآنَ المستهام. إلى 
أن طال الأمّدء وحضحَصٌ الكمّد. فَلَمًا رَآَهُمْ يَرْنِدُون وَلآسناء ويَفْضُون التَّهَارَ 
بالمُئَىء قال: يا قوم؛ إلام تَنْظرون» وحَنَّامَ تُنْظرُونَ! أَلَمْ يأنٍ لكم اسْتِخْرَاجُ 
الْحَبِىَ» أو اسْتِسَْلامُ الْغبىَ! فقالوا: تاللّهِ لَمَدْ أَعْوَّضْتَء وتَصَّبْتَ الشَّرَكَ فقنضْت؛ 
فتحَكُمْ كف شبيتء وحْزٍ الْقُّمَ والضيت. فَفَرض عن كُلْ معى كزْضاء واسْتَخلصَة 


يجنا طرل اقلتن تحتعتان 
وعندطلوعالشمس يفترقانٍ 


ااال __سسسمسهه«هدععبعبدبس لب المقامة الثانية والأربعون: التجرانية 


مِنْهُ نضًا. ثم فتح الأقفال» ووسم الأغْمَالء وَحَاوَلَ الإِجْمَالَ. فاغْتَلّقَ مِذْرَةُ الْقَرْ 
وقال له: لا لُبْسة بَعْدَ اليوم. فَاسْتَئْسِبْ قَبْلَ الانطلاق؛ وهَبْهًَا مُنْعَةَ المطلاق» 
فأطرّقٌ إطراقٌ مُريب» ثم أنشد والدَّمْعْ مُجيب 
د د عه 

جمع وَهْم وهو ما تتوهمه وتتصوره في نظر مسألة مشكلة» إما خطأ وإما صواباًء وأراد أن 
أفكارهم كانت تتحيّر في نظر ألغازه ولا تهتدي . تَجُول: تتصرّف . المُستهام: العا 
الذي ذهب به الحبٌ كل مذهب. حصحص: تبيّن الكمد: الحزن والهمّ. يَرْيْدُون 
وَلاسّنًا: : يقدحون الرّند» ولا يظهر لهم ضوءء أي تضرب أذهانهم الألغازء فترجع بلا 
فَهُم. . ويقضون: ال د 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إِيّاك والمنى فإنها بضائع النّؤْكى» وتثبّط عن 
الآخرة والأولى» وأشرف الغنى ترك المُنى . 

علىّ بن عبيدة الزنجانى : الأمانئٌ مخايل الجهل . 

وقال غيره: الأمانيُ تخدعك وعند الحقائق تَدَعْك . 

وفي ضذه: أفلاطون: التمني حلم المستيقظ وسلوة المحروم. 

غيره: الأمل رفيق مؤنس إِنْ لم يبلغك فقد ألهاك. 

قيل لأعرابيٌ : ما أمتع لذات الدنيا؟ قال: ممازحة الحبيب؛ ومحادثة الصديق» 
وأمانيُ تقطع بها أيامك. وأنشد الثعالبيّ : [السريع] 

ولااتكن عبدّالمنى فالمَئَى رؤوس أموالٍ المفاليس 


وأكثر أفعال الغواني إساءة 
وأنشد أبو تمام في ضدّه: [الطويل] 
مُنَى إن تكن حَقا تكن أحسنّ المنى 
أمائق مين لجلئ عسشسانا كانها 
ابن المعتزّ يصف ساقياً : [البسيط] 


وأكثر ما تلقى الأمانى كواذبًا 


وإلافقدعشنابهازمنارغدا 
سقتقي نهنا ليلى على ظما بزذا 


بأطيت فين تسر الأمائق والطقن 


و مطحي ةاشم ينه 


المقامة الثانية والأربعون: التجرائية ‏ 8# 


ودعيجيهكيئ اوروز مت 5 1ك 

تتعصدى مستبيو ايزينا ا يلد 

قوله: تُنظّرون» أي تؤخّرون. يأَنِ: 0 . الخبيّ» أي المخبوء 59 
يريد ما حَبَأْ لهم في الشعر من اللّغز. استسلام: انقياد. الغبيَّ؛ أي الجاهل بالشيء. 
أغروّضت : أتيت بعويص وهو الصَّعب . الشّرَّك: 0 . قَنَضْتٌ: صذت. اعنم : 
الغنيمة والجائزة. الصصيت ؛“الدكن السو ببشرافي الناش ويشيم: ٠‏ فُرْض: : قسط. 
وأنضيت : وألزم . افر + العلا والتفيدا فيه ججهلة تخالض)] لجنا جنا جراد فتح 
الأقفال. أي حل ألفاظ الألغاز وإلباسها وكأنّها لتعميتها كأنّ عليها أقفالاً. فحلّها بتفسير. 
والأغفال: جمع غُفْلء وهو الشيء ء المهمل ليس له علامة يعرف بها. وَسّمها: جعل لها 
علامة حاول الإجفالء أراد الفرار» وأجفل القوم: انهزموا ٠‏ ومِذرّة القوم : لسانهم 
وفصيحهم المتكلم عنهم. وأصل المدرة المِذقاع, وقد دَرَهْنّه» إذا دفعتّه لي شبهة )2 
وقد التبس الأمر إذا أشكل» ومنّعة الطلاق» أن يهب الرجل لامرأته شيئاً من ماله إذا 
طلّقها يسلّيها بذلك عن فراقه لهاء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكثر 
المتعة خادم» وأقلها ثلاثون درهماً وقيل: أكثرها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ماله ثمَن. 
وهبْها: احَْسِيْهاء يقول: احسب انتسابك لنا مُبْعَةَ وتسليةَ لفراقك عنا. أطرق: أمال رأسه 
وسكت مُريب: صاحب ريبة. والذمع مجيب» يريد أن إنشاده دعا دمعه فأجابه وقد قال 
أبو الطيب : [البسيط] 


* أجاب دَمْعِي وما الداعي سِرَّى طَلل''* 


يريد أنه لما وقف على الطلل وهو أَنّرُ دار أحبابه هيّجه لهم فبكى» فالطلل لما دعاه 
للتذكر أجابه بدموعه . [المجتث] 
د د 
سَروجٌ منطكيا مقَطلعغ شمسي ورَنْع[ اكايسوون ا ليسي 
واعَتَضْتٌ عنهااغترباً | أمَورْيَؤوْفِيرَاائنسي 
مَالِيمَمقَ,_رٌبِأازض باحر سبخشخيحيي 


يومابتجدويوما بالشام أضجِي رَأنسِي 


دعافلباه ه«قبلالركب والإبلٍ 
والبيت في ديوان المتنبي 1" 
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0 و 0 - 7 9 


أزنجي الزمان بقَوتٍ متغص مفسشستخس 

اتش كا 7 كت اك 1 فلس»#وسن لني بفلس! 

وو يسيس بكر ع دعقي جاع المتحبيحاة بع سن 

ثم إِنّه اخْتَبَنَ خلآصة النٌُض» ونَدَر ضارباً في الأرض» فناشّذناه أن يَعُود, 
وأَسْئَيَْا له الوعود؛ فلا وأبيك ما رَجَعء ولا الترغِيبٌ له نجع . 

ا «تويد أن شروع هي يلب لني انها فيه :وبع + مدزل: 
اغتتضت: استيدلت . أمرّ: جَعَله مُرًا. مَقَرّ : إقامة. قرار: سكون وإقامة عَنْسي: ناقتي 
الوثيقة» نُجد: م وأنجد: أتى نجداً. والشأم: أَخِذ من اليد الشؤمى 
أأحي: : أسوق. منغص: مكذرء ويقال: نخّص عليئا فلان» أي قطع علينا ما كنا حب 
الايشكدارمنه» وكل مَنْ قطع شيئاً يحب الازدياد منه فهو منقّص . . مُسْتَحْسَ : مستهجن . 
بين : نقصان. 

احَتبن: جعله في خُْبْنته» وهو طرف ثوبه» والْخُبْنة كالْحُجَزة للإزرار» والخُلاصة: 
ما خلص له منه وصفا. وندر: سبق» وذهب يضرب في الأرض إذا سار فيهاء وأصل 
دو جح وياار يان اللراة ذا طازس ع نكا المريع وندهم . فناشدناه: حلّفناه. 

: يرجع. سكا عَظْمنا وجعلناها سنيّة أي رفيعة . والوعود: : جمع وَعْد) وهو ما 
0 الترغيب : التطميع ‏ وقد رغبته في الشيء ء إذا زيّنته له وطمّعته فيه . 
ونجع : نفع» وقد نجع عليه الطعام» إذا أصلح عليه جسمه . 


المقامة الثالثة والأربغون 


وه البكريّة 


حكى الحارثٌ بن هَمامٍ قال: هَمَا ب م البين المُطْوَّحٌ: وَالسََيْرُ المبرّح» إلى 
أرض يَضِل بها الْخِرْيتُ» د وفيا العمائت: فوجَدْتٌ ما يَجِدٌ الحائ ف الدحطة 
ورأيتٌ ما كُنْتٌ مِئه أجيد) إلا أنْي » يتحقيت لون الْمَرُْءود وَنَسَأتُ يِضوِيَ 
الْمَجْهُود وسِرْتُ سَيْرَ الصّاربٍ بقِدْحَيْنِ الْمُسْتَسْلِم لِلْحَيْنِ؛ وَلَمْ أزل 3 م 
وذّمِيل» وإجازة ميلٍ بعد ميل؛ إلى أن كَادَتِ الشَّمْسٌ تَجبء والضباء يجيه 
فازْتَعْتٌ لإظلالٍ الظلام» وافتِحام جَيْشُ حامء وَلَمْ أَذر أأكِفْتُ الذَّيْلَ راك أن 
أغتمد اللَيْلَ وَأخْصبط! . 

2 

هفاء أي طار وحخف. المطوّح : المُبْعِد المُشْفِي على الهلاك. وقد طوّحتٌ الشيءء 
إذا رميتُ به وألقيته إلقاء منكراً. المبرّح : الشاقٌ المتعبء وقد برّح الأمرء إذا عَظُم 
واشتذ. يضل: يتحيّر ويتلف. الخِرّيت: الدليل» وقيل: هو من خَرْت الإبرة كأنه من 
حسن دلالته يهتدي على مثال خرت الإبرة وهو تُقُبها. تفرّق: تفزع المصاليت: الشجعان 
الماضون في الحروب» واحدهم مِضْلات. قال الفرّاء: المنصلّت: المسرع من كلّ 
شيء؛ وجمعه مَصَالت ومصاليت. أجيد: أخاف وأميل عنه. المزءود: المفرّع . ورك 
الرجل: فزع نسأت: ضربتٌ بالمِئْسَأة» وهي العصا. نِضْوِي: بعيري. المجهود: المُتعب 

[قداح الميسر] 

وكان الرجل في الجاهلية يُمسك ثلاثة أقداح. على أحدها مكتوب: «أمرني ربي»» 
وعلى الثاني «نهاني ربي»» والثالث غَفْل لا شيء عليه وهو المّنيح» فإذا أراد سفراً أو أمراً 
ضرب بهاء فإن خرج له «أمرني ربي» مضى آمناء وإن خرج له «نهاني ربي» ترك ذلك 
الأمر وإن خرج له عُفْل أعاد الضَرب. 

وقيل: كان يمسك قَدَّحين مكتوب على أحدهما «افعل» وعلى الثاني ١لا‏ تفعل»؛ 
فإن خرج «أفعل؛ مضىء وإن خرج «لا تفعل» ترك . 

عو شرح مقامات الحريري / ج "/ وليل 


#ماوك ا ا ء_ ...سس سب المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة 


وقيل: كان لا يمضي حتى يخرج له «افعل» ثلاث مرات» ولا يترك المضيّ حتى 
يخرج له «لا تفعل» ثلاث مرات. فإن خرج له مرة «افعل» ومرة ١لا‏ تفعل» ولم يخلص له 
أحدهماء فإن مضى في ذلك الأمر مضى وهو يرجو ويخاف. وهذا هو الذي أراد 
الحريري لأنه كان بين الرجاء والخؤف. 
الذي يكره»: فأخذ الأزلام وكسرها وضرب بها وجه صَنّمِهاء وقال: [الرجز] 
ل رن 
معلى :ركان شيخك االستيكزرا 
لمتنهعن قثل العدة زُورًا 
وحكى الفُنجديهىّ» قال: الضارب بقدحين» يعني به قول الناس: إِمّا العُنْمء وإِمّا 
الغُرْمء وإمًا المُلْك وإمًا الهُلكُ قال الشاعر: [المتقارب] 
ضربث بها البيت ضَرْب القِدَا ‏ حإسمالهِذوإالذا 
والقذح: السهم قبل أن يُراش ويركّب نَضْلّْه . 
وحكى ابن ظفّر أن الأزلام سبعة قِدَاح» مكتوب على أحدها انعم) وعلى الآخر 
«لا» وعلى قِدْح ا(منكم) وعلى قِدْح «من غيركم» وعلى قِدْح «مُلصّق» وعلى قِدْح 
«العقل»؛ وعلى قِدْح «فضل العقل». وكانت بيد سادن الأصنام» فيأتيه ذو الحاجة 
بدراهم. فيسأل الصنم أن يوضح له ما سأل عنه» ثم يُضرب بالقِدَاح» فإن أتى سائل عن 
تزويج أو سفر أو شبه ذلك مما يستشار في مثله ضَرَّبٍ له بالقذحين اللذين عليهما نعم 
ولاء فإن خرج «نعم» مضى على فعله وإن خرج «لا» ترك ذلك . فإن انتسب رجل إلى 
قبيلة ضرب له بالأقداح الثلاثة التي فيها «منكم» «من غيركم» «ملصق» فإن خرج اامنكم) 
أضافوا نسبه إلى السيوتر وان خرج «من برك كان حليفا وإن خرج «ملصق» لم يكن 
العقل. فإن خرج على قوم «العقّل» برىء منه الآخرون» وإن عقلوا فمَضّل شيءء فإن 
اختلفوا فيه ضرب بالقِدْح الذي عليه فضل العَقْل» فإن خرج عليه أذَّاه. 
ومعنى الاستقسام بها الرّضا بالقسمة بينهم من الأمر والنهي والبراءة والوجوب. 
وسهام الميسر عشرة: ثلاثة يتكئّر بها لا أنصباء لهاء وسبعة لها أنصباء» فأوّلها 
المَذْء وفيه فرضة واحدة وله نصيب واحد. والثاني التوأم وفيه فرضتان وله نصيبان» ثم 


.408/7 الرجز بلا نسبة في معجم البلدان‎ )١( 
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الرقيب وفيه ثللاث فراقي] وله ثلاثة أنصباءء الخلين بأربع والنافس بخمس.ء. 
والمسبل بسث » والمعلى» وهو أعلاها بسبع فرض وعلى عدد الفرض هي الأنصباء وقال 
ابن لال فجمعها في بيت : [الكامل] 
فذّوتوأم وَالرفكيست ونافس والجنلس تت سيل تم التفعل 
واسم الثلاثة التي يُتكثْر بها : الفسيح والمنيح والوغد؛ فإذا أرادوا الصَرْب بها طلبوا 
أوّل رجل يَلْقَوْته فَسْدُوا عينيه» ويسمونه الحرضة» وأقاموا له الرقيب وضرِب»ء فكلّما 
خرج له قِدْحّ دفعه إلى الرقيب» والرقيب هو الأمين على الضَّرب بالقداح» قال الشاعر : 
لها خلف أذنابهاأزمل 2 مكانالرقيبٍمنالياسر 


وكان أهل اليسان والجوه من التجاهلكة عند شذه الزمات» يتحرون الجرزور 
ويمَتَسِمُونها ويضربون عليها بالقداح» فَمنْ قَمرَ جعل نصيبه لأهل الميسرء والقمار يُكنّى 
عنه بالميسرء وأصل المَئْسِر موضع تُنحر به الْجَزورء والياسر: الجَازرء وتقسم الْجَزور 
عشرة أجزاء: العَضَّدان في الكتفين جزآن» وهما ابنا ملاطء والعَجُز والرَّوْر جزآن. 
والكاهلٌ واللحاء عليهما الجنب بنصفين جزآن, والوركان عليهما الدّراعان جزآن» 
والمٌُخذان وعليهما العُنُّقَ مقسوماً جزآن. . وبقي جَنْب» وهم يستكتوله وقد لا يستتترةة 
فير منه على جزء الكاهل ضلعان وعلى سائرها ضِلّع ضلع؛ فإن فضلت قطعة أو عَظْم 

سمي الرّيم» قال الشاعر : [الطويل] 


ركنت كعظم الريم لو يدن جازز. .على أي أدتى نقيت الل بع 0 
وقال الأصمعيُ في الميسر: إِنَّه شيء كانت الجاهلية تفعله. فليس عندنا منه 


قوله: : المستسلم للحَيْن» أي المنقاد للهلاك . الوخد: نوع من السّير وهو أن ترجّمَ 
الآرفن يقواقيها لشرطة سيره والدميل :مني لت تجن ١‏ تمقط المفيب: رعق 
ا : لقب وذنوَ. لدي دخول الشيء ء على غْرّر وحام, عوءاين ترج وقد 
تقدّم في الحادية والعشرين» وأراد بجيش حام 0 - أن عافنا أبو السّودان» 


أكفت : أقبضه وأشمّره - أزتيط: أربط بعيري أعتمد . أختبط : أمشي على غير 
هداية» وأراد أنه لا يدري ما يفعل. ما اضين حجام 
د د 


ديق البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص 26٠‏ وفيه اليُوضع) بدل اليجعلٌ!) ويلا نسبة في لسان العرب 
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زبتكها انا اقلت العزطه وَأَنْتَخْضٌ الْحَرْمَ تزائى لي شبح جمل» مُسُكدو 
بجبّل » فترجيتهُ قُعْدة مُرِيح» وَفَصَدْنُه قَضْدَ مُشِيح؛ فإذا الظّنُ كَهَانة اده 
عيّرانة والْمُرِيحُ قَدٍ ازْدَمَلَ بِِجَادِءٍ واكتحل بِرُقَادِ فجلست عند راسه» حت هت 
مِنْ نُعَاسِه؛ فلمًا ازْدَهَرَ سِرَاجَاه وَأَحَسنٌ بِمَنْ فَاجا َمْرَ كما يَنْفِرُ الْمُيب . وقال: 
أخوك أم الذيب! فقلتُ: بَلَ خابط ليلٍ ضَلَ المسلك» ٠‏ فأضى: لِي أَقْدَحْ لَك فقال: 


0003 


لا م فَرْبٌ ل اكه و شاي وَسَرَى 


م نا 
العزم والحزّم: اجتماع رأي الرجل على ما يريد أن يفعله فلا يتردّد فيه. أمتخض : 
أحرّك وأحلب» وأراد أنه أخذ يحدّث نفسه ويُدبّر رأيه: هل يسري أو يقعد. تراءى» أي 
ظهر . مستذر: مكل والذروة أعلى الشيء» أراد أنه ظهر له شبح جمل» أي شخصه 
في أغلى خبل: قُعدة : بعير يُقَعَدُ عليه عند الركوب . ٠‏ مريح : : مستريح» قد نزل يريح نفسه 
بعيره. مشيح: مُجِدَّ. والقّعْدة: المركوب. والعيرانة: الناقة الصلبة تشبّه بِالعَيْر» وهو 
ل 
وازدَمل: التفّ. ببجاده: بكسائه. هبّ: انتبه. ازدهر: انفتح وأضاء سراجاه: 
عيناه. فأجاه: أتاه على غفلة. المريب: الذي أتى ريبة. أخوك أم الذيب» مثل» كأنه 
خاطب نفسهء فقال: أأخوك هو الذي رأيت أتى لمؤانستك أم ذئب لإذايتك» وتضمّن 
الكلام أن الاستفهام وقع بالذي رآهء فكأنه قال له: يا هذاء أأخ أنت أم صاحب فأركن 
إليك أم عدو فأحدَّرُك؟ فأجابه بأن قال له: بل خابط ليل» عن 0 
المسلك: أخطأ الطريق. أضىء لي : اكشف لي عن حالك ال لك اكشيفية للك عر 
حالي؛ وهذا أيضاً مَتَلَء وفي هذا التباس؛ لأنه إذا أضاء لهء أي أعطاه ضوءه أو أظهره 
له فأيّ حاجة له في القَدْح» وهو الضرب بالرّند ليخرج ناره» وإنما معثاه أن رجلاً كان 
طلب لآخر ضوءًا مثل فتيل يوقده» فتخيّل من صاحبه أنه لا يعطيه» فقال له: أضىء لي» 
أي أعطني ضوءًا فليس عليك فيه تكلّف فإنك إن أتيتّني في مثلها فلم تجد لي ضوءًا 
ا ا ع اا لوه ع اك 21 
أمرك على ما هو أفيد مما أطلعك عليه»؛ فمعناه أطلعني على ظاهر أمرك أطلغك على 
باطن أمري ويروى: «أكدح لَّك» قال أبو زيد: إذا طلب الرّجل إلى الرجل حاجة فلم 
يعرف وجههاء قال: أضىء لي أكدخ لك. أي بيّن لي فأكدح لك؛ أي أسعى لك. وكدح 
لمعيشته : سعى واكتسب» وأضىء: أسرج. 


الفنجديهيّ: أضىء لي أكدخ لك» مثل يضرب فى المساواة بالأفعال» والمعنى: 


المقامة الثالثة والأربعون: البكرية سس لال 


كن لي أكن لك؛ واسعَ لي أسع لك؛ والمراد ريه كن لي اكز هما اكور للك ادن الا مقاءة 
أكثر نفعا من القَّدْحء ويقال: معناه: تول الأمر الهيّن أتول الأمر الصعب. لِيَسْرُ: لِيَرُل 
وليذهب . سَرَى عِرْق الشجرة يسري : دب تحت الأرض» وسرى يُسرىي سار. 
[قصة المثل: رب أخ لم تلده أمك] 

رْبَ أخ لك لم تلده أمك. معناه قد وجدتٌ مني صديقاً يقوم لك مقام شقيقك. 
وأصل المثل أن لقمان بن عاد رأى امرأته قد خلا بها رجُلُ وهي تلاعبه ويلاعبهاء ومعها 
صبئٌ صغير يبكي» وهما قد أقبلا على شأنهما لا يكترثان به. فسألها عن الرّجل» فقالت: 
هو أخي, فقال ربٌ أخ لك لم تلده أمك. يكذبها في قصدها أي هو أخوك بالمحبّة 
والصداقة لا بالولادة. وقال في الدُرّة: حكى ابن نصر الكاتب أن أبا العباس بن ياسر 
دخل عليه » رجل نصرانىٌ ومعه فتى من أهل مِلَته حسن الوجه. فقال له: مَنْ هذا الفتى؟ 
فقال له: بعض أخوانيء فأنشد أبو العباس : [الطويل] 

دعتني أخاها أم عمرو ولم أكنْ أخاها ولم أرضع لها بلِبان'" 

دعثني أخاها بعد ما كان بينئا 2 منالأمرمالايصنعالأَخْرَانٍ 

وقالوا في هذا المعنى: ربٌ بعيدٍ أقرب من قريب. وقالوا: القريب مَنْ قَرْبِ 
نفعهء وقال أبو تمام: [الكامل] 

ولقد سَبَرْت الناس ثم خبرنتُهمْ وبلوت ما وصفوامن الأسباب 

فإذا القرابة لا تقرّب قاطعاً وإ ةالهسهوةة شرت الأنستات 

وقال ابن ميادة: [الطويل] 

وإني لزرّار لمن لأيرُورني إذالميكنْفيودهبمريب 

وقال آخر: [الطويل] 

أحث إلى من الفئ قريب اينات فلوتهم لي تُشْكَراَة 

وقال ابن هَرْمة : [الكامل] 

هش إذا وقف الوفودُ ببابه ‏ سهل الحجاب مَودّْب الخدام 


)١(‏ البيت الأول لعبد الرحمن بن الحكم في معجم شواهد العربية ص 0797 وبلا نسبة في تخليص 
الشواهد ص .44١٠‏ وشرح شذور الذهب ص 447 وشرح المفصل 77/5 والمقرب .171/١‏ 
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فإذارأيت صديقه وشقيقه لم تدرأييهماأخوالأرحام 
انسرى: زال وذهبء وسروتٌ الثوب عني إذا جردته. إشفاقي: خوفي. سَرَى 
الوسن: أقبل النوم. آماقي: آخر عيني» والمُوقٌ طَرفٌ العين من جهة الأنف . 
(قصة المثل : عند الصباح يحمد القوم السري] 
قوله: عند الصباح يَحْمّد القوم السري مثل؛ ومعناه إذا سرى القوم بالليل قطعوا 
أرضاً كثيرة والأرض تُطَوَى بالليل لمن يمشيها فإذا أصبحوا حمِدُوا سيرّهم . 
وهذا المثل بيت من رجز وَفَع في شعر الشماخ؛ وذلك أنه سافر في قوم من بني 
تعلبة» فمشوا حتى إذا كانوا قريباً من تَيْماءء قال الشماخ لابن أخيه: انزل فاحدٌ بناء فنزل 
فحدًا بهم ثم نزل القوم للخداء واحداً بعد واحدء فوقعت أرجيزُّهم في ديوان الشماخ. 
فتُسِبَتْ إليه» وأول الرجز: [الرجز] 
طافَ خَيالٌ من سُلَيْمَى فاعْتَرَى 
بنجدٍأؤ تيماء أو وادِي الْفُرَى 
فَمنَعالئُْوْموَمئى بالمُئى 
وفي آخره: [الرجز] 
عِنْد الصَّباحَ يحْمّدالقومُ الشسُرّى 
وتتجلي عبهم غتابناث الكرى" 
قال المفضّل الضبي : أوّل مَنْ قال ذلك خالد بن الوليد. لما بعث إليه أبو بكر 
رضي الله عنه وهو باليمامة أن ينزل إلى العراق» فأراد سلوك المفازة» فقال له رافع 
الطائيّ : قد سلكثها في الجاهليّة. وهي خْمْس للإبل الواردة» وما أظئُك تقد ر عليها إلا 
أن تحفل مقن العام فا شترى مائة شارف فعطّشها ثم سقاها الماء حتى إذا مضى يومان 
خاف العطش على الئّاس والخيل» ع ايحا ف بره ريه نحرهاء 
واستخرج ما في بطونها. فسقى الئاس والخيل ومّضىء فلما كان في الليلة الرابعة قال 
رافع : انظرواء هل ترؤن سِذراً عظيماً؟ فإن رأيتموها وإلا فهو الهلاك. فنظر الناس فرأوها 
فأخبروه فكبّر وكبّر الناسٌ ثم هجموا على الماء فقال خالد: [الرجز] 
لِلْهةَرُ رافع أنْىاهمْتَدَى 
دوز ستق رانين الجن صسرق 


مسا إذا سار بها الخِيسٌ بككى 


)١(‏ الرجز لخالد بن الوليد في لسان العرب (سرى)» وتاج العروس (جبس)» ولحسان في أساس البلاغة 
«فوز). وبلا نسبة في كتاب العين 5/5 و/ا/ 804 ومقاييس اللغة 509/5. 
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فنا سنا زهاامن بلي إنسن سر 
عنْدَ الصّبَاح يَحْمَدُ القومٌُ السّرَّى 

ويقال: فوّز إذا ركب المفازة. وقراقر: اسم قرية من اليمن. والخيس: الجبا 
الضعيف» ٠‏ وقيل : الثقيل لوعي لجنس أن شرب الل بع وده وكشي 
الخِنْس. 

د د 

وبَحْبَحَ بِصُحْبَتِي» نم اْتَمَلنَا مُجِدَيْنِ وازْتَحَْئًا مُدْلِجَيْنِء ولم نَرَلْ نُعَانِي السُرَىء 
ونعاصي الْكَرَى؛ إلى أن بَلَعَّ اللَّيِلُ غايتهُ» وَرَقَع الْمَجْرُ رايتّه . 

فلمًا أسفر الْمَاضِحَء ولم يَبْقَ إل واضح. تَوَسَمتٌ رَفِيقَ رِخْلَْتِيء وسَمِيرَ 
ليلتي» فإذا هو أبو زيدٍ مطلبٌ النَّاشِدء ومَعْلَمُ الرّاشِدء فتهاديئًا تحيّة المجبَّين؛ إذ 
التقينا بَعْدَ الْبَيْنَء ثُمْ تباثقنا الأسْرَارء وتناثثنا الأخبار» وَبعيري يَنْحِطٌ من الْكَلال» 
وراختلئة ترف زقيت الوال؛ فاعجبى اشْيِدَادُ أشرهاء وامعداة ضبرها؛ فالحدذث 
انكف هزه وأسأله من أين تَحَيّرها. 

فقال: إِنَّ لهذه النّاقة خبراً حُلْوَ المذاقة» مليح السّياقة. فإن أحببتَ استماعه 
فانخ »إن لم تشأ فلا تصِخ . 

د ند ين 

قرام حذاكك» أي تعلاقة. مع 0 0 : قال: 86 وهي 
الكرى : 7 ا 2 ضوءه. 00 م به القافم : ان أسيات الصبيح سن يذلك 
لأنه يفضّح الأشياء. أي لا يظهّرها. واضح: بين يريد أن الصبح كشف ما ستره الليل 
فاستبان كل شيء. . توسمت: نظرت. الفنجديهي : واضح: نجم» والتجم الذي يرق تعد 
الصّبح مضيئاً في كثير من الأوقات وهو الرُهرة. ابن سيده: الواذ ضح: الكواكب الخمس» 
ا ل 
والمُئْقبضة. رحلتي: ارتحالي. والسمير: محادِتُكَ بالليل. مطلب الناشد. أي حاجة 
الطلاب التي تلفت له فجعل يطلبها. مَعْلم الرّاشد: دليل الهادي, والمعلم: الجبّل يغلم 
به الطريق . فتهادينا تحية المحبين» أي أهديته سلام محبٌ أهدى لي مثلّ ذلك . تبائثنا : 
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كاسناء آي كسلت له سزى ركسف لي سه . تنائئنا: تفاشيناء أي أفشيتٌ له خبري 
وأفشى لي خبّره» والبثٌ أصله التّفريق» والنث بالنون: أصله نشر الحديث وإفشاؤه 
الفنجديهي : تنائثنا : تذاكرناء» والنَّثّ “الذكر وكوك الذكن وتتورت الصسديف ) أنثوه» إذا 
أذعتّه وأفشيئّه . ابن الأعرابىّ النثاء في الحسّن والقبيح من الكلام» وقيل : النث: نشر 
الحديث الذي كَثْمّه أوْلى من نشرهء وفى معنى هذا اللقاء قال المعريّ : [الوافر] 

ولول ألقّ غيرّك في اغترابي لكان لقاؤك الحظ الجزيلا”) 

سَكَحَمِلُ ناجبات العيس مني صديةقاًعن ودادك لن يحولا 

يتحط: يدفر ويتنفسن فخ شذة التعب) والنخط : خروج النّمْس بصوت» وهو صوتٌ 
يعتري المهموم والمتعوب من صذره بتوجعء وقد تشط قط لخطا :ونحيظاء والتحيط 
يعتري الدّابة إذا كَلَْتْ أو زيد في حملهاء فتسمع لها زفيراً بصوت» الات عر التسيط 
وقد نحط القَّصَّار إذا ضرب بالثوب على الحجر وتنفّس, ليكونّ أرْوّح له . تزفٌ: الشرع: 
والزفيف: مشى في سكون مُتتابع والرأل: فَرْخ التّعامة والجمع الرّئال. أسرها: قوّتها 
500" 0-0000 0 ل كد 

د د 

فأ 3 لحك لقوله نضويء». وأَهَدّقت الده ' لسمع لمايَزوي» فقال: اغَلَمْ أنِي 
التتداة» وأظدباحفانها الكتان» إلى أن وعدتها عثن أشفانل).وغذه قرا لا 
نلحفيا العتاءة ولا تُرَاهقُها وَجْنَاء ولا تَدْرِي ما الهناء فأرصدتهًا للشير والشةة 
وأحللتها محل الب الشوّء فاثفق أن نذت عند مدق وما لِي سواها قُعْدَة 
فاستشّغرتٌ الأمّف» واستشرفت التَلّف وَتيِسَيت كل رزء شلفاة ومعتق كنا 
أستطيع انبعاثاًء ولا أَطْعَمُ التوم إلا جثاثاًء ثم أخذتُ في استفْرَاءٍ المسالك» وتفقّد 
الْمَسَارح والمنازك:وأنا لا انتكى منها ريمك وله اشتنكن يأسا مريحاء. وكلما 
اذكرتٌُ مَضاءَها في السّيرء وانبراءها لمبارأةٍ الطير» لاعَنِي الادكارء واستهوتنِي 
الأفكار. 


.١15١0١ الأبيات في سقط الزند ص‎ )١( 


المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة سس طأام؟ 


نضوي: بعيري المهزول. أهدفت: جعلتُه غرّضاً يَقَع فيه كلامه. والسّمع: الأذن. 
والهدف: العَرّض تَرْمِي عليه؛ استعرضْئها: طلبت أن تعرّض علي للبيع . حضرموت: 
كُورة من كور اليمن فيها مدائن» وتعمل بها النعال الحضرميّة وهي غاية في الجودة. 
كابدت: قاسيت. أجوب: أقطع أطس: أكسر. والوطس: الوطء الشديد المؤثر. 
الظرّان: واحدها ظَرَّرء بظاء منقوطة وراءين» وهي الحجارة العريضة» وقيل المحدّدة. 
عبر أسفار: أي قويّة على السَّفّر كأنها تُعْبّر بها المراحل» أي تقطع» وأصلّه عَبَرْت في 
النهر إذا جزته من جهة إلى جهة أخرى. فرار» أي قد استعدّت للفرار والهرب . العناء : 
التعب. تُرَاهقها: تدانيها وتقاربهاء وقد أرهقتٌ الرَجَلَء إذا دانيته» وذلك أن يذهب 
أمامّك فتثبعه» فإذا قرّبتَ منه قلت: رهقتّهء فإذا أدركتّه قلت: أرهقيّه : ورواية ابن جهور 
«تُوَاهقها» بالواو» ومعناها تواظب على المشى معهاء والمواهقة: المعارضة فى السير. 
وججناء: ناقة قويّة غليظة. والوجين: 5500000 وقيل: التفاة السظية 
الوجّئات. والهناء: الْقَطِرانء أي ليس بها داء فتحتاجٌ إليه فهي لا تعرفه. أرصدتها: 
أعتددتها :البو الذي يرك ويكرمك > .والسّة > ما يسرك + نذت: فزت وشووت: 
الكشعرت : السقت :الاعف + الشركة :"ارقت الحلك عاينت الولذلة وظ 0 
واستشرفت فلاناً إذا رفعتٌ رأسك لتنظرَ إليه ويدذك على حاجبك . والرّزء : فقد الشىء. 
مدلف- تضى» مكقث: أقمث» اتبعاثاًة نهوفا ونكروجا إلن السيفن: جِئَاثاً: قليلا: 
والجئاث: أن يصيبك النومٌ ثم يزول عنك في الحال» ويوصف به فيقال: يوم جثاث» أي 
قليل. والطعم : الذؤق. استقراء: تَتَبّ . والمسالك: الطرّق. المسارح: المراعي وحيث 
تسرح الإبل. والمّبارك: مراقد الإبل حول الماء. استنشاء الريح : شَمّْهاء مهموز وغير 
مهموز. استغشى ثوبّه: تغطى به اليأس: قطع الرّجاء. مريحاً: يُدْخْل على صاحبه 
الراحة. ادكرت: تذكرت. مضاءها: نفادها وإسراعها. انبراءها: نهوضهاء وقد انبرى لك 
فلان إذا عرض لك. مباراة: معارضة لاعني: أحرقني» اللوعة: حرقة القلب من شذدَة 
الوجد. استهوتني: هَوَثْ بي في كل طريق . الأفكار: تذكر الهموم . 


ع نت 
فبينما أنا في جواءء بعض الأحياء» إذ سمعتُ من شخص مُتبعّد» وصوتٍ 
متجوةةا عن لت الدسمطية خطرئئة أوعقة لدعا قن وبع وعاها قذ خد: 
وزمامها قد ضفرء وظهْرُها كأنْ قد كُسِر ثم جيرء نَزِينُ الماشية» وتُعين النّاشية» 
وتقطع المسافة النائية» وتَظلَ أبداً لك مُدانية» لا يعتورها الْوَنَى»؛ ولا يعترضها 
الْوَجَىء ولا تُحْوِجٍ إلى العصاء ولا تَعْصي فيمَنْ عَصَى؟ . 


قال أبو زيد: فجدبنى الصٌوْتبُ إلى الصّائت» وبَشَرنى بدك :الفائت فلمًا 
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أفضيت إليه» وسلّمت عليه» قلت له: سلّم المطيّة» وتَسلّم العطيّة» فقال: وما 
مطيئك. غُفِرت خطيّتّك؟ قلت له: ناقة جُنَُّها كالهضبة, وذُرُونُهَا كالمُبّة» وحَلَبْهَا 
ملء الْعُلَبَةَء وكنتُ أعطِيتُ بها عشرين, إذ حَلَلْتُ يَبْرِينَء فاستزدت الَّذِي أعطى» 
ودَرَيْتٌ أنه أخطا. 
عد عد 

قوله: جواء: بيوت مجتمعة مائتان أو نحوها. الأحياء: القبائل. متجرّد. ماض 
ظاهر» وقيل ضعيف لبُغده. ضَلَْتَ: تلفت وضاعت. مطية» يعنى بها نعلا فى المعنى 
وثاقة قن اللفظ > وقد تقدنت" اعتطار اللعز ريما رلته ل تك الراكب» رهن الذلرله» 
وشرائق يرثي ليزي كنب الناتم عليه رسن من اقيلاكا لظي أن يفول ا 
في حديث عتبة بن غزوان عن النبي وله : «إذا ضل أحدكم شيئاً وأراد غؤثاً وهو بأرض 
ليس بها أحد فليقلٌ: يا عباد الله المسلمين أعينوني» يا عبادً الله المسلمين أعينوني» فَإِنْ 
لله عبّاداً لا نراهم», وقد جرّب ذلك. وسم: خخرزء أي جعل الخرّز فيها كالعلامة. 
عَرَها: جَرّبها. حُسم: استُؤصل بالقطع, يريد أن آثار الجرّب التي كانت في الجلد الذي 
صنِعت منه هذه النعل قد قُطِعت وأزيلت. وزمامُها: شَرَّكها. كُسِر ثم جُبرء يريد أن 
ظهرها يبس فتكسرء فصل بجلد آخر فصحٌ. 

والماشية: الرّجْل التي تمشي فيهاء وكذلك الئّاشية» ويقال: نشأ الرجل» إذا نهض 
لحاجته وتنشّأ أيضاً. وسهل الناشية لأجل الماشية وأصلها الهمز الفنجديهي : 0 
الناشية» أي تعين على السّير في ناشئة الليل» قال ابن عَرَفة كل ساعة قابها مادم 
التليل ناشئة عة . الأزهريٌّ : ناشئة الليل قيام الليل مصدر جاء على «فاعلة» ب 0 
كالعافية والخاتمة بمعنى الْعَفُو والخنْم» وقيل: الناشية والنّشيئة أن تنام أوّل الليل ثم 
تقوم. وقيل: التاشئة أوّل النهار أول الليل» وأكثر المفسرين على أنّ ناشئة الليل أوَّله 
عاصم: يهمزره والباقون لا يهمزون. جَذّبني»؛ ساقني بعُئف. الصّائت: صاحب الصوت 
الذي سمعء وقد أصات إذا رفع صوته» دَرْكَ الفائت: لحوق التالف. أفضيت: وصلت 
تَسَلْم: خذ . جُنّتها: جسدهاء والجنئّة: شخص القائم والقاعد والراكب والهضبة: 
الصخرة العظيمة» وقيل الجبل المنبسط الأملس . ذروتها: أعلى ظهرها. والعُلبة: إناء من 
جلود. يَبِزين: أرض فيها رمل. 

2 

قال: فأغرّض عَنئّيء جين سَمِع صِفتيء, وقال: لست بصاحب لُقْطتي. 
فأخذث بتلابيبه» وأضْرَزْت على تكذيبه» وَهَمْمتٌ بتمزيق جلابيبه» وهو يقول: يا 
هذا ما مطيّتِي بطلبك» فاكمُفٌ عَنِ مِن غَرْبكء وعَدٌ عن سَبّْك؛ وإلا فقاضِنِي إلى 
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حَكُم هَذَا الحيّء البريء ا و ل وإن زَوَاها عَنْكَ قلا 
تتَكَلّمْ َلَمْ أرَ دواء قِضصَتيء ولا مسا ء عُصَتِيء إلا أنْ آد تي الحكمء ولو لكم. 

فانخرطنا إلى شَيْخَ رَكِين النُصبة» 50 وأنْ 
لَيْس بالجائر» فَانْدَرَأْتٌ أنَظلم وأتألم. وصّاحبي مُرِمٌ لا يَتَرَمْرّم؛ حنَّى إِذَا نثلث 
كنانتي, وفْضَيْت من الْقٌُصص لبّانتي؛ أنرر تعاة رززيكة الْوَرنة2 مَحْذَوَةٌ لمسلك 
الحزن» وقال: هَذِهِ التي عَرَفْتَء وإِيّاهًا وَصَفْت إن كَانْتَ هي التي أَعْطِيَ بها 
عِشْرِينّ ' وَهَا هُوّ مِنْ المنْصرينّ. فَقَدْ كذب فِي دَعْوَاه وَكَبّر ما افتراه؛ اللَّهُمٌ إل أَنْ 
يمد قذَاله: ويْبِينَ مصداق ما قَالَهُ . 

عن 

أغرّض : نحَى وجهه. والأقظة ينا تح قد 1 دعل رخ قر لالط وعامة أهل 
اللغة على فتح قافها مثل أبي عبيدة ويعقوب والمفضّل وثعلب وابن قُتيبة وغيرهم. 
وحكى ابنْ خالويه أن تسكيئها لغة تميم» وفتحها لغة أهل الحجازء فهما لغتانء قال النبيُ 
علد : «مَنْ التقط لُقَطة فليُشهد ذا عدلٍ : ثم لا يكتم ولا يغيب» فإن جاء صاحبها فهو أحقٌ 
بهاء 000001117 تلابيبه: أطواق ثوبه» والتلبيب الجيْب» 
وأخذت بتلبيب فلان» إذا جمعت ثوبه الذي حوالي صدره وقبضت على نحره. 
والجلباب : : الملحفة والرّداء . أصررت : أقمت. تمزيق جلابيبه : تخريق ثيأبه . بطلبك: 
كما تظلية: والطلت» اسم ما تطلب. ابن دريد فلانة طظِلْبٍ فلان» إذا كان يطلبها 
وَيهواها. عَدْ : كف واصرف . سبّك : شتمك . قاضني : حاكمني الحيّ: القبيلة . الغيّ : 
الصّلال والفساد. زواها: نحَاها. 

قوله: : مساغ عُصتي» أي بلع ما أختنق به وساغ الطعام والشراب في الحلّق: سهل 
نزوله فيه . بكم يلكي : : ضربه بِجمْع كمه . 

انخرطنا: سرنا مسرعين. رَكِين النُصبة: وقور الهيئة» وفلان ركين بَيّن الرّكانة» أي 

ثقيل المجلس ثابت قويّ . الأزهريٌ . يقال للرجل إذا كان وقوراً ساكناً : إنه لرَكين» وقد 
رَكُن ركانة : الجوهريّ. يقال جبلٌ ركين» أي له أركان عالية» فيحتمل على هذا المعنى 
أن يكون ركين النّصبة» ٠‏ عالي الانتصاب حسن القامة» والنّصبة الْفِعْلةَ من الانتصاب» 
وأراد بها هيئة انتصابه في جلوسه وحالته. أنيق: مُعْجِبٍ. العِضبة: هيئة العمامة على 
رأسه تقول: عَصَبْت رأسي بالعمامة إذا شددته بهاء والعِضبة هيئة التعمّمء يقول: إن 


2177/4 أخرجه أبو داود في اللقطة باب 94: واب بن ماجه في اللقطة باب ,2 وأحمد في المسند‎ )١( 
احد‎ 


4م 


المقامة الثالثة والأربعون : البكرتة 


هذا الشيخ الحاكم رزينٌ في جلوسه حَسَّن التعمّم والهيئة. يؤنس: يبصر. سكون الطائرء 
كناية عن الوقار والحلم» وإنما ذكّر الطائر لأنه لا ينزل إلا على ساكنء» وإذا نزل عليه 
سكن هوء تإذا كانعبد الرجل قرع وطس: ٠‏ قيل: طارت عصافيره» فإذا كان القوم أهل 
وقار قيل: كأنّ على رؤوسهم الطير. اندرأت: اندفعت. اتظلّم : : أتشكى الظلم #أتالم: 
أتوجع. مُرِمَ: ساكت. لا يترمرم: لا يجيب ولا يتحرك» وتكلّم فما تَرَمْرَم؛ أي ما 
أجاب > وأصل :ترمو تحرّك ٠‏ نقنث كتانتي: أخرجت ما فيها من السّهام؛ وأراد أتممت 
كلامي وقّضيت: أتممت. والقصّص: ذكر الخبر. لباتتى 1 حاجتي: أبزز: أظهر رزينة : 
محدوة» خمل خلبها الجذاءه وعو الجلد الذى تمه سالك > طرق والهزن: 
ما عُلظ من الأرض. عَرفت: صِحْتٌ بها ليعرفها صاحبها. ما افتراه: ما جاء به من 
الأذغكء والكدىي قثالة: عقب والقذال: ماين ثقرة القنا إلى الأذم» رسي كدل» 
يقول: فإن كانت هذه النعل تُساوي عشرين ‏ وها هو يبصر أنْ هذا باطل ‏ فقد صارث 
دعواه باطلة» اللهمّ إلا أن يمد عنقه ويأتي ببيان أنها تساوي عشرين» إلى هذا التفسير 
رأيتٌ أكثر من لقيت يذهب». وهو ضعيف ولا يكون لمدٌ قذا له معنى ولا لما بعده. 
والتفسير الحسن الّذي فيه جلاءً للمعنى ما كان يفسّره به شيخي أبو بكر بن أزهر 
عن ابن جَهُورء وذلك أنه كان يفسّر أعطى بمعنى صَفْع وضرب» وكذلك كتب عليه في 
طرة كتابه» أنَّ أعطى بمعنى ضَربء لغة أهل الشرق» وقد حُدَّنْتٌ أنا عنهم أن الرجل إذا 
كلم الآخر بما لا يُرضيه ثم انصرف عنه صاح الآخر في أثره: أعطه. بمعنى اصفعه. فهي 
لفكلة متداذفة بينهه لهذا المعتن وبا موقعها كنا |2 لما اذغ الشروجي أله أطي ينافته 
عشرين» فوصفها بما يصحٌ معناه في حقها من أنها تساوي عشرين . ثم قال: إن المعرّف 
أبرز نعلا رزيئة الوزن» أي ثقيلة في الميزان. محذوة لمسلك الحزنء أي قد جعل عليها 
جذاءء أي رُقَمّ من الجلد طرقت بها ليسلّك بها الحَزْنء أي ليمشي بها في أرض ذات 
حجارة فلا تؤئّر فيها لتلك الأطراف» وبتلك الأطراف صارت ثقيلة فى الوزن» فلمًا أبرز 
هذه التعل التي وصفتها رفعها بيده إلى الحاكم قائلاً له: هذه التعل التي 0 ولبَاها 
وصفْت» فإن كانت هذه التي أَعْطِيَ بها عشرين» أي صَفِع بها عشرين. فقلت : الإعطاء 
للنعل بمعئّى يوافقها إذ عذ عشرين دينار في ثمنها بعيد»ء ثم بينه بقوله: وها هو من 
المبصرين . والضَّرْب الجافي في العُنئق تدمع له العينان» وإذا أفرط فيه عَمِيَ له المصفوع. 
فيقول المعرّفف: هذه النعلُ لو ضُفِع بها إنسانٌ صَفْعَةَ واحدة لَحَمِيَ وهذا يقول إنه صُفع بها 
عشرين وهو سالم البصرء فقد كذب في اذعائه أنه ضع بها عشرين» وكبرث فزيته, 
اللهمّ إلا أن يمد قفاه فيرينا فيها أثر الصفعء وأثره احمراره وتعجيره» فيتبيّن بذلك الأثر 
صدق قوله. فهكذا تفسير هذا الموضع ومعناهء وابن جَهُور الذي شافه الحريري 
بمشكلات كتابه كان أضْبَط لها ممنّ يتحكم فيها بنظره» فيكون تخليصٌ المعنى إِنَّ 
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المعرف يقول: هذه النعل يذعي هذا أنه أَعْطِيَ بها عشرين» وأنتم ترؤنه سالمَ البصرء 
ومحال أن يُضْفَع بها إنسان لخشنها وثقلها عشرين صَفْعة إلا ويعمى» فقد صارت دعواه 
كاذبة إلا أن يمد لنا عنقه فنرى فيها أثرّ الصفع والرّزء فنصدّقه في دعواه. وفي رواية غير 
ابن جهور «بعد المبصرين» فقال: كذّب دعواه وهو داخل في قول المعرّف الأوّل فلا 
يحتاج إلى ادعائه» ولو جاء هنا بشم مكان الفاء لكان أَبْيّن فكان بمعنى قولهء قال: ثم 
يمشي في كلامه ثم ينسّق عليه قال: لكلام ثان» وإنما وضع الفاء موضع ثُمَ لأن جواب 
الشرط الذي هو «فإن كان» مضمّن في قوله «وها هو من المبصرين» فإنه يتضمّن قوله: 
«وها هو من المبصرين» معنى فقد كذبء وليس فيه لفظ الجواب» فجاءت الفاء كأنها 
جواب لفظي» ووقعت قال: موطئة لقال الأولى» ألا ترى أن في رواية ابن جهور مكان 
فقال فقدء والكلام بها متصل حسن., قال أبو الرقعمق يصف العمّى من الصفع: [مجزوء 
الرمل] 


ولقدبتناعلى زمنٍ 
وكؤوس الصف عدائرة 
وكأنالصفعبينهمُ 
والعمى منهم وإن شغلوا 
وله: [مجزوء الكامل] 

[و المتيحمة ته اسبتحوا 
أميحفوا لكي لأمميسة 
وجا ل تال يميا توا 
لاتغفلووهفإئه 


وقال يصف أثر الصّمْع في قفاه: [البسيط] 


ففيّ ما شئت من حمق ومن هوس 
كم رام إدراكه قوم فأعجزهمْ 
لاعيب فيّ سوى أنّي إذا طربوا 
والأخدعان فمازالا يُرى لهما 


ورؤوس القَوم سلب 
دوب اينات وامتط يوك 
ا 0 35 5 
عبنة با نات نه عدت 


بالقرع في زمنالمُسشُور 
حضروا ولم أك في الحضور 
والصّفعمفتاحالسرور 
1 كلاس زا حقادا لصَّدور 


قليله لكثيرالحمقإِكْسِيرٌ 
وكيف يدرك مافيهقناطيرٌ 
وقد حضرت يرى في الرأس تعجيرٌ 
لكثرةالمرح توريمٌ وتخَمِيرٌ 


ففي هذه الأشعار تتبين لك تلك الأغراض التي قدمنا ذكرها. 
[ابن المغازلى] 


وتنتظم في سلكها حكاية ابن المغازليَ؛ وكان رجلا يتكلّم ببغداد على الطرق 
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بأخبار ونوادر منوّعة. وكان نهايةً في الحذق لا يستطيع مَنْ سَمِعه ألأ يضحك قال : وَقَمْتُ 
وها غلى'بات الخاصضة أضحك الئّاسَ وأتنادرُ؛ فحضر حَلْفي بعض خدام المعتضد.ء 
فأخذت في نوادر الخدم. فأغجب بذلك وانصرّف» ثم عاد فأخذ بيدي وقال: دخلتٌ 
فوقفت بين يدي سيّدي فتذكرتُ حكايتك فضحكثبٌ, فأنكر عليّء وقال: ما لك ويلك! 
فقلتٌ: على الباب رجل يعرف بابن المُغازلي يتكلم بحكايات ونوادر تُضْحك التكول» 
فأمر بإحضارك ولي نصف جائزتك» فطمعت في الجائزة» وقلت: يا سيّدي أنا ضعيف 
وعليّ عَيْلة» فلو أخذت سُدْسَّهًا أو ربعها! فأبى وأدخلني فسَلّمت فر السّلام» وهو ينظر 
في كتاب»ء فنظر في أكثرهء وأنا واقف» ثم أطبقه ورفع رأسه إليّء وقال: أنت ابن 
المغازلي؟ قلت: نعم يا مولاي» قال: بلعَّني أنّك تحكي وتُضْحك بنوادرٌ عجيبة» فقلت: 
يا أمير المؤمنين الحاجة تفتقٌ الحيلة» أجمع الئاس حكايات أتقرّب بها إلى قلوبهم 
فألتمس برّهم» فقال: هاتٍ ما عندك, فإِنْ أضحكتَنِي أجزثك بخمسمائة درهم» وإن أنا 
لم أضحك فما لي عليك؟ فقلت للجين: ما معي إلا قفاي» فاسأل ما أحببت» قال: 
أنصفْتَ إِنْ لم نُضْحِكنِي أصفعك بذلك الجراب عشر صفعات فقلت في نفسي: مَلِكُ لا 
يصفع إلا بشيء لين خفيف» والتفثُ فإذا بجراب من أدم معلق في زاوية البيت» فقلت: 
با لطا لطبي انر إل التخكة ربعت راحرت ارا وإلاأ فعشر صفعات 
بجراب منفوخ شيء هيّن» ثم أخذت في التنّوادر والحكايات والنّعاشة والعبارة» فلم أَدعٌ 
حكاية أعرابيٌ» ولا نحوي» ولا مخئّثء ولا قاضء ولا نَبَطِيّء ولا سِنْديٌّ» ولا زِنْجيٌ 
ولا خادم» ولأتركة باولا قاط الكعتار» ولا ادزكدولا جكاية إلا واجهيرتها حتى 
نَفْدَ كل ما عندي. وتصدّع رأسي وفترت وبردت» ولم يبق ورائي خادم. ادم د 
وقد ماتوا من الضحك» وهو مقطتث لا تسم ٠‏ فقلت: قد نَقَدَ ما عندي» ووالله ما رأيتٌ 
مثِلّكَ قط فقال لى: هيهء ما عندك؟ فقلت: ما بق لى سوى نادرة واحدة. قال: 
هارواء قنك ومدتس: أنا جيل ادي مغر عشعات انانف أن تضعنها :فى كسيف 
اياعر :صفعات احرى» فأزاد أن رصحك فى تماشلكة 4006 نعل ابااعلام خلر بيده م 
مددت قفاي فصّفْعتٌ بالجراب صَفْعة فكأنّما سقطث على قفاي قطعةٌ من جبلء وإِذًا هو 
مملوء حصاً مدوّراً فُصفِعتٌُ عشراًء فكادت أن تنفصل رقبتي» وطَئّت أذناي وانقدَحَ 
الشّعاع من عيني» فصحتٌ يا سيّدي» نصيحة, فرفع الصَّفْع بعد أن عزم على العشرين» 
فقال: قل نصيحتّك» فقلت: يا سيّدي إِنْه ليس في الديانة أحسن من الأمانة» وأقبح من 
الخيانة» وقد ضَمِنتٌ للخادم الذي أدخلني نصف الجائزة على قُلّها وكُثرهاء وأمير 
المؤمنين بفضله وكرمه قد أضعفها وقد استوفْيْتٌ نصفي» وبقي نصفهُ. فضحك حتى 
استلقئ» واستفرّه ما كان سمعء فتحامل لهء فما زال يضرب بيديه الأرض ويفحص 
برجليه ويُمسك بمراق بطنه» حتى إذا سكن قال: علي به» فأتِي به» وأمر بصفعهء وكان 
طويلاًء فقال: وايش جنايتي؟ فقلت له: هذه جائزتي وأنتَ شريكي فيهاء وقد استوفيتُ 
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نصيبي منهاء وبقي نصيبّك, فلما أخذه الصَّفْع وطرق قفاه الوقع» أقبلتُ ألومه وأقول له: 
قلت لك إني ضعيف معِيل» وشكوتٌ إليك الحاجة والمسكنة» وأقول لك خذ ربعّها أو 
سدسّهاء وأنت تقول: لا آخذ إلا نصمّهاء ولو علمتٌ أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
جائزته الصفع وهبتُها لك كلها. فعاد إلى الضحك من عتابي للخادم» فلما استوفى نصيبه 
ا هذه كنت أعددثها لك فلم يدغك فضولك حتى 
أحضرت شريكا لك». فقلت: وأين الأمانة؟ فقسمها بيننا وانصرفت . 


فقال الحَكم : اللّهِمْ غَفْراء وجَعَلُ يقلّب النّعلَ بَطناً وظَهْراً؛ ثم قال: أمَا هِذِهٍ 
النّعْلُ فَتَعْلِى؛ واما مَطِيَنْك قَفْى رَحْلِىء فانْهَض َ تلم نَاقَيِك» وافعل الخَيْرَ بحَسَب 
طَاقَتك» فقمت وقلت: [الرجز] 
اسه بالسيت المقية ذي الحَُرَّمْ 
ا اد 000 
فأجاب من غير رويّة» ولا عََدِ نيه وقال: [الرجز] 
تست لكرج صر لكر 
شَرُ الأنام مَنْ إذا استُفضي طظَلَمْ 
ا د في القنيم 
لم إله فد بين يدق» من سم الثافة يه ولم يَمْعنْ عل» فرت نجيح 


1 000 ع 
2 2 


قوله: اللهم غفراء أي اغفر غفراًء والغفر: السّتر والتغطية. انهض: تقدّم لتَسَلُم : 
لقيئض العتيق: القديم. الْحُرّم : 0 . والعاكفين: المقيمين فيه للعبادة. 
والعكوف: الإقامة. والحرّم حَرَم مكة ة. اسلم: دعاءء معناه سَلّمك الله والتعام : طير 
معروف . الأعاريب: الأعراب وهم سكان البادية. والنّعم: جمع نِعْمة» والدّوْم والدوام 
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واحد. رويّةء أي فكرة. عَقّْد نيّة: أي تدبير. استُرعِي : جُعل راعياًء أ سكما علن 
الناس . يَرْعَى: يحفظ فذانء» أي فهذان القيم: جمع قيمة. يمتَنَّ: يعتذها منّة» وامتنّ 
فلانٌ عليك» إذا فعل معك معروفاً فمتى أنكر عليك شيئاً ذكر لك معروفه وجبهّك ب 
وقالت الحكماء: أخى المعروف بإماتة ذكره» وعظمه بالتصغير له. 
عد عد 
ا 0 ا 
َعَم اسع وام . . كنت عَرَنْتُ جين أَنْهَمْكَ: ل لتكونٌ 
لق شعينة؟ قحي تكو التحظت الثلت» وكاد الأمرُ يَسْتَيبَء أَفْكَرْتُ فِكرّ الْمُتحرز 
مِنَ الْوَهْمء المتأمّلٍ كَيِفَ مَسْقِطْ السَّهمء وبثُ ليلِي أنّاجي الْقَلْبَ الحقدتة رداك 
الْعَرْم الجذتلااتة إلى أن احبدية على أن 0 راضاور وَل من ا فلمَا 
قوفت الطلعة أنواتياء :رولك الكنيك أذنانها: عدو عَذى المتعدقة وابتكرتٌ 
التعار المتجيت فابرى لييان كي وجهه نالع ؛ فتيوينث يمحطظ ره 0 
واستقدخت رأيه في التزويج فقال: اوه لكيه عواناء أم بكرا تُعاني؟ فقلت: | 
لن اها ترئ :د فقق القيث إلبك الغ 
ع 
اقلوقكة* اتيك بعل :فر يريد ام جتحينا غر وج كرفت يهنا عراست أي تكلميت 
بشيء غريب» والهرّف: الإطناب في المدّح» وين كلام العرض ا تر دايعا 1 بعرت 
ناشدتك : جَلَفتْك : صياغة: صنعة وَسَبْك . أتهمت: 03 م تيت تهامة» وهي ما انخفض من 
أرعن الكزب #لعقة 3 اووحة ؛ الخطي العكان , .رتدذن: دقوم منست ١‏ ين :الى : 
الغلط المتأمل: الناظر المذبذب: المضطرب, الذي لا يعتمد على رأي» أزمعت: 
0 . أسجر: أَخَرّجٍ في السّحَر. قرّضت: هدمت. والأطناب: حبال الجباء 
: إزالتها ٠.‏ الشهبٌ: النجوم وجعل لها أذناباً مجازاً. وأراد أن الفجر إذا طلع 
0 الَنُجوم ) فكأنها قد وَلَت أذنابها وقال التهامي في ذلك : [البسيط] 
فظلتٌ أعثّر في ثوب الدُّجَى ولِهاً ‏ و«الجرَّرَوْضٌ وزهرٌ الشَّهْب كالرٌّمَرِ 
وللسصرة قوق الأرفن مسعتيركد ني 2 لدوم تو عتتين تيدر 
وللشريّاركودفوق أرخلنا كأنهاقطعةمنفَرْورَّةالنمر 
كأنَّ أنجمّها والصّبح يُعْمِضها تشراعت وضقت من قُنِده الشهير : 
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المتعرّف: المكد لمكتسب لأنه يعرف ما جهل . المتعيّف : الرّاجرء من عاف الشيء إذا 
كرهه. يافع: فْنَى شابٌ وقد أيفع إذا شبّ. في وجهه شافع» أي هو حسن الوجه يشفع 
حسنٌ وجهه إذا أَذْنَبَ أو أخطأ. 

6 عه 
[مما قيل فى الوجه الحسن] 

ا 
بدرٌ مولاه» ال ا و اوجرا سار 
فقلت: يقوله ابن قنبر المازني البصريّ» فقال لله: دَرْهء فأنشد هذا الشعرء فأنشدته: 
[البسيط] 

وَيْلِي على مَنْ أطار النوم فامتنعًا وزاد قلبي على أوجاعه وَجَعَا 

كأنما الشمس في أعطافه لمعثْ يها ار الحة ومن ازواوه ليلكا 

مستقيل بالدي هوق وإن عفرت فته لاقو ةزو د ةا 

في وجهه شافع يمحو إساءَتّه من القلوب وجية حيثما شَمَعَا 

أنس» قال النبى يكل : «حسن الوجه مال». 

وقال كَكة: «اطلبوا الخيرَ عند حسان الوجوه». 

وقال الشاعر: [الخفيف] 

أت شبرط الشبيي إذ قبال يوتا اطلبوا الشيرفنسيساة الوجوه 

وقال النبي وَلِيةِ: «مَنْ آتاه الله وجهاً حسناً واسماً حسناء وجعله في موضع غير 
شائن» فهو من صفورة الله من خلقه» . 

ابن عمر رضي الله عنهما قال َلْدِ: «ثلاثة تجلُو البصّر: النظرُ إلى الْحُضرةء والتظر 
إلى الماء الجاري», والتظر إلى الوجه الحسن». نظمها الشاعر فقال: [السريع] 

ثلاثة 0 0 الا ا ا اا 
النار. 00 98 ا ا ما 0000 0 

ين نا 

فقال: إليّ التيين» وعَلَيْك التّعيين» ٠‏ فاسْمّع نا أفديك» بعد دَهْنِ أعاديك ؛ أمَا 

البكر فالدَرّة المخزونّة. والققة المكنونة» وَالنَاكورة اليف وَالسَّلاقَةٌ الْهَنِبَة 
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والرَؤْضَةٌ الأئفء. والطؤق الّذي تَمُن وشَرْف؛ لم يدنْسْها لامِس, ولا اسْتَعْشَاها 
لآبسء ولا مَارَسَّها عَابِتْء ولا وَكَسَّها طَامِثء ولَّهَا الْوَجْه الْحَىّء والطَرْف 
الْخَفَيٌّ» واللْسَانُ الْمَيء والْقَلْبُ النّقىّ. ثم هي الذَمْيَةُ الْمُلأعِبةَ» واللّعبة الْمُدَاعِبَةَ 
والْعَرالَةَ الْمُعَازِلة» والْمُلْحَهُ الكامِلة» والْوِشَاحٌُ الطَّامِرُ الْقَشِيبء والضَّجِيع الذي 
كرولا تعسو :أن العيث كالفظية التدللة »و التيقة 'التجشلةا بواليف 
الْمُسِهّلَةَء والطَبّة الْمُعَلَلَ والفرينة المتحبّبة» والْخَلِيلة المتقرّبة» والصّنَاع المدبّرّة» 
وَالْفِطئَة المختبرّة. ثم إِنّها الل كني عر لشو الْخَاضِبء وقُعْدَهُ الْعَاجِرْء 
ونُهْرّة الْمُبارزء عَريكَتُها ليّئة» وَعُْفْلَتُها هَيَئَء وَدِخُلَنُها متبيّنة» وحِدْمَتُها مُرَيَئَه 
رانين لقد صَدَقْتُ في النَعْتَيْنء وجِلَوْتٌ الْمَهَاتَيْنَء فبأيّتِهما هَامَ قَلْبكء وعَلَى 
اليا عام ك8 
ع فك 

الدّرّة: الجوهرة. المخزونة: التي ججعلت في الخزانة لرفعتهاء يريد أن البكر 
تحجّب ونُّصَان: البيضة المكنونة» أراد بيضة النعام» ويشبّه بها النساء لبياضها والصّفرة 
التي تضرب فيهاء وقد تقدمت هذه الصفة في العاشرة» وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

كبكر مُقَانَاةٍالبياض بِصُفْرَةٍ عَذَاهائَمِيرُ الماءغ غيرُ المحلّل!"' 

وقال ذو الثمة: [البسيط] 

## كأنّهافضة قد مسهاذ كبن 

والمكنوئة : المصونة). والنعامة تكن بيضّتها بريشهاء 00 لعلا 

تتخيّرء وقال الله تعالى: لكَأَنْهُنَ بَتِضُ مَكْنُونّ4 [الصافات: 44]» الباكورة: أوَل ما يُباكر 
من الغدر. “والتلافة: الكشم والمذحُورة : المحجوبة في آنيتها الأنْفٌ + التي لم تُدخَل 

ولا رغيه والطؤق: : ثوب رفيع. تمن كقر اثمئّه اللامين : الذي يلْمّس الشيء بيده 
ويدنسة 4 وارافيية الذئ بلاعيها ويمضها ان عباس + اللمس والملامشة واللّجاس + اكناية 


)000 البيت في ديوان امرىء القيس ص كل وشرح المفصل كركف ولسان العرب (نمر). «(حلل). 
(قنا)» وتاج العروس (حلل). (قنا). 
(0؟) صدره: 
كخلاء في برج صفرءً في دَعَجَ 
والبيت في ديوان ذي الرمة ص *”*: وجمهر اللغة ص :177١‏ وجمهرة أشعار العرب ص 155» 
والكامل ص 475» والبيت بلا نسبة في المخصص .48/١‏ 


المقامة الثالثة والأربعون: البكريّة سس ؤة؟ 


عن الجماعء, وفلانة لا ترد يد اللامسء أي لا تمنع مجامّعتها مَنْ أرادهًا. استغشاها: 
جَامَعهاء وغشيان النّساء: مجامعتهنَ. واللابس: الذي لابسها واختلط بهاء يريد نكحها. 
مارسها: عالجها وعانّاها. عابث: مفسد. وأراد من يَعْبَتُ بها عند الجماع . وَكسها: 
تَقصهاء ووضع منهاء والوكس: الخسارة في البيع؛ طامث : ناكح والطاعت: المفتض 
للبكر . العَىّ: الذي لا يعرف تصرّفات الكلام : والدّمية صورة الرخام . واللشة :04 ينث 
به» وتقول: ل 2 0 . علي رضي الله عنه 

عن النبيّ كله قال : «المرأة لعبة زوجهاء فإن استطاع أن يُحْسِن لعبته فليفعل» والمداعبة: 
الممازحة والمغازلة: تقول غازلتني المرأة إذا تماجَنَتْ عليك في كلامهاء وأشارت لك 
نعنها وعنرتف بها حي كن إذا اطيفت فيها اصنناك عنك: :والقاصة © الصودة الممكاتة 
كالدّمى وكالصورة التي تلعب بها البنات والشطار» وهي اللعبة وجاء بمُلْحة أي بكلمة 
طيبة مليحة. والوشاح: الجزام. والقشيب: المديد يا الر شاع عكد عدادية 
وجماعها. والضجيع: المراقد. بشت تررذك مانا شيب كيك القسيت الليتة ما 
يعجل للضّيف قبل القرى والطبّة: الحاذقة بمصالحها. المعلّلة: التي تعطيك ما تريد منها 
مَرَةِ بعد مرّة» وهي بكسر اللام» والمعذلة: التي تعلّل مرتشفّها بالريق» قال امرؤ القيس 
[الطويل]: 

* وَل تَمِئَعِينا من جَنَاكِ المعتلز"' * 


ابن الأعرابيَ: المعلّل: المعين بالبرٌ بعد البرّء ومن نصّب اللأم فمعناه المطيّب مَرَة 
بعد مرة» والتعليل سَقْي بعد سقي . والقرينة: الصّاحبة. والحليلة : الرّوجة. والصّناع : 
الحاذقة بالصّنعة. وعْجّالة الراكب: ما يعجّل له من الطعام والشراب» مثل التمر 
والسويقء وما لا يتجب بمعالجته؛ وكانت العرب لكرمها يمر عليها الرجل» وهو راكب 
فتعرض عليه النزول للقِرى» فيمتنع لأعذار له فيمسَك؛ حنّى يُخْرَّجَ له من البيوت أيسرٌ ما 
يوجدء يأكله وهو راكبء فجعل النَيّب لسهولتها كالعُجالة التى لا يُتكلّف لهاء وقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: البكر كالبرّة تطحنها وتعجنها وتخبزها وتأكلهاء والنَّيّب 
عجالة الراكب تمر وسويق. والأنشوطة : عُقْدة تُحَل بسهولة. نهزة: فرصة وغنيمة سهلة . 
عريكتها: طبيعتها. ٠‏ ورجل ليّن العريكة إذا كان سهلاً سَلِس القياد وأصل العريكة سنام 
البعير» »؛ وكانوا يَعْمِدون للبعير إذا كان فيه شٍِماس وامتناع. ٠‏ فيقطعون في حَدَبَتهُ وهي 
مرتفعة يَضْعْبٍ الرّكوب عليهاء فإذا قطع فيها سكن البعير ولان» وتوطأ موضع الرَكوب 
منه فيقال: قد لانت عريكته وقال الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ يروى البيت: 
وهو في ديوان امرىء القيس ص 17 وبلا نسبة في لسان العرب (علل). وتهذيب اللغة .1٠١6/١‏ 
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من النُواتي إذا أزدآت عريكثّها2 يَبْقَى لها بعدها لوم حهودُ 

قوله: أَوْدَتء أي زالت وذهبتء فهذا يدل على هاا كرا عقّلتها: حيستهاء يريد 
أن ما يعقلها به صاحبها شيء هيّن, والعْقّلة مثل العٌقدة» ولفلان عَُقّْلة يعقِل بها الناس 
فيغلبهم ويصرعهم. دخلتها: باطن أمرهاء وفلان عفيف الدّخلة وخبيثهاء أي الباطنة 
والسّريرة. متبينة: مكتشفة ظاهرة» أي سرها ظاهر. المهاتين: البكر والثيّب» والبقرة 
الوحشية هي المهاة. هام: تحيّر من شدة الحبٌ. 

يا نا 

قال أبو زيد: فرأَيْتُهُ جَنْدَلة يتّقِيها المُرَاجِمء وتُدْمَى منها المحاجم؛ إلا أني 
قلت له: كنتُ سمعتٌ أنّ البكْرَ أشدٌ حُبّاء وأقلّ جْبّاء فقال: لّعمري قد قيل هَذَاء 
ولكن كمْ قولٍ أذَىء ويحك! أمّا هي المُهْرَةُ الأبيّة العنان» والمَطِيّةُ الْبَطِيّة الإِذْعَانء 
والرّندة المتعسّرة الاقتداح» وَالقَلْعَةٌ المُسْتَصعَبّة الافتتاح. ثم إِنَّ مُؤْنتها كُثيرة» 
وَمَعُونتهًا يسيرة» وعِشْرَتَها صَلِفَة ودَالَتَها مُكَلّفَةء ويَّدَها حَرْقَاءُء وَفِئْئتَها صَمَاء 
وعَرِيكتّها حَشْاءء ولَيْلَتها ليْلاء؛ وفي رِيَاضَتها عَنَاء وعَلَى جْمْرتها غِشَاءء وطالمًا 
أَخْرّت المُتازل» وفَرِكَتٍِ المَعَازِء وأخْتقّتٍ الْهَازِل وأَضْرَعَتٍ الْفَبِيقَ البازل. ثم 
نا التي تقول: أنا ألبّس وأجلسء فأطلب من يُطْلِق ويخبس . 

فقلت له: فما تّرى في الئَّيِّبء يا أبا الطيب؟ فقال: وَيْحك! أَتَرْعَب في 
فُضالة المآكل» وثُّمَالَةِ الْمَتاجِلء واللُباس المستبدّل» والوعاءٍ المسْتَعْمَلء والذَّوَاقةٍ 
المتطرّفة والخْرَّاجة المُتَصرّفة» والْوَّاح المُتَسَلْطة. والمُحتَكِرَةٍ المُتسَخْطة. ثم 
كلمثها: كنث وصرت» وطالما بُخي عليّ فتْصِرْت وشّنَانَ بين اليوم والأمس». وأين 
القمرُ من الشمس! وإن كانت الحتانة الْبَرُوكء والطْمّاحة الْهَنُوكء فهي العُلَ القَمِل 
والجَْح الْذي لا يندّمل . 

د نت 

قوله: المُرَاجِمء أي الذي ترجٌّمه ويرجُمك. جِْبًا: مكراً وخديعة» ورجل جْبّ: 
غاشٌ فاجر. الأبيّة العِان: الممتنعة القياد. الإذعان: الخضوع والذلة الزَّندة: ما تزئد منه 
النار. المتعسرة الاقتداح : التي يسو راج اللارمتها التلمة الحصّن والمكان ار 
عشرتها: صّحبتها. صَلِفة : مجاوزة حذ الطؤؤق» وأصل الصّلف الإعراض عن الشيء كأنه 
إذا استقبلك أبديْت له صَلِيمَكء وهو صفحة عَتّقكء ودالتها: انبساطهاء يريد انبساطها إذا 
آزلات أن تدل عليك تخلف ذلك ٠.‏ خاقاء؟ لا تحن العنا .هيما : شديدةه كانيا لأ 
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تسمع النّهي والعذل. وَفِئْنتها: شرها. خشناء: خَشِنة صعبة. ليلاء: شديدة السّواد 
طويلة متها لبستها الخكمان. غشاء: غطاء وتغرء فضالة: بقية): وكذلك ثمالة 
المنهل: موضع الماء. والتَهّل: الشرب الأوّل. والذّوّاقة المتطرفة» أي التي تذوق طرف 
الشيء وتتركه أو تذوق بطرفٍ لسانها ثم تبصقُّه؛ وتَطَرّفت الناقة: رَعَتْ بأطراف المرعى» 
فيريد أنها لا تبقى على زوج واحدء إنما هي تذوق كل زوج وتجرّب لذة مباشرتّهم» 
وقال رجل للنبي كل : إني قد طلّقت زوجتي فقال النبي يله : «إن الله لا يحب الذوّاقين 
ولا الذوّاقات»"'' . الخرّاجة: الكثيرة الخروج . المتصرّفة: الجوالة الوَفَاح: الصّلبة الوجه 
الى ليس عتدها عياءة: المعسلطة:'المستطيلة اللسان والمحتكرة: العى تسرق ررق 
توحها ات تسذكره» إلى تخرء (وكرائع د أتإذا الحتاع دوونخها لعيراتة اخلات هه لم ما 
عندها محتكراً. كنت وصرت: تخاطب به زَؤْجها أي كنت في نعمةٍ مع الزوج الأوّل وأنا 
معك على شقاء بُغِي علىّء أي اجتمع عليّ بالظلمء والبغي: الظلم. وشنّان: بعغد. 
واليوم وأمس: الزوج الحاضر معها والزوج المفقودء وهو الذي أراد بالقمر والشمسء 
ويقال: شتان زيد وعمر وترفعهما بشتّانء وتفتح نونها للالتقاء الساكنين تشبيهاً بالأدوات 
ويقال: شتان ما زيد وعمرو. فتجعل ما صلة أو تنصبها على التمييز على حدٍ نْعَم رجلا 
زيدٌ والتقدير: تهات شيها زيل فهرو و وتمهينا شتان يمعي تند شه زيك وععرو 
ويجوز كسر نون شتانٍ على أنها تثنية شتّء وهو التفرّق» وجمعه أشتان» ويقال: شتان ما 
بين زيد وعمروء فترفع «ما» بشئّان على أنها بمعنى الذيء. وبين صلتُهاء ولا يجوز كسر 
نون شتانَ لأنها اسم واحدء ومعنى هيهات بَعْد الحئانة: صاحبة الولد الذي من غير الرّوج 
الذي هي معهء فمتى رأث ولدها حئت لوالده» والبروك: التي تتزوّج ولها ولد كبير» 
ويسمى ولدها الحوبند. والطماحة الهلوك: هي التي فارقها زوجُها فتطمح له أبداً 
وتتهالك في محبّته. وقيل: الطماحة التي تطمح إلى كل شهوة» والهلوك الفاجرة. 
والعل: الشَرَّك التي يُعَلَ بها الأسير أي يربطها في عنقه ويديه. والقمل: !لذي كثرت فيه 
الفمل وَيضَرب بِالعُلَ'القجل المكل للمرأة السيئة الخلق: لا يتدمل: الا ييرا: 

أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله كله : «ثلاث يدغون الله فلا يُستجيب لهم: 
رجل كانت عنده امرأة سيّئة الخلّق فلم يطلْقّهاء ورجل أغطى ماله سفيهاًء وقد قال الله 
تعالى #وَلا نُؤْتُوا السُفَهَاءَ أموالكم» [النساء: 15]» ورجل كان له على رَجلٍ دَيْنْ فلم 
يشهد عليه؟ . 

المقدمي: قال بعض الحكماء: أربعة أشياء يمنغنَ النوم والقّرار: المرأة السوءء 
والولد الجاهل» والعَشِير المخالف. والعبد اللئيم . قال الأصمعيّ: قال لي زائدة البندار : 
قيل لي بالشأم: هل لك أن ترى العَجَب؟ فذهبتُ فإذا سبعة في شق» جد وستة من ولده 
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وولد ولدهء وإذا الجََدَ السابع أشب من الابن السابع» فسألت عنه فقيل: كان للجد امرأة 
مُوافقة وللابن السابع امرأة سَلِيطة 

وقال يكَلِِ: «أربعة لا يشْبَعْنَ من أربعة: عن من نظرء وأرض من مَطرء وأنثى من 
ذكرء وعالم من علم». 

قال الأصمعي: تزوّج رجل من عُذْرة امرأةً من بلي حمقاء. فغاب عنها غيبةٌ ثم قدم 
عليهاء فلما جمعهما المضجع أنشأت تقول: [الرجز] 

مامسّنِي بعدك من إنسيّ غيرغلامواح دج غْديٌ 

ورجلٍ أحمق من بلِيّ واجتلسيتن مدو سي عنندق 

وتسعةكانوامعالمطيّ وسبعةكانواعلىالطويٌٍ 

وخمسةوافوامعالعَعشيّ يونين دي إلى سك 

»* ومن تَهَامِيٌ إلى نجديٌ * 

فقام إليها بالسوط فضربهاء فاجتمع لذلك مَنْ حوله يلومونه»ء فقال: والله لولا ما 
قمثٌ لضربها لَعَدّت على أهل عَرفات ومِنى. 

وقيل ليحيى المديني : ما الجرحٌ الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم . 

ين قفن 

فقلت له: فهل ترى أن أَتَرَهّبَء وَأَسْلُكَ هَذَا الْمَذْمَب؟ فاْتَهِرَنِي انتهار 
المؤدب» عند زلة المتأدذب» ثم قال: ويلك! أتقتدي بالرّهبان» والحقٌ قذ اسْتيان! 
أف لك وَلِوَّهْن رَأيكء وتبًا لك ولأولئك أثراك ما سمعت بأنْ لا رهبانيّة في 
الإسلام» أو ما حدّثت بمناكح نبيّكَ عليه أزكى السلام. ثمّ أما تعلمُ أن القرينة 
الصالحة تَرْبُ بيتّك» وتلبّي صوئّك وتعْض طَرْفَكء ونُطَيّبِ عَرْفك» وبها ترى قُرّة 
عَيْنِكء وريحانة أَنْفك» وفرْحة قَلبكء وَحُلْدَ ذِكْرِك) وتَعِلّة يَوِْك وغَدِك! فكيف 
رغبتَ عن سُئَّة المُرْسَلِينء ومُنْعَةِ المتأهلين» وشِرْعَة الْمُخْصَنِين ومجلبةٍ المال 
والْبّنين : والله لَقَدْ ساءني فيك؛, ما سَمِعْت مِنْ فيك. ثم أعرض إعراض المغضّب» 
ونّرَا نَرَوَان العُنظبء فقلت له: قاتلك الله! أُتَنْطلِق مُتَبِخْتِراَء وتَدَعْني متحيّراً! فقال 
أظئك تذعي الْحَيْرة» لِتَجْلِدَ عُمَيْرة» وتَسْتَعْنِي عن المُهَيْرة. فقلت له: قبّح الله 
ظَنْكْء ولا أشبّ قرنّك. ثم رُحْتُ عنه مَرَاح الْحَزيان» وثُبِتُ من مشاورة الصبيان. 

ع كه 


قوله: أترهّب» أي أترك التزويجء والتّرهب ترك النساء»ء انتهزنى: زجرنى وأخذنى 
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بلسانه. زَلَّة: سقطة. استبان: ظهر. الأفَ وسخ الأذنين» والوهن: الضعف والخسران» 
ولأولئك؛ إشارة للرهبان. السّكن: الزوجة يُسكن إليها تَرْبَ: تصلح. تلبّي: تجيب. 
تَعْضَ طرفكء. أي تحصّنك وتمئّعك من نظر النساء. عَرْفك: ريحك الطيبء» وقرّة 
العين: ما يتمنى وتقَرٌ به العين. 

ريحانة : : شجرة طيّبة الريح , وريحانة من صفة المرأة . قال عليَ رضي الله عنه في 
وصيته لابنه محمد ابن الحنفية: «لا تملّكن المرأة من الأمر ما يتجاوز نفسها فإن المرأة 
ريحانة وليست بقهرمانة»؛ وإن ذلك أدْوَمٌ لحالها وأرضى لبالها» وما أحسن ما قال ابن 
اللبانة يرئي أختٌ المرتضى صاحب ميُورقة» وماتت بعد أخيها: [الطويل] 

أبنت العلا جدذت منعي على منعي << مضّى المرتضى أصلاً وأتبعيه فرعًا 

جرى الموت جَرْيٍ الريح في منبتيكما قآذواله ريجا تاوس :حتفا 

تَعِلة: أي تتعلل وتنتفع بما عندها من القيام بمؤنتك. ومُتعة: ما يُتَمتّع به ويتلذذ. 
المتأهلين: المتزوّجين الذين لهم أهل. شِرْعة: طريقة» المحصّنين : المتزوجين . نزا: 
وثب وارتفع. العُنظب: ذكر الجراد. 

[الزواج والترغيب فيه] 

ونذكر هنا فصلا يليق بهذا الموضع 

قال رسول الله كةِ لعطاف بن وداعة الملالي: «يا عطاف ألك امرأة؟ قال: لا قال: 
فأنت إِذا من إخوان الشياطين» إن كُنْتَ من رهبان النصارى فالحق بهمء وإن كنت مِنَا 
فسئّتنا النكاح»”'" . 

أنس رضي الله عنه عن النبي كَلٍ أنه قال: «ركعتان من المتأمّل خير من اثنتين 
وثمانين ركعة من العرّب». 

وقال يَكليِْ: «تزوّجوا الولود الودود من التساء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”© 

وقال يليه «النساء ثلاث : : صِنْفٌ كالرخى تحمل ونَضْعء وفتت كالفة وهو 
الجوّب» وصِئْفٌ ودود ولود تين زوجّها على إيمانه فهي خيرٌ له من الكنز»”” . 


ابن عمرو رضي الله عنهما قال النبي كلل : «إذا أتى على أمتي مائة وثلاثون سنة فقد 
حلّت لهم العزبة والترهب في رؤوس الجبال) . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2157/0 واد بن ماجه في التكاح باب 0١‏ بلفظ : «النكاح من سنتي». 
(؟) أخرجه أبو داود في النكاح باب "» والنسائي في النكاح ياب 21١‏ وأحمد في المسند امك 
0 


() أخرجه البخاري في الشروط باب .1١6‏ 
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وقال يَلِِ: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»”"©. 

وقال خالد بن صفوان لرجل: أتزوجت؟ قال: لاء قال: فتزوج» ثم قال بعد 
ساعة : لا تتزوجء فقال: لم؟ قال: إنك إن تزوّجت واحدة فتطهر إن طهُرت وتحيض إن 
حاضت وتغضّب إن غضبت» فإن تزوجت باثنتين تقع بين ضرتين» فإن تزوجت ثلاثاً تقع 
بين أئافٍ» وإن تزوجت بأربع يعْلْسْئَك ويُهرمنك. قال: أفتحرّم ما أحل الله لك؟ قال: 
لاء ولكن كوزان وخماران وعباءة وقُزْصان. 

وقال رجل: أردتٌ التكاح فقلت: لأستشيرن أوّل مَنْ يطلع عليّء فأعمل برأيه. 
فأول مَنْ طلع عليّ هبئقة القيْسيَ الأحمق وتحته قصبة» فقلت له: إني لأستشيرك في 
النتكاح» فقال: البكر لك والئَّيّبِ عليكء وذات الولد لا تقربهاء واحذر جوادي لا 

وقال رجل لولده: يا بنئ لا تتخذها حَئّانة ولا أثانة ولا مئانة ولا عَشِبة الدار ولا 
القفان فالكنانة الفى :لها ولد عرق غيرة فون ينعو البده كززالا انة. اللى ماف ووينها تين 
إذا رأت الثاني أنْت للأوّل وقالت: يرحم الله فلانء والمئانة التي لها مال فهي تمنّ به 
على زوجها متى احتاج إليه» وعَشِبة الدار: خضراء الدّمن» وقد تقدمتء» وكية القفا: 
التي انصرف ابنُّها أو زوْجّها من بين القوم قال رجل قد كان بيني وبين أمّ هذا أو زوجته 
شيء . 

وسيل أعرابىَّ عن النساءء وكان ذَا تجربة لهنّ فقال: أفضلهنّ أطولهنّ إذا قامث» 
وأكظمهن إذا قعدّثْ وأصدقهن إذا قالت» التي إذا غضبت حلمت وإذا ضحكت تبِسّمت» 
وإذا صنعت شيئاً جوّدت» التي تلزم بيتّها ولا تعصي زوجّجها العزيزة في قومهاء الذليلة في 
نفسهاء الودود الولود» وكلّ أمرها محمود. 

نظر خالد بن صفوان إلى جماعة فى مسجد البصرة فقال: ما هذه الجماعة قالوا: 
احزاة تَدُل على العا فاتاها مقا لها :"انق اغراءء قالع #:فصفهاء قال اريده) بكرا 
كلسي أ نينا شبك لوس ييه دين ع مدني لالت تن نعي در اعتاكها 
حاجة .خفيها اده الكتعة وذلة التحاجة :]3 اتضيهها كنا امل حتناء :وإذا إفترقنا هنا اع 
آخرة» قالت: قد أصبثُها لك. قال: فأين هي؟ قالت: في الرفيق الأعلى من الجنّة فاعمل 
لها. 

[خالد بن صفوان والسفاج] 
وقال خالد لأبي العباس السَّفّاح - وكانت عنده أَمّ سلمة بنت يعقوب بن سلمة 
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المخزومي. وكان تزوّجها قبل الخلافة» وحلف ألا يتزوج عليهاء » ولا يتسرّى -: يا أميرَ 


000( أخرجه مسلم في الرضاع حديث 55, وابن ماجه في النكاح باب 20 وأحمد فى المسئد 5 
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المؤمنين» إِنّي تفكرت في أمركء مع سَعَة ملكك» وقد ملَكنْك امرأة واحدة» إن مرضتٌ 
مرضتٌ لمرضهاء وإن غابت غبْتَء وحرّمتٌ نفسك التلدّذ بالجواري ومعرفة جلالتهنّ» 
فإِنَّ منهنّ الطويلة العَّيْداءء والفضة البيضاءء والعقيقة الأذمّاءء والرقيقة السّمراء» والبربرية 
العجزاء» يفتنّ بمحادثتهنّ . ونأتك عن بنات الأحرار والنّظر إليهنّ» ولو رأت الطويلة 
البيضاءء والسمراء العيناء» والبيضاء العجزاء» والمولدات من البصريات والكوفيات ذواتٍ 
الألسن العذبة والقدود المهفهفة» والأوساط المخصّرة والأصداغ المزرئقة» والعيون 
المكحلة؛ والثديّ المحقّقة» وحسن زينتهنّ وشكلهنّ» لرأيت شكلا حسناء فقال له: 
ويحك يا خالد! ما سلك مسامعي والله كلام أحسنٌ مما سمعت منك. فانصرف وبقيّ أبو 
العباس متفكراً. فدخلتٌ عليه أم سلمة فرأته» مغموماً فقالت له: إني لأنكرك يا أمير 
المؤمنين» هل أتاك خبرٌ فارتعت له؟ قال: لاء قال: فما قصّئك». فزوّى وجهّه عنهاء فلم 
تزل به حتى أخبرهاء قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ قال: سبحان الله! ينصحني 
وتشتمينه ! فخرجثْ مغضبة» وأرسلت إليه جماعة من العبيد» وبأيديهم مقامع من حديد» 
وأمرثهم ألأ يتركوا من خالد عضواً صحيحاً . قال خالد: فانصرفتٌ مسروراً لما رأيتٌ من 
إعجابه بما ألقيت عليه؛ ولم أشك أن صلتي ستأتيني. 


فإئي لقاعد على باب داريء» وإذا بالعبيد قد أقبلُوا نحوي فلم أشكّ في الجائزة» 
فسألوا عنّي فقلت: أنا خالدء فأهوى أحذهم إليّ بهراوة فوثبتُ إلى منزلي. وعلمت 
في الثالث» فقالوا: أجب أمير المؤمنين. فأيقنت بالموت» فدخَلْتُ عليه وليس في 
وجهي دمء. فسلمت وجلسثٌ, وإذا خلف ظهري سِئْرٌ خلفه حركة فقال لى: يا خالد 
أين كنت منذ ثلاثة أيام؟ قلت: عليلاء قال: إِنْك وصفت لي من أخبار النساء 
والجواري ما لم يخرق مسامعي قط شيء أحسنُ منه. فأعِده علي قلت: نعم 
أعلمتك يا أمير المؤمنين أن العرب اشتقت اسم الضرّة من الضّرء وإن أحدهم لم يكن 
عنده أكثرٌ من واحدة إلا كان فى جهْدٍ قال: ويحك لم يكن هذا في الحديث! قلت: 
بلى واللهء وأعلمتك أن الثلاث من النساء كأثافي القدر يُعْلَى عليهنٌ . قال أبو العباس : 
وأخبرتك أن الأربع شؤم مجتمع لصاحبهنٌ» يَسْقَمنه ويُهُرمنه ونشسنّه قال: والله ما 
سمعت هذا منك قطً! قلت: بلى والله يا أمير المؤمنين» قال: ويحك! وتكذبني! 
قلت: .وتزيد أن تقنلى1 قال :“مز فى خديئك» 'قلك: واخبرتك أن أيكار النساء:رجان 
ولعكن لآ خشئ لين » قال: وسيحث الفحك عن وراء السعن قلت : واخيرتك أن 
بني مخزوم ريحانة قريش وعندك ريحانة من الريّاحين» وأنت تطمح إلى غيرها من 
الإماء! فقيل لى من وراء الستر: صدقت والله يا عمّاه وبرزذت» وبهذا حدثته. ولكنه 
غيّر وبذل. فقال لي أبو العباس: ما لك قاتلك الله وأخزاك! وفعل وفعل! فتركته 
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وخرجتء فما شعرت إلا برسل أم سلمة؛ ومعهم عشرة آلاف درهم»ء وتّخْت وبرذون 
وغلام» فقبضتها. 

وفي هذا الحديث المليح تعلّقٌ بما ذكر الحريريّ من مذح النّساء وذمهنٌ» وخالد بن 
صفوان لفصاحته أقدر الناس على مدح الشَّيْء وذمه. وقد تقدّم في الثالثة هذا الفنّ. 

وقال أبو العباس السفاح لخالد وعنده أخواله الحارثيّون: كيف علمك بأخوالي يا 
خالد؟ قال: يا أمير المؤمنين» هُمْ هامة الشَّرّف وعِرْنين الكرم» وغَرْس الجود»ء وفيهم 
خصال ليسث لغيرهم» إنهم لأصوثهم أمّاء وأحسنهم أمّماء وأكرمهم شيماء وأطيبهم 
طعمّاء وأوفاهم ذمماء وأبعدهم همماًء الجمزة في الحزب» والوقد عند الجذب» وهم 
الرأس في كل خطبء. وغيرهم بمنزلة العُجب. فقال: لقد وصفت يا بن صفوان 
فأحسنت» فزاد أخواله في الفخرء فغضب أبو العباس لأعمامه فقال: افخر يا خالدء 
فقال: أُعَلَى أخوال أمير المؤمنين؟ قال: فأين أنت من أعمامه! قال : كيف أفاخر قوماً هم 

بين ناسج برد وسائس قردء ودابغ جلد» دل عليهم هدهدء وعَرّقتهم فأرة. ومَلَكَنُْهم 

امرأة! . 

ودخل خالد على أبي الجهم العدويّ وهو يريد ركوب حمارء فقال خالد: أما 
علمتٌ أن العير عارء وأنّ الجحمار شنارء منكر الصوتء قبيح الفوت» مترنّح في المخل» 
مرتطم فى الوخل» لسن بركوئة فل .ولا مطيةرخل» واكيه مقرفءوممائرة شرفي 
فاستوحش العدويّ من رُكوبه» فركب فرساً وركب خالد الحمارء فقال: ويحك يا خالد! 
أتنهى عن شيء وتأتي مثله! قال: أصلحك الله عِيرٌ من بنات الكدادء أسحم السربال» 
مدمج الأوصال» محملج القوائم» يحمل الرّحلة» ويبلغ العقبة» ويمنعني من أن أكون 
جبّاراً عنيداً» أو ملكاً شديداًء فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين! ذلك لك» وهذا لي. 
فتبسم العدويّ . 

[مما قيل في وصف النساء] 

ثم نرجع إلى جملة مقاطيع من أوصاف النساء تتبين بها أوصافهنٌ» قال العديل بن 

الفرخ : [الكامل] 


لعِبَ الئُسِيم بهن في أَظْلآلِهِ ‏ حَنَّى لَبِسْنزمانعيشغافلٍ 
يأخذْنَ زينتهن أحسن مايُرى وإذائُطلْن فهنَ غير عواطل 
وإذا أرِن خدودهن أريتها حَدّق المهى وأخذنَ سَهُم القاتل 
واسقدكي تون فو وا لسار دن ان مسن 


وقال العباس بن طرخان: [الطويل] 


قرفي بين الستنانك والسسل 


المفامة الثالثة والأربعون: البكريّة 


زَرَعنَ الهوى في القلب ثم سقّينه 
رَمَيْنَ فلما أن أَصَبْنَ مقاتّلي 
وقال البحتري : [الكامل] 
لعامشدين نذي الآراك تشابيت 
في يمنتي حِبّر ورَؤْض فالتقى 
وسَمَرْنَ فامتلاث عبيون انها 
ومقرع نبوا عن لوحال درن 
وقال التهامي : [الكامل] 

مائّث لفقدٍ الظَاعِنين ديارُهُمْ 
لا عيب فيهم غير شح نسائهم 
طرقته في أترابها فجِلَّتْ له 
وأنشد الأصمعي : [الطويل] 
خزاعِيّة الأطرافٌ مُرّية الحشّى 
لها حُكم لقمانٍ وصورةٌ يوسف 
وقال الأسعد بن نبيط : [الطويل] 
عُلامِيَةٌ جاءت وقد جَعَّل الدُجى 
فقلت: أحاجيها بما في جفونها 
محبّرة العينين من غير سَكْرةٍ 
أرى صُفْرَة المِسْوّاك من حُمْرة اللْمَى 
عَسَى قَدَحّ قبّلتهفإخاله 


لصورني م قبل هذا أحسنّ مقابلة. وتصرن في 


صَبابات ماء الشوق بالأغيّن التجل 
تولِيْنَ وانضمّت جراحي على النَبْلٍ 


ف ال ليلا عا ويه 00 ١‏ 
أعطاف فُضَيَانٍبهوقدُوةد) 
وشيّان: وَشْيٌ ربا ووَشيٌ برودٍ 
.لامو اس « 82 
وردان: وَرُد جنى وورّد خدود 


فكأنهمكانوالْهَاأَرْوَاحَا 
ومِنَ السماحة أن يكن شحاحا 
وهئاً من الغرر الصّباح صباحا 
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وما بالشفاه النْْس من حُسْتْهَا المعطّى 
متى شربت ألحاظ عينيك إِسْمَنْطا 
وشاربك المخضرّ بالمشك قد خطا 
على الشف اللجياء فك جار خط 


وقال ابن شرف : [البسيط] 

قامّثْ تجر ذيوّل الْعَضْبٍ والحبر 
تخطو فتولي الحصا من حَليها نُبَذا 
تلْفبَثْ عن طلا وَسْئَانَ وابتسمتُ 


.598 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


5 3 دَّ || 5 وال ميثاق والءَظ 
وتخلِط العنبّر الورديٌ بِالْعَمَرِ 
عن واضح مثل نَورْ الرّوضة العطر 


في البيتين من آخر هذه القطعة 


ماالذ تلعيخ نوم يعداما ذكرث 
تسائّط الطلَّ من فوق التحور به 
وقال الرمادي : [البسيط] 

شَطْتْ نواهم بشمس في هوادجهم 
شكث محاسئها عيني وقد عذرث 
شَعْرٌ ووجة تبارى في افتخارهما 
شككت في سَقّمِي منهاء أفي فرشي 
ولبعض أصحابنا : [الكامل] 
سَائِلَ سُقَاة الحيّ عن نجدية 
صفراء كالدّينا رعْل تَرِيبُها 
لبستث نزؤة السابرئق فأفضللت 
يا ليت شعري وهي أنسك ناسكِ 
نبّعت أن الظاعنين بهاسَعْوا 
سفكوا دماء الرائحين إلى مِئنَى 
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ليلا سمرناه بين الضّال والسَّمُرِ 
تنافط اليدذوفن اللكات والتثر 


لولاتلألوهافي ليلهِنْعَسُوا 
لحسن هذا وذاك الرُومُ والْحَبَسٌ 
إذا تأملت إلا الطيف والمُرشٌ؟ 


ورد الحجيجٌ بهاسقايةًزَمْرَّم 
بالرّعفران وخدهابالعندم 


من ذيلها ولبست جلد الأزْقم 
لم تسمعل و انفحتت 'النقشكت! 
يكعون ورا بكم الساتة 
لجمرتها ترا اكه اللدم 


وهذا القدر في هذا الموضع كافء. وقد تضمن هذا الديوان مقطعات بديعة في 

أوصاف النساء . 
زما جاء فى الاستمناء] 

قوله: لتجلد عميرة» يقال لهذا الفعل الخضخضة والتدليك والاستمناء والاعتمار» 
واعتمر الرجل : جمع يديه وضمُهما لذلك» والإلطاف للنساء مثل الخضخضة للوّجال» 
يقال منه: ألطفت المرأة» وقال القتيبى بيت ما سمعناه على وجه الدهر [الطويل]: 

إذا مررتَ بود لا أنيس به 

آخر: [الكامل] 


فاضرب عَميرة لا عار ولا خَرَّحٌ 


فون مك لسوتت موا 
مشت على هذِي وأنكح هذه 
آخر: [الرجز] 

كبالسي عن عتدي وعندي 


أصبّخت أغني مَنْ يَروح ويغتدِي 


فإننىيابنلةآ]لمرئد 


*# راحلتي رجلاي وامرأتي يدي * 


وقال أعرابيّ: [الرجز] 
إن تبخلي بالمركب المحلوقٍ 
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وذلكتات لشن للتفوين 
وقال الخزاميّ : [المتقارب] 
خطبث إلى ساعدي راحتقي 
وما إن تكلُفتٌ منمَؤهرها 
فإتاحيعث ارت سيا تهنا 
ونَزّهت نفسي عن الغانيات 
وقال الحسن : [الطويل] 

إذا أنتَ أنْكخْت الكريمة كُفؤها 
وقل بالرّفا ما نلت من وَصْل حرّة 
وقال ابن الرقعمق: [مخلع البسيط] 
وتتخصيينا عا يناه فقا 
منيكذازوجة فإني 
عميرةقد جلدتٌ حتى 
كرافجيورا انه كن يعتجيي 


وقال آخر يشتكى غلظ يده: [البسيط] 


لبو نينا لَذْنَةٌ قضيتٌُ من وطري 
أشكو إلى الله تعظا قد مبيتابه 
آخر: [مجزوء الوافر] 
ومغتاب إذا تسشجحتكحا 
راجن لع حدر لعي اليم 
فنكاحٌ الكفٌ هو جَلْد العميرة. 


أشهى من التصبيح والتغبيقٍ 


سوىريقةأتجرّى بها 
ون اذكب رس العم واترابتتها 


فأنكح حسيباً راحة لابن ساعدِي 


معرّضٌ بيإلىالمنونٍ 
ولمتسن يواتن المرمسن 
لشقوتيزوجتيتميني 
خشيت وله تجلدوني 


وخلصوهاوزورجوني 


لكنه حَْشِنٌ أربى على السَّفِنِ 
وما ألاقي من الإملاق والحرَّنٍ 


يظنْسوهقد جرخا 
فعادعليهم الج ترَخًا 
فَةكانَقةهذلمحًا 
2 5 شك شك 


قال ابن أبى الأزهر: مررت على برذعة الموسوس. وقد أدخل يذه فى جَيْبه 
رعو يكم دفي لعررر رون اذا كقيي ةقان انف سعط لتقف اهن ا نال 
أما تَرى تلك! وأشار بيده إلى جارية جميلة في عِلَّيَة متطلعة» فقال: إني دعوتها إلى 
نفسي فلمًا لم تجبّني أجبتهاء فقلت + تكحك انها وؤلت عه فلم يلبث أن لجق بي» 
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وَقال: قضيث الحاجة على رغم أنفك» ثم أنشدني : [الطويل] 

أأنْكَرْت ما عَايَئْتَ من كف دالك وهليُنْكَرُ التدليك في قول مالك 

لقد أْمِنَ الدُّلأكُ من أن تنالهمم خدودالرّنافي واضحات المسالكِ 

وإِنّْي قد سكنت عزمة عملتي بحسن عيون والشديّ العواتك 

كذب على مالك والشافعي» وعامةٌ العلماء يحرّمون الاستمناء» وحجتهم قَولَّهُ 
تعالى : لوالّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ أيمائهم فإِنّهُمْ غير 
مَلُومِينَ4 [المؤمنون: 28 -1]. 

الفنجديهي: وقد جاء في تحريم الخضشّخضة حديث مشهورء وسنذه إلى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولا يجمعهم 
مع العالمين» ويُدْخْلهِم النار مع الداخلين؛ إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه : الناكح 
يده» والفاعل والمفعول به»ء ومُّدمِن الخمرء والضارب أبويّه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانّه حتى يلعنوه, والناكح حليلة جاره». وإنْما رُويت الرخصة في ذلك عن عمرو بن 
دينار. 

وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الخخضّخضة فقال: نكاح الأمّة خيرٌ منها وهي خير 
من الزنا. 

الأزهري : أبنو 'غمير ذكن الرجل . 

الفنجديهي: سمعثٌ الحافظ أبا العلاء يقول: الخضخضة على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل جائزة لمن استولّتْ عليه الشّهوة حتى خاف على نفسه إتيان الفواحش . 

أبو الفرج محمد بن أبي جعفر الطائيّ بهمَذَانَء قال: أنشدنا الإمام أبو المظفّر 
المعاوي لنفسهء وكان من أروع الفضلاء وأزهدهم: [الطويل] 

خليليّ لا بغداد تدنُو فتنقضي 200 همومي ولاالريّ البغيضة تبعدٌ 

فليس من 'الأنصاف والعدلٌ أنكم2 تنيكونربّاتالحجال وِنُجِلَدُ 

وترْضونٌ بالحرمان للفيْشة الّتي ١‏ على غضبٍباتت تقوم وتقعدٌ 

فلا تحسبوا جَلْدِي عُميرة وصمةً عليّ فقدأفتى بهاالشَّيِحٌ أحمدٌ 

ولو وسعتها راحتي لاحتملتّها فما حيلتي إذ ضاق ذرعاً بها اليد 

وذكر بيتين آخرين . 

قال: وأنشدني إمام أهل اللغة أبو المعالي إسماعيل بن الحسن البديع لبعضهم : 
[مجزوء الرمل] 
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بحاام أو تسسجيييحياة قدكفي جِلدعَمَيْرَة 

فب واي ص سهستكيييي ندا عيتنائق لا سوقت مز 

قال: وأنشدني البديع أيضاً لبعضهم : [مخلع البسيط] 

ياسيدي نحن في زمان أبدلًنالله منَهغَيِرَه 

فمتكصضلقق ععئتة وؤل" كته بالتطيسيات بر 

وك لذي فطنةوكيئس ا يجليدفيبِيتَهعُمَئِرَة 

د 6 

قوله: أَشَبّ قرنك: يُدْعَى بذلك للصبيّ أن يكبّر وتطول قامته» كما تقول للصبي 
في د ذلك: لا كبرك الله. ويقال: شب الصبي يشِبٌ بكسر:الشين شَباباً بفتح الشين 
وكسرهاء إذا طال وَنمًا جسمهُ والصبيّ شابء. وأشبٌ الله قرنه» أي جعله شاباً أسود 
الذؤابة» والقَّرْن الضفيرة» وهي الذؤابة وقيل: القَرْن جانب الرأس . المَرَاح كالرّواح. 
الخزيان: المُهان والمستحيي». وخزيّ يَخْرَى خجِزْياً: أهين» وخزايةً استحياء فهو حَزْيان 
أي مستحي» وقوم خزايا. 

وتبتُ من مشاورة الصبيان؛ قال عمر رضي الله عنه: خصلتان من علامةٍ الجهل : 
مشاورة النّساء والصبيان» واستكتام السرّ النساء والصبيان. 

ف يم ين 

قال الحارث بن همام: فقلتٌ له: أَقْسِم بِمَنْ أَنْبَتَ الأيّكء أنَّ الجدّل منك 
وإِلَيك؛ تَأَغْرَبَ في الضّحِكء وطرب طَرْبَة المُنْهمِكء ثم قال: الْعَقِ العسل» ولا 
كن تتحدث انيت كن مدع الآدب :سر افصل ريه على وي التشب نوه يبظ 
إليّ نظرَ المستجهل» ويغضي عن إِغْضَاء المتمهّل. فلما أفرطتٌ في الْعَصَبِيّةَ 
للْعْضْبةِ الأدبيّة» قال لي: صَدْء واستمع مي وافْقَةُ : [المتقارب] 

يَفُولُونَ إِنَّ جعدل الشتين. , وعسيتصةادت اجيم 

وما إن يَزِينُ سوّى المكشرين | ومَّنْطودُسْوٌَوِه شاهِحٌُ 

وأمٌاالفقيرٌ فخيرلَهُ | منلأدبٍالقُرْصٌ والكامِحٌ 

وأيْ جج م الٍأن ي قال ابت يتسلتة ار تايجما 

ثم قال: سَيَضِحْ لك صدق لَهْجَتِيء واستنارة حُجّتي . 


تن 
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الأيك: شجر. الجدّل منك وإليك؛, أي إِنْما كان هذا الخصام بينك وبين نفسك» 

ولم يكن نّم صبي تحاوره» أي أن حديئك مصنوع لا أصل له. 
[الأخبار المصنوعة] 

ومن مستعمّل الأخبار المصنوعة ما يحكى أن حبيب بن أوس» قال: لَقِيَنا 
عرابيُ»؛ وقد خرجث في أيام الواثق إلى سرّ مَنْ رأى» فقلت له: ممنّ؟ قال: من بني 
عامرء قلت: كيف علمك بعسكر أمير المؤمنين؟ قال: قَتَل أرضاً عالمُهاء قلت: ما 
تقول في أمير المؤمنين؟ قال: وثق بالله فكفاه» أشجى العاصية» وقمّع العادية» وعدل 
في الرعيّّة. قلت: فما تقول في أحمد بن أبي دؤاد؟ قال: هَضّبة لا ثرام» وجبل لا 
يُضامء تُشْحَذ له المُدَىء وتُنْصَب له الحبائل» حتى إذا قُيّد وثب وثبة الذئب؛» وَخَتل 
خَئْل الضب . قلت: فحمد بن عبد الملك؟ قال: وسمٌ الداني شره؛ ووصل البعيد 
واي كل فوم مرو ا ار لد اك لاوواصر لا لتب يخي فلك فما تقول 

فى الفضل بن مروان؟ قال : ذلك الرجل نُشِرَ بعد ما قبرء فعليه حياة الأحياء» وحفته 
الموقي ‏ قلت ؟ قاين الس قال: أكل أكلة نَهمء وذرق ذرقة بشِمء قلت: فأخوه 
إبراهيم؟ قال: أمواثٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يُبْعئُونَء قلت فَأَحْمَدُ بن إبراهيم؟ 
قال: لله دَرُه! أي رجل هو! انّخذ الصّبر دثاراً» والحق شعاراء وإن هوّن عليه يهمّء 
قلت: فسليمان بن وهب؟ قال: ذلك رجل السلطان» وبهاء الذيوان» قلت: فأخوه 
الحسن؟ قال: عُودُ نضيرء عْرِسَ في منابت الكرْم حتى إذا اهتز لهم حَصَّدُوهء قلت: 
فإبراهيم بن نجاح؟ قال: ذلك رجلٌ أوثقه كرمّه» وأسلمه حسبّه. وله دعاء لا يُسلمهء 
ورب لا يخذلهء وخليفة لا يظلمهء قلت: فنجاح بن سلمة؟ قال: لله درّه أي طالب 
وثر ومدرك ثأر! يلتهب كأنه شعلة نار» له من الخليفة في الأنام جلسة تزيل نعماً» 
وتحلّ نقماًء قلت : يا أعرابىّ نَ أين منزلك؟ قال: : اللهمَّ غَفْراً إذا اشتمل الظلام» 
ألتحف الليل» فحيئما أدركني الرّقاد رقدت» ولا أخلق وجَهِْي بمشألتهم؟ أما سمعت 
هذا الطائيّ يقول: [البسيط] 


مسد 


وما أبالي وخيرٌ القومأصدقٌّه ؛ حَقَنْتَ لي ماء وجهي أو حقئْتَ دمي 

فقلت له: أنا قائل هذا الشعرء قال: أثنئّك لأنت الطائي! قلت: نعمء قال: لله 
أبوك» أنت الذي تقول: [البسيط] 

ما جودٌ كفك إِنْ جَادَتْ وإن بخلت من ماء وجهي إذا أخلقنّه عِرَض 

قلت: نعم» قال: أنت أشعر أهل زمانِك . 


مل خبره إلى ابن أبى داود فأوصله إلى الوائق» فأعطاه ألف دينار» وأخذ له من 
أهل الدولة ما عَنِىَ به عَقِبُه بعده. 
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وهذا الخبر خرج عن أبي تمام. فإن كان صادقاً وما أرادم» فقد أعمة الأعرابيّ 

الوصف» وإن كان صنعه فقد قَصّر إذ منزلته أكبر من هذا . 
ع 

قوله قرم أي أكثر الضحك. حتى دمعت عيتاه . المنهمك : المبالغ الطرب . 

الم الفسل ولا اله حا ال متي اك 
# ولا تسأل اللشينن فته امكسلة * 

نهدا مواذلك أسهب: أبالغ:وأكتر : :في التكنب:صاحت الما يق : يتشافل: 
المستجهل: الذي يحسَبّني جاهلاً. الممهل: المؤحّرء وقد أمهله أي أخره. صه: معناه 
اسكت . القّرْص: الخبزء وتسمُّى الخبزة قرصة؛ لأن الخابز يقرصّها من العجين» أ 

[الكامخ] 

والكامخ : شيء يصنع من اللّبن الحامض» وهو أنواع . 

ونلد مدع اامراني 0 تفال 55-86 كامخ. فقال : قد علمت فأيُكم 

وقُدّم لأعرابيّين كامخ. فذاقّه ا 0 فقال: هذا خرء»ء وذاقه الآخر 
فاستطابهء فقال: يوشك أن يكون خرء الأمير! . 

وقدّم لأعرابيّ كامخ فلم يستطبه قال: لطابقد ا بار جام قال: ومن أيّ شيء 
صُنع هذا؟ قالوا: من الجئطة واللّين قال: أبوان كريمان: وما أنجبا. 

وقدّم لأعرابي كامخ . فلم يستطبّه. وأكل منه شيئاً وخرجء ودخل المسجد والإمام 
في الصلاة ة يقرأ : 9حُرَمَتْ عليكم الميتة والدَمُ ولَخمْ الخنزير4 [المائدة: “']ء فقال 
الأعرابيّ : والكامخ لا تَنْسه أصلحك الله ! . 

وقيل : هو طعامٌ يؤتدّم به. 
الشحم على المعدة. أخذ الرَّجُل منه شيئاًء فانجلى عن معدته؛ وتنشّط للأكل . 

وقال أعرابي يصف إبطيه بالئّيّن: [الرجز] 

كأن إنطيّ وقد طال الْمَدَى نفحَةخُرْءٍ من كوامِيخ الْقُرَى 

الأصمعيّ : قدم علينا أبو طَيْبَة الأعرابي بعد ما خرج إلى البادية» وتفقّهء فقلنا له: 
ما قولك في البيْض؟ قال: حرام» فقلنا: ولم؟ قال: لقوله تعالى: لوَعَلَى الَذِين هَادُوا 
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حَرّمْنا كل ذِي ظَفْرٍ» [الأنعام : 71 والدجاج عندي من ذوي الأظفار. . قلنا: فما قولك 
في الكامخ؟ قال: حرام قلنا: ولم؟ قال: لقوله تعالى : ظخُلقَ الإنْسَانَ مئ صَلْصَالٍ 
كَالْفْخَار4 [الرحمن: ».]١5‏ والكامحٌ يتخذ من الفخارء فأظن :نين وبيق الجلد نسيا: 
قوله: وافقه» معناه افهم. راسخ: : ثابت . المكثرين : الأغنياء طؤد سؤدده: ارتفاع 
يادي والطؤة! الجبل . شامخ» أي ثابت مُرتفع وقال النبي كك «يأتي على الئّاس زمان 
مَنْ لم يكن معه فيه أَصمَرُ وأبيض لم يتمن العيش» - يعني الذهب والفضة. 
وقال مهيار الديلميّ : [المتقارب] 


تارق يشي تتإن اعوط 
وما الحظ في أدب ممفصح 
تَُرَاضِي لفكي رقكة ومين يت 
وقال ابن قاضي ميلة : [الكامل] 

اتح تمرك لا تكتون أدييها 


وَهِْدونهنسبٌ مجهل 


أو أن يرى فيك الورى تَهْذِيبا 


إن كنت مستوياً ففعلك كلّه ‏ عِوجٌء وإنأخطأتكنت مصيبًا 
قوله: هجتي » أي منطقي» وقيل: هي جَرْس الكلام» وقيل: هي طرف اللسان» 
وفلان فصيح اللّهجة» وهي لغته التي جُيل عليها فاعتادها ونشأ عليها. استنارة: ظهر 
ثُورها. 
د عه 
دنا ئلا تالو تود ول فتكفية عورا سمتن أذانا الشيرة إلى قزية عَرت 
عنها الْخَيْد فدخلناها للارْتِيَاد. وكلانًا مُنْفِضٌ من الرّاد؛ فما إِنْ بَلَغْنَا المَخَطْء 
والمناحٌ المُّخْتَطَء أو لَقِيَنَا غلامٌ لم يبلُغ الْحِنث وعلى عاتقه ضِعْث. فحيّاه أبو زيدٍ 
تحيّة المُسْلمء وسأله وَقْمَةَ المُمْهِمء فقال: وعمٌ تسأل وفقك الله؟ قال: أُيْبَاع ها هنا 
الدُطّب بِالْحُطَب؟ قال: لا والله. قال: ولا الْبَلَحُ بالمُلّم؟ قال: كلاً والله» قال. 
ولا الكّمر بالسَّمّر؟ قال: هيهات والله. قال: ولا الْعَصائد بالقصائد؟ قال: اشكتْ 
عافاك الله. قال: ولا التَرائِدُ بالفرائد؟ قال: أين يُذهبُ بك أَرْشَدَك الله! قال: ولا 
الدّقيق بالمعنى الدّقيق؟ قال: عَدٌ عن هذا أصلحك الله! . 
د عد عد 


نألو: نقصّر. جهداً: طاقة واجتهاداً. نستفيق جُهْداً: نستريح من المشقة أدّانا: 


ا 
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أوصلنا. والقرية: في كلامهم: الموضع الذي يجتمع الناس فيه وقَرَيْتْ الماء في 
الحوض جمعتّه فيه . وعَزّب : بَعْد للارتياد: لطلب ما يُؤكل مُنْفِض : فارغء وأنْمْض: 1 
زا فض أيزرة من المنات . المحط : المنزل الذي تحط فيه الأحمال . والمناخ: مثله 

فى المعنى . والمُختط : المُعْلّم عليه بخطء م ان 
خط فمن رآه علم أنه محميُ فاجتنبه . الْحِنْثْ: الإثم أي لم يبلغ حَدَ التكليف» و 
الحلم فيكتب عليه إثم . على عاتقه ضِغْتْء أي على عُنّْقه حزمة حشيش» ان" 7 

بين المنكب والعئّق» والضّعْث قبضة من أخلاط النبات أو من قُضْبَانَ مختلفة المُفْهِم : 
المي الي . أيباع هاهنا الرْطبُ بالحطب؟ الرُطب والبلح نوعان من التّمر. والسمر : 
السهر باللّيل على الحديث . هيهات» أي بعد. 

ابن عباس رضي الله عنهما : ما باع الدقيق بر ولا فاجرٌ إلا اصفرٌ لونّه وقسا قليّه 
ونُّزعت الرّحمةٌ من قلبه. 

الفرائد: جواهر الكلام. أين يذهب بك: أين تتلف وتضل! ولذلك دعا لهء فقال: 
أرشدك اللهء أي هداك الطريق. عَدَ: كُفٌ واضرف. 

د عد د 
ام 1 ا والشْيِخَ ُرَيْطِين: 0 
عَرّفْتَ فلك“ وَاسْتبَلتٌ أنكء فخذ الجواث صُبرّة واكتف به خئزة؛ أمّا بهذا 
المكانٍ فلا يُشْتَرى الشَّعْرٌ بشّعِيرة» ولا الئثْر بُنثارّة» ولا الْقَصَصٌ بقُصاصة:؛ ولا 
الرسالة بعْسَالةء ولا حِكُمْ لَقُمان بلُقْمة» ولا أَحْبَارُ الملاجم بلخمة. وأما جيل هذا 
الزمان» فما منهم من يَمِيحء إِذَا صِيّعٌ لَهُ الْمَدِيح» ولا مَّنْ يُجيزء إذا أنشِد له 
الأراجيوة ولاق شيف ]ذا عرفل الْحَدِيتْء ولا مَنْ يَمِيرء ولو أنه أمير وعندّهم 
أن مثلّ الأدويب» كالربع الجديبء إن لَّمْ تَجِدٍ الرّبِعَ ديمة» لم تكن له قِيمة» ولا 
دَانَنْهِ بَهيمة. وكذلك الأدّبٍء إن لم يَعْضدْه نَشَبِء فَدَرْسُهِ نَصَبْءْ وخَزْنه حصَّب. 
ثم الْسَدَرَ يَعْدوه وولى يَحَدُو. 
ع 

لمح: نظر. الشوّظ” الطلق والجزئ إلى الحانةة: الأخفش الشّوْط أن تأتِيَ إلى 
مضع تريلة» ثم ترجع وإن رجعت إليه مَرّة أخرى» فذلك شَوْطَ آخرء ومن الحجر إلى 
النجر شوْظ: : وجَرَّى الفرسٌُ شوطاً إذا بلغ مجراه ثم عاد. بطين : مشبيع» ومعناه: علم 


أن كلام الشيخ كثيرء ورجل بطين : عظيم البطن» وكيس بطين» أي ملآنء وأخذه من 
قول كعب بن زهير: [المتقارب] 
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وََخْرَّخْنَ بين أداني الغضى2 «بِيَعُنَيْرَةشوطابَطِينا" 

2 ين» أي دويهية لا تقاوم» وتصغيره بمعنى التعظيم. حسبك: يكفيك . فتك : 
نوعك وطريقك. استبنت أنّك», أي تحققت أنك داهية: صبرَة: أي جملة بغير كيل» 
وكَدْسٌُ القمح» وما يكال يُسمّى صُبْرَة. أكتف: اقتنع خبرة: اختبار النثر: ضد النظم مثل 
التراسل والخطب. والتُّئار: ما تناثر من الشيء» أي تفتّت» تقول: نثرت الشيء أي رميتٌ 
به مُْتَرَقآَ واسم ما يتساقط منه الثئارة. والقّصّص: أخبار المتقدمين. والقُصّاصة: ما 
تساقط من الشَّعرٍ إذا قُصّ . والعُسالة: الماء الذي قد عُسِل به بقيّة الطعام أو غير ذلك 
ويروى: «بفضالة»» مكان غسالة» والفُضَالة من الزرع إذا عُرْبل تبقّى في الغربال فتدررّس 
بعد ذلك» ويخرّج ما فيها من الرَّرْع . 

وأنشد الْمَنْجَدِيهِيَ في هذه المعاني: [الطويل] 

عرضت على الخبّاز نحوّ المبرّدِ 2 وكُثْباً جساناًللخليل بنأحمدٍ 

ورؤيا ابن سيرين وخَط مهلهل وتجويدعمر وبَعْدفقه محمد 

والكيدكه تعر الكميت وجوول وغْئَيْفَُهُ لحن الْمَريِضٍ وَمَعْبَدٍ 

فما نفعنْنِي دون أن قلتٌ هاكها مكدوزة عقر قطن عل ايند 

وقال أخبرني أبو المحاسن بن أبي العلاء بن محمد الأديب» قال: أنشدنيه لنفسه 
أبو يوسف بن محمد يعقوب الأديب. 

[لقمان عليه السلام] 

قوله: ولا حكم لقمان بلقمة» في لقمان سَبْعَةُ أقوال: 

قال قتادة: خيّره الله بين النبوّة والْحكمة» فاختار الحِكمّة» فقذفها عليه جيريل» 
وهو نائم» فأصبح ينطق بالحكمة» فسئّل عن ذلكء» فقال: لو أرسل الله إليّ التُبِوّة عزمةء 
لرجوتٌ الفوز بهاء ولكنّه خَيّرَني فخفت أنْ أضعًْف عن النبوّة. 

وقيل: كان من التُوبة قصيراً أفطس الأنف . 

وقيل: كان حبشيًا . 


سعيد بن المسيّب : كان أسود من سُودان مصرء ذا مِشْمَّر» حكمئه حكمة الأنبياء . 


(0) يروى البيت: 

م وبصبصين بين أداني الغضا نيدن يجتمشيكوزة أو بيظينتنا 
ديوانه وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص اك وتاج العروس (بصص). (بطن). ولسان العرب 
(بصص). (بطن). 
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وقيل: كان خياطاً . 

وقيل: كان راعياً؛ فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل ذلك» فقال: ألستٌ عبد بني فلان 
كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى؟ قال: فما بلغ بك ما أرَى» قال: وما يُعْجبك من أمري؟ 
قال: وطء الئّاس بساطكء» وغشيهُم بابّك؟ ورضاهم بقولك؛ قال؛ يا بن أخيء إن 
صنعتٌ ما أقول لك كنتٌ كذلكء» قال: وما تَضْئَع؟ قال غض بصريء وكف لسانِي» 
وعفة طمعي؛ وحفظ فَرْجِيء وقيامي بِعَهْدِيء ووفائي بوغدِيء وتكرمة ضيفي» وحفظ 
جاري؛ وترك ما لا يعنيني؛ فذلك الذي مجرتي كها تر 

ويروى أنه قال: قَدَرَ الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. 


أنس رضي الله عنه: قال رسول الله يكهِ: «الحكمة تزيد الشريف شرفاء وترفع 
المملوكٌ حتى يجلسّ مجالس الملوكء قال الله تعالى: لوَلَقَدْ آتَيِئَا لْقْمَانَ الحكمَة»» 
[لقمان: ؟١].‏ 
0 وقال الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم التعالبي المفسّر: اتفق العلماء على 
أنَ لقمان كان حكيماء ولم يكن نبياء إلا عكرمة فإنّه تفرّد بأنه نبي . 

ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله يل يقول: «حقاً أقول. لم يكن لقمان 
نبياً ولكن كان عبداً صَمْصَامَة» كثير التفكرء حسن اليقين» أحبٌ الله فأحبّهء ومن الله عليه 
الحكمة». 

وهب بن منبّه: كان لقمانُ ابن أخت داود عليه السلام» وقيل: ابن خالته. وكان في 
زمنهء وكان داود يقول له: طوبى لك! أوتيتَ الحكمة. وصرفت عنك البلوى» وأوتىّ 
داودٌ الخلاقة وبْلِيَ بالبليّة: وكان داود يَعْشَاه ويقول: انظروا إلى رجل أوتي الحكمة» 
ووٌقِيَ الفتنة . 

عبد الوارث: أوتى لقمانُ الحكمة فى قالة قالهاء فقيل: .وهل لك أن تكون خليفة 
فتعمل بالحقٌ؟ فقال: إن تختر لى فسمعاً وطاعة. وإن تخيّرنى أختار العافية فقيل: وما 
عليك أن تكون خليفة فتعمل بالحق؟ قال: فإن أعمل بالحقٌ فبالحري أن أنجوء وإن 
أخطىء الحق أخطىء طريق الجنّةء وإنه مَنْ يبع الآخرة بالدنيا يخسزهما جميعاء وأن 
أعيش حقيراً ذليلا أحبٌ إلى مِنْ أن أعيش قويًاً عزيزاً. فشكر الله تعالى مقالته» فغطه فى 
الحكمة غطة فَأصْبّح وهو أحكم الناس. 

وقيل: كان عيداً نجّاراً فقال له سيّده: اذبح شاةً وأتني بأطيب مُضْعْتَيّنَ» فأتاه 
بالقلب واللسان؛ ثم أمره بمثل ذلكء» وأن يُخْرِجٍ أخبتٌ مُضَغتين» فأخرج القلب 
واللسان» فقال له: ما هذا؟ فقال:. ليس شىء أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا 


و 


ام الل سسسسس ب المقامة الثالثة والأربعون: اليكرتة 


وأما حكميُه فقد ذكر الله تعالى منها في كتابه ما عُلمء وذكر مالك في مُوَطَّئِهِ منها 
كلاماً كثيراًء وذكر منها فصلا في كتاب الجامع من الموطأ. 

ومن حكمته: يا بنيّ إِنَّ الناس قد تَطاول عليهم ما يوعدونء وهم إلى الآخرة 
سِرّاعاً يذهبون» وإِنّك قد استدبرت الدنيا منذ كنت» واستقبلت الآخرة» وإن دارا تسير 
إليها أقربُ من دارٍ تخرج منها. يا بنيَّ ليس عنّى كصِحّة» ولا نعيمٌ كطيب نفس . يا بني 
لا تجالس المُجّار ولا تماشهم؛ اثّق أن ينزل عليهم عذابٌ من السّماء فيصيبك معهمء 
وجالس العلماء وزاحمهم بركبتيك؛» فإن الله تعالى يُحيي القلوب الميّتة بالعلم» كما يحيي 
الأرض بوابل المطر. 

أبو إسحاق الثعالبى بإسنادٍ له عن عكرمة. قال: كان لقمان مِنْ أهون مماليك سيّده 
عليه؛ فبعثه مولاه مع عبيدٍ له إلى بستانه يأتونه بشيء من ثمر فجاؤوه وما معهم شيء. 
وقد أكلوا التَمّره وأحالوا على لقمان» فقال لقمان لمولاه: ذو الوجهين لا يكون عند الله 
وجيهاً. فاسقني. وإياهم ماء حميماً ثم أرسلًا لنعدو ففعل فجعلوا يتقيؤون تلك الفاكهة 
ولقمان يتقيّأ ماءء فعرف مولاه صدقه وكذبهم. 

قال: وأوّل ما عرف من حكمته أنه كان مع مولاه؛ فدخل مولاه المبرّز فأطال فيه 
الجلوسء» فناداه لقمان: إن طول الجلوس مع الحاجة ليجع منه الكبد» ويُورث الباسورء 
ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هويئّىء قال: فخرج وكتب حكمتّه على باب الحُش . 

قال: وسكر مولاه يوم فخاطر قوماً أن يشرب مَاءَ بُحيرة» فلمًا أفاق عَرَف ما وقع 
فيهء فدعا لقمان فقال له: لمثل هذا كنت اختبأئتك» فقال لمولاه: أخرج أباريقّقك ثم 
اجمعهم؛ فلما اجتمعوا قال: على أي شيء خاطرتموه؟ قالوا: على أن يشرب ماء هذه 
البُحيرة. قال: فإن لها مواد فاحبسوا عنها موادّهاء قالوا وكيف نستطيع ذلك! قال لقمان: 
كيف يستطيع هو أن يشربّها ولها موادً! . 

زأناه فول يكف قال اسامؤلان إن الو غليلة هنا ونه تنق إلا مقن اعت 
قال: لك ذلك فكاة التجل إذا جاء يسام اللاي فين« تريدني فقا أحدهي: 
تحفظ علي بابي. قال: اشترني» فلما جنّه الليل أغلق الباب» وقام يصلّي في الدهليز. 
وكان لبنات الرجل أخلاء فجاؤوا فضربوا الباب» فقلن: يا لقمانء» افتح الباب» فقال: 
بأبي أنتنّ وأميّ! ليس لهذا اشتراني أبوكن» فضربئه ضرباً كِدْنَ أن يأتين منه على نفسه. 
فلما أصبح لم يخبر أباهنّ»ء فلما كانت الليلة الثانية عاوذنه بمثل ذلك» فلما أصبح لم 
يخبر أباهنّ» فلما كانت الليلة الثالثة عاوذنه بمثل ذلك. فلما أصبح لم يخبر أباهنّ فأقبل 
بعضهنَّ على بعض فقلن: ما جعل الله هذا العبد الأسود أولى بهذا الخير مناء قال: 
فنسكنَ نسكا لم يكن في بني إسرائيل أفضل منهن . ظ 

عبد الله بن دينارء قال: قَدِم لقمان من سفرء فاستقبله غلام له في الطريق» فقال له 
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لقمان: ما فعل أبي؟ قال: ماتء. قال: الحمد لله ملكتُ أمريء قال: ما فعلت أمي؟ 
قال: ماتت» قال الحمد للهء ذهب هَمّي. قال: ما فعلت امرأتي؟قال: ماتت؛» قال الحمد 
لله جدّد فراشي» قال: ما فعلت ابنتي؟ قال ماتت» قال: الحمد لله سُيِرَتْ عورتي» قال: 
ما فعل ابني؟ قال انعم قال؟ إنا يله وكا اليه راجعون» انقطع ظهري! . 

وقيل له: ما أقبح وجهك! قال: أتعيب علي هذا النّقشُ أم على النقاش! 

وقال النبي كك : «سادة السودان أربعة: لقمان والنجاشي وبلال ومهجع». 

ونَّمّ لقمانٌ آخر وهو لقمان بن عادء وهو تذكره العرب في أخبارهاء وكان أيضاً 
حكيماًء وكانت له أخت محمّقة فقالت لامرأته : هذه ليلة طهوري» فهبي لي ليلتك» طمعاً 
في أن تعلق من أخيها ينجيب» ففعلت فولدت لْقَيْم بن لقمان» وفيه يقول النّمِر بن 
تولب : [المتقارب] 

لفك سن لشسنان تن عقن معان ات ال ةرين 

وقال المسيّب يذكره: [الكامل] 

أنْتَ الرّئيس إِذاهُم نزْلُوا 2 وتواجهواكالأسدوالئمِرٍ 

ولأنك ابقن عحيين طن نين لنقميان للخطاصدي سال كدر 

وقالت بنت عثمان بن وثيمة ترثي أباها: [مجزوء الكامل] 


التؤاهجيت اللجمنائية العمية ولاو نضا المعظييف: 
والدّافع الخصمالأله دَإذاتفوضح في الخصومة 
بلسان لقمان بن عا دوفقضل خطبته الحكيمه 
لمم جوم تتفدد انون دب والنّدافع في الحكومه 
تي ين 
قوله الملاحم: موا ا سام ا لم ا 
وتسمّى أخبار الوقائع والحروب ملاجم. جيلك : أهل عصرك . الأوان: الجين والعصر. 


يميح : : يعطي معروفاً؛ ويحتمل ا 0000 والمائح: النازل في قَعْر البئرء 
يخرج ماءهاء وقد ماح الماءء إذا استقاه. صِيغْ: صَنْع . يُجِيرُ: يُعطي الجائزة. يَُغِيتٌ: 
يتكرّم ويجود» وهو من الغيِث. يُمير: يُعطي الميرة» والميرة: الطعام المجلوب. 
والرّبع : المنزل. الجديب: الذي لا يمطرء ديمة: مَطر دائم. دانته : قاريته. يعضّده: 


2.7١7 وتخليص الشواهد ص‎ »1١414 /١ البيت في ديوان النمر بن تولب ص ”2.8 والبيان والتبيين‎ )١( 
ولسان العرب (حمق)» (قلم). والمقاصد النحوية ١/ولاهء وهو بلا نسبة‎ 27١7/١ والحيوان‎ ,» "51 
في سمط الآلىي ص ”57 ل.‎ 
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يقوّيه. نَسَّب: مال نَصَب: تعب. حزبه: أهله؛ والحصّب: وهو الحطب الملقى في 
النارء وكل ما تطعمه النار فهو حصّبٍء وهو من حَصَّبْتّه بالحصباء» أي رميته بهاء 
انْسَدَرد جرى وانصبٌ في جريهء وانسدر البازي» إذا انحط . يَعْدو: يسرع. يحدو: يتابع 
الجري» وكل شيء اتبعته فقد حَدَوْتّه . 
د كد عد 

فقال لي أبو زيد: أَعلِمْتَ أنْ الأدب قَدْ بَارَه وولث أنصاره الأذبار؛ فبؤتٌ له 
بِحُْسْن البّصيرة» وسلّمتٌ بحكم الضّرورة» فقال دَعْنا الآن من المِصَاعء وخخض في 
حديث القِصّاعء واعلم أنّ الأسْجَاعء لا تُشبعُ مَنْ جَاع؛ فما التدبير فيما يُمسكُ 
الرَّمَقَء ويُطفِىء الحَرّق؟ فقلت: الأمرُ إليك» والزّمام بيدييك» فقال: أرى أن ترهنّ 
سيفك., لتُشْبع جوفّك وصَيْفَكء فناولنيه وأقِمْء لأنقلب إليك بما تَلْتَقِم . 

فأحسنت به الظَنّ» وقلّدته السَّيْفَ والرّهُن» فما لبث أن ركب التاقة . ورفض 
الصَّدْقَ والصّداقة؛ فمكثتٌُ ملي أترَقَبُهُ» ثم نهضت أتعقَبَهُ؛ فكنتُ كمن ضيّع اللَبنَ 
في الصَّيفء ولم ألقّه ولا السَّيِف . 


د 


بَارَ:ْ هلك. ومنه بار الطعام؛ إذا كسدء وفى الحديث: «نعوذ بالله من يَوْر 
اليم" أي من كسادهاء وقال الله تعالى : ليَرجَوّنَ تجارة لَنْ تَبُور» [فاطر: 9؟]2 أي 
لن تكسّدء وقال تعالى: #وكنثم قوما بُورا» [الفتح: ؟١]‏ أي هالكين. قال الفرّاء: البُور 
يكون للمذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحدء. أبو عبيدة رحمه الله : هو جمع بائر 
كعائذ وعُوذء ويدل على صحة قول الفراء قوله ابن الربَعْرَى : [الخفيف] 

با رسول اليك إن لستانئ 


سس 


راتقمافتقثٌُإذأنايو 

بؤت: رجعت. البصيرة : اليقين والاعتماد الصحيح . المصاع : مراجعة الكلام. 
والمصاع فى الأصل : القتال والدفاع وكلّ ما عانيته بشدة وجدّ فقد ماصعته» القِضّاع في 
الأصبل: صحاف الطعامء الأسجاع : الكلام المفقّر. الرّمَق: بقية النفس. والحُرّق: جمع 
حرقة» وأراد بطفء الخرّق تسكينَ ألم الجوع. مالبث: ما أقام ولا استقرٌ. رَفْض: 


000 
ر 


.1531/1١ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى السهمى فى ديوانه ص 7”5» ولسان العرب (يور)» والمخصص ”218/7 
الست ل نضة قايس اللغة 0١‏ *. ولعبد الله بن رواحة فى ديوانه ص 2.40 ولأحد 
الائثين في تاج العروس (بور)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 27٠‏ وتهذيب اللغة 111//16. 
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ترك . الصدق: قول الحقٌّء والصّداقة: الصحبة» مكثت ملياً: أقمت زماناً. أترقبه: أنتظر 
0 
[قصة المثل: ضيّع اللبن في الصيف] 

وضيع اللبن في العريف؛ جل ارون اب ضع روي حم توركل الواسخار اكه 
بعد فوته» قاله عمرو بن دس التميميّء وكان ترَوْج دَحّتنوس بنت لقيط بن رُرارة - وكان 
شيخاً مُسئَاً ذا مال كثير - فأبغضئه بسبب كبّره وسألته طلاقهاء فطلّقها وتزوجها عمير بن 
مَعْبّد بن زرارة - وكان شاباً معدماً ‏ فبينما هو معها جالس إذ مرّت بهما إبل عمرو بن 
عمرو بن عُدّس كالليل لكثرتهاء فقال لها عمير: ابعثي إلى عمرو يعطيك لبناً أو حلوبة» 
فأرسلت إليه رسولاً بذلك» فقال لرسولها قل لها: الصَّيْفَ ضيّعتِ اللبن» فلما بلغها ذلك 
ضربث على كتف ابن عمهاء وقالت: هذا ومذقة خيرء فيريد أنه طلقها في الصَّيْف فضاع 
لبها فى ذلك الوقتء, وقال فى الدرّة: خصٌ الصَّيْف بالذكر لأنها كانت سألته الطلاق 
فيه » فكأنها يومئذ ضيّعت اللبن. والله أعلم . 


المقامة الرابعة والأربعون 


ونعرف بالشنوية 


حَكَى الحارثٌ بن همام قال: عَشَوتُ في ليلةٍ داجية الظُلّمء فاجمة اللّمَمء إلى نارٍ 
تُضْرَّمُ على عَلَمء وتُخْبرٌ عَنْ كَرَمء وكانت ليلة جَوٌها مَفْرورٌ وجَيْبُها مَرْرور» ونجمُها 
مَعْمُومٌ» وعَيْمُها مَركوم وأنا فيها أصرَدُ مِنْ عَيْن الخرباء» والعنز الجرباة» فلم أزل أَنْصٌُ 
عَنْسِيء وأقول: طوبى لكِ ولنفسي» إلى أن تبضّر الموقِد آلي» وتبيّن إرقالي» فانحدر 
يَعْدُو الجَمْرّى» ويُنشد مُرْتَجراً! . 

د 2 

دَاجية وفاحمة: شديدة السّواد. واللَّمَم: جمع لمة» وهي جُمّة الشعر التي ألمّتْ 
بالمنكبء أي قاربته. وجعل لليلة لِمّة مجازاً. وهو يريد شدّة سوادهاء تُضَرم: توقد. 
علم: جَبَّل. جَوُها: ناحية سمائها. مقرُور: بارد. وأراد أن ما يجيء من جوّها من الريح 
والهواء بارد جداً. مَرْرُور: مشدود بالأزرّاره وهي أطواق القّياب» وهذا يكون في طوق 
الصَغير يُشَّنَ في صَدْر الوب عوضاً عن الجيب» ويترك من الطوق طرفان على ذلك 
الفيق1: فإذا لمن القرب هعد الطرقين» تفال عند للف فوززرث الدوت يريد أن 
السحاب قد تكائف فى تلك الليلة» فلا تبصر العين فيها لشدة ظلامهاء لأن الثوب إذا 
شددت أزراره؛ لم ينج رأسٌ الإنسان من أين يَحْرج» فلما جعل لليلته ثوباً من الظلام 
والسحاب جَعَلَهُ مربوطاً مشدوداً مغموماً مستوراً» غيمها: سحابهاء مركومء أي متراكب 
بعضه على بعضء أنصٌ عَنسيء أي أجهد ناقتي وأتعبهاء والنّصٌّ رفع السيرء وقالت أم 
سَلّمة لعائشة رضى الله عنهما: ما كنتٍ قائلة لو أن رسول الله يَلِةِ عارضك ببعض الفلوات 
ناضّة قُلوصاً من منهل إلى آخر» ومنه نصّ الحديث إلى فلان» أي رفعه إلى شخص. 
وإرقالي: سُرْعتي. يعدو: يُسْرِعَ . الجَمْزى : عدو شديد. [الرجز] 

ا 

حَُيّيتٌ من خابط ليل سَارِي هَدَاه بل أهداهٌ ضوءًالتار 

إلتئ ريت الجاع رخنت الدان. ٠‏ #ترعني بجالطارق البتمعار 

ترْحات جهد الكف بالذينان اليك بيشسروز عن السبزوار 

ولابمعتامالقرى مِفَخارٍ إذاافكيقفوت تيوت الأبظطاز 


"1 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة ولام 


وضئّت الأنوءً بالأمطار فهو على بُؤس الرّمانالضاري 
جَمْ الرّمادٍ مُرْمَفٌ الشسقيان لميَخَْلْفي ليل ولا نَهَار 
* من نيخروارٍ واقتٍداح وَارِي * 
ا ١‏ 

قوله: ساري. أي آتِ بالليل. والخابط : الماشي على غير علّم بالطريق. هداف 
من الهداية. وأهداف من الهدية. رحيب الباع : كثير إلبرّ. واسع العطاء: واسع البرّ. 
والرّحب: المتسع . مَرْحَب؛ يقول: مرحبا بك . والطارق: الاتي بالليل. الممتار: طالب 
الميرة» وهي الطعام يُجْلَّبٍ من بلد إلى بلدٍ. جغد الكفّء هو البخيل أي يرحب بالضيف 
كما يرحب البخيل بالذينار إذا وقع في كفّه. 

نظر أعرابيٌ إلى درهم في يد رجلء وأدام النظر إليه. فقال له الرجل: لو كان لك 
ما كنت صانعاً؟ قال: كنت أنظر إليه نظرة ثم تكون آخر عهده باليد. 

وكان بعضٌ البخلاء إذا وقع الدرهم في يده يخاطبه ويقول له: أنت عَقْلي وديني 
وصلاتي وصيامي وجامع شملي وقرة عيني وأنسي» وقوتي وعُدّتي وعمادي ثم يقول له: 
[السريع] 

افلا وتتهلا نك فين :اشر اكنة إلى رجينف يشيعافا 

تع ايقول: الو و سي ل قد صرت إلى من يصونك» ويعرف قدرّك, 
ويُعظم حقّك. ويراعي قيمتك. ويشفق عليك» وكيف لا تكون كذلك وأنت تعظم الأقدار 
وتعمرٌ الديار» وتفتض بك الأبكارء وتسمو على الأشراف». وترفع الذكرء وتُعَلِي القَّدْر 
وتؤنس من الوحشة؛ ثم يطرحه في الكيس. ويقول: [الطويل] 

بنفسي محجوبٌ عن العين شخصّه20 ووِمَنْ ليس يِخْلُْو من لساني ولا قلبي 

ومَنْ ذكرهُ حظيّ من الناس كلهم وأوَّلُ حظي منهفي البعد والقرب 

مُرْوّرٌ: منقبض . معتام: مؤخر مبطىء. والقرى: طعام الضيف. معناه أنه لا يؤخر 
طعامه. ويقال: أعتم بإبله إذا أخر حَلْبهاء ومنه العَتّمّة لتأخر وقتها. مئخار: كثير التأخّر. 
اقشعرّت : انقبضت من شلة البرد. 

تز” جمع ثُربة وهي وجه الأرض . والأقطار: البلاد والنواحي. ضَنَّت الأنواء : 
بخلت التجوم . وكانوا يستمطرون بها. بؤس: شدة. الضاري: المعتاد. أي الذي عادته 
أل يكون فيه غير بؤس . . جمٌ: كثيرء وإذا كثر الرماد كان عن كثرة النارء وكثرة ما يُطبخ 
عليهاء مرهف: قاطع. اقتداح: ضرب بالرّند. وار: بعير سمين» وورِيّ المخ : اكتنز فهو 
وارِء ووريّ الزّند فهو وارء أي هبد للنار. 


ع نا نا 
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هه 


ثمّ تلقاني بمحيّاً حَبِيّ؛ وصافحنى براحة أريحيّ») واقتادني إلى بيت عِشارُه تخورء 
وأعشاره تفون» وولائده تمور» وموائده تذور» وبأكساره أضيافٌ قد جَلْبَهم جالبي» وقُلْبوا 
في قَالَبِيء وهم يِجْتَئُون فاكهة الشُتاء» ويمرَحُونَ مَرَحَ ذِي المَّتَاء» فأخذثٌُ مأخذهم في 
الاصطلاء» ووجدت بهم وجد الثّمل بالطّلاء . 
د 36 

مُْحَيَاً: وجه. صافحني: واجهني وقابلني. براحة: بكف. أريحيّ: كريم يهترّ 
للكرم . اقتادني : ساقني . ولائده: حَدَمُه . تمور: تسير وتختلف. بالطعام موائده: جمع 
مائدة . 

أبو عبيد: سُمّيت مائدة لأنها ميد بها صاحبهاء أي أَعْطِيَها وتُّمُضْل عليه بها والعرب 
تقول: مادنى فلان يميدنى» إذا أحسن إلىّ» فكأن المائدة تميد من حواليها مما أخضر 
عليهاء قال رؤبة: [الرجز] 

اال امم التشومضيية دوذ" * 

أي المستعطي غيره» سميت مائدة لأنها تميد بها عليهاء أي تتحرّك. وماد الغصنٌ 
يميد: مالء قال الله تعالى: #وَجَعَلْنا الأرض رواسى أنْ تَمِيد» [الأنبياء: »]9١‏ الْجَرْمي 
يقال: مائدة وميدة وأنشد: [الرجز] 

وَعَسَتِسَدٌَة كنسيحرة الألحوان تُضْنَعْ كن 

وذكر القولين أبو محمد فى درة الغوّاص وزاد أنه لا يقال لها مائدة إلا أن يُخضَر 
عليها طعام» وإلا فهي خوان» واستدل بأن الحواريين لما اقترحوا على عيسى عليه السلام 
أن يُنْزِل عليهم مائدة» قالوا تُريد أن نأكُلَ منها. 

قال: وحكى الأصمعيّ قال: غدوت ذات يوم إلى زيارة صديق لي» فلقيني أبو 
عمرو بن العلاء فقال لي: إلى أين يا أصمعي؟ فقلت: إلى صديق لي» فقال: إن كان 
لفائدة أو لعائدة أو لمائدة» وإلأفلاء وهذا باب يتسع كثيراًء وسأسوق جملة تأتى على 
أكثره . 

[الكرم وقرى الضيف] 

وهذه الحالة التي وصف من إيقاد النار مى التى كان يفعل حاتم» وكان إذا اشتد 

)١(‏ الرجز في ديوان رؤبة بن العجاج ص 21٠‏ ولسان العرب (ميد). وتهذيب اللغة 25١9/١5‏ وتاج 


العروس (ميد). 
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البرد وكَلَّب الشتاء أمر غلامه» فأوقد ناراً في يفاع من الأرض» لينظر إليها مِنْ أضل - 
الطريق ليلاً فيهتدي إليهاء وقال في ذلك : [الرجز] 


() الرجز في ديوان حاتم الطائي ص .5١‏ 
زفرة ديوان ابن هرمة ص 15. 


أوقِدٌ فَإنَ الليل ليل قر 


عتل يجرّق تارك من يمز 


0 2 0 000 
والريح ياموقدريح صر 


ا تحليت فبينفا قافة ده 


ولابن هّرمة في هذا أشعار مُسْتَحْسَنة منها: [الكامل] 


أغشى الطريق بقبّتي ورواقها 
إن امرأ جعَلَ الطريق لبيته 
وقال مهيار : [الكامل] 

ضَرَبُوا بمذْرّجَةٍ الطريق قِابَهُمْ 
ويكاد موقدها يجود بنفسه 
ولابن هرمة أيضاً: [الطويل] 
ومسسيج تستكشط الرْيح ثوبّه 
عَوَى في سواد اللّيل بعد اغتساقه 
فجاوبه مُسْتَسْمِع الصَّوْت للقرى 
يكاد إذا ما أبصر الضيفٌ مقبلاً 
وقال بعض المحدثين : [الكامل] 
ويدل ضيفي في الظلام على القِرّى 
حتى إذا واجهنه ولقيتّه 
وتكادٌ من عِزفان ماعوّدنه 
ولابن هرمة في ذلك أيضاً: [البسيط] 
كيف احتيالي لبشط الضّيف من حَصّر 
أخاف ترداد قوليّ: «كل» فأقطعه 
وقال حاتم : [الطويل] 

سَلِي الطارقٌ الممتارَ يا أمّ مالك 


عوك 0 5 0 
وأخل في مُلَلٍ الربا وأقيه 
م[ د :. وأز 4 5 | : 34 5 و 


يَتَقَارَعون على قِرى الضيفان 
بت القبرى- خخنطبا عتلى الثيتران 


ليسقط عنه وهو بالوّملٍ مُغْصه”" 
لِيَنْبمَ كل بٌأوليفرَّعنُوَمُ 
لهدعندإتيانالملبين مَطعَمْ 
يكلمَهُمنخبّهوهواء جم 


إشراق ناري أو ثباح كلابي 
حَبِيْبَهُ ب بصائص الأذناب 


من ذاك أن يُفْصِحخَن بالتؤحاب 


عند الطعام فقد ضاقت به حِيَلي”* 
والشّكتُ ينزله مني على البَخَلٍ 


5 5 ام 0 )2 
إذا ما اعتراني بين قدري ومَجرَّري”” 


زهرة البيتان فى ديوان ابن هرمة ص .١1‏ 
(؟) ديوان ابن هرمة ص .١187‏ 
(5) البيتان ليسا في ديوان حاتم الطائي. وهما لعروة بن الورد في ديوانه ص ”77. 


يلقن 


أيُسْفِر وجهي إنه أوّل القِرى 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أما والَّذِي لا يعرفٌ السرٌ غيره 
لقد كنت أختار القِرّى طاوي الحشى 
وني لأستحيي يميني وبيئها 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أكَف يدي من أن تنالَ الثماسهًا 
بيت هضيمٌ الكشح مضطرم الحَشّى 
وإني لامعحبي رفيقي أن يرى 
وإِنَكَ إن أعطيتٌ بَطتَكَ سؤله 
وقال أبو زياد الأعرابي : [الوافر] 
لو تناز فتكت علىيفاع 
فلوريك اقفر الفعناق مالا 
وقال آخر: [البسيط] 

لَعَلَّ عاراً إذا ضيف تأورّبني 
جهِْدَالمَقِلَإذا أعطاك نائله 
وقال آخر: [البسيط] 

تركف ضاني ثورة الذكب :زاعيها 
الذئب يطرّقُها في الدهر واحدة 
وقال آخر: [البسيط] 

وسّع بمذك ماء اللحم تقسِمّه 
وسع به وتلقّت نحو حاضره 
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وأبذلٌ معروفي لهدون مُنْكَرِي 


ويحيي العظام البيضٌ وهي رَمِيهُ" 


أكفٌ صِحَابي حين حاجائنا مع" 
من الجوع أُخْشَى الذم أن أتضلّعا 
مكان يَّدِي من جانب الرَّادٍ أقُرَعَا 
وفْرْجَك نالا مُنْتَهى الذم أجمعًا 


إذا الشيران ألْبَسَت القِبَاعَا 
ولكن كان أرخحبّهميِرَاعا 


ماكان عندي إذا أعطيت مجهودي 


ومكثرٌ في الغِنى سِيّان في الجود 


وأنهالاترانىآخرالأبَد 


وكليومتراني مديةبيدي 


وأكسن الشوب ]إن لم يكثر اللين 
إن الكريم الَّذِي لم يخله الفطنٌ 


)١(‏ الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 2872 والبيت الأول في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
6 » ولسان العرب (رمم). والبيت الثاني في لسان العرب (قوا). وتاج العروس (قوي). 

(؟) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 59» والبيت الأول في أمالي القالي "١8/75‏ والدرر ”/ 
44 وشرح شواهد المغني ”/ 254 والبيت الثالث في أساس البلاغة (قرع)» والبيت الرابع 
في الجنى الداني ص .5٠١‏ وخزانة الأدب 277/9 والدرر 5/ ١لاء‏ وشرح شواهد المغني ص 
1" 
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وقال الغنوي: [الطويل] 

أحدثه إن الحديث من القرى 
وقال آخر: [الطويل] 
وإنّالمشاؤون بين رحالنا 
فذو الحلم منًا جاهل دون ضَيْفْه 
وقال آخر: [الطويل] 

سأقدح من قِدْرِي نصيباً لجارتي 
إذا أنت لم تُشرك رفيقك في الذي 
ولبعض أصحابنا : [الطويل] 

وسار تَحَلَى أنجم اللَّمِلٍ زِيكةً 
رفعتٌ لهناري فآنس ضَوْءهَا 
أتانافحيّانافكان جوايُه 
وماأنامن سؤاله ممّن الفتى 
فداك الذي أودى بما اكتسبت يدي 


ولميلهني عنهغَرَالمَقَئَعُْ 


إلى الضيف منّالاحف ومُيِيمُ 
وذو الجهل منّاعن أذاه حليمُ 


وإن كان ما فيها كفافاً على أهلى 
يكون قليلاً لم يشاركّه في المَضْل 


ويلبس من ظلمائها نَُوْبَ ثاكل 
كماآنس الظماأن بَرْدُ المناهل 
صليل شِفار السَّيْفٍِ في ساقً بَازِلٍ 
وتلك سحابا كل أطلس بالي 


وإن عاد وفري عَدْتٌ غير مواكل 


[مما قيل في البخل] 


وقال آخر في ضد ما قلناه: [الوافر] 
أراني من بني حكم غريباً 
أناسٌ يأكلون اللحم دوني 
القتر والقطر: الجانب. 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

مات في غرس سُلَيْما 
ممات أق وام وقومٌ 
آخر: [الطويل] 

وما نُنْسني الأيام لا أنسّ جوعنا 
ظللنا كأنا بينهم أهل مأتم 


علىقتر ازور ولا ازَارٌ 
وياتيسىي المعاؤذرُ وَالمَبَارُ 


دَمنالجوعجمّافة 
حملوافيهالقناعة 


حلصن 


١ح‏ ااال سسسب المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


تحاف يد عفباعن ماه ٠‏ «وزاتريية متعدها ب ليله 
وفي هذا طرف من قول الآخر: [الطويل] 

إذا ما عراكُمْ حادثٌ فتحدثوا فإِنَ حديث القوم يُنْسي المَصَّائبًا 
وأهل الحُْن يستعملون الحديث اشتغالاً عن المصيبة. 

وقال بشار: [البسيط] 


أبناء عمرو لفي خفض وفي دعةٍ 
وضيف عمرو وعمرو ساهرانٍ معاً 
وآخر: [البسيط] 

ماكنت أحسب أن الخبز فاكهة 
قوم إذا حل ضيفٌ بين أظهرهم 
آخر : 


والناس في فِطر سوى شهرهم 


عمرو لبطنته والضيفٌ للِجُوع 


لميُئزلوهودلوه على الخَانٍ 


كتبت له ضيفاً فقام إلى السيف 
ذكرتٌ له خبزا فمات من الخوف 


وإن ابن هرمة ألأمُ الناس مع ادْعائه في شعره الكرم» قال رجل: أتيناه في جماعة 
من قريش أحببنا أن يتنزه عندناء ومشينا بزادٍ كثير فخرج عليناء وقال: ما جاء بكم؟ قلنا: 
شعرك حيث قلت: إن امرأ جعل الطريق لبيته . . ٠».‏ وقولك أيضأ [الكامل] 

92ت الت 2 لل كر 5 0 

وعوَّيُنَ يستعجلته فلقينه تند نقة تكسراسيق الأذكاب 

وسمعناك تقول: [المنسرح] 

كم ناقةٍقد وجأتُ مئَرها ‏ بمستهلالشؤبوبأوجَمَلٍ 

لا أَمَقِعالعُودبالفصالولا ‏ أبمغعًإلأقريبةلأجل 

فنظر إلينا وقال: ما على وجه الأرض عصبةٌ أسخفٌ عقولا منكم» أما سمعتم قول 
الله عز وجل : «وأنَهُمْ يَمُولونَ ما لا يَفْمَلُونَ» [الشعراء: 7؟1] في الشعراءء والله أني 
لأقول ما لا أفعل» وأنتم تريدون أن أفعل ما أقول, والله لا أغضب ربَّي في رضاكمء 
فضحكنا منه وأخرجناه معنا يتنزه حتى فَني الرّاد. 

أتى الحطيئة رجل وهو في غنمه» وقال: يا صاحب الغنم؛ سلام عليك فرفع 
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الحخطيئة العصاء وقال: إنها عَجرَاء من سَلم فقال الرجل: إِنّي ضَّيفء فقال: للضيفان 
أعددتهاء فأعاد السلامء فقال: إن شئت قمت بها إليك . 

ومرّ به ابن حمامة وهو جالس بفناء بيته» فقال: السلام عليكم» فقال: قد قلت ما 
ا 

وقال: خرجت من أهلي بغير زادء قال: ما ضمِئْتٌ لأهلك قراك» قال: أفتأذن لي 
أن آتق فل بييك؟ قال :دونك الجبل يقري عليك قال )نا :إن حمافة» قال 4 تضرف 
وكن ابن أيّ طائر شئت. يروى هذا عن أبي الأسود الدؤلي. 

ونزل الغضبانُ بن القّبعئري خارج كرمان وهي قرية كثيرة الرّمضاءء فضرب قبّته 
فورد عليه أعرابيَ» من بكرء فقال: السلام عليك؛» قال: السلام عليك كثيرء وهي كلمة 
مقولة» قال الأعرابيَ: ما اسمك؟ قال: آخذء قال أو تعطي؟ قال: ما أحبّ أن يكون لي 
اشمان + قال ومن أيخ جفت؟ قال+ من الذلولة قال: وأين تريد؟ قال: أرضنا أمشي في 
مناكبهاء قال: ومن عُرض اليوم؟ قال آل فرعون على النّارء قال: فمن بُشْر؟ قال: 
الصّابرون» قال: فمن غَلَب؟ قال: حرب الله قال: أفتقرض؟ قال: إنما تقرض الفأرة» 
قال: أفتُسْمِع قال: إِنْما تُسمع القينة» قال: أتنشد؟ قال: إنما تنشّد الضالة» قال: 
أفتقول؟ قال: إنما يقول الأمير» قال: أفتسبجَع؟ قال: إنما تسجع الحمامة» قال: أفتنطق : 
قال: كتاب الله ينطق» قال: إنك لمنكرهء قال:إنى لمعروف, قال: ذلك أريد. قال: وما 
إتادتك؟ قال الدحول عليك خالل وزاءك أوسمء قال: قد أضرّتني الشمسء قال: 
الساعة يأتيك الفيء؛ قال: الرّمضاء أحرقت قدمىء قال: بُلْ عليهما تبردّاء قال قد 
اوح :العره قال : :لبدن ل عله تملظان»: قال إلى له أرين طعاناف ولا شر ابلفي فاك ؟ 
اراي بهها؟ والل الاعذرنينا عد قال مان 111 قال فيل كرفك» قال نا أرى 
عندك: قال: هراوة أرزن» أدقٌ بها رأسك . فتركه وانصرف . 

الأصمعيّ: عذلت آعرابية أباها في إتلاف ماله فقالت: يا أبتِ» حبس المال أنفع 
للعيال من بَذْل الوجه للسؤال» وقد أتلفت التلاد» وبقيت ترقب ما بأيدي العباد» ومن لم 
يحفظ ما ينفعه يُوشك أن يقع فيما يضرًه. أخذه ابن المعتز فقال: [السريع] 


ياربٌ جودٍ جَرٌ فقرامرىءِ 
فَاشْدُدْعُرًا مالك واستبقه 
وقال بعض البخلاء 
أغدَدْتٌ لالشيافا كلنيا ماري 
ومتكادرا كدبا ووشجها كارا 
الألزن: المضيق . 


: [الكامل] 


فقامللناسمقَاءَالذليل 
فالبخل خيرٌ من سؤال البخيلٍ 


عندي وفضل هراوة من أرْرَّنِ 
وفكيكبيا عض اللوتاة الألون 
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محمد بن الجهم: وددذتُ أنْ عشرةً من الفقهاء» وعشرة من الشعراء» وعشرة من 
الخطباء» وعشرة من الأدباء» تواطؤوا على ذمي حتى ينتشر ذلك عنهم في الآفاق» فلا 
يمت إلى أمل آمل ولا ينبسطً نحوي رجاء لراج . 

وكا يقرل تن وهت فى شمزة فون محدوغ ه وثن: رقت بفة العول:نهى لدي 
ومِنْ وهب في جوائز سلطانه» أو عمل لم يتعبٌ فيه فهو مخذولء ومَّنْ وهب من كسبه 
وما استفاد بحيلته فهو المطبوع على قلبه» المختوم على سمعه وبصره. 

وقال: مَنْع الجميع» أرضى للجميع» وهذا كقول الأصمعي! لو قسمت في الناس 
ألف ألف لكان أكثر للأئمى من لو أخذتها منهمء قالوا: ولم يُرد البخل؛ ولكن إذا تعذر 
عليه أن يعم فلا يخص. 

وقال آخر: قول «لا2 يدفع البلاء وقوله «نعم» يزيل النّعم . 

دعبل كنا يوماً عند سهل بن هارون وأطلنا الحديث حتى أضرّ به الجوع؛ فدعا 
بغدائه» فإذا بصحفة فيها مَرَق ولحم ديكء. قد هَرِمء لا تحر فيه سكين ولا يؤثر فيه 
ضِرْسء فأخذ قطعة من خبز فنلع بها جميع المرق» وفقد الرأس فبقي مطرقاً ساعة ثم 
رفع رأسه إلى الغلام وقال: أبن الرأس؟ قال: رميتٌ به. قال: ولم؟ قال: لم أظنك 
تأكله» قال: ولم ظَدَنْتَ ذلك؟ فوالله إن لأمقت مَنْ يرمي برجله فضلاً عن رأسهء والرأس 
رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس. ومنه يصيح الديك» وفيه عيناه اللتان يُضرب بهما 
المثل في الصفاء. فيقال: شراب مثل عين الديك» ودماغه عجيب لوجع الكلية» فإن كان 
بَلْعْ من جهلك أنني لا آكله. فإنَّ عندنا من يأكله» انظر أين هو؟ قال: والله لا أدري أين 
رميت بهء قال: لكني والله أدري» رميتَ به في بطنك . 

ولسهل هذا رسالة مدح فيها البخل وفضّله على السخاءء ليرى في ذلك بلاغته» 
وأهداها إلى الحسن بن سهل في وزارته للمأمون فوقع عليها: لقد مدحت ما ذمَّه الله 
وحسنت ما قبّح» وما يقوم صلاح لفظك بفساد معناك» وقد جعلنا ثوابك عليها قبول ما 
فضلت فيهاء ونتأدب فيها بأدبك. ولم يعطه شيئا. 

وقيل .إن الذي أخلدي إليه كتابٌ ألّفهء مدح فيه البخل» وم الجود فوقّع عليه بما 
تقدم» قال دعبل : [البسيط] 

صدّق أليته إن قال مجتهداً لاوالرغيف فذاكالبَّرمن قَسَمِهُ 

فإن هممت به فافتِك بخحُبزته فإنموقعهامنلحمهودية 

قد كان يعجبني لوأن غيْرتَّهُ على جُرَادقه كانت على خَُرَمِهُ 

أبو نواس في البؤبؤ الزنديق: [السريع] 

لقيت في آل زياد فتًّى يلقبالبؤبؤ خخ لو ظريف 
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ينزل للضيف بنياته 
وزذ'في الننتك اليه 
آخر : [مجزوء الكامل] 

أمات الرغيف لدى الخوا 
ماإن ئخسشس ولايمس 
فتعراهأخض _ريابساً 
آخر: [الوافر] 

أبو نوح دَخَلْتُ عَلَيْوِيوماً 
وقندم بيننا لشكبا سمينا 
فلماأن رفعت يدي سقاني 
فكان كمن سقى الظمان آلاً 


لأإبي نوح سحت 
فهي عه مدى الدها 
ولحهة : كتسامتتت صدق 
فسيكفيكهم اله 
آخر : [مجزوء الكامل] 
امسنعحبق:وة أبني اتمقنا 
سيان كسرّرغيفه 
فارفق بكشسررغيفهو 
وتراه من خحؤفالثزو 
آخر : [الطويل] 

خان عَهِدِيَ عمرو وما خَنْتُ عَهْدَهْ 
لب فى تت خيية دست لبه 
آخر: [المتقارب] 

أبو جعفررجل عالم 
تخوّف تخمةأضيافه 


صيانة منهلِعرْض الرغيف 
عند اعتياض ا لخبر للمستضيف 


ولايذقولا لشم 
بال يالتفُوش منالهَرمُ 


فغدًاني برائحةالطَعَام 
الك مد لبي اكيم 
كؤوساً خمرُهاريح المُدَام 
وكفيح كين تندى فى البمفام 


أو كسرُعَظممنعِظاية 
إذكتقة تنرب نب اكتلات: 


و جمفاني وماة تَغْيِّرتٌ بَغْذلهة 


ميعز ال يوقا قدي فده 


بمايصلحالمعدةٌالمَاسِدَه 


فعؤدهم أكلةواحذلة 


وف 


نض 


أبو نواس: [الوافر] 

قتئ لرفيفة قرط وسفف 
ودون رغيفه قلعٌْالثتايا 
وإن كُسِرٌ الرّغيف بكَى عليه 
آخر: [الوافر] 

رغيف أبى علي حل خوفاً 
إذا كسروا رغيف أبي علي 
آخر: [الخفيف] 

إِنَ هذا الفتى يصون رغيفاً 
هوفي قفتين من أدم الطا 
في جراب في جوف تابوت مُوسى 
ابن بسام : [المتقارب] 

أتانا بخبزلهيابس 
[قاها مستي معد اللضران 
وقال عباس الخياط : [السريع] 
رغيفه التجم لمن رامة 
وقلشة الأمسل الذي قد عضى 
آخر: [الوافر] 

رغيف في الحجال عليه قُفَلٌ 
زاف فى سمه وميا رغيفاً 
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وحربٌ مثل وقعةيومبَذرٍ 
بكا الخنساء إِدُ فُجِعَتْ بصخر 


من الأضياف منزلةالسّمَاك 
جكى تبك نكاء نموناك 


كمثلالدّراهمفي خلقته 
تطايرفيا لبيت من ع 2 2 7 


فتدولا دنه يُطْمَعٌ في جَسُهِ 


وَخَرَانٌ وأبوابٌ 
فقاللضيفههذاوديعة 


اعتل أبو مِفان في منزل ابن أبي طاهر فأبطؤوا عليه بالغداء فقال: [مجزوء الرمل] 


أنافي منزلٍ جل 
رجل أعمر من منتز 
ليس لي أكل سوى لحم 
ولجحظة يهجو رجلاً: [الكامل] 

لا تعذلوني إن هَجَرْتُ طعامُه 


مشفوقبي ورفيقي 


جي وشرب غعيزرريقي 
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دكت من 


[الرمل] 


وله أيضاً يذم بخيلاً: [المتقارب] 
لينم إذجفمه للشلا 
ققلّت له:' لا يَرغَك الدحول 


ومفن ققلت فعلكايا لمقتول 


وأخدفي لين انكره تتا كدليك 
فوالله ماجثئتإلاأكلتٌ 


أين هذا من قول إبراهيم بن العباس الصوليّ: [الطويل] 


لناإيلٌ كومٌ يَضيق بهاالقّضًا 
كنسن دوتلهها [0امستباء زاون 
حِمَى وقِرّى فالموت ذدُونَ مَرَامِهًا 
وقوله : [الخفيف] 

لاتلومي فإذ هفك أن فكت 
وقوله: [الكامل] 

تلج الصيوفٌ بيُوتهم وتّرَّى لها 
وتراهم بسيوفهمْ وشقَارِهمْ 
حامين أو قارين حيتُ لقيتَهُمْ 


وتفترعنهاأرضها وسماؤها 
ومِنئْدوننا أن تُسْنَدَمَ دماؤها 


ري وهمّي مكارم الأخلاقٍ 
هم_نْذاق للةالإزنفاق 


عن جار بيتهمٌ ازورارٌ مَتَاكب 
نَهْبَّالعفاةوثهزةًللرَاغب 


نض 


وجلس هارون بن محمد بن الزيات في مجلس عبد الله بن سليمان» فجعل هارون 


اسسحد كان ذا دا ل نا 


وأمه سكو لامتحا لجكضدرا 


يعرفالأدنى إذاماافتقرا 


شعر أبيه محاسنه. فقال له ابن برد الخباز: إن كان لأبيك مثل قول إبراهيم : 


أو مثل قوله: «تلج الضيوف» البيتين فاذكُرة وفاخر بهء وإلا فَأقْلِلُ من الفخار 


والتطاول بما لا طائل فيه» فخجل هارون. وإبراهيم هذا أشعر الكتّاب بلا خلاف. 


[مما قيل في القدور] 
وذكر الحريريّ القدورء وممن وصفها فأحسن الفرزدق حين قال: [الطويل] 


وقد علم الجيرن أن قدُورّنا 


تفرع شى يوت كان جفانهم 


.050 الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 


5 2 ك ياه 0 
ضوامنُ للأرزاق والريح زَفْزْف"' 


يناف التسلة عندها مااء وتميت 


5 
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ترى حولهنّ المعتفين كأْنْهُمْ 


على صَنم في الجاهليّة عُكَفْ 


وقال أمية بن أبي الصَّلت : [مجزوء الكامل] 


وكنعاكهحا جعقفتتاتحة 
وكألهنٌ بماشحنٌ 
زبد وقرقرة كقر 
وقال النابغة في مثله : [الطويل] 

لو وفنا اعبت شتؤذاء شيم 
بقيةقِذر من قُدورثُوَّرٌئت 


3 


5 1 30 
للضيف مترعةزواخر 
وماحمين بهضرائر 


قرةالفحو لإا ةكخاطِز 


تلقَّمُ أعضاء الججزور العراعر” 
كتي) تدر سيد نينا رار 


- قديحها: مرقها لأنه يقدح» أي يؤخذ بالمقدحة» وهي المغرفة ‏ وقال آخر: 


[الطويل] 

وسوداء لا تكسي الرقاعٌ نبيلةٌ 
إؤاما دناه تراه شتفت 
وقال مسكين الدارمي : [الوافر] 
كأنْ قُدورَ قويي كلّيزم 
الدالية : الخطارة . 

وفي ضدٌّ ذلك لأبي نواس : [الطويل] 
رأيتُ قدورٌ الئاس تَبْلَى على الصّلَى 


يَضِيق بحيزوم البعوضة صدرها 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 


لهاعندقرزات العشيات أزَمَلٌ 
قِرى مَنْ عراناأوتزيدفتفضل 


قَبَاب الشركة ملتبسة الجتلال 


اكت يخا مقيّرة الدَوالِي 


وقِذر الرّقاشِيَيْن بيضهً كالبَذْر 
ويُْخْرَجُ مافيها على طَرَفٍ الظفْرٍ 


فقدووره عفش يت ائتنة 
وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص »"١‏ ولسان العرب (زخر)» وتاج العروس (زخر) . 


(؟) يروى صدر البيت الأول: 


لهبفناءالبيت جوفاء جونة 
والأبيات في ديوان النابغة الذبياني ص 2١75‏ والبيت الأول في مقاييس اللغة 4/ لالاء وكتاب الجيم 
؟/ ٠”‏ والبيت الثاني في لسان العرب (قدح)» (طبق)» وتاج العروس (قدح). والبيت الثالث في 
التنبيه والإيضاح 2571/1١‏ وتهذيب اللغة 7/4": وأساس البلاغة (قدح)» وبلا نسبة في مقاييس 


اللغة 58/6. 
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إذا ما تنادّؤا للرّجِيلٍ سَعَى بها أمامهم الحوليّ من ولَّدالذَّرٌ 
وقال الفرزدق : [البسيط] 
لو أن قِذْراً بكث من طول ما جَهَسَّتْ ‏ على الجفوف بَكت قِذْرُ ابن عمَّارِ 
عاطكها دلخ داحم معني , ولاراك يمه دارا لديو موتار 
وتسمّى النار فاكهة الشتاء لما يُجْتَنَى من تسخينها: 
وقد أحسن ابن قتادة في وصفها حيث قال: [الكامل] 
هاتٍ التي للأيك أصلٌ ولادها ولهاجبينٌ السَّمْسٍ في الأشمَاس 
يَمَقَشّعُ الياقوث من لَبَّاتِها بِرَّسَاوسٌ تَشْفِي من الوسواس 
عن الوحيد وصبح عين المجتلي 2 ولباس مَنْأمسّى بغيرلباس 
حمرء تَرْفُلُ في السواد كأنها ‏ ضَرَبِتْ تعزن مو بن العتان 
وقال آخر: [الخفيف] 
لابِئَةٍ الزند في الكوانين جَمْرٌ كالدّاراري في اللَّيْلةَالظَّلْمَاءٍ 
خبّروني عنهاولا تكذبوني ألديهاصناعةالكيميهء 
سيكت نحمها سبائك تبر رضّعبْهابالفضةالبيضاء 
كلجا دوق الشسي هيد رقصت في غلالة خمراء 
ممفر تيع نيتنا فاركتنا حاجبَ الشمس طالعاً في العشاء 
لو ترانا من حَوْلها قلت شِرْبٌ يتعاطؤن أكؤوس الصَهبَاءِ 
وقال الفقيه الأديب ابن لبّال رحمه الله : [السريع] 
005 اخ ات اكد للدت ك0 الت اك 72 
أو خخدّمَنُْ قدهويتثٌلمًا لمن نس لححو قاسم ال 1 
وقال البحتريّ يصف كانوناً: [المتقارب] 
وذي اربتعم لا حطنكق العهان. ‏ نض ولايانت التي 0 
ار ا فيقفلبةذه باحمرا 
قوله: قلبوا في قالبي» أي اق ١‏ الجا ء كل ما يجعل فيه ليجيء مثله 


وَمليوا : ججعلوا في القالب. . يمرحون: : ينشطون ويطربون . ذوي الفتاء: أهل الفتّؤة. 
والفتاء : الحداثة ثهة والشباب» يقال منه: : فتؤ يفتأ فتاءَع ويقال أيضاً: بكر فتىّ بيّن الفتاى 


.50517 البيتان في ملحق ديوان البحتري ص‎ )١( 


ممم ّهة . ._ دس ب المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


وفعق :قن النامن” انين بين المُتُوة» والفتى والفتية: الشاب والشابة. الاصطلاء: التسخن بالنارء 
الكّمل: السكران» والطّلاء: الخمرء وأصل الطلاء الرّبَ الفّخين الأسودء فسميت الخمر 
الصافية طلاءًَ بضد صفتهاء » كما سمي اللديغ سليما يماء والأسود أبا البيضاءء والذئب أبا 
جعدة» وجعدة اسم الشأة . 


ا 


ولما أن سرى الْحَضْرء وانسَرى الحَصَرء أتينا بموائدٌ كالهالاتٍ دؤْراً» والروضات 
تورأء وقد شحنٌّ بأطعِمّة الولائم» ومين من العائب واللائم» فرفضنا ما قيل في البطنة» 
ورأينا الإمعان فيها من الفِطئة» حتّى إذا اكتَلْنا بصاع الخطمء وأشفينا على خطر التي 
تعَاوَرْنا مشوش الغمّر» ثم تبوأنا مَقَاعِكَ السَّمره وأخدٌ كُلَ واحدٍ ما يشول بلسانه» وينشرٌ 
ما فى صوّانهء ما عدًا شيخاً مشتبهاً فوداهُ مخلولقاً بُرْدَاه؛ فإِنّهِ رَبَض حَجَرَة» وأوسَّعَنًا 
0 فغاظنا تجنبّهء الملتبِسٌُ موجبهء المعذور فيه مِوْنْبُه إلا أنا ألنا له القولء وخشينا 
في المسألة العول» وكلما رُمْنا أن يفيض كما فضناء أو يفيض فيما أفضنا أعرض إعراض 
العلية الأرذلين» وتلا لاإِنْ هَذَا إلا أساطيرٌ الأوَّلِين4 [الأنفال: .]7١‏ ثم كأن الحمية 
هاجته» والنّفس الأبية ناجته» فدلف, وازدّلّف. وخلع الصَّلَّفء وَبَدَلَ أن يَتلافى ما 
سلفّء ثم استرعى سَمْعَ السَامِرٍ . واندفع كالسيل الهامِرٍ وقال: 


ع د د 


سَرَى الحَصّرء أي زال السكوتء والحصر: انقطاع الكلام» وهو العِيّ» وحصر 
يحصر: عيّ» والحصير: انها :قوق الهبدد امرض الحم “نكت اليزة : والشمصير: 
الباردء وخصر الرجل: إذا آذاه البرد وآلمه فى أطرافه. والروضات نوراء أي هي فاعمة 
بكثرة الطعام وأنواع الألوان. شحنّ: ملئن.الولائم: الأعراس. حمين: مُنعن. العائب: 
استعملواء زد يا فلان» فيخجل أضيافه لذلك؛» فلا يتمكنون من الطعام. رفضنا: تركنا. 

[البطنة] 

البطنة : الامتلاء من الطعامء والذي قيل في البطنة : البطنة تُذهب الفطنة» فقال 
تركنا هذا المعنى وخالفناه» ورأينا أن البطنة وهي امتلاء البطن من الطعام والإمعان فيه؛ 
أي المبالغة في الأكل يقوي الفطنة» ويولدها لا أنه يُذهبهاء والفطنة: الذكاء وحذة 
الذهن . 

معاذ عن النبى يل أنه قال: «ما أحل الله حلالاً أبغض إليه من بطن ملىء طعاماًء 

المقدام بن معد يكرب عن رسول الله كلِ أنه قال: «ما ملأ آدمي وعاءً شرا من 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة خض 


بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يُقمنَ صلْبَه فإن كان لا محالة» فلت لطعامه. وثكلث 
لشرابه» وثلث لنفسه». 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس» إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن 
الصلاة» مفسدة للجسد.» مورثة للسقم. 
وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إياكم والبطنة فإنها مفسدة للقلب. 
الأصمعيّ قال أعرابيّ: إذا كنت بطيئاً فعد نفسك زمناً. 
وقال الحارث بن كلدة: أربعة أشياء يُهرمن البدن: الغشيان على البطنة» ودخول 
الحمّام على الامتلاء» وأكل القديد» ومجامعة العجوز. 
وقال الأصمعي: كنت عند هارون الرشيد فقدّمت إليه فالوذجة فقال: يا أصمعى»ء 
حدثني بحديث مزرد أخي الشماخ» قلت: إِنَّ مزرداً كان رجلاً جسيماً» وكانت أمه تؤثر 
عيالها بالزاد» وكان يُحَْفِظه ذلك منهاء فذهبت يوماً في بعض حقوق أهلهاء وخلّفته في 
بيتها فدخل خحَيْمتهًا فأخذ صاعين من دقيق» وصاعاً من عجوة» وصاعاً من سمن» فضرب 
بعضه ببعض وأكله ثم أنشأ يقول: [الطويل] 
ولمّامضث أمي تزورُ عيالهًا أغرت على العك الذي كان يُمْتَءْ 
ودليت أمثّال الأثافي كأنها رؤوس لعادِقُطعتلاتجِمُعُ 
وقلتٌ لبطني أبشر اليوم إنّْه حمَّى أمنٌ ممايعيرويُفْرْعَ 
فإن مصفووراً فهذاداؤه وإن كنت غَرْئَانا فذا اليوم تََضْبَعْ 
فاستضحك منه حتى أمسك بطنه» واستلقى على ظهره» ثم قدم يذه بمال» وقال: 
خلدكء فهذا يوم تشبع يا أصمعي : 
قوله الحُطّمء أي الذي يحطم ويُكسرء ورجل محطّم وحُطمة:. إذا كان قليل . 
الرحمة للماشية» وفي المثل: شرُ الرّعاء الححطمة» وقال الزاجر: [الرجز] 
َو 1د اللي : اق خط؟”" 
فمعنى اكتلنا بصاع الحخطمء أي أكلنا أكل أكول لا يُشْفِقَ على نفسه من السقمء 
)١(‏ الرجز لرشيد بن رميض العنزي في الأغاني 07٠٠١ 2149/١5‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
6» وللأغلب العجلي في الحماسة الشجرية 01١‏ »© وللحطم القيسي في شرح المفصل 257/١‏ 
والكتاب ”/ 2777 وله أو لأبي زغيبة الأنصاري في شرح أبيات سيبويه 0587/5 وللحطم القيسي أو 


لأبي زغبةء الخزرجي في لسان العرب (خفف) (سوق)» ولهما أو لرشيد بن رميض العنزي في لسان 
المعرب (حطم)» وبلا نسبة في أساس البلاغة (حطم)» ومقاييس اللغة 8/1لاء والمخصص ©5/؟1. 
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وأشفينا: أشرفنا. خطر: غرّرَ التّحَمِ: جمع تُخَمة بفتح الخاء. وهو أن يثقّل الطعام على 
المعدة ويتغيّر. والعامة تسكن الخاءء وقد يجيء ذلك في الشعر قال أعرابيَ: [مجزوء 
الوافر] 

وإذاالمعدة جاشت فارزْمههابِالمملْجَنِيق 

تفضوالتحهيةهفضشما حين تجري في العروقٍ 

وتعاورنا الشيء : تداولناه» وأخذه بعضنا من بعض» وأزلناه من موضع إلى موضع»ء 
وَعَورٌ العين: زوالها. والعّمّر: ريح اللحم ورّهمّه. تبؤأنا: أخذنا ونزلنا. السّمر: 
الحديث يُسْمر عليه. يشول بلسانه؛ أي يضرب به في كل كلام» وشال: رفع . والصّوان: 
وعاء يُصان فيه الشيء. فواده: ناحيتا رأسهء والفود: ما بين طرف الجبهة والأذن. 
مخلولقاً: كثير البلى. بُرداه: ثؤباه. رَبَض: جلس.ء وفي المثل : فلان يَرْبِض حَجْرَةٌ 
ويرتقي وسطاًء يضرب مثلاً لمن يساعدك ما دمت في خير» فربّض حججرة» أي جلس 
ناحية وبرك . أوسَّعَنًا: كثّر لنا. الهجرة: المباعدة والمقاطعة» يريد أنه اعتزلهم وجلس 
ناحية ولم يكلّمهم بكلمة. تجتُبه: تباعده» يقال: تجنّبتك وتجانبتك» أي تباعدت عنك» 
والجار الجُنب: البعيد. وما زاره إلا عن جنابة» أي عن بعد. المتلبّس موجبهء أي الذي 
التبسّ علينا ما أوجبه . مؤنّبه : لائمه. العول: الزيادة. رُمْنا: طلبناء يفيض كما فِضنا: 
يتكلّم كما تكلّمنا والفيض زيادة الماء» ويُفيض فيما أفضناء أي يأخذ معنا في النوع الذي 
أخذنا فيه. أعرض: لوى وجهه. العلية: الأشراف . الأرذّلين: الأدنياء. أساطير : تآليف 
وكتب. الحميّة: عزة النفس . هاجته: حركته. الأبية: العزيزة. نَاجِنْه : حَدَئَنْه . دلف: 
مشى إليناء وازدلف: تقرّب. خلع: أزال. الصلّف: مجاوزةً قذر الظَرْف حتى يفضي به 
ذلك إلى أن :تأشد يه نابا ما فيخالفك ولا يعبا يك رعلاقى : يتدارك + :سلف فضئ: 
استرعى: دعاهم للاستماع يقال: أرعني سمعّك أي اسمع منيء الهامر: الكثير 
الانصباب. [البسيط] 

د 2 

عندي أعاجيب أزويها بلا كذب عن العِيان فكئوني أبَا العَجبٍ 

رأيتٌ يا قوم أقواماًغِداومُمُ بول العجوز وما أغني ابْبَةَ العنَب 

ديول العجوز: لين البقرة ::والعجوز أيضاً من أسماء الشمر< 

ومُسْيِتِين من الأعراب قونّهُمُ ‏ أنيَشْتَوُوا خرقة تُعْنِي من السَّعُبٍ 

الخؤقة : القطعة من الجراد - 
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فر 


- القادر: الطابخ في القِذْرء والقَدِير: المطبوخ فيها. 
وكاتبين وما خطت أنامِلَهُمْ حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الكتب 
الكاتبون الخرّازون؛ يقال: كتب السقاء والمزادة؛ إذا خَرَرّهما وكتب البغلة أو 

الناقة» إذا جمع بين شفريها وخاطهماء قال الشاعر: [البسيط] 

لاتامنين فواريناً حمتوتبه على قلوضك واكحبها باشيان 

وتابعين عقاباً في مسيرهم على تكمّيهمْ في البَيْضٍ واليَلَب 

- العُقاب: الراية. كانت راية النبي كل تسمّى العُقاب7" . 

عد كه 

العيان» أي المشاهدة بالعين. مسنتين: أصابتهم السئّة» أي اشتدٌ عليهم . يَشْتَووا: 
يتخذوا شواء. السّغب: الجوع. تكمّيهم: تستّرهم. الْبَيْضْ: ما يجعل في الرؤوس في 
الحرب . 
ومنتدِينَ ذُوِي تُبْلٍ بدت لهم نبيلهةًفائْئَئؤامنهاإلىالهِرّب 
التبيلة : الجيفة» ومنه تنبل الأمية؛ إذا مات وأروحء يعني نتن . 
وعُضْبَةٌ لم ثَرَ البيتَ العتيق وقذ 0 ححتجث جثِيا بلا شك على الرُكَبٍ 
- معنى حجَثْ جثيّاً. أي غلبت بالحجة مجادلين جائين على الرُكٌبء وجُئِىَ: جمع 


ونسوةًٌ بعدما أَذْلّجْنَ من حلب صَبّحْن كاظمةً من غير ماتَعَبٍ 
- كاظمة في هذا الموضع من كَظم الغيظ - 

ومُذَلِجِينَ سَرّوا من أزض كاظمةٍ فأصبحوا حينَ لاح الصّبح في حَلّب 
- في حلبء. أي أصبحوا يحلبون اللبن - 
وافعا لخ يَلائنم تطاغيانية شاهدثه وله نسل من العَقِبٍ 


0 هاهنا: العدوّ قال تعالى: ظوَهِمْ مِنْ كُلّ حَدَبِ يَنْسلُونَ4 [الأنبياء: 45]. 


+ د 


منتدين: ٠‏ مجتمعين. . انثنوا : رجعوا ::والسئلة: الحاذقة في فعلها. عصبة: 
جماعة . أَدلَجِنَ : سرن بالليل» ومثله سَرًوا ٠‏ لاح : ظهرء يافعاً “ثانا . يلامس: 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية / 119. بلفظ : «أنه كان اسم رايته عليه السلام العقاب». 
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يلاعب » ويا مره ميلا سك بس عن الزينة . صبخن 
كاظمة» أي نس سّقين الصّبوح كاظمة غيظها . وصّبّحه. سقاه عدو حاء وكظم غيظه: 
تجرعه)ء وهو قادر على الويقاع بعدوه ولم يمضه » روكظم خصيعة: أجابه بالمسكت 


فأفحمه» وأصل الكظم للبعير» وهو أن يردّد جرته في حَلْقه ولا يجترها: وكاظمة: 
موضع على سيف البحرء أي على ساحله على مرحلتين من البصرة؛ وفيه ركايا 
كقرة. .وماذها شروت 
تنا ينك 
وشائباً غَيْرَ مُحْفٍ للمشيب بدا في البدو وهوفتيُ السَّنْ لم يَشُب 
- الشائب هاهنا: مازج اللبن» والمشيب: اللبن الممزوج» ويقال فيه مَشِيب 
ومَسشُوب . [البسيط] 
ومُرْضَعاً بلبانٍلميمُةمةُة رأيثهفي شِجاربَينالسَّببٍ 
- الشّجار: المحفّة ما لم تكن مُظَئْلة فإنْ ظلّْلتْ فهو الهودج. والسّبب هاهنا: 
الحبل» ومنه قوله تعالى: #فليمدُدْ بسبب إلى السماء» [الحج:  ]١6‏ [البسيط] 
وزازعا ذُرَة قن إذا خصضدت 2 ضارت غتيراء يوواها آخر الطرّب 
القبيزاء + المشكز المكخذ من الذرة وتسمئ ايفا الشكركه» وفن العنديت ! #إياكم 
والغبيراء فإِنّها خمر العالم»”' . 
وراكبا وعد كول على رين قدعُلٌ أيضاً وماينفك عن حَبّب 
- المغلول هاهنا العطشان. وغلء» أي عطش . [البسيط] 
وذا يدٍطَْلقٍ يَفُقَادراحلةً مستعجلاًوهومأسورٌأخوكُرّب 
المأسور: الذي يجد الأسرء وهو احتباس البول. 
6 2 
اللّبان: لبن الآدميات . يقُهُ: ينطق يهواها: يحبّها. أخو الطَرّب: صاحبه المولع 
به. ينفك: يزول. حَبّب : نوع من السير. طلق: سارح . كرت هم 
د ع 
وكانسا فاشنبا توي متطيثة -يدومافي الذي اؤزؤت موريت 
الجالس : الآني نَجداء والماشي: الذي كثرث ماشيئُّهء وعليه فسّر بعضهم قوله 
تعالى : «أن انْشوا» [ص: ١‏ كأنه دعاء عليهم بكثرة الماشية والنماء والبركة. 
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وحائكاً أ+جدم الكمّيْن ذا خَرَسِ فإن عجبتم فكمْ في الخَلْقٍ من عَسَبِ 

الحائتك هاهنا : الذي إذا مشى حرّك منكبيه وفجج بين ركبتيه . 

وذا شَطَاطٍ كصّدر الرُمح قامثّه ‏ صادَفْبه بمئى يَشْكُومِن الحَدَبٍ 

- الحدّب: ما ارتفع من الأرض - 

نبناعنيا فى وات الأنام ير إِفِراحَهُمْ كالظَلم والككذبٍ 

- إفراحهم: إثقالهم بالّين» ومنه قوله عليه السلام: لا يُترك في الإسلام مُفْرَج)7© 

أي مُتْقَلُ من الدّين أو يقضّى عنه ديه - 

ومشكرهس) يتوتتاحتاة التتجال نه ومالَّهُ في حديث الخَلْقٍ من أرَبِ 

- الخلق هاهنا: الكذبء ومنه قوله تعالى: لإِنْ هِذَا إلا خُنُق الأَرَّلِينَ» 
[الشعراء: ل/ا١] ‏ 

وذا زمام وَفَتْ بِالعَهْدٍذِمَبُه ولا ذِمَامَلَهُ في مَذْمَ بٍالعَرّبٍ 

- الذمام الثاني : جمم 033 وفن الك الفليلة الماء ».عن بالعتامب المسللك: 
ما له آبار قليلة الماء في البدو. 

تع فت 


٠ 7‏ قرا شديد الحب. ات" محادثة . أت حاجة . 


الل نخيل الدَفَل ومنه قوله تعالى: اما فَطعئم من لينةِ» [الحشر: ه 
وساجداً فوق فحل غير مكترث بماأتى بِلَيَرَاهأَفْضَلَالمُرَبِ 
- الفحل: الحصير المنّخَذْ من فُحالٍ النخل . 

وعسائرا قسن طيل يحة دل مع التلطف والمعذور في صَحَبٍ 
- العاذر: الخائن. والمعذور: المَخْبُون. 

وبَلْدَةَمابهاماءةلمخترفٍ والماء يجري عَلَيْها جَري مُنْسَرِبٍ 
البلدة : الفرجة بين الحاجبين» وتسمّى أيضاً البَلجة - 

وقَّريْةَ دون أفحوص القّطا شحِئَتْ بديلم عَيِشْهُمْ مِنْ خَلْسَة السَلّبِ 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية 7/ 4177 بلفظ: «العقل على المسلمين عامةٌ فلا يُثْركُ في الإسلام 
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- القرية: بيت النمل. والديلم النمل الكثير. وخلسة السَّلَّب: لِحَاء الشّجر. 

وكوكيا تقوادى صسشد فدات إِنْسَانُ حتى يُرَى في أمئّع الحججب 

الكوكب : التّكتة البيضاء التى تحدث في العين. والإنسان هاهنا: إنسان العين. 

ان 

0 ا اقرب ا ا م 
اعم و لاه ايت أن 77 : رأيتٌ عاذراً يوجع الذي رن لان اد 
للمعتذر وتليينه القول له والمعتذر في صيّاح من شدة ضَرراً لعاذراً لهء فتتقابل هذه 
الأضداد. فإذا فسّرت بتفسير الحريريّ صم المعنى. ومِنْسَرب: : داخل ف في السَّرّب وهو 
الحفير في الأرض قرية: مدينة» وأفحوص القطا: مرقدها وهى تَمُخَصٌه: لهات فس 
شْحِنَتْ: ملئت. والدّيلم: أمة من العجم. خُلْسة: سرقة. والسّلّب: المال المسلوب. 
يتوارى: يتغطى» وقال الحسن بن هانىء في صفة الكواكب الذي هو النكتة على إنسان 
العين : [الرمل] 

أعورٌ المفلة من غير عِوَجْ لوعداهعَوَّرُ العينالْسَمَجْ 

تحسب النتكتة في ناظره درةً بيضاء في فص سبج 

تح قي كنف 

وَرَوْثَةً قُوَّمَتْ مالألَهُ خَطَرٌ 2 ونفسٌ صاحبهابالماللْْ تَطِب 

- الرّوئة : مقدّم الأنف - 

رمحن دو لقان فالس حرتقت تل المكاس يفيراظ يو الدفتب 

التُضار هاهنا: شجر النّبْع' ومنه قول بعض التابعين : لا بأس أنْ يُشْرّبِ في قدح 

- الخشخاش : الجماعة عليهم دُروع وأسلحة - 

'النّؤْر: القطعة من الأقط. وهو نوع من الجبن. 

وكم رأى ناظِري فيلاً على جمل وقد تورّك فوق الرّخْل والقّتَب 

- الفيل : الرجل الفائل الرأي . 

وكم لقنيث بشوزض البق فكي" ٠‏ :وما اششكى قط في جد رلانينت 
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المشتكى : المتخذ شكوةً وهى القِرْبة الصغيرة. 
ع نا 
قوله: : خطرء أي حظ كثيرء والخطير: الرفيع القدرء نُضار: ذهب أحمر. 
المكاس : المَمَاكسة , بين المتبايعين» وهو أن يطلب صاحب السّلعة من المشْتّرِي سَوْماً 
فلايزال1 المشعر وبر اججعة ينض وتنا طني شخا حكن ينفقا علق ها الكراه بان عن 


والمستجيش : الجامع للجيش . والخشخاش: : بلت معروف» وقال ابن وَكيع يصفه: 
[الوافر] 


اح و احبر سيد وأغشية من الديباج خضر 

أظلّه : : قَرْبٍ منهء وكأنه أغشاه ظله . القَّنَب: خشب الرّخلء والرّخل برذعة البعير. 
بِعْرْض البيد: بجانب القفار. [البسيط] 

وكحت: اتسرتث كوازاً لوَاعنية بالدُؤٌ ينظر من عينين كالشُهُبٍ 

- الكرّاز: كبش يَحْمِل عليه الرّاعي أداته . 

وكُمْ رأث مقليِي عيئّين ماؤهما يجري من الغزب والعينانٍ في حَلَبِ 

- الغزب: مجرى الدمع» والعينان: المقلتان. 

وصادعاً بالقنا مِنْ عَيْرٍ أن عَلِقَتْ كماه يوماًبرمحلاولميّئِبٍ 

القَنَا: ارتفاع الأنف وتحدّب وسطه. وصاع به» أي كشفه . 

وكم نزلتُ بأرض لا تخيل نهنا وبَعْدَيَوْم رَأْيِتٌُ البُسْرَ في القُلب 

لبسو جم ابشرة» وه الماء 'الحديت العهد بالمطر: لقب : جمع قَلِيب - 

وكم رأيت بأقطار الملا طبّقاً يَطِير في الجوٌ مُنْصبًَاً إلى صَبَبٍ 

- الطبق : القطعة من الجراد. 

وكم مِنْ مشايخٌ في الدُنْيَا رأيتهم مخلّدينء ومَنْ يَنْجَو من العَطَب 

المخلد: الذي أبطأ شيبه . 

وكم بدا لي وَحْشٌ يشتكي سَعْباً | بمنطقٍوَلِقٍ أمضّى من المُضُبٍ 

- الوحش: الرّجل الجائع . 

وكم دَعَانِيَ مُسْبَئْجٍ فحادئني وما أ لولا أخَلْلْت بالأدب 

- المستنجي : الجالس على تَجوة» وهر المكان المرتفع . 

كَرّاز: إناء. والدوّ: الصحراء»ء والغرب: الدّلو العظيمة» في حلب: في سَيَلان 
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وجري . البّسْر: التمر الذي لم يَطِبْ. القليب البئرء والجمع القُّلْب . أقطار الفلا: نواحي 
القفار. والصَّبِبٍ: الانحدار. العطب: الهلاك. السَغّب: الجوع. ذلق: حادٌ. أمضى : 
أقطع . القُضُب : السيوف . أخلّ: نقّصّ. المستنجي: الجالس لقضاء حاجة الإنسان. 
وكم أنخث قَلُوصِي تحت جُنْبُدَةٍ نُظِلْ ماشئت من عُبجَمٍ ومن عُرْبٍ 
الجُئْبَدَة: القبة» والعُرُب: جمع عَروب؛ وهي المتحيّبة ال تي من قوله 
تعالى : ظعُرْباً أترابً» [الواقعة: /ا7]. 
وكم نظرتُ إلى مَنْ سُرٌ ساعَتَهُ ‏ ودَمْعُْه مسئَّهِلٌ القَطرٍ كالشحُب 
سُرْء أي قطع سَرَّرُهه ويسمى ما يبقى بعد القطع السرة - 
وكم رأيتٌُ قميصاً ضر صِاحِبَهُ حنّى انثنى واهيّ الأعضاء والعَصَبٍ 
- القميص : الدّابة الكثيرة القُماص» وهو الوثوب والقفز. 
ورور وان الكلع الما اعت عباتي تددرت 
الإزار: المرأة» ومنه قول الشاعر : [الوافر] 


* فدّى لك من أخي ثقةٍإزاري"'' * 


هذا وك من أفانينٌ مُعَجِبةٍ |( عندي ومن مُلّح تُلْهي ومن تخب 

فإن فَطِنتمْ لِلْحِنٍ القول بان لكمْ ‏ صدقي وَدَلْكُمْ طُلْعِي على رُطْبي 

وإن شدِمْيُمْ فإن العارٌ فيه على 2 مَنْ لايُمِيّر بين العُودٍوالخشَّب 

أنفت : أب كف فلوميق ناقتي الفتية 0 0 
وقد بِيّدُ هو أنه المقطوع العرق وقال في الدّرة فيما يكنى في المعاريض . المقلول: 
ضَربتٌ قلته أي أعلاف والمركوب : الذي ضربّت ركبته» والمذكور: 0 
والسترور “الذي قطعلت سوتهة قال: ومن الأحاجي بأبيات المعاني : 


)1١(‏ صدره: 
ألا أبلغابا حفص رسولاً 
والبيت لبقيلة الأشجعي (أبي المنهال)؛ في لسان العرب (أزر)ء والمؤتلف والمختلف ص 257 
وعجزه لجعدة بن عبد الله السلمي في لسان العرب (أزر)» والبيت بلا نسبة في شرح اختيارات 
المفضل ص .55١٠‏ 
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شرفم وإن سك افتهوا وإذ أدبروافهُممن سبب 

أي نطعنهم إذا أقبلوا ف في السّرة» وإذا أدبروا في السّبّة وهو الإست»ء وأنشد أيضاً: 
[الطويل] 

دقرت انعجرو سات يكانة فوا عجباً هل يهلك المرءٌ من ذَكّر 

ور قملمنا نمعية: قدر ارده ففارق دنياهومات على صبر 

ذكرئّه: قطعت ذَكرهء ورأيته: قطعتٌ رئته. مستهل : سائل . القّطر: مصدر قطر. 
إذا سقط ولا يقال استهل حتى يكون مع انصبابه صوت . واهي : ضعيف . العَصَب : 
حبال الجسد. الإزار» وهو المئزر الذي يجعل عوضاً من السراويل» حثيث: مسرع أراد 
به ذكر الإنسان في حال نكاحه المرأة إنه مضطرب سريع السير والدفع فيقول: إن المرأة 
التي كانت تبلّ الذّكّر عند الجماع لو هلكت لبقي جافاً وأراد بالّبد موضع اللبد وهو 
الظهرء الفنجديهي يقول: كم من امرأة لو ماتت لترك زوجها كثرة الحركة في طلب 
المعاش مرضاة لهاء وجفوف العرق قد يكون من السكونء والتفسير الأوّل أبين» وهذا 
الثانى يحتمل إما وصفه بالسرعة والاضطراب» وهو صفة فرس جعل له لبدا فألغز بذلك» 
وقال أعرابى ماتت امرأته : [الوافر] 

وكنتٍ فَرِيسَتِي وغِلافَ بُضعي فأمسى البُّضع ليس لهغلاف 

ومن اللغز فيه قول الآخر: [البسيط] 

تأتيك في نافض الحميّ منافعه وإن أفاق يُرَى في وجههاللُومٌ 

وقال الأقيشر: وكان عئّيناًء فغالط في شعره بالضدّ: [الكامل] 

ولقدعَدَوؤْت بمشرف يافوخه تيس التمكتزة ياو يتعتدفى 

أرنَ يسيل من النشاط لعابّه ويكادجلدإهابهيتمرق 

يفشي مدلنوت ينه لشدة فقي كوو مش ووجيكا وطورا درق 

قوله: أفانين». أي ضروب وأنواع, والأفانين: الأساليب وهي أجناس الكلام 
به من حلو الكلام وألغازه. تُلْهِي : تَشْعَل نُخب: مختارة. لحن القول: معناه ومذهبه. 
واللحن التّورية» وهي أن تُظهر خلاف ما تضمر. الطلع : أوّل ما يخرج من الثمرء 
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قال الحارث بن همام: فطفقنا تخبط في تقليب قريضه» وتأويل معاريضه وهو يلهو 
بنا لهوّ الخَليَ بالشّجيء ويقول: ليس بِعْشّك فاذرُجي» إلى أن تعسّر النْتاج» واستحكم 
الارْيِتَاج ؛ ؟ فألقينا إليه المَقَادة» وخطبنا منه الإفادة؛ فوقفنا , بين المَطمّع واليّأس» وقال: 
الإيناس قَبْل الإبْسَاس؛ ؛ فهلمنا أنه ممن يرغبُ في الشّكم» ويَرنشِي في الحكم» وساء أبا 
طكوانا أن وض للغرمء أو نِخَيِّبَ بالرُغم؛ فأحضر صاحبٌ المنزل ناقة عيديّة» وَخَبَلة 
سَعِيديّة» وقال لَهُ: خَذْهما خلالاً ولا تررّأ أضيافي زبالا فقال: أشهد أنْها شِنْسْنَةٌ 
أخرّميّة . وأريّحيةٌ حاتميّة . 


اند ين 


طفقنا: أخذنا نخبط : نتكلم بالزائد والناقص . تأويل: تفسير. معاريضه: ما عرض 
به ولم يتمّه. الخليّ: الذي لا هم له» والشجي: الحزين وياء الخليّ مشددة وياء الشجيّ 
مخففة. وقد شُدَُدَتْ ياء الشّجي في الشعر إتباعاً لياء الخَلىء وقالوا: إنى لآتيه بالغدايا 
والعشاياء فحملوا الغدايا على العشاياء وحكى ثعلب في غير الفصيح عن الأصمعي تثقيل 
الياء فيهماء ومن جعل شّجي فَعِل كحذر خفف» ومن جعله فعيل مثل غنّى شدّدء وفعل 
خوياء اجو والستيروتي الطال الول ازور حدر متيام على ابمالرجع لهم 
من المعاني . استحكم: تو ثْق الارتتاج: الانغلاق» وأرتِج على القارىء وارتجج. إذا لم 
ع ال ا ل - ويرتشي: الا 0 
يك أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»» فقيل: وما الرائش؟ قال: الذ 

ألقينا إليه المقادة: أي انقدنا له. ورزأت الرّجل أرزؤه؛ إذا أصبت منه خيراًء 
وزرأته ماله: نقصته والرّبال بالكسر: ما تحمله التملة بفيهاء والأريحية: الاهتزاز للجود. 
ساء حزن. والرّغم: الذلة والهوان. شِئْشِنة : طبيعة حاتمية منسوبة إلى حاتم بن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج أحد بني تُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيىء. 

[حاتم الطائي] 

يكنى أبا سقانة وأبا عديّ. فارس شاعر جاهلي» أحد الأجواد الذين يُضرّب بهم 
المثل» بل هو أشهر منهم. وهم: كعب بن مامة» زعم يسنان وحاتم؛ وكان إذا 
قاتل غلب » وإذا غيم نَهَبَء وإذا سئل وَهَب» وإذا قامَرَ سبق وإذا أَسَرِ أطُلَّقّ وإذا أثرى 
أنفق. ويقال: أنه لا يُعرف ميّت قرَى أضيافه إلا هو, وذلك أن ركباً من العرب نزلوا 
بموضع قبره» وقد نفد زادهم» وفيهم رجلّ يكنى أبا خيبريّ» فجعل يقول: أبا سَفَانة: 
أما د تَقْري أضيافك أبا سمانة» إن أضيافك جياع» يعيدهاء فلما نام ثار من نومه.. وهو 
يقول: واراحلتاه! قرت والله ناقتى» فقال له أصحابه: وكيف؟ قال: رأيت أبا سَّفَانة قد 
انشق عنه قبره فاستوى قائماً بتدي: [المتقارب] 
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ااشتبعنرة الأتنة يرن .:لتلتو اللععتصيير: لزاتيهييا 

وماذا تريدإلى رمة بدويةصخبهامها 

دن أذاما وإسعارّها ودونك طيّ واتتحجاشحيسنا 

ثم عمد إلى سيفي» فانتضاه من غمده؛» وعَشَّر ناقتي» وقال: دونكم فما أيقظني إلا 
رغاؤها؛ وإذا بالناقة ترغو ما تنبعثء» فقالوا: قد والله قَرَاك حاتم فنحروهاء وأكلوا 
وتزودوا واقتسموا متاع أبي خيبريّ» واستمرّوا لوجهتهم., فلمًا صاروا في الظهيرة وَضَح 
لهم: راكب يجتب بعيراً يؤمٌ سمتهم. حتى التقوا فقال لهم: أفيكم أبو خيبريّ؟ قالوا 
نعم فقال: فإن عديٌ بن حاتم رأى أباه البارحة» وهو يقول: إِنْ أبا خيبريّ وأصحابه 
استقرُوني» فقريئهم ناقته» فعوّضه منهاء وزذه بكرأ يحمل عليه متاعه؛ وهذه الناقة وهذا 
البكرء فارتحل أبو خيبريّ الناقة» وتخفف هو وأصحابه من أزوادهم»؛ على البّكرّى 
ومضوا بِأنَمٌ قرّى . 

وأدرك عدي ابنه النبي جَكْةِ وروى عنه» وكان يحدّث أصحابه بهذا الحديث بعد 
إسلامه وقال الشاعر في عديّ: [الطويل] 

أبوكَ أبو سَفَانَةَ الخير لم يزل 2 لدنْ شبٌ حتى مات في الخير راغبا 

قرى قبره الأضياف إذ نزلوا به 2 ولميقر قبرٌ قبلّه الدّهرَراكبا 

وكانت سمانة بنته من أجود نساء العرب» وكان أبوها يعطيها الصّرمة من إبله فتهبها 
وتعطيها الناس» فقال لها أبوها: يا بئيّة إن الغويّيْن إذا اجتمعا في المال أتلفاه» فإما أن 
أعطي وتُمسكي» وإما أن أمسك وتُعطي أنت؛ فإنه لا يبقى على هذا شيءء فقالت: والله 
لا أمسك أبداًء قال: وأنا لا أمسك أبداً قالت: فلا نتجاورء فقاسمها ماله وتباينا . 

وحكي أن أمّه كانت مِنْ أسخى الناس» وأقراهم للضيف؛ وكانت لا تحبس شيئاً 
تملكه. وهي عُنْبَة بنت عُفيف بن عمرو بن عبد القيس» فلما رأى إخوثها إتلافها. حجروا 
عليها ومنعوها مالها؛ حتى إذا ظنوا أنها قد وجدَثُ ألم ذلك أعطوها صرمة من إبلهاء 
فجاءتها امرأة من هّوازن تسألهاء فقالت: دونك الصّرمة» فخذيهاء فوالله لقد عضَّنِي من 
الجوع ما لا أمنع بعده سائلاً أبداًء ثم أنشأت تقول : [الطويل] 

لَعَمْرِي لقِدماً عضني الجوع عَضَّهٌ فآليتٌ ألا أمنع الدَّهرَ جائعا 

فقولا لهذا اللائم: اليوم أعفني فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعًا 

فإذا عسيتم أن تقولوا لأختكمُ سوى عذلكم أو عدلٍ مَنْ كان مانعا 

وهل ما ترون اليوم إلا طبيعة 2 وكيف بتركي يابنَّ أ الطبّائعا 

فقد اكتتفه الجودٌ من أمه وأبيه . 


وقالت امرأته التوار: أصابتنا سنة اقشعرث لها الأرض واغبّر أفق السماء» وضئّت 


لس سسسب المقامة الرابعة والأربعون: الشتوتة 


المراضع عن أولادها فما تبض بقطرة» فأيقنا بالهلاك» فوالله إني لفي ليله صَبيرة”'' بعيدة 
الطرفين» إذ تضاغى صبيدُّنا جوعاً: عبد الله وعديّ وسفانة» فقام إلى الصبيّيّن وقمت إلى 
الصبية» فوالله ما سكتوا إلا بعد هدأة من الليل» وأقبل يعلّلنى بالحديث» فعرقت ما 
فقالت: جاريتك فلانة أتيتك من عند صبية يتعاوّؤن من الجوع عواء الذئاب» فما وجدتٌ 
معوّلاً إلا عليك أبا عديّ فقال: أعجليهم فقد أشبعك الله وإياهم» فأقبلت تحمل اثنين» 
ويمشي إلى جانبها أربعة؛ كأنها نعامة حولها رثالهاء فقام إلى فرسه فوجأ لبّتها بمدية» 
فخَرّتء ثم كشط الجلدء ودفع المدية إلى المرأة وقال شأتك» فاجتمعنا على اللّحم 
نشوي ونأكل» ثم جعل يأتيهم بيتاً بيتآء ويقول: هبوا أيّها القوم. عليكم بالنار» فاجتمعوا 
والتف فى ثوبه ناحية ينظر إليناء والله إن ذاق منها مُرْعةء وإنه لأحوجٌ إليها مناء فأصبحنا 
وما على الأرض منها إلا عظمٌ وحافرء فأنشأ يقول: [البسيط] 

مي نوار أقلي اللومَّ والعذلا ولاتقولي لشيءفاتَماقَعَاة9) 

ولا تقولي لشيء كنتٌ مهلكه مهلا وإن كنتُ معطي العَنْسٌ والجملا 

فرئ التشيل سيل السال واحدة ٠‏ +01 التجيؤاة بت قن مال تنه 

ولم يكن يمسك شيئاً ما عدا فرسه وسلاحهء فإنه كان لا يجود به. 

وذكر الحريري أن عُقَيْلا تمقل بقول حاتم : [الرجز] 


ك1 03 ب 0" لي 
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وكات عقيل ين غلنة المرى غيورا فكورا ركانت الخلفاء تضاعرهة قخطت إلية 
عبد الملك ابنته لبعض ولده. فقال: أما إن كان ولا بذ فحتدن هجناء ولدك 
عقيل : [الطويل] 

قضث وطراً من ذَيْرٍ سعدٍ وريّما على عُرْضٍ ناطحئه بالجماجم 

ثم قال لابنه أجزيا عملّسء فقال: [الطويل] 

فأصبحن بالمؤماة يحمِلنَ فتية نُشاوَى من الإدلاج ميل العمائم 


0) ليلة صبيرة : أي ليلة شديدة البرد. 

(؟) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 4. 

290 الرجر لأبي أخزم الطائي في لسان العرب (خزم). (شئن)» ومجمل اللغة ”/ 147ء ولعقيل بن علفة 
في جمهرة اللغة ص 095» وبلا نسبة في تهذيب اللغة لا .7١4‏ ١١/7١58ء‏ وكتاب العين 25٠١/5‏ 
والمخصص 2145/5 وديوان الأدب .١٠١57/7‏ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية س ل أق5 


ثم قال لابنته الجرباء : أجيزي» فقالت: [الطويل] 

كأنَ الكرى أسقاهمُ صَرحَدِيَةَ ‏ عُقاراًتمشّت في المطاوالقوائم 

فقال لها: وما يدريك ما نعتٌ الخمر؟ ثم سل السيف» فاستغائت بأخيها فاختبل 
فخذيه بسهم» فبرك ومضوا وتركوه حتى بلغوا المياه الدانية إليهم» فقالوا لأهل المياه: إن 
أسقطنا جَرُوراَء فأدركوها فوجدوا عُقيلاً باركاً. وهو يقول الأبيات : [الرجز] 

* إن بنيّ ضرجوني بالدم'' * 
ند فنا ْ 

ثم قابلنا بوجه بشرّه يشفٌء ونُضرئه ترف وقال: يا قوم؛ إِنْ الليل قد اجلوّدٌ 
والتعاس قد اسْتَحُودء فافزعوا إلى المزاقد..واغتيموا'راحة الزاقل» لتشريوا تشاطاء 
وتُبْعَُوا نشاطأء فتعُوا ما أفسّرء وبتسهّل لكم المتعسرء فاستضوب كل ما رآه» وتوسّد 
وسادة كَرَاه. فلما وَسَنَتِ الأجفان وأغمّتِ الصّيفان؛ وثب إلى النّاقة فرحَلها ثم ارَتحلهاء 
وقال مخاطبا لها: [الرجز] 

سَروجٍ ياناقٌ سيري وخخدِي وأكنلِجي وأوّبي وأسِدي 

حئّى تطا ماك مَرْعاها النَدِي فتَنْعَمي حينئذٍوتسشعّدي 

وتأمني أن ثثهمي وئجدي إيه قَدَنْك النُوق جذّي والجهّدي 

وَافري أديم فَدَمَدٍفَمَدَئَدٍ واقْتَنِعي بالتشج عندالمؤورد 

ولا خضطي ذوخ داك السعسية .انق ]كك خاي التسعيد 

لحرية ا لط لزني القت .“لمان اعلا عي نس عفدم 

* حَلَلْتٍ مئي بمَخَل الوَّلَدِِ 
ا فن 

قوله: بشره» أي طلاقته. يشف: يتلألاً ويرقٌ حتى يكاد يصف ما وراءه من 
الشرور + -تضرته: تعمتة وزؤونقه: تَرِفَ: تندّى . استحوذ: غلب واستولىء افزعوا: 
الجؤواء لتشربوا نشاطاًء أي يتمشى النشاط في أجسادكم حتى تُرْوَوًا به» تُبعوا: تنتبهوا. 
نشاطاً: جمع نشيط ككريم وكرام» ونشط ينشّط فهو نشيطء إذا كان طيّب النفس للعمل . 
تعوا: تحفظوا. المتعسّر:الصعب. كراه: نومه. سَّنَتٌ: خالطها الوسّن» وهو النوم. 
أغفت : نامت . 


قوله: خدِي» أي أسرعى . 00 وتُنُجدي : تقصدي تهامة وتجدا. إيه» معناه 


:3330ل مسششششهسسس سس _المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


زيدي في سيرك» اجهدي: اتعبي. افري: أقطعي», أديم: جلد فدفد: أرض صلبة . وقيل 
مستوية» وقيل فلاة» وأراد بالأديم وجه الأرض. ونّشّح ينشح نَشْحاً: شرب قليلاً قليلاً. 
تَخطي : تنزلي» العُمُدء والعمود: ما يقومٌ عليه الخباء. 

وقوله يخاطب ناقته : [الرجز] 

إنك إن أحللتني في بلدي علدو يني تتجل الولد 

قد جاء في كلامهم نظيره وضذهء وكلاهما في بابه حسنء, قال الشماخ في ضذه 
من مجازاة الناقة على إحسانها بالسوء : [الوافر] 

إذ بِلَعَئْبِي وحَمَلْت رَخلِي عَربَةفاشْرَّقِيبدمالوتيد”") 

وناقضه الآخر فقال: [الوافر] ْ 

أقول لناقتي إذ بلعُئيِي لقدأصبحدّمني باليمين 


فلم أجعلك للقربان طَغماً| ولاقلتٌاشرقي بدمالوتين 

وتبعه ذو الرّمة فقال: [الطويل] 

أقول لها إذ شمّر الليل واستوث0 بها البيدُ واسدَتُ عليها الحرّاور”' 

إذا ابن أبي موسى بلالا بلغّه 2 فقامبفأس بين رجليك جَازِرُ 

وتوجيه الحسن فى هذا المذهب على شنعة ظاهره أنّه لا يبالى بفقدهاء لأن 
الممدوح يحمله؛ ويعطيه فهو في غَتّى عنهاء ومن يعيب هذا يقول مجازاةٌ الحسن بالسوء 
قبيح» وقد قال رسول الله يك للمرأة التي قالت وقد نجت على ناقته: نذرتُ إن نجاني 
الله عليها أن أنحرها: «بئس ما جازيتهاء ولا نذر لك فى مال غيرك»9" والمذهب الأحمد 
في ذلك قولُ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين -خرج في جيش مؤتة يخاطب ناقته : 
[الوافر] 

إذا بلْعْتَيِي وَحَمَلْتٍ رَحْلِي ‏ مسيرةأربعبعدالحساء 


.75 7/7 البيت في ديوان الشماخ ص 077 ومقاييس اللغة‎ )١( 

(1) البيتان في ديوان ذي الرمة ص »٠١57‏ والبيت الثاني في خزانة الأدب ”7/7 لالاء وسمط اللآلي 
ص 275١18‏ والكتاب 287/١‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب 27545/١‏ ومغنى اللبيب 2759/١‏ 
وفي الديوان لابين وصليك» بدل (بين رجليك» . 

() أخرجه أبو داود فى الأيمان باب »5١‏ والدارمى فى السير باب .١‏ وأحمد فى المسند 579/5» 
لاقل 47 5"5. 

(5) البيت في ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري ص 7/5ء والبيت الأول في لسان العرب (حسا)ء 
والكامل ص .١78‏ وسمط اللآلى ص »7١9‏ والبيت الثانى فى لسان العرب (خلا)ء وتهذيب اللغة 
59/7" وخزانة الأدب 0/5" 9/9" 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة ودين 


فشأنكِ فانعمي وخلاكِ ذم ولااأرجع إلى أملي ورائي 

ولهذا تبعه الحريري في شعره. 

وقال الحسن : [الكامل] 

وإذا المطيّ بنا بلغن محمداً 2 فظهورهِنّ على الرّجال حراه'') 

قرّبئَنَا مِنْ خير من وَطَىء الثرى فلهاعليناخرْمَةٌ وذمام 

وقال داود بن أسلم يمدحُ قُنَم بن العباس رضي الله عنهما: [السريع] 

نجوتٍ من خَل ومن رِحْلَةٍ ‏ ياناقإنْبَلفتبِيمنقةف”" 

إنَكإنْ بلغتنيهغياً عاش لناالخير وماتالعَدَمْ 
كا ف تت 

قال: فعلمت أنه السّروجي الذي إذا بَاعَّ انباع» وإذا ملأ الصاعَ انصاع . 


ولمًا انبَلْج صَبَاحُ اليَرم» وهبٌ النوّام من النوم» أعلمْتُهُم أن الشيخ حين أغشاهم 
السّبات» طَلْقَهم البَتاتء وركب الناقة وفات؛ فأخذهم ما قم وما حك ونسوا ما طات 


منه بما حَبْتْ؛ ثم انشعبنا في كل مَشْعَبِء وَذَهَبْنَا تحت كل كَوْكَبٍ . 
د د عد 
قوله: انباع؛ أي جرى ومدّ باعه» ومعناه هرب منه في سيره بعالك محح لحي 
00 أي فرقته فتفرّق» ومعناه إذا ملأ كيسه من عطاء قوم راح عنهم ٠‏ انبلج : أضاءء 
انتبه» أغشاهم : غطاهم . السَّبّات : النوم الخفيّ كالغاشية 0 السّبات ابتداء 
كين لدان حو بين الفا وسبت الرجل فهو مسبوت: نعس . والبتات: القطع 
البائن. فات. أي فر فلا يُلحَق . 
وذكر الحريري في درّة الغراص: أن قولهم: حَدُث أمر بضم الدال قياساً على 
أخذهم ما قَدْمِ وما حَدُْث خطأء وإنما ضَمَت الدال من حدّث حين قرن بِقَدُم للمحافظة 
على الموازنة» فإذا أفردت لفظة حَدُث زال موجب الضمء ووجب الردّ إلى الأصل . قال: 
وأنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي : [الرجز] 
جزعت من أمر فظيع قد حَدْثْ أبو تميم وهوشيخ لاحدث 
* قد حبس الأصلع في بيت الحدّث» 
د د 


.54 البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
.519 7/7 البيتان لسليمان بن قنة فى الكامل‎ )( 


:”000000 0:ش:4طئطملطمططمطط ب المحقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


لم نتعرض في شرح هذه المقامة: لما ثبت في كتاب المقامات من شرح منُشْيهاء 
بل تُعقب ما أهمله» وكان الأولى إثبات ما شرح بنصه؛ إذ هو وَفْقّ لغرضه. 

قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن عليّ رحمه الله تعالى: 

قد فسَرتُ سر كل لغز تحته» ولم أبعد على مَنْ يقرؤه كشفه. وقد بقيث الْقَاظ 
اشتملت عليها هذه المقامة ربما التبس تفسيرُها على بعض مَنْ تقع إليه فأحببتُ إيضاحها 
له ليكنى خيرة الشبهة ؤكلنة الشكرة» ووضكة البحنف: والمسالة آله تغالى الاتتعانة 
والقوة. 

قوله: «عشوثتٌ إلى نار» يعني تنوّرتها فقصدتها فإن لم تقصدها قلت: عَشَّوت 
عنهاء كقوله تعالى: لوَمَنْ يَعْشُ عن ذِكْرٍ الرّحمن4 [الزخرف: 185 أي يُعْرض . 

وقوله : «وأنا أضْرّد من عين الحرباء وَالعَئْزٍ الْحَرْباء»» هذان مَثَلانَ يُضَربان لمن يبلغ 
منه البرد» وذلك لأنَّ الحرباء تدور أبداً مع الشمس وتستقبلها بعينهاء ولذلك شبّه ابن 
الرومي الرّقيب بالحرباء في قوله : [الكامل] 

عا والبااقد ختتة ورقييها: انناقيية تن الؤقية 

هنا" ذاك إلا النيا ستسس القنجء ‏ أل مكيونر سي هناجيه 

والعنز الجَرباء لا تدفأ في الشتاء لقلة شعرهاء وذكر بعضهم أن العَئْر الجرباء 
تصحيف المكّل الأول. 

وقوله: «من نحر وار» يعني الجمل المكتنز شحماًء الكثير مُحَاً. 

وقوله: «عِشاره تخورٌ وأعشاره تفور» العشار: النوق الحوامل والأعشار: البُرمة 
العظيمة. كأنها شعبت لعظمهاء يقال: بُرَمَةٌ أعشان وجفئة أكسار قوت أسمال ويزدٌ 
أخلاق وحبل أرمام. ووصف الجماعة منها كوصف الواحد. 

وقوله: «فاكهة الشتاء» كتّى بها عن النارء» ومنه قول بعض المحدثين : [الكامل] 

الثار فا كهة الشتاء فمن يُردْ أكل الفواكه شاتياً فليضطل 

إن اتفواكه فى الشنناء شهية والجان سقو افهيز بتاكل 

وقوله: «موائد كالهالات» يعني دارات القمرء ودارة الشمس تسمّى الطفاوة . 

وقوله: «مَسشوش العّمر) يعني المنديل» يقال: مش يده بالمنديل» أي مسَحهاء ومنه 
قول امرىء القيس : [الطويل] 


نش اغراف الفياة أكشها” ‏ اإذاسيحة معنا عو ا 00 


.05 البيت في ديوان امرىء القيس ص‎ )١( 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية للخ ”1 


وقوله: «مشتبهاً فوداه أي صارا من الشَّيْب في لون الأشهبء. ومنه قول امرىء 
القيس : 

كالقك اللتختتا» لنا ستعكينا" ٠.‏ كنات بق زاب عداو في 

وقوله: «رَبْضِ حَجرة» يعني ناحية» ويقال في المثل لمن يشارك في الرّخاء ويجانب 
عند البلاء: يَرْنَعْ وسطأ ويربض حَجْرة. 

وقوله: «فاسْتَرْعَى سَمْعَّ السّامر؛ يعني السّمار؛ لأن السامر اسم للجمع كالحاضر 

وقال بعض أهل اللغة: هو اسم للبقر مع رُعاتهاء واشتقاق السَّامر من السَّمره وهو 
ظل القمر مأخوذ من السمرة فلمًا كان غالب أحوال السّمّار أنهم يتحدثون في ظل القمر 
اشْئْقْ لهم اسم منهء وإلى هذا يَرْجع قولهم : "لا أكلّمه القَّمَّر والسّمرا. 

وقوله : اليس بِعُشّك فادرُجي» هذا مثل يضرب لمن يتعاطى ما لا ينبغي له 
وَالعشى : ما يكون في شجرة» فإذا كان في حائط أو كهف جبل فهو وكر. 

وقوله : «الإيناس قبل 0 هذا مثل أيضاًء ا أنه ينبغي أن ل يؤنس الإنسان 
والإبساس أن تقول لها: ٠‏ بس بسن 0 الناقة 8 ل 
الببسوس . 

وقوله: «يرغب في الشّكم» الشكم ما أعطيتّه على سبيل المجازاة» فإن أعطيته 
مبتدثاً فهو الشّكد. 

وقوله: «ساء أبا مثوانا» يعني المُضيف الذي أووا إليه وثووا عنده. 

وقوله: «ناقة عيديّة» قيل إنها منسوبة إلى فحل منجب اسّمه عيدء وقيل: هي 
منسوبة إلى فخذ من مهرة اسمه عيد بن مهرة وكانت مهرة وعيد تتخذان نجائب الإبل» 
فنسبت إليهما. 

وقوله: الك ا ره صم وكان رسول الله يَكِيِدِ كَسَاه 

0 دلا ثرا أضيافي زبال أي لا ترزؤهم شين إن قل؛ والأصل ذ في الرّبال ما 


وقوله: «شنشنة أخزمية» أشار به إلى المثل الذي ضربه جد حاتم بن عبد الله بن 


() البيت في ديوان امرىء القيس ص 797, ولسان العرب (شهب)»؛ والمخصص ١/7/8ء‏ وبلا نسبة فى 
تهذيب اللغة 5//ا24 وديوان الأدب ؟/594. 


1105 . . . . سسسب المقامة الرابعة والأربعون: الشتوتّة 


سعد بن الحشرج بن أخزم الطائي» حين نشأ حاتم وتقبّل أخلاق خذه أخزم في الجود. 
فقال: «شنشنة أعرفها من أخزم» وتمثّل عُقيل بن علفة به حين قال: [الرجز] 

إن بَيِي ضرّجوني بالدم مَنْيَلْقَآسادالرجاليُكلم 

* فِنِشِئَةٌأعرفها من أخزم'" به 

ومن ادّعى أن المثل له فقدسها فيه. ْ 

وقوله: «اجلوّذ؛ أي أسرع في الذَّهاب ومثله اخرّوّط . 

وقوله : «وَنَّبِ إلى النَّاقَةِ فرحلها» يعني شد عليها الرّخل» وبه سُمّيت الراحلة لأنها 
فاعلة بمعنى مفعولة كقوله تعالى: في عِيِشَةٍ رَاضِيَةِ4 [الحاقة: 217١‏ أي مَرْضية. 
وكقوله تعالى: مَنْ مَاءِ دَافِقِ4 [الطارق: 1]» أي مدفوق, والرّاحلة تقع على الناقة 
والجمل ودخولها الهاء فيها للمبالغة» مثل داهية وراوية. 

وقوله: «ارتحلها)» أي ركبهاء وفي الحديث أن النبي وَكلْةِ سجد. فركبه الحسن فأبطأ 
في سجوده؛ فلمًا قضى صلاته قال: (إِنَّ ابني ارتحلني نكرمث أن عسل 

وقوله: «ورخحلها» أي أزعجها وأشخخصها وأجدٌ بها في الرحيل» ومنه الخبر: 
ااتخرج عند اقتراب الساعة نارٌ من فَعْرٍ عَدَن تَرْحَلُ الناس»”" . 

وقوله: «فأذلجي وأوّبي وأسئدي». الإدلاج: أن تسير الليل كله والاسم منه الدّلجة 
بفتح الدال والادلاج بالتشديد: أن تسير من آخره والاسم منه الدلجة» بضم الدال. وقيل 
فبيمها وقمها تمعتئ واعد..والتاويب: شثر الثهار وخذة» والإسكاة: أن تيز ليلا 
ونهاراً. والنّشْح: أن تشرب دُون الرّيّ. 

وقوله: «ما قدّم وما حدث» يقال ذلك لمن تستولي الهموم عليه وتتلاعب به. 
وتضم الدال من «حَدث» في هذا الموضوع وحده. ليوافق لفظها لفظ 08 فإن أفردت 
١حدّث»‏ عن قَدْم وجب فتح الدال من ١حَدّث)؛‏ . ومئله قولهم: هنأني ومرأني بحذف 
الالفبة من امراني إذ ذكر مع «هنأني» فإن أفردته قلت: أمرأني الشيء . 

وقوله: «ذهبنا تحت كل كوكب» هذا لمكن يغرب لمن تحترقن فى انتقو لقي 
وتتباين سبلهم . 


218/9 الرجز لأبي أخزم الطائي في لسان العرب (رمل) (خزم)» (شئن)»: ومجمل اللغة‎ )١( 
258١/١١ 25١8 ولعقيل بن علفة فى جمهرة اللغة ص 555» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة لا/‎ 
/"” والمخصص‎ 27٠١ /5 وكقات العين‎ 248١٠١ وتاجر العروس (نشش)» وجمهرة اللغة ص‎ 
.1١5/9 وديوان الأدب‎ 4 

(؟) أخرجه النسائي في التطبيق باب 87» وأحمد في المسند 194/9 498/5. 

زفرفق أخرجه مسلم في الفتن حديث »1٠‏ احم فل العستقد 5/»,ى. 


المقامة الخامسة والأربعون 


وهي الرَملية 


حكى مارت بن مام قال : كنت أخذتٌُ عن أولي التُّجاريبء أن السَفَر مرآة 
الأعاجيبء فلم أزل أجوبُ كل تَنُوفة وأقتحم كلّ مَخُوفة: حتى اجتلبت كلّ أطروفة : 
فمن أحسن ما لمحبّه. وأغرب ما اسْتَمْلَحْئُهُ أن حَضَرتٌ قاضي الرَمْلة ركاومين أرباب 
الذولة والصّولةء وقد ترافع إليه بال في بال» وذاتٌ جمال في أسمالء ذ فهمّ الشَّيحْ 
بالكلام؛ وتبيان المَرّامِ؛ فمنعته الفتاة من الإفصاح» وخسأته عن التّباح» ثم نَضَتْ عنها 
فضَلّة الوشاح» وأنشدته بلسان السّلِيطة الوقاح . 
د 6د عد 
أولي التجاريب». أي أصحابها وأهلها. أجوب: أقطع. تنوفة: قفرة. أقتحم: 
أدخل. اجتليت: رأيت. أطروفة: عجيبة. لمحته: نظرته. استملحته: وجدته مليحاً. 
الصولة: الاستطالة. وقد صال إذا استطال وهدّد. ترافع» أي تداعى للحكومة» ورفع كلّ 
واحد صاحبه. بال: شيخ كبير. في بال: في ثوب خَلّقَ. وأسمال. ثياب خَلَّقّة» واحدها 
سَمَلء وسمل الثوبٌ وأسمل» ويقال أيضاً: ثوب أسْمال» فيوصف بالجمعء كما يقال: 
رمح أقصادء وبُرمة أعشار. تبيان المرام : تبيين مراده. وإظهار حجته ٠‏ الإفصاح : التبيين . 
خسأته : أبعدته وطردته, التُباح : الكلام هنا. وخسأ ونبح أصلهما في الكلبء. ويقال: 
كداك كان در ا ل اد د أي انخسأ. يتعدى ولا 
يتعذى. قال تعالى: ظاخْسَنُوا فيها4 [المؤمنون: ]٠١8‏ أي تباعدوا تباعدٌ سُخْط . نضت: 
جردت . يك : الحزام» وهو المنطقة» الفنجديهي: الوشاح شبه قلادة تنسج من أدم 
عريضة وتُرَصّع بالجواهر وغيرهاء السليطة : المستطيلة بلسانهاء الوقاح : التي ليس في 
وجهها حياءء فهي تقول ما شاءت . [السريع] 
د عاد عد 
يا قاضِيّ الرّملةياذاالذيٌ فيي ده التثَمرةوالجَمْرَة 
لتك اكير جور بَغلي الّْذِي لميخججالبَيتَسِوىمره 
وليمَهُلمًّاقضى نُسكه وغيف طهما|: رَمَى الجمرة 
كان على رأي أبي يوسّفٍ في صِلَوَالحِجةبِالعُمْرَ: 
يدن 


ميم شه 0 _  _  _‏ _ __ سس ب المقامة الخامسة والأريعون: الرمليّة 


عذاعلنئ أتى مذ صضَعيِي العننة لخ اعنض تمه اممرة 

:]نكا الجتفئة ملحو 0 ل 2 1 

من قبل أن أخلع ثوب الحيا في طاعة الشيخ أبي مُرَهْ 

يا ين ْ 

الرّملة : قرية بالشأم» وقسم الشأم خمسة أقسام» فحُمس منه فلسطين ومدينته العظمى 
الرّملة» والرملة أربعة آلاف ضيعة» ومن مدن فلسطين إيلياء مدينة بيت المقدس » وبينها وبين 
الرملة ثمانية عشر ميلاً» وقال ابن ظَمَّر: عشرون فرسخاً, التّمرة والجمرة: الخير والشرء 
والنفع والضّرء ويضرب بهما المثل في هذا المعنى» ومن قضى له بشيء فكأنه قد أعطاه. 
والبيت» وعَنَثْ به فْرَّجها يُحْجَج: يقصد إليه بالجماع» وقولها سوى مرّة» تريد أوّل مرّة 
وطئها وافترعها ولم يعْدُ لها بعد تلك المرة» وتعني بالنسك افتراعها وما هناك من الدم . 
وعَنَثْ برمي الجمرة إتيانه لهاء وجمع الجمر جمار» وهي الحجارة الصغار عند العرب». 
وجمر الرجل تجميراً: رمى جمار مكة» قال عمر بن أبي ربيعة : [الطويل] 

فلم أر كالتجمير منظرٌ ناظر ولا كليالي الحج أفلتن ذا هَوَى 


ونكة الحديث + «وإذًا اتجهرت قاوت7". معثاة تتتحت بالسجارة: 


[أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم] 

أبو يوسف» هو يعقوب بن إبراهيم بن حسين بن سعد بن حبيب الأنصاريّ . 

وأبو يوسف كوفيّ صاحب أبا حنيفة فغلب عليه؛ حتى قالوا: أبو يوسف أبو 
حنيفة . أي يسذ مسذه ويغني عنهء وروي عن أبي حنيفة والمطرّف والمغيرة وهشام بن 
عروة الشيباني. وكان صدوقاً من أهل الدين والعلم» وكان قاضيّ القضاة ببغداد لثلاثة 
خلماء: المهدي والهادي والرشيد» وكانت أم جعفر قد استفتته فى مسألة. فأفتاها بما 
أوجبه العلم عنده» فوافق بذلك مرادهاء فأهدت له حُقَاً من فضة فيه طيب وجام فضة فيه 
دنانير» فقال له بعض مَنْ حضره: قال رسول الله يَلليِ: «مَنْ أهديث له هدية فجلساؤه 
شركاؤه فيها»» فقال أبو يوسف تأوّلتَ الخبر على ظاهره» والاستحسان قد منع من 
إمضائهء فإن ذلك إذ كان هدايا الناس التمر واللبن» لا فى هذا الوقت» والهدايا ذهب 
وورق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الوضوء باب 2705 2755 ومسلم في الطهارة حديث 
77ء 15ء وأبو داود في الطهارة باب 4١4‏ والترمذي في الطهارة باب »1١‏ والنسائي في 
الطهارة باب 2*8 الاء وابن ماجه في الطهارة باب 7”. 55» والدارمي في الوضوء باب 8. 255 
ومالك في الطهارة حديث 4» واكم تلن اليتق فنضفة كول لمان ررس ملعل لوس 
كمخل مث“ الالال لاملل لحق 458 ارق +9 حدق 5/5ه1. 


المقامة الخامسة والأربعون : الرمليّة اححضن 


قال أبو جعفر الطحاوي: ولد أبو يوسف سنة ثلاث عشرة ومائة. 

حماد: ررأيت أيا حيفة يوما وعن :يميه أبو يوسقه وض يساره زكر وهنا سيادلاة 
في مسألة» فلا يقول أبو يوسف قولاً إلا أفسده عليه رُقْ ولا يقول رُفَر قولاً إل أفسده 
عليه أبو يوسف إلى وقت الظهرء فلمًا أَذّن المؤذن رفع أبو حنيفة يدّه» فضرب بها فَجْذَ 
رُفرء وقال: ا ا م 

علي بن حرملة التيميّ: قال أبو يوسف: كنت أطلبُ الحديث والفقهء وأنا مُقَلٌ 
رت الحال» فجاء أبي يوماً وأنا عند أبي حنيفة» فانصرفت معهء فقال: يا بنيّ لا تمدن 
رجليك مع أبي حنيفة» فإن خير أبي حنيفة مستوء وأنت محتاج إلى المعاش» فقصّرت 
عن كثير من الطلب» وآثرتُ طاعة والدي فتفقّدني أبو حنيفة, وسأل عني» فجعلتٌ أتعهّد 
مجلسه. ٠‏ فلمًا كان وَل يوم أتيته بعد تأخْري عنهء قال لي : ما يشغلك عنا؟ قلت: الشَّغْل 
بالمعاش. وطاعة والدي» فلمًا انصرف الناس دقُع إليّ صَرَّةء وقال: : استمتع بهذه. وإذا 
جوااعانة ديه وقال لي: الزم الجماعة. فإذا نَفدتْ فأعلمني» فلزمت الحلقة. فلمًا 
مضت مدّة يسيرة دفع إليّ مائة أخرى» ثم كان يتعهّدني كذلك. وما أعلمعه يناده قعل 
وكأنه كان يخبر بنفادها حتى استغنيت وتموّلت. 


علي بن الجعد: حدثني أبو يوسف. قال: توفي أبي إبراهيم» وخلّفني صغيراً في 

حِجْرٍ أمي فأسلمئني. إلى قصّار أخدمه. فكنت أدَعٌ القَّضَّار وأمرّ على حلقة أبي حنيفة 
٠ 0‏ فتجيء أمي فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار. وكان أبو حنيفة يُعنى 
بي لِمَا كان يرى من حرصي على التعلّم؛ فلما طال ذلك على أمي وكثر عليها هربي. 
قالت لأبي حنيفة : ما لهذا الصبيّ فساد غيرك؛ هذا صبيٌ يتيم لا شيء لهء وإنما أطعمه 
من مِعْزَليء وآمل أن يكتسب دانقاً يعود به على نفسه. فقال لها أبو حنيفة: مرّي يا 
رعناء» ها هو ذا يتعلّم أكل الفالوذج بدُهن الفستق» ٠‏ فانصرفْتْ عنه وهي تقول: أنت شيخ 
قد خرفت وذهب عقلك . قال: : ثم لزمته ونفعني الله تعالى بالعلم ورفعني حتى تقلّدت 
القضاء ٠‏ فكنت أجالس الرشيد» وآكل معه موعن د الا بادا الى ميخو الأرام وام اليه 
فالوذجة . فقال لي: : كل يا يعقوب؛ فليس في كل يوم يُعْمَل لنا مثلهاء فقلت: وما هذه يا 
أمير المؤمنين؟ فقال : هذه فالوذجة بذهن فُسْتُق. فضحكت فقال لي: : مِمّ تضحك؟ 
فقلت: خيراء وأبقى الله أمير المؤمنين» فقال: : لتخبرئي وألحّ علي فحذئته بالقصّة من 
أولها إلى آخرها. فعجب من ذلكء» وقال: : لعمري إِنَّ العلم لينفع ويرفع ديئاً ودنياء 
وترححم على أبي حنيفة» وقال: إنه كان ينظر بعين عقله ما لا ينظره غيره بعين رأسِه . وأبو 
يوسف أوَّل من دُعي بقاضي القضاة ة في الإسلام . 

إسحاق الموصليّ: حذثني بشر بن الوليدء وسألته: من أين جاء؟ فقال: كنت عتد 
أبي يوسف القاضي» وكنت في حديك ظريف + فقلت :حدثتي به قةال: قال لي أبو 
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يوسف: كنت البارحة قد أُوَيْتُ إلى فراشي» فإذا داق يدق الباب بشدّة» فأخذت علي 
إزاري» وخرجت» تإذا نهارن أغيرة يقول: اتن افد المؤمكين ؛, فقليعةة يا ابا اوه إلى 
بك كرمة. وهذا وقت كما ترى»ولست اف آنا كوت آمير الفوسين وعاتي المكزوو» نان 
أمكنك أن تَدَع الأمير إلى غد فلعله أن يحدث له رأي! فقال: : ما لي إلى ذلك من سبيل» 
قلت: كيف كان السبب؟ قال: خرج إليّ مسرور الخادم؛ فأمرني أن آتيّ بك أميرَ 
الكوففية»"فقنلت : أتاذن لي أن أُصُبٌ على ماء وأتحئط فإن كان أمرٌ كنت قد أحكمتٌ 
شأني » وإن رزق الله العافية فلن يضر فدخلت ففعلت ذلك» وتطبيت ثم حرجنا إل ودار 
الرشيد ومسرور واقفء». فقلتٌ: يا أبا هاشم خدمتي وحُرنتي» وهذا وقت ضيّق» أفتدري 
لم طلبني؟ قال: لاء قلت: فمن عنده؟ قال: عيسى بن جعفر وحذه» ثم قال : مر فإذا 
صرت في الصّحن فحرّك رجليك» ؛ فإنه في الرواق ففعلت» » فقال: مَنْ هذا؟ قلت: 
يعقوب. قال: ادخل» فدخلت فسلّمت فردّ عليّ السلام» وقال: أظئّنا روّعناك؟ قلت: 
إِي والله ومَّنْ خَلَفيء قال اجلسء» فلما سكن رَؤْعى» قال: يا يعقوب هَل تدري لم 
دعوتك؟ قلت: لاء قال: لأشهدك على هذا؛ إِنّْ عنده جاريةً» فسألته أن يهبهًا أو يبيعها 
لي فأبى» ووالله لئن لم يفعل لأقتلنه . فالتفثٌ إلى عيسى وقلت: وما بلغ قَدْر الجارية؟ 
أتمئعها أمير المؤمنين وتنزّل نفسك هذه المنزلة؟ فقال لي: عسّجلت القول قبل أن تعرف ما 
عندي» إن علي يمينا بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك ألا أبيعها لأحدٍ ولا أهبهاء فالتفت 
إلي الرشيدة فقال لي: هل لك في ذلك مخرج؟ فقلت: نعم» قال: وما هو؟ قلت: 
يهب لك نصمّها ويبيعٌغك نصفهاء فيكون لم يبغ ولم يَهِبْء قال عيسى: ويجوز ذلك؟ 
قلت : نعم» قال: فأشهدك أني قد وهبثٌ له نصفهاء وبعت منه نصفها بمائة ألف دينارء 
وأَتِيَ بالجارية» فقال: خذها يا أمير المؤمنين بارك الله لك فيهاء قال: يا يعقوب». وبقيت 
واحدة». قلت: يا أمير المؤمنين» وما هي؟ قال: : هي مملوكة ولا بد أن تُسْتَبرأء ووالله إن 
ا . فقلت: يا أمير المؤمنين تعتقها وتتزوجهاء فإن الحرّة لا 

تستبرأ» قال: فإني قد أعتقتهاء فدعا بمسرور وحسن, وخَطَبْت وحمدت الله ثم زوجت 
على عقوين ال كنات ودفع المال إليهاء ثم قال: يا يعقوب انصرفء ثم قال: يا 
مسرور احمل إلى أبي يوسف مائتي ي ألف درهم وعشرين تحت ثياباء فحمل معي ذلك» 
قال بشر: فالتفت إلي يعقوب». فقا هل رأيت بأساً فيما فعلت؟ قلت: لا قال: فحقك 
منها العْشّْر فشكرته» وذهبت: لأقوم وإذا بعجوز دخلت» ٠»‏ فقالت: يا أبا يوسف. بنك 
ت تقرئك السلام» وتقول: والله ما وصلني من أمير المؤمنين في ليلتي هذه إل المهر الذي 
قد عرفت» وقد جَّعَلت إليك النصف منه» وخلّفت الباقي لما أحتاج إليه؛ فقال: رديه 
فوالله لا قبلتُه؛ أخرجتُّها من الرّق وزوّجتها من أمير المؤمنين وترضيني بهذاء فلم نزل 
نتلطف إليه أنا وعمومتي يقبّلها فقبلها وأمر لي بألف دينار. 


وأما صلة الحج بالعمرة التي ذكر الحريري» فإن أبا يوسف في ذلك مخالف لمالك ٠‏ 


المقامة الخامسة والأربعون: الرملّة لدان 


رضي الله عنهما في أن القران في الحج أفضلٌ من الإفراد وهو مذهب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وقوله: حَفٌ ظهراً. أي حط عن ظهره بعضّ الذنوب» والذي أرادت 
أنه لم يأتها ولا جامعها غير مرّة واحدةٌ خمّف بها ظهره وبعض شهوته وليته فعل ذلك 
مرّتين فورّت بظاهر كلامها عن هذا المعنى. 

وجاءت امرأة إلى المغيرة بن شعبة بزوجها تستعديه عليه وتذكر أنه عِنْينَ فقال 
الرجل : [الكامل] 

الله يعلميامغيرةٌألني قد دُسْنُها دَوْسَ الحصانً المُرْسَل 9 

وأخذتها أخذ المعتف شاته لان يذب هالقومييلٍ 

فقال له المغيرة: ني لأرى ذلك في شمائلك . 1 

وخاصمت الذهناء بنت مسحل أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة العجّاجء وكان 
من بني عمها إلى والي اليمامة» فكان أبوها يُعينها على ذلك» فقال له أهل اليمامة: ألا 
تستحي» تطلب العُسْبٌ لابنتك! فقال: إني أحبّ أن يكون لها ولدء فإن أفرطتهم 
أجرتء وإنْ يَقُوا دعوا الله لهاء فدخلث على الوالي» فقالت: إني منه بجمعء فقال: 
لعلّك تغارين الشيخ؟ فقالت: إن لأرخي له باذي» وأقيم صَلبِيء فقال العجاج : [الرجز] 

أظنت الدهنا وظنّ مسحَلٌ أن الأميربالقفضاء يغ جا 

عن كسلاتي والحصان يكْسَلُ ‏ عنالسّفاهد وه وطٍرْف هِيِكلُ 

فقالت هي : [الرجز] 

والله لولا خشيةٌ الأمير وخشية الشّرطي والمقير” 

لجلت من شيخ بني الفقيرٍ | كجولانصَعْيبّةعسير 

فأخذها وضمها إليه يقبّلها فقالت : [الرجز] 

تالله لا تخدمني بالضّمٌ إليك والتّقُبي ل بغدالةٌ؛9) 


)١(‏ البيتان للعجاج في ملحق ديوانه 2817/١‏ وتاج العروس (فتخ) ولسان العرب (فتخ). 

(") الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ؟17/5١الل‏ ولسان العرب (كسل). (هكل). (دهن)؛ وتهذيب اللغة 
لكت وتاج العروس (كسل)» (دهن). 

(9) الرجز للدهناء بنت مسحل (امرأة العجاج) في لسان العرب (ترر)» وتاج العروس (تأر)؛ (ترر)» وبلا 
نسبة في مقاييس اللغة 278/١‏ ومجمل اللغة ."18/١‏ 

(4) يروى الرجر: 
وهو للدهناء بنت مسحل في لسان العرب (فتخ)ء (زعع)» والتنبيه والإيضاح ا/خاثتث وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة 4/ .4/١‏ 


؟ه المقامة الخامسة والأربعون: الرمليّة 


فذهب بها إلى أهلهاء فطلّقها في تلك الليلة سراء ولو استقبلها العجاج بما وصف 

الآيا هدهل لك فى عمد انط سف كمون ده منسيين 

يشدُبه حشاكغلامئَيْكِ ‏ منالفتيانمنةقطعالقرين 

فمنيرهيبول يقول: أشي بدامنفرجهائلثاجنينٌ 

لرضيئه » ولم تحاكمه. 

قوله: ألفة : صحبة . أخلع : أزيل . وأبو مرّة . كنية إبليس لعنه اللهء وكني بذلك لما 
تقدّم أنَّ أبغض الأسماء إلى الله مرّة وحرب. . تقول : إما يصاحبني صحبةً يرضيني فيها 
بكثرة ة الجماع, وإلا أزلتُ عني الحياء وخرجت أزني وأفسق في طاعة إبليس» ولو عالجها 
بما كان يعالج به رجل زوجته» وكان إذا وقع بينهما شر انحنى عليها بالجماع» فكانت 
تقول: لعنك الله! كلمًا وقع بيننا شرّ جئتني بشفيع لا أقدر على ردّه! فلو جاءها بهذا 
الشفيع لما رفعته إلى الوالي . 

محمد بن يحيى بن حيّان: عاتبت جدَّتي جَدَي في قلة الباه» فقال لها: أنا وأنت 
على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قالت: وما قضاء عمر؟ قال : قال: إن الرجل 
إذا أتى امرأته في كلّ طهر مَرّةَ فقد أدَى حقهاء » قالت: فكلّ الناس تركوا قضاء عمرء 
وأقمتٌ أنا وأنت عليه! . 

وقال أعرابي كبر وَعَجَر: [الرجز] 

دخل عيسى بن موسى على جارية له فعجزء فقال: [البسيط] 

النَفْس تطمع والأسباب عاجزة والنّفس تهلك بيْن العجز والطمع 

خلا ثمامة بن أشرس بجارية له فعجزء فقال : ويحك! ما أوسع حرك! فقالت: : [البسيط] 

أنت الفداء لمن قد كان يملوٌهُ ويقشكى الضيق سه شمن يبلن 

وكان عُروة بن شَيَيْم أوفر الناس أيراً وأشذهم نكاحاًء وكان إذا أنعظ يستلقي على 
قفاه فيأتي الفصيل الجرب فيحتّك بأيره يظئه الجذل» وهو عود في العَطن يُنْصب لتحتك 
به الإبل الجرْبَى 

وعوون أنه أطاية أرزة جني عروش زنك الله فقالت له: أتهددنى بالركبة! وهو 
القائل : [الطويل] 


المقامة الخامسة والأربعون: الرمليّة وم 


الاركي] اتفطت حت إخالة.. ٠‏ "سيمت لونفاظ حورن 

وأقبل رجل على على رضي الله عنه فقال: إن لي امرأة كلما غشيتهاء تقول: قتلتني 
قتلتني! فقال: اقتلها وعليّ إثمها. 

وقع أعشى همدان أسيراً عند الدّيلم» ثم إن ابنة العلج الذي أَسَرّه عشقته. فمكنته 
ليلة من نفسهاء فأصبح وقد واقعها ثمان مرات. فقالت له: يا معشر المسلمين» أهكذا 
تفعلون بنسائكم! قال: هكذا نفعل كلناء فقالت: بهذا العمل نصرتمء أفرأيت إن 
خلّصئُك تصطفيني؟ فعاهدهاء فحلت قيوده بالليل» وأخذت به في طرق تعرفها حتى 
تخلّص» فقال أسير شاعر فيه : [الطويل] 

فون كان نفدي من الأمدر ماله تيدان حتديها الكنداةابوتها 

كان عبد الله بن عمر من أنزه الناس نفساًء وأبعدهم عن المزاح وذكر الفاحشة» 
فجاءه ابن أبي عنيق يوفاء وكان صاحب مزاح وفكاهة. وفي يذه رقعة فيها: [الطويل] 

الفقت مالك عتيير مكتفرق ‏ -تلى كل زالية وت التحسيعر 

وكانت هجئه بهما امرأته عاتكة بنت عبد الرحمن المخزومىّ» فقال: يا أبا عبد 
الرتحمن»: انظر هذه الرقعة وأَشِر علي برأيك فيهاء فلما قرأها عبد الله استرجع فقال: ما 
ترى فيمن هجاني بهذا الشعر؟ قال: أرى أن تعمُرٌ وتصفح. فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
لئن لقيتٌ صاحبه لأنيكئّه نيِكاً جيداًء فأخذ ابن عمر من قوله وأرعد وأزبد»ء قال: ما لك؟ 
غضب الله عليك! فقال: ما هو إلا ما قلت لك. وافترقاء فلمًا كان بعد أيام لقيه ابن 
شافياًء. وأقسم على ذلك » قصعق ابن عمر» قلما رأئ أبن أبى عتيق ماحل .به:دنا من 


ذقننت الآله ما عه وقموت نالك ايها فتمثير 


بين عينيه» وقال أحسنت» زده من هذا الأدب» . فلن يهجوك بعدها أبداً. 
فقال له القاضي: قد سمعتٌ ما عزتك إليه» وتوَعًّدتك عليّهء فجانِبٍ ما عرّكء 
وحاذز أن تَفْرَكء وتعرك» فجنا الشيح على تَفِناته» وفجّر ينبوع نفثاته» وقال: [الرجر] 
اسمَّغ عَدَاك الذَّمُ كول امترف ع الوضهو فشها :امد 
واش ما أعرضنت: مشتهنا قلى ولاشوؤى قفلبني قضى تنذز: 
وما الدهةئز عذ ضزرقلة ‏ ]بشي تباائدةة: والسدزة 


شرح مقامات الحريري/ ج "/ ينا 


و الل صسصسصسصسسسسس ب _المقامة الخامسة والأربعون: الرملية 


تحدسرلي نز يا جيكدها غطل شق الجزعة والشدر: 

وكتقت هن فثل أرق فق الهو ٠ووستتهواق‏ نسحي عسسدر: 

فتمذتي الدخ مجرت الدقن. . حزان عنف اعد خسدر 

وملتُ عن حَرْيِي لارغبة عنتنةولكمن التقمى بحذزة 

قدلا تلخ من متدوحيدالةه.. ١‏ .واعط ف عليه واععيل عتذر 

قوله:-غرئكء آئ تسبعك :.توغدتك: هذدتك.. غلك + شاتك» وعابك ولطسك 
بشرّ وساءك. وعرّ فلان قومه بشرّ: لطخهم به. حَاذِرْ خف. تُفْرَك: تُبعَضء وفْركت 
المرأة زوجها: أبغضته. وتغْرّك : ذلك ذَلكاً شديداً مثل دلك الأديم؛ وعركتٌ القوم في 
الحرب قاتلثهم . جَنَا يجئو جَنُوا وجئيّاً: جلس على ركبتيه . التّفنات: ما ولي الأرض من 
أغضاء التعير وغلظ ؛ إذاابوك على الركبتين والكركرةء ينبوع: ماؤها النابع . تفثاته: 
كلماته . عَذَاكَ : تجاوزك . ٠‏ يُوضح : يبَيّن ٠.‏ رابها: شككها وأدخل عليه الزبية: 

أغرضث : صَدّدت. قِلَى. . بغض. هَوّى: حبّ. النذر: أن ودر الأسان على نفسه 
شيئاً يفعله, وقضى نحبه: اسنوفى عَرَضهء عدا: :. ظلم. . صَرْفه : تصرّفه بالإنكاد» ابترّنا: 

ستيذاه الذوة :الولو والةة > اللبوه سمال الدرتث الابل + وعيشهم من لبنهاء فلهذا 
جنّس بالذَرّة مع الدرّة. جيدها: عنقها. عطل: خال الجزعة: خَرَزْ يماني» وهي التي 
فيها بياض وسواد. والشّذْر: قطع من ذهب. يفصل بها بين الجواهرء وقيل: الجزع: 
خررٌ مُلَرَّنْء والشَّذر: خرز أخضرء وقيل: الشّذرة: القطعة من الذهب ثُلتقّط من المعدن 
من غير إذابة الحجارة . 

بني عذرة. قبيلة يغلب على قلوبهم حب النساءء فكل مَنْ أفرط في حبهن قيل له : 
عُذِريَء فنسب إليهم. وسُئل أعرابي» فقيل له: من أين أنت؟ فقال: من قبيلة إذا أحبُوا 
ماتواء فسمعته جارية» فقالت: عِذْريٌّ وربٌ الكعبة. 

قولة: اتباء أي ارتفع ,ؤزال حيةء' الذمى ؛ ٠‏ القساء المشبهات في بياضهن وصفائهن 
بصور الرّخام. . وكان العاشق من العرب إذا غلب عليه العاشِقْ والهجر ذهب إلى 
الأمصار فاشترى صُورة من رُخام على صورة محبوبته» فإذا ركب بعيرّه أجلس الصّورة 
بين يديه يحدثهاء ويستريح إليهاء فسمّوا النساء دُمَى تشبيهاً بصور الرخام. عفٌ: عفيف. 
البذر: ما يزرع في الأرض من الحبوب» وحرثه نكاحهء وأراد بالبذر ما يزرعه فيها من 
التُطفة هذره: هذيانه؛ وكلامه الفارغ . 

تند يت 

قال: فالتَظتٍ المرأة من مَقَالِهء وانتَضَتٍ الحُججّ لجدَالِه وقالت له: ويلك يا 
مرقعان! يا مَنْ هو لا طعامٌ ولا طِعان؛ أتضيق بالولد ذَرْعاًء ولكلّ أكولة مَرْعَى؛ لقد ضل 
فهمك. وأخطأ سهمّك. وسفِهث نفسك» وشقيت بك عِرْسّك . 


المقامة الخامسة والأربعون: الرمليّة موم 


فقال لها القاضى : أمّا أنت فلو جَادَلْتٍِ الخنساءء لانتّدث عنكِ حَرْسَاءء وأمّا هو فإن 
كان 507شظظ12 ودّغوى غذمه. فلهُ في هم قَبْقَبه ما يَشْغَّلّه عن ذَبِذَّبه فأطرقَتْ 
تنظر ازوزاراء ولا تَرْجع جواراً. حتى قلنا قد راجعها الخفرء أو حاق بها الظفرء فقال 
لها الشيخ: تَعْساً لكِ إن رَخْرَفْتِء أو كتمتٍ ما عَرَفْتِ. فقالت: ويحك! وهل بعد 
المنافرة كَتَم» أو بَقَي لنا على سر ختم! وما فينا إلا مَنْ صَدَقَء وهتك صَونِه إذ تَطق» 
فليتنا لاقينا البَكمء ولم نلق الحم ثم التفعّت بوشاجهاء وتباكث لافْتِضَاحِهاء وجعل 
القاضي يَعْجَبٍ من خَطبهما ويُعْجبٍء ويلوم لهما الذهر ويُوَنْب». ثم أحضر من الورق 
ألفين» وقال: أرضيا بهما الأجوّفين» وعاصيا النازعَ بين الإلفين» فشكراه على حسن 
السّراحَ» وانطلقا وهما كالماء والراح. 

2 

التلت: حَقَدَتْ والتهبت غيظاً» وانتضت: جَرْدتُ: جداله: خصامه. 

مرقعان: كثير الرّقاعة» والرّقاعة كالحماقة» كأن عقله تخرّق فَرُقَع» وضقت بالشيء 
ذرعاًء إذا لم تقدر عليه. ضل: تحير. عرسك: زوجٌّك. جادلت: خاصمت. انثنت: 
رجعت. خرساء: بكماء. رَعْمه: ما اذّعاه. قوله: قبقبهء القَبْقَب: البطن» والقبقبة: 
الصوت الذي يدور فيه» فسمّي به. 

والذبذب : الذكرء وأصل الذّبذبة الاهتزاز والاضطراب» فسمي الذّبذبَ لحركتهء 
ال ع ا ل فقال: يا شاب إن وقيت شر ثلاث» 
ؤقيت شر الشباب: لقلقك. وذبذبك» وقبقبك؛» الأصمعيّ: اللقلق: اللسان» والقبقب 
البطن. والذبذب: الذكر. 

قوله: أطرقتُ, أي سكنت مميلة إلى -- رأسها حياءً . ازوراراً: مَيّلانا. 

0 مراجعة الكلام . الكقر :العا تحاف السى ه والظطفى هنا : غلبة حُجّتها 
وظفرها به معنا اذك زخرفت هنا 0 المنافرة: المحاكمة. م 
ربط أي قد أظهرنا - جميع أسرارناء هتك: : خرق. صونه: صيانته. لآقينا اليكو أي 
أصابنا البَكم وخلقنا 00 فلم نبد ما أبديناه من القبائح» والبكم: الخرس مع عيّ. 
وقال تعلب: البكم: أن يولد الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصرء وبكم بكماً وبكاماء 
والحكم: الحاكم. التفعّث: التفت. والوشاح: الثوب» وقد توشحت بثوبهاء جعلته 
موضع وشاحها. لافتضاحها: لاشتهارها بالقبائح. خطبهما: أمرهما. يعجّب: يجعل 
غيره يعْبجَبٍ منهء يؤنّب: يوبّخ ويلوم. الورق: الدراهم. الأجوفين: البطن والفرج. 
النازع: الماشي بالشّر المفسدء ونزغ الشيطان بينهم ينزغ نزغاء أغوى وأفسد. والإلفين: 
الصاحبينء السّراح: الانصراف. والرّاح: الخمرء وهي سريعة الامتزاج مع الماءء 
فيُضرب بهما المثل في امتزاج نفوس المتحابين. 
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ا اللي قال ابن أبي فَئَن: أحسن ما قيل فيه قولٌ 


2 2 و 2 ٠.‏ و - دق 
ما أنسٌ ما أنسّ يُمناها معطفةً على فؤادي ويُسراها على راسي" 
وقولها: ليته ثوبٌ على ججسدي وليتني كنتُ سزربالا لعباس 
أو ليبّه كان لي خمراً وكنت له من ماء مزنٍ فكنا الدَّهِرَ في كاس 


قال الحاتمي : وأحسن دعبل كل الإحسان في قوله: [البسيط] 


الله يعلم والأيام دائرةٌ 
أني أحبِّكِ حبّأ لو تضمَنَه 
حبّاً تلبّس بالأحشاء وامتزجا 
وقال البحتري فأحسن : [البسيط] 

تيقزٌ مِكل امتزاز الغصين حدكه 
إني وجدتك من قلبي بمنزلةٍ 


١ 3‏ إقف 

والمرء ما بين إيحاش وإيناس 
سَلْمى سمي ّك دك الشاهىّ الرّاسي 
تمارّج الماء بالصَّهبًاء في الكاس 


2 : 5 2 220 2 زفرفق 


هي المصافاةً بين الماء والرّاح 


ا عد 
وطفق القاضي بَعْد مُسْرَحِهماء وتتائى شَبّحهماء يُنْني على أدبهما. ويقول: هل من 
عارفٍ بهما؟ فقال له عينُ أعوانه. وخالصةٌ خُلْضَانِهِ: أما الشيخ فَالسَرُوجِيَ المشهودٌ 
بفضلة» و مره يقت روي رات كموي و كلد اق ترف راح ره اال 
ختله. فأحفظ القاضي ما سمع» وتلهب كيف خدع. ثم قال للواشي بها: قم فردّهماء ثم 
الصدغما ودطياء تيف نض اروم 1 فقال له القاضي : 
0 نبثتَ “رولا تَحْفٍ عَنّا ما استخبثت» فقال: وما زلتٌ أستقري الطرق». 
ستفتح العُلْقَء إلى أن أدركتهما مُضْحِرَيْنء وقد زمًا مَطيَ البين» فرغّبتهما في العلل 
0 فأشرب قلب الشيخ أن ييأس» وقال: الفرار بُقراب أكيس»ء 
وقالت هي : بل العود أحمدء والفروقة يكمد. 
يدك 
قولة# «طدق) أي مم مسد وحيهاة انطر افيه قات المههين :قدا تيتصييماة 
وعين الأعوان: مقدّمهم. والخُلْصان: الأحباب وخالصة: خيار» فكأنه خيار خيارهم . 
قعيدة رَحله: زوجته وصاحبة بيته. مكيدة: مكر أحبولة: شبكة. ختله: خداعه. أحفظ : 


)١(‏ الأبيات في ديوان العباس بن 
زفة الأبيات في ديوان دعبل بن علي الخزاعي ص 45. 
() البيتان في ديوان البحتري ص 457. 


1١65 الأحنف ص‎ ٠ 
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أغضب . تلهف: تندّم فصاح: يا لهفي! رُدّهما: اطلبهما. مذرويه: أطراف أليتيه. 
والأصدران: عرقان في الصّدغين» وقيل: هما المنكبان» وقيل: العطفان». ويقال: أتى 
فلان ينفض مِدرَوَيْهء إذا جاء غاضباً يتهدد. ويضرب أصدريهء إذا جاء فارغاً بلا حاجة. 
فإذا قضى حاجته قيل: جاء ثانياً من عنانه» وقال الحسن البصريٌ» ورأى الناس يوم عيد 
يضحكون. فقال: تلقى أحدهم أبيض بضّا يملخ في الباطل مَلخاء ينفض مذرَؤيه 
ويضرب أصدريهء يقول: ها أنا ذا فاعرفوني. قد عرفناك. مقبّك الله. ومقتك 
الصالحون. يملخ: يلجٌّء وقيل ينثني ويتكسر. استخبثت: أصبته خبيثاً» أستقري : أتتبع» 
العُلقَ: جمع غُلقة. وهي المغالق التي تسد بها الطرق وغيرهاء وباب غلق. أي مغلق. 
مصحرين: ذاهبين في الصحراء. زَمَاً: شدّاء والبين: الفراق. والعَلل هنا: العطاء. 
كفلك :ضمت نيل الأمل : درك الحاجة . أشرب : دوخل وألقي في نفسه. والفرار 
بقراب أكيس. مثل» وقراب الشيء ما يقاربه وأراد الهروب باليسير والقريب أكيس من 
الدجوع إلى الطقع + :ويروى + القراريقرات» بكسن القاق + وهو مصدر بمعتى المقارية : 
والمثل لجابر بن عمر المازني» وكان سائراً في الطريق ومعه أوفى بن مطر وشهاب بن 
قيس» فتراءى آثار رَجُلِين معهما فرّسان وبعيران وكان قائفاً فقال: أرى آثار رَجُلِين شديد 
كلَبُهماء عزيز سَلَبُهماء والفرار بقُراب أكيس. ثم مضى هارباً» والمعنى: فرارنا ونحن 
بقرب السّلامة خير لنا من أن نتورط في المكروه. والعٌود أحمدء أي أوفق وأحق أن 
يوجد محموداً» والعّود أحمد مثل. أي الرجوع أحسن. وقال المرقش: [الطويل] 

وأحسن فيما كان بيني وبينهد ‏ فإن عاد بالإحسان فالعودأحمرٌ9) 

وأنشد. ابو اسن العجارة : [الطويل] 

بني دارم إن يفن عُمري فقد مَضَى | حياتي لكغْمني ثئناءمخلَدُ 

يدان تاعمجم وأثنيت جاهداً ‏ وإنعدتُمُ أحسنت والعَؤد أَحمَدٌ 

قوله: الفروقة. أي الفرّاع الكثير القَّرق وهو الخوف. يكمد: يحزن حزناً لا 
يستطيع إمضاءه. تبيّن: علم. غَرَر: خطر. 

ا 

فلمّا تبيّن الشيخ سَّفَّه رأيهاء وغْرَرَ اجترائهاء أمسك ذَلاذِلهًا ثم أنشأ يقول لها: 
[الرجز] 1 

دونك نضحي فاقتفي سُبْلَه واغت هن السنفييز بالجفالة 


(0) يروى صدر البيت: 


وهو بلا نسبة فى كتاب العين ا والمخصص دث ضرف 
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وحاذري العَوْدَ إليهاولو سيّلَهانطورّهالأبلة 
لين ف 
سَفَّه: خفة. والسفيه: الخفيف العقل. اجترائها: جسارتها وجرأتها. ذلاذلها: 
أطراف ثوبهاء وذلاذل القميص: ما يلي الأرض من أسافله, الواحدٌ ذُلْدُل مثل قُمْقُم 
وقماقِم. دونك: معناه قاربك ما تطلب فتناولة . اقتفي : اتبعي . سُبْله : طرقه» نقّرتٍ: 
أكلتِ ثمرتها بمنقارك» وهو مثل» ونقّرت أيضاً: بحثت» والتّنقير: البحث عن الشيء»ء 
يقول: متى ما أخذت من ثمر نخلة بنصيب ففارقها ولا ترجع إليهاء وفي حديث أبي 
سعيد قال النبي يَكةِ: «خلقت التَخْلة والرّمانة والعنب من فَُضل طينة آدم عليه السلام»؛ 
والببّة البَئْلة : التي لا رجعة فيهاء والبثُ: القطعء سبّلها: طرقها وأصله لابن السبيل» 
الناطور: حارس التخل خاصة؛» بطاء غير معجمةء وقيل: هو حافظ الكرمء والجمع 
النواطير. الأبله: الكثير الغفلة. اللص: السارق . وعُمْلة: سّرقة وفعلة قبيحة. 
يان / 
ثم تقال لق + لقدغليتء :فيما.ؤليت» فاجع من حك جلت» .وقل لِمْرْسِلِك إن 
شئت : [الطويل] 
رُوَيدك لا تُعْقِبْ جمينك بالأذى فَنُضْحِي وشَمْلُ المالٍ والحَمدٍ منصدِعٌ 
ولا تتغضَبٌ مِنْ تزيَدٍ سائل فماهو في صَوْعْ اللسان بمبتدعٌ 
وإن تَكُ قَدْ ساءثك مِئي حَديعَةً ‏ فقبلّك شيخ الأشعريّينَ قدحيِعْ 
فقال له القاضي : قاتله الله! فما أحسن شجونهء وأملح فنونه! ثم إنه أضحَب رائده 
بُرْدِيْنْء وصّرّة مِن العين» وقال له: سر سَّيرَ من لا يَرَى الالتفات» إلى أن ترى الشيخ 
والفتاة» قَبّلُ يديهما بهذا الجباء» وبيّن لهما انخداعي للأدباء . 
قال الرّاوي: فلم أر في الاغتراب» كهذا العُجابء ولا سمعتٌ بمثله مِمَن جَالَ 
وجاب . 
د 
عُنْيت: تعبت. وُلّيت: كُلِفْتُ. رُويدك: رفقك. أي أولِئًا منك الرّفق والمهل. لا 
تُغقب: لا تنْبّع. الأذى: الضَرّرء وشّمْل: جَمع. منصدع: متفرّق. صوغ اللسان: كذبه 
وجيّله ؛ وفي الحديث «هذه كذبة صاغها الصوّاغ)”'', أي اختلقّها الكذّاب. مُبْتَدع: أوَل 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية */ 21١‏ بلفظ : «من حديث أبي. هريرة وقيل له خرج الدججال 
فقال: كذبة كذبها الصوّاغون». 
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فاعل. ساءتك : أحزنتك . شيخ الأشعريين» هو أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله 
ككْوِه واسمه عبد الله بن قيس. من ولد الأشعر بن أدّد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن 
كهْلان بن سبأء قدم مكة وأسلم بهاء ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع جعفر بن 
أبي طالب إلى المدينة» والذي خدعه هو عمرو بن العاص في قصّة التحكيم بين عليّ 
ومعاوية رضي الله عنهماء وهي قصّة مشهورة في كتاب العقد وفي كتاب المسعودي 
وغيرهما من كتب الأدب. وفيهما أشياء مناكير في حق الصحابة رضي الله عنهم. نلذلك 
أضربنا عن ذكرها. 

رائده: طالبه أصحبه: جعله فى صُحْبته . بُرْدين: ثوبين: صُرَة: خرقة تشدّ فيها 
الدزاهم ‏ العين الذي والقضة مير من لاتير الالفاةة: أى .يرا سنريكا ل رقت مه 
إلى مهم. قوله: بل أيديهماء يقال: بللت به أبل إذا ظفرتَ بهء وبلك الله بابن» أي 
رزقكهء وفي الحديث : يلوا أرحامكم ولو بالسلام»”'". أي صِلُوهاء وبَللت رَجمي أبلها 
بللا وبلالاء إذا نديتها ووصلتها. الحباء: العطاء جال: تصرّف وقطع البلاد بالمشي. 


.167 /١ رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية‎ )١( 


المقامة السّادسة والأربعون 


وهى الحلييّة 


روى الحارث بن همام قال: نَرَّعَ بي إلى حلب» شوق غَلَبِء وطلبٌ يا له مِنْ 
طلب! وكنتٌ يومئذٍ خفيف الحاذء حديث النفاذء فأخذتٌ أَهْبَّة السّيره وخحفقتٌ نحوها 
حفوق الي ولم, أزل مذ خللت زتوعها:«وارتنحث رييعهاء أفاني الأيام؛ فيما يشفي 
الغرام» ويروى الأوام ؛ إلى أن افير القلب عق ولوعة) واستطار غرابٌ البين بعد 
وقوعه. 

دافن 
نرّع بي» أي شوقني وَحَملني. 
[مدينة حلب] 

حلّب : مدينة عظيمة بالشام وقنسرين» خمس من أخماس الشام» ومدينته العظمى 
خَلّب وساحلها أنطاكية. وذكرها شيخنا ابن جبير فقال: حلب بلدة قدرها خطيرء وذكرُها 
في كلّ زمان يطيرء خطابها من الملوك كثير؛ كانت في القديم ربوة فيما يقال كان يأوي 
إليها إبراهيم الخليل عليه السلام بغنمه» فيحلبّها هناك ويتصدذق بلبنهاء فسميت خلب» 
وبها مشهد كريم منسوب إليه. يتبرّك الناس بالصلاة فيه؛ ولها قلعة شهيرة الامتناع» بائنة 
الارتفاع» معدومة الشبه والنظير في القلاع؛ تنزهت حصانة أن ثرام أو نُستطاع». قاعدة 
كبيرة» ومائدة من الأرض مستديرة» منحوتة الأرجاء» موضوعة على نسبة اعتدال 
واستواء» فسبحان من أحكم تدبيرها وتقديرهاء وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرهاء 
ومن كمال ججالها الزافد على المختعرط الحطبانة العلع أن الماءايها نايع يوقا هنيع عليه 
0 رجام يعور يها الدع كلدم وليس من شروط الحصانة أهمٌ من هاتين الْخَلْتِين» 
ويطيف بجبلها سوران حصينان» يعترض دونهما خندق بالماء» فار يكاه البعير باخ مد 
عمقه» وسُورها الأعلى مجلّل» كله أبراج منتظمة فيها القلالى المنيعة» وقد تفتحت كلها 
طبقات» وكل برج منها مسكون, والبلد ضخم جدأء جميل الترتيب» أسواقه متصلة 
الانتظام؛ تخرج من سماط صفة إلى سماط أخرى» وقيساريتها وجامعها ومدارسها ما 
سُمع بمثل وصفها في بلد من بلاد الله تعالى؛ كل سوق من أسواقها مسقّف بالخشب» 
يقيد البصر حسناً ويستوقف المستوفز تعجباً. وقيساريتها حديقة بستان نظافة وجمالاًء 


الف 
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مطيفة بجامعهاء وأكثر حوانيتها خزائن من الخشب البديع الصنعة» قد اتَصل السماط كله 
خزانة واحدة» وتخللئها شرف حسنة. بديعة النقش وتفئّحت كلها حوانيت» فجاءث فى 
أجمل منظرء وكل سماط منها يتصل بباب من أبواب الجامع . 

ثم أخذ ابن جبير في وصف الجامع والمدارس والبيمارستان بأنواع من الأوصاف 


الحسان . 
بد ين كنا 
قوله: يا له! معناه ا قال: ما أعجبه من طلب: خفيف الحاذء أي قليل 
العيال. وتقدم الحاذ في السادسة. حثيث النفاذ: سريع المضيّ في أموره» ورجل نافذ 


ونّفُوذ ونقّاذ: : ماض في جميع أموره أمية؛ عذة. . خففت: ارتحلت بسرعة. حللت 
ربوعها: نزلت في بيوتها. ارتبعت ربيعها: التمست خيرها. أفاني: أقاطع. وفني الشيء 
تم وانقطع. والغرام: عذاب الحب. والأوام: العطش. وأقصر: كف. وأقصرت عن 
الشيء: تركته» وأنت عليه قادر. ولوعه: مصدر ولع به إذا أحبه ولزمه. استطارء بمعنى 
انتشر. وقوعه: نزوله» وهم يتشاءمون بالغراب لأنه يؤذن عندهم بالفراق» وذلك أنهم لا 
يرون الغراب عند منازلهم إلا إذا حطوا بيوتهم للرحيل» ينزل يلتمس ما يتركون مما 
يلقَطء ولذلك سموه غراب البين» واشتقوا من اسمه الغريب والغرية. 


د 


فأغراني البال الخْلوء والمَرَحٌ الحُلو؛ بأن أقصد جمص لأصطاف ببقعَتهاء وأسبّر 
رَقاعة أهلٍ رُفْعَتِها؛ٍ فأسرغتٌ إليها إسراءً اع التجم؛ إذا انقض للرَجم. فحين خيّمتٌ 
برُسومهاء ووجدت رَوح نُسيمهاء لمح طرفي شيخاً قد أقبل هَرِيره وأدبر غريرة» وعند 
عشرة صبيان » صنوانٌ وغير صنوان » فطاوغتُ في قصده الجحرص ؛ لأخبّر به أدباء جحئخص 
فيش بي حين وافيته» وحيًا بأحسنّ مما حَييْنُه فجلست إليه لأبلذاجتى تطقةة وأكتّنه كنه 
حمْقهء فما لبث أن أشار بعُصيته. إلى كبر أنه وقال له: أنشد الأبيات العّواطل» 
واحذر أن تُماطل» ؛ فجثا جَقُْوةَ لبيك وأنشددمن غير ريت: 

د د د 

أغراني: حرضّني وسَلَطني. الخلو: الفارغ. المرح: النشاط وحقّة النفس من 
الطرب. 

حمص مدينة عظيمة. ٠»‏ بيئها وبين دمشق ق ماثة ميل» وأرض حمص حْمْسٌ من 


أخماس الشام» وهي مدينة يقال إن لها سوراً وفي وسطها حصنهاء ولا تدخلها حبّة ولا 
عقرب» وأول من ابتدع الحساب أهلّهاء لأنهم كانوا تجَاراً بإشبيليّة وأحوازهاء نزل أهلٌ 
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حمص عند افتتاح الأندلس» فلذلك سميت حمص» وأخذت من قولهم: حَممص الجرْح 
يحمص خموصاء وانحمص ينحمص انحماصا. إذا ذهب وَرمه . 


قال اليعقوبي: مدينة جمص من أوسع مباني الشام؛ ولها نهر عظيم» منه يشرب 
أهلهاء وافتتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وفي حديث عمر رضي الله عنه : 
سمعت رسول الله يلِيِدِ يقول: «لِيبِعئَنَ الله تعالى من مدينة بالشام يقال لها حمص سبعين 
ألا يوم القيامة لا حساب عليهم». 


ودخلها شيخنا ابن جبير سنة ثمانين وخمسمائة وقال: هي فسيحة الساحة» مستطيلة 
المساحة» نزهة لعين مبصرها من النّظافة والملاحة» موضوعة فى بسيط من الأرض» 
عريض مداهء لا يتخرّقه النسيم بمسراهء ويكاد البصر يقف دون متتهاه وماؤها يجلب لها 
من نهرها العاصي؛ وهو منها بنحو ميل» ومنبعه في مغارة بسفح جبل بمرحلة منهاء 
بموصل يقابل بَعْلَبكَء وأهل حمص موصوفون بالنجدة لمجاورتهم العدرّء وأسوارها في 
غاية العتاقة والوثاقة» مرصوص بناؤها بالحجارة السودء وأما داخلها فما شئت من بادية 
شَعْباءء خَلّقة الأرجاء لا إشراق لآفاقهاء ولا رَونق لأسواقهاء وما ظنّك ببلد حصن 
الأكراد منه على أميال يسيرة. وتجد فيها عند اطلاعك عليها بعض شَبَّهِ من مدينة إشبيلية 
يقع للحين في نفسك حبّهاء ولذلك سميت باسمها في القديم» ولهذا نزل إشبيلية بتعض 
أعراب حمص . 


وقال الفنجديهي: بأهل حمص يضرب المثل في الحماقة» وكثرة الرقاعة» وتنسب 
إليهم حكايات مضحكة. » حكي عن بعضهم أنه قال: دخلثتها وفي فمي درهم لأشتري به 
بعض ما اشتهيه» فإذا برجلٍ بباب الجامع جالس على كرسيّء وعلى رأسه عمامة محّتك 
بها على فلنسوة؛ وقد ليس فزوة مقلوية باسراريل» وقد تقلّد بسيف». وفي حجره 
مصحف يقرأ فيه» وعنده كلب رابض يمسكه بِمِقْوَدِهِ» فسلّمت عليه» فرّد السلام» وقلت 
له: أترى القوم صَلُوا؟ فقال لي: أو أنت أعمى! أما تراني قاعداً! قلت: من أنت؟ قال: 
أنا أبو خالد إمام الجامع» فقلت: ما هذه الحلية؟.قال: ورد رجل زنديق يقرأ السبع 
الطوال» ويشتم أبا بكر الصّناديقي وعمر القواريريّ وعثمان بن أبي سفيان ومعاوية ب بق أي 
عْسَانَ الذي هو من حملة العرش» وزوّجه النبي ابنته عائشة في زمن الحجّاج بن يوسف. 
0 فقلت : ما أعرفّك بالمقالة والأنساب! الري يت 
أكثرء قلت: أتحفظ القرآن؟ قال: نعم» قلت : فاقرأ شيئاً منهء فقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم لوَإِدْ قَالَ لُفْمَانَ لابته وَهَوَ يَعِظَة با بُتي لا تقصص رُؤْيَاكَ عَلى إِخْوَيِكَ فيكيدُوا لَكَ 
كيْداً وأكيدُ كيدا فَمهّل الكافرين أنهلهم رُويْداً© [يوسف: 5]» فصفعته صفعة سقطت 
عمامتّهء وبقي التحئّك في عنقه». فصاح بالناس: قلنسوتي! وقال: احملوه إلى 
المحتسب» فأوصلوني إلى رجل حاسر حافيٍ» قد لبس درّاعة بلا سراويل» فقال: ما 
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صنع هذا؟ قالوا: صفع إمام الجامع» قال: يا مسكين» أهلكتَ نفسكء؛ قلت: هذا حكم 
ال لعب 135 ايها لعن د بعل عن ار ل كار بل عي 
درهم؟ قال: فرفعت يدي وصفعت المحتسب صفعة, ثم أخرجت الدرهم من فمي 
لا ا ونصف درهم لإمامك . 

وقال فيهم بعض الشعراء : [البسيط] 

لأنهم أهلّ حمص لا عقول لهم بهائم غير معدودين في النّاس 

ونزلها في القديم أهل اليمن» ولم يكن فيها من مصر إلا ثلاثة أبيات» وكان لهم 
إمام من مصرء فغضبوا عليه وعزلوه؛ فقال فيهم ديك الجن يهجوهم : [الكامل] 

سمعوا الصلاة على النبيّ تَوَالَى ‏ فتفرّقواشِيّعاً وقالُوا: لف لي( 

ثم استمرٌ على الصّلاة إمامهم فنتج نوا ورف الال روجالا 

يا أهلّ حِمْصٌ توقعوا من عارها ريا يحل علبكم رَُوْنَالاً 

شاهت وجوهكمٌ وجوهاً طالما رغمت معاطسها وساءت حالاً 

تا فت 

قوله: أصطاف, أي أسكن في الصّيف. وأسبر: وأختبر» والرّقاعة تجاوز الحدّ في 
الوقاحة وصلابة الوجه. والبقعة: القطعة من الأرضء» وكذلك الرقعة. وانقضٌ النجم 
للرجم» إذا استطار لرجم الشياطين» وأراد أنه أسرع إليها بسرعة الخيل كسرعة النجم 
المنقض. قال خلف الأحمر: [الكامل] 

كالكنوكية التدرق بيدا حيرا نزت االظرف اسع 

وكأ سسا نهدت البتشه الاكتسبين الأرض تعفن 

وقال ابن الرومي : [البسيط] 

خذها نَبُوعاً لمن أولى مسوّمة كأنهاكوكب في إثرعفريت”" 

وما أحسنّ قول ابن المعتز في هذا المعنى : 

كأنما النجم والعفريت مسترقا للسمع ينقض يُلقي خلفه لهِبَّه 

كفارس حل من عَجِبٍ عمامئّه فرّدهاكلهامن خلفهعنيّه 

قوله: خيّمت أي أقمت. وأصله ضربت خَيْمة. رسومها: آثارها. روح نسيمها: 
لذة ريحها: لمح طرفي: أبصرث عيني. هريره: صياحه» وقد هرّ الكلب هريراً» إذا نبح 


.١١١ الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١( 


و« اا الل سسسسس سب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وحمل على مَنْ أنكره؛ وغريره: شبابّه» والغرّة: صغر السن» ومعناه أقبل شرّه وسوء 
خلقه.» وأدبر صباه وحسن حُلقه. ولق كانت حليقيه فى اعنم اليناف امنجبيطة مع موا 
صار هذا التفسير فيه بُعْد. وقال بعضهم: أقبل هريره» أقبل هَرَّمهُ ويبْسه م نهد الشرله 
إذا اشتدٌ يُبسه حتى صار كأنياب الهرّء وهذا يوافق الغرضء» فمعناه أقبل هَرَمّهِ وكِبّرهُ وأدبر 
صباه وصغّرة وفثله كالقت الول ا إذا رعته كأنها رعت فيه أنياب الكلاب 
لصعوبته» والغرير أيضاً: الضامن» ركنى :نكن عل الخاب كانه تمن ننس عه طول 
الحياة المفقود معناها في الهرّم. والصّنو: الأخ الشقيق» وأصل الصّنو في النخيل 
والشجرء وهي التي تجتمع أصولها وتفترق أجسادهاء الحرص: الرغبة والطمع. 

أخبر: أجرّب. بش: استبشر. والبشاشة إظهار السرور وبسط الوجه. وافيته. 
اتيته. جنى نطقه: ما يجنى من كلامه ويحصل منه. أكتنه: أتعرّف وأتحقّق. كنه قدر 
وحقيقة» ابن الأتجاري :الحيق عند العرت الهمر انم أجل ميد الأسمى ومو المعفير 
العقل. 

[المعلمون ونوادرهم] 

فممًا يحكى من حماقتهم: كان حمزة المعلم متقلْيساً فأشد فيه أبو جعفر 
الحاكم : [البسيط] 

أرَى على حمزة المقري قلنسوةٌ 2 عساكر القمل تجري في حواشِيها 

إن المعلّم لا تخفى حماقتٌه ولو قلتي نالد اونا تيهنا 

تقلفين :لبد القاسوة: 

الجاحظ : عَقل مائة معلّم عقل امرأة» وعقل مائة امرأة عقل حائك» وعقل مائة 
حائك عقل خصيّ وعقل مائة خصي عقل صبئّء قال الشاعر: [الطويل] 

معلم صبيان وصاحب ررّهْ ليس ا ة عفن بيمكقتدار دزة 

الفنجديهي: قال أبو طاهر: عقل امرأتين ن كاملتين عقل رجل» وعقل أربعة خصيان 
عقل امرأة» وعقل أربعين حائكاً عقل خصيّء وعقل أربعين معلماً عقل حائك . 

الزبير بن عبد الملك الهاشميٌّ قال: مررت ببعض المعلّمين ويعرف بكسرى» فرأيته 
يصلّي بالصبيان صلاة العصرء فلم أزل واقفاً أفكر فيه. فلما أن ركع أدخلَ رأسه بين 
رجليه؛ لينظر ما يصنع الصبيان خَلْمّه» فرأى صبيّاً يلعب فقال له وهو راكع: يا بن البقال؛ 
هو ذا؟ أتدري ما تصنع! . 

الجاحظ : مررت بمعلم وقد كتب على لوح صبي: «وإِذْ قال لقمان لابنه وهو 
يعظهء فيا بن لا تَقْصّصُ رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً وأكيدٌ كيداً فمهل 
الكافرين أمهلهم رويداً» [يوسف: 15]ء: فقلت: ويحك! أتدخل سورة في سورة؟ فقال: 
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نعم عافاك الله إن أبا العاض بَظر أمه يدخل أجرة شهر في شهرء وأنا أيضاً أدخل آية في 
آية؛ فلا أنا آخذ شيئاً ولا الصبى يتعلم شيئاً . 


أبو بكر القبطيّ : : عبرت على معلم وهو يملي على غلام بين يديه: «فريق في الجنة 
وفريق في السعيداء ققلت: يا هذا ما قال الله من هذا شيئاً إنما هو في السعيرء فقال: 
أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن العلاء الكسائي» وأنا رأ على حرف أبي حمزة بن 
عاتم المدتيفقلت : معرفتك بالقراء أعجب إليّ ؛ وانصرفت وروى بعض الفضلاء قال: 
مررتُ في بعض قرى السّوادء وإذا معلم صبيان يقول: : وَيحكم يا صبيان» تفسون! وضاح 
به وَاحدٌ منهمء وقال: نما فسا أخي. فقال المعلم: أني لأعلم فسوته الخبيثة» وَلَكن 
أعثل ننسي بالأباطيل» ٠»‏ ثم قال: : أني لأعرف فساءكم كما أعرف أصوائَكمْ» وَحلف على 
ذلك ثم أنشد: [الطويل] 

معلم صبيان يروح وَيعْتَدِي على أنفه ألوان ريح فُسَاقِهِمْ 

وقد أفسدوا منه الدّماغ بِمَسْوِهم ورفعهم أصواتهم في سَّحَائِهِمْ 

الجاحظ : : كان في المدينة رجلٌ معلّم صبيان» يُفرط في ضربهم» فلاموه على 
ذلك؛ فساءني حاله معهم؛ فاستفتح صبيء وقال: : يا معلم» وإِنّ عليك اللعنة إلى يوم 
الدين ما بعده؟ فقال: بل عليك وعلى والديك لعائن الله تترى . 

وجاء آخر فقال: : يا معلمء اخرج منها فإنك رجيمء ما بعده؟ قال: : ذاك أبوك 
الكشخان» 0 : يا معلّم ما لنا في بناتك من حقٌء ما بعده؟ فقال: لاولا 
رأيتهنّ ‏ فقال: على هذا أ ضربهم ١‏ أتعذرونني؟ قلت : ١‏ نعم. 

ا ا ا ل ل 0 فقلنا: يا 
شيخ ما يحل لك أن تشتم هؤلاء الصبيان؟ فقال: أنا مبتلّى بهم» ما أشتمُ إلا من يستحق 
الشتم» فاحضروا حتى تسمعوا بعض ما أنا فيه» فحضرنا معهء فقرأ عليه صبىّ صبيّ : «عليها 
ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون». فقال: يا ماص بَظر 
أمهء فليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد شهرزور, قال: فضحكنا والله حتى بال 
أحدنا في سراويله. فقرأ عليه آخر: «لا تنفقوا إل من عند رسول الله؛» وتؤذه فغاله: : من 
عند أبيك القَرْنان أولى» فإنه أكثر مالا يا بن الفاعلة . أثُلْزِم النبي كَل نفقةً لا تجب عليه؟ 
أأعجبك كثير ماله؟ فقال: فكنت بعد ذلك أترك أشغالي» وأجلس عنده أتعججب. 

الجاحظ : : سرق صبي عثمانيٌ مصحفاً. فقال له المعلم : : ماذا لقيت المصاحف منكم 
يا آل عثمان! أبوك أحرقها وأنت تسرقها! . 

قال أفلح التركي : خرجنا مرّة إلى حرب لناء ومعنا معلم كان يقول: أنا أتمنى أن 
أرى الحرب كيف هي؟ فأخرجناه معناء فأوّل سهم جاء وقع في رأسه. فلما انصرفنا 
دعونا له معالجاً فنظر إليهء وقال: : إن خرج الزْج وفيه شيء من دماغه مات» وإن لم 
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يشرج غلية شوي مق دماغة لم يكن عليه باس فنق إليهالمعلم فقبل فقبّل رأسهء وقال: بشرك الله 
بخير » أنزعه فما في رأسي دماغ فقال الطبيب : كيف ذلك؟ قال لأني معلّم كتاب الله تعالى» 
وما في رؤوس المعلمين ذرّة من دماغ ولو كان فيه ذرّة من دماغ ما كنت هاهنا. 

وقال موسن بن نان الكاتب: .رأيت بالبضزة معلماً قد اجلس أولاد الأغتياء للظل 
وأولاد المساكين للشمسء وهو يقول لأولاد الأغنياء: يا أهل الجنة» ابزُقوا على أهل 
النار - يعني أولاد المساكين ‏ فقلت: يا هذاء ما بال هؤلاء يبخسون؟ فقال: هؤلاء 
يبخسون الأخطار. 

أحمد بن دليل: مررت بمعلّم يضرب صبياًء ويقول: والله لأضربئّك حتى تقول 
لى: مَنْ حفر البحر؟ فقلت: أعرّك الله. والله لا أدري أنا مَنْ حفر البحرء فقل لي حتى 
أتعلّم أناء فقال: حفر البحر كردم أبو آدم عليه السلام. / 

أبو العنبس : كان في دَرْبنا معلّم طويل اللحية» فكنت أجلس إليه كثيراً وأتلهّى به. 
فجئته يوماً وبين يديه صبيّ يقول له: ويلك! الدجلة من حفرها! قال: عيسى ابن مريم» 
قال: فالجبل مَنْ خَلّقه؟ قال: موسى بن عمران قال: فالبعر» مَنْ دوّره في است الجمل» 
قال: شيطان يقال له الحيّء قال: أحسنت» فآدم مَنْ أبوة» قال: : نوح» قال: بخ بخ. 
نجوت والله! فقلت: يا سبحان الله أليس آدم أبا البشر. قال: نعم. . قلت: فكيف يكون 
نوح أباه! قال : ويلك أتعرّفني بآدم وأنا أبو عبد الله المعلم يآ'ضبيان كرقسوة 
فكرفسوني» حتى صيّروني مقيداً» فحلفت ألا أقف على معلم أبداً. 

الجاحظ: أتت امرأة إلى معلّم بابن لهاء وكان المعلّم طويل للحية» فقالت: إن 
هذا الصبي عاق لا يطيعني فأحب أن تفرّعه» فأخذ المعلم لحيته وألقاها في فمه وحرّك 
رأسه؛ وصاح صيحة» فضرّطت المرأة من الفزع» وقالت: إنما قلت لك: فزع الصبيء 
ليس إياي» فقال: لها: مرّي يا حمقاء إن العذاب إذا نزل هلك الصّالح والطالح . 

الأصمعي : مررت بمعلّم بالبصرة يضرب صبياء ثم أقام الصبيان صفاً وجعل يدور 


عليهم. ويقول: اقرؤواء فلما بلغ الصبيّ المضروب قال لآخر إلى جنبه: قل له: : يقرأ 


[الأدباء والمؤدبون] 
ونذكر هنا في التأديب والأدباء ما يكون من شكل هذا الموضع» ثم نتبع عند ذكر 
الغلمان الحسان من الأشعار ما يجري كالبيان والتفسير لأحوالهم بعون الله تعالى. 
قالت الحكماء: من أدْب ولده صغيراً سُرَ به كبيرً» ومن أدّب ولده أرغم حاسده. 
وقال ابن عباس مَنْ لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيثُ يحبّ. 
وقالوا: أطبعٌ الطين ما كان رطباًء وأغرز العُود ما دام لدنا وقال رسول الله مَك : 
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«مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الصخرء والذي يتعلم في كبره كالذي يكتب 
على الماء؟ . 

وسمع الأحنف: التعلم في الصغر كالنقش على الحجرء فقال: الكبير أكبر عقلاًء 
ولكنه أشغل قلبا. 

وقال عليَ رضي الله تعالى عنه: قلْب الحدّث كالأرض الخالية إذا أَلْقِيَ فيها شي: 
قبت . 

وقالوا: نشاط الألباب في عصر الشباب» والسوّد مع السوادء وشواظ النار قبل 
الرّماد . 

وقال الشاعر : [البسيط] 

إن الغصون إذا قرّمتهااعتدلث ‏ ولنئّلينإذاقوّمتَهاالحُشُبٍ 

وقال آخر: [الكامل] 

إن الكبير إذا تناهى سِئّه ‏ أعينترياضته على الرَّرَاضِ 

فإذادفعت إلى الصغير فإنما تكفيك منه إشارةٌ الإيماض 

وقال آخر: [الكامل] 1 

* ومن العناء رياضة الهرم * 
وأنشدوا: [البسيط] 
* أبعد شيبك هذا تبتغي الأدبا * 

وقال الشاعر في تدريج الصبي برفق: [السريع] 

سَدّد مرامي الطفل في شّأنه ‏ بل فِظةتَسشْدُذبهازرَة 

وافكي ايفن من لترنيلة. | (لالحبدي حتفي اكرات : 

فوامتي الساريج :تنك «النارحة التفبا ميو 

وهذا ضد ما قال المعري : [البسيط] 

لا يتوق ابناك في خَلْقٍ ولا خَلْقٍ إن الحديدة أمَّ السّيف والجلّم 

فاضرب وليدك وادلله على رشدٍ ولاتقلهوطفلغيرمحتلم 

فربٍ شق برأس جر منفعةً 2 وقسى على نفع شق الرأس بالقلم 

أشار إلى قوله تعالى: ايا يحيى خذ الكتاب بقوة» [مريم: ؟١١].‏ 

وقال صالح بن عبد القدوس: [السريع] 


وإِنَْمَن أدَبِمَهفيالصّبا كالعود يُسُقى الماء مِنْ غَرْسِهِ 


ين 


حتى تراه مورقا ناضرا 


إذا ارعوى مكارو ص جاح 


بعدالذيأبصرت منيُبْسِهِ 
حتى يوارّى في نَرَى رمس ِه 


كرى التشحفئ عاذ إلى فكسة 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبية 


ما يبلغالأعداء من جاهلٍ مايبلغالجاهلمننفسِه 

وقال عتبة بن أبي سفيان لمعلم ولده: ليكن أوّل إصلاجك لولدي إصلاخك 
لنفسك» فإن عيوبهم معقودة بعيبك» فالحسن عندهم ما صئّعت» والقبيح عندهم ما 
تركت» علّمهم كتاب الله ولا تمهلهم فيه فيتركوه» ولا تتركهم فيه فيهجروهء وروّهم من 
الحديث أشرفه» ومن الشعر أعفه. ولا تنقلهم من علم إلى آخر حتى يُحكموف فإِنْ 
ازدحام الكلام في السَّمْع مشغلة في الفهم. وعَلّمْهم سير الحكماءء وأخلاق الأدباءء 
وهددهم في أدبهم دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداءء 
وجنبهم محادثة النساءء واستزدني بزيادتك إِيّاهم ازذك في برّي» وإيّاك أن تتّكل على عذر 
مئي» فقد اتكلت على كفاية منك لي . 

وأوصى الرّشيد مؤدب ولده الأمين» فقال: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة 
نفسه» وثمرة قلبه» فصيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعتك عليه واجبة» فكن له بحيث 
وضّعك أمير المؤمنينء أقرئه القرآن». وعرفه الآثارء وروّه الأشعارء وعلمه السنن» 
وبصّره مواقع الكلام» وامنعه الضحك إلا في أوقاته ولا تمرر بك. ساعة إلا وأنت مغتنم 
فيها فائدة تفيدها له من غير أن تخرق به فتميت ذهنه» ولا تمعن في مسامحته» فيستحلي 
الفراغ ويألفه» وقوّمه ما استطعتٌ بالقرب والملاينة» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة» 
وبالله توفيقكما . 

وقال للأصمعيّ: يا عبد الملك» أنت أعلم منّاء ونحن أعقل منكء لا تعلّمنا في 
ملاء ولا تسرع بتذكيرنا في خلاء واتركنا حتى نبتدئك بالسؤال؛ فإذا بلغت الجواب 
حسب الاستحقاق» فلا تزد إلا أن نستدعيَ ذلك منك . 

الماوردي: إذا كان لبعض الملوك رغبة في العلم» فلا تجعل ذلك ذريعة للانبساط 
عليه والإدلال» وكتب شريح إلى معلم ولده: [الكامل] 

نَوَكُ العلاة لأكتبٍ يسعى بمّا20 يبغي الهراش مع العُوَاة الرّجَسِ 


فإذاهممت بضربه فبِدرة وإذا بلغت به ثلاثاً فالخحبس 
وإذا أتاك فعضّهبملامة وعظنه موعظة الأديب الأكيس 
واعلم بأنّك ماأتيت فنفسه مع ما يجرّعني أعرالأنفس 
اتصل حمّاد عجرد بالربيع يعلم ولدهء فكتب إليه بشار: [مجزوء الخفيف] 


ياأباالفضللاتنم وقعالذئب فيالغتمُ 
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[اعملة النح ينث وناقيسة 
فطرده الربيع . 


إن وأ فجن اح تحسم 
فيغلافٍ من لأتَمْ 


تَجمْعالمَيهبِالقَلمَ 


واتخذ المهديّ قطرباً لتأديب بعض ولده؛ وكان حماد يطمع في ذلكء» فلم يتم له 
لتهتكه وشهرته في الناس بما قال بشارء فلما تمكن قطرب من موضعه؛ صار حماد 
كالملغى» فجعل يقوم ويقعد قلقاًء ثم دس إلى المهدي رقعة فيها: [البسيط] 


قل للإمام جزاك الله صالحةً 
السخل غِرَ وهمّ الذئب فرصته 
فقال المهدىٌ 


لاتجمع الدهرٌ بين السَّخْلِ والذَيبِ 


: انظروا لا يكون هذا المؤدب لوطياء ثم أخرجوه من الدارء فبعث 


الضجر حماداً حيث حَرّمه بشّار هذه المراتب إلى أن قال فيه : [الطويل] 


نقد هثان يسار بتصيعراً يديره 
له مقلة ضميناء وأبيت تير 
على وده أن الحميرتنيكة 
وقال فيه: [الهزج] 

الأ كين تدغ فحمييئ:النت 
ا ١‏ الك الك امك 9 
وأعمى بي يشبهالقرد 
قال فيه : [الطويل] 

ذعيت إلى بَُرْدٍ وأنت لغيره 


وداكرة 


عدا ضرير 


تلق والسشحكةه تتبيكصزة 
٠.‏ 00 . ا 3 0 
الاب امح متي ممص 


وهبك ابن برد نكت أمَكَ من يُرْدٍ 


وكان عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدّب الوليد لُوطيا زنديقاً وكان سعيد بن عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت جميل الوجه شاعراًء فدخل على عبد الصمد فراوده في نفسه 
فسبّه وخرج فيا فدخل على هشام بن عبد الملك». وهو يقول: [الرمل] 


إنحهه وله ولا أتبست لم 
فقال هشام: ولم؟ قال: [الرمل] 
إنهقدرمً مني لخطة 
قال: وما هي؟ قال: [الرمل] 


لو يزنئهاقبلهةهنيأحذ 


يُدخل الأفعى إلى غيل الأسذد 
شرح مقامات الحريري/ ج"/ م4" 
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فضحك هشامء وقال: لو فعلت به شيئاً لم أنكر عليك . 

وكان سعيد يومئذ صغيراً في المكتب ومؤدّبه عبد الصمد هذاء فلما راوده عن نفسه 
شكاه إلى هشام وأبدع في الكناية» ورقّق هذا المنكر الأكبر بلفظ يقابل به خليفةٌ» وغاية 
ذوي الخئكة من الخطباء محاكاة براعته واستعارته. وليس ببدع . فهو من بيت ثلاثة شعراء 
في نَسَقَء وكان هذا الشعر سبب إبعاد عبد الصمد من تأديب أولاد الخلفاء . 

قوله: ما لبث. أي ما أقام ولا تأخر. كبر أصيبيته» أي أكبرهم. وكُبْر ولد الرجل 
أكبرّهم من الذكون» وكبر قومه: أقعدهم في النّسبء أي أقربهم إلى الجدّ الأكبر» ومنه 
قيل: الولاء للكبر. أصيبيته تصغير أصبية . قال الجوهري: الصبيّ : الغلام» وجمعه صبية 
وصبيان وهو من الواوء ولمّا لم يقولوا: أصبية ولا أغلمة استغنؤًا عنهما بصبية وغلمة» 
وجاء في الشسعق: أصكئة . وقال سيبويه تصغير صِبية أصيبيّة» وتسفي ادنينة فد 
وكلاهما على غير قياس . 

ابن سيده: عندي أن صبية تصغير صبيّة وأصيبيّة تصغير أضبية» ليكون كل شيء 
منهما على بناء مكبره . 

العواطل: التي لا نقْطٌ فيها. تماطل: تؤخر إنشادها. جثاً: برك. ليث: أسد 
ويك بطء وتاخيرة. . 


[السريع] 

أغدِد لحشايك حذ السلا وَأوْرِدِ الآمِلَ وزةِالسَ مال 
وصارم اللَْهُرّ ووضل المّها والموسل الع وسار الوساد 
وَاسْعٌ لإدراكِ محل سما عمائه لالاتراعاله راح 
وإشاعنا موده عي اتككة ولاقو ممست ارده 
واهفالشيرٌ واسسم صتتره ومَمّهماسرّأهلَالضَّلاح 
7 21 لاك د وتطاله مها يتات راطا 
ماأسمعالآملٍرداولاً ماطّلَهوالمَطلُُلُوْمصرَاحْ 
ولااأطاع املتيسز اتا دعا ولاك8سَازاح اله كأسٌ راح 
سوّده إصلاحخحه سِرّه | ورد هأَمَواءَهوالط ما 
وحصّل المدحَ لهعِلمهُ ما مهرالعُورٌ مهورالصَّحَاحَ 


أورد الآمل» أ ي أعطٍ الراجي . با : ماء الكرم. صارم : قاطع. ا 


6ض 
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جمع مهاة وهي البقرة الوحشية» وأراد النساء. الكوم: جمع كؤْماءء وهي الناقة العظيمة 
السنام. اسع : “اع مايعها . محل سما : منزل ارتفع . والعماد: قائمة الخباء وإذا علت 
علا البيت. اذّراع: : لبس الدروع . والجراح : الطرب والنشاطء كأنه يقول: لا تشتغل 
ا ا «لحكل الطلد 0 0 0 


ومدبرة 0 رُود: جارية ناعمة شابة. والرّدّاح: العظيمة العَجرُء وهو كما قال 
أبو نواس : [الوافر] 


كَمًا. راح الثاني : خمر. سؤدده : شرفه». وجعله سيدا سرّه: باطئه. ردعه: كفه. 
أهواءه : شهواته. والطماح: ارتفاع النطو اكور جمع عؤراء وهي الفاقدة إحدى 
عينيها. مهور: وت ا وهو الصداق» وأعمل علمه فيما بعده من الكلام» وضوّب 
العور والصحاح مثلاً للأفعال الجميلة والذميمةء فأراد أن تمييزه بين الأشياء المتضادة 
وعلمه أن مهر القبيحة العوراء لا يبلغ مهر المليحة الحسناء» جعل ممدوحاً سيدا ٠.‏ ومثل 
هذا الشعر الذي لم ينقّط ما أنشد أبو القاسم الزجاجي لأحمد بن الورد: 

علم العدوق ملامة اللوام ودوام صذك وهوصَدٌُحمام 

لولاك ما خدر السهاد دموعه ولماأطاركره نح رّأوام 

هل ما أسر وما ؤم ل رادم هولالهموم ورؤعةالأحلام 

رد السلام وما أراك مسلماً وراك أهسيل وراك كر كلام 

كم حاسد لك أو مسر وداده ومعل ل أهواهطولملامي 

وهي قصيدة نحو الثمانين بيتاً وما زال المحدئون يظهرون اقتدارهم في هذا الفن» 
إلا أنه قَلْما يقع في ذلك بيت مستحسن؛ فلذلك تركنا أن نمشي مع أشعار هذه المقامة 
فيما يماثلها. وقد أكثر الناس القول فى ذلك» وفائدته أن يقال : قدر على لزوم ما لا يلزم 
لا أن يقال: قد أحسن فيما قال» وقد أنشد أبو القاسم أيضاًء أبياتاً لا تنطبق عليها 
الشفاه» منها: [الطويل] 

أتتباك يا غتزل' العنطيية إننا رأيناك أهلاً للعطاياالجزائل 

عقيل الئّدى يا حار عدنا عقيلةً ‏ نعدك انتجاعاً للحسان العقائل 


د عد 


- 


فقال له: أَخْسَّئْتَ يا بُدَيْره يا رأس الدَّيْرء ثم قال لِتَلُوهء المشتبه بصئوه: اذن 


فض المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


يا لوررة يا قم الدو 2 كنا ولم يَتبَاطاء حتَّى حل منه مَفْعَدَ الْمُعَاطَىءْ فقال له: 
اَل الأبياتٌ الْعَرائس» وإن لم يكنّ نفائس» فبرى الْقَلَمَ وقطء ثم احتجرٌ اللؤح 
ايل [الخفيف] 


٠. 0‏ 5 3 ب 00 ا ل 5 ال 
٠. 0‏ 0 اه .- 


- 3 
ها ب مس 3 5 4 
5 5 0 1 د 


بدت في غثل جيب بتزييد ل خبيث يني تشفي فشن 
ا 
قؤلة1 أحسكتا يا هديرن تصغير بدر»: ضكر ضكر سنن على أنه قد زَعْم أنه كبير 
صبيانه . وفي مثل هذا البدر الذي قد نثر هذه الدرر قال الشاعر: 
كران من فيه كنا ساف ٠‏ اكد والنٌظم مسموع ومُلْمَيِمْ 
قد قلت لو قبل الوعظ المبين له خَفٍ المهيمين فيناإننانَسَمْ 
09 شظ2 فإن سيف جفونيمِلْهُينتقمْ 
يا رأس الدير: يا عظيم القوم. والدير» ورمع التسيدين” ا 
0 ع له. أو الجالس إلى جانيه . ٠‏ صلوه: أخوه الذي على قدر سِنه . اذْنُ: اقرب. 
0 : تصغير نار» شبه في حدته وذكائه بهاء أو فى حسنه وبهائه. والدويرة : تصغير 3< 
0 وهي حَلّقتهم التي اجتمعوا فيهاء فكأنه قال: يا قمرأ في أصحابه. 
ا[الغلمان والكتاب] 
حبن الخلين. 0 الوج. فقال: السريع] وسو يج 
و فلسثٌ أدري بعد ماخ ل بي 0 فته كيه أ 8 بفهسهة 
وقال في ذلك: [السريع]” 
وشادن أسرف في صَذه وزادفيالتيهعلى عَبْده 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


اللمعيتيى فيد تك اضاعى نه 
توتتكن :يننا فين ا يذ 
ولابن رشيق : [المتقارب] 

كتبت ولو م أستطيعٌ 
قَدَدْتَ البراعةمنأنملي 
وله أيضاً: [الطويل] 

عزيز يُبَارِي الصّبْحَ إشراق خذه 
يرف إليه ضاحكاًأقحوائّة 


ولابن المعتز في العذار المشبه بالحروف: 


يليت بشادنٍ كالبدر شنا 
غلالة خذه ورد جني 
وله أيضاً: [البسيط] 

ان شط عذار شوق وجشكه 
وخط فوق باب الدّر شاربه 
وله أيضاً: [الطويل] 

لَّهُ من عيون الوحش عينٌ مريضة 
كأة عاونا حداذقا خط له 
وقال آخر: [البسيط] 

تعلّم العطف من صُدغيه فانعطفًا 
دبٌ العذار على ميدان صَمْحَتِهِ 


كأنه كاتبٌ عرٌالمِنادٌبه 


ولما احتوى ند الدذجى صحنٌ ده 
كأن انعطاف|ا لصّدغ لام أمَالَهَا 


05 ا 0 1 7 
خطايياري الذوذ فى قد 
1 


لإجلال قذرك دُون الحنتشتكةة 


وفي مَفُرق الظَلماء مدلئة يُسَكِي 
ويهتز في برديهمنئه قضيبٌ 
[الوافر] 

يُعَذبنيبأنوعالدَلالٍ 
ونون الصَدغ معجمةبخالٍ 


مَيْدَانُ آأس على وَرْدِ ونَسْرِينِ 
بنصف صد ودار الصّدغْ بالنونٍ 


ومن خضرة البستان خضرة شارب 


وان عتاوشة الأيفئ فوفئ 
حتى إذا هَمٌ أنْ يسعَّى بهوقمًا 
أراد يكتب لامأًفابتدىألفمًا 


إنفضنا 


فهذه الأشعار المستعذبة التي بها تعلق بالغلمان الذين يذكر أنهم كتّاب من جهة 


حسنهم واعتدال قدودهم وتوريد خدودهم» وتطريزها بالعذار أحسن من ذكر شعر لزوميّ 


الس سسسب المقامة السادسة والأريعون: الحلبتة 


قوله تَبَاطا: أي تأخر وأصله الهمز. المعاطى: الذي تعطيه كأس الخمر ويُعطِيها 
لك وقد عاطيته وعاطاني وقد تعاطى فلان كذاء أي تناوله وأخذه؛ من قولهم: عَطَْوْت 
أعطو عَطَواًء أي تناولت. العرائس: جمع عروس» وسمًّاها عرائس لما فيها من التزيين 
بالنقط. وكانت زينة العروس عند العرب أن تُئْقط فى خديها نقط صغار بالزعفران» 
فلذلك سمَى هذه عرائس لنقطهاء وسمّى التي قبلها عواطل لعدم تَقُطها. نفائس : جمع 
نفيس» وهو الرفيع القدرء يريد أنه لما لزمها ما لم يلزم ضعفتُ؛ وقد ذكرنا أن الغرض 
بمثل هذه الأشعار إظهار الاقتدارء وعلى ما ذكر أنها غير نفائس فهي أحسن مما عمل فى 
بابهاء وما أحسن ما قال ديك الجن فى جاريته : [الكامل] 


انظر إلى شمس القصور وبدرها 
لغ بر سيك ابماس اد 
وردية الوجنات يختبرٌ اسمها 
وتمايلت فضحكتٌُ من أردافها 


وإلى خرزاماها وتفتطة زى ع1 
من ريقهامن لايحيط بخبرها 
عجباً ولكني بكيت لخصرها 


تشسقينك كاسن تدامة عن كنها 

6م 3 - ا كه .- ّ 1 + 3 الضف 

تَضَوّغْن إشراقاً وأشرقن أوجهاً فهن منيرات الصّباح بواسه”" 

لعن كنَّ زهرأ فالجوانح أبرجٌ وإن كن زهرافالقلوب كمائمُ 

قوله: قط: قطع. وقيل: القَّطْ القطع عرضاًء والقدّ: القطع طولاً. احتجر: جعله 
في حجره . خط: كتب. فتنتني » أي عذبت قلبي . جنّنتني : أي صيرثني مجنونا. تجني : 
اسم امرأة» والتجئى الدلال والتيه . 

وللبحتري : [الوافر] 

إذا خطرث تأرّجٍ جانباها ‏ 2 كما خطرت على الأرض القَّبِولُ0© 

ويتحسن ذلها والبجوت فيه وقد اسعجحيي الشيفث الصَّقِيلٌ 

2 شغفتني بلغ حبها شِغاف قلبي. والشّغاف حجاب ال لقلب. ظبي: غزال. عض غضيض : 
منكسر الطرف فاتر العينين. والغنج: تكسير الكلام وتخنيثه وهو المجانة. يقتضي: 
يتضمن . تغيّض جفني : سيلان عيني . 

ومما قيل في مرض العينين وحَسّن فيه التشبيه قول البحتريّ : [الطويل] 


ورديةومدامةمنتغرها 


.١158 الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١( 
.7917 (؟) الأبيات فى ديوان ابن الزقاق ص‎ 
.8752 البيتان في ديوان البحتري ص‎ ( 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبيّة 


يننا 


غداة تثشئت للوداع وا ب 
تومّمبُها ألوي بأجفانها الْكَرَى 
فاك قن الذفة: [الطويق] 

لهابَضَرٌ مثل الحرير ومنطقٌ 
وعيفان فال انه كون) فكامقا 
وقد تقدّم جملة من هذا. 

ا 


نزت : وثبت. تجئّبي : البح 
بِفنُ ففنَ: بنوع فنؤع . 


بحيتية توصزل بجفيهنما الخد 
كَرَى النُوم أو مالت بأعطافهًا الخمرٌ 
رخِيمٌُ الحواشي لا مُراء ولا نَرْوُا") 
فَعُولان بالألباب ماتفعل الخمر 


م الل ل ا 
تن: اهتزاز وانعطاف. تظئيت: حسبت. تجتبيني: تختارني 


: إزالة عداوتي 


نعلي : رائني . نشيج : ل مه يعون 


د عد عد 
فلمًّا نظر الشيحُ إلى ما حبّره. وتصَفّح ما زَبَرّه قال له: بورك فيك من طلآء 
كما بُورِك في لا ولا. ثم هَئّف: اقرُبء يا قُطرب» فاقترب منه فتّى يَحْكِي نَجَمَ 
دجْية. أو يَمْثالَ دُمْيّة» فقال له: ارقم الأبيات الأخْيّاف. وتجتب الخلاف» فأخذ 


القلم؛ ورَقَم : [مخلع البسيط] 
مخ فَبَتُْالسَممح زيِنْ 
ا 0 ذي سوال 
ولاتظيٌّالدهورَئُبقِي 
واخَلْمْ فجفن الكرام يُعْضِي 
ولاتخننعهدنذي وداد 


م« 


حك شك ا د 5 
فقن آم فى الستؤال قف 
مَالَضَنينولؤتقشّفْ 
وصَدْرهُمْ في العَطاء نَفْتَفْ 
فتكت ولا نبغ ميا سريف 


حبره: زينه . زبره : كتبةء طلا : غزال. لاولاء يعني الزيتون». ومن كلام العامة 


بورك فيك كما بورك فى الرّيت» وأراد بلا ولا قولّه تعالى: #يوّقدٌ من شَّجَرةٍ مُبَاركة ٠‏ 
زَيْئُونةَ لا شَرْقِيَةَ ولا غربيّة# [النور: 175 فأخذ من الآية لا ولا واكتفى بهما. 
الفنجديهى: يحكى أن بعض الناس ظهرت به علة مزمنة شديدة أعيا الأطباءً 


البيتان في ديوان البحتري ص 214. 


زهة البيتان في ديوان ذي الرمة ص /لالاة, والبيت الأول في الخصائص 6 رت ولسان العرب 


(هرأ), «نزر). 


ام المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


علاجهاء فلما أيسّ رأى النبي يَكِْةِ في النّوم فشكا إليه علّته المزمنة» فقال له: عليك 
بلا ولاء فقصٌ رؤياه على ابن سيرين» فقال له: إن صدقث رؤياك فإنه يك أمرك 
بتناول الزيتون» فتناولها الرجل فبرىء من علته» فقال لابن سيرين: من أين قلتها؟ 
قال: من قوله تعالى: #زَيْئُونةِ لا شرقيّة ولا غربيّة4 [النور: 1*5» المعنى من زيت 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية» أي ليست تطلع عليها الشمس أوَّل النهار فقطء ولا 
غربيّة أي عند الغروب فقطء أي لا يسترها من الشمس في وقب من النهار شيء» فهو 
أنْضِرُ لها وأجود لزيتهاء وقالظَكفةِ: «كلوا الزيت واذّهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
ار 

قوله: هتف: صاح. قطرب: خفيف النوم» والقطرب: دويبة تمشي بالليل. وجنّية : 
تبرك على الإنسان فيجد لها ثقلاء والعامة تبدل طاءها تاء» والعرب تسميها التُئدلان» 
والكابوس والجاثوم. ويسميها أهل بغداد البحت. دُجية: ظلمة. دمية: صورة رخام» 
وجمعها دُجَى ودْمّى وكأن صورة هذا الغلام الذي ذكر الشاعر: [الطويل] 


بَدَا فبدا من وجهه البدرٌ طالعًا لدى الروض يستعلي قضيبا منعّمًا 
وفك أرسلت أيذي الغذارى بيحده عذارا من الكافوز والنميف اشقيا 
وأحسب هاروتاً أطاف بطزفه مسي سس سيلدت 


ألم بنافي دامس الليل فانجلى 


والأبيات للأمير أي الحسن أحمد بن عضد الدولة. 
وقال أبو إسحاق الحصري مؤلف كتاب الزهر: [مجزوء الكامل] 


ترفرقت وجنته ماء 


قوله: الأخياف. أي المختلفة. وقوله: فأخذ القلم ورقمء كأنَّ أبا إسحاق 
الحصري إيَّاهِ عنّى بهذه الأبيات : [البسيط] 


إذا بدا القلمالأعلى براحتِه 
كروضة خطرث في وشي زهرتها 


.1917//7 وأحمد في المسند‎ 2٠ 


مطرّزاً لرداء الفجر بالظلم 
وافتر نُوّارهاعن ثغرمبتسم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأطعمة باب 247 وابن ماجه في الأطعمة باب 247 والدارمي في الأطعمة باب 


المقامة السادسة والأربعون: الحليية اا 


وكأن الحسن استعار منه الدواة والقلم حيث قال: [المنسرح] 
ياريم هات الدواةوالقلّما أكتب شوق ي إلى الّذيظَلَمَا 
غضبان قد غرّني رضهه ولو يُسألفيماغضبت ماعَلمًا 
لدبو لتظبوث عجيكة الى لين ول وب ينجو ناس ةنا 
فنكيسن ونتفتك مش عا فسقه في جمع عذر لغيرمااْجتَرَمَا 
علقت منالواري الى اتفن ال -- . يمناضنين والكتاجرية ماتدنا 
ا ل و ل مب كر ال 
امع والفنف متسع الأرض . تنعت : ل ويروى ٠.‏ ا م ٠‏ تبغ : : تطلب. 
تزيّف : تنقص » » وصار زائفاً وهو الدرهم الرديء. 
كه جح كن 
فقا لهة ”لا شلث يد الك ولا كلت كداةء ثم نادى ايا عشتش بامط ملف 
فَلبّاه 0 غواص؛ لصتي فقال له: ات الْمَتَائِيم ولا تكن 
حتت بسب ديفيد يد ا 
فَذَرّها قد زعا وتاقت وياقك واعتعدث وافعدتث نشد يد 
فارقئني فأرّقتني وسَطْتْ "2 وس سَطتئمّنمٌوججدوجد 
كنت دياو 8 حئث وحَدّ حم 6 بشي حيا* : ض لتشييا ود رد 
لع تع ين 
قوله كلّتء. أي حفيت. مُداك: سكاكينك؛ جمع مُذية. الغشمشم: الذي لا يرده 
شيء عن مراده. 
[قصة المثل: دقوا بيتَهُم عطر مَنْشَم] 
عطر مَنْشَّمه قيل: كانت مَنْشّمِ جارية عطرت رجالها حين خرجوا للقتال» فَقُتلوا 
عن اعرمم؟ فضرب بها الحثل في الشؤم : وقبل : ا اا 
ال ان وس الى مار قن طون د ار ل ا 
عن قرون السنبل الذي يقال إنه سم ساعة . 


مبم ‏ ددس سب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وذكر ابن الكلبيّ أنها امرأة من زاعة كانت تبيع العطر فتطيّب بعطرها قوم وتحالفوا 
على الموت» فماتوا. ٠‏ 

وقال غيره: بل هي صاحبة يسار الكواعب» وكان عبداً أسود مُسْوّه الخلقة راعي 
إبل» فمتى رأته النساء ضحكن منهء فتوهّم أنهنَ يضحكنَ من إعجابهنَ بحسنه» فقال يوما 
لرفيق له: أنا يسار الكواعب. ما رأتني جارية كاعب إلا وعشقئني» فقال له رفيقه: يا 
يسارء اشرب لبن العشارء وكل لحم الُوار» وإياك وبنات الأحرار» فأبى وراود مولاته 
عن نفسهاء فقالت له: مكانك حتى آتيك بطيب أشمك إياه» فأتته بموسى. فلما أدنى أنفه 

ويقال إنه لما راودّها قالت له: أهكذا تأتينى بذفّرك ووّسخْك! ادن حتى أعطرك» 
تأزكلت ود ها ممم وديا مون لعلف فنا أعد نيا اله لقتقدق قن كه و 
فاقتطعت الجميعء فخرج فمن رآه على تلك الحالة قال له: ما هذا؟ فيقول: عطرٌ من 
شمّ. وقيل: كانت تبيع الحنوط وهو عطر الموتى. وقيل: المئْشّم: الشر نفسه» وقيل : 
المنشّم ثمرة سوداء منتنة . وقيل فيها غير ما ذكر. 

وذكر الحريري في الدرة أكثّر هذه الوجوه»؛ وذكر أن كسر شين منشِم أكثر وأشهر 
ويروى بفتحها. 

قوله المتائيم: جمع مُنْئمء وهي التي من عادتها أن تلد توأمين» ولما كانت أبياته لا 
يوجد فيها إلا الألفاظ المزدوجة» سمَيثْ متائيم» وقيل: المتائيم: جمع توأم على غير 
قياس . المشائيم : جمع مشآمء وهو الكثير الشؤم. وشبّه بدرّة غواص في بياضه ورقة 
ديباجه. وجؤذر قناص» هو الظبى الفاتر العينين» والقتاص: الصيادء فكأنه يصطاد بعينيه 
مَنْ نظر» وإن أضفت جؤذر إلى القناص فمعناه مستقيمء فيصفه بالخوف وكثرة التلت 
خشية أن يُصاد. وما أحسن ما قال صاحبنا الوزير الحسيب أبو المطرّف الرّهري فى هذا 
المعنى وكان جالساً في باب داره مع زائر لهء فخرجت عليهما من زقاق جارية سافرة 
الوجه كالشمس الطالعة»ء فحين نظرئهما على غفلة نفرت خجلة فزعة» فرأى الزائر ما 
أروع نعلت وطفها قال تر سيل [السيط] ' 

يا ظبية نفرث والقلب مَسْكَنُها ‏ خوفاًلختليّ أوعمداًلتعذيبي 

لتأمني فابنٌ عبد الحيّ ألحقنا عِذلاً يؤلف بين الظبي والذيب 

وكأن ابن رشيق وصف هذا الغلام الكاتب حيث قال: [السريع] 

وفاتر الأجفان ذي وجنة كأنهافي الحسن ورد الرّياض 

قلت له: ياظبئ خذمهجتي د<اوئبهاتلك الجفونالمراض 

فجاوبث من خذه خجلة )2 2كيف ترى الحمرةفوق البياض 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبية 


وقال أيضاً: [مجزوء الرمل] 
نشد الحفاتد ستيه 
جتزدت متاك يقت 
ومن الكثبان قططرٌ 
وسسواء قل لت در 
وبمذاأصف الخ ضصضًْاه 
بك شغلي واشتغالي 
وقال خالد الكاتب: [الكامل] 


فل فلنة لها أن نذا مسنكيرا 
امن يلم اخطيره من رذفه 
وله مما يتعلق بالكتابة : [المتقارب] 
كتبت إليك بماءالجفون 


ولأفقفص نك ب در 
توالتذ) امسيترك محر 
شط التيتفتياق انهه 
لك والأغصان ش ط_رٌ 
ماأرىأوقلتَغفْرٌ 
عومسنا ]إن لتك حج فب ب 
ومضلى زيد وعتمرو 


والردف يجذب خخضره من خَلْفِه 


وقلبي بماءالهوى مُشْرَبُ 
وغعييين سجر النذئ أكفن 
بشوقى فمنهاهناأعجبُ 


لضن 


قوله: زينت زينب بقد يقذّء إنما أراد بقذ يقدء أي ينقطع لرقة خصره» فعوّض منه 
ذَ لقرب ما بين اللفظين ولضرورة الازدواج. وقال البحتريّ في القدود: [الوافر] 


كن الشهن اتلوان [ذا اهوت 
شبيهات الرّماح قنى جِفونٍ 
فهل من ضربة أو من سنانٍ 
وقال السريّ : [الكامل] 

تيائتت: و خوظ اتات ةانك 
ويهزهاسكرنٍ شسكر 
وكيان نات كن يكنا 
توريد وج نت هاذا 


وضرف اموت فى الششمر اللدان 
كعين أو كشِغرٌُوبَبَانِ 


سياس فيأثوابها 
ألحاظ هاوشَرّابها 
شرابهاوئش يابها 
لمارتدت بحجبابها 
مالاح 7 2 
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هذا فؤادي أقصدئه الاسهم 


مَنْ ذايرى تلك الجفون وَيَسْلَمْ 


يا غِرّة حكم الجمال لها على 
يحكي الجآذر جيدُها ولحاظها 
وكأنْ قامتها ونغمة لفظها 
يضحي الخليّ إذا رآها عاشقاً 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبة 


شمس الضحى وأصاب فيما يحكمُ 
يواخ درن العال المععلم 
عضي عليه بلبِليترنئَمُ 
والعقل توقظه اللحاظ النوم 


وها أي ما قال أبن العيية ين القطر به [الشقارن] 


ورت ساس ري لتر سي 


قوله: تلاه» أي تبعه . ويلاه: دعا لنفسه بالويل والخسران حين رأى نَهْداً لا يصبر 


كقلبى ساعةودّعثتها 
واو ري ف انقمّهما 


[مما قيل في النهود] 


ومما جاء من التشبيهات الحسان في أوصاف النهود قول عمرو بن كلثوم : [الوافر] 


وفيا ناسل هخ الس رحسا 
بشار : [البسيط] 

والنهد تحسبه وسنان أو كُسِلاً 
ابن الرومي : [الوافر] 

صدور فوقهنٌ حقاق عاج 
يقولالقائلون إذا رأؤه 


فيان من اف الملا بي 
وقدتمايل ميلاغير متنكسر 


ودر زَانه سن اتساق 
أهذا الدرَ من هذي الحقاق! 


وأخذه من قول عبد الله بن السبط : [المتقارب] 


كتتأن النتيدى .انيخا يندت 
اق من العاج درك 
ولإدريس اليماني : [الطويل] 

أيناارئة الكسد النذى يسبانه 
أحقان مِنْ عاج بصذرك أم هما 


وزانالعقودبهِنَّالتُحورًا 


الي اليد توما يما 


يحطٌ فتى الهيجاء عن فرس نَهْدٍ 
رقيبان قد قاما على جَنّة الخلد 


)200 البيت في ديوان عمرو بن كلثوم ص 58. ولسان العرب (حقق)» وجمهرة اللغة ص 2٠١١‏ 
وجمهرة أشعار العرب 2797/١‏ وشرح ديوان امرىء القيس ص ”2777 وشرح القصائد السبع ص 
امكل وشرح القصائد العشر ص اا وشرح المعلقات السبع ص 23159 وشرح المعلقات 
العشر ص 46. 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


ومن البدائع الروائع قول الآخر: [المتقارب] 


وذات دلالإسبث مهجيي 
كأنهما بوط كافورة 


وللقاضي عبد الوهاب» ويروي لغيره: 


في الصّدر منها للطعان أسنَّةٌ 
او اتشكي] معاض بها نا 
علي بن الجهم : [الرمل] 

كنت مشتاقاً وما يحجزني 
شاخص في الصدر غضبانٌ على 
يملا الكف ولا يفض لها 


ر تشرفبدعاأا وز 
بأعلاه انقفطتاعئه 


[الكامل] 


عالت فعال الذغعدى مق أغطلافهنا 
ماأشرعت إلالجئي قطافها 
تجدادمى قد جف فى أطرافها 


فإذا تسبي ل كه 


ع علد علد 


م4١‎ 


قوله جيدها: أي عنقهاء وكأنّ حبيباً وصف هذه الجارية وجيدها بقوله: [الكامل] 


كالخوطٍ في القدٌ والغزالة فى ال 
وماحكاه ولا نعيوله 


جهجة وار 


بنالغزال في غيده 
في حسنهبل حكاه في جيده 


وإن كان هذا الجيدُ عاطلاً حليناه بقول ابن العباس الأعمى : [الطويل] 


وَتْنْقَت ذاك الجيد أصبح عاطلاً 
خذي فانظميها أوكليني لنظمها 
خذي اللؤلؤ الرطب الذي لَهِجُوا به 
ولا تخبري حور الجنان فربّما 


خذي أدمعي إن كُنت عَضْبى على الدَّرّ 
خَلِيًاعلى تلك التثّرائب والئخر 
محَارثه جفني ولجته ضذري 
غَصَبْئَكه بين الخديعة والمكر 


طرف: عين. ظرف: حلاوة ورشاقة» وجعل الطّرف والعتُّق جنداً لهاء لأنها لما 
حي اسن هده الصمات انقاد لها عشاقها أذلاء فكأنها أغارت على قلوبهم فاستلبتهاء 
وقد قال فيما تقدّم : : [المتقارب] 


وأحوى حوّى رقي لفظه » 
فجعله قد ملكه بحلاوته. وقال حبيب: [الكامل] 
وحشيّة ترمي القلوب إذا اغتدت وسئّئى فماتصطاد غير الصيد 
فجعلها تصطاد السادات بفتور عينيهاء وهذا المعنى لا يحصى كثرة. 
وأراد بالتاعس الفاترٌ النظر وينعش من كان له منه نصيب وتمكن. يحدّ: يمنع من 


يكنا المقامة السادسة والأربعون: الحلبتّة 


رآه من التسلي والتصبّر. زهًا: تكبّر. والتّيه: ضرب من الزّهوء وهو الكبّر. باهت: 
فاخرت وعظمت. واعتدت: ظلمت. يخذ: يقطعء أي أن خدها يقطع في القلوب لا 
سيما إن كان كما قال من أحسن : [المتقارب] 


وبيضضسياء تحسبها در 
0 بالمسلك 0 


محبيّاخوىالحسن طرًا وزاذ 


فقالت: أبى كاتب للملوك دنووتإليهبحسن الوداد 
فخافٌ اطلاعي على سرّه فلميعدأنرشّني بالمداذ 


فوصفها بأنّ في حَدَّيها خيلانا. 

قوله: أرٌقتني» أي منعتني النوم. شّطت: بعدت. سَْطْتْ: بطشت. ثمّ: أفشى 
السرّء أي أفشى ما بي من الحب :.وجذ: خرن من اليحب بوهم . جِدّ: اجتهاد. فدنت: 
أشفقت عفنا : متغافلاً عمًا ينال منه . يود: يتمنى. ٠‏ يوْد: 
يقول : لما نم لها وجدي بما أَجنَه من حبّها وأبصرت ما فعل هجرها بي دنْثْ عند ذلك 
مئى شفقةً) وحيّئْني بسلامها وأنا في حال غضبان» لما حل بي من الهجر متمنْيا أن 
تجيئني» فلمًا سلمث علي أزالت غضبي» وأغضيت عما سلف من الفعل القبيح . 

[مما قيل في وصف الجواري شعراً] 

ونذكر هاهنا من الأشعار الحسان مما يوافق وصف هذه الجارية جملة مستظرفة» 

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : [المتقارب] 


#ر” ا م ننه 
قربت. حنّت: يحبا»ء 


يتزيدني البعد شوقاًإليكِ | وطولصُدوئَكِ جِرْصِاًعليكِ 
ولو كنات أملك ماتملكينٌ من الصّبر ما طال شوقي إليك 
وقال آخر: [المتقارب] 

وما أنسٌ لا أنس ذاك الخضوعً وفيض الدموع وغمزاليد 
وقال أبو مطرف الزهريّ: [البسيط] 

هات بخا ويدثت #كالبدن: واتقلتت كالغصن والتفتث كالشادن الخرق 
تسربلت ببروة السن والعحفت بالعُنْج واشتملت مِرْطاً من الغسق 


وقال السّري: [الكامل] 
لنية سيد له الكياي فمن راق 


تفجرا سوير حتتهيا أنوات 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة مم 
وحكث من الظبى الغرير ثلائةً جيداً وطرفاًفاتراًوإهايًا 
وله أيضاً : [الوافر] 
مذهيبّةالخدودبجلنار مفضضةالكّغوربأفحُوان 
سجفانا ليله مين وو الزن وحيانابأوجهك الحسًّان 


وللقاضي أبي حفص : [الوافر] 
هع نظروا لواحظهافهامُوا 


وتشرّب عقل شاربهاالمُدَامُ 


سَما طرفي إليهاوهوباكِ وتحت الشّمس ينْسَكِبُ الغمامُ 
يخاف النّاسٌ مقلتّها سِواها أيذعر قلبٌ حاملهالحسام! 


وأذكر قدّها فأنوح شوقاً 
وأعقب همّهافي الصَّذر غَمًا 
وله أيضاً: [الوافر] 

أعيذك يا سليمى من سْلَيِم 


فمالكِ طالب بترات نفسى 


على الأغصان تنتدب الحمامٌ 
إذاغربَث ذكاء أتى الظَّلامُ 


فتلت فتاضموهوالكريمُ 
إذاقتلالغرامٌفلاغريمُ 


ودادك صم في قلب سليم كطرفك صمح ناظره السقيمُ 
إذا:أعترضيف تسيو الاسبامى وإن أقبلث تبيّض الهمومُ 
ا د فت 


فطفق الشيحٌ يَتَأمّل ما سَطْرهء ويقلّب فيه نَظَرَه فلمًا اسْتَحْسَن خط 
واسْتَصَحَ ضَبْطهء قال له: لا شل عَشْرْ 3 . م أهابٌ بفتى 
فتَانء يُسْفِرٌ عن أزهارٍ يُسْنَانَء فقال له: : أَنْشِدٍ ال المطرّفيْن» المشتّبهي الطرقيْنء 
اللنيخ المكنا كل تاقكه وأمكا اند تمر تكالض: فقال له: اسمع لا وُقِرَ سَمْعْكَ 
ولا هْرِْمْ جَمْعْكُء وأنشد من غير تلبّث» ولا تَرَيَثْ: [السريع] 
سِعسِمَهً تخسن آثارها وَشْكْرْلمن أَعْطَى ولوسِمسمة 
والمكر مهما اشطصضت لأ تأنه لتقتَنِي السُودُدَ والمكَرَّمَة 
7 جه 


قوله : طفق أي أخذ. يتأمّل : : ينظر. سَطْرَه : >كتمة:: . استصح : : وجده صحيحا 
والضّبط : الشكل والنقط لاش عدرل دعاء» أي لا يبسث أصابعك» ويروى ٠‏ ل 


كك ولا اسئّحْبتٌ نَشْرُ 


21 المقامة السادسة والأربعون : الحلبتّة 


عرشك »2 أي لا هُدِم عزك, والرّواية الأولى هى الصحيحة. استّخبث : فَسّد وصار خبيئاً 
نشرك : رائحتك العطرة. أهاب: دعا وصاح. يُسْفِر: يكشف عن وجهه لثامه. عن أزهار 
بستان: عن بياض الوجه وحمرة الخدّين والشّفتين وسواد العينين والأشفارٍ وخضرة 
الشارب والعذار ومحاسن لا تفى بها ناضرات الأنوارء وقد يكون يُسفر بمعنى يَتبَسَم عن 
بياض شقيق وأقحوان واحمرار عقيق ومرجان». وكأنْ هذا الغلام هو الذي ذكر أبو 
الرقعمق بقوله : [البسيط] 


في الطرس كاتبة 


إذا جرث يده ] 
وإِنْ تكلم جاءته براعتة 


وقال بعضهم يصف غلاماً كاتباً: [الكامل] 


انظر إلى أثر 
ماأخطأث نوناته من صَدْغه 
وكأنمّاألفاتهمن شَغره 


ومن صذه المؤذي اسودادٌ مداده 


المدادٍ بطرسِه 


تبلج الطرس عن ذُرٌ ومَرْجَانٍ 
ككل ماشاء منفَهم وتبيانٍ 


كبنفسج الرّوض المشوب بورده 
تتيفها ولا ألفاته من قذه 
رككأاتتهنا قِرَطاسّه من تله 


ولاماته من صَدْغِه المتعاطفي 
ومن وصله المحيي ابيضاض الصحائف 


ولأبي إسحاق الحصري في وصف هذا الغلام: [الوافر] 


أيا من ثُمْسِك الأوصافٌ عنه 
ومن يدعو القلوب إلى مُناها 


0 الس اك لاا 


ومنها في وصف الكتاب : [الوافر] 


فأحياني وقد غودرت مَيْمَا 
تقشت بحالِكِ الأنقاش 0_0 
فدبج من يسِيط الفكن وز 

لو استسقى التعتلسل ب لأروي 
هَمَا عطر الجنوب له نسيم 


أعئة وضشفكا تظما وتنكرًا 
يمازج ظَلِمَهةبَرّداً مرا 
ويطلعُ في سماء الحسن بَّذرا 
أذاب عليهياقوتاودُرًا 


لديّومُوقعاًشرفاوقذْرًا 
باح ا د 
جَلآًلعِيوِنِنَائَْوْراورَهُرَ 
أتنيقاً مشرق الجكبّاتِ نضرًا 
أ استشفي العليل به ف 
فون ]ذا اكاسويحه كقيرا 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


نشرت لنا على الكافورٍ يشكاً 
وله في العذار: [الكامل] 

سلكت مهاه سدواة عبونها 
فبدا طرازافي أسيل مشرق 
علم الذي اسثلبت له يُ 0 
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وقال أبو الفضل الدارمي : [الكامل] 
ظبي إذا سورك أصداغه 
غنى بشعري مُنشداً ليتني الل 
لتكافست شرن لكتحا: 
ولمهيار: [الرجز] 

وحاملي على الشَرور حامل 
قد كتب الحسنُ على عارضه 
ولأبي إسحاق الطليطلي : [الكامل] 
ومعذْرٍ رَمّت له خمرالصبا 
ديباج حسن تاه عقلاً ناقصاً 
وشكا الجمال مقيله في رَزِه 
عامت بماء الصّقَل كان عند 


إن كان يمحو و نقشه من خذه 


ولم تنثر على القرطاس حبرا 


وقلوبناوكسّش أديم عِذَارِهٍ 
مناء الحيناة يحول في أسسرارة 
منافمازج أمنهبحناره 
ولناتلهب عاجزعنثاره 


انا الذي : 2 0 يِ 
قيبلتهة فبية ولا يدرئ 


مغالطاً قلت لصحبى ذَارُ مَنْ 
في كمه وَطرفه سيف الفِبَنْ 
ما أقبح الهجران بالوجه الحَسَنْ 


حيث العذار حبابها المترقَقٌ 
فأتمهاعلمالشَّبابٍ المونق 
فأظل هاس العذار المِسِمِةدٌ 
وحما الهذار رُوَيرقاً لايغرق 
فطلاالغزالبمسكهايتفئقٌ 


>26 


قوله: المطرفين» أي الغريبين» وقد أطرفته» جثته بطرفة» أي بشىء معجب»ء 
نافث: متكلم. يعرّزا: يقويا ويشدداء وإذا صلب الشيء قيل : تَعرّز وأصله من العَزاز 
وهي الأرض الصلبة . 

وقال في الدّرة: ويقولون شمّعت الرّسولين بثالث فيوهمون فيه» والعرب تقول: 
شفعت الرّسول بآخرء أي جعلتهما اثنين ليطابق معنى الشفع في كلامهم. وهو اثنان» 
فأما إذا بلغت ثلاثاً فوجهه أن يقال: عززت بثالثء» قال تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فإن واترت الرّسل فالأحسن أن تقول قمّيت بالرسل» قال تعالى: ثم قَفُينا على آثارهم 
برسلنا# [الحديد: /ا73]. 


5 .6.8 .. ..لدششطشطضسس سه سس ب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وما أحسن ما قال ابنُ شرف في العذار وذكر التعزيز بثالث: [الكامل] 

قد كنت في وعد العذار فأنجزا وقضى لحسنك بالكمال فأوجَرًا 

ؤافتي لنصبر الحسن)إلاآنه وى التو فم ةالوو نيه نا 

عطفٌ تعلّم منه قلبي عطمّه 2 وجََدَ الفؤادٌ به السَّبِيلَإلى العزا 

لم يكف وجهك حسئه وبهاؤٌّه١‏ حتى اكتسى ثوب الجمّال مطرّزا 

سيخان من أعطاك خسنا ئانيا وبشالثِ من حَُسْنٍ فعلك عَرّرا 

الوّقر: الثقل في الأذن. تلبّث: طويل إقامة. تريّث» إذا احتبس ومكثء ويقال: 
تريّث بنقطتين وتربّث تربّثا بواحدة» والمعنى فيهما واحدء سم: علم. سمة: علامة 
سمسمة: حبة جلجلان. المكر: الخداعء تقتني: تكتسب . السودد: الشرف . والمكرمة : 
الكرامة .. 

وممن اشترط أن بيتيه لا يعززان بثالث قبل الحريري أبو دلف حين قال: [البسيط] 

أنا أبو دلفٍ المهدي بقافيةٍ ‏ جوابهايهلك الرّاهي من الغيظٍ 

مَنْ زاد فيها له رَحْلِي وراحلتي وخاتمي والمدي فيهاإلى القيظ 

وذكر الحصّري الأعمى المكرمة في تجنيس قوافيه» فسمع قوماً يقدحون فيه وفي 
أبي خلصة فقصده وقال: [مجزوء الرمل] 


وله: [مجزوء الخفيف] 

رب ظلبي هويته 
فلبيث: نحا انتعين الجهبرق 
وله أيضاً : [محزوء الخفيف] 


ينتمى للهوازنه 


صار سسؤي علانييتة 


فقال له: أجَدتَ يا زُعْلولء يا أبا العُلول؛ ثم نادى: أوضح يا ياسين» ما 
يُشْكل من ذوات السَّينء فنهض ولم يتأنَء وأنشد بصوتٍ أغنّ : [البسيط] 
سكاقها إن ختما طون درفنا 
وهكذا الشّين في قِسْبٍ وباسقة2 والسّفح والبَحْس واقِْرُ واقْتّس قَبسا , 


نِفْس الدّواة ورْسْعُ الكفٌ معبّعَةٌ 


المقامة السادسة والأريعون: الحلبية سسب لاا 


وفي تقسَسْت بالليل الكلامَ وفي 2 مُسَيْطرٍ وشموس واتخذ جَرَسا 
وفي فريس وبردٍ قارس فخذ ال202-0 صواب مِنْي وكن للعلم مُقَتْبِسَا 
فقال له: أحسنت يا نُعَيْشء يا صَنّاجة الجيش» ثم قال: ثُبْ يا عنبسة» وبين 
الصاداتٍ المتلبسة» فوثب وَنَْبِ شِبْلٍ مُثارء ثمٌ أَنْشسَدَ من غير عِثار: 
بالصاد يكتب قد قَبَضْت دراهماً بأناملي وأْصِح لتشتمع الخَبَرْ 
وبَصَقتٌ أبصّق والصماخ وصَنْجِةٌ والقصٌ وهو الصَّدْرُ واقتصٌ الأثئز 


1١ 


يا 


وبخضتٌ مقلبّه وهذِي فرصةً0 قدأرعِدث منهالفريصةٌللخوّز 

وقصرتٌ هِئداً أي حبست وقَدْ دنا فِضْحٌ التصارى وهوعيدٌ مُنْتَظَرْ 

وقَرَضْئُه والخمر قارصّةٌ إذا ‏ حَذَّتٍالنسان وكلهذامُسبَطه 

د د د 

أجَدت : أتيت بجيّدء الرّغلول: الخفيف». وزغلول الرجل: ولده» والغلول: لخيانة 
في المغنم» وأصله الستر والتغطية» تقول: غلّ الشَّىء غلا وغلولاً» إذا ستره» وصفه كأنه 
يغُل العقول. أي يمسكها ويخون أصحابها فيهاء وقالت عَلَيّة : 

# يا عل أل باب الرجال * 

أوضح: بيّن . يتأنى يتباطأ ويفتر» والتأني: التّنبت» وفي الحديث أنه نظر يلي إلى 
رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» فقال: «(آنيت وأذيت7 0 أي أخرت المجيء. 
ويكون يتأنى من قولهم : فلان ذو أناة من وَنَى يني» وتكون الهمزة مبدلة عن واوء وهو 
الأظهر» أغنّ : فيه غَنَّة وهو البّحح الخفيف». والأغنَ: الذي يتكلم من قبل خياشيمه» 
نقس: مدادء رسغ الكف: موصلها من الذراع» والقَسبٍ: نوى التمرء» باسقة: نخلة 
طويلة. السّفح: أسفل الجبل» البخس: النقصء اقسر: اقهر واغلب. اقتبس قبساً: 
اطلب شعلة من نار. وتقسست: تتبّعت والشموس: الدابة التي تمنع أن تُسرج وأن 
كب ايا الذي يضرب به فيصوّت. قريس: حوت. قارس: شديد. مقتبساً: طالباً 

قوله: نُعِْيشء أي كثير الحركة» وقيل : نُعَيْش تصغير الئّغاش من الرجال الحقير 
الخلقة» الغاية في القصرء فصفة هذا الغلام أنه حقير الخلقة كثير الحركة» وقلّما تكون 
تلك الخلقة إلا ومعها الحركة والحذة. ورواه الفنجديهيى «نفيش» بالفاء» أي قصير. 


.15٠ 2188/14 أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب 288 وأحمد في المسند‎ )١( 


0ط دمتشسشغغطسط سسب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


تعلب : التفاشون» هم القصار الضعاف الحركة» ومنه الخبر أنه رأى نفّاشاً فسجد شكراًء 
قال: والنَّفْش: تحرّك الشيء في مكانه. يقال: دار تنتفش صبياناً» والتنقّش: دخول 
الشيء بعضه في بعض» وصناجة الجيش: التي يُضرب بها المثل في الحروب» وقيل: 
الصَّئَاجَة الضرّابة بالدفوف والطنابير وعود الغناء ونحوه من آلات اللهوء قال الهُذلي وهو 
ساعدة بن جؤيّة : [الطويل] 

وعاؤةني ويتى فبت كاتمنا خلال ضلوع الصدر شِرْعٌ ممدَّدُ""© 

بأوب يدي صَئَاجِةٍ عند مدمن غويّإذامايَئْتَشِييتغْردُ 

يصف ما في صدره من الحُرق» ودينه: حالته التي تعتاده من الهمّء والشَرْع : الو 
يقول : كأنما في صدري عودء لأوتاره رنّة مما أحدّث به نفسي من الهمُوم . وأوب يديها: 
رجعهما بضرب الصَّئّجء أي بتحريك يديها حين تمر أوتارهاء وينتشي: يسكر. ويتغرد: 
يتغئّى» وفلان صنّاجة قومه. أي المقذم عليهم في الفضل» وقيل: صَناجة الجيش هو 
البطل المعروف» ويقال: ليلة قمراء صَئَّاجة وصَّيّاجة» إذا كانت مضيئة؛ وصنجٌ فلان 
بفلان إذا ضَرَّعهء وكان أعشى قيس يُدعى صِئاجة العرب لفصاحته» وقيل: لرقة شعرف 
وقيل: الصّناجة الغناء» ويريد بالجيش الصبية الذين جيشوا حوله؛ فُنَفَيْش صتاجتهم» أي 
أنبلهم وأحذقهم أو كالصنجة في خلقته وقصره. ثب: اقفزء عنبسة: اسم أسدء والشبل : 
ولده مُثئار: مفزعء» وقد أثير: استخرج من مكانه بالبحث عليه. قبصت: أخذت بأطراف 
أصابعي » والقبصة أقل من القبضة. أصخ : استمع . الصّماخ: ثقب الأذن. صَئْجة» وهي 
التي يوزن بهاء والمقلة» شحمة العين. بخْضْئُها: فقأتها. واستلبتها فرصة: نهزة وغنيمة . 
زالفريصة: بضعة عدذ الكتف تُرْعدعتد القرع :“الحور: المتعفت. قرصعة: عصهنعة 
بظفري. حذت اللسانٌ: قرصته بحدتها. مُسْتَطِر: مكتوب. 

لين ف 

فقال له : رَعياً لك يا بنيّ» فقد أقررت عينيّ» ثم استنهض ذا جُنَّةِ كالبيدّق» ونَعْسَّةٍ 
كالسودّق» وأمره أن يقف بالمرصاد»ء ويسرْد ما يجري على السين والصادء فنهض يَسْحَتُ 
رديه ثم أنشد مشيراً بيديه: [الطويل] 

إن شئت بالسين فاكثبُ ما أبيّئُه 2 وإنتشأفهوبالصادات يُكْتَتَبُ 

مَعْسَ وفقس ومُسْطارٌ ومُمَلِسٌ وسالعٌ وسراط الحق والسَّقَبُ 

والسامغان وسَّقَرٌ والسوبق ومش لاق وعن كل هذا تُفْصِحٌ الكتب 
)١(‏ البيتان لساعدة بن جؤية الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »١١56‏ والبيت الأول في لسان العرب 


(شرع)ء وجمهرة اللغة ص يفغة وتاج العروس (شرع)ء والكتاب و والمقاصد النحوية / 
06, 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية لل سس" 


فقال له: أحسنتَ يا حبّقة» يا عَيْنَ بَقَة. ثم نادى: يا دَعْفلء يا أبا زنفل» فلباه فنّى 
أحسنٌ من بِيْضَّةء في روضة: فقال له: ما عَقّد هجاء الأفعال؛ التي آخرها حرف اعتلال؛ 
فقال اسمعء لا صَمَّ صداك. ولا سمعت عِدَاكُء ثم أنشد. وما استرشد: [الطويل] 
فألحق بهتاء الخطاب ولاتقفْ 
بسياءِوإلافهويَكَتَبُبالألف 
تعداه والمهمورٌ في ذاك يختلفْ 


د د 


ولا تحسب الفعل الثلاثىّ والذي 


رَعْياً: حفظأاًء أي رعاك الله رعياً. استنهض : أمره بالنهوض . جُنّة: جسد. وبيذق 
الشطرنج» معروف؛ يشبّه به الخفيف الروح الحاذق. نغشة: حركة. والسَّوْذْقَء هو 
السّذَانق من الطير التي يُصطاد بها. بالمرصادء أي قريب منه حيث ينظره. يُسرد: يقرؤها 
بسرعة . يسحب برديه: يجرٌ ثوبيه. وقال الحسن يصف مثل هذا الغلام : [المنسرح] 


يأيهاالمبطلونَ مَعْذِرَتي 
نعّبماكنثتٌُ لاأبوح به 
شوقاً إلى حسن صورة ظفرتُ 
ال ا ف ان 
أمسشي إلى جنبهأزاحمه 
ومن مدحها: [المنسرح] 

وان عت حاسسة متسس والعيةة 
تألى السيين صميو زالكنهنا 
فصّوّر الفضل من حجاً وندّى 
وله أيضاً : [الوافر] 

ترى للحسن والحركات فيه 
فيامَنْ صيغ من حسن وطيب 
اصن منكايا أفلي بذنب 


أر اكمالله وجهتحقيق 
على لسنان بالدمع مِنْطِيقٍ 
من سلسبيل الجنان بالرّيقٍ 
تيهمغنوظ رف زنديقٍ 
ذل محبٌوزهومعشوقٍ 
عَمْدَاًومابالطريقمنضيقٍ 


اععين ال خنانة عيب 
000 ا كه 
وأنت من حكمةوتوذ فيقٍ 


سَواماً لاثذادعنالقلوب 
جل عن المشاكل والصَّرِيبٍ 


كفيو عن الزنوت به حوبي 


كولة : سراطء أي طريق. والسّقر من الجوارح : التي يُصطاد بهاء السّويق: الشعير 
إذا قُلِي وطحنء حَبْقة : ضرطة.» عين بقَّة يقال: ذلك للصغير . دغفل: : اسم رجل كان 
نسّابة» والذغفل» ولد الفيل» والدغفل: الزمن الخصيبء فسّمّي الصبي بأحدهما. 
والرّنفلء من أسماء الداهية» والبيضة: بّيضة التّعام» وتعلها اف زوفة ف ريد أنه مشدراة 


.وما _ لهس سسسب المقامة السادسة والأريعون : الحلبتة 


منعمة» وتشبيههم للنساء بهذه البيُضة مشهور في شعر امرىء القيس وغيره» وقيل للأوسيّة 
وهي امرأة حكيمة من العرب ‏ بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي منظر 
أحسن؟ فقالت: فُصُورٌ بيض في حدائق خضرء فأنشد رضي الله تعالى عنه لعديّ بن زيد: 

كَدُمَى العاج في المحارب أو كالبيض في الروض زهره مستئير 

قوله: لاا صم صَداكء أي لا هلكت» فلا يكون لك صوت. 

وقال امرؤ القيس في الدار الخالية: [السريع] 

صَعٌ صَدَاهاوَعَفارسمُها واستعجمث عن منطق السّائل”") 

والصّدى: الصوت الذي يجيبك من الجبل» أو من الموضع الخالي» والقد: 
طائر يخرج من رأس المقتول» فلا يزال يصيح: اسقوني اسقوني» حتى يُقتل قاتله على 
زعمهم, ولا صم صداكء دعاء بطول العمرء لأن الصدى تابع للصوتء فإذا مات 
لإنسان انقطع صوته» فلا يُسمع له صدىء فكأنٌ صداه بعد موته أصمّ لا يسمع ولا 
يجيب» ما استرشدء أي ما طلب مَنْ يرشده ويدلّه . 

#د د 
فطرب الشيخ لما أذّاهء ثم عَودَهُ وقَدَا ثم قال: هلم يا قَعْقاع, يا باقِعَة البقاع . 


فأقبل فتّى أخْسَنُ من نار القِرَى» في عين ابن السرّىء فقال له: : اصدَغ بتَميبزٍ الظاء من 
الضاد» لتصدع به أكْبّاد الأضَدَاد ؛ فاهترٌ لقوله واهتبش ثم أنشد بصوت أجثن : [الخفيف] 


أيها السَائلي عن الضَّاد والظّا ‏ ءعلكيلائضِئلهلالفاظ 
إن حفظ الظاءات يُعْنِيكَ فاسْمَمُ ‏ -هااسْتماعامرىءلهاسْتِيقاظ 


هي ظَميهءً والمظالمُ والإظف 
والعَظا والظّليمُ والظّبْي والشَّيَ 
والتظنيّ واللفظ والنّظم والتَ 
والحظا والنظِيرٌ والظئر والجَا 
وَالنّشَطي وَالظْلْفٌ والعظم والظئ 
والأظافيرٌ والمظمّر والمخح 
والحظيراتٌ والمظئة والظئٌ 
والوظيفات والمواظب والكظط 


ملام والظَلْمُ والظّبِيّ والنُحاظٌ 
ظَمُ والظَّلُ والنّظى والشُوَاظٌ 
ريظ والقّيْظٌ والظّمَاواللَمَاظٌ 
ينظ وا تجار :الا قباط 
بُوبُ والظهر والشَّظَا والشُظاظ 
-ظورٌ والحافظون والإحفاظ 
نوات لاون و التو اط 
2ُوالاانتظا والإلظاظ 


دق البيت في ديوان امرىء القيس ص 2.550 ولسان العرب (صمم)ء (عجم). (صدى)» وتهذيب اللغة 
5» 18 1هء ومقاييس اللغة 7/7 .714١‏ 75/4» وأسماس البلاغة (عجم)» وكتاب العين 7// 
» والبيت بلا نسبة في المخصص ١/لا4ء‏ 1/. 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


ووظيف وظالعٌ وعظيم 
والفلايف واتظرف والظطليه الكنا 
ومكاط والطقن والدظ والست 
وظرابٌ الظُرّان والسَطََفٌ البَا 
والظرابينُ والحَنْاظِبُ والعُئْ 
والشّناظي والدَّلْظٌ والظّأبُ والظَبٍ 
والشَناظِيرٌ والتّعاظل والعُظ 
هي هذي سوى التّوادر فاحْمَظَهًا 
واقض فيما صرفت منها كما تق 


وظهيرٌ والفظ والإغلاظ 
هرثئمالفِظيعولوعَاظ 
ظل والقَارِظان والأؤْسََاظ 
هِظوالجِ غَظري والجَِوَاظ 
ُْبُْئمَّالشّيّان والأزحاظ 
ظَابُ وَالعُنْظُوانُ والجنعاظٌ 
لم والبَظرُ بَعدٌوالانعاظ 
تقس التارك المع بام 
ضيه في أصله كقيِظٍ وقاظرا 


دكن 


ا ف 

أدّاه: أبلغه. تقول: أديثٌ الأمانة» إذا بلّغتها صاحبهاء عرّذه: قرأ عليه المعوّذتين» 
وفذاه: قال : نفسى فداؤك. قعقاع : شديد الصوت» والقعقعة. صوت متتابع ) والباقعة : 
الداهية . والبقاع: جمع بُقعة» قطعة من الأرض. لِقَرى: طعام الضيف. ابن السّرى» هو 
الطارق بالليل» وقد تقدّم ذكر هذه النار عند قوله : [الرجز] 

وهم يضربون المثل بها وحدها في الحسن فيقولون: هو أحسن من النارء فكيف 
ذا كان إنسان مع ظلام الليل في ريح وبرزد وجوع. لا يدري أين يتوجّهء فرأى ناراً قد 
وقِدَثْ لقري الأضياف. فلا يقدر قَدْرَ حسنها إلا مَنْ جَرّبها. 

وقالت اعرابية: كنت في شبيبتي أحسنّ من النار. 

وأنشد التوزي ملغزاً في النار: [الطويل] 


إِ 
| 


وشعثاء غبراءً الفروع كأنتما 
دعوتٌ بها صحبي بليلٍ كأنهُمْ 
فهذا مثل الذي ذكره الحريري. 
وقال الآخر يصف ناراً: [الطويل] 
ومشبوبة لا يَفُبس الجار ريّها 
تكو نا بوره زاكر لق ذرتيا 
وأنشد أبو زيد فيها ملغزاً: [الطويل] 
وزهراء إن كمُنْتَها فهو عيشّها 


بها نُوصفٌ الحسناء بل هي أجملٌ 
وقدأبصروهايعطشون فأنهلوا 


ولا اطارق الظلماء منهايؤنس 
عقيلةداريٌ من المسك تغررّس 


وإذلم تكمَئْهًافموتٌ معجّز 


"ةع ... . هس ب المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


وكان الحسن بن وهب أشدٌ الناس عشقاً لنبات جارية محمد بن حماد وكانت تغنّي 
فى مجلسه. وبين يديها كانون فحمء. فتأذت بالنار وأمرت بإبعادهاء فقال الحسن 
مرتجلاً : [الكامل] 

بأمن كرفت الكارالما أوقدّت تبرقت :جه مدناق فى إسعادها 

هي ضُرَّةٌ لك بالتِماع ضيائها وبحسن صوورتهالَدَى إيقادها 

وأرَّى صنيعّك في القلوب صنيعها بأزاكمهاوسَيًالهاوقتَادِها 

شركثك في تلك الجهات بحسئها وضيائهاوصلاجها وفسادها 

وكان مع أصحابه يوماً. فقال: لو ساعدنا الزمان لجاءتنا نبات» فما تكلموا بشي 
حتى دخلتء فقال: إني وإياك لكما قال على بن أمية : [الطويل] 

وفاجأتنِي والقلبُ نحوكِ شاخصٌ وذكواك متا بين التمنان إلى اقلت 

فيافرحةً جاءت على إثر ترحة وياغفُلتي عنها وقد نزلت قربي 

ودخلت عليه يوماً وهو محمومء فسلمت وقبّلت يده فأراد تقبيل يدها فأزعش 
وقال: [الطويل] 

أقول وقد حاولتُ تقبيلَ كفّهًا 2 ولي رعدةأهترٌمنهاوأسكنُ 

فديتكِ إني أشجع الناس كلهم لدى الحرب إلا أنني عنك أجِبُنُ 

قوله : اصدعء أي بيّن وأظهر. . تصدع: تشق» الأضداد : الأعداء. أجش : أبح . 
تضلّه : تضيّعه وتتلفه» استيقاظ : : انتباه» ظمياء : عطشى . 

الأزهري: شفة ظمياء ؛ ليست بوارمة كثيرة الدم ويحمّد ظمؤهاء ولِثةٌ ظمياء؛ 
ورجل أظمى» وامرأة ذ ظمباء.» وقيل : شفة ظمياء» إذا كانت فيها سُمْرة وساق ظَمْياء: 
قليلة اللحم . والظلّم» بالف » ماء الأسنان» وقيل: بريقها وصفاؤهاء والجمع ظلوم». 
واللحاظ : طرف الغين الذي يلي الطنع . العظاء : جمع عَظاية» وهي دويبة حمراء إلى 
الغبرة» ذات قوائم أربع. الظّليم : ذكر النعام. الشَّيظم الطويل ء“اللظى * الثار والشراظ : 
لهبها بغير دخان. التَظني: مصدر تظبئّيت أي حسبت» والأصل تظئّنت بالنون» فأبدلت 
ياء. والتقريظ : مدح الرجل حيّاً. والقيظ: فصل الحر. والظمأ: العطشء واللّماظ : 
الشيء سن و إذا تتبعت بلسانك بقيّة قي م ار د 
انتفاخ اللحم . الكظير : 0 الظعر : م 0 اه 
الأيقاظ : ضدٌ الثيام» الواحد يقّْظ بضم القاف وكسرهاء قوله التشظي: أن تصيّر العود 
فلقأء والشّظية : الفلْقّة منه. والشَّظى : عظم لاصق بالركبة . وقيل هو تشقّق عصب 
الذراع. والظّلْف للغنم والبقر بمنزلة الحافر للدّواب» وكل حافر مشقوق ظلْفء 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية ا 


الظنبوب: مقدّم عظم الساقء والشظاظ: عود الشّدادء الذي يشدَّ به المتاع» وقيل: هو 
عود يدخل في غرا الغِرّارتين فيحملان به على ظهر البعير. المظفمّر: المؤيد. المحظور: 
المببوعء الإعفاظة الإقضات "٠‏ الحطيراك: جسم حظ وفوش الززلي تعمل عن خابه 
الدارء تسكنها الغنم والإبل» وقد يكون من حائطء وأصل الحظر المنع» وكلّ مانع بين 
شيئين حَظِير. والمظئّة: الموضع تَزمي فيه بظتكء» وفلان مظئة خيرء أي يُظنّ فيه الخيرء 
والظنة: التهمة. الكاظمون: المتجرّعون غيظهمء وقد كظم غيظه. تجرعه ورده. 
الوظيفات: جمع وظيفة وهي ما يلزمك من المغرّم» المواظب: الملازم» وقد واظبت 
على الشيء؛ داومت عليه. الكظة: الامتلاء من الطعام؛ والإلظاظ : اللزوم. الوظيف 
لكل ذي أريع : ما فوق الرّسغ نم إلى الساق . والظالع : الأعرج . والعليي: القويّ الظهرء 
وهو أيضاً المُعينء والفظّ: الغليظء والفظاظة: الجفاء والغلظة» والإغلاظ : الجفاء. 
والتظيف: الئْقيُ الحسن . والظلّف المنع والردّء وقد ظلفت أثري ظلفاًء إذا مشيتَ في 
حُزونة الأرض وصلابتِها فمنعت أثرك أن يؤثر فيها والفظيع: الكريه المطعمء وقد فَظع 
الشيء اشتدت كراهيته ومرارته. كاظ : موسم للعربء الظعن: السفر. الحنظل: شجر 
مرّء والباهظ : الغالب. والبظر: زيادة في فرج المرأة» ورجل أبظر: في شفته العليا نتوى 
وامرأة بظراءء والأول راب جع إلى هذا المعنى» الانعاظ : قيام الذكر. النوادر: الغرائب 
والشواذ. ٠‏ تقفو: تتبع . 0 : شدة الحو وقاظوا: دخلوا ذ في زمن المَيْظ . 
ا نيدت 

فقال.له الشبتخ : أحسئت لأفْضٌ قُوكء ولأبْرَ مَنْ يجفوك. دولل إنك مم الضيا 
الغض» ٠‏ لأحفظٌ من الأرضء وأجمع من يوم العرض»ء ولقد أوردتك ورفقتك زُلالي» 
وثقفتكمُ تثقيف العوالي» فاذكروني أذكركم» واشكرُوا لي ولا تكفرون. 

قال الحارث: بن همام: فعجيث لما أبذى من براه معجونةٍ برقاعةء وأظهر من 
حَذَاقَة ممزوجة بحماقة ؛ ولم يزل بصري يصعّد فيه ويصوّب. وينقّر عنه وينقّب» وكنت 
كمن ينظر في ظَلْمَاء أو يسري في بهماء؛ فلمًا استراث تنبّهي» ٠‏ واستبان تدَلْهي» حملق 
إليّ وتبّسم» وقال: لم يبق من يتوّسم.ء فبّهتُ لِمحوى كلامهء ووجدثه أبا زيدٍ عند 
ابتسامهء فأخذت ألومه على تديّر بقعة النوكى» وتخيّر جرفة الحمقى» كان وندية اريت 
رماداء أو أشرِبٌ سواداً إلا أنه أنشد وما تمادى : [الوافر] 

تخيرّت وجِمْص وهذي الصّناعة 0 الأررّق مُحظَرَةٌأهلالبّقاتمة 

فمايصطفي الدهرُ غير الرقيع ولايوطنالمالَإلأبقاتة 

ولكلاحيى الحاحية مان دمتيره سوى مالعيّرربيطٍ بقاعة 

ا نت 


فض: كسرء يجفوك: يغلظ لك في الكلام؛ الغض: الطريٌء يوم العرض: يوم 


1ن المقامة السادسة والأربعون : الحلبيّة 


القيامة؛ ولما أشار مِنْ أوَّل على أكبرهم؛ انحط في أسنانهم إلى أصغرهم» فختم به كما 
بدأ بأكبرهم. فلذلك قال: مع الصبا الغض . 
[مما قيل فى الغلمان الصغار] 
وتنا فيز فى السبعار ناكف المسسن: قال أبو الفضل الدارمى وقد سأله 
الثعالبي أن يصف له غلاماً صغيراء بديع الحسن ليثبت ذلك في كتابه المترجم بألف 
غلام» فأنشد: [المجتث] 


وكاديفشي حديتٌال 
لوس في ترق العرطح 
يريك بدرامنيرا 
قال الحسن : [الخفيف] 

حين أوفى على ثلاث وعشر 
حين رام النساء منه بعين 
وقال آخر: [البسيط] 

لعن يزيد على عشر بواحدة 
وجاوب اللحظ منه لحظ عاشقه 
قد كان غِرَاً بقتلي ليس يُحْسِئَهُ 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 
قالواأتبكي على صغير 
فقلتإنالبنان خمس 
ولابن إدريس اليماني: [مخلع البسيط] 
من اع كفادتت] يدا 
أعارني سمّم ناظريه 
يسفر عن وجه مستنير 
لم أزفين فيبل:ذاك تصورا 
ولابن شهيد : [الرمل] 

زافنمن مين شيية يرن بدا 


8 5 م 
هب من منكسرا 


قمعو تحت التحيجال 
شح ول تنيييه الخدذلال 
لىمااعتره العسو كول 
فت التتنتاتين رفت كلل 


يطل غينة أذئنه توف 
وطوى أختها على التخويفي 


وزاد أخرّى وشاب الحبّ بالجَرّع 
وجوز الوعد بين اليأس والطمع 
تاجوم يبون في نعلي على الواع 


بالوداد طفلا 


وكنت لاأعش ةق الصَغررًا 
فاشتشرفًثنفسّهحذرًا 

ساو م 2 0-4 - 
أضرءًٌ فيهالحيهًنارًا 


لجيج الستيين تك ندا 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


قال لي يلعب: صِد لي طائراً 
وإذا التعمجوتث يوقا وعكدة 
شربث أعطافه خمرٌ الصبا 


صائدفي كليومأسذدًا 
قائلاً: لاه ثم أغطاني اليّدَا 
فترانئ الذهر أجري بالكذى 
قال لي مطل درسي غنذا 
وسقاهالحسن ختى عَرْبَذدَا 


>36 


ورأى الحسن غلاماً في المكتب فأشار إلى تقبيل يده فقبّله فقال: [مجزوء الوافر] 


ضظفرتبقبلةمنه 
أشرتٌ بهاإلىيله 
وقال الحُلْواني : [الوافر] 

وقلت عساه يرد السّلام 
وكنت كموسى أتى للضياء 


فتم ا مهماما 
وقد كانأعرض عئي وّتاها 


لماعي كنا اجن اهيا 


الحساب» فقال الحسن : [الوافر] 


كتبت إلى الحبيب يبيت شِغر 
خودي :وا سارل مني عقا 
فوقع في الكتاب: يزاد هجراً 
وقال ابن رشيق في محبوبه الصائغ : 
وظبي من بني الكتاب يَسْبِي 
وي مد 00 اه 
فوققّع: قدرددت فاه هذا 
وناوله يوماً تفاحة فقال: [الطويل] 
وتفاحةٍ من كفٌ ظبي أخذئها 
لهالمس ردفيّه وطيبٌ نسيمه 
ولابن فرج : [الوافر] 

ومن ينظر إلى خديك يحكمْ 


فيإن الشفيى تمتك بالسران 
وإبعاداً إلى يومالحساب 


[الوافر] 


فلوبّالعاشقينبمقلتّيه 


مسامحةفلايُعغْدَى عليه 


جَناها من الغصن الذي مثلٌ قَّدَهِ 


وطعمثناياهوجخمرةخذده 


لضن 


المقامة السادسة والأربعون: الخلبية 


ومااهترّث غصون الرّوض إلا نودت لاي تدك كن التفتوة 

0 ا : [مجزوء الرجز] 

' وقال آخر في ضد ما تقدم: [الوافر] 

فدينك لاتخِف متي سَلرَا إذاماغيّرالشعرالصَعَرًا 

لنت ود ةكد كن سميترا” - :رأفي لشي كاشةعدانا 

وقال ابن المعتز في مثله : [مجزوء الخفيف] 

مَنْ مُعيني على السَّهَرْ وعلىالحَبٌوالفِكزر 

ويتكل مجاءبتى متب تيان اكتستح امامت ]إذ تسج كدر 

قوله: زُلالي» أي خالص عليّء والزلال: الماء العذب الصافي . تقّفتكم : قوّمتكم 
العوالي: صدور الرّماح . براعة: فصاحة. الحذاقة: المهارة في كل عمل» وهي الحذق» 
بعاد الس وكآن التحادق يتلم الآمور المشجلة يعقلة: وحذق الصبىٌ القرآن: قَطعه 

حفظاً. الرقاعة: الحماقة» رَفُعَ رقاعة فهو رقيع. . يصعد: يرفع نظره . يصوب: ينظر في 
اعتدال واستواء. ينقر: تسقت» يفعدن تهجاء” أرفن افجيولة «اتتثراتك اسيقيطأ : 
تدَلْهِي: تحيري» ودلهه الحب: حيّره وأدهشهء حملن : نظر بحملاقه» وهو باطن جفنه» 
وهو نظر المغضب. يتوسّم: يحسن النّظر والميز. ٠‏ بُهتُ: فطنت» وفي الحديث «ربّ ذي 
طِمْرين لا يؤبه له».أي لا يفطن له لذلّتهء وتأبّه فلان: تكبّرء وإنه لذو أبّهةء» أي ذو كبر 
: ونحوه. الفنجديهي: رأيت بخط الحريري: يقال: أَبَّهْتْ له وأبهت ووبهت له بمعنى قال 
يعقوب» تقول: ما بهت له»ء وما بهت به وما أو بهتٌ له» وما بهأت له: ما فطنت لهء 
فَحُوّى: معنى . لحان للحت ب لات ا و ل 
تديّر بّقعة النوكى» أي اتخاذه حمص داراًء وجعلهم نؤكى لرقاعتهم. والنّْك: الحمق 
حوّفة : “سيف ا ادا أي تغيّر فكأنه ذرٌ عليه الرماد. امنا جرع القراد يجنا 
به. ما تمادى» أي ما دام ولا بقيى على غضبهء وتمادى في الشيء 2 . حظوة» أي 
منزلة . يصطفي : يختار. يوطن: يسكن . بقاعه: منازله. . وهي جمع بقعة. . أخي اللّب: 
صاحب العقل . عيّر : حمار. قاعة: انخفاض» أي ليس للإنسان من دهره إلا ما أكله. 

ا نم فن 

ثم قال: أمَا إن التعليم أشرفٌ صناعة» وأرْبَحُ بضاعة» وأنجح شَفَاعة وأفضل 

براعة» وربّه ذو إمرة مطاعة» وهيبةٍ مُشاعة» ورغيّةٍ مطواعة» يَتَسِيْطر تسيطرَ أميرء ويرتبٌ 


ينض 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


ترتيب وَزِيرء ويتحكم تحكم قديرء ويتشبّه بذي مُّلكِ كبير» إلا أنه يخْرَفُ في أمدٍ يسيرء 
ويتسمُ بحُمقٍ شّهير» ويتقلب بعقل صغير؛ ولا ينبّنك مثل خبيرٍ فقلت له: تالله إِنّك لابن 
الأيام؛ وعَلَمْ الأعلام» والساحرٌ اللاعِبُ بالأفهام؛ المذلّل له سُبِلُ الكلام. ثم لم أزل 
مُعْتَكفاً بناديه ومُغترفاً من سَيْل واديهء إلى أن غابت الأيام العُرّه ونابّتِ الأحداثُ الغَبْرء 
ففارقته ولعيني العُبّر. : 
فحن 

قوله: أنجح. أي أنفع وأسرع لقضاء الحاجة. أمرةٌ مطاعة؛ العرب تقول: لك علي 
أمرة مطاعة». بفتح الألف. أي أمرةٌ أطيعك فيهاء وحكى الفرّاء كسرها على ضَعْفء 
والفتح أفصح., والأمرة بالفتح: المرة الواحدة من الأمرء وبالكسر الإمارة والولاية» 
مشاعة: فاشية. يتسيطر: يتسلط يَحْرَفْ: يَهرَم. ينّسِم: يجعل لنفسه سِمة» أي علامة 
البحدق: 

ومما قيل في المعلم وتفضيله على الوالد. أنشد الماوردي: [المنسرح] 

يافاخراللشفاهبالشلف زتاركناًللغعلاءوالشرقفق 

آباء أجسادنا هم سببٌ لأن ججعِلنًاعوارض التلفي 

مَنْ عَلُْم الناس كان خير أب ذاك أبوالروحلاأبوالئُصَفٍ 

أخذه من قول الإسكندر. وقيل له: ما بال تعظيمك لمعلمك أشدُ من تعظيمك 
لوالدك؟ فقال: إن أبي سبب حياتي الفانية» ومعلمي سبب حياتي الباقية . 

ولبعضهم : [الكامل] 

إن المعلم والطبيبَ كلاهما لاينصحانإذا همالميُِكْرّما 

فاصبر لدائك إن جفوت طبيبّه واصبّر لجهلك إن جفوت معلما 

جاء في الحديث «يُجاء بالمعلم يوم القيامة ووجهه عَظْم لا لحم عليه». قال عطاء: 
الذين يأخذون على القرآن أجراً. ابن الأيام : الخبير بها والبصير بحوادثهاء علم الأعلام : 
أشهر المشاهيرء الأفهام. جمع فهم. أراد اللأعب بالأذهان والعقول. سبل: طرق. 
معتكفاً بناديه : ملازماً لمجلسه . مغترفاً من سيل واديه: آحذاً من بحر علمه. الغْدٌُ: الييض 
الحسان نابت الأحداث العُبْر : رجعت النوازل الشداد التى تغبّر الأرض من شدّة قحطهاء 
لعيني العُبرء أي سخنة الدمع لحزنه. واستعبر: بكى. والله تعالى أعلم . 


المقامة السَابعة والأربعون 


وهي الحجرية 


حكى الحارث بن هَمَام؛ قال: احتجبٌ إلى الحجامة» وأنا بحَجْر اليَمَامةَ 
فَأَرْشِدت إلى شيخ يَحْجُمْ بلطافة» ويُسْفِرُ عن نظافة؛ فبعثتُ غلامي لإخضاره؛ وأَرْصَدتٌ 
َفسي لانتظاره» فأبطأ بَعْد ما انطلّق. حتى خليُه قد أبَق» أو ركب طبقاً عَنْ طَبَقٍ . ثم عَاد 
عَوْدَ المخفق» مسعاة» الكل على مولا فقلتٌ له : ويلك! أبُطْء فِنْد اوساو ندا فزعم 
طحم مذ ل لو 

ان 

قوله: احتجتٌ للججامة, وأنا بِحَجْر اليّمامة. أنس عن النبى يلي قال: «خير ما 
اتداويتم به الحجامة والشُونيز والقسط)” , 

القسط: عودٌ يجاء به من الهند. يجعل في الذواء والبخور 4 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلةِ قال: اخيرٌ يوم يَحْتّجم فيه سبعة 
عشر وتسعة عشر وأحد وعشرون» وما مررثُ بملأ من الملائكة ليله أُسْرِيَ بي إلا قالوا: 
عليك بالحجّامة يا محمدة”" . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد تبيّغ بي الذم يا نافع» اذْعُ لي حجّاماء 
ولا يجعله شيخاً كبيراً. ولا صبياء ثم: سمعت رسول الله كَل يقول: «الحجامة على 
الرّيق أَمْئَلُّ فيها شفاء وبّركة» تزيد فى العقل والحفظء وتزيد الحافِظٌ حفظاًء فمن 
احتجم فيومَ الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء» فإنه يوم رفع الله فيه البلاء»”" 

عن أيوب عليه السلام» وأصابه [مرض] يوم الأربعاء: لا يبدأ جذام أو برص إلا 
في يوم الأربعاء أو ليلته . 


»٠١ا/* أخرجه البخاري في الطب باب 017 ومسلم في المساقاة حديث 57. وأحمد في المسند‎ )١( 
8 

(؟) أخرجه بنحوه الترمذي في الطب باب 20١5‏ وأحمد في المسند /١‏ 04” بلفظ : إِنْ خير ما تحتجمون 
فيه يوم سبع عشرة» . ٠‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه في الطب باب 77. 


ليجنا 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة لذن 


حَجر: قصبة. اليمامة: يأتي ذكرها في الخمسين إن شاء الله تعالى» وهي بلدة 
كيرة كير الكل وسكنتّها خنيفة ‏ وهي بلدة مسيلمة الكذاب الحنفيّ» وبها تنبّأ وآمن به 
أهلهاء وهي «فَعالّة) من اليَمَم وهو طائر» أو من يمّمتٌ الشيء إذا يولي من الأمامء 
بمعنى قذام وأبدلت الهمزة ياء لما دخلتها الهاء, وأقرب امد مها السيرة: 

تتشفير: : يكشف. نظافة: صقالة وحسن. أرصدت: أعددت أبَّقَ: هرب . طبقاً عن 
طبق: حالاً عن حال» وأمراً عن أمر. المخفق: الخائب مسعا م سعيه. الكل على 

مولاه : الذي لا ينفعه بشيءء ولا يكفيه أمرّ نفسه. والكل : الثقيل الرويم . قوله: صلود 

زد هو ألآ يسمح الرّند بالنار. حلدة موضع ولع مشهورة كانت بين النبي كه وبين 
عا هُزمت فيها هوازن» وسُبِيَثْ أموالهُم وعيالهم. وقتل فيها دُرَيد بن الصّمة كافراً. 
عِفْتَ : كرهت. الوقدام : الجُرأة والترامي. والإحجام: الرجوع إلى خَلْف أراد أنه ردّد 
وأنية هل يأتيه أم لا؟ والتّعيف : العتب . والكنيف المرحاض . 


[من أسماء المرحاض] 
والاكريها حكاءة طريفة تججمع أسنعاءة: . رحَل رجل من الكوفة إلى ابن عمّ له من 
بني هاشم بالمدينة» فأقام ايه عنذده »2 لاا يدخل مُستراحاً فلما أراد الرجوع إلى الكوفة. 


قال: ابنُ عمّه لقينتين له: : أما رأيتما ظَرْفَ ابن عمّي, أقام حولاً عندنا لم يدخل الخلا 
قالتا: فعلينا أن نصنع له شيئاً لا يجد معه بدا من الخلاء» قال: شأنكماء فعَمّدتا إلى 


خشب العشّرء ٠»‏ وطرحتاه في شرّابه وهو مستهل ؛ جلما بحمو ولك حرابيها دزبناء له وسقّتا 
مولاهما من غيره.» فلما أخذ الشراب منهما تناوم مولاهماء ومَخَص الفتى من بعده» فقال 
لإحداهما: يا سيدتي», أين الخلاء؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت : يسألك أنْ 
تُعْنَيهِ : [الوافر] 

عَمَا من آل فاطمةالجِورًَءُ قسمتيزل أفلهناس نينا خب 

فغنّته؛ فقال: أظنّهما كوفيتين» فقال للأخرى: يا سيدتي أين الحُش؟ فقالت لها 
صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه : 

* لقد أوحش الرَّيانُ فالدَيْر منهما * 

فغنته, فقال الفتى: أظئهما عراقيّتين» ٠‏ وما فهمنًا عني» 57 يا سيدتي» 
أين المتوضٌأ؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسأل أنْ تغنيّه : [الوافر] 

وكا اتخشي وحتر ضمي وأَذْد بالصلاة على النبيٌ 

كان 0 واي قال الإحداهما: : يا سيدتي؛ أين 
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فغئّته» فقال: أظنُهما تَهاميِّينء فقال للأخرى: يا سيدتي أين المستراح؟ فقالت 
لصاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنّيه : [الكامل] 

كندل التتكنابة والتشزاهه” ٠‏ #وفلي المنانة فاسعراها 
فغنّته» والمولى يسمع. فلما كَرَبه الأمر أنشأ يقول: [الوافر] ش 

ا تكتّفني الملاحُ وَأَضجَرُونِي غنلى ماني يتتكتريس الاغانني 
فلمّا ضاق عن ذاك اصطباري ذرفْتٌ به على وج هالزواني 
ثم حلّ سراويله» وسلّح عليهماء فتركهما آية للناظرين. وانتبه مولاهماء فلمًّا رأى 

ما نزل بهماء قال له: يا أَجِى ما حملك على هذا؟ قال له: يابن الزانية» لك جُوارٍ يرين 
المخرج صراطاً مستقيماً فلا يذلَلنتِي عليه» فلم يكن لهنّ جزاء عندي غير هذاء ثم رحل 


عنة . 
فيقول أبو محمد: لا بأس للإنسان أن يأتيّ المواضع الخسيسة عند الضرورة» 
وأضل الكنيف السائر. 
ف 
قلعا هدك مؤيكهة» وكتاعدت يتقه ‏ رأيث عنيكا جيعته نظيفة )ور كنه 
خفيفة. وعَليْهِ من النّظارة أطوّاق» ومن الرّحام طِبّاقء وبين يديه فتّى كالصَّمْصَامة 
مُسْتَهْدِفٌ للحجامة» والشيخ يقتول لد أراك فد أبروت«راستك؟ قبل أن رز 
قَرْطاسَك» ولق قَذَالكَ ولم تقل: لى ذَالَِكَء ولستٌ ممّن يبيع نَقّداً بدين» ولا 
يَطْل أثرا بعد عن »-فإن آنت رضحت بالقيق» جمدت فن الأخدعين .. وإن كنت 
تَرَى الشح أوْلَىء وحََرْنَ الْمَلْس في النَّمْس أخلى» فافرأ #عَبّسَ وتولى# [عبس: 
١]ء‏ وَاغْدْبْ عَنَّى وإلاً؛ فقال الفتى: والّذي حَرَّم صَوْعَ الْمَيْن؛ِ كما حرّم صَيْد 
الحَرّمَيْن؛ إني لأفلس من ابن بو عمن ٠‏ فئِقٌ بسيْلٍ تلعتي » وأنظزني إل سَعْتِي . 
د د 
موؤسمه: مجتّمعه وسوقه. ميسمه : علامته . النظارة : الناس الناظرون أطواق : أي 
حلقةٌ خلف حلقة» قد استداروا حوله. والطباق: الذي طويق» فجُعِل بعضّه على بعض» 
شبّه به ركوب بعض الئاس بعضاً. 
[الصمصامة] 


والصّمصامة : سيف عمرو بن معد يكرب» وكانت تقطع الحديد كما يَقْطَع الحديدٌ 
الخشب. وبعث مَلِكْ الهند إلى الْرّشيد بسيوفٍ قَلْعِيّقَ وكلاب لوقي وثياب هندية» 


المقامة السابعة والأريعون : الحجرية سآ 


فأمر الأتراك فصُفُوا بين يديه صَمَيْن : قد لبسوا الحديد» ودخل الرشيد فقال لهم : ما جئتم 
به؟ قالوا: هذه أشرف كسْؤة ة بلادناء فأمرّ فقُطعت جلالاً وبراقع لخيله» 0 
وجوههمء وتذمّمواء ثم قال: ما عندكم؟ قالوا: هذه سيوف قَلْعيةء لا نظيرَ لها؛ فدعا 
بالصّمصامة» فقُطِعت بها السيوفٌ سيفاً سيفاً. كما يُقْطع المُجْل من غير أن تنثني لها 
شَفرة. ثم عرض عليهم حَدَّ السّيف فإذا هو لا فَل فيه. ثم قال: ما عندكم؟ قالوا: كلاب 
سَلوقيّة» لا يبقى لها كلبٌ ولا سَبِعٌ إلآ عقرثه. فأمر بالأسد فأخرج إليهم؛ فلما نظروا إليه 
هالهمء وقالوا: ليس عندنا مثل سَبِعُكم» ثم أرسلوا عليه الأكلب ‏ وكانت ثلاثة - 
فمرّقته. فقال: تمنّوا في هذه الأكلب ما شئتم» قالوا: السّيف الذي قطع سيوفناء قال: لا 
يجوز في ديننا أن نُهادِيكم بالسلاح فانقلبوا خائبين. 

وكانت الصمصامة عند الهاديء, فدعا بها يوماً وبمكتل مملوء دنانير» وأمر 
أن يقولوا فيه؛ فبدأهم ابن يَامِين فقال: [الخفيف] : 


الشعراء 


حاز صَمْصامة الزُبيديَ عمرُو من بن 
سيف عمروء وكان فيما سمعنًا 
أوقدت فوقهالصّواعق ناراً 
وإذاهيا تمودرئهة تعهم التستسفتك 
معطي الأنسان كالفين الست 
وكأن الْفِرِنْدَ والجوهر الجا 
ما يبالي إذا الضريبة حانت 
وكأنْ المنونَ نيط ث إليه 


خية نا افيد عليه التجفون 
تلواكسانةانهالزعاف الْفجتون 


فقال له: لك السيف والمكتل» ففرّق» المكتل على الشعراء» وقال: حرمتّهم 
وممن أفرط في وصف قَطع السّيف النمر بن تولب حين قال: [البسيط] 


أبقى الحوادث والأيام من نمر 
07 تظز تحفر عنه الأرض مندفتناً 
ويروى: [البسيط] 


انتجاد ييف كريم أثوه نادي 
بعد الذراعين والساقيْن والهادِي 


والأسباد: البقاياء واحدها سِيّدء وقال أبو الهول: [الطويل] 


خسام عَدَاة الرَّوْع ماض كأنَّهُ 
كأن جهوة الذر كسان فوته 


مِنَ الله في قَبْض التفوس دليل 


قرونُ جراد بينهنّ دخول 


يلف المقامة السابعة والأربعون : الحجريّة 


كأن على إفرنده مَوْجٌ لْجَةٍ تَفَاصَرفي ضحضاحهوَبُطولُ 

وقال ابن الرومي : [الوافر] 

تيزل لحان حترن نائراذه لأفبرها تتشسرنيية السدرئ 

والشعر في وصف السيف كثير مشهور فلذلك اقتصرنا على هذه النيذة . 

قوله: مستهدٍف, أي منتصف. والْهَدَفُ : الْعَرَضء وأراد بالقِزْطاس قطعةً من كاغّد 
توضع فيها الدرهم. الفنجديهي: القرطاس: دِرْهَمٌ مِن نُحاس» وفيه شيء من الفضة» 
يتعاملون به في الشأم. قذالك: مؤحّر عنقك وهو ما بين ثُقْرة القفا إلى الأذن وجمعه 
قُذُّل. ذاء إشارة إلى الدرهم نقداً: عالدرا 

أثراً بعد عين» قد تقدّم» والعين : تسن الشيء» وقيل “العيق المعايئة؛ فمعناء لا 

أترك شيئاً وأنا أعاينه» وأطلب أثرّه إذا غاب . وقال الفنجديهئّ: سمعت بعضّ الفضلاء 
بفنجديهّة يعول: : حكي أن رجلا سُرق منه شيء» فخرج يطلب السّارق» فلما ظفر به 
أخذ يشترية يقد وكافس فقال له أحد أهل البلد: حل سيل حتى يخرج فإن هنا أثر 
قدميه» فضحك الرجل منه وقال: لا أطلب أثراً بعد عين» فصار مثلاً لمن ترك شيئاً 
حاصلا ثم تبع أثره بعد فوت غَيْنه . 

رضخت: أعطيت. والعين: الدراهم: والد دامر الأخدعان: عِرْقان يقع عليهما 
المحجمتان» وقيل : هما في صفحتي كبا الاك ب ويد جيه رم ليو 
خَرْن الماك حيس اغرب: غبٌ . وإلآ معناه وإلا صفعتٌ عنقك . الميّن: الكذب. 
الحرمين: مكة والمدينة؛ حرم الله تعالى بمكة وحرم رسول الله كك بالمدينة . التّلعة : 
مجرى الماء من أعلى الوادي أنظزني : أَخَْنيء سَعَتِي : غناي . 

تت فك 

فقال له الشيخ: وَيْحك! إن مَثَل الؤؤعودء كغرس العُودء هو بين أن يُذْرِكّه 
الْعَطْبٌء أو يذْرَكُ منه الرُطبء فما يُذريني : أيحصّلٌ مِنْ عُودك جَنَىء أ أخصّل 
منه على ضَنَى) ثم ما النْقَةُ بنك حِيِنَ تب تبْتَعِد. سََّفِي بما تعد! وقد صار الغدرٌ 
كالتحجيل» في حِلْيَةِ هذا الجيل؛ فأرخني باللّهِ من التّغذيبء وازحل إلى حيث 
يَعْوِي الذيب. فاسْتوى الغلامٌ إليه؛ وقد اسْتَوْلى الخجل عَلَيْهء وقال: والله ما 
يخيسٌ بِالْعَهْد غيرُ الْخْسِيسٍ الوَغْدء ولا يَرِدُْ غديرَ الَْدْره إلا الوضيمٌ القَدْر؛ ولو 
الي 0 لكنّك جَهِلْتَ فة فقلت. وحيثٌ وجب أن تسجد 
بلت. وما أة قبح الْغْرْبةَ والإقلالَ» وأحسنّ قول مَنْ قال: 


د د 
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جَنَى : ما يُجنى منه. ضَئى : مَرَض . النّخجيل : بياض في قوائم الفرس جليّة : صفة 
وزينة . الجيل : أهل العَضْر. اسْتَوى : اعتدل قائماً اسْتؤلى: غلب عليه الخجل . يخيس : 
بقدرء رجاب السو مفك . الوغتا الأذل اليافظة الحسين الدتي ع الغنا» المكسن» 
[البسيط] 
إن القريت الطويل الذيل تكن ٠‏ فكيف حال عترييو مال فوت 
لكئه ماتشيِنٌ الح؛ مُوْجَعَةٌ ‏ فاليشك يُسْحَق وَالْكافورٌ مفتوث 
وطالما أَضْلِيّ الْيَاقُوتُ جَمْرَ عَضَى 2 ثمّانطفى الجمْرٌ والياقوث ياقوث 
فقال له الشيخ: يا ويلةَ أبيك» وعَوْلّةَ أهليك! أأنت في موقف فخر يَظهرء 
وحَسَبٍ يُشْهَر أمْ موقف جِلْدٍ يُكُشَطء وقفاً يُشْرَط؛ وَعَي أن تك التف: كنا 
ادّعيت»ء أيحصلُ بذلكء حَجمُ نَذَالِك؛ لا والله ولو أن أباك أنّاف. على عَبْد 
منافء أو لخَالِكَ دَانَء عَبْدُ المدان. 
لق فنك 
الطويل الذيل : الكثير المال. تشين: تعيب. 
يتزين بها والنار لا تغيره. 
ومما جاء فى معنى هذا الشعر: [البسيط] 


نقيت ةلت نتيا تلع وات ليك كن الور ملكا 
إذا تَعَنَى حمامٌ الأيك في عُصّنَ ١‏ حنّ الغريبُ إلى أوطانه فبكى 
آخر: [الكامل] 1 

وإذا حَلَلْتَ بدار قوم دارهمْ فلهم عليك:تسزز الأوطان 
فالشّمس تُشْرق في مَجِلَةَ كَبْشِها وشكون تدا بم اهران 
وقال الفقيه الحافظ أبو محمد بن حزم: [البسيط] 

لا يشمتن حاسدٌ إن نكبةٌ عَرَضَْتْ ‏ فالدّهرليس على حالٍبمتركِ 
فالحرٌ كالتُبر يلفَى تحت منقّعةٍ طوراً وطوراً يُرَى تاج على ملك 
وقال البحتريّ في سعيد وقد حبس : [الكامل] 
وماهذهالأيَامإلأمراحلٌ فمِنْمنزِلٍ رَخب ومن منزلٍ ضَئْكِ 
وقد هبتك النائباتٌ وإنّما 0 صفاالذهبٌُ الإبريز قبلك بالسّبْكِ 
وقال أبو بكر بن دريد: [المنسرح] 


لا هشر عالها روزن خلقت ١.‏ أشوائهة فم عسيترة رابتقنه 


ْم 


صَلِي: أذخل النار الياقرت: حجارة 


تلفق 


وانظر إليه بعين ذي خطر 
[التسيك :د سا كرا فسكيكا 
سوف تراه بعارضيْ ملك 
وقال ابن شماخ : [الطويل] 

نوائبٌ غالئْنِى فأبدت فُضَائلى 
ول" لنداذه عر د لليف >[ الو ] 
إن مشت الئّار جسمي 


مهدّبالرأي فى طرائقه 
يفوص علطداره وسعاح مده 


فكانت وكنتٌ النَّارَ والعنبر الْوَرْدَ 


لجان تفيل لحريبب 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


ولحل افير دن على م ب لشي فنفاه إلى خراسان» وكثنية أن صلب إذا 
وردها يوماً إلى الليل» ٠‏ فلمًا وصل إلى الشاذياخ حَبسه طاهر بن عبد الله ثم أخرجه 
فصلبه إلى الليل مجرّداً فقال: [الكامل] 


لم يصلبًوا بالشاذياخ عشية الاثنيه ‏ نم سبوقاولامججهولا 
نصبوا بحمد الله ملء عيونِهمغر ١‏ شرفاأًومل صدورهمتبٍجيلا 
ما ازداد إلا رفعة ووسعادة وازدادث الأعداء عنهنكولا 
هل كان إلا الليتٌ فارق غِيلّه ‏ فرأييَهفيمَخْمّلمحمرولا 
فنا اغابة أن بر عتفه تاه كامتو نه نا درو نوت ا 
وقال في الحبس : [الكامل] 

والح سيت كلكا اس يار حَبْسِي وأيّ مهِنَّدِلايُعْمَدُ 
أواماتراحت اللهك بالف يله كبر وأؤباش السَباع تصيّدٌ 
فالشسمين لورلا أنهنا مهوي عن ناظريك لماأضاء الفرقدُ 
والئّار في أحجارها مخبوءة ا ل 
واللحيس ا شنعاءةنعمالمنزلالمتورّد 
بيت يُجَدهد للكريم كرامة ويُزار فيهولايزور ويُحْمَد 
210100 إلا أنه لاتسحعدلك بالستان الأعيدد 


أخذ الأحوصٌ أحدٌ الأمراء بأمر الوليد بن عبد الملك لأنّه كان يراود غلمانه» فضربه 


مائة سوط وصب عليه الزيت» وأوقفه في الشمس». وهو مع ذلك يقول: [الكامل] 


.5١” الأبيات في ديوان الأحوص ص‎ )١( 


معو يه 1 ا لزنف 
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فإذاتَرُول تزول عن متخمّط تتشتشس حؤادزةعنتج الأفعران 
إني إذا في اللَعِيمُ وحدتدن:. #ابشدين لاتحكمئ بكل بكان 
عد د 

قوله: يا ويلة أبيك . الويلة: الفضيحة . والْوَيْل: الحزن. والعَؤلة : البكاء الشديدء 
وأغوّل يُعول إعوالاء إذا رفع صوته وصاح . أهليك : جمع أهل يكشط: يحلق شعره. 
هب »ء أي احسب . وذكر فى الدرة أن خواص العراق يقولون: هب أنى فعلت.» وهبه 
فعل» كقول أبي دَهْبل : [الطويل] 

متوتي انرا علق امكل عير الدذلشة ]3 ابيا ييا 

قال : وهبنى» أي عدنى واحسبنى » فكأنّ فيه معنى الأمر من وهب انتهى ما قاله ف 
الدرة. 

وقال هنا: وهب أن لك. . . البيت» وبيت القبيلة: أشرف فَجْدٍ فيها أناف: 
أشرف . 

[عبد مناف بن قصي] 

عبد مناف بن قصي ء هو بيت قريش وشريفهاء وهو جد رسول الله كلِْدّهِ واسمه 
المغيرة» وكان يقال لعبد مناف: القمر لجماله وبهائه ورفعه منزلته» وسمىّ عبد مئّاف 
لأنه شرئف وغَلاء وأناف على أشراف العرب. وكانت الرّكاب تضرب إليه من أطراف 
الأرض يُنْجفونه تحفٌ الملوك» فيكرمهم. وكان عنده لواء نزارء وقوس إسماعيل» 
وسقاية الحاج والمفاتيح ولما قسّم والده المجدبيْن أولاده جعل السّقاية والرّياسة لعبد 
مناف» والدّار لعبد الدارء والرفادة لعبد العْرّى» وجانبى الوادي لعبد بن قصي:قال 
الشاعر : [الكامل] 

كانث قريش بيِضَّهةً فتفلُهث | فالمخحُخالِصّهلعبدمنافيِ”" 

ولما مات قُصَّيّ رأس ابنه عبد مناف» وجل قدرٌهء فأتته خزاعة وبنو الحارث بن 
كنانة يسألونه الْجِلف ليعزُوا به فعقد معهم. 
)١(‏ البيت لعروة بن أذينة في تخليص الشواهد ص 447» ولأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص /الاء 

والأغاني 7/ .١4١‏ 
زفق البيت لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه ص 057 ولسان العرب (محح). والتنبيه والإيضاح الات 


وتهذيب اللغة 27١/4‏ وتاج العروس (محح)» (نوف)» وبلا نسبة في ديوان الأدب 218/7 وكتاب 
العين وذانارة 
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وأمَا شَرَفَ عقبه فلآن منه بني هاشمء الذين في فيهم النبوة والخلافة» ومنه بنو أميّة 
القادة فى الجاهلية» وأهل الخلافة فى صدر الإ وقد قدمنا فى أخبار الشافعىّ أن 
عبد مناف» يجتمع بنو هاشم وبنو أمية فيه» فلهؤلاء انتهى شرف مُضر. 

[بنو عبد المدان] 

وأما بنو عبد المدان فأشراف اليمن» وبهم يضرب المثل في الشرف والعزة» وهو 
عبد المدان بن الديان بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن مالك بن كعب 
ابن الحارث بن كعب بن خالد بن بجيلة بن مذحج وقال لقيط بن زرارة: [الوافر] 

شربتٌُ الخمرّ حتى جِلْتُ أني أبس و قانتوي أ نيد السندان 

أمشي في بني عُدُس بن زيد )2 رخيّالبالمنطلقَّاللسان 

وَقال حسان رضي الله عنه : [الوافر] 

كأنك أيُهاالمعطي بياناً حسفا منن ينئ يد السدان 

وقالوا لحسّان: كنا يا أبا الوليد» ونحن نطول بأجسامنا على العرب ترى لأنفسنا 
يذلك فضلاء حتى قلت: [البسيط] 

دعوا التخاجؤ وامُشُوا مِشْيَةَ سُحُْجِا إن الرجال أولو قد وتذكير 

لا بأس بالقوم من طُولٍ ومن عِطَمٍ جسم البغال وأحلام العصافير 

فتركيّنا لا نرى لأجسامنا فضلا . 

وحكى الأصمعيّ: أنه اجتمع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطّفيل بسوق 
عكاظ. وقدم أميّة بن الأسكر الكناني ومعه ابئة له» من أجمل أهل زمانهاء فخطبها 
يزيد وعامرء فقالت أمّ كلاب (امرأة أمية): مَنْ هذان الرجلان؟ فعرفها أمية» فقالتْ: 
أعرف بني الديان ولا أعرف عامراًء قال: : هل سمعتٍ بمُلاعب الأسئّة؟ قالت: نعم 
فقال: هذا ابن أختهء فقال يزيد: يا أمية أنا ابن الديان» صاحب الكثيب ورئيسُ 
مَذْحجَ ومكلّم العُقاب» ومن كان صرت أضابة معيظفه دمل وراحته فتخرج ذهباء 
ودالدامة حم فقال عامر: جدّي الأجذم, وعمّي الأصمء. وخالي ملاعب 
الأسنة. وأ بى فارس قرزل» فقال أمية: 7 بخ بخ» مرعى ولا كالسّعّدانء فأرسلها مثلاٌ 
لال ريا ا ب 
نعم» فنهض يزيد وهو يقول: [الكامل] 

أميَ ياابنَ الأسكر بن مدلج لاتجعلنْهوزاناً كمذحج 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة ع1 


لا النبع في مغرسه كَالْعَوْسج | ولاالصريحٌ 


+ ع 


م المحضٌ كالمُمْرْج 


فلا تَضْرِبْ في حديدٍ بارد ولا تطلْبْ ما لست له بواجدء وباه إذا بَاهَيْتَ 
بموجودك؛ لا تجدروء وتوف لك لا با مولت رقحابلة: 0 
وبأغلآقك» لا بأغرّاقك؛ ولا تْطِع الطمّع فِيُذلّكء ولا تَ تنب الْهَوَى فيُضِلُكء و 
القائل لابنه : [الطويل] 

ني | قويما ويَمْسَاه إذ ما الْتوّى الترَى 
إذا التهبث أحشَاؤُه بالطوى طَوَّى 


ولا تلع لجز اننال ركز كن 


وعاص الْهَوَّى المُرْدِي فكم من مُحلق 
وأسْعِفٌ ذوي الْقُرْبَى فيقبح أن يُرَى 
محال على قن بغرن را كنا 

وإتالة وا والمكو ىَّ نان : 


ل 


إلى النّجِمْ لما أَنْ أطاع الْهَوَى مَوَى 


على مَنْ إلى الجر الأباب انُضَوى ضَوى 


زَمَانَ ومّنْ يَرْعَى إذا ما التّوى نَوى 


إذا اعتلمَتْ أظفاره بالشَّوّى شَوَى 


شَكا بل أخوا لجَهْلِ الذيما ارْعَوَىعَوَى 


0 ا ا 6 ل ل 


هَيهاتَ تضرب في حديدٍ باردٍ 
عالللةه لو شلك الرجاز باسيرها 


وأتاه يتخ سَلْعٌفي زمانَِمُدُودٍ 


وكذّب عليف كان شعية بن تلم من أجوة النامن.. قوله: باو فاخن موجوةة 
حي 0 ا 000 00 البالية . الأعلاق 
فيذلّك» ومن دعاء النبي يكلك: اللخ إن أعرة بلكافن طلم حك اط وأعوذ بك 
ل وقال النبي 25 : 0 0 


.71417 7757/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


1004 المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


عنهماء قال كك «ثلاث مهلكاتء شح مُطاعء وهوّى متّبع» وعجبُ كل ذي رأي 
برأيه”": وقال كله «إن أسزقف مااات على أمتي الهوى وطول الأملء أما الهوى 
فيصدٌ عن الحق. وأما طول الأمل فيُنسي الآخرة»”" '. وقال بعضهم: أفضل الئاس مَنْ 
عصى هواه» وأفضلٌ منه مَنْ رَفْض دنياه. . تنمي: تزيد. التوى: اعوج . التَوَى : الهلاك . 
القويم: المعتدل. التهبثت: اشتعلت الطوى: الجوع . طوّىء أي طوى عليه ضلوعه 
وشتره... وقال'أبو فزائن ؛ [العابل] 


لا أرتضي ودًا إذا هولميَدمْ ل ل شن 

جين لحري وول ماماتريو” .فيانو الاسيق وو تمد 
إذ الع هوا التق متعسيهه ولو أنه عاري المناكب ححافِي 
بار نا خرن التييطة افيا فإذائّتغت فكل شيء كافي 
ويعافٌ لي طمعٌّ الحريص فُنُوْتي ومُرُوءتي وقتاعتي وَعمّافِي 
00 و0 


أُسْعف : الغن ران تق اللباتت الخال ل نبا : 
ارتفع ولم يوافق. يَرْعى: يحفظ . التوى: البعد نَوَى : أراده وققصدى وقد قالوا: حير 
الإخوان» مَنْ أقبل عليك إذا أَذْبرَ الزمان. الشَّرَّى : القوائم» ويقال لجلدة الرأس: 0 
وقوله: شُوّىء أي صنع شواء وأولاها النار. يقول: من اعتذر إليك من الإخوان فاعذِره» 
ولا تكن ممّن إذا وقع على ذنب لصاحبه أحَذه به» ونزع جلدة رأسه فشوّاها. 
[مما جاء في قبول العذر] 

وقال َل : المَنْ لم يقبل من متنصّلٍ عذرء صادقاً كان أو كاذباًء لم يَرِدْ علي 

وقالوا: المعترف بالذنب كمن لا ذنب له. 

واعتذر رجل إلى إبراهيم بن المهديّ» فقال: قد أغناك الله بالعذر عن الاعتذار 
وأغنانا بحسن النية عن سوء الظن. 

وقال الحسن بن وهب: [السريع] 

قا اختين المقتتر هون التشاضر 


علي الحوض». 


دلق أخرجه بمعناه أبو داود في الملاحم باب /ا1 والترمذي في تفسير سورة 26 باب م1 وابن ماجه 
فى الفتن باب ١7ء‏ بلفظ: «وإعجاب كل ذي رأي برأيه) . 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في الرقاق باب 0.8 2 

(") الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني ص .2١‏ 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


كدان حيتفت ور لاقنت لدي 
أفجيؤة تذااصز ة البق يفنا 


وقالواا: لسن من العدلة شّعة العذل» 


وقال آخر: [البسيط] 


قينا لمعت ينل سنن افر 
أنتتنسيجيه الأول ننالا همير 


أُقَبَلْ معاذيرٌ من وافاك معتذِراً ‏ أب فيماأتى من ذاكأوفَجَرًا 
ققد أطاعك: من يؤزضيك ظاغرة زقفداجلك من تقصيك مستها 
آخر: [الطويل] 
وهبْني مسيئاً كالذي قلت ظالماً ‏ فعفواًجميلاً كي يكون لك الفضلٌ 
فإن لم أكن للعفو عندك للدي أتيتٌّبهأهلاًفأنت لهأهلٌ 
الأحنف: رب ملوم لا ذنبَ له. 
آخر : [الطويل] ١‏ 

# لعل له عذراً وأنت تلومُ * 
آخر: [الطويل] 


إذا اعتذر الجاني مَحَا العذرٌ ذنبّه وكلّ امرىء لا يقبل العذرَ مذْنبُ 
وقال محمد بن سليم لابن السمّاك : بلغني عنك شيءٌ كرهئه» فقال: إذا لا أبالي» 
قال: لم؟ قال: لأنه إن كان حمًا غفرته. وإن كان باطلا لم تقبله . 
وقالوا في ترك الاعتذار: [الطويل] 
إذا كان وجه العذر ليس ببيّنَ 6 فإنّ اطراحَ العذر خي رامن العُذْرٍ 
قوله: الشّكوى. أي المشتكيّ إلى الناس بالضر. نُهَّى: عقل. ارعوى: رجع. 
وَارْعَوَى عن القبيح: كف عنه وحَسّن رجوعه ونزوعُه عنه من الرُعوى» وهي حسن 


الفراء وابن سيده: عوّى الفصيلٌ والكلبٌُء إذا صاح فمدّ صوتهء قال الشاعر: 
[الطويل] ش 


بها الذَئبٍ محزوناً كأنْعُواءه ‏ عُواء فصيل آخرالليلمُخْمَلٌ 
الحعدل السيىء الغذاءء وإذا دعا الرَّجُل التاس إلى الفتنة فقد عوّى واسْتَعْوّى» 
وسمعتٌ غَوَّة القوم؛ أي أصواتهم وجلبّتهم. قاله الأصمعيّ وأبو زيد: بل أخو الجهل ' 
ا تي ا ا والمعنى كلما غاب عنك : 00 
مع الفعل مصدرية وظرف الزمان محذوف,. أي وقت ارعوائه كقوله تعالى: ما 


٠‏ ....... لشمشسشسشس سسسب المقامة السابعة والأربعون: الحجرّة 


دَامَت السَّمَّواتُ والأرْض4 [هود:7١٠]‏ أي مدة دوامهماء يريد أن العاقل يحتمل ضُرٌ 
الزمان ولا يشتكي والجاهل الذي متى رجع عن التشكي لم يرجع رجوعاً حسناء بل 
يَعْوي بالتشكي عواء الذئب. 


د ع 

فقال الغلام للنّظارة: يا للُعجيبة» والطرفة الغريبة! أنفٌ في السَّمّاءء واستٌ 
في الماءء ولفظ كالضّهباءء وَفِعْلٌ كالْحَصْبَاء. ثمّ أقبل على الشَّيْخْ بلسانٍ سَلِيطء 
وغيظ مُسْتَشِيط وقال: أفْ لك مِنْ صوّاغ باللّسانء وا تعن ال حساد 0 
بالبرّء وتعقٌ عُقّوق الهِرّ نان اسيك تك تلان ستفتك اها نالل 
ِالْكسَاد وإفْسادٍ الحُسّاد؛ حَنَّى تُرَى أَفْرَعٌ من حجامٍ سَابَاطء وَأَضْيقَ رذقاً مِنْ سم 
الخياط فقال له الشيخ كيل طلط الله كليف , بكرَ الْقّمء وَتَبيُعَ الم ؛ عن تلجأ إلى 
حجّام عظيم الاشتطاط» ثقيل الاشتراطء كَلِيل الْمِشْرَاطء كثيرٍ المُخَاط والضراط . 

قؤله: الطزقة الغريية» أي 0 الكتوا 2 النهى لضا التجارة: 
سليط» أي متسلط . مستشيط : منتشر في الشرّ ملتهب في الغضب صَوَاغ: كذاب». وصاغ 
روّاغ: ميّال وقَرّار في حْفية . تعقّ: تقطع وعقوق الهرة» أنّها تأكل أولادها. 

وحكى الأصمعى فى كتاب «أفعل من كذا)ء يقال: أعىّ من ضَبّء قال: أرادوا 
ضَبَّة» فكثر الكلام بها فقالوا: ضبٌء وعقوقها أنها تأكل أولادهاء وذلك أن الضبّةء إذا 
باضث حَرَسَتْ بيضتّها من كل ما قدرث عليه من وَرَلِ وحيّة وغير ذلك» فإذا خرجثُ 
أولادُها من بَيْضتها ظنتها شيئاً يريدٌ بيضّهاء فوثبت عليه تقتله» فلا ينجو منها إلا الشديد. 
قال: وهذا موضوع قد وضعئه العرب في موضعه» وأتث بعلته» ثم جاءت إلى ما هو في 
العقوق مثل الضبّة» فضربّت به المثل على الضدّء فقالوا: أبرُ من هِرّة» وهي أيضا تأكل 
أولادهاء فحين سُيِلوا عن الفزق وجَّهُوا أكْل الهرة أولادها إلى شدة الحبّء فلم يأتوا 
بحجة مقنعة. وقال الشاعر: 

أما 7 الدّمر ومَذدًا الْوَرَى كك كد 1 كد 

وا خنُصِم إلى شريح, في ولد هِرّةء فقال شريح: ألقه مع هذهء فإن هي قرّثْ 
و اط اق فهو لهاء وإن هي هَرَّتْ وفْرَّثْ واقشعرّث» فليس لها . اسبطرّت: 
اضطجعت وهرّت كهرت» من قَرير الكلب» واقشعرٌ الجلد: قامت شعوره. 

قوله: تعنتك: طلب مشقتكء والتَعنّت: طلب الرَّلَةء وتعنّته أدخل عليه الأذى إذا 
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سأله عن شيء» أراد به اللْبِس والمشقة عليه. سمّ الخياط : ثُقْب الإبرة. بَمَر: خْرَّاجٍ 
صغارء ويقال بَّر الجرح» إذا خرجت به أورام صغار فيزيد به سيلان الدم عن الأكل 
وغيره. تيغ : هَيّجان وتَبَيّغْ دمه: هاج عليه تلجأ: تحوج . الاشتطاط: مجاوزة القدر. 
كلِيل: حافٍ. 
اخ 1ه 
قَالَ: فلمًا تبيّن الفتى أنه يَشْكو إلى غير مُصمّتء ويُِراوِدُ اسْيَفْتَاحَ نت 

صمت العام الكلآم» واختَفرٌ لْقِيام» وَعَلِم الشيخ أنه قد لآم بما 
أَسْمَّعْ الْغُلام فح فجنح إلى سِلْمِه وبذَّل أنْ يُذْعِنَ لِحُكمه. ولا ينهي آخرا عل 
حجمه» وأبَى الْعُلامُ إلا المشيٍ بِدَائِهء والهربٌ مِنْ لِقَائِهء وما زلا في تجا 
وَسِباب»ء ولِرَازٍ وجِذَابء إلى أن ضَجٌّ الْمَمَى من الشّقَاقٍء وثَلا دنه سُورَةً 
الالشِقاق. فأغْوَّلَ حيئئذٍ لِوفَارَةِ حْسْرِوء والْعِطَاطٍ عِرْضِهِ وطِمْرو. وأَحَدّ الشَّيْحْ يَعْتَذِرُ 
من فَرَطَاتِهِ» ويُعَيِْض من عَبّراته» وهو لا يُضْغِي إلى اغْيَذَارِهء ولا يُقَصر عن 
اسْتِعْبَارِهء إلى أن قال لَّهُ: فُذاك عمّكء وعَدَاك ما يَعْمّكء أما تسأم الإغْوّال» أما 
تعرفٌ الاحْتِمَالء أما سَمِعْتَ بمن أَقَالَء وأَحَدّ بقَوْلِ مَنْ قَالَ: [السريع] 

أخمذ بِحِلْمِك ما يُذْكيه ذو سَفَهِ 2 مِنْ نار غَيْظِكَ واضمَّح إِنْ جَنَى جَانِي 

فالحلّم أفضلٌ ما ازْدَانَ اللْبِيبُ به والأَخَدُ بالعفو أخلى مَاجََى جَانِي 


عا 
يُراود: يُعالجح. مصمّت: مغلق. احتفر: 50 ألام : أتى بما يلام عليه 


قال الشاعر: 
# ومن يَخَدَلْأخاه فقذألاما » 

جَنَحَ: مال سِلّمه: صلحه. بذل أن يذعن» أي أعطى الانقياد من نفسِه يبغي 
أجراً: يطلب أجرة» في حجاج وسباب» أي في لحة وشتم . لزاز: ملازمة للخصومة. 
وخصم لرّاز ملرّء أي لا يفارق الخصّومة. جذاب: مضاربة وجذب كل واحد منهما 
بثوب صاحبه. ضجّ: صاح. وتلا ردنه» أي قرأ كمهء وجعل صوب التّخريق كأنه 
قراءة. أعول: بكى. وفارة خسره؛. أي كمال خسرانه . انعطاط عِرْضِه وظِمْره» أي 
تمزيق عِرْضه بالشّتم» وثوبه بالتخريق» والطمر: الثوب الخلّق. فَرَطاته: بوادره» وما 
سبق من إذايته . يغيّض : يذهب وينقص . عبراته: دري ٠‏ يُصغي : تيع يقصر: 
يكفّ. استعباره: بكائه عَدَاك : تجاوزك. يغمّك: يغطي قلبّك بالهمّ. تسآم: تمل. 
الإعوال: البكاء الاحتمال: التسامح والصّبر على الأذيّة : أقال: غَمّر الذنب. أخمِذ: 
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أطنِىء وسكن . يذكيه: يوقده. سَفَّه: جهلء اصفح: أظهر كرَّمك. جنَى: أوقع بك 
جناية . والجاني: فاعلها. الحلم: العقل والصّبّْر على المضرات . ازدان: افتعل من 
الرَّيْنء أي تزيّن به . اللبيب: العاقل. العفو: غفر الذنب. جَنَى: قطف الثمر. وهذان 
البيتان من بدائع مزدوجاته التي نبّهنا على أنها من فائق شعرهء وسبقه سابق البربريّ 
إلى معناهما بقوله: [البسيط] 


لا نظ ْهرَنَ لذِي جهل معاتبةً 
«اللجاء ميج اهار تطفديا 
تَرَى السَّفِيه له عن كل محلمة 
وقال أبو فراس : [البسيط] 

ما كنتٌ مذ كنتُ إل طوع إخواني 
وُينْبِع الذنب ذنباً حين يعرئُنِي 
يجني عليّ فأعفو صافحا أبداً 


وذكر الحريري هذين الننتين والمقطوعة قبلهماء وجنّس فيهما بين لفظ القافية 
والرفط تله 


وليس للجهل غير الحلم إطفاءً 
زيغء وفيهإلىىالتسفهإصغكًٌ 


ليست مؤاخذةٌ الأخوان مِنْ شَانِي 
لاشيء أحسنُ من حانٍ على جاني 


ومما جاء من ذلك وهو أضبط مما ذكر قول الشاعر: [المجتث] 


قد الن فس ك_زداً 
منقبل نتتفانى 
والتسحك كمسل يمنا 
إعملالجنتة عدن 
وقال آخر: [الرجز] 

مالك من مالك إلاأالذي 


والسيف ميخ ]متك تهات 
وَلحَون السك جحالنيتك 
أ ايباتك تتبالحيك 
أوقفتي هنانك مناتك 


قوتت فها بزل اتسنا شالكيا 
وعدت أعنالك افمئى لعا 


قالت لقلد مامتا 


د 


فقال له الغلام: أما إتك لَوْ ظَهَرْتَ عَلَى عَيْشِي المنكدرء لَعَذْرْتَ في 


تلات الح صصبنا ل ييا 
متحت يت صر تك الامتحا 


المقامة السابعة والأربعون: الحجرية 1ع 


دَمْعِي الْمُنْهَمِرٍ ولكن مَان على الأمْلّس ما لاقَى الدّبر. كاندترع إل 
الاسْتِحْيّاءِء فَأَفْلَمَ عن الْبُكاءء وقَاءَ إلى الارْعِوَاء» وقال للشيخ : قَدْ صِرْتَ إلى 
ما اشْتَهَيْتَء فارقع ما أَوْمَيْتَ فقال: هَيْهَات شغلث شِعابَي جَدْوَايَ» فشِمْ بَارِقَ 
سِواي . 

ثم إنه نَمَض يَسْتَفْرِي الصّفُوفء وَيَسْتَجْدِي الْوُقُوفُ» ويُنشد في ضِمْن ما هُوَ 
يَطوف : [الرجز] 


العيع والغشيه لد اليف 
كزان سحي تجرف يعن نينا 
ولا ارتضث نفسي التي لم تَرْلٌ 
ولا اشتَكيّ هَذَا الْمَمَى غِلْظَةً 


لكنْ صَروف الذهر غَادَرْنَنِي 


تَهْوِي إليهالزَُمَرُ المحرمّة 
مَسَتْ يَدِي المشْرّاط وَالمِحْجَمَه 
تسموإلى المجدٍ بهذي السَمَهُ 
مني ولأشَاكَنْهمِئْي حُمّذ 
كخابطٍ في اللَيْلَةَالْمُظَلِمَه 


واضطرنى الْفْفْر إلى موؤقفب موردوئة حوض اللطن التطيوك: 
فهم 9 فبَوم تجدر كح رئكة عليّأوة . ِِ , تغطمةهم'- , حَمّة! 
اي ف 


قوله: المنكدرء أي المتغيّر والكذرّة ضدّ الصفاء. المنهمر: السائل أقلع : : ارتفع 
وْرَالَ . فاء: رجع. الارعواء: الاستحياء والرّجوع الحسن أوهيت: أفسدت. شِمْ: انظر 
يَسْتَمْرِي: : يتتبع يستجدي : يطلب الجذاء وهو العطيّة. . فى ضمن: : في أثناء وفي خلال 
تهوي : تُسْرِعَ المشي وتتساقط إليه. الزمرة الجماعات. المحرمة : ل 
تسمو: ام الود الشرف. السّمة: العلامة. غلظة: : جفاء شاكته: ضربته حَُمّة: 
شوكة العقرب التي تَلْسَع بها. رالحية: : السَمٌ فسمي ما يخرج عنه السَمَ باسمه صروف : 
نوائب. غادرنني: تركتني. خابط: ماش على جهالة. اضطرني: ألجاني. خوض اللَظَّى : 
دخول النار. المضَرّمة: الموقدة. رقة: شفقة . تغطفه : تليئه . مرحمة: رحمة. 

جد د 

قال«الحارك بن تهساع: فكنت أل من أوق لتلوافدووق لشكواو فقيسةه 
بدرهمين» وقلت: لا كَانَا ولو كان ذامين» فابتهج بباكُورَة جَنَاه وتَمَاَل بهما لِغِنَام 
ولم تزل الدّراهم تنهال عليه وَنْتثال لََيْه؛ِ حتى آل ذا عيشة حَضْرَاءء وحقيبة 
بَجْرَاءء فازدهاه الفرحٌ عند ذلك» وهئّأ نفسَه بما هنالك» وقال للغلام: هذا رَيْعْ 
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أنْتَ بَذْرُهء وحَلّبٌ لك شَطْرُه؛ فَهَلْمَ لتَفْتَسِمء ولا نَحْتَشِمء . فَتَقَاسَمَاهُ بينهما شِنَّ 
الأثلمة» ونَهَضًا مُتَفِقَي الكلمة ولمًا الْتَظّم بَْتَهُما عَفْد الاشطلاح. وهَمٌ الشيخ 
بالرَواح» قلت له: قد تَبَوْعٌ دَمِيء وتَقَلْتُ إليك قَدَمِيء فهل لك أن تَحْجُمَنِي 
وتُكَفِككفَ ما ذَهَمَنِي» فصوّب طَرْفَهُ في وصعّدء ثم ازْدَلّف إليّ وأنشد. 
د 4 

أوى: أشفق . نَمَحْنُهِ : رميته ونبذته. ذامين: صاحب كذب ابتهج: فرح . باكورة: 
أول ما يّطيب من الشجرء فجعل الدرهمين باكورة لأنهما أول ما أخذ تفاءل: جعلهما 
فألاء أي لما كان أوَّل ما حَصّل بأيديهما درهمين» استكثرهما فرّجا أن تتمشى عطايا 
الحاضرين على هذا المثال» وقد كررت ذِكْرَ الفأل. 

[مما قيل في الطيرة والفأل الحسن] 

ونذكر هنا منه فصلاً على ما أجرينا العادة في غيره. 

كان يكلِةِ يكره الطيّرة ويُعْجبه الفأل الحسن”" . 

ولما قدم المديئة نزل على رجلٍ من الأنصار» فصاح الرجل بغلمانه: يا سالم يا 
يسارء فقال كَِ: «سَلِمِتْ لنا الدار في يسر». 

وقيل لرجلٍ من العرب : ما لكم تسمُون أبناءكم بأسماء السباع والكلاب» وتسمون 
مواليّكم بأمنهاء حاو مثل عطاء ونجاح؟ فقال: لأنا أعددنا أبناءنا لأعدائناء وموالينا 
لأنفسنا . 

وسأل عمرٌ رضي الله عنه رجلاً عن اسمه واسم أبيهء فقال: ظالم بن سرّاق» قال: 
تظلم أنت ويسرق أبوك! . 

وجاءه رجل فقال له: ما اسمك؟ قال: جمرة» قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب» 
قال: ممّن؟ قال: من الحرقة» قال: وأيّا تسكن؟ قال: بحرّة النار. قال: بأيّها؟ قال: 
بذات لظّىء قال: أدرِك أمَلك» فقد احترقواء فرجع فوجدهم قد احترقواء فكان كما 
قال. 

الفنجديهي بسنده» حدثني أحمد بن عليّ» حدثني أبو مسعودء قال: قال لي أبو 
داود السَنْجَي : ما اسمك؟ قلت: سعدء قال: ابن من؟ قلت: ابن مسعدة» قال: أبو من؟ 
قلت: أبو مسعودء قال لي: مسألتك مثل أعرابي لقي آخرء فقال: ما اسمك؟ قال: فَيْضٍ 
فقال: ابن من؟ قال: ابن الفرات» قال: أبو منْ؟ قال: أبو بحرء قال: ليس لنا أن 
نكلّمك إلا في رَؤرق. 
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وقال عليّ بن الجههم: دخلتٌ يوماً على المتوكل». وهو جالس في صحن دار 
وبيده غصن آس» وهو يتمثل بهذا الشعر [البسيط] 
بالشْط لي سَكنٌ أفديه مَنْ سَكَنِ أهدي من الآس لي غصنين في عُصُنِ 


فقلت إذ نُظمَاإِلفيْن وانتسما سقياًورعياًلفأل متها حي 
فالآسٌ لا شك آسٍ من تشوّقنا شافٍ وآس تبقّى لِي عَلَى الزَّمَنِ 
بشُرْئُماني بأسباب ستجمهنا إن شاء ربي وَمَهُْمَايَفُضِهيكن 


ثم قال لي - وكدتُ أنشقٌ حسداً: لمن هذا الشعر يا علىَ؟ فقلت: للحسين بن 
الضحًّاك يا سيّدي» فقال: هو والله عندي أشعرُهم وأحستهُم مذهباً وأظرفهم نمطل 
كلت وود بزاد عيطي : في هذا النمط يا سيدي؟ قال: : وفي غيره» وإِنْ رغم أنفك ومتّ 
حسدآء وأردت إنشاده قصيدةً: فقلت: : إني لا أنتفع بها مع ما جرىء فأخرتها إلى وقت 
آخر. 

قوله: تنهال. أي تنصّبٌ متفرقة . آل: رجع . خضراء: ناعمة لكثرة الرّزق. حقيبة 
بجراء؛ أي وعاء ممتلىء؛ والأبجر: الذي خرجث سُرّته ازدهاه: هرّه وأعجبه الرّيع : 
الزيادة والفضل والبَذْر: ما يُزْرَع من الحبوب حَلّب: لبن شطره: نصفه. نحتشم: نستحي 
أو نغضب . الأبلمة : : الذدومة تشق ورقتها فتخرج أبداً معتدلة . تكفكف: : تدفع وتكف. 


دهمني : أصابتي ازدلف: قرُب. 


ا 
[الرجز] 
كيْف رأيتَ حَذْعَتِي وخَثْلي وماجَرَّى بيني وبين سَخَلِي 
حنّى انئنيتٌ فائزا بالخحّضل أزْعَى رياض الخخضب بَعْدَ المخل 
باللهياامهجة قلبي قل لي 2 هل أبصرث عيناك قط مثلى 
فالطل مَذَيَبْنُو أمام الوبْلٍ والفهبل تلشوابمل لآ لحطدل 


قال : تتتهتنى حورته ليده وأرتِي أَنّه شيحُنا المشارٌ إليه» فقَرّعثه على 


الانتذال» والالتحاق بالأوذال: فأَغرّض عَم سَمِعْ ولم 0 بما قرع. وقال: : كل 
الجذاء يَحِيْذِي الحافي الْوَقِع . ثم قاصاني مُقَاصَّة المُّهَانَء وانطلقٌ هُوّ وابنّه كفْرسَيْ 
رهان. 
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ختلي : مكري . سخحُلي: ولدي. الخضل : الغَلَّب في القمارء وفي مسابقة الخيل» 
وفي مراماة السهام . ٠‏ يستبي : : يأخذ ويسبي» وقد تقدم )في شرع الصدز الضيه على هذا 
الموضع . الطل : أضعف المطر. والوبل: أشذه قرّعته : أقلقته بكثرة اللوم, وبأخَذِي له 
بلسانى . الأبتذال: امُتهان نفسه فى الصّنعة الهجينة . الأزذّال: الأدنياء» فأراد عنّفته ولمنّه 
أشدّ اللوم على حِرْفَّة الحجامة» فإنّها صَنْعَةُ أرذال الناس وَسِفْلَتُّهم . 

ابن عمر قال: قال رسول الله كَلهّ: «العرب بعضّها لبعض أكفاءء قبيلة لقبيلة » 
لحيّ» ال برا ل ا 0 

ا ار الحباكة» والحجامة» والذباغة والكناسة . 

رفاعة بن موسى: سمعت الصادق يقول: ست لا يُنْجِيُونَ: الملاحء والمكاري» 
والحمامى» والحجام. والبيطار» والحائك . 

وممّن شهر من الأدباء بصنعة هجينة نصر بن محمد الخابزرزيٌ» كانث صنعئه خَبْرِ 
خُْبْز الأرز فى دكانه بمربّد البصرة» فكان ينشد أشعاره على الغزل» والئّاس يزدحمون 
عليه» وأحداثٌ البصرة يتنافسون في ميله إليهم . 

وكان ابن لكك على ارتفاع قَدْره ينتاب دكانهء فحضره يوماً وعليه ثياب بيض 
فاخرة» فتأذَّى بالدكان من الدخان وسوء أثره على ثيابه» فانصرف وكتب إليه: 
[الوافر] 

لنصر في فوادي مَرْطْ حب يُنيفابهعلى كل الصّجَاب 

اتبوينة تيس تنا وتتختووا من السّعف المدححّن بالتهاب 


وقال: متى أراك أبا حسين؟ فقلت لهإذااتسخت ثيابي 


فلما قُرِئت عليه أَمْلَّى على مَنْ قرأهاء وكتب على ظاهرها: [الوافر] 

مَتَحْتٌ أبا الحسين صَمِيمَ ودي فغخاطيتي بألفاظ عِذَابِ 
أنكن وتنب نت اتوت ليرفا فَعُدْنَّلهكرِيْعَانالشّبابٍ 
وبغضي للمشيب أعدّ عندي ‏ سوداًلوثهلونالخضاب 
فإن يكن المعطر فيه فشخراً فلِمْيَكنٍالوصيّأببساتراب 
ومن شعره: [الطويل] 

خليليَ هل أبصرئُمًا أو سَمِعْثُمَا بِأخْسَن مِنْ مَوْلَى تمشى إلى الْعَبْد 
أتى زائراً من غير وعدٍ وقال لي: أصونك عن تعذيب قلبك بالوغدٍ 
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فما زال نجمٌ الكأس بيني وبينه 
وله : [البسيط] 

وَرْدْ الخدود ورُمّان النهود وأغف 
مَنْ لي إذا ما رأيت الحخضر مختصراً 
وكان يحيى السَرَفْسْطِيٌ أديباً فرجع 


تركتٌ الشعْر من عدم الإصابَة 
فأجابه يحيى : [الوافر] 
تَعِيبُ علي مألوف القِصَابَه 


يدور بأفلاك السعادة والسَّعْدٍ 


صان القدود تَصِيدٌ السَّادّة الصّيدا 
5 0-0 والقَد ا 


وملت إلى الجزارة والقصايَهة 


/ا: 


ابن حُميد أن يوبّخه على ذلك فكتب إليه: [الوافيع .- 


ولو أحكمت منهابعض فنَ لمااستَبْدَلْتَعنهابالحجايَة 
وَإِنْكَ لؤ طلغت علي يوماً هِحَوْلِيمِنْ بني كلب عضََّة 
لهالك مارأيتَ وقلتٌ هذا ل ل 
فتككافي نبي العترق ففكا “|قزالدغه قفتيو ليهات 
ولم تقلغ عن النُوْرِيَ حنَّى مَرَجمَابِالدَمالقانِيلْعَابَة 
ومَنْ يعترٌ منهم بامتناع 2 فإنٌَ إلى صوَارمِنَاإيايه 
وتجيعون واحسة ميا لألْفٍ فيغلبّهموتلك منالغربَة 
وَخمّك ها تركث الشغر خُتّى رأيتٌ البخل قد أمضَى شِهَابَه 
وحبّى زُرْتُ مشتاقاً حميمي فاندى ل الشيوة والكابَه 
وَظِن زبارتبي لنطلاب شيء تأقسيابي وامتلظالي حعاك! 


قوله: ولم يبَلَ: أصله يبالي» حذفت ياؤه للجزم» فصار يبال» فلما كثر استعماله 
صار بمنزلة ما لم يحذف منه شيء فقذَرُوا تكريرٌ الجازم عليه مرة أخرى فحذفتْ حركة 
اللام للجزمء فسكنت اللآم» وقبلها ألف ساكنة فحذفث الألف لالتقاء الساكنين. 

ولآبى علن فى بعت المسألةعيازة انشوعكن منها أكتن العلناء قمن مخطى + ومن 
مُصوّب» وتحقيقها غائب إلا عَنْ أهل التحقيق» وقد أوضحناها فى شرحنا لكتاب 
الإيضاح : والإكثارٌ من مسائل الإعراب في كتب الآداب مما يُسْتَبْرد ويعاب. 

أع رض » أي نحى وجهّه لجهة قاصاني : فارقني» وقال الفرّاء: كل شيء أبنته من 
شيء فقد قَصَيْته منه» وتقصّى الرجل من الرجل : : بان عنهء وكلّ رجلي بايّنَ شيئاً فقد 
تقصَّى عنه . الليث رحمه الله : كل شيء لازم خلّصته فقد تقصّىء وتقصَّيّت من الديون: 
خرجتٌ منها. . فرسي رهان: هما اللذان يجريان ويُجُعل معهما جُغْل»ء فمن سبق أخذه. 
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ومما أستحسن من أبيات اللغز في هذا الباب قولهم في المشارط : [المتقارب] 

وتقتضراء لا من بحات اليديبل 5 م 2 2 1ك 

ان يتقيق حون اللقسطة- “لشت ستريتين التارقيا 

آخر: [البسيط] 

وكان جَدَي هراش في كتابته من أكتب الناس يا هرون بالألف 

يعنى آثار التشريط تبقى كصور الألفات. 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

نابتع نز يتعهب فئ لاز "قاب منغي رووَة 

لحو تكن كتهب فييك ٠٠شغيببرصْصتط‏ الالبفتنات 

وقال ابن كناسة يخاطب إبراهيم بن سيابة: [المنسرح] 

يابن الذي عاش غير مضطهد يرح ماله أيمارَبُجل 

تأخذمنمالهوميئتديهه “لَهمْيُمسمنثأرهعلىوَجَلٍ 

فى كم هصارمٌ يقلّبه|) يقدذأعناق سَاةئبل 

وأخذ صاحبُ الشرطة رجلا في ريبة» فقال: أصلحك الله: احفظ في الأبوّة» . 

أنا الذي لا تنزل الدهرّ قَذْره ون قر امسق حرييا تمتوف تجرد 

ترق الناين أفواجا إلى شيوة نارة فمنهمقيامٌ حولَهاوفَعُودُ 

فأمر بتركه ثم أخبر أن أباه باقلاني» فقال: لو لم نتركه إلا لأدبه وحسن تخلّصه 
من الكذب لكان فعلنا سداداً. 

وكان بالمدينة فتّى أبوه مغن وأمّه نائحة» فأغضبه إنسان» فقال: أتُغضبني وأنا ابن 
الطرب والحرّب! . 

وقال ابن عباس المصري يذكر غلاماً جميلاء والحجام يأخذ من شعره في الحمام: 
[مخلع البسيط] 

ا ا لل ل كأنهالبدر في سحوفقِهِ 

عو ان عاونا هد انها نَضَى بهاالشّعرفي وقوفِهِ 

كسوانقي كعتةةاشعجاة. . تشلص الجدر ىت كمسوفهة 
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ولبعضهم يمدح حجاماً: [البسيط] 
إن المزين : إنسانٌ صناعته 


ألا ترى أنه لا يسْتراب به 
يخلو مع الملك المرهوب جانبة 


وقال السّري في مزين محسن: [المتقارب] 


هل الحِذقٌ إلا لعبدالكريم 
إذاالمعالبرق في كفه 
جهول الخسم ولكنَهُ 
لد رح سارها زاطية 
وله في طبيب: [السريع] 

اوضع نهع الطنب فى طهر 
كتانة فقن لطبت اتكنان 
إن غضبت روحٌ على جسمها 


وفي ضذه لبي نصر كشاجم: [المحتث] 


وللخوارزمي : [السريع] 

أبو سعيدراحل للكرام 
لم أره إلا < السردى 
تحن تراه منت ] نايت 
وللسّرِيٌ : [الكامل] 

هل للعليل سِوَى ابن قُرّة شاف 


أفاض على الرأس 


تعلو الصّئائع إذما مثلها صَّيِعَتْ 
وآله الموت في صندوقِهِ جمِعَتْ 
فيماإليه ضرورات الأمور دعت 
مواضعاً لو عَلَّمْها غيرها قطعت 


خَوَّى فضلُه حادثاً عن قديم 
ماءَ النَعيم 
يروح ويَعُدُوبِكفِيْعَلِيم 
تمرّعلى الرأس مر النسيم 


حارال يسع «ازين ابرعم 
يجول بين الدَّمِ واللخم 
ألف بَيِنَ الوح واللجسم 


فأنتطوفان نوح 
فسراق عسوتي وز وجي 
وسين عيسىالمسيح 
وذامميةت لص حيح 


ومنسف ينسف عمرالانامُ 
وقلت: ياروحي عليك السلا 
قومواانظروا كيف نحةاللئَامُ 
ماملتك الموت إلى كم تنام 


يبدب الحياة بابشر الارضات 


احللف 
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مشلت له قارورتي فرأى بها مااكتنٌُ بين جوانحي وشغافي 

يبدو له الدواء الحفيٌ كما بدا للعين رضراض الغدير الصافي 

وكثرةٌ الكلام وَقْفٌ على أهل الحجامة» ولذلك صَرّفَ الحريري بين الشيخ وابنه ما 
تقد تقدَّم في هذه المقامة. وكان الفقيه الأعمش أكثَرَ الناس تبماً إن أعاد أحد عليه سؤالاً 
انتهره» وأخطأ يوماً على قوم: فقالت لهم امرأته من وراء الستر: احملوا عنه فوالله ما 
يمنعه من الحج منذ ثلاثين سنة إلا مخافة أن يظلم كريّه أو يشتم رفيقه» وكثر عليه الشّعر 
فقال له تلامذته: لو أخذت من شَعْرك؟ فقال: له شد حجان تنكف قالرا "لد تأتنلك 
به ونأخذ عليه أن يسكت حتى يفرغ» قال: افعلوا . فأتيَ بحجام ووْصّيَ ألا يكلمه» فبدأ 
بحلقه» فلما أمعن سأله في مسألة فنفض ثيابه» وقام بنصف رأسه محلوقاًء جني دل 
بيته» فأخرج |الحجّام» وأتِيَ بغيره» فقال ال التمدسس تووم وات تو 
فحلف ألا يسأله في شيء» وحينئذ خرج إليه 

ومقامة الحجام في البديعية» منها قال عيسى بن هشام: فطلبت حجاماً فجاؤوا 
برجل نظيف» ظريف لطيف» فارتحت إليه» وسلّمت عليه» فقال لي: السلام عليكء مِنْ 
أيّ بلد أن نت؟ فقلت: من مصرء فقال لي: حبّاك اللهء من أرض النعمة والرفاهة» وبلد 
السنة والجماعة» ولقد حضرت في رمضان جامعهاء وقد اشتعلت المصابيح» وأقيمت 
التراويح» فما شعرنا إلا بمدٌ النيل» قد أتى على تلك القناديل» ولكن صنع الله لي بخف»ء 
كنت لبسته رطباً فلم يحصل طرازه على كمّهء وَعاد الصبيٌ إلى أُمّه عق أن ضليت 
العتمة» واعتدل الظلٌ» ولكن كيف كان حججّك» عل فضبيت متاسكه كما وضي” وصاح 
الصبيان: العجب العجبء فنظرت إلى المنارة» وما أهون الحرب عند النّطّارة ووجدت 
الهريسة على حالهاء فعلمت أنَّ الأمر بقضاء من الله وقدرء وإلى متى هذا الضجرء واليوم 
وغدء والسبت والأحدء ولم أكثر وأطِيلء» وما أكثر القال والقيل» وإن أردت أن تعلم 
المبرّد حديد الموسّى فى النّحو فلا تشتغل بقول العامة» فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل 
لجلقك راسفه فيل .ناسل أن ادف 

قال عيسى : فبقيت والله متعجّباً من هَذَّيانه» وسألت عنه فإذا هو أبو الفتح قد غلب 
السّواد عليه» فتركته وانصرفت فهذه غرارة حجام على الحقيقة . 

قال الشيخ الإمام الرئيس أبو محمد القاسم بن علي رضي الله عنه: 

قد أَوْدَعْتٌ هذه المقامةً بضعةً عشرٌ مثلاً من أمثال العرب» وها أنا أفسّر مئها ما 
إخاله يلْتّبسء على مَنْ يقتبس . 

أما قوله: بُطْءٌ فِعْدء فهو مولّى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء 
وكانت بعثته بالمدينة ليقتبس لها ناراًء فقصد من فَوْره مصرء وأقام بها سنة» ثم جاءها 
بعد السّنة وهو يشتد ومعه جَمْرء فتبددَ منه فقال: تَعِسّت العَجَلة! . 
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وأمَا ذات النُحيبن فهي امرأة من نَيمْ الله بن تعلبة» حضرت سوق عُكَاظ ومعها نِخيًا 
سمن » فاستخْلى بها حُوَات بن جيْرٍ الأنصاري ليبتاعهما منهاء ففتح أحدّهما وذاقه ودفعه 
إليهاء فأخذته بإحدى يديهاء ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليهاء فَأْمْسَكنه بيدها الأخرى ثم 
عَْشِيّهاء وهي لا تقدر على الدع عن نَفْسها لحفظها فَمَ النُحيين وشّحُها على السمن. فلما 
قام عنها قالت له: لا َنأك» فضرِب بها المثل فيمن شْغِلء وهي في هذا المثل مفعولة» 
لأنها شَغْلتَ. . وأكثر الأفعال التي على أفعل تأتي من فعل الفاعل . 

وأما قوله : أَنْفٌ في السّماء واشْتٌ في الماءء فبطزي: هذا المعل لعن كدر طقالةه 
و هال 

وأما قوله: أَفْرَعْ من حجّام ساباطء فَذُكر أَنّهُ كان حَجّاماً ملازماً ساباط المدائن 
يحجمُ الجندي بدانقي نسيئة» وربّما مَرْتْ عليه بُزهة لا يقربه فيها أحدٌ فكان يُبْرِرْ أمّه عند 
تمادي عَطَلَيِهِ ٠‏ فيحجمها لكيلا يقرّع بالبطالّة» فما زال يحجُمها حتى نَزِف دمُها وماتت. 

وأما قوله: يشكو إلى غير مصمت»؛ فهو مثل يضرب لمن لا يكترث بشأن صاحبه. 
ولا يعبأ باستمرار شكايته» لأنه لو أشكاه لصَّمتَ. وأمسك عن الكلام» ومنه قول الراجز 
يخاطب جملا له : [الرجز] 

حلم لاسي ل الك 91 
فاصبر على الحمل الثقيل أو مت 

ونحو هذا المثل: هانّ على الأملس ما لاقى الدّبر. 

وأمًا قوله : شغلت شعابي جَذْوَايء فالمراد به أنه ليس يفضل عنْي ما أصرفه إلى 
غيري . والشعاب : هي النّواحي» واحدها شِعب. 

وقوله : : كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع؛ معناه أن المجهود د يقنع بما يجدء والواقع 
أن تصيب الحجارةٌ القدم مُتوهنها. فأما البعير الموقع فهو الذي يُكثر آثار الذبر بظَهْره. 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (صمت)» وأساس البلاغة (صمت)» تاج العروس (صمت)»ء 
وجمهرة اللغة ص 8 


المقامة الثامنة والأربَعغون 


وتعرف بالحرامية 


روى امارد اين يام عن أبي زيد السَّرُوجِيَ قال: ما زلتٌ مذ رَحَلْتُ 


عَنْسِي ) وارتحلّت عن عِرْسي وغرسي » أحِنّ إلى عِيانٍ الْبَضْرةء حَنِين المظلوم إلى 
النْضْرَةء لِمَا أْجْمّع عليه أربات الدّراية» وأضحَاب الرّواية ؛ من خصائص معالمهاء 
زعلماتها ومآثر مشاهدها 0 ا الله أن وني 0 لأُوز ام 
رأيث بها ما يملا الْعَيْنَ قر ل 
الأيام ؛ حين نَصّل خضات الظّلام» وهتف أبو المنذر بالَتُوّام لأخطوٌ فى خِطَطِهاء 
وأَفْضِى الْوَطرَّ من توسّطِهاء فأذَانِي الاختراق في مَسَالِكهاء والالصلات في 
سِككهاء إلى مَجِلَّةِ مَوْسُومّة بِالاحْتِرّام» منسوبةٍ إلى بني حَرَامء ذاتِ مساجد 
مشهودة» وحياض مَورُوُدَة» ومَبَانٍ وثيقة» ومغانٍ أنيقة» وخصائصٌ أثيرة» ومزايا 
كثيرة . 
6 مد 
0 أي 1 عليها الرخل؛ والرّخل : 7 الثاقة» اولي الناقة ا 
اا ا وو ا و : أؤلادي. أحِنّ : اشتاق . 
عيان: معايئة ومشاهدة . خصائص: ما يختص به من الفضائل . معالمها: مواضعها 
المشهورة. والمآثر: الفضائل والمكارم؛ والمأثُرّة: الْمَضيلة يخصٌ بها امشاهدها” 
مواخ ضع اجتماع أهلها يوطِئّني ثّراها : يجعلني أطؤها وأمشي عليهاء وأوطأه الشيء : 
من أن يطأه. الثرى : : التراب النديٌ . ومرآها طرف . يُمْطِيَنِي قراها : 0 
افتّري 10 “أعلمها الرلتيها” الحظ البيعة. اللّحظ : العين قر ف سَرُور. 0 


او كار كني املق كن انا سابماف: وهر : إن النبين يله قال : 0 


الديك فإنّه يوقظ للصلاة» 


فد 


المقامة الثامنة والأربعون: الحراميّة وف 


أبو هريرة أنّ النبي كلِ قال: «إذا سمعتم الذّيّكة تصيح فإنها رأث ملكاً فاسألوا الله 
من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمير»ء فإنها رأت شيطاناً فاستعيذوا بالله من الشيطان 
الا 

قال عَللِيْهِ : «الديك الأبيض صديقى وإنه يتحر س دار صاحبه وسبع دور وكأنّ مستمعه 
فى البيت». 


وقال ابن المعتز ويصف ديكاً: [المنسرح] 


مدقد بالصباح صاح بنا 
صفق إمّاارتياحه لسناالفا 
وله : [المنسرح] 

وصاح فوق الجدار مشترفاً 
ثم غدا يسألالفرات عنال 
رافع رأسه طوراً وخافضهة 
وقال الأسعد بن بليط : [البسيط] 


وقامَ بها ينْعَى الدجى ذو شقشقة 


هاج من اللّيل بعد ماالنْتَصَفًا 
كخاطب فوق مَئنْبّروقفا 
سجر وإما على الدَّجَاأسَهًا 
كمشثل طرف عله أسوارٌ 
بأرزات عه تتمي و قاذ 


كتاأنباالشزف:مثه مئماة 


إذا صاح أصغى سمعة لأذانه وبادر ضرباً من قوادمهالإبطا 
ومهما اطمأنت نفسه قام صارخاً 2 على خيرازنٍ نيط من صُفْرَه خرّطا 
كأن أنو شروان أعلاه تابججَهُ | وناطت عليهكفٌماريةالقرظًا 
و ولم يكفه حتى سَبى مشية البطا 


: أخطوء أي أمشي . خططها: طرقها. الوطر: الحاجة. توسّطها : المشي في 
58 00 أوضبلتي الاختراق: : المشي». واخترقت البلدة. إذا قطعت أرضّها 
بالمشي . والاختراق: : المرور والسلوك . والمسالك: الطرق والانصلاات 0 
من زُقَاقٍ إلى آخرء وانصلت السيف: : خرج بسرعة. . سككها: أزقتها الواحدة سِكة 
وَششيك يكة لأضطفات الدوز فيهاك ويقال للطريق المستوية المصطفة من النّخل اشكة . 
فبحلة له . موسومة: مغلمة. الاحترام : الامتناع . حياض : : جَمْع حَوّض . . مورودة: 
مرا د . مغان: 2 ٠‏ أنيقّة : مغعجبة حَسّئة + أثيزة * متشرة ة لكثرتها مزايا: جمع 


دق أخرجه البخاري فى بدء الخلق باب 21١6‏ ومسلم في الذكر حديث ؟يى والترمذي فى الدعوات باب 
5ه وأحمد فى المسند ؟/5:* #71 44 


تيت 


بهَا ماش ِئت مِنْدين ودُنيًا 
توف تي ات المساتي 
ومضطلعٌ بتلخيص المعاني 
وكم من قارِىءٍ فيهاوقار 
وكمْ من مَغْلمللعلمفيهًا 
ا اش د 


2 5 كي 


وجيرانٍ تناقؤافيالمعاني 
ومطلعٌ إلى #الصمضن اي 
أَضَرًا بِالجَفُون وبِالجِمَانٍ 
ونادنلتذدى خلو المجاني 
أعسدازية التكسوانتى والأعساتسي 
ونا عشنشت فعلاة حجن :الدتان 


المقامة الثامنة والأربعون: الحرامية 


ووولتك حتكيية الأكياس فييها أوالتكابيات متتطدى العتان 


د د 2 

تنافا: تباعَدُوا. مشغوف: مولع شديد الحبٌ. المثاني: أمّ القرآنء وقيل السَبْع 
الطوال من أوّل القرآن. ورنات: أصوات . المثاني: أوتار عود الغناء. مضطلع: قويّ 
التلخيص : تهذيب الشيء وتخليص فوائده» وكأنه مقلوب التخليص. وتخليص عان: 
افتكاك أسير. قارىء: عابد مكثر لقراءة القرآن» قار: مطعم للضيف. الجفون: العيون. 
الجفان: صحاف الطعام» يريد أن هذا أضرٌ بجفونه بكثرة النظر في الورق قارثاً ما فيها 
وهذا بجمّانه لإطعام ما فيها. مغنى: منزل. تغنُّ: تصوّت. أغاريد: أصوات. الغواني : 
وس رام الأغاني: جمع أغنيّة» وهي ما يتغنّى به. الدّنان: 

بي الخمر. دونك» أي الزم. الأكياس: أهل الفطنة والتدبير. منطلق العنان: مسيب 
ا 

## 

يي نا ا نشد نوكيا حنست زه ]ف الح عن د ارك ا 
وإظلالٍ الرّواح» مسجداً مشتهراً بطرائفه» مُرْدَهِراً بطوائفه» وقَدْ أخرَى أهله 9 
خروف التدل وجَرَوًا في حَلْبَةِ الْجَدَل العو سمط 0 
ل نَحْوّهم» فلم يَكْ إلا كَقَيْسَهَ العجلان» حب ارتفعت الآَضْواتٌ بالآذّانء ثم 
رَدِف التأذينَ برورٌ الإمام» تاخيدك ظُبَى الكلام» وحُلّت الحُبَى لام وسقنا 
بالقنوت» عن اسِْمْدَاد الْقُوتَء وبالسُجُودء عن استنزالٍ الْجُود ولمّا قْضِيَ الْمَرْضء 
وكَادَ الْجَمْعْ يَنْفَضْء الْبِرَىَ من الجماعة» كهّْلُ حُلْوُ الْبَرَاعة» له مع السَّمْتٍ 
الْحَسَنْء ذلاقةٌ اللّسَنْء وفَصَاحةُ الحسن. وقال: يا جيرتي» الذين اصْطَمَّيتُهُمْ على 
أغصان شّجرّتي» وجَعلتُ حِطّنَهِم دَارَ هِجْرَتِيء وانَّخَذْتهِم كَرِشِي وعَيْبَتِي» 


المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتّة ديف 


وأَعْدَدتُهُمْ لمحضري وغيبتي» أما تعلمون أن لبوس الصّدق أبهى الملايس الفاخرة» 
وأن فُضوح الدنيا أهونَ من فضّوح الآخرة» وأنّ الدّين إمحاضٌ التصيحة» والإرشاد 
عنوان العقيدة الصحيحة» وأن المستشار مؤتمن» والمسترشد بالنُصح قَمِن. 
ع 2 

انفض طرقهاء أي أمشي بها وحديء» يقال: جاء فلان ينفض الطريق إذا جاء وحده 
وقالت الجهنيّة: [الكامل] 7 

يرد السياه حضيرةٌ ونفيضةً | ورد القطاة إذا اسمأل المُبَم0© 

الحضيرة : الذي يحضر معه غيرّف وجمعه الحضائر. والتَبّع : الظل واسمال: 
00 ويقال أيضاً: : نفض المكانٌ واستنفضه. إذا نظر جميعٌ ما فيه حتى يعرفه. 
استشف: استقُصَى النظر. رونقها: حسنهاء لمحت: نظرت. ذُلُوك بَرَاح 00 
لمعيه وَبَراح من أسمائها مبني على الكسر. عبد الله بن مسعود دلُوكها: غروبها. 

ممبيدة: دلوك الشمس زوالها وميْلُهاء ل ا 
عندي» وقيل : ذُلُوكهاء من زوالها إلى غروبها. 

ويدلك هذا الوصفٌ على أنّ البصرة ة من نهاية العظم والكبّر على جانب عظيم؛ 
لأنه زعم أنه خرج في الغلّس. وبقيَ يمشي في أزقتها إلى الظهر . ويقال إنها في آخر 
الدولة الأمويّة كسرّثُ فوجد في طولها فرسخان» وفي عَرْضها فرسخ وخمسة أسداس 
فرسخ . 

قوله: إظلال. أي دنوَّ وقرب . طزائفه : عجائبه وغرائبه . مزدهراً: مضيئاً بحلّق 
الفضلاء والعلماء. طوائفه: جماعاتهء وحروف الإبدال يجمعها طال يوم أنجدته. 
والحَلْبة: جماعة الخيل ذ في الطلّق تُجرَى ليُختبر عتيقها من هَجنها الجدل: الخصام . 
عجت : ملت 00 هم: أطلب معروفَّهمء :والنّوء غ طلوع نجم من المتازل 
وسقوط آخر يقابله افيس : : آخذء وقبسة العجلان أَحَذَّه القبس». وهو شعلة من نار 
يقتبسها من مُعْظم النار . رَدِف: تبع وجاء بعده قال تعالى: لرَدِفَ لكم4 [النمل: 


5 أي جاء بعدكمء وأردفت الرجل جئت بعدّه ابن الأعرابي : ردفت الرجل 
وأردفته ولحقته وألحقته بمعنّى واحد . القَثُوت : الطاعة. وهو أيضاً طول القيام في 


2447 البيت لسعدى الجهنية في لسان العرب (حضر)ء (نفض».» (تبع): (سمأل)» وتهذيب اللغة ؟/‎ )١( 
وجمهرة اللغة ص‎ 61١8/5 ووئئع ولسلمى الجهنية في التنبيه والإيضاح‎ 42/١ ا‎ 
6ل هام حرق وللفرزدق فى كتاب العين ية وليس فى ديوانه» وللهذلي في المخصص‎ 
”/آالاء 477/60. وكتاب‎ .”77/١ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 4 » ومقاييس اللغة‎ 8 


العين ا/ /ا4. 
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الصلاة. ابن الأنباري: القنوت أربعة أقسام: الصّلاة وطول القيام وإقامة الطاعة 
والسكوت. استمداد: طلب أن يمدوه بالقّوت وهو الاستنزال. . ينفض: : يتفرق. 
انبرى : ظهّر وقام بسرعة. . كهل: تام الخلق . السَّمّت: الوقار. ذلاقة: ده اتلس : 
حدّة اللسان» وتقدم الحسن في الأربعين . اصطفيتهم: اخترتهم. أغصان شجرتي: 
بني عمّي وقرابتي وأولادي . خطتهم : بلدتهم. والمهاجر عند العرب: المستقبل من 
البادية إلى الحاضرة. ودار هجرتي : موضع سكناي الذي هاجرتٌ إليه . أكزتتي : أهلي 
مع : حامص الذي انتره بمو رع الوجل: نرطع طبر وكرت : عياله 
والعيبة: وعاء يجعل فيه المتاع. والكرش مثلهاء والكرش الجماعة من النّاس» 
والكرش أيضاً لكل مجترّ من البهائم بمنزلة المعدة من الإنسان» فساق الكرش والعيبة 
على جهة المثل وإنهم موضع سرّهء وقال كِ: «الأنصار كرشي عبني اميل 
موضع سرّي» وقيل مدادي لأنْ ذات الكرش تستمد من كرِشها الفضوح والفضيحة: 
الشهرة. إمحاض: إخلاص . الإرشاد: الهداية. عنوان العقيدة: دليل البواطن 
والمعتقدات. والمستشار: الذي تستشيره في رأيك . مؤتمن: قد أمن على الأسرار 
والنفوس. لا يخون فيهاء وقال كِيهِ: «ما ندم مَنِ استشارء ولا شقيّ من استخارا' 
وقال بشار: [الطويل] 
إِذَا بلغ الرأيُ المشورةً فاستعنْ برأي نصيح أو مشورة حازم 
ولا مجم التؤوى علب ففناقة"-. ان الكيرافي زاقداة التقترادم 
وما خير كَفُ أمسك الغلّ أختهًا وماخير سيف لميؤيِدبقائم 
وخل الهويتى للضعيف ولا تكن نَوؤُوماًفَإِنْالدهرّليسبناقثم 
وحارب إذا لم تغط إلا ظْلآمة شَبًا الحرب خيرٌ من قبول المظالم 
وهي قصيدة طويلة» قالها في إبراهيم بن عبد الله فلمًا قُتيل صرفها إلى المنصور 
في أبي مسلمء وكان بشّار يقول: المشاور على إحدى الحسنيين: صواب يفوز بثمرته» 
وخطأ يشارّك في مكروهه وقال الله تعالى لرسوله ذَلهِ: لوَشَاورْهُمْ نِي الأمْرٍ» [آل 
عمران: »)]١59‏ » لما في ذلك من الائتلاف» وي ا 50 
المعتز : [الوافر] 
تجاوز عن إساءة كل دَهْرٍ ١‏ وصاحب يوم حادتثةبِصَبْرٍ 
وإذ نابتك نائبةٌ فشاور فكمحيدالمشاورُغِبٌأمرٍ 


وقسّمهمٌ نفسك في نفوس ولاتنفررَنُْبسطولفكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب »١‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 2١75‏ والترمذي 
فى المناقب باب 256 وأحمد في المسند */3187 5لالء 144 05453501 3071. 
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ذا قط السفدراتك يجحا د أغصٌ به حلاقِمٌ كلَّنَهْرٍ 

قال عيسى بن عليّ: ما زال المنصور يشاور في أمرهء حتى قال فيه ابن هَرْمة: 
[الطويل] 

إذا ما أراد الأمر ناجى ضميرّه فناجى ضميراً غير مختلف العمل 

ولم يترك الأدنين في كلّ أمره إذا اختلفت بالأضعفيْن قُوَى الحبْلٍ 

وأنشد الجاحظ : [الرمل] 

ليت جِند2اًأنجزتنامائَيِدُ | وشفتأنفسّناممًات ج01" 

وامسمعييوت تبؤة واحسظطة المت الساعد عر الا سير 

ثم قال: ولا أعلم الموصوف بالاستبداد إلا مجهّلا مذموماًء والمثل السائر على 
الأفواه: [الطويل] 

وما العجرٌإلا أن تشاور عاجزاً وماالعزمإلاأزتهمٌوتفْغلاً 

وقال سعد بن ناشب : [الطويل] 

إذا همْ أَلمّى بين عَيْئَيِه عَرْمَهُ 2 ونكُبٌ عن ذِكْرٍ العواقب جانب0) 

ولم يستشر في رأيه غير نفسِه ولم يرض إلا قائم السَّيْفٍ صَاجِبًا 

وقال ابن رشيق في أدب قوله تعالى: لوَشَاوِرْمُمْ في الأمْرِ» [آل عمران: 4 ]: 
[الطويل] 

أشاور أقواماً لآخذرأيهُم فليوونعئي أعيناًوخدودًا 

وليس برأيي حاجة عَيْرَ أنُني تسكن لابكوة حيدق 

ولا انا مم يبعت الشية رايبا" إلى قرش جتن يكيزة يحقيذا 

فلا ينَّهِمْ عقلي الرّجال فإنني أعرفهمأني ]ميت :رفوا 

وأنشد الحريري بيتي بشار في درّة الغواص على أن قول الخواص مشْوّرّة بوزن 
مفعلة خطأ وإنما هي مَشُورة بوزن مَعُونة ومَنُوبة مثل مكرمة من الصّحيح» فثقِلت 
حركة الواو إلى ما قبلها فسكنث؛ واختلف في اشتقاقها فقيل : هو من شرْتُ العسل 
أشُورة إذا جنيته» فكأن المستشير يجني الرأي من المشيرء وقيل من شرت الدابّة إذا 
أجريتها مقبلة ومدبرة لتختبرهاء والاشتقاقان متقاربان . المسترشد: السّائل أن يُرشّدَ. 
قمن: حَقِيق. 

د عد د 


.”٠ البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص‎ )١( 
.54 البيتان في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ )1( 


84 القامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


وأنّ أخاك هُوَ الّذِي عَذَلِكَء لا الّذِي عَذَركء وصديقّك مَنْ صَدَّقَكَء لا مَنْ 
صَدَقَكَء فقال له الحاضرون: أيّها الخل الودُودء والجِدْنُ المَؤْدُودء مَا سِرُ كلايك 
الْمُلْغَرْه وما شرح خطابك الموجّز؟ وما الذي نبغيه منًا ليُنْجَرّء فوالذي حبانًا 
بمحبّيكء وجَعَلَنَا من صَفُوةٍ أحبّتكِء ما تَأنُوك نُصْحَاء وَلآ نَدّخِر عنك تَضْحاًء 
فقال: جُزيثُم خيرأء وؤقيتم ضيرأء فإنَكُمْ مِمّنْ لا يَشْقَى بِهُمْ جليسء وَلا يضدر 
عَنْهُمْ تَلِييس» ولا يخيّب فيهم مَظْنُونَء ولا يُطَوَى دونهُمْ مَكُنُونَء وسأبَكَكُمْ ما حاك 
في صَذْرِيء وأسْتَفْتيكم فِيمًا عِيل فيه صَبْرِي . 
ني ف 
عَذَلك: لآمَك. صَدّقك: قال الصدقء» كأنه أراد أن الصديق إنما سمي صَدِيقاً 
لصدقه لصاحبه» يريد أن أخاك.هو الذي يلومك ويقبّح لك سوء فعلك: ومَنْ حسن عذرك 
في ذلك» فليس بصديق ولا أخ مثل ما حَكى الأصمعيّ» قال: سمعتٌ أعرابياً يقول الأخ 
له: اعلم أن 'الناصح لك المشفيق عليك» مَنْ طالع لك ما وراء العواقب برويّته ونظره» 


ومئّل لك الأحوال المخوفة» ونخلّط لك الوغر بالسّهل من كلامه ومشورته » ليكون خوفك 
كفءً رجائك » وشكرك إزاء النعمة عليك» وأنْ الغاشس لهواك والحاطب عليك من مَدَلك 


في الاغترار» ووطأ لك مهاد الظلم» تابعاً لمرضاتك منقاداً لهواك» وقال الشاعر فيمن لا 
يقبل النصح : [المتقارب] 

[ذا ا عوية مرا تخطفا أفنرالتتبيلل ]حي تسن 

فلمتلفهسامعاًقابلاً ‏ فحسلهلمشيّ في ضده 

الْخِلَّ: الخليل. الودود: الصاحب الكثير الودّ: النخدن المؤدود: الصديق 
لمحبوب . الملعز: المبهم الخفيّ“ الموجز: المختصو تبغيه: تطليه ليتجز: اليفعل في 
الحين. حبانا: اختصّنا صفوة: خيار. تألوك نصحا: نقصّر في نصيحتك ندخر: نرفع 
00 عطية ندفعها لك» مأخوذ من التضح وهو الشرب القليل دون الريّ . 
والئّضح أيضاً: الرش بالماء. وقيثُم ضيراً : كفيتم الضر يَضْدر: يرجع . تلبيس: التباس 
كليل لا يب نهم مطون» أي ما ظن فيهم من النّصح والمعاونة موجودة فيهم غير 
مفقودة. مكنون: مستور يُطوى : :ويحجَب ويستتر. أبقكم : أنشر لكم وأظهر.. حاك في 
صدري: أُثّْر فيه واحتك به..عيل: غلب وعالني الشيء عَوْلا  :‏ غلبني وتَقلَ »غليّ . 

ل ا نا 

اعلموا أي كنت عِنْد صّلود الرَّنْد وَصدؤد الجَد أخصلتٌ مع:اللَّه نيّة 

الْعَقْدَء وأعطبئه صَفْقَة العهّدَء على آلا أسنا مداماء .ولا عاق دافن :+ ولا أختّسي 


المقامة الثامنة والأربعون : الحرامتة اح 


قَهُوَةء ولا أكتّسِي شوق فسوّلت لي انس المُضِلَة والشهرة المذلّة المُزِلّة 
أنْ نادمتٌ ا وغاطيت ان واشت 0 بانفحة الغمارء 
الاو يدم شري لد 
وبثُ صَرِيع الصّهْبّاءء في الليلة الغرّاء» وها أنَا بادي الكابة لِرَفْض الإتابة» 
نامي النَّدَامَة» لِوَصْلٍ المُدامة» شديدٌ الإشفاق». من نقض الميثاق» معترفٌ 
بالإسْرَاف. في عَبّ السُلاف : [الطويل] 

فيا قوم هل كمارةٌ تعرِمُونها تُبِاحِدُ مِنْ ذَنْبِي وّذْنِي إِلَّى رَبْي 

د عاد عه 

ا ا والعقّد, ل 
صارت المعاهدة باللسان تسمّى عقداً. وكان أحذهم يربط رَسْن بعيره بشياء من يستجير به 
له لضام هد ا ا 

أن يعلق الذّلو بالدّلو الغريبة أ يلامس الطنبٌ المستحصد الغّنْتُ 

الصّفقة : ركيد المتكري عت ريد الجانم.. أسبأ بتري . مُداماً: هرا : أكتروي 

أطهيوا حرق منلهه زينت وحسّنت. المضلة: المحيّرة . الأبطال : فرسان 
20 . الأرطال: : وهي أربعة» وقال في ذلك : [مجزوء الوافر] 

00 ا 5 عي 5 ازالبي 8 5 ل وة لهدة 3 5 

فأربعةلأربعة لكلطبيعتآةرطلٌ 

يذكر هذا الرجل أنه تاب من شرب المسكرء وعاهد الله؛ أل يشرب خمراء ثم 
ارتدٌ ورجع لخلاعته . 

ومثل حالته هذه حالة أبي محمد البصريّ, كان تاب وحجّ. فلما قَمَل راجعاً بدا له 
في شرب الخمرء فقال: [الوافر] 


ألا يا هِئْدُقدقضصّيت حجىي فهاتٍ شرابَّك الْعَطِرَ العجيبًا 
نتفة ذأ هيك نووني باللحالق فقويق الآن تفسرف الذنوتا 
خنطناماء زمزم في خشانا ‏ بماءالمزنٍفامترجاقريبًا 


المقامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


لك 


وكان أبو القاسم المغربي قد نسك زماناً ولبس الصّوف وترهب وحجحء فعسشق 
غلاماً تركيًا وهام به» وكقلد الوزارة ببغداد وغيرهاء» وانتهى في الجاه إلى الغاية وتملك 


الأحرارء واشترى الغلام التركيّ وقال: [الوافر] 


تتسل مسو تتزكية ونلشيك: ٠١‏ بأنواع السك والشنترفق 
وعنّلهغلام ليس يحوي هواه ولارضاه بلبس صَوفٍ 
فعاد أشدّ ما كانانتهاكاً | كذاكالدهرمختَلِفّالصّروفٍ 
وقال أيضاً: [المنسرح] 

يا أهلَ مصر قد عاد ناسككمُم بالكرخ بعدالثقىإلىالفَنْكِ 
حَمَشٌ قلبي مقرطق عَيِجٌ | قدبدّقلبيبهمنالئُشْكِ 
رمى فؤادي بسهممُفْلَيِهٍ وكيف يُخطي مولدالتُرْك! 
وقال كشاجم : [الطويل] 

يقولون ثُْبْ والكأس في كف شادنٍ وصوتٌ المثاني والمثالث عالي 
تملك لنينه: لوت اسد انو "واتسحرت عدا عله تتداني 
وقال الحسن : [الكامل] 

كيف التُزوع عن الصّبا والكأس قلذالنايا صاجبي بقياس 
ار ل 0 يدي عن أن تسير إلى فمي بالكأس 
والرّاح لفقي انين تسا مين ٠‏ لاسي نكن الاين 
وكأن ا لفرط شّعاعها ماله وت بع شان 
وإذا تَرَْتَ من الغواية فليكنْ لله ذاك الترْعٌ لااللئّاس 


قوله: أضعت الوقار» يريد أنه ضيّع وقاره في مجلس اللّهوء وقد تقدّم قوله: 

اضف النفؤوز إناها شرفي ,'أما لشفو العياواطن 

العُقّار: الخمرهء لأنها عاقرت الدن» أي لازمته أو'لأنّها تعقر شاربها بتقل الشكر. 
امتطيت: ركبت. مَطَا الكُمَيْتَ: ظهر الخمر»ء وورّى بفرسء أراد أنه اعتكف على 
شريهاء وسُمَيّت كميتاً لأنها حمراء إلى الكُّمْتَة» وأبو مرة كنية إبليس» وقد تقدّم» وقال 
الحسن : [السريع] 


المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتة 


نِمْتٌ وإبليس إلى الصَّبح في 
رأيته في الجر مستعلياً 
فقال لي لمَاهَوَى مرحباً 
هل لك في غَيْدَاء ممكورة 
فقلت: لاء قال: ففي أعْيِّدٍ 
لستّأبامرّةإنَلمتَعْذ 


وقال فيه وذكر أنه قاد له غلاماً: [السريع] 


دت له إبليس فاقتاده 
تأه علىآدم فى سجذة 


كلالذييوئِمَنِي خطّم 
يرتحٌ 1 2 : ) 4 0 2 
ذي ع غغئًّةيجرجها ال للثشم 
فإنذامنفعلكأ لك 


وصار قوؤاداً لذريتَةهة 


وقال سليمان بن الأعمى في الوليد» أخو صريع الغواني: [البسيط] 


وقال ابن رشيق يشكر إبليس : [المنسرح] 


رأيتٌ إسليس مِنْ مُرُوءته 
إن فويس افيرا واميشرتي 
وقال أيضاً يلعنه : [المتقارب] 

أرَى'التشيع إنشيسن ذاعل: 
يقود على الحب مستيقظاً 
وَسَْنَ قكانوة ا حبعادة مكنا 
فدلا جد دروا دونه سيت 


وقدتحوّل في مِسشْلاخ قَوَادٍ 


لكلْمالايُطاقُمحتيلا 
جاء به فيالظلام معتمقّلا 
ولاأجوال اللكسرنجه معزلا 


فلابرىءالشيخ منعِلْتِهِ 
ويأتيك في الليل في صُورتِهِ 
1 تمئّلللمرءفيبيَة افيه 
أن رض الله فى لَعْنَجه 


لضرة 


قوله: عكفت, أي أقمت ولازمت: الْخَندريس: الخمر القديمة» وإنما ذكر يوم 
الخميس لأنه يوم تعرّض فيه الأعمال على الله تعالى وإقدام العبد على الذنوب وقت 
العزض على الله تعالى أكبر خطراً. الصَّهْباء : التي عُْصِرَتْ من عنب أبيض . الأصمعيّ : 
هي التي تضرب إلى البياض» من أبيض عَْصِرَتْ أو من غيره. صريعها: الذي صرعته 
بالسكرء يريد أنه بات سكران مطروحا وقال أبو العلاء بن زهر في سّكارى: [الكامل] 


ومُوسَّدِينَ على الأكف خدودَهُمم قَدغَالَهُمْشْرْبٌالصّبُوح وغالني 


ضف المقامة الثامنة والأربعون: الحرامية 


ما زالت أسقيهمْ وأشرب فضلهمْ حتعى سكرت“:وتالهة ماناليئ 

والخمرُ تعرف كيف تأخذ ثأرها إني أملْتٌإناءهافأمالني 

الغرّاء : ليلة الجمعة. رفض الإنابة: طرح التّؤبة والرجوع. نامي الندامة: كثير 
الندم.. بادي الكآبة : ظاهر الانكسار والحُرْن وسوء الحال. المُدام والمُدامة: الخمرء 
سُمْيتْ بذلك لأنها أديمت في ظَرْفِها. الإشفاق: الخوف نَفْض الميثاق: حل العهد 
الإسراف: الإكثار. عَبَ: حَسْوء والعبّ أن يتابع الرجل الجرعة بعد الجزعة بغير تنفس . 
الشلاف : الهم العتيقة»: والشلاف والسلاقة : ما سال فنهاامن غير أن تعصرء.وهئن 
أفضل الخمر قال الأعشى : [الطويل] ْ 

ببابِلَ لم تُعْصَر فجاءت سُلافة قالط مدنا ري ل 

القئديد: الخمر تطبخ ويجعل فيها أفاويه طيب 

[من الخمريّات] 

ونذكر هنا جملة من المقاطيع الخمريّات» نجعلها خاتمة ما قيل في الخمر. 

عزم الوائق على الصّبوح فقال للحسين بن الضحاك: اكتب إلى الفتح بن خاقان 
تدعُوه إلى الصّبوح» وكان قد بَررىء من مرض» فكتب إليه : [البسيط] 

لما اصطبحتٌ وغينُ اللّهو ترمُمُنِي قد لأح لي باكرا في نَوْبٍ لَذّتوا"" 

ناديت «فتحاً» وبشرت المُدام به لمّاتخلّص منمكروهعِلْتِهِ 

ذَّبُ الفتى عن حريم الرّاح مكرمةٌ ا سرد ف لقي 1 ان 

فَاعْجَل إلينا وعبججل يالسرور لنا وخالس الدهر في أوقات غمَلتِهٍ 

فسار واصطبح معه. 

وقال الحسين بن الضحاك: دخلتٌ على الحسّن بن سهل» في فصل الخريف وقد 
جاد الوسميّ من المطر برش حسنء واليوم في أحسن منظر وأطيبه» وهو جالس على 
سرير أبنوس » وعليه قبّة فوقها طارفة ديباج أصفر» تشرفٌ على بستان» وعلى رأسه غلام 
كالدينار» فسلّمت عليه فردّ عليّ السلام» ونظر إليَ كالمستنطق» فقلت: [المتقارب] 

اليب عاق نسي مول د وكا ملع ا نااك ع 5 

وهذاالمدام ومَدُراعنا بطلعتهالشّادنالأكحل 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص ”54 "7: ولسان العرب (قند)» (ببل)» وديوان الأدب ؟/ لالاء وتاج 
العروس (قند). 

.77” الأبيات في ديوان الحسين بن الضحاك الخليع ص‎ )١( 

(*) الأبيات في ديوان ابن الضحاك ص »5١‏ 47. 


المقامة الثامئة والأربعون : الحراميّة ع 


لت خاة نمك رحد كت كدو قن تج يخا سهان 

تمدن رابسبة لكيه لجيه ا ا كد كد كم 

وقد أشكل العيش في يومنا فنا يي عشبا المشكنل 

فقال: العين: مشك؟ » فما ترى؟ قلت: مبادرة القَصْفء وتقريب الإلفء قال: 
عن خوط أن:تيت :فلت: لك الوفاء على أن يكون هذا الواقف على رأسك يسقيني» 
فضحك. وقال: ذلك لك على ما فيه» ثم دعا بالدا -ام والشر اباء ففقدت الغلام ساعة ثم 
جاء من الحمّامء فقلت: [السريع] 

جزرده الحمام عن درّة تلوح فتستههنا م 

فقال الحسن : قد عمل فيك النبيذء فقلت: [الرجز] 

اشسقياني وصروّفقا نخ_ت حجولين 7 

وات نالا شق اتويت 7 سمي اتن اتتحجيها 

فنؤارمت من هذا كك د ك2 

فتإذا هخ متها موفقَهمَاوحً ففقًا 

فتغاضب الغلام فذهب» 0 0 ناولني قدحاء 
ا حرم ريطاي ند اد ل 0 فأبى؛ 3 
وتغافل» ايت ل فقال: هن راد قات 0 

ويتفسئ نفس تين قال :وقد د 

ثم اشتهر الصبح» فخرجت ثم عدت للحسن من غدٍء فقال: كيف كان مبيئك يا 
حسين؟ فقلت : [المتقارب] 

القت شت عنوال السو  .:‏ "ساعن ديا تدع 

فغض الجفون على خد+ خجلة وأعرض إعراضة | لمحتشم 
() ديوان ابن الضحاك ص .4١‏ (5) ديوان ابن الضحاك ص 55. 
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5 المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتة 


قخبنا ز اديت ابساظية متا وأفرط في اللَهُوٍ حنّى ابعسَمْ 
ومكتمكي التزك فى فته بشيءولكنبْهمكفَقَمْ 
فقال: يا فاسق. أظنّ ما ادْعيته في النوم وكان في اليقظة؟ وأصلَّحٌ الأشياء بنا أن 
َرْحَض العار عن أنفسنا بهبته لك» فخذه لا بارك الله لك فيهء فأخذته وانصرفت . 


وقد تقدم في هذا الكتاب من كلام الحُسين ما يفوق به كلّ شاعرء ٠‏ وهو القائل : 
[الطويل] 


أَجِرْنِي فإني قد ظمئتٌ إلى الوعدٍ 2 متى يُنجز الوعد المؤكّد بِالعَهْدِ!0) 
أعيذك من خلْفٍ الملوك وقد تَرَى تقطعأنفاسي عليك من الومجدٍ 
أيبخل فَرْدُ الحسن عنْي بنائل ‏ قليل وقدأفردتهبهرَّى قَرْدِ! 
وهذا منتهى ما أوردته للحسين من العجائب . 
دخل علي بن الجهم على عبد الله بن طاهر في غدُوة الربيع» وفي السماء غيم 
رقيق» والمطر يجيء قليلاء ويسكن قليلاء فغاضبته جارية له. فانتقض عزمه فخبّر ابن 
الجهم بذلك» فأراد تنشيطه فدخل عليه فأنشده : [البسيط] 
أما ترى اليوم ما أحلّى شمائلّه ١‏ صحوٌوغَيْمٌ وإيراق وإرعاة”© 
كأنه أنت يامَنْ لاشبية له وصلُ وهجرٌوتقريبٌ وإبعاهٌ 
فباكرٍ الرّاح واشريْهامُعَئَقَةَ لميدّخرمثلهاكسرىولاعادٌ 
واشرب على الرّؤض إِذْ لاحث زخارفه رَهيرون ور وأوراق وأورادٌ 
كأنما يومنا فعل الحبيب بنَا بذلوبخل وإيعادوميعَاكهٌُ 
وليس يذهب عني كل فعَلِكُمُ غيّ ورشد وإصلاح وإفسادٌ 
فاستحسنها ,أمر له يثلائمائة دينار وحمله وخلع عليه 
وقال علي أيضاً : [البسيط] 
الْوْرةُ يُفخك والآزتاة قميطفت والجاى تكد أحينانا ورك عي 
والراح تُعْرَض في يوم الربيع كما تخ الحزومس عليه الكذ رالذميك 
وكلما انسكبت في الكأس آونة حسبت أن شعاع الشّمْس ينْسَكَبُ 
وقد مرّ من كلام ابن الجهم كل بديع؛ في نظمه رفيع» وآخر شعر قاله وهو أحسن 
ما قيل في معناه : [المنسرح] 
)١١(‏ ديوان ابن الضحاك ص 45. 
فم الأبيات في ديوان علي بن الجهم ص .١177‏ (؟) ديوان ابن الجهم ص .٠١5‏ 


المقامة الثامنة والأربعون: الحرامّة نكو 


برعم قري فين الملدتالت 0 


فارق أحبابه فماانتفعوا 


ازح مَاذًا بِنْفسِهوِضصَنعَا 
بالعيْش من بعده ولا انتفُعًا 
يقولُ في نأيه وغربقه: ‏ عَذُلم الله كلماصَيعًا 
وكان هجاء لعلي بن أبي طالب؛ وسمعه يوماً أبو العيناء يطعن على عليّ فقال له: 
أنا أدري لم تطعّن على أمير المؤمنين» قال: أتعني قصّة بيعة أهلي. قال: لاء أنت أوضع 
من ذلك ولكن لأنه قتل الفاعل [فعل] قوم لوط وأنت أسفلهما. وقال البحتري فيه: 
[الوافر] 


إذاما خحصّلث غلياقريش 
ولوأعطاك رتك ماتمئّى 
أما لك فى استك الوججعاء شغل 


وقال ابن القناص كاتب سيف الدولة : 


قُمْ فاسقني بين حَفْق الناي وَالْعُودٍ 
كأساً إذا أبصرث في القوم محتشما 
نحنٌ الشّهود وحفق الئاي خاطبنا 
وقال المصحفي : [الرجز] 

صَفْراء تطرقٌ في الرُجاجٍ فإن سَرَتْ 
عقي على شزايها تكالهم 
إدريس بن اليماني : [الكامل] 
ثقلّث زجاجاتٌ أتثنا قُرَّغاً 
' حَمّثْ فكادت أن تطير بمَا حوث 
ابن المعتز : [الوافر] 

ونَدْمانٍ سُقِينَ الرَّاحَ صِرْفاً 
صَمَثْ وصَمَتْ زجاجتها فأضْحَتْ 


فلافى لعي ر تكولا النشي"” 
لزاد الخلق في عِِظَم الأيورٍ 
بمالفُقتمنكذب وزورٍ 
يكف أذاك ع نأهلالقبور 


[البسيط] 


ولاتبغ طيبَ موجود بمفقودٍ 
نال السرور لبه فاح هب مخررد 
يزوج ابن سحاب بنت عنْقودٍ 


في الجسم دبتْ مثل صل اللآدغ 
يجدُونريًافيإناء فارغ 


حتى إذا مُلَِتْ بصزرف الرّاح 
5 7 و 8 2 1 ١‏ 
إن الجسُوم تخخف بالأزواح 


وأفقُ النّيْلٍمُرْتَفِمُ السُجُوفٍ 


وله» وهو مما يتصل بأبيات الديك المتقّدمة : [المنسرح] 


فاشرب غقاراً كألّهاقَبَمس 


.165 ديوان ابن الجهم ص‎ )١( 
.١١"8 (؟) الأبيات في ديوان البحتري ص‎ 


قدسَبَكَالدَهُوتبرَهافَصَهًا 
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تَرَى النٌدامى الإبريقَ من دَيِها 
ولبعضهم : [الكامل] 

ما زال يشربُها وتشرب عقلّه 
حتى انثشئّى متوسدا بيتميته 
وقال النظام : [البسيط] 

مازلت آخذ رُوح الزق في لطفٍ 
حتى انيت ولي روحان في جَسَدِي 


كناخبه زاعييفف وقنا رغتحقينا 


م ملأ وتُؤْؤِنُ رُوحَهٌبرواج 


سكراً وأسلم رُوجَه لللسراح 


أخذه أحسن أخذ من يَشّار حيث قال : [الوافر] 


فرتعا ميو قوف الره عقي 
وقال ديك الجن : [الطويل] 

وقم أنت فاحثث كأسنا غير صاغر 
فقام تكاد الكأس تخضب كفة 
حون مت قن ظبي كأتما 
ظَلِلنًا بأيدينا نتعيّع روخها 
وقال حبيب : [الطويل] 

وكأس كمعسول اللّماء شربتُها 
إذا عغوتبت بالماء كان اعتذارُها 
إذا اليد نالثها بوتر توقَرَتْ 
وقال الحسن : [الطويل] 

وصفراءٌ قبل المزج بيضاءً يَعْذَهُ 
ترعى العيْنَ تستعفيك من لمعانها 
كأن يواقيتا رواكد حولّها 
وللخوارزمي : [الطويل] 

وصفراء كالدذينار بنت ثلاثة 
مسرة محزونء ورَعْدٌُ معريدل 
طوف نهنا طم امريد عتبونها 


(١)الأبيات‏ في ديوان ديك الجن الحمصي ص ..1١7‏ 


'فتأخذ من أقدامناالرَاحُ 


(؟) الأبيات في ديوان أبي 


رف : |الرّق١‏ حشر لَهفُوَادُ 


ولاتسق إلأخمرّهاوَعُْقَارَه(") 
وتحسبه من وجُنَّتَيّْه استَعارّها 
تناولهًا فسن ذه فأدارّها 
ثَارَها 


ولكة أَجَلَّتْ وقد شربت عَقْلِي © 
ا 
على ضِءْ نها ثم استقادت من الرّجل 


كأنّ شعاع الشّمْس يَلْقَاك دُونَهَا 
وتحمرّ حتى ماتقلٌ جفوئّها 
ررق ناتك لير عكشوتيهنا 


شمال وأنهارٌ ودّهرمحيْمُ 
وكنقدة جوسيّ وفتنة مُسْلِم 


تمام ص .5١9‏ 


المقامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


المقامة الثامئة والأربعون: الحراميّة 


وقال مسلم بن الوليد: [الكامل] 
إبريقّنا سلب الغزالّة جيدها 
يَسْقِيك من عَيْنَيْهِ كأس صبابة 
وقال أبو دُلامة : [الطويل] 

سقاني أبو بشر من البرّاح شربة 
وما طَبِخُوها غير أنَغلامهم 


ينك المدب بف الث 


تيجا تند ]ا ذنتحها تشتدرات 


ولما أنشدها علي بن الخليل صاح : أحرقها العبد أحرقه الله! . 
كان ابن لنكك أسرعَ الناس سكراًء فقال في ذلك: [الوافر] 


فَذِيبُكَ لو عَلِمْتَ ببعض مَابي 


غرف 


قوله: فيا قوم هل كفارة تعرفونهاء إنما غَيّر بيت أعراب» أنشد أبو العباس أبياته: 


وهي : [الطويل] 


فياقوم هل كفارة تعرفونها 
شكوت فقالث كل هذا تبِرمناً 
فلما كتمت الحبّ قالت: لَشْدَّ-ما 
وأضو فعُقُصيني وأبعدُ طالباً 
فشكوايٌّ يُؤْذِيها وصبري يَسّوءها 
فيا قوم هل من حيلةٍ تعرفونها 


تُبَاعِدُ من ذنبي ودْني إلى رَبّي 
بحبّي أراح الله قلبنك من حُبّي 
صبرت وما هذا بفعل شّجِي الْقَلْبِ 
رضاها فتعتد الجا ين دي 
وتجزع من بُعْدِي وتنمّر من قُرِْيِي 
أشيروا بها واستوجبوا الشكر مِنْ رَبِي ! 


وقال أبو العبر الهاشمي المتحامق : [البسيط] 


أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت 


فالموث إن حَضِبْتْ والموت إن رَضِيَتْ 


إن لم يُرِحَنِي سُلُوْ عِضْت في تعب 


وأبو العبر على تحامقه جيّد الشعرء ومن ذلك قوله: [الطويل] 


وفي ساعدي .0 لقفه- الى م 


وآثار خدش فى يدي مليحة 


وله: [السريع] 


زفق البيتان في ديوان مسلم بن الوليد ص 05 


تزكرت ؤاك الشتويتك المفلضا 
أقام عليهاالقلب مني وعرّجًا 
لقد حل ما أخشاه وانقطع الرجَا 


اورف المقامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


داء دفينُ وهوّى بادِي | أظلمممجازيكبمرصدد 

ياواحدالأمة في حسنيه أشمَت في صذك ُحسَادِي 

ع بدك تخيي موئّه قبلةً يجعلها خاتمةالرَادٍ 

ولأعرابي في نحو ما أنشده أبو العباس : [الطويل] 

سكث فقالت: لِمْ سَكْتٌ عن الحق وفُهتُ فقالت: ما دعاك إلى التُطْقٍ 

فأومأتُ هل من حالة بين ذا وذا فقالتْ وذا الإيماء أيضاً من الحُمقٍ 

فلم أرَ لِي إذ حَلْتِ الغرب مخلّصاً 2 من الشرّإلاافي المسير إلى الشرقٍ 

فلمًا أتيتُ الشَرْقَ ألفيتُها به وقدقعدث لي منه في أضيّق الطَرْقٍ 

2 د 

وعلى ما تقدذم في وصف الخمر من النظم المستحسن المرغب في شريهاء فإنه جاء 
من التحذير فيها ما يوجب تركها على أهل التخصيص والفضل . 

من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ككةِ أنه قال: «مَنْ شَرِبَ الخمر لم 
تقبل له صلاةً أربعين ليلة فإن تاب تاب الله علي فإن عاد الثانية لم تقبل له صلاةً أربعين 
ليلة» فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد الثالثة لم تقبل له صلاةً أربعين ليلة» فإن تاب تاب 
الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيّه من طينة الخبال)20 . 

ابن الأعرابى : طينة الخبال عُصارة أهل النار في النار. وعن ابن عمر أن النبي كلل 
قال المديع الحم فعاف و3 

قال أبو زيد: فلمًا حلّ أنشوطة نَمْئِه وقَضَى الوَطرَ من اشتكاء بَنّهء ناجِئْنِي 
نفسي: يا أبا رَيْدء هذه تُهزةُ صَيْدء فشمّر عن يدٍ وأيْد فانتهضتٌ مِنْ مَجْتَمِي 
انتهاض الشَّهُمء وانخرطت من الصّفٌ انخراط السَّهُمء وقلت: [مجزوء الخفيف] 

الجتبههحا الأزوع الذي قَاقَّمج دوس ؤوددًا 

والخذي صفح المزتحا. #تععم ست شح نين فقة 

إن مستتعتدئ غصلاع فنا بد منهم سَهًذدًا 


فاس تت ونتهها فيب غتاؤر تحهتحكييئئ متصعلسنرذا 
انتخا يتن شاك يوسي سرّو جدْوِي الذي نوالهُدَى 
د د 


000( أخرجه أبو داود في الأشربة باب 6.0 والترمذي في الأشربة باب .١‏ وابن ماجه في الأشربة باب َع 
والدارمي في الأشربة باب ”» وأحمد في المسند 7/ 189. 


(؟) أخرجه ابن ماجه في الأشربة باب ". 


المقامة الثامئة والأريعون: الحرامية سا9 


قوله: أنشوطة؛ عُفْدة سهلة تسمّيها العامة الج . نفثه : لفظه . الوطر: الحاجة . بنّهِ : 
حزنه. ناجثنى : حذئتني. التُهرّة : الفرصة وما أخذ بلا تعب أَيُد: قوّة: انتهضت: 
تقدذمت . متمق : موضع قُعودي. . الشَّهِمْ: الشّديد النفس. انخرطت: اندفعت بسرعة 
والانحراط التصيسع وركرت ازرامن . الأزوع: السَيّد. فاق: زاد على غيره في الفضل . 
علاج: معاناة وطبّ مسهّداً: ممتنع النوم. ملدّداً بلقا ونيا وكهالا مد شدة الكرف» 
[مجزوء الخفيف] 


د د 
كحفيت : 3 كتؤؤة يحونيعنا ١ش‏ ا كك ا 
مرتّعيمألف الضَّيُو ‏ فومالِيلهُهمْشدى 
أشتري الهفة بالتهنا- واأقبيالهعزرض باتجذدًا 
لآأبالي بم نفس طاح فى البذلوالتدى 


ون الئثّار ل 
لآولآرَمَ خكتابسٌ 


ويسرانسي 


فتشاصيي المالحة إن تيت 
بواالوُومَ أَزهقفتاا 
امبف باخ وا ريع دن 
حدر عزنا اتحسيشة 


ع رقت لقني اسمتتعنا 
نَمتلاذاً وعقلقفلصذا 
فبالتككى تشتكئالصيدئ 

فذح سوق فأضنلّدا 
ملاكانع ونا 
صادفئووه لوشيكا 


بهَاليومابذدا 
ا 

تووة: عق : هسوذا؛ مقدّماً للسّيادة. مربعي: منزلي. مألف: موضع الاجتماع . 
سُدَّى: مهمل . اللّها: العطايا. اليَفَاع: ما ارتفع من الأرض . التّكس: الدنيء. أخمد 
أطفأ. المؤمّلون: الرّاجون. ملاذ: ملجأء المقصد: الموضع تقصده يشْمْ بارقي: ينظر 
برقي. صَدٍ: عطشش . انثنى: رجع. رام: طلب. قابس: طالب الثار. قدح زندي: 
استخراج ناره. أصلد: وجّجده صَلْداً أي شحيحاً ساعد: وافق. بوأء أي أنزل. ضغن: 
حقد وعداوة. استباحوا: صيّروه مُبَاحا حريم: عِيال. موحّد: مُسْلم. حووا: ضمواء 
0 
عل اقرب نار [مسترود لتقيف ) 


سسسب المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتة 


أغؤتديالئاس تغدّما ‏ كلنشّمنقبلْمجتدى 


واعسزؤتكئ مبين السزمينا إفقدجَررَواع تَدى 
كل كك لكا ا كك اد ١‏ ابنتي من يدي العِدى 


فبذاتئمّمحي المآ تحصن لمسدرة 

نحعة تحص دج الإأنا. لب يح اهن نحو تحيذا 

وهوكفارة لمن راغ فقن تسدميااهنتدئ 

فافُبَلٍ التضح:والهدا يَة والتتكتتة» لمنهدى 

وابجحمصخ الأن جع لخدي «حسه بكس الج ييا 
تا فب ف 


جتدي: : أسأل» خصّاصة: فقرء الردّى: : الهلاك» شمل: : مجتمعء 
كر أخذها أسيرة. استّبن: تحقّق وتبين. محنتي: 0 1 
واعتدى : مال. وظلم. وفك الرقبة وفّكاكها: تخليصها من أسر الرّق وكذلك الرهن» 
وفي الحديث «اعنتق النّسمة وفك الرّقبة2”'' قيل أو ليسا واحدأ؟ قال: لاء عتق 
التسمة: أن تنفرد في عثقهاء رلك الرقية أن مين فى عنقا : ابن عباس رضي الله 
عنهما قال النبي كَلِ: «مَنْ فَدَى أسيراً من أيدي العدّوء فأنا ذلك الأسير». تنمحىء 
أني تدعب تمزّد: أكثر الفساد»الإناية : الرجوع إلى الله تعالىء تزهد: ترك الوّغية 
في الدنيا زاغ : مال فهت: نطقتء؛ مرشداً: دالا على الخير. اسمح: جُدْ. يتستى : 
تمدن المجدييي كانت مطري كاعري ناخرية المراز» نديد التصيزة كله جامد 
الشركة تقض النوية + وعاد يشرب» ثم بعد المعاودة حضر مسجد بني حَرَام يوماً 
بالبصرة» وتاب ونرجع إلى الله تعالى بصدق النّية» وسأل عن كفارة ذنبه» وكان في 
ا من أهل سَرُوج وله بنت مأسورة في أيدي الكقار؛ فقال لابن 
قَطري : كفارة ذنبك أن تتصدق على ب بشيء أفكها , به: فأعطاه عشرة دنانير» فلمًا أخذها 
منه دخل الحانة . 


:8494//4 أخرجه أحمدد في المسند‎ )١( 
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ثم إن الحريري أنشأ هذه المقامة الحراميّة في ذلك فقيل له: هي أحسن: من مقامات 

البديع » فأنشأ أربعين مقامة» ثم استزادُوه فكمّلها خمسين. 
د عد عد 

ا الل وَأَوغِجَ مورك ده ا 
على الحَافِرَة» ونُضَخ لي بالعدة الوَافِرةَ. 

فانم نقلبتُ إلى وكري» فرحا بنُجْح مَكري» وقد حَمصَ حَصَلتٌُ مِنْ صَوْعْ الم لمكيذة» 
على سَوعْ التّريدة ووصَلْتُ مِنْ حَوْكٍ القّصِيدة» إلى لَوْكِ العصيدة . 

قوله: هذرمتي» أي كثرة كلامي» هين : أ حل له . كلمتي» أي قصيدتي» 
أغراه» أي حرّضه القَرَم : الشّهُوة . مواساتي : إعطائي ‏ الكلف: الحبّ» والكلفت: ٠‏ امع 
كُلْفة وهي ما يُتَكَلّف من العمل. رضخ: أعطى» » على الحافرة» أي عندما أكملت 
كلامي, والحافرة: أوّل الأمرء وقيل إن أصلها في بيع الفرس» ولرفعة الخيل عندهم كان 
لا يفارق البائع حافرٌ فرسه. حتى يأخذ ثمنهء نضخ : رفع» ونَضْح الماء فورانه من منبعه 
الوافرة: الكثيرة» كرف يقن وأصله للطائر» صوغ المكيدة: صنعة الكيد. سوغ: بلع 

قال الحارث بن همام: فقلت له: سبحان مَنْ أَبَْدَعَكَء فما أعظمَ حُدَعكء وأحَبَّثْ 
برّعك! فاستغربَ في الضحك, ثم أنشد غير مرْتَّبكِ : [مجزوء الكامل] 

عش بالخدع فأنت في 0 اك 2 

وأدز قنة التمكني جمد ى تَسْتَديررَحَاالمعيشَة 

ومعنيك فصوو انان تيد رصَيْدَهافاقنغْبريشّة 


وأرخ:تححؤائك إن :يها دَهدٌ مت التشكر لظ يش 


عا تند فنا 
أبدعك . أوجدك وخلقك . استغرب : أكثر الضحك . مرتبك : مختلط في كلامهء 


بيشة : ات المكر: الخديعة. نبا: ارتفع ‏ المطيشة: المدهشة للعقل. 
تغاير: اختلاف». الأحداث : النوازل يؤذن: يعلم. استحالة: تغيّر. 


المقامة التاسعة والأربعُغون 
وهى الساسانية 


حكى الحارث بن همام قال: بَلَغني أنْ أبا زيد حينَ ناهر القَيْضَة وابتزه قَيْدُ الهّرم 
النهضة. أحضر ابْنَهه بعد ما استجاش ذهنهء وقال له: يا بني إِنَهُ قد دّنا ارتحالى من 
الفناء» واكتحالي بمزرد المْنَاء» وأنت بحمد الله ول عَهْدِيء وكبش الكتيبّة السّاسانئة مِنْ 
بَعْدِي. ومثلك لا ب تَفْرِع لَهُ العَصَاء ولا يُتَبّهُ بطق الحصا؛ ولكن قد نُدِبَ إلى الإذكارء 
وجُعِل صَيْقَلاً للأفكار, وإنْي أوصيك بما لم يوص به شِيتٌ الأنباط؛ ولا يعقوبُ 
الأسباط ؛ فاحفظ وصيّتي» وجانب معصيتي» واد مثالي. وافمّهُ أمثالي» فإِنّك إن 
اسِتَرْشَدَتَ بِنُصْجِي » واستصبئّحت بِصَبْحِي » أمْرَعَ خَانك, وارتفع دُخانك» وإنْ تَتَاسَيْتَ 
سُورَتِي» ونبذت مَسُورتي» قل رمادٌ أنَافِيك, وزَهِدَ أهلّكٌ ورَهطكٌ فيك . 

لات تن 

ناهرّ: قارب . القَيْضَةء أراد بها ثلاث وتسعين سنة» لأنك إذا قيل لك : اعقد في 
يديك ثلاثاً وتسعين قبضْتٌ أصابعك كلها وشددْتٌ عليها الإبهام؛ والمعنى أنه قارب المائة 
التي ليس في العيش بعدها منفعة» والشعراء يضمُنونها أشعارهم إذا وصفوا البخيل بقبض 
الكف. قال الخليل بن أحمد : [المتقارب] 


كنت من لمشيو معيو 2 بيات اند وا ةا 


وقال : [الوافر] 

فماتِسْعُون تخفرهاثلاث يضم حسابّهارجل شديد 

بكف خرقوَجُمِعَ د لِوّجءءِ | بأنكدّمَنعطائك,يايزيدُ 

وابترّهِ: سَلْبَهِ . الهرم: كبرُ السَن. النهضة: القيام إلى ما يريد. ٍ 

ودخل هشام بن عبد مناف وقد أسنّ على فتية من قومةه فقاموا إليه إجلالاء 
وأجلسوه ه في أرفع موضع» فقال: بارك الله فيكمء إن بني مرّة كانوا إذا شاخ عندهم 
الرجل قيّدُوه وقالوا له: ثتّء فإن وَئب أحبّوه. وقالوا: فيك بقية» وإن لم يثبٌ قالوا: 
ليس في هذا منفعة فقتلوه. وقال ابن الرومي: [السريع] 


)١(‏ البيت للخليل بن أحمد الفراهيدي في لسان العرب (شرع)»؛ وتهذيب اللغة 2477/١‏ وتاج العروس 
(شرع). وكتاب العين /١‏ 707. 
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01 9 8 قن 8 0 ع »ع 

لوان عمري مائة هديي تذكريألى تتم نت ب 

لهفي على خمسينَ عاماً مضت ”7 

ابتجاكن "امبتسيع وح . والفناء: ما حول الدارء والعداب لمجم ١‏ ابر 
الكتيبة : الجيش . وكَبْسُها ها محاتيها. لذي كانت انمصا ل له عانر رذن الوب 
العدوانيَ حكيم العرب في الجاهليّة ولما أسنّ نّ كان يل في حكمهء وكانت له بنت 
حكيمة» فأمرها أن تقعد وراء سِثر لتنظر حكمه. فإذا أنكرت منه شيئاً قرعث له العصاء 
ابن مالك الكنانيَّ» وقيل لعمرو بن حُمَّمَة الدّوسي . 

وخطب صعصعة بن معاوية إلى عامر , بن الظرب بنتّه عَمْرة وهي أم عام بن 
صعصعة.ء فقال: ا د فارحم ولدي؛ قبلثك أو رددئك . 
والحسيب: الرجل الصالح أبا بعد أب» وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك» أفرَ من السرّ 
إلى العلانية» يا معشر عَدْوَانَ أخرجت من بين أظهركم كريمتكم من غير رهبّة» أقسم لولا 
قسمة الحظوظ على الجدود ما ترك الأوّل للآخر ما يعيش به»ء وفيه يقول المتلمس: 
[الطويل] 

لذِي الجلم قبل اليوم ما تُفْرع العصا 2 وماعُلم الإنسانإلاليغلمَ9 

وهو أوّل منْ جلس على المنبر وتكلّم» وفيه يقول الأسود بن يعمّر: [الكامل] 

ولقد علمتٌ لو أن علمي نافمٌ ‏ أن السبيل سبيل ذي الأعواد 

قال الأصمعيّ: نزلت عَدوان ماءء تمي عل درن مسد ار سوى 
مَنْ كان مختوناً لكثرتهم. ثم وقع بأسهُم بينهم» فتفانواء» فقال ذو الإصبع العَدْوَانِيَ : 
[مجزوء الوافر] 

تير للحتت مسق عدرا ل الل كه الاين 


."51/١ البيتان في ديوان ابن الرومي‎ )١( 

() البيت في ديوان المتلمس الهذلي ص 57» ولسان العرب (قرع). وجمهرة اللغة ص 557 . 14لا 
وتاج العروس (قرع)» وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة 7/١‏ 7737. 

9 يروى صدر البيت: 
وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص 5» ولسان العرب (عود). وجمهرة اللغة ص 25517 وتهذيب 
اللغة وذ وتاج العروس (عود). وشرح اختيارات المفضل ص ككق ومعجم البلدان (أنقرة) . 

(5) الأبيات في ديوان ذي الإصبع العدواني ص 55» 247 والبيت الأول في الاشتقاق ص 559» 
والأغاني "/ 85ء وأمالي الزجاجي .55١1/١‏ والحيوان 277/4 وخزانة الأدب 2787/0 وشرح 
أبيات سيبويه 2598/١‏ والشعر والشعراء ”/ 2/17 والكتاب 7177/١‏ ولسان العرب (عذر)»؛ (حيا)؛ - 
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ومنهممَنْيجيزالنلا | سبالسش شئُةوال فرْض 

ومنهم حكعٌيقضي فلايُئقّضمايقضِي 

الحكم: عامر بن الظرب» والذي كان يجيز الئاس في الحجّ منهم رجل كان يسمى 
أبا سيارة» أجاز الناس على حمارٍ له أسودء من المزدّلفة إلى منى أربعين عاماً. فقيل في 
المثل: أصمّ من عير أبي سيارة» وكانت إجازته أن يقول: اللّهمٌ حَبّبٍ بين نسائنا وبعُض 
بين رعائناء واجعل المال في سُمّحائنا. وأوقوا بعهدكم». وأكرموا جاركُمْ واقروا ضيفكم 
ثم يدفع فيقول: [الرجز] 

خَلوا الطريقٌ عن أبي سيار وعقن مواليهبني فَرَارَة 

#اخفيى يحاجن الها ينا 0ه 


ثم يقف فيقول: أشرق ثبير. كيما نغير»ء وكانت الإجازة قبلهم في خُزاعة» فغلبئهم 
عليها عَدُوان. ولا تقرع له العصا مثل؛ يُضرب لمن وافق صاحبه وساواه. 

ولما خطب رسول الله كَل خديجة رضى الله عنها قال عمّها: مثل محمد لا تقرع له 
العصا!”'. وأصل ذلك أن الناقة الكريمة إذا أتاها فحل غير كريم منعوه عنهاء وقرغوه 
بالعصا على أنفه. وفي المثل: إن العصا قرعت لذي الحلم . 

قوله: ولا ينبّه بطرق الحصاء كانت العرب إذا:أرادت اختبار الرجل: هل يصلح 
للسفر والغارة: ترك الرجل صاحبه حتى ينام فيأخذ حصاة فيرمي بها إلى جانبه» فإن 


.6 شه 


انتبه توثق به. 

وخرج أبو كبير الهذلي ومعه تأبط شرا للغارة» فلما جََنَ الليل أووا إلى موضع 
ليناموا فيه» فتركه أبو كبير حتى نام فرمى إلى جانبه بحصاة» فساعة مَسَّت الأرض ونب 
ثم عاد إلى نومه» ففعلها ثلاثاً فكان ينتبه لوقوعها ويئب ويجول يطلب لها رامياًء فلا يجد 
إلا أبا كبير نائماء فقال له عند الثالة: والله لئن عُدْتَ لأقتلتك» فإنه ليس هنا مَنْ يفعل 
هذا غيرك. فضحك أبو كبير وقال: أردت اختبارك» ثم ذكر القصة في قصيدته التي يقول 
فيها: [الكامل] 


- والبيت الثاني في لسان العرب (رعى)» وتهذيب اللغة 2177/9 ومجمل اللغة ”2797/7 وتاج 
العروس (عذر)»ء والحماسة البصرية »77297/١‏ وأمالى المرتضى .55١/١‏ 

() الرجز بلا نسبة في لسان العرب (سير)» (جوز) وتاج العروس (سير)» (جوز)ء ومعجم البلدان 
(ثبير) . 

(؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية 5/ ٠57‏ بلفظ: «حديث خطبة خديجة» قال ورقة بن نوفل: هو 
الفحل لا يُقرع أنفه» . : 
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وإذا رمَيئْت له الحصة رأيته ينزولوقعتهاطمورَالأخيا”©) 

يريد أن ابنه كان فوق هذا في ذكاء القلب فهو كأنه منتبه أبداً. 

وطرق الحصا أيضاً من فعل الكّهان يأخذ الكاهن حصيات» فيضرب بها الأرض 
وينظر فيها فيخبر بالمغيّبات . 

قوله: نُدِبٍء أي دعي وحرّضٌ . الإذكار: التذكير بما يفعل الأفكار: الأذهان. 

شيث هو ولد آدم عليه السلام» وكان أجمل بنيه وأحبّهم إليه» وهو وصيٌ أبيه وإليه 
ترجع الأنساب, وقال عَلِوِ: «أربعة من الأنبياء سريانبون: : آدم وشيث وإدريس وهو 
اختوح وتوجة وأنزل الله تعالى على شيث خمسين صحيفة»؛ وقال بقية بن أرطأة : بلغني 
أن حوّاء حملت بشيث الرّضا حتى نبتثُ نبتث أسنانه» وكانت تنظر إلى وجهه من صفائه في 
بطنهاء وهو الثالك امن :ولد اده وإنه لما حَضّرها الطلق أخذها عليه شدَّةء فانتبذث به 
فلما وضعته أخذته الملائكة, فمكث معهم أربعين يوماء فعلموه المهن. ثم رذوه إليها 

معلماًء والمهن جمع مِهنة» وهي الخدمة. 

الأنباطء قيل سمّوا أنباطاً لاستنباطهم البناء؛ واستخراجهم المياهء والنسابون 
يزعمون أنهم ولد يافث بن نوح ولا يصمح على هذا أن يوصيهم شيث» لأنَ بين زمن 
شيث وزمن يافث آلافاً من السنين . الجوهريّ: النبيط والتْبّط “فوع كانوا تر لو بين 


اعرد الكو ال الله والرجل تبطي . ابن دريد: النتط م 


لاني لاط تن ولد يعقوب كالقبائل في ولد مايا 

احذ مثاليء أي امش على طريقي وافعل بفعليء استرشدُت: 
استدللت . استصبحت: استضأت, أمرع: أخصبء الخان: الفندق» وهذا مثل لرفاهة 
العيش . تُبَذت : طرحت . الأثافيّ: أحجار القدر. زهد: لم يرعْبُ. 

يا بنيَ؛ إني جَرَّبتُ حَقائق الأمورء وَبَلَوْتُ تصاريف الدُهور؛ فرأيتٌ المرء 
بنشبه» لا بِنَسَبهِ . والفحصٌ عن مَكْسَبه؛ لاعَنْ حَسّبهء وكنتٌ سَمِعْتٌ أن المعايش: 
إمارة» وتجارة» وزراعة» وصناعة» فمارسْتٌ هذه الأربع» لأنظرَ أيّها أوفنُ وأنفّع» فما 
أخمّذت مِئْها مَعِيشَةء ولا استَرْعَدْتُ فيها عِيشةء أمافُرَصُ الولايات» وَخُلَسُ 
الإماراتٍ؛ فكأضْغاثٍ أحلام. والفيء المنتّسخ بالظّلام؛ وناهيكٌ عُضَّةٌ بمرارة الفطام . 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 23٠١74‏ ولسان العرب (طمر)» (نزا)ء وتاج 
العروس «(طمر). (خيل). وللهذلي في جمهرة اللغة ص 7/05 وبلا نسبة في تهذيب اللغة /١‏ 
0 
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وأما بَضَائع التُجارات؛ فُعرضَةٌ للمخاطرات» وَطُعْمَةُللمارَاتِء وما اشْبََها بالطيور 
الطيارات» وأما اتخادٌ الضّياع» والنَّصدّي للازْدِرّاع» فُمنهّكةٌ للأعراض» وقيودٌ عائقة 
عن الارتكاضء وقَّلّما خلا رَبّها عن إذلآل» أو رُزق روح بال» وأما حِرفٌ أولي 
الصُناعات» فغيرُ فاضِلَّةِ عن الأقوات» ولا نافِقةٍ في جميع الأوقاتء ومُعظمّها 
معصوبٌ بشبيبة الحياة» ولم أر ما هو باردُ المغنم» لذيذ المطعم» وافي المكسب» 
صافي المشربء إلا الجرفة التي وَضْع ساسانٌ أساسهًاء ونع أجناسها. 


د 


بلوت: اختبرتٌُ . نشبه: ماله» الفحص: البحث, والأربع التي ذكر نسبها الثعالبي 
للمأمون قال: قال لي المأمون: الئاس أربع طبقات بين إمارة وتجارة» وزراعة» وصناعة» 
فمن لم يكن منهم كان كلاً عليناء مارست: خالطت؛ أحمدت: صادفتها محمودة» 
استرغدت : استكثرت» فُرَص: نهزهء والنّهزة والقرمة نايح اا من لو ومن ران 
تتعئى في طلبهاء فإن فوّنّها ولم تغتنم أخذها ففاتتك» فربما ت: تحت ايه التعتي فى رطلبهاء 
فلا تظفر بهاء الجوهري: الفرصة.» النؤبة والشرب» يقال: وجد فلان فرصةء أي نهزة» 
وجاءت فرصتّك من الشيء» أي نوبتك حلي جمع خُلسة» وهي كالخطف وشبهه. 
يريد أن الأمير كأنه اختلس أيامه؛ أي اختطفها لقصر مدتهاء ويقال: الخُلْسة. فرصة. 
وأضغاث الأحلام: أباطيلها التي لا يصمح تغويلها لاختلاطها والضّغث: كل ما كان 
مختلطاً لا حقيقة له. والحُلم: الرؤيا والجمع أحلام. ويقال: هذا رجل ناهيك من رجل! 
ونهيّك من رجل» أي أنه نجدة وعناية ينهاك عن تطلب غيره» فناهيك: كافيك . العْصّة : 
ما يختنق بهء الفطام: قطعٌ الرّضاعة عن الصبيّ» وفي الكلام معنى التعجب كأنه قال: : ما 
أنكد غصة العزل على أهل الولايات» والعزل للولاة كالحيض للنساء . والبضائع : الأموال 
يتجر فيها عرضة للمخاطرات؛ أي معرضة للضّرر والسلب» وفلان عُرضة لكذاء أي 
تُصبٌّ» وهو له عُرضة:» أي يتعرّض له دونه» وهذا عُرضة لكء أي عّدة. وقال النقاش 
في قوله تعالى: «عرْضّةً لأئْمَانِكُمْ4 [البقرة: 1774]» أي علة لها وسبباً ومنّخذاً لذلك» 
وأصل العُرضة: الدابة تتخذ للسفر لقوّتهاء ثم جعل كل ما صلح لشيء عرضة له حتى 
قيل: المرأة عرضة للزوج» والطعمة: المأكلة» وهذه الضّيعة طعمة لفلان» والطعمة 
أيضاً: وجه المكتسب» فطعمة للغارات» يريد أن قُطاع الطرق يسلبون أموال التّجار أبدا 
فأرزاقهم معرّضة للتلف» التصدّي: التعرض» منهكة: مذلة وسبب نَهْكْء وهو الجهد 
والضّعفء ونهكته الحمى وأنهكته» إذا جهدته وأضنته ونقصت لحمهء ونهكه السلطان 
عقوبة: : بالغ في عقوبته» رَوْح بال: راحة قلب'. عائقة: حابسة» الارتكاض: الجري 
والتصرّف وهذه مشاهدة من أحوال أهل الحرث وقال يَكِةِ حين رأى السكة: «ما دخلت 
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قط دارَ قوم إلا ذَّلّوا؛. وقال يَكلْةِ في الإمارة: «ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة 
وندامة» فتعمت المرضعة ويصست الفاطمة)27. 

والحرفة: الصنعة: فاضلة: زائدة» معصوب: مربوط. والعصب الفتل الشديدء 
يريد أن الصنعة يُنْتَمَعُ بها ما دام صاحبها شابَاً قويّاً فإذا شاخ لم يقدر على الانتفاع بهاء 
قوله: بارد المغنم» أي السهل منه. وهو الذي يؤخذ بغير قتال. 

ساسان: شيخ المكدين والغرباء؛ وهم بنو غَبْراء؛ والغبراء: الأرضء وسُمُوا بني 
غَبْراء لقطعهم جهات الأرض وجّولانهم في البلدان» فكأنهم ليس لهم أصلّ يُنْسَبون إليه 
إلا الأرضء وقيل: سُمُوا بذلك للزومهم لغبراء الأرض وهو وجهها وترابها والرقاد فيها 
فيُعيرون بذلك ويتغيّرون. 

وكان الأحنف العكبري» وهو آبو الحسن عقيل بن العكبريّ» كان فصيحاً شاعراً 
وذكر الصاحب فيه فصلاً وهو: ولو أنشدثك ما أنشدّنيه الأحنف العكبري» وهو فردٌ بني 
ساسان اليوم في مدينة السلام في الفصاحة وحسن الطريقة في الشعر لامتلأت تعجُباً من 
ظرْفِه وإعجابا بنظمهء ومن افتخاره قوله: [مجزوء الوافر] 


(لمباو امي حي نيجنافنجنا نأملالجدةوال جد 


لهممارض خحراسسا 2 نَفَعةًَسَانمعاللد 


إذاماأعهوزالط رق 
حذاراً من أعاس يهم 
قطعناذلكالنهج 
ومقَنئ خفف أعاديه 


ماين :الخ يوان وال تمن 
من الأعراب والك رد 
بلاسيفولاغكنفد 


5 


كحعاعن الور تششقيري 


ففي هذا البيت معنى بديع» يريد أن ذوي الثروة وأهل الفضل إذا وقع أحدهُم في 
أيدي العداة وأراد التخلّص قال: أنا مكدِء فبنى الحريري هذا الموضع من مقامته على 
شعر الأحنفء وأكثر هذه المقامة مأخوذ من مُلَّحه ومن هذا الشعر: [الهزج] 
وقالواقد سلاعهنئنا > كّوقدحَالَع نَالمَفِد 
ولاواله. ما خحطعتنْل كت ولحكنييق فسل مسا فستحدي 
ومن شعره: [الخفيف] 


عشت في ذلة وقلّةمالٍ واغطكفيراب قت عيشت اتجذال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب 7 والنسائي في البيعة باب 2*9 والقضاة باب 05؛ وأحمد في 
المسند 4148/7 475. 


0 


بالأماني أقول لا بالمعاني 
لي رزق يقول بالوقف في ال 
وله : [البسيط] 

العنكبوت بنثُ بيتاً على وَهِنْ 
والتكتقياء ليا من حديها سكن 
وله : [الوافر] 

نرى العقيان كالذهب المصفى 
وكيسي منه خلوٌمثل كفي 
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شك كه لكك حلاوةٌ الأمالٍ 


أي ورجل تقول بالاعتزال 


تأوي إليهومالي مثلهوَطنْ 
ولس لى بيفتهنا إلف ولا يكن 


يركب فوقأثفارالدواب 


وله : [البسيط] 

رأيت في النّوم دنيانا مزخرفة 

فقلت جودي فقالت لي على عجل 
ع 


إذااتخنّصت من آيدي الختازير 


وأضرم في الخافقين نارهاء وأوضّح لبني غَبْراء مَنارّهاء فشهدث وقائعّها 
مُعْلِماً» واختّرتُ سِيماها لي ميسما؛ إذ كانت المئجر الذي لآ يَبُور» والمنهل الذي 
لا يعُورُء والمصباح الذي يَعْشُو إليه الجمهورء ويسْتَضصْبِحٌ به العْمْيُ والعُور. وكان 
يخسّون حُمَةَ لاسِع» ولا يَدِينُونَ لدانٍ وَلا شاسع ولا يَرْهَبُونَ مِمّن بَرَّق ورَعَدء ولا 
يحفلون بمن قام وقعد؛ أنديهم منزّهة. وقلوبهم مُرَفهة وطَعَمِهُمْ مَعَجَلَةَ 
وأوقاتهُمْ غرّ مُحجلة» أينما سَقَطوا لقّطواء وحيثما انخرطوا خَرّطواء لا يتّخذون 
أنطاناء ولا يتقُون سُلطاناً» ولا ينتازون عما تنْذو خماضا وترُوح بطاناً . 

قوله: أضرّم. أي أوقدء الخافقين: المشرق والمغرب؛ أوضح: بّيّن مئارها: 
سِراجهاء مُعَلِماً: مشهوراً. سماها: علامتهاء يريد أنه اختار علامَتَهم لِتَفْسِهِء يبور: 
يكسد ويهلك أهله: المنهل : موضع الماء» يغور: يغوص في الأرض» يعشو: ينظر» 
الجمهور: معظم الشيء» العور: جمع أعور. الجيل : أهل العصرء يُرهقهم: يدركهم 
ويغشاهم حيف: جور وظلم. حمة: سم. لاسع : ضارب . واللسع : الضرب بمؤخره» 
مثل العقرب, واللدغ لما كان بالفم. ولسّعّه بلسانه: عابه وآذاه» ورجل لسّعة ولسّاعة , 
ولسّاع»ء أي عيّابٌ مؤذء يدينون: يطيعونء دانٍ وشاسع: قريب وبعيد يرهبون: يخافون. 
بَرَق ورعد: هدّد وخوّف» يحفلون: يبالون. من قام وقعد: من غيظه وشره. انخرطوا: 
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ركبوا رؤوسهمء واندفعوا بشدة. وخرطت الغصن» وا رصعت يله عليه بره 
عليك» » فيسقط ما فيه من ورَقٍ وثمر. ٠‏ أنديتهم : مجالسهم. . مرفهة: : الرفاهية: العيش 
اللّين. . غرّ: بيض . . محجلة: : مشهورة. . سقطوا: وقعوا لقطوا : جمعوا الرزق. وأصله 
للطير» »؛ يمتازون: يفترقون. خماصاً: جياعاًء بطاناً: شباعاً وهي للطيرء وقال عمر بن: 
لرزتكم كما يرزق الطير تكذو عاضا وتزوع بط0. 
ا د 

فقال له ابنه: يا أبتٍ لَقَدْ صَدَفْتَء فيما نَطقتّ؛ وَلَكِنَكٌ رَتَقْتَء وما فَتَقْتَ؛ 
فبِيّن لي كيف أفتطف. ومن أينّ تؤكل الكتفء فقال: يا بن إن الازيكاض بَابُهاء 
والنشَّاط جِلْبَابُهاء والفِطئة مِصْبَاحُهاء والقِحَةَ سِلاحُهاء فكُنْ أَجْوَّلَ من قُطب» 
وأسرّى من جُنْدب» وانشّط من ظبئ مُقمنة واسلّط من ددن متتمو واقدخ زَنْدَ 
جَدَك بجدك. واقرغ باب رَعيك بِسَعْيِكَء وجب كُلَ فج ول كل لج» وانتجغ كل 
روض» وألتي دَلُوك في كل خحوض» ولا تَسْأمٍ الطَلّب وَلآاءثَمَل الذات؛ فقمقد كان 
فكتوباً على عضا شيخنا ساسان+ مَنْ طلّب» له ومن ججال» نال . وإياك 
والكسل» فإنه عئوان التُحوس. ولسومن دوي الوسن ومفتاحٌ المتربّة. ولِقّاح 
لبوا ار ل و د 

دن 

قوله: رتقت. أي ألحمت وسذّيت» وهو ضد فتفت» د 
ضممت بعضه إلى بعض» وفتقئه : نقضتهء» أقتطف : أجني الثمرء وهذا مثل قوله: مِنْ 
أين تُؤكل الكتفء قالوا : تؤكل من أسفلهاء 0 
أكلها من أعلاها جرت المرقةٌ عليه ولفظ المثل على ذكره أبو عبيد: فلان أعلم من 
حيث تؤكل الكتف. يُضرب مثلاً لمن جرّب الأمور ودَرَى تَصَرُفََا قال البكري : إن لحم 
الكتّف إذا أكل من أعلاه تناثرء تإذا أكل من قل التميرورق الم يعات رك 
والعُضَروف: : اللحم الرّخص المتّصل بأسفل الكتف المتّسع» وقيل: أكل الكتف. إذا 
أمسك فيها بطرف العُضُرُوف ربما سقطت فترِبّث» وإذا أمسكها بالطرف الآخر أمِن من 
ذلك. 

الفنجديهي : لحم الكتف إذا جُذب من الجانب الأسفل انقطع بكليته؛ وإذا جذب 


.١5 أخرجه ابن ماجه فى الزهد باب‎ )١( 


ش س مكاماره اله ١‏ م/م .هة.- 
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من الجانب الأعلى تقطع اللحم ولم ينقطع» لأنَّ المرقة تجري بين لحم الكتف والعظمء 
فإذا أخذتّه من أعلاه تصببت المرقة عليك بسرعة» وإذا أخذت اللحم من أسفله تقشّر من 
عظمها فلم تنصبّ المرقة بالسرعة» وهو مَثَل يُضرب للبصير بالأمورء وقال أوس بن 
حجر : [البسيط] 

أم دلَّكُمْ بعضٌ من يرتاد مشتمتي 20 بأيّ أكلةلحمتُؤكلُ الكتفُ'" 

يقول: أنا أعلم كيف أنالكم . 

وقال آخر: [المنسرح] 

الى عدلتي فنا مروو تن كجري “أعات من ابن نزؤكل لكي" 

قطرب: دويبّة تجول الليل كله ولا تنام» ويقال فيه أيضاً: أسهر من قُطربء. وهذا 
قول أبي عمروء وغيره يرويه: أسعى من قُطرب, لا أسهرء ويقول: هو دويبة لا تستقرٌ 
بالنهار ويحتجٌ بقول ابن مسعود: لا أعرفنٌ أحدكم جيفة ليلٍ قُطرب نهار» وقُطربُ اسم 
رجل مشهورء وهو ابن المستنير صاحب المثلّث وكان من أهل العربية فجلس لسيبويه 
يناظره» فلما رآه سيبويه قد احتدّ بالسؤال قال: إنك لقطرب ليل» فسمّي بذلك» 
والقُطربٌُ أيضاً ذكر الغيلان» ابن ظفر ذكر مَنْ يعوّل عليه أنه حيوان يكون بالصعيد من 
أرض مصرء يظهر للمنفرد من الناس» فربما صده عن نفسه إذا كان شجاعا وإلا لم ينته 
حتى ينكحه» فإذا أنكحه تدوّد دُبره وهلكء, قال: وهم إذا رأوا من ظهّر له القطرب 
قالوا: أمنكوح أم مرؤع؛ فإن قال: منكوح يئسوا منه. وإن قال: مروّع سكنوه وعالجوه. 
قال: فقد رأيتٌ أهل مصر وما بين يديها وما خلفهاء وتحققت أهل صعيدها والعربان» 
وهم مستوون في الجهل بهذا الحيوان» ومختلفون الاختلاف الشديد في فعله وصورته. 
إلا أن أهل مصر أكثر لهّجاً به. والقطارب أيضاً: صغار الكلاب. 

قوله: أسريء أي أمشي بالليل» الجندب: ذكر الجرادء وقيل: هي دويبّة تشبه الجراد 
قات جناحين» فلا تزال تزمح . :ولفظ المكل: أسرى من جراة- عقمر: لعفي الثمره 
وأنشط : أخفٌء والظبي يأخذه النشاط في الليلة المقمرة فيلعب» متنمر: متشبه بالدّمر وهو 
سَبُعٌّ مؤذء جدّك: حظك. اقرع: اضرب. رَعيك: أكلك. وأراد بباب رعيك الذي يجيئك 
منه الرزق» ألق دلوك إلى كل حوض: لفظ المثل «ألق دلوك في الدلاء»؛ يضرب في بذل 
الجهد في اكتساب المال والبحث عليه وهو كما قال الشاعر: [الوافر] ْ 


ولنئن الرزوق تن طني حقيه لين ان ولدوة في المولا؟ 
)١(‏ البيت فى ديوان أوس بن ح+ 8 
في ديوال أوس بن حجر ص 


(؟) البيت لقيس بن الخطيم في ديوانه ص2»”75 وفيه «على ما ترين» بدل «على ما ترون». 
(*) البيتان لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه ص .١15١‏ 054*. 2470 وجمهرة الأمثال /١‏ 4لا وبلا نسبة- ١‏ 
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تجئك بملئها طوراً وطوراً تجئك بحمأةوقليلماء 

قوله: فقد كان مكتوباً على عصا شيخنا ساسان» الفنجديهي قرأت في بعض الفوائد 
أنه كان مكتوباً على عصا ساسان المكدى : الكسل شؤمء والتمييز مذموم». والحركة بركة 
والتواني هلكة» وكلبٌ طائف: خير من أسد رابضء ومَنْ لم يغترف: لم يعتلف جال: 
تصرّف ومشى في البلاد» نال: أدرك حاجته؛ عنوان: دليل» النحوس: جمع نحس» 
وهو ضدُ السعدء وذوي البؤس: أهل الفقر: لقاح المتعبة» أي أصلها وسببهاء 
طبيعة» وكذلك الشنشنة» الوكلة التُكلة: هو العاجز الذي يكل أمره لغيره ويتكل عليه 
فيه . أشتار: حرّك واستخرجء الراحة الأولى: الكفء والثانية ضدُ التعب. 

وعليك بالإقدام» ولو على الضّرغام» فإن جّراءة الجنان» تُئطق اللّسان» وتُطلق 
العنان» وبها ثد رك الخطرةء وتُمْلّك الّروة» كما أن الخور صِئْرُ الكسل» وَسَبّبٌ الفشل» 
ومبْطأة للعمل» ومخيّبة للأمل» ولهذا قيل في المثل: مَنْ جَسَرَء أَيْسَء ومن هاب 
خاب .ثم ابرز يا بني في بكور أبي زاجرء وجراءة أبي الحارث» وحَرَّامَة أبي قر وخثْل 
أبي جعدة) وجِرْصٍ أن عقية» وتقَاط أبي وَنَّاب ومَكرَ أبي الخصَّين» وصَبْر أبن 
أيَوب» قلطت بي غَرَّوان» وَتَلون ابي يَرَاقش» وحيلة قصيرء ودمّاء عمروء ونطلف 
الشعبيّ» واحتمال الأحنف, وفِطئَةِ إياس. ومججانة أبي تُواس» وطمّع أشعَب» وعَارِضَّة 
أبي العَيْناء . 

د د 

الإقدام: الجراءة» الضرغام: الأسد. والجراءة: الشجاعة. والجَنان: القلب. 
والحظوة: المنزلة الرفيعة» والثروة: الغنى. صنئو: أخ. الفشل: الضعف والحيرة» يريد 
أن فرع النفس وضعيفها يخيّب الأمل والرجاء» وقال معاوية: الهيبة مقرونٌ بها الخيبة . 

بو زاجر: هو الغراب؛ سُمّي بذلك» لأن العرب ترْجُر به وتتشاءم» وتقدّم ذلك. 
ومن وصيته لولده على ألسنتهم. » قالوا: قال الغراب لابنه: يا بنيّ إذا رميت فتلوّص أي 
تلو قال: يا أبت أنا أتلرّص قبل أن أرمي» وقال لابنه قد رأى رجلا فوّق سهماً "بابي 
اند » حتى تعلم ما يريد الرّجَلء فقال: يا أبت» الحذر قبل إرسال السهم . 

وأبو الحارث: الأسد كني بذلك لاحتراثه » أي لاكتسابه بقوته . 

وأبو قرّة: الحرباء كني بذلك لأن البرد لا يفارقه. فالحرباء تدور لذلك مع الشمس 
حيثما دارت» وتقذم حزامئهاء ومرّ أنها لا تفارق ساق الشجرة حتى تمسك ساق 
الأخرى. 


- في أساس البلاغة (دلي)» وفصل المقال ص 715» وكتاب الأمثال ص »١1994‏ والمستقصى /١‏ 
8", ومجمع الأمثال ؟/ .4١‏ والمخصص ."١/١5‏ 
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وأبو جعدة: كنية الذئب» وهي كنية بالضدّ لأن جعدة عندهم الشّاة» ولما كان 
الذئب يقتلها حيث وجدها جعلوه أباها بضدّ ما يفعل الأب الذي لا يقال له أب إلا لوجود 
الرحمة عنده على بنيه» ونحوها قولهم للأسود: أبو البيضاءء والختل: المكر. 

وأبو عقبة الخنزير» ومن حرصه أنه يمشي بالليل وبالأسحار لطلب ما يأكل» ويستتر 
بالنهار حرصاً على السّلامة . 

وأبو وثاب: الظبي وكني بذلك لسرعة وثبه. 

وأبو الحصين : الثعلب» وهو أكثر الحيوان مكراًء ومن بعض مكره أنّه إذا رأى الغلبة 
تماوت فلا تشكُ في أنه ميّت» فإذا وقع له غير عارف تركه فما يمرّ يسيراً حتى يقوم فار أو 
تحصينه يبصل العنصل من الذئب» لأن الذئب لا يطؤه في زعم قوم» وقالوا: إِنْ الضبْع 
صادت ثعلباً» فقالت: أخيّرك يا ثعلب بين خصلتين» فقال: ما هما؟ فقالت: إما أن آكلك 
وإما أن أكلمك. فقال لها الثعلب, أما تذكرين يوم نكحتّك؟ فقالت: متى؟ فانفتح فوها 
وانفلت التعلب» فذكروا ذلك مثلاء وقالوا: ضرب عليه خصلتى الثعلبء وقالوا: إن الثعلب 
اطلع في بئر وهو عاطش وعليها رشاء في طرفيه دلوان» فقعد في الدلو العليا فانحدرت» 
فشرب» فجاء الضبع فاطلعت في البئرء فأبصرت القمر في الماء منتصفا والثعلب قاعد في قعر 
البئر فقالت له : ما تصنع هنا؟ فقال لها: إني أكلت نصف هذه الجبنة وبقي نصفها لك فانزلي 
فكليهاء فقالت: وكيف أنزل؟ قال: تقعدين في الدلو فقعدت فيهاء فانحدرت وارتفع الثعلب 
في الدلو الأخرى فلمًا التقيا في وسط البئر قالت له: ما هذا؟ قال: كذا التَجار» نختلف». 
فضربت بها العرب المثل في المختلفين» وأوصاف مكره كثيرة. 

وأبو أيوب: الجمل سمي بذلك لأنه أصبر الدواتَ على العطش والجوع وقطع 
الأشهر بالسير المتصل ونقل الأوقارء ومهما كان به شيء من قَوّة تجلّدء فإذا وقف غلم 
أنه ليس فيه بقية ينتفع بها. 

وأبو غزوان الهرّ لغزوه الفئران وخشاش الأرض وتلطفه يظهر فِي محاولاته لتصيد 
الفأر فإذا قدمت المائدة: قرْبَ منها وأخذ يتلطف في صياحه ويتضرّع ويحتك بالمائدة أو 
بالأكل حتى يعطى . 

وأبو براقش : طائر أغبر أوسطه أحمرء إذا انتفض تلوّن ألواناً. أخذ الحريريّ هذا 
الفصل من كلام العلماء» قالوا: ابن آدم هو العالم الكبير الذي جَمّع الله تعالى العالم كله 
فيه فكان فيه بّسالة الأسد وصبر الجمل وحرص الخنزير وحذر الغراب ورَوَغَانَ الفعلب؛ 
وضرع السّتورء وحكاية القرد وجُبْن الصقر. 

قيل لرجل من كبار العلماء وكان بليداً سريع النسيان في ابتداء تعلّمه: بم أدركت 
العلم مع بلادتك وكلل خاطرك؟ قال: ببكور كبكور الغراب وصَبْر كصبر الجمل وجرص 
كحرص الخنزير. 
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واخلّبْ بصَوْغْ اللسان؛ وَاحْدَعْ بسِخر البيان» وارنَّدٍ السُوقٌ قَبْل الجَلَّب وامتر 
الضّرع قبل الحَلّبء وسائل الرُكْبّان قَبْل المُمْتَجَع ودمّثُ لِجَنْبِك قَبْل | لمضطجَع. 
ومن أخطأت فِرَاسنّه أبطأت فريسَثة: 


وكُن يا بُنىَ خفيف الكلَّء قليل الدّلء رَاغِباً عن العَلَء قانعاً من الوَبْل بالطلٌ. 
وعظّمْ وقع الحقيرء واشكز على التقيرء ولا تقْئط عِند الرّدْ. ولا تسْتَبِعِد رَشْحَ الصَّلْد 
ولا تيئس من روح الله إنه لا يَيِنَسُ مِن رَوْح الله إلا القَومُ الكافرُونٌ. 

وإذا حيرت بَيْنَ ذَرٌة مئقودة» ودْرَةٍ مُوعودة» فمل إلى النتقد وفضل اليوم على الغد, 
فإنَّ للتأخير آفات وللعزائم بَدَوات» وللعداتٍ مُعَقَّباتء وبَيْتها وبين النَّجِازٍ عَقَبات وأيّ 

د د 

قوله: اخلّبٍِ بصوغ اللسان, أي بعذوبة الكلام» قال ابن كناسة الشاعر: كنت 
أتكلم بكلام فلو لم يجذ سامعه إلا القطن الذي في وجه أمه في القبرء لتغلغل إليه حتى 
اعتذاري وارئدء أي اطلب. والجلب: ما يجلب إلى السوق للبيع» امتر: امسح» ويفعل 
ذلك بالضرع لأنه يَدرَ لبنه. المنتجع : موضع العشب» أراد به موضع طلب الرزق» 
دَمِثْ: ليّنْء اشحَذ: اجلّ واصقلء» وقال فى الدّرة: ويقولون: شحّات بالتاء» وصوابه. 
بالذال لأن اشتقاقه من شحذت السيفء إذا بالغت في إحداده فكأنّ الشحاذ هو الملِحٌ في 
المسألة المبالغ في طلب الصّدقة» بصيرتك: ذهنك. العيافة: زجر الطيرء أنعم: بالغ» 
القيافة: الاستدلال على الولدء وذلك أن ينظر خلقته وصفته» فيشبّهه بأبيه . توسمه: 
نظرهء الفِرّاسة: الحكم بحالات الشيء على ما يكون منه في المستقبل. الكل: الثقيل» 
والدّل والذلال بمعنى واحد» العَل: الشرس عه الشرفت وراغباً عنه : تاركاً له: النقير: 
حفرة في ظهر نوى التمرء ومنها تنبت النخلة » تقنط : تيأس» روح الله : رزقه. ولبعضهم 
فى هذا المعنى : [المتقارب] 

سَيُفتّح بابٌإذا سْدْبَابُ ‏ نعموتلينالأمورالضَعَابُ 

ويتسصع الحال من بعدما تضيق المذاهب فيهالرّحابٌ 

مع العسر يَسْرَان هؤن عليك فلااليسردام ولا الاكتعات 

إذا احتجبٌ الناس من سائل فمادون سائل ربئي حجابٌ 

آخر: [الطويل] 


تس بو بساحي قن اله رنط 
إذا اشتدٌ عسرٌ فارج يُسْراً فإنه 
آخر: [الوافر] 

فلا تجرَع إذا أغسَرْت يوماً 
ولاتيأس فإناليأس كفر 
وإِنَالعسرَيَنْبَعهُيسلرٌ 


قضى الله أن العسّر يتبعه يسدر 


فقدأَيْسَرْتَ في الزّمن الطويل 
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وقول الله أُضدَقٌ كلّقيل 

ولااسظييج بسرتت شا نفد 00 

قوله: ذَرّه كناية عن الشيء ء القليل: ذُرَة: جوهرة. آفات: جوائح: وللعزائم 
بدوات» يريد أن الإنسان يعزم على فعل الشيء ا :.«التجيز: 
تعجيل قضاء الحاجة» وقد قدّم مثل هذا المعنى عند قوله: [الطويل] 

* وبع آجلا منك بالعاجل * 
ع نا 

رَعَليِكِ بِصبْرٍ أولي الْعَرْمِ ورفتي ذَرِي الْحَرْم. وجَانِب خُرْقَ المشتط. وتخلّقٍ 
بِالْحُلق السَبْطء وقيّد الهم بالرّبط» وشب البذل بالصّبط» ولا تجعل يَدَكٌ مغلولة 
إلى عَتْقِك ولا تَبْسطها كُلْ الْبَسْطء ومَتَى نْبا بك بلدء أو نابَكَ فيه كَمَدء فبْتّ منه 
أُمَلَّكء وَاسْرّخ عَنْهُ جملّك. فَخْيّْرُ البلادٍ ما جَمَلّكء ولا تَسْتَئْقِلَنَ الرَّخْلَّةَ ولا 
تَكْرَمَنَّ التُقْلّة فإنَ أغلام شريعتناء وأشياخٌ عشيرتناء أَجْمَعُوا على أن الحرّكة 
برَكة» والطْرّاوة سُفْتَجَه وزَّرَوَا عَلَى مَنْ زَعَم أن الغُربة كُربة» والتُقْلَةَ مُثئلةء 
وقالوا: هي تَعِلَهُ من اقتنع بالرّذيلة» ورَضِيّ بِالْحَشَفٍ وسُوءٍ الكيلّة. 
على الاغْتِرَاب» وأغَدَدْتَ له الْعَصا والجراب» فتخيّر الرّفيق المُسْعِدء من قبل أن 
تُضْعِد؛ فإن الجارّ قَبْلَ الدارء والرّفيقَ قبل الطريق . [مجزوء الكامل] 

خحذماإِليكوصيَةً لميُوصضهاةببيأخ ذ 


وإذا أَرْمَعْتَ 


عََرَّءَ حاوبة خللا 


صاتٍ المعاني والرُبَذْ 
2 ف تسبح كدو 
عمل اللبيت أي الرَشدْ 
بذا اشح مدن ذال الأسد 


د جك 
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المشتط : المتجاوز القدر في محاولته. والحُزْق ضدّ الرتق. السَّبْط : السهل. شبْ: 
أخلط . البَدْل: العطاء. والصّبط: الحبس. قال أبو حاتم الداري: دخلت مع أبي مدينة 
السلام فرأيت رجلا واقفاً على الطريق يلعب بحيّة ويقول: من يهب لِي درهماً حتى أبتلع 
هذه الحية؟ فالتفت إليّ أبي وقال: يا بني احفظ دراهمّك فمن أجلها تُبْلَع الحيات. 
مغلولة: محبوسة. أي لا تكن شحيحاً ممسكاً ولا كريماً متلفاً. نابَّك: نزل بك. كمد: 
حزن. بتّ: اقطع. أملك؛ أي رجاءك: أسرح عنه. أي أزله وسرحه بالمشي إلى غيره. 
الرّحلة: الارتحال. التّقلة: الانتقال. أعلام شريعتنا: مشايخ طريقتنا. الطراوة: أن يطرأ 
على بلد لم يره. السّفتجة: ما أتاك بغير تكلف ولا مشقّة. وهي عند أهل المشرق أن 
يأخذدّ الرجلٌ الدراهمَ والدنانيرء فيعطيها صاحبه» ويقول: احملها لي معك لأمن طريقك. 
ولمئتعتك إلى بلد كذا فادفغها إليّء ثم فإن طريقي غير آمن من اللصوص . قال مالك 
رضي الله تعالى عنه: إن قَصَّد بها المنفعة لم يُجِرْ لأنه سَلَّفٌ جرّ منفعة» فيقول: الطراوة 
على الناس كالسّفْتَجة» ترغب لك في أخذ الدراهم» وقد يكون منك تمئّع عن أخذها. 
زْرَوًا: عابوا. كربة: همّء وقال: مَنْ ذمٌ السفر: الغربة كربة والئقلة مُثلة» والغريب 
كالغرس الذي زايل أصله وفقد شربه» فهو ذاو لا يثمر وذابلٌ لا ينضر. إذا كنت فى غير 
بلدك فلا ئس نصيبك من الذل . تعلّة: عدر الرذيلة : الدون من كل شيء . التدقات: 
الرديء من التمر. الكيلة الهيئة» ومعناه أنه الجتمع عليه عيبان: تمر فاسد وكيل ناقص . 
أزمعت: عزمت . الاغتراب: الجوّلان والغربة. الْجُراب: الوعاء للزاد. المسعد: الموافق 
القليل الخلاف. تُصعد: ترتفع وتخرج» الجار قبل الدارء يقول: لا تشتر داراً حتى تعلم 
مَنْ جيرانك» وكفى الجار أن قال يلِِجِ فى حقه: ما زال جبريل يُوصينى بالجار حتى 
حت أنديودتة»”" ع وقال الزاهل اين عرزا ::[السيظ] ْ 

لِنّعْنَ بالجار قبل الدار تسكتُها لا خيرَّ في الدار ما لم يحمّد الجارٌ 

الجار إن غبت عن أهلٍ وعن وطن نعمالخليقَّةٌهمأهل وأنصار 

والجار المساعد أحسن من القرابة. ويروى أن رجلا كان جاراً لأبى دلف يبغداد. 
فأدركته حاجة». وركبه دين فادح حتى احتاج إلى بيع دارهء فساوموه نيا سم لهم 
ألف دينار. فقالوا له: إِنْ دارك تساوي خمسمائة دينار»ء فقال: أبيع داري بخمسمائة 
وجوار أبي دلف بخمسمائة» فبلغ أبا دلف الخبرء فأمر بقضاء ديْنه ووصلّهء وقال: لا 
تنتقل من جوارناء فانظر كيف صار الجوار يُباع كما يباع العقارء وقال الشاعر : [الطويل] 


2١15١ ومسلم في البر حديث‎ ١78 روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )١( 
وأبو داود في الأدب باب 117» والترمذي في البر باب 58. وابن ماجه في الأدب باب 4؛ وأحمد‎ 
في المسند ”رقم كك كهكل مدل هزق زردقى زلف ورا لاكا مو" كركاف‎ 
لد كط رفظم‎ 
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يلومونني إن بعت بالرّخص منزلي2 ولميعلمواجاراًهناكينخُصٌُ 
00 الملام فإنما 2 بجيرانهاتغنُوالديارٌ وترخصٌ 
: ظاهرة حسنة. حاوية: جامعة. خلاصات: + يجمع اخلاضةة 00 
”7 وَالرُيد : جمغ زيدة اللين . تفّحثُها: هذبتها. 
أخلص . اللبيب: العاقل . أخي الرّشد: صاحبٌ الرّشد. الشيل: ولد الأسد. 
د عد عند 

ثم قال: يا بنيّ» قد أوصيتٌ واستقصيْتٌء» فإن اقتديت فواهاً لك». وإن 
اغتدّيت فآهاً منكء والله خليفتي عَلَيِْكَء وأرجو ألا نُخلف ظئّي فيك. فقال له 
ابئه : يا أبتِ لا وُضِع عَرْشُكَ ولا رفع نعشك, ٠‏ فلقد قلت سَدداٌ وَعَلك يُهذل 
ونَحلْتٌ ما لم يَئْحَل والدٌ ولداء ولئن أنهلتٌ بَعْدكُ لا ذقتُ فَقَدَك ‏ فلا تأدَّبَنَّ 
بآدابك الصّالحة» ولأقتديَنّ بآثارك الواضححة) نت عفان “ما أضمه اللملةاالبارحة 
والغادية بالرّائحة! فاهترٌ أبو زيد لجوا به وابْتَسَمء وقال: مَنْ أشبه أباه فما ظَلَّم . 

غال الحارية بن عاء» وأخب رن بان ب تتاسان» ضزة سينعوا تعذي الرهانا 
الحسّان» فضّلوها على وَصايا لقمان» وحفظوها كما تُحفَّظ أَمُّ القرآن؛ حبَّى أَنْهُمْ 
ليروئها إلى الآن» أَوْلَى ما لَقَُوه الضَبيانء وَأَنْع لهم من نحلة العِيّان. 

تح يع ين 

غرّاء: ظاهرة حسنة. حاوية: جامعة. خلاصات: جمع خلاصة وهو الذي يصفو 
منهء والزبد: جمع زبدة اللبن. اقتديت: اتّبعتَ وصيتي. واها: عجبا. اعتديت: 
ظلمت. آها: كلمة معناها التوججع. عرشك: سريرك» والمعنى أنه يدعو له بالبقاء. 
سَدَداً: صوابا. نحلت: أعطيت. الواضحة: البينة.الغادية: السحابة تأتي بالغدو. 
والرّائحة بالعشي» قال الفراء النحويّ: مَنْ أشبه أباه فما ظلم مثل أخذه الناس من قول 
كعب بن زهير : [الطويل] 

أنا ابنُ الذي لم يخزني في حياته 22 قديماًومَنْيشبةأباهفماظل"" 

لقتؤية "علموةء ]ذل أعقء تخلة: عطي المقيات و الهية. 


)١(‏ البيت في ديوان كعب بن زهير ص 256 ومقاييس اللغة */ 4748» وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة ؟/ 
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وهي البصرية 


حكى الحارث بن همام قال: أَشْعِرْتُ في بعض الأيام هَمًا برّح به استعاره» 
ولاح علي شعاره وكدث عق انان تالس الدكي ودر واف الفكرة 
فلم أر لإطفاء ما بي من الجمْرّة» إلا قَضْد الجامع بالبّضرة» وكان إذ ذَّاك مأهول 
المساندء مَشْفُوه الموارد» يُجتنَى من رياضه أزاهيرٌُ الكلام» ويُسمع فى أرجائه 
صَرِيرُ الأقلام» فانطلقْتُ إليه غير وَانِء ولا لاو على شانء» فلمًا وطئتٌ حصاهء 
واستشرفتٌ أقصاهء تراءى لى ذو أطمار بالية» فوق صخرة عَالِية» وقد عَصَبَتْ به 
عَصَبٌ لا يخصّى عديدهم. ولا ينادى وليدهم. فابتدذت تَصدَمُ وتورّذت وردّه 
ورجوتٌ أنْ أجِدَ شفائي عنده» فلم أزل أتنقل في المراكزء وأغضى للاكز والوّاكزء 
إلى أن جلستٌ تجاهّهء بحيتٌ أمِئت اشتباههء فإذا هو شيخنا السَرُوجِيَ لا ريْبٌ 
فيهء ولا لَبْس يُحْفِيهء فَانْسَرَى بمزآه هَمْيء وَارْقَضْتْ كتيبة غمّي. 

فدقنك 

أشعرت : اليشت: برح : شق واشند. استعازه : توقده فى القلب. لاح : ظهرء يريد 
أنه لبس الهم كالشّْعَار. والشّعَار: نوب يلي الجسد, والشّعار علامة القوم في الحزب» 
فمعناه عَبَّس وجْهُه من شدة الهم. يسرو: يزيل. غواشي الفكر: ما يغشاه ويدخل عليه 
من الهم. مأهول: كثير الأهل: المساند: جمع مُسْنَد) وهو ما يسند إليه ظهره» أراد 
مواضع العلماء المتصدرين للإقراء. والموارد: مواضع المياه. مشفوه: كثيرة الشفاه عليه 
للشّرب»ء وأراد ازدحامَ الطلبة على الأشياخ لأخذ العلم. أزاهير: أنوار. أرجائه: نواحيه. 
صرير: أصوات . وان: مقصر. لاو على شان: معرّج على أمر. استشرفت أقصاءه: 
اطلعت بنظري عليه كله . تراءى: ظهر. أطمار: ثياب سلّقة. عصبت: أحدقت وحلّقت. 
وصفه المعجب منه» وقد يؤوّل على تأويلات». وهو يستعمل في الخير والشر. والرخاوة 
والشدة. ابتدرت قصده. أي عجلت المشيى إلى جهته. توردت وزده» أي طلبتٌ منفعتّه . 
والمراكز: مواضع الجلوسء ومركز الرجل: موضعهء وركزت الشيء غرسئه . أغضي : 

/اعهء 
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أغمض على المكروه. اللاكر : الضارب في الصدر. الواكر: الضارب في ناحية الفمء 
والوكز واللّكز بجمْع اليد. تجاهه : قبالة وجهه. اشتباهه : : التباسه بغيره. يخفيه : يستره . 
انْسَرَى: زال وانكشف . ارفضّثٌ: تفرّقت . كتيبة غمي » أي عسكره . 
ْ ا 

وجِينَ رآني» وبَصّرَ بمكاني» قال: يا أهل البصرة» رَعاكم الله ووناكم؛ 
وقوّى تُقَاكمء فْمَا أضوعَ رَيّاكم» وأَفضَلَ مَرَايَاكمء بلدكم أوفَّى البلادٍ طْهْرَة 
لالم وأنتجها زنع رإترعها نحي افونيا وله رأرعنها روسل 
والمقام» وأَحَدُ جَاحي الدُّئياء والمِضْرُ المؤسَسُ على التَّقُوى» لم يَتَدَنْس ببيُوت 
التّيران» ولا طِيف فيه بالأؤئّان» ولا سُجد على أدِيمه لغيرٍ الرّخْمن» ذو المشاهد 
المشهودة» والمساجد المقصودة» والمعالم المشهورة» والمقابرٍ الْمَرُورة» والآثارٍ 
المحمودة» والخِططٍ المحدودة, به تلْتقى القُلْكُ والرّكاب» والحيتانُ والضّباب» 
والحادي والملاح» وَالْقَانص والقلأح» والئّاشب والرّامح. والسارح والسّابح» وله 
آيةٌ المدّ الفائض» والجزٌرُ الغائض . 

د عد عه 

وقوله: وحين رآني» يريد أن المّروجي علم أن ابن هَمّامِ يَعرف مكره ه الناس في كل 
بلد. 0 فأخذ يمدح البصرة 0 
ا 00 يكن 0 0 ص ناكم 
الرقعة: ا الاي اضيا انه ٠‏ الجن برقب المفي يجيي انار 
دِجلة: نهر البصرة. تفصيلا وجملة» يقول: إن جزئت مواضعها وتناظر كل جزء منها مع 
كل جزء من غيرها كان لها الفضلٌ» فإن قيل: أي البلاد أحسن على الجملة؟ قيل 
البصرة . التهلين: أسطوان الدار ومدخله» والمقام: موضع قيام إبراهيم عليه السلام عند 
الكعبة للذعاء. أحد جناحي الدنيا: من قول أبي هريرة: «الدنيا على مثال الطائر» فالبصرة 
لت ا . المؤسس على التقوى: : الذي بي أسناسه في 


7 


الإسلام. يتدنس: يتوسّخ . الأوثان: الأصنام. أديمه: جلده؛ أراد به أرضه. الخِطط : 
الدور والأزقّة. المختطة: الموسومة ليبنى فيها. القُلْك: السفن. الركاب: الإبل» يريد 
أنها بحرية برية. الضّباب: جمع ضَبٌ. الحادي: سائق الإبل فإذا كان الحادي حسنّ 
الصوت بلغت الإبل جهدها في المشي. الملاح : خادم السفينة. القانص: صائد الحوت. 
الفلاح : الحرّاث . الناشب: الرامي النشّاب . الرامح: الطاعن بالرمح» أراد الإغزاز لأنهم 
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رماة والعرب لأنهم أصحاب رماح. والسّارح: راعي الإبل» والسابح: العائم في الماء. 
آية : علامة. المد والجزرء أي زيادة البحر ونقصانه وهما الملء والحصرء ونهر البصرة 
يركض فيه البحر. 
د 
وأما أنتم فمّمن لا يَخْتَلِفَ في خصائصهم اثنان» ولا يُنْكرُها ذو شنآن؛ 
دَهمَاؤكم أطوع رعيّةَ لِسُلطانء وأَشْكَرْهم خياب وزاهدكمم أَؤْرَعٌ الخليقة» 
وَأَخْسَئُهُمْ ِقَةَ على الحقيقة. وعَالمكم علامة كُلَ كل زمان» والحجَةٌ البالِمَةُ في كل 
أوان؛ رمك فن استيط عله اللكن ررمي والّذي ابِتَدَعَ مِيرَان الشّعْرٍ واخْتَرَعَه 
وما مِنْ فَحْرٍ إل ولَكُمْ فيه الْيَدُ الطولّى» والْقِدَحٌ المعلّىء ولآ صِبتٍ إلا وأَنَتُم أَحن 
به وَأَوْلَى . ثمٌ إِنَكُمْ أَكثرُ أهل مِضْر مؤدّنينء وأَحْسَئْهُمْ في النْسْكِ قوانينَ»ء وبكُمْ 
اقْتَدِيَ : فى التّعريفء وعرف التَسْجِيرٌ ذ في الشَّهْرٍ الشّريف»ء ولكم إذا قَرْتٍ 
لضا » وهَجَعَ الهّاجع» تَذْكارٌ يُوقظ التائم ويُؤْنِسُ القائم» وما ابتسم تَغْرُ 
فَجرء وَلا بِزِغٌ نورُهُ في بَرْدٍ ولا حرّء إلا ولتأذِينكُمْ بالأسحارء دَوِيّ كدّويّ الرّيح 
في البحار. وبهذا صَدَعَ عنكم التقل» وأخبر النبيَّ عليه السلام مِنْ قَبْلء وبَيّنَ أَنْ 
دَوِيَكمُ بالأسحارهء كَدَويَ التخل في القفارء فشرفاً لكم ببشارة المصطفى وواهاً 
لمضركم وإِنْ كان قَدْ عفاء ولم يَبْق منه إلا شفا. 
+ عد اعد 
خصائصهم : ما يختصون به من الفضائل, أراد أن البصرة اجتمعت فيها الأشياء 
المتنافرة والمتضادة التي لا تجتمع ببلد. فهي أجمع بلاد الله فائدة» قال ابن أبي عيينة في 
تبَحَوّه :»انيف ] 
زْرْ واديّ القصر نعم القصر والوادي لا بد من زؤرة من غير ميعادٍ 
زه فليس لهشبهيقاريه من منزل حاضرإن ش؟ شتت أو بادٍ 
جر تزاف والتحيسن واقففة والضَّبُ والنون والملأح والحادِي 
[البصرة] 
والبصرة اختطها عُنْبةَ بن غَرْوان صاحب رسول الله يكِهِ بأئر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء وغتبة بدريّ مهاجريء بناها سنة أربع عشرة من الفجرة قمر بمرضيع متها فوجد 
الكذّان» وهي الحجارة الرّخوة فقال: هذه البصرة» انزلوها بسم الله. فسمّيت لذلك 
البَضْرة» واخبّطت الكوفة سنة سبع عشرة من الهجرة في المحرّم» وكُسِرت البصرة في 
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أيام خالد القسري فوجد طولها فرسخين في مثلهما والكوفة ثلثاها . وأمًا في أيام المنصور 
فقسّم على من يستوجب العطاء من أهل البصرة ألف ألف درهم. فأصاب كلّ رأس 
درهمين . 

ولأهل البصرة ثلاثة أشياء ليس لأحد من أهل البلدان أن يدّعيّهًا عليهم: التخل 
والشاء والحمامء أما النخل فهم أعلم خلق الله به وأحذقهم بإصلاحه. وفيها من أصناف 
النخل ما ليس في بلد من البلدان» وأما الشاء المعبدية فقد وفد على رسول الله يَكةِ رجل 
اكه نيسيك فقال: يا رسول الله إني رجل أحبّ الشاءء فدفع له فحلا من المعز 
فقبض بيده على أصل أذنه» حتى استدارث أصابعه» فصار فى أذنه كالسّمة فسار إلى بلده 
فأطرقه شاءه» فحُملت إلى البحرين» فتناسلت هناك فليس في البحرين شاة كريمة إلا وفي 
أذنها سمة كالحلقة» فيغالّى بها لتلك العلامة حتى تبلغ الشاة منها خمسين ديناراً» وتعقد 
بالبصرة عقودهاء وفيها شاة لبني فلان أمّها فلانة» وأبوها تيس بني فلان». مقدار حلبها 
بالغداة والعشيّ كذا. وحمامهم بلغت في الهداية أن جاءث من أقاصي بلاد الروم ومن 

مصر إلى البصرة وينتهي ثمنٌ الطائر منها إلى تسعمائة دينار» وتباع بيضتها بعشرين ديناراء 
وكل ما وصف في المقامة موجود في البصرة» ولمًا صعد علي ب بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه منبرها خطب وقال في آخر خطبته: يا أهل البصرة» يا بقايا ثمود ويا جند 
المرأة» ويا أتباع البهيمة» دعا فاتّبعتم» وعقر فانهزمتم» أما إني أقول لا رغبةً فيكم ولا 
رهبة منكم» غير أني سمعت رسول الله كلِ يقول: «أرض يقال لها البصرة. أُقُوَم 
الأرضين قبلةء قارتها أقرأ الناس» وعابدها أعبد الناس» ومتصدقها أكثر الناس صدقة» 
وتاجرها أعظم الناس تجارة منها إلى قرية يقال لها الأبلّة أربع فراسخ؛ يستشهد عند 
مسجدها سبعون ألفاء الشهيد منهم كالشهيد في يوم بذر؛. فبنى الحريري في مدح البصرة 
على هذا الحديث.» وإنما ختم كتابه بذكر البصرة وأهلها لتقوى مفاخرهم» ومفاخر بلدهم 
في البلدان فيلهجون بالمقامات ويقدمونها على غيرها. 

قوله: شنآن. أي عداوة. دهماؤكم: جماعاتكم» والدهماء معظمٌ الناس وأكثرهم . 
والدّهم: العدد الكثير. عابدكم: زاهدكُمْ كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما. 
الخليقة» أي أخوف الئاس من الله تعالى. علامة: كثير العلم. 

[أبو الأسود الدؤلي] 

ومستنبط علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي» واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن 
سفيان أحد بني الديل من كنانة» وهو يعد في التابعين والمحدّئين والشعراء والبخلاء 
والتحويين» ويُعدٌ في العُرج والمفاليج والبّحخْره شهد مع علي رضي الله عنه صِفَينء وولى 
البصرة لابن عباس رضي الله عنهماء وكان من شيعة عليّ وكانت امرأته عثمانية» وكان 
أصهاره لا يزالوا أن يردّون عليه قوله في عليّء فقال فيهم : [الوافر] 


تقول الأرذلون بهنو قُسَيْرٍ طوالَالدهرلاتنسىعليا 

فقلت لهم وكيف يكون تركي من الأعمال مايعصي عَليًا 

اح سينا حجنا نديد" سانيا رستفك :و والترطيةة) 

بنوعمَّالنبي وأقربوه ‏ أحبٌالئاس كلّههإليًا 

فإذيك حبهَْرَشَّداً أصبه ولست بمخطىءإن كان غيًا 

ولم يشك أبو الأسود أنه رشدء وعلى هذا تأويل قوله تعالى: #وإنًا أو إِياكُمْ لعلى 
هدّى أو في ضلال مبين» [سبأ: 4؟]. 

ومن بخله أنه كان يقول: لا تجاودوا الله فإن الله أجود وأمجدء. ولو شاء الله أن 
يوسّع على خْلْقه حتى لا يكون فيهم محتاج لقّعل. وكان يقول لولده: إذا بسط الله لك 
في الرزق فانبسط» وإن قبضه فانقبض. 

ومرّ برجل وهو يقول: مَنْ يعشّي هذا الجائع؟ فأدخله وعشّاه حتى شبع» ثم ذهب 
السائل ليخرجء فقال له: أين تذهب؟ فقال: لأهلي فقال: لا أدعك تؤذي المسلمين 
بسؤلك؛ اطرحوه في الأدهم» فبات عنده مكبولاً حتى أصبح . 

وكتب إلى رجل يستسلفه فكتب إليه الرجل : المؤنة كثيرة» والفائدة قليلة» والمال 
مكذوب. فراجعه أبو الأسود: إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقاً. وإن كنت صادقاً 
فجعلك الله كاذياً. 

وقال الخليل: كان أبو الأسود ضنيئاً بما أخذه من علىّ رضى الله عنهء وذلك أنه 
سمع لحناً فقال لأبي الأسود: اجعل للناس حروفاًء فأشار إلى الرفع والنصب والخفض . 

وقال له زياد: قد فُسّدت ألسنة الناس» لأنه سمع رجلا يقول: سَقَطت عصاتي» 
فدافعه أبو الأسود. 

وسمع رجلا يقرأ «أن الله بريءٌ من المشركين ورَسَولّه4 [التوبة: ”] فخفص» 
فقال: ما بعد هذا شيء. فقال له: ابغني كاتبا يفهم. فجيء برجل من عبد القيس» فلم 
يرضه فَهْمُهء فأتِي بآخر من قريش» فقال له: إذا رأيئّني قد فتحتٌ فيّ بالحرف فانقط نقطة 
على أعلاه؛ وإذا ضممتٌ فيّ فانقط نقطة بين يديه» وإذا كسرت فيّ» فاجعل النقطة تحت 
الحرف» فإذا أشربت ذلك عُنّة» فاجعل النقطة نقطتين» فهذا نقط أبي الأسود. 

واختلف الناس إليه يتعلمون العربية» وفرّع لهم ما أصّله فأخذه جماعة كان أبرعهم 
عنبسةٌ بن معدان المهري يقال له الفيل» فأقبل الناس عليه بعد موت أبي الأسودء فبرع 
من أصحابه ميمون الأقرن» فرأس في الناس وزاد في الشرح» فبرع من أصحابه عبد الله 
ابن أبي إسحاق الحضرمي» فبرع في التحو وتكلم في الهمزء وأملى فيه كتاباً» وأخذ أبو 
عمرو بن العلاء عمّن أخذ عنه» ثم نجم من أصحاب أبي عمرو عيسى بن عُمر» ويونس 


5ك الل سسسب ب المقامة الخمسون: البصرّة 


انق عي وآبو اللخطات الالح كالف عي كتارثق سم نح اخدهما الكامل والآخر 
الجامع» قال المبرد: فأخذ الخليل عن عيسى» فلم يكن قبله ولا بعده مثله» وهو القائل 
يمدح كتابي عيسى : [الرمل] 

بطل النحوالذي جَمُعثُم | غيرماأحدثعيسىبِنعُمَرَ 

ذاك إ كمال وهذا جامع ولا كان و د 

قال أبو العباس: وقد قرأت أوراقاً من أحدهما فكان كالإشارة إلى الأصول» ثم 
أخذ عن الخليل جماعة لم يكن فيهم مثل عمرو بن قنبر سيبويه» ويكنى أبا بشر وأبا 
الحسن» وهو من موالي بني الحارث بن كعب فألف كتابه الذي سماه قرآن النحوء وعقد 
أبوابه بلفظه ولفظ الخليل. 

وأبو الأسود من سكان البصرة. 

ومستنبط : مستخرجء والّذي استنبط العروض هو الخليل» وذكره بعض العروضيين 
فقال: للخليل فى العروض حكمة مخترعة» وسابقة مبتدعة» تبيّن بذلك فضله» وظهر 
تقدمه لأنه لم ينع فيما وضعه أثراً موجوداء ولا اقتفى فيه رسماً مرسوماًء واهتدى إلى ما 
لم يهتد إليه المتقدمون ولا أوجد مزيداً عليه المتأخرون. ولولا الخليل لم يُعْلّم صحيح 
الشعر من كَسِيره» ولا سقيمه من عليله» وفي حَضْره لجميع أوزان العرب في خمس 
دوائر أعظم العَجب لمن تدبر ما صنع وفهم . 

وكان الخليل يحب أن يرى عبد الله بن المقفع» وكان ابنُ المقفع يحب ذلك». 
فجمعهما عبّاد المهلبي» فتحادثا ثلاثة أيام ولياليهن ثم افترقاء فقيل للخليل: كيف رأيتَ 
عبد الله؟ فقال: ما رأيت مثلّه قط وعلمه أكثر من عقله. وقيل لابن المقفع : كيف رأيتَ 
الخليل؟ فقال: ما رأيتٌ مثله قط وعقله أكثر من علمه» وصدقاً فى ذلكء. أدّى عقل 
الخليل إلى أن مات وهو أزهد الناس» وجهُل بن المقفع أركاف كف كتاباً لعبدالله بن 
علىَ على المنصورء فقال فيه ما كان مستغنياً أن يقوله» ولا يحتمل الأمراء دون الخلفاء 
مثلّهء فقال فيه: ومتّى عَدّر أمير المؤمنين بعمّه عبد الله بن علىَء فنساؤه طوالق ودوابة 
واس وكيد أحرات والعتسرة فى نحن مق يعت ناعين ذلك على الكمون كني 
إلى أمير البصرة أن اقتل عبدالله بن المقفع فقتله. 

وقال ابن المقفعٌ إِنْ أكرمك الناس لمالٍ أو لسلطانٍ قلا يعجبتك ذلك؛ فإن زوال 
الكرامة بزوالهماء ولكن ليعجبك إن أكرموك لأدب أو دين. 

واتخذ عباد المهلبي أرضاً فأراد غرسهاء فلامه أصحابه وقالوا: هي سَبِحْةٍ فأشار 
عليه الخيل بغزسها فغرسهاء فجاءت بكل شيء حسنء» فحمل إليها الخيل فاستحسنهاء 
وقال : [البسيط] 


المقامة الخمسون : البصريّة سس ةق 


ترفعت عن ندى الأعماق وانخفضتٌ عن المعاطِش واستغنت بسٌَقَيَاما 
فمال بالخوخ والرمان أسفنها واعتمّ بالنخل والزيتون أغلآها 


وصار يغيطهمَنْ كان يعَذِلُهُ ولائهلامهفيهاتسيًاها 
أبا معاوية اشكر فضل واهِبها وكللتمنا حتفي فاعيه ادها 
وله: [الكامل] 


عش مابدا لك قصرّك الموتٌ لامهيربٌ من هو لاقَوْتٌ 

بيناغنى بيت وبهجتّه زالالشمى وتتقتؤضن البعيتتك 

وتوفي الخليل سنة سبعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة وتقدمت أخباره في 
الأربعين فلتنظر هناك . 

قوله: اخترعهء أي أوجده قبل أن يكون. مصرهء أي بلد. وقوانين: طرق 
مستقيمة . التعريف: حلق الرأس بعد يوم عَرفّة. قرت المضاجع: نام الناس فيها. هجع : 
نام . تغر: : سنْ وأراد به بياض الصبح . ٠‏ بَرَغْ : : صَدَع وظهر. النَقْل: الحديث : المنقول عن 
النبي كَل. واهاً : عجباً. عفا: درس . شّفا: طَرْف وشيء قليل» وشفا كلّ شيء حده 
وطزفه . 

د عد عد 

ثم إنْه خزن لسانه. وخطم بيائّه؛ ل وقرف بالإقصارء 
وؤسِم بالاستقصارء فين تعد :2 فيد لقو أو ضَبَنَتْ فكت وا يرائى أسة» ثم قال: 
أمّا أنتم يا أهل البصرة» فما منكم إلا الْعَلَمُ المعروف» وق ل« امار ر لمرو 
وأمًا أنا فَمَنْ عَرفَني. 

فأنَا ذَاكء وشرٌ المعارف مَنْ آذاك» ومَّنْ لم يُكْبِتْ عِرْفْتِي فَسَأْصْدُقُه صِمَتِي. 

أنا الذي أنْجدّ وأَنْهم. وأَيْمَنَ وأشأم» وأَضْحَرّ وأَبْحَرَء وأذلج وأشكرء نَمَأْتُْ 
بسَرُوج» وربِيتٌُ على السُرُوج . 

ثم وَلَْجْتُ المّضايق» وفتحْتٌ المغالق» وشَّهِدْت المعارك وألنتٌ الْعَرَائك 
واقْتَذْتُ الشّواميسء وأَرْعَمْتُ المعاطس. وأَدَبْتُ الجوامد, وَأَمَعْتُ الْجَلامِد. 

لد ع قن 
0 ع ٠‏ خطم : : زم والخطام حبلٌ: يشد على أنف البعير. ٠‏ حَدَج: نظر إليه 
. قُرف: انهمء وقَرَفنُه بشرّ رميته به. الإقصار العجز. قُود: قتل نفس بنفس. 


كك للم سسضسشهمس سس ب ببالمقامة الخمسون: البصريّة 


َبَنَتْ: عَلِمَّتْ. برائن: أظافير. العلم المشهور بالفضائل» والمعروف الثاني : العطاء . 
أنجد وأتهم: أتَى نجدا وتهامة. أيمن وأشام: أتى اليّمنَ والشأم . أصحر وأبحر: مشَّى في 
الصحراء والبحر. أدلج وأسحر: فكي اللي والسَحَر. نشأت : كبرت. ولقث: دخلت. 
المعارك: مواضع القتال. العرائك: الطبائع الصعبة. الشوامس: الشّوارد التي تأبّى 
الانقياد. ارغمت المعاطس: أذللت الأنوف أمعت الجلامد: أَسَّلْتَ المياه من الجنادل 
الصم . 
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سلُوا عي الْمَشَارِق والمَغَاربء والْمَناسِمَ والْغَوَارِبِء والمحافلَ والْجَحافل» 
والقبَائِلَ والْقَتَابلَء واسْتَوْضِحُونِي من نَقَلَةٍ الأخبّار فال شتات ود 
الؤكْبَانء وحُذاق الكهّانء لتعلموا كمْ فج سَلَكَتُ وججاب مَتَكَتٌ يديلك 
افْتَحَمْتٌ ومَلْحَمَةَ التعيةه وكم ألباب خَدّغت» 3 ابْتَدَعَْتَ وفُرّص 


اختلشت» وأسْد اتويت ركم تلن خادرئه لْقَىء وكامِنٍ استخ رجه بالرُقى» 
وحَجَرٍ شَحَذْتُهِ حَنَّى الْصَدَع وَاسْتَئْبَطَتٌ لآله م ولكن فَوَّط ما فَوّطء 


4 


والعُْصنٌ رَطيب» والفؤدغوسشفة وبُوْدُ الشَبَابِ فَ+ قشيب قشين؟ فأما الآن وقد استشين 
0 ا واشقان الثل التهبب؛ قَلَيْس إلا الندم إن 56 وترْقيع الخؤّق 
ا ين 


المَتاسم: أخفاف الإبل. الغَوَارب : مَقَادِمِ ظهورها. المحافل: الجموع الجحافل : 
الجيوش . القنابل: جماعة الخيل واحدها قُنئْبلة. استوضحوني : اطلبوا بيانَ أمري 
الأسمار: الأحاديث باللّيل يُسْمَرُ عليها. الْحُداة» خدام الإبل. فجّ: طريق في الجبل. 
سلكت: دخلّت. هتكت: خرقت مهلكة: عوصع يجرت يلاك وب الحاسن» اقتحمتّه: 
تراميت فيه. ملحمة: مواضع الحرب الشديدة يلتحم فيها أهل العسكرين ويلتصق بعضّهم 
لح الع ا لوحي ل ل اكد 0" وذلك أشد 
ما يكون الحرب. ألباب: عقول. الم الشيء ء المبدع اختلستّها: 
أخذتها بسرعة واختطفتُها. محلق: طائر في الهواء. لقى: مطروحاً على الأرض. 
وكامن: مستور. شتطائه: امشلعة . الصبدع: اندو وأراد بالحجر بخيلاً لا يرشح بشيء 
كالحجرء فتحيّل عليه حتى أخذ ماله. استنبطت: استخرجت . زلاله: ماءه.العذب 
الصافي», أراد أخذت ماله. فرّط ما فرط» أي سبق ما سَّبق. رطيب: ناعم» وغصنه: 
قامته . والمّؤد: ناحية الرأس غربيب: أسُود. بَرْد: ثوب. قشيب: جديد. استشنّ الأديم : 


المقامة الخمسون : البصريّة هك 


يبس الجلد. والشنّ: القَربة البالية اليابسة. تأوّد القويم: اعوج المعتدل. استنار: أضاء 
وشاب . الليل البهيم: الشعر الأسود. وقال الشاعر في معنى استشنّ الأديم : [الكامل] 


يامَنْ لشيخ قد تخذدا 32 
قصر الليالي خطوّه فتدانى 


قطي خلات محجانم النواتنا 
وحَنَوْن قائمَ صُلْبِه فتحانى 
وكتاتننا مستي جذا ل همواتا 


وقال أبن الرومي في استنارة الليل : [الطويل] 


حجان عن ليل الشيان قضاته 
وعَرّاك عن ليل الشباب معاشرٌ 
وكان نهار المرء أَهُدَى لرشده 


وقالوا نهار الشيب أهدّى وأرْسَدُ 
ولكن عشل التلمل اندي واحه 


وأنشد الزاهد ابن عمران قول الشاعر: [الخفيف] 


لم أقل للشباب في كنف الله 
فزاد بعد استقلا : [الخفيف] 
لاولاللمشبّب لَمابدالي 


ولاحفظهغًدَاةاستقلاً 


سود الصحف بالذنوب وولّى 


وأحسن ما قيل في ذم خضابه قول ابن الرومي : [الطويل] 


رأيتُ. خضاب المرء بعد مشيبه 
وإلا فمايغري الفتى بخضابه 
وكيف بأن يَحْمّى المشيب لناظر 
وَهبة يوارى شيبّه أين ماؤه 
وقال محمود الوراق: [الرجز] 

يااخاضبٌ الشيبةٍ نخ فقدها 
أماتراهامنذ عاينتّها 


حدادا عنلى فق الشبيئية يليس 


تزيد في الرأس بنقص البدنٍ 


قوله: ليس إلا التدم. ابن مسعود قال-.رسول الله كل «من أذْنبَ ذنباً أو أخطأ خطيئة 
فندم كان كَمَارَةً لما صنع» . 

وقال كَكْةِ: «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين ونور السموات والأرض وإن لكم 
من الله نَظرة» . 

كتب عبد الملك إلى الحجاج يتوعد علي بن الحسين ويكتب إليه بما يقول ففعل» 


شرح مقامات الحريرى/ 8/ 6٠م‏ 


ككء 


فقال: إن لله لوحاً محفوظاً يلحظه في كل يوم مائة لحظة» ليس منها لحظة إلا يُحِْي فيها 
وَيُميت» ويُعِرٌ ويِّذِلَ ويفعل ما يشاءء وإني لأرجو أن يكفيّك الله منها بلحظة واحدة» 
فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك . 

وكتب ملك الروم إلى عبد الملك: أكلت الجمل الذي ركب عليه أبوك من المدينة 
لأغزيتك جنوداً مائة ألف ومائة ألف» فكتب إليه عبد الملك بكلام عليَّ فقال ملك الروم: 
ما خرج هذا إلا من كلام التّبوة. 

يع ين 

وكنت رويك من الأخبار المسئدة» والآثار الجعتمدة» أن لكم :من الله :تغالئ 
في كلّ يوم نظرة» وأنَّ سلاح الئاس كلهم الْحَدِيدء وسلاحكم الأذعِية والتّوْجِيدء 
فقصذتكم لضي الرّواحل» وأطوي المراجل؛ حتى قمت هذا المقام لديكم» ولا 
مَنَّ لي عليكم؛ إذ ما سعيتُ إل في حاجتي» ولا تعبْتُ إل إراحتي» ولستٌ أبغي 
أعطيتكمء بل أستدعي أَدْعِيتَكُمء ولا أسأَلْكُمْ أموالّكم؛ بل أستَئزل سؤالكم. 
فادعوا اللّهَ بتوفيقي للمتابء. والإعداد للمآب» فإنَّه رفيع الدّرجات» مُجيب 
الدعوات» وهو الذي يَقْبّل التّوبة عن عباده ويغفو عن السيئات ثم أنشد: [الرجز] 


استغ ف _رٌالله من ذنوب أفرطتٌ فيهنّ وانهتدّيتٌ 


كم خضْتٌُ بحر الضّلالٍ جَهْلاً 
وكم أطعتٌُ الْهَوَى اغتراراً 
وكم خحنّغت العِذارَ رَكضاً 
وكم تناهيتُ في التخطي 


ورحتٌُ في الغي واعُْتَدَيْتٌ 
واختلْتٌ واغتلتٌُ وافتريتٌ 
إلى المحاضدى وماونيث 
إلث التحنظناينا ومين الْكهْنينت 


ناوث فكع اتات امحل 
ند كنا 
أنضى الرواحل: أهزل الإبل. أطوي المراحل: أقطع الأرض مجتهداًء وأردّ 
المرحلتين والغلاث مرحلة واحدة. منْ: إحسان. أبغي: أطلب . الأعطية والأدعية: اسم 
لما يعطّى ولما يدعى. استنزل: أطلب بتلطف . سؤالكم: طلبكم التوبة لي من الله 
تعالى. والمآب: الرجوع. يعفو: يمحوء وعفا الله عنك: درس ذنوبك ومحاهاء من عفا 
المنزل: درس وانمّحَتُ آثارُه. وقال ابن المعتز: [الخفيف] 


كنت في سفرة البطالة والغ 
وله : [البسيط] 


حى بهذا الحديث ذاك القديمُ 


إلاونغصَهخوفيمنالنّار 


ووالله ما يخفى عليّ ضلالئها 2 ولكتهاتأبىفلاأستطيمها 


قوله: أفرطت» أي ضيّعت . اعتديت : ظلمت نفسي» قال داود الطائي : : ما أخرج 
لله عبداً من ذل المغصية إلى عز الطاعة إلا وأغناه بغير مالٍ» وآنسه بغير أهل» وأعرّه بلا 
عشيرة. خضت: جرْتُ الغي الضلال. اغترار: : انخداع . اختلت اكرات ومديت 2 تخيلا 
وَاعْغَلت : أهلكت» والغِيلة: القتل بالخداع» وغالهم: قتلّهم غِيلةَ. افتريت: كذبت. 
خلعت. العذار: أزلت لجامً الدّين الذي يمسكنيء و: حت في التعاصي . ركضاً: حون 
ووثباً ونيت: فترت وقصّرت في الجريٍ إليها. تناهيت : أي بلغت الئهاية: وهي آخْرٌ 
الشيء: التخطي. الجواز والقطع؛ وتخطيت الشيء: جزته؛ والخطايا: الذنوب» وهي 
من الخطأ لأن فاعلها مخطىء بفعلها. والنسيّ: الشيء المنسيّ لحقارته لا يخطر ببالك 
فتنسّاه. أَجنٍ: أكتسب . المساعي: جمع مسعاة» وهي السعي والمشي الكديد. 


والمساعي أيضاً : المواضع التي يُسْعَى فيهاء أي يُمْشَى بكدّ. وقال حبيب: [الطويل] 
أخاف إلهي نتم أرحيل نواله ولكنْ خوفي 55 لرجائيًا 
ولولا رجائي واتثكالي على الذي تكمّل لي بالصنع كهلاً وناشيًا 
لما ساغ لي عذبٌ من الماء بارد ولالذلي نوم ولازلت باكيًا 
على أنه قد كان مس بجهالة لتنا يوناث #عنامسيةا 
أخذه من قول الحسن البصريّ : ينبغي أن يكون الخوف أغلبّ من الرجاء فإن 


الوّجاء إذا غلب الخوف فسد القلب. 
د كه 
قال الرّاوي: فطفقتٍ الجماعةٌ مده بالدعَاءء وهُو يُقَلَبُ وجهَهُ في السّمَاء لذ 
أنْ دَمَعْتْ أَجْفَانهُ » وبَدا رَجَفَائه: فصاح : الله أكتكيانت آماة: لاعفا زانفاتك 
غشَاوةٌ الاسترابة. فجَزِيئُمْ يا أَهْلَ الْبُصَيْرَة» جَرَاء مَنْ هَدَى مِنّ الْحَيْرَة. 


فلم يبق من الْقَوْم إلأ مَنْ سُرٌ لِسْرُورِه؛ ورَضْحَ ل بعتتوو و فلل عور و 
أقْبلَ يَغْرِقُ في شكرهم . 

ثّ الْحَدَرَ منَ الصَّخْرَةٍء يَوْمُ شاطِىء الْبَصْرَة واعْتَقَبْتَهُ إلى حيتٌ تخَالَيِنَاء 
راكاد ا وال لنّحَسْر عَلَيْئَاه فقلْتٌ لهُ: لَقَدْ أَغْربْتَ في هذه النَّوْبَةِ فما رأَيّكَ 

فى التَّوْبَقِ فقال: نِم بعلم الخْفِيّات» وعَفَارٍ الخطبّاتِ» إن شأني لَعْجَابٌ ون 
وا ويك اللتنيتات 2 قلت ردي الما زادك الله صلاحاً فقال “وأنيك لقد 
قمتُ فيهِمْ مقام المريب الخادع» ثمّ انقلبْتُ منهم بِقَلْبٍ المُنِيب الخاشع» فَطْوبَى 
لمن صَعَتْ قَلوبُهُمْ ! ليه وويلٌ لمن بات يَدْعُونَ عَلَيْهِ . ثُمّ ودّعَنِي وانطلقٌ» وأودَعَنِي 
اقلق 

قوله: فطفقت.» أي أخذت وجعلة:. تمذه بالدعاء» أي تصل دعاءها بدعائه» 
وتقول: أمددته بالمال» إذا قَوَيتّه به ومددتّه بالجيش . رجانه : اهتزازه» ورجف الشىء : 
تحدك ؛ والرجفة؟ اعتواز الأرضبانث»: ظهرث:» اتجابات: اتكشفت وزالث .«غشازة 
الاسترابة: غطاء الشك. رَضَحَْ: أعطى. ميسوره: ما تيسر له. وعفو برهم: فضل 
إحسانهم. يهرف: يكثر الكلام ويُطيِب في الشكر. انحدر: انصبٌ. يؤمم: يقصد. 
شاطىء: ساحل . اعتقبته : تبعته تخاليُّنا: صِرْنا فى خلوة من الناس . التجسّس : طلب 
الشيء باليد» وقيل: التجسّس: طلب الشيء بالكلام. والتحسس: طلبه باليد» ثم قد يقع 
كل واحد منهما موقع صاحبه. ابن الأنباريٌّ: تجسس الرجل وتحسّس بمعنى واحدء هذا 
إجماع أهل اللغة :-وفوّق يتما يحين .بن أبئ كنيز فقال: التحسّس البحث عن عورات 
الناس والتجسّس الاستماع لحديث القوم . ابن الأنباري: الجاسوس: الباحث على أمور 
الناس . التؤية : الدولة. إيضاحاً: بياناً. المريب: صاحب الريبة. المنيب: الرّاجع إلى الله 
يتوبته . الخاشع : هو الخاضع . صغت: مالت . 


د ع 
فلم أَزَلْ أعاني لأَجْله الفكر, وأتث شرف إلن خثرة مااذكر:وكلما التتشيثك : خبّره 
مِنَ الرّكبان» وجوابة البُلْدَان كنتٌ كمن حَاوّر عجماء أو ناذى صَخرةً لما 


لى أذ لقيث بعد" لدو 0 فقلتٌ: 2 
الإزقاء. 7 


لع دن 


المقامة الخمسون: البصريّة 14 


أعاني : أقاسي . أتشوف: أتطلع. خْبْرة: اختبار. اسْتَئْشَيت: استطلعت» وأصل 
معناه شممت. جوابة: قطاعة. . وججوّالة أي الذين عادتهم الجوّلان في البلاد. حاور: 
كلم عَجُماء: بهيمة» والمحاورة : : المراجعة في الكلام . تراخي . ملز إن لج : الكمّد: 
مصاحبة الهم والحرّن .ركبا أصحاب الإبل . قافلين: راجعين من سفر. مغرّبة» أي هل 
عندكم من حديث غريب . والعنقاء» قال ابن عباس رضي الله عنه: هو طائَرٌ فُضْل به بنو 
إسرائيل » فانتقل بعد يوشع إلى بلاد قيس عيلان بنجد والحجازء فآذى الولدان» فشكا 
ذلك إلى خالد بن سنان - وكان نبا بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام - فدعا الله 
أن يَقطع نَسْلها فبقيت صورتها تصوّر في البسطء وكان أجمل طائر وأعظمه. ووجهه على 
هيئة وجوه الناس . وقال أهل الرواية : عنقاء معْرب» إنما هو الأمر العجيب. والعَتق: 
السرعة؛» وذكرث عجائبٌ ا فقال قائل : أعجَبُ ما في الدنيا طائر 
بأرض طبرستان على شاطىء الأنهار شبيه بالباشق يسمى الكلمء وهو يصيح في فصل 
الربيع فتجتمع إليه العصافيرء وصغار الطيرء ا 1 ا 
قرب من الطير فيأكله؛ فذلك فعلّه إلى أن ينقضي فصل الربيع. ٠»‏ فتجتمع إليه العصافير 
وصغار الطيرْ فتطرده وتضربه» فيفرٌ منها فلا يسمع له صوت إلى الفصل الربيعي. وهو 
طائر حسن» موشّى العينين. 

وذكر الجاحظ أنه من عجائب الدنياء وذلك أنْه لبطلا الأرض بقدميهء بل 
بإحداهما خوفاً على الأرض أن تنخسف من تحتهء والثاني دودة تُضيء بالليل كالشمعء 
وتصير بالنهار لها أجنحة خُضرء وبالليل لا جناحين لهاء غذاؤها التراب» لم تشبع قط 
منه خوفاً أن يفنى التّراب فتموت جوعاً والثالث أعجب من الطائرء والدودة من يكري 
نفسه للقتال» يعني المسترزقة من الجند. فاستحسن الخبرّ مَنْ حضر» نال الراسي 
معارضاً لما ذكر الجاحظ أن أعجب ما في الدنيا ثلاث : البوم لا تظهر بالنهار خوفاً أن 
تصيبها العين لحسنها وجمالهاء فتظهر بالليل» الثاني الكركيّ لا يطأ الأرض بقدميه معاً بل 
بإحداهما فإذا وطئها لم يعتمد عليها اعتماداً قوياً خوفاً من أن تنخسف الأرض بثقله 
الغالث الطائر الذي يقعد في مشارق الماء من الأنهار الذي عرف بمالك الحزين» يشبه 
الكركيّ لا يشبع من الماء خشية أن يفنى فيموت عطشاًء فافترق أهلّ المجلس والكلّ 
متعجبون من الرّاضي كيف تأتي منه مثل هذه المذاكرة مع مَنْ حضره من أهل السنّ 
والمعرفة مع صِعَّر سنه. والحكاية بكاملها في كتاب المسعودي . 

[زرقاء اليمامة] 


اه ا ا اع ارم شي 
طسْم»ء وكانوا يسكنون اليمامة؛ وهما من العرب العاربة فأقاموا بُرهة؛ وبلادهم أفضلٌ 
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البلاد» حدائق ملتفة وقصور مصطفة» فكفروا بأنعم الله فأهلكهم» وذلك لأنهم ملكهم 
عْمُْلوق بن طسْم» وكان غشوماً لا يملك نفسه في هواه» فاختصمت إليه امرأة من جديس 
اسمها هزيلة مع زوجها في ابن لها فأمر بالولد فجعل في غلمانه» وأمر بالزوج أن يُباع 
وتُعطى المرأة عْشْر ثمنه» وبالمرأة أن تباع ويُعطى الزوج خمس ثمنهاء » فقالت هزيلة: 
[الطويل] 

آنيتنا أخا طسْم ليحكم بيننا فأبدع خحكماًفي هزيلّة ظالِما 

وهي أبيات» فبلغه قولهاء فأمر ألا تتزوّج امرأة من جَدِيس حتى تُحمّل إليه قبل 
رَوْجها فيعتذرهاء فلقوا منه ذلا طويلاً إلى أن تزوّجت الشموس بنت غفار أخت الأسود 
ابن غفار» وكان سيّدَ جدِيس فلمًا كانت ليلة إهدائها حملت إليه؛ والقيان معها يُقلْن: 
[الرجز] 

ابدأبعملوق إليهفازكب وبادرالصضَيِحبأمرمعجب 

فلما افتضهاء خرجت على قومها في دمائها شاقةً جيبّهًا من دُبر ومن قُبُل وهي 
تقول : [الطويل] 

أيصلح ما يؤتى على فتياتكم وأنتمْ رجال فيكم عدةالرَّمْلٍ 

فإن أنثُمُ لم تَعْضَبُوا بعد هذه فكوبُوانساءًلاتفرّمنالمخل 

قنو قدا كت رجالا وكشتم تسا لكد الا تسم عل الذد 

فأنفت جديس عند ذلك» واجتمعت إلى أخيها الأسود»ء وأجمعوا على أن يصنعوا 
لها طعاماً» فيدعو عملوقاً مع قومه فإذا جاؤوا في الخيل والبغال عمّوهم بالقتل» فقالت 
الشموس لأخيها: الغدر عار وعاقبته بوار» صبّحوا القوم في ديارهم تظفروا أو تموتوا 
كراماء فقالوا لها: المكرُ أمكنٌ من نواصيهم» ثم صنع لهم الطعام ودفنوا سيوفهم في 
الرمل» فلما استكملوا في المِدْعاة أتوا عليهم أجمعين» وهرب من طسّم رياح بن مرة 
فأتى حسان بن تبّع لينصره» فاستيعدوا أرضهم» وكان قد تُبّع لرياح كلبة» فضربها في 
رجلها حتى عرجت» فقال: أبعيدة أرض قطعتها كلبة عزجاء! فتجهز معه بجيش فلما 
صاروا من جديس على ثلاثة أيام» صعدت الزرقاء على منار كان لها لتنظر الجيش» » وكان 
رياح قد قال لهم: إن الزرقاء يُْصِرِ على ثلاث ليال» ولكنْ ليقطغْ كل رجل منكم غصناً 
من شجر» فيحمله لنشبّه عليهاء فلمًا رأتهم. قالت: يا قوم أتتكم الشجر أو أتتكم حِمْير» 
فلم يصدقوها فقالت: [الرمل] 

أفسية يناش وت الحتتصسة ٠٠‏ شوق داتيلت سينا تدر 

فكذّبوهاء وقالواء كلّ بصرك وضَعُفء فقالت: أقسم بالله لقد أرى رجلا ينهش 
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كُتَفاً. أو يخْصِفٌ نعلاء فتهاونوا بحديثهاء حتى صبّحهم حسان فاجتاحهم فأجخذت 
الزّرقاء» فشق عيناها فإذا فيها عروق سود من الإثمدء وكانت أول مَنْ اكتحل بهء وهرب 
الأسود. فنزل بطيىء» فنسله فيهم. وتسمى زرقاء اليمامة» واسم البلد جوّء فلما صَلِبَت 
على بابهاء سُّميت اليمامة» وقيل اليمامة اسم البلدء وا سم الزرقاء عَنْرهِ وقيل إن حسّانا 
لم يصلبهاء ولكن حملها في السَّبْيء وقالت عندما م ل ولم تكن 
اعتادت ركوبه : [الخفيف] 

شرّيوميها,وأغواهلها ركبث عَئْز بجاج جَمَلا 

وقيل إن عنزاً هي أخت الزرقاء» وقال الشاعر: [البسيط] 

ما نظرث ذات أجفان كنظرتها حَقاً كما صدع الدّين الذي صدعا 

قالت أرى رجلاً في كَفّه كيِفٌ أو يخصف النّعْل لَهفي أية صنعا 

فكذّبوها فوافثهًا على عَبججل أقيال حمير تُرْجِي الموت والشّرعا 

فاستنزلوا هل خرعن باتني وَمَدَّموا شامخ البنيان فانّضعا 

دن 

فسأَلتُهُمْ إيضاحَ ما قالواء وأن يكيلُوا لِي بما اكتالواء فحكؤا أَنّهُمْ ألَمُوا 
بِسَرُوح» بعد أن فارقها العُلوجء فَرَأوًا أبا زَيْدها المعروف» قد لَبِسَ الصّوفء وأمّ 
الصَفُوف وَصارٌ بِهًا الرّاهِدَ المَوصُوفء فقلت: أتعُنونَ ذا المَقَامات. فقالوا: إنّه 
الآن ذُو الكَرَامَاتء فحفزني إليه التّزاع» ورأيتهًا فُرْصة لا نُضاعء فارتحَلْتٌ رخلة 
امعد وسِرْتُ نَجَوَة اسَيْرْ الْمُحَدَ حتى حلت بمسجدوء وقرازة مُتَعَيدِ فإذا هو 
قد نَبَذَ صَحْبَةَ أَصْحَابد وانتصب في خرابةة وهُوَّدُو عباءة مخلولةء وشكاة 
مُوصولة؛ ب مَهَابَةَ مَنْ وَلَجّ على الأسودء وأَلفِيئُهُ مِمّنْ سِيماهُهِمْ في وُجُوههم 

من أن السّجُود. ولْما فَرَغْ من سُبْحَتِه حَيّاني بِمُسَبّحَتِه من غير أن نعم بِحَدِيثْ) 
ولا اسْتَخْبَرَ عن قديم ولا حَدِيثْء ثمَ أقبل على أَرْرَادِهء وتَرَكَنِي أغبجَبُ من 
التِهادِوء وأغبط مَنْ يَهْدِي الله من عباده. ولم يزل في قُنوتٍ وحُشُوع» وسُجُود 
وركوعء وإِحْبَاتِ وخُضُوعء إلى أن الكن إقامة لحني وصارٌ اليوم أمس» 
فحينئظٍ انكفأ بي إلى بيتهء وأسهمني في قُرْصهِ وَزَيْتِه ثم نهض إلى مُصَّلأه وتخلّى 
بمناجاة 57 حتى إذا التَّمّعَ المَجْره وحقٌ للمجتهد الأخرء عقّبَ تهِجُذهُ 
بالتسبيح» ثم اضطجع ضبجعة المُستَرِيح» وجَعَلَ يُرَجُعُ بصوتٍ فصيح. 


ا نيا فنا 
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قوله: يكيلوا لي ما اكتالواء أي يعطوني ما أعطوا من العلم. ألموًا: نزلواء 
العلوج: الروم» أمّ: ضار إمناها . . حفزني: : عجَلنِي. النزاع: الشوق. فرصة: غنيمة. 
المعذ: الكامل العذة ف فى السفر. قرارة: : الموضع الذي يقرٌ فيه متعبده: “فرصم كاد 
نبذ: ترك. انتصب: قام ووقف. المحراته عش العرث يه التسالس ويقديها 
وأشرفهاء وقيل للقبلة محراب لأنه أشرف موضع في المسجد»ء وقيل للقصر محراب لأنه 
سيّد المنازل» الأصمعيّ المحراب عندهم: العُرْفة . 

احند ون ععة المغزات: فخلين الفلك 4 م ذلك لانفزاد الملك ين لا يقرية 
أحدء وسّمي محراب المسجد لانفراد الإمام به ويقال فلان: حوب لفلانء» إذا كان بينهما 
فباعد8 عماءة: قدا لخلولة بالبة مشدودة بالخلال: والشهلة:"الكساء يشحل انهه 
موصولة» يريد أنها خلّفه قد تقمّعت فوْصِلتْ وَلَّجَّ: دخل. ألفيته: وجدته. سيماهم: 
علامتهم حيّاني بمسبّحته؛ أي بسبّابته وقد تقدم ذكرها. نغم: تكلم بكلام خفيَ؛ 
والأوراد: جمع وردء وهو النصيب من القرآن يقوم به الإنسان كل ليلة. أغبط : أحسد 
وأتمئّى أن أكون مثله. وسجود وركوع: سجد الرجل إذا انحنى ومال إلى الأرض» من 
قول العرب: سجدت الدابة وأسجدت» إذا خفضت رأسها لتركيب» ويقال: قنت 
الرجل» إذا أخذ في التُعظيم والدعاء لله تعالى» والقنوت على أربعة أقسام : 0 
تعالى: كل له قانِثُون4 [البقرة: ».]١157‏ والصّلاة كقوله تعالى: ظاقُمْتِي 
واسجُدِي4 [آل عمران: ”4]ء طول القباعه كقواه كه ركه تل" : أي الصلاة 6 
فقال: «طول القنوت والسكوت»” ''» كقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلّم أحدُنا 
الذي يليه حتى نزلَ وقُومُوا لله قَانِتِينَ4 [البقرة: 21174 فأمْسَكنا عن الكلام» قال أبو 
عبيدة: نرى أن القنوت في الصّبْح سمي قنوتاً لأن الإنسان قائمٌ في الذعاء من غير أن يقرأ 
القرآن» فكأنه في سكوت. إخباتء أي تذلل» انكفأ: انقلبء أَسْهَمَنِيء أي أعطاني 
سهماًء أي نصيباًء تهجّده: قيامه للصلاة. [الرجؤ] 

ييل لاقتحصاؤ الأزتختنم: ٠‏ والتمقفهه العم تيغ 

والظاعِن المودّع لحي خخ تح نخس ور 


والحدف ناكما ايها سَوَّدْت فيهال صخ فا 
ولمتَرَّلمنغتكقاً ععَلوالقَبِيحلشيع 
عو الصيتت: الاق توضاة سمت اتد اتويت 


ٍ 3 . 1 ل اه [' 1 ون وك 1 5 : 


)١(‏ أخرجه بنحوهء مسلم في المسافرين حديث ١174‏ 50١1غ‏ والترمذي في الصلاة باب 2118 والنسائي 
فى الزكاة باب 44» وابن ماجه فى الإقامة باب 25٠١‏ وأحمد في المسند 905/9 941١‏ ؟51. 


المقامة الخمسون : البصرتة سباع 


وسي بط حا حي عه في خزيةأخدئتها 
وتسواسة الات ةج ونا اويح | حت تدز لمم 
وكنميق اديت راق متحي رف التستجسشحسؤات التنفتاد 
و تْراققفيِِ هةْولا مدعي وشيكيهنا تحبد عيبي 


ولح ركفنت فني اتيت ومح حا وف 


وتستحمل ززال المم تحدم كك معد 


كا دك 5 
عَنُْهَازحرافَالمَة لمُقلِع 
ولشطة اللي كينا 


و 8 0 تدع 
وَمَنْيَلخ وَخطْالشّمَط تجن تعد كيين 
6 


اذكار: تذكر. الأربع: المنازل. عدّ: كُفَ. دع: اترك. اندب: ابك. سلف: 
ذهب وتقدمّ. الصحف: الكتب . المعتكف: المقيم. الشنع: الذي يتحدث يقبحه. 
أودعتها: أي ضمنتها وجعلتها فيه. المآئم: الذنوب. أبدعتها: اخترعتها. خطا: 
جمع خُطوة وهي الباع» حثثتها: عجلتهاء خزي: هوان. ونكثّئها: نقضتها. مرتع : 
أكل رغد . تجرأت: تشبجّعت وأقدمت . تراقبه: تحارسه وتخشى منه. غمضت: 
تقصيكة: برةة إخسانهة: تدك ترقت الحذاء: التعلن» زكفف» جريحه. فينت: 
نطقت . ثراع: تشفط والفهيد:! الجيكاق شعاد ء كوف تلص بالجسيد :اسكني: 
صب . شآبيب: ذُقَع المطرء واحدها شوؤبوب» داسكيارها للدم كما اسحغار اقدم 
للدمع. المصرع 5 امقطكء لل العمات ولا «مليها: 
المقترف: المذنبء انحرف: مل. المقلع : ا ل ا ا 
تسهو: تخطىء. تني: تفتر. فنى: تمّ. سكن الياء ضرورة. المقتني: | 
المرتدع: المنتهي الكاف عن شهواته . وَخّط: فشا وانتشرء والوخط مم 
شيب الرأس يسواده» والوخط في غير هذا الطعن غير النافذء خط كتب. خطط: 


هه 


طرائق 


تحدث بموتهء وقال الألبيري: [الكامل] 


الشييق تبه ١‏ النهىئ فشديينا 
بل زاد غيّاً نفسه فتهافتثثُ 
فإلى متى ألهو وأفرح بالمُنْى 
بااحتبيكه إلاالتقئ لأ ان رئ 
أنَُى يقَاتَلُ وهو مغلول الظبا 
محيّ الزمانُ هلالّهُ فكأنما 
فخدا خسيرا يشحهى أن يشعين 


إن أن أوّاه وألجهش بالبكا 


لست تنينة السظات وممانه 
فقد اللذات وزاد غيّابعدهم 
يكا تاها كاله ل تفقين 


. والشمط: اختلاط بياض الشيب بسواد الشعر. بفؤده: بجانب رأسه . نعى : 


رتو الشوون فل تقار لانت 
تبغي اللّها وكأتهابيناللّها 
والشيخ أقبح مايكونإذالّها 
صبَّأً بألحاظ الجآذر والمهًا 
كأبي الجريّ إذا استقل تأوّها 
أحتى لسعاي سر التخييا 
ولكم جَرَى طلق الجَمُوح كما اشتهى 
لذنوبه ضجك العدرٌوقَهقَّها 
فى سه فيد أن أن يكتيتهينا 
هلأًتيقّظ بعدممْوتتبها 
عن غَيِّه والعمرٌ منه قدالنْتَهَى! 


ا كن 


[الرجز] 


وَيِحكٍ يا نفس الخحرصي 
وطاوعي وأخهيصي 
واغعقبري بِمَنْ ممقضّى 
و السشيئي مُمَاحجِةَالقَضًا 
وانتهجي سَبْل الُدَى 
وأنٌّ مي ولك ع ذا 


اها سينك الحيد ار 


ومورةٌ الشفر الأوى 
جستصدة وي فتك ارود 
تَغْدالفضاءوالسسعه 
كك 0 اكه شك 2 


د 


على ارتنيساة السشلطصن 
واشْتَمهِي النْصح وَعِي 
فتن الت ون وا ميم 
وختازري أن ته دعي 
اعد لحيل كد دن 
والتونشنول اللشع : تيه 
واللأجقٍ المئ بع 
قَدَضَ مَهةواْتُويعَهة 
ححينتية تنحتلات أذزع 
دداهصيّ ةوأوأب نتن ة 
مبلبتك كطييدا ككنتاكاك متم 


قوله: ارتياد» أي 


طلب. المخلص: المنجى » عي : احفظي ١‏ وهو أمر للمؤنث من 


يق 


وَعى يّعي» اعتبري: اتعظي . القرون: الأمم السابقة: انقضى: فرغ وتم . والقضاء هنا: 
الموت. ومفاجأته: إتيانه على غفلة. حاذري: خافي. انتهجي: اسلكي وامشي في 
نهج. وهو الطريق البين. سبل الهدى : طرق الرشاد. اذكري : تذكري. . وشك الردى: 
سرعة الموت. مثواك: موضع إقامتك. #الأن المفوئ والكوه؟ الأقامة: والسترى: 
الموضع الذي تقيم فيهء لحد: : شق في جانب القبر. بلقع : : خال . آها : كلمة توجع. 
مورد: موضع الماء. السَفر: المسافرون؛ الأولى: الأولون المتقدمونء, والألى: مقلوب 

7 . تقول: أولى وأوَّلُ ككبرى وكُبَّرَه وأخرى وأخّرء ثم قلبوا الأول فقالوا: الأولى» 

تي الأولى في كلامهم بمعنى الذين موصولة وهي كثيرة» يريد أن القبر موردُ للأولين 
2 وسماهم سفراًء لأن الإنسان في الدنيا مسافر لا يقيم؛ إنما يقطعٌ أيامه» وقال 
النُهامي : [الكامل] 

التسينين نوم والتسحة ينشفطة  -‏ جرم جديا حال ماري 

فاقضُوا مآربكم عجالاًإنما 2 أعماركمْسفرٌمنالأسفارٍ 

قِيْد: قَدْر. فإن قيل: كيف جعل القبر ثلاثة أذرع» والذراع شبران» والقدر قدره ما 
بين تسعة أشبار إلى ثمانية؟ فأخبرني الحاج ابن السقاط أن عندهم بالمشرق ذراعا يسمونه 
المالكي» يذرعون به ثيابهم. وغيرها فيه من ذراع اليد ذراع ونصف . 

وقال أبو القاسم الزجاجي: الذراع الهاشمي ذراع وثلث. ففي ثلاثة أذرع بالهاشمي 
ثمانية ففي ثلاثة أذرع بالهاشمي ثمانية أشبار» وبالمالكي تسعة أشبارء فإحدى الذراعين 
أراد. 

وإنما نقل لفظ ثلاثة أذرع من قول عطاء بن يسار أن رسول الله كَل قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: «كيف بك إذا أنت مت؟ فانطلق بك قومكء» فقاسوا لك 
ثلاثة أذرع في ذراع وشبرء ثم رجعوا بك فغسلوك وكفنوك وحتّطوك ثم حملوك حتى 
يضعوك فيه» ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك» فإذا انصرفوا عنك أتاك فتّانا القبر نكر 
ونكير أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف, يتجرّان أشعارهماء 
ويحثيان التراب بأنيابهما فتلتلاك وتّزتراك» كيف بك عند ذلك يا عمر؟» قال عمر: يكون 
معي مثل عقلي هذا؟ قال: نعمء قال: «فإذن أكفيكهما». 

داهية: مجرب للأمور حاذق بها. أبله: عي كثير الغفلة. مُعْسِر: فقير. تبع» أراد 
تيم الأكين وهو الذي ذكر الله في كتابه . 


[تبع الأكبر] 


قال صاحب التيجان» اسمه شمو رعش بن ناشر الئعمء وسمي أبوه ناشر النعم لأنه 


. البيت الأول للتهامي في تاج العروس (يقظ)‎ )١( 


كا 


آنا ملك عمين بعد أريعين افا : وهي أيام مُلْك سليمان وسمي شمغورش تبّعاً الأكبر» 
وإن كانت العرب لم تسم قبله تُبِعَاً لأن العرب لم يقم لها أحفظ منه» وكان يتجاوز عن 
مسيئهم ويُحسن إلى محسنهم وكان - جميع أهل الأرض شاكرين لأيامه» وكان أعقل مَنْ 
رأوا ل اسوك عي جاور جل ل وأشدهم مكراً لمن حارب» وغزا جمع 
ملوك الآفاق» وقطع بجيوشه الأرض كلها شرقاً وغرباًء ثم رجع إلى قصر غمدان يريد 
ملك الأرض ولت له ملوكها وعمّر زماناً طويادٌ بحا سي رن 
السوابغ , جعل على أهل فارس ألف دَرْع» وعلى الروم ألف دزع. وعلى اليمن كذلك» 
وعلى ممالكه كلها مثل ذلك فكانوا يَعْدُون عليه كل سنة بذلك العددء ولذلك قال أبو 
ذؤيب : [الكامل] 
وعليه مسرودتان قَضَاهما داود أو صنعالسوابغ 02 
وقال ابن الكلبي : لم يملك الأرض كلها إلا ثلاثة أبرارء د 
وذو القرنين وشبّع؛ وهو أسعد وأبو كرب. وثلاثة كُمَارء وهم النمروذ وبختنصر 
والضحاك . وأبو كرب الذي ذكر هو تبع» وكان قلكا عظييا” فتح البلاد» وملك العباد» 
وأقبل من اليمن يريد العراق فنزل الحيرة وحفر لهم نهراًء وهو نهر الحيرة إلى 00 
وبعث إليه حسان في جنده ليطوف الأرض» فمضى به حسان في عسكر عظيم جرار؛ لا 
يمرٌ بمدينة إلا فتحها ولا ملك إلا قهره. وقيل في تسمية ملوك اليمن تبابعة أنه لكثرة ما 
يتبع الملك منهم من الجنود. وقيل سُمي تُبّعاً لأنه تبع من قبله» ولابن سُكرة في معنى 
بيت المقامة [الكامل] 
الجوع يطرّد بالرغيف اليابس 2 فعلامتُكثر حسرتي ووساوسي 
والموت أنصف حين عدّل قسمة بين الخليفة والفقيرالبائس 
3500 
وبتعدةٌالعرض الْذِي ‏ يَخْههالحَيِيَوالبَذِي 
والمبتذي والمْحْبَذِي ومَنْرعَ ىوَمَ نْرعجي 
فيتامفازالمئّقِي ورئحَع بد قَذوقي 
سُوء الحساب المُوبِتٍٍ ‏ وََؤوْلَيومال فزع 
ربكا سيار دن تحنتعئي لك لح 1 كم 
وشبٌ تيرنَ الوععغعى : لمط ع مارم ,. متطمّع 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين »597/١‏ وسر صناعة الإعراب 7/ ١5لا‏ وشرح 
المفصل ”7/9 094. ولسان العرب (تبع)» (صنع)» (قضى). والمعاني الكبير ص ٠٠١794‏ وتاج العروس 
(صنع)» (قضى)» وبلا نسبة في شرح المفصل 08/7. 


المقامة المخمسون: البصرية ‏ بلالا 


باثين ليه المتكحل, قفد زه متا نى جين رجحل 

الحبب] اعسا شبيتث ون لجل فيعُمريَالمضَيّعم 

فَائَهفِرْلعبِدِمْجِمَرمْ وارخوبككءالمئسشَجمْ 

قاآلتأولى محن رَسَمْ وخي _رمًذغ ودعي 

مد عد 

قوله: وبعد العرض» يريد عرض الناس للحساب. يحوي: يضُّمّ. الحيي: 
المستحيي . البذِيّ: المتكلم بالفواحش . المحتذي: المتبع : الحاذي حذوه. رعى: 
ملك . يريد أن العَرْض يعمٌ الناس». فيحتوي على العفيف والبذي» وعلى الأغنياء والفقراء 
والملوك ورعيتهم ولا يتميز فيه أحد ولا يشرف إلا بعمل صالحء قوله: فيا مفاز المتقي» 
المفاز: الخلاص» وقي: كفيء الموبق: المهلك 0 ٠‏ بَعْى : ظلم. وتعدى: 
جاور الخدني كر طني جاوز الحد في تكبره. شبٌ: أوقد. الوغَى: الحرب. 


وجل. خحخوف. اجترحت : اكتسيت . زلل: خطأ. زفير: نفخ . والشهيق : رد النّفْسَ مع 
البكاء بصوت . رذفه : خلفه . 


د جد 
قال الحارثُ بن همَّام : فلم يَرَلَ يُرِدَدُها بصوتٍ رقيق» ويَصِلَّها بزفير وشهيق» 
حتى بَكيثٌ لبكاء عَيْئِهِ كما كنت من قبل أبكي عَلَيه ثم بَرَرّ إلى مسجده. بوْضُوءِ 
تهجده. فَانطَفْتُ رِذْنَهُ وصَلْيْتُ مع مَنْ صلى خلفه. ولما انفضٌ مَنْ حَضَنٌ 
وتفرّقُوا شَعَرَ بَعَره أحَذ يُهَيِيِمُ بدَرْسِهِء ويَسْبك يوم في قالب أمسِهء وفي ضِمْنِ 
ذَِكَ يرن إرنَانَ الرقُوب . ويبكي ولا بكاءً يَعمو ب عت قت اولض 
بالأفرآد» وَأَشْرِبَ قلبهُ هوى الانفِرّاد» فَأَخْطَرْتٌ بِقَلْبِي عَرْمهِ الارتحال» وتخيلتّه 
والتّخَلي بتلك الحال» فكأنه تفرّسٌ ما نَوَّيت أو كوشِف بما أَحَمّيتء فَرَفَرَ زفير 
الأواه ثم قرأ: طفإذا عَرْمتَ فتوكّلٌ على الله4 [آل عمران: 159]؛ فَأَسْجَلْتُ عِنْدَ 
ذلك بصذقٍ المحدّثين» وأيقنتُ أنَّ في الأمَةِ محدّئين. ثم دنوث إليه كما يَدْنُو 
المضائح: وقلت: أوصني أيّها العَبْدُ الصّالحَء فقال: اجعّل الموتٌ نُضْبَّ عَيْنِكَ 
وهذا فراقٌ بيني وبينك . فودّْعتّه وعَبَرَاتي؛ يتحذرن من الماقي» وزفراتي يتصعّدن 
من الثَّراتّي وكانت هذه خاتمة الثلاقي. 
د د 


انفض : تفرق. شغْر بغر أي في كل طريق وعلى كل جهة» يهيم: يرد كلامه خفيا 


ااال صصص سسب المقامة الحمسون: البصرتة 


لا يفهم. يسبك يومه في قالب أمسه: استعارة» أي يفعل في اليوم ما فعل في الأمس»ء 
وفى ضمن ذلك» أي في أثنائه» يرنّ: يصوت . الرّقوب: المرأة التى لا يعيش لها ولد. 
ولا بكاء يعقوب: يجوز رفع بكاء ونصبه والرفع أكثر» وبكاء يعقوب على يوسف عليهما 
السلام حتى عمِيّ» وهو قوله تعالى : #وابيضَثٌ عيناه من الحزن فهو كظيم» [يوسف : 
15 استبنت : تحققت. الأفراد: العباد» يقال: فلان فرد فضلهء أي ليس له نظيرء 
والأفراد سبعة من العباد لا تخلو الدنيا منهم حتى إذا مات واحد خلف الله تعالى في 
موضعه آخر. أشرب: خولط وغلب عليه. هوى الانفراد: حب الوحدة» قال ابن 
الرومي : [مجزوء الوافر] 


العئ الح همان فحن (السترفييننا 
حدّتهمُ نحوه العرافتيت 


وتوسّلوا بمدامع منهِلَةٍ 
وتلوا من الذكر الحكيم جوامعاً 
يا صاح لو أبصرت ليلهم وقد 
لرأيت نور هداية قد حمَهُمْ 
فهم العبيد الخادمون مليكهم 
سلموا من الآفات لما استسلموا 


وقالوا في هوى الانفراد: الوحدة خير من 


تست بال وحدة لها سينا 
الأترى اواك أطيلة لما 
أترك من لا أرتجي تَفْعَه 
آخر : [الوافر] 


جتنن التشوتتة سيان 
اين التس عبتن اياف 
ة معالرّهبان فاستاقوما 
سسكسيتات وإطتراق 
ودمعالعين مهرفقٌ 
اك ل شك له 1 الفا 1 
م _نوالآئلمم أ وق 


وأقامأمرمهُمٌالرًّشادففامُوا 
تح تّالدياجي والأنام نيام 
جمِعَت لهالألباب والأفهام 
صغت المُلوب وصٌّمّت الأقدام 
فسرَّى السّرور وأشرق الإظلامُ 
نعمالعبيد وأفلحالخذامُ 
فعليهمُ حتىالمماتِ سلام 
القرين السوءء وأنشدوا: [السريع] 

يحسب من أصل يمن كن 


رجاء رب الضر والنفع 


أتانى الأنس لاستوحشت منه 


اللقامة النمسون: البصرية .89 


ولم تدع التجارب لي صديقاً أعيلل إلنية إلا يلدت عبد 

وقال آخر: [البسيط] 

اغرت نتنفسك تستانس يوحدتها تلق الرشادإذاماكنت منفردا 

إن السباع لتهدأ في مرابضها والناس ليس بهادٍشرَّهمْأبدا 

قوله: تفرّس. أي علم بفراسته وجودة نظره. نويت: أضمرت في نيتي كوشف : 
اطلع عليه. زفر: نفخ. الأواه: الحزين الذي يصيح: آه آه.أسجلت: صدقت. 
المحدثين : الذين حدثوه بتوبة السروجي. محدثين» هم المكاشفون من الزهاد الذين 
يحدثون بالغيوبء» كأن المكاشف قد حدث بما يقول. وقيل: المحدثون الصّادقون ظنا 
وفراسة . 

وقال كل : «قد كان فيمن قبلكم. محدثونء فإن يكن من أمتي هذه فهو عمر بن 
الخطاب”'2. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعيًا وهو الصادق الظنٌّء ودليله ما 
ا ا ا ركان عم عي ان الى عه وداه لي 
ان و جك ين رس الطب له وكاتوا بكميرة 6 قتاع عير 
الخطبة وقال: يا سارية الجبل» فأسمع الله تعالى سارية من مسافة شهر نداء عمرء فانحاز 
بالمسلمين إلى الجبل» فتخلصواء قوله: المصافح, أي المعانق عند الوداع» نصيب 
عينك. أي غرضها وقدامهاء وأول مَنْ قال: اجعل الموت نصب عينك أمية بن أبي 
الصلت في قوله : [الخفيف] 

كال سحيوقن رإن طاول يجوف متنا نت امحزرة السنى أن زول 

ليتني كنت قبل ماقد بدالِي في رؤوس الجبال أرعى الوُعولا 

عبراتي : دموعي. يتصعدن: يترفعن. التراقي: العظمان المعوجان أعلى الصدر. 
خاتمة التلاقى: آخر لقائه . 

[مما قيل في الوداع شعرا] 

سلف لهما في هذا الكتاب من رياض الآداب فإنها كانت أنس الوحيد. ومسلاة الطريدء 
فمن ذلك قول بعضهم : [المتقارب] 

وداعك مثل وداع الرّبيع وفقدك مفلافتقادالدَيَمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب 5.» والأنبياء باب 54: ومسلم في فضائل الصحابة باب 
"”ء والترمذي في المناقب باب 217 وأحمد في المسند 1/ 00. 


نيتاه ساقم تع من فيك 
وقال آخر: 

أقوللهيوم ودعته 
لفن رجعث عنك أجسامنا 


فقدناه 


منك وكممّمنكرمٌ 


وكلبعبرتهمّبلِس 
لمتدسانئيرت بع ةلافس 


لأودعتّك ثم تدمع مقلتي 
فى فرقة الأحباب شغل شاغلٌ 


لعن أصبحتٌ مرتحلاً بشخصي 
ولكن للعيان لطيف معئّى 
وكرر هذا المعنى فقال: [الوافر] 
يقول أخي شَجَاك رحيل جسم 
فقلت لهالمعاينٌ مطمئن 
وقال آخر: [السريع] 

بَانُوا فأضحى الجسم من بعدهمْ 
وواأسفي منه ومن قولِهِمْ 
بأيوجواأ1آللقاهم 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 


وقال صاعد اللغوي : [المنسرح] 
فتيتحة ينها انس تبراكتية 


إن الدموع لوكا الثاني 
متقلداً صومين في رَمَضَانِ 


واللودوت ملافا نترقة الاكوان 


له سألالمعاينةالكليم 


و 


وروحك مالهاعنهرحيل 
لذاطلب التمحايحة الخليل 


ا ا 
نا تك ال و 0 دآ 2 ]اه 5 | 
إن وجدوني بعدهم حيًا 


لميبقللمقلتين نؤما 
تبحر فسوفا ووساة نوها 
يسومني في العذاب سَوْما 
نكيت هيا را توبا 


وقال: سرآمنأفأنتهنا 


عد عد 


المقامة الخمسون : البصريّة م 


قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بَرّد الله مضجعه: هذا آخر 
المقامات التي أنشأئها بالاغتراز» وأملَيْتُها بيسان الاضطرارء وقد ألْجِنْتُ أن 
أرصّدها للاسْتِعْرَاضء وناديتٌ عليها في سُوقٍ الاعتراض» هذا مع معرفتي بأنّها من 
سَقَط المتاع؛ وممًا يستوجب أن يبا ولا يبتاع» ولو عَشِيَيِي نورُ التوفيق» ونظرت 
لنَفْسِي نظر الشفيق» لَسَتَرتُ عَوارِي الذي لم يَرَلَ مَسْنُوراً ولكن كان ذلك في 
الكتاب مسطوراء وأنا أستغفر الله تعالى مما أُودَعْتُها من أباطيلٍ الغو وَأَصَالِيلٍ 
اللّهُوء وأَسْتَرْشِدهُ إلى ما يَعْصِم من السَّهُوء ويُخظي بِالْعَفْوِ إِنَه هو أهلٌ التَّنُوى 
وأهل المغفرة» ووليٌ الخيرات في الذَّنيا والآخرة. 

د د 

قوله: أنشأتهاء أي صنعتهاء الاغترار: الجهل والانخداعء أمليثّها: ألقيتها لمن 
يكتبها. واضطر اضطراراً إذا لم يجذ بدا من فعله أرصدتها: أعددتها . الاستعراض: أن 
كرصن على الداس بحتي ابروا اسقط المتاع : هجينة . يبتاع : يشتري . عُشيني : غطاني . 
أودعتها: ضمنتها. اللّغو: سقط الكلام. الأضاليل: جمع أضلولة» وهي ما يضل به مَنْ 
ركبه. استرشده: أستهد ستهديهء يعصم: يمنع. السهو: الخطأء يحظي: يسعد. العفو: 


وقوله: هو أهل التقوى. عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله كلِِ قال: «يقول 
ربكم عز وجل : أنا أهلٌ التقوى فلا يشرك بي غيري» وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن 
0 
أغفر له» 


يس ف 

انتهى الشرح بحمد الله وتوفيقه وحسن عَونهء وكان من توفيق الله تعالى أن أوّل 
حرف شرحت من اللغة في هذا الكتاب حَمْد الله.» وآخر حرف ختمت به عَفو الله؛ وما 
وقع بين حمد الله سبحانه وتعالى» والثناء عليه وبين عَفْوه عن عبيده مرجوٌ من جميل 
صنعه الامتنان بالصفح عن جميع هَذَرِف وملتمس من جلاله تعالى وكرمه زيل الأجر 
على ما ضمنته من حكم الآداب وغيره. 

[فى العفو عن المذنبين] | 

واذكر فصلا أدبياً في العفو عن المذنبين» أختم به الديوان» فمن وَقّف عليه؛ ووجد فى 
نفسه لذته» واستشعر؟ لرجاء وطمع في العفوء فرغَبئُنا إليه أن يسأل لنا العفو مع نفسه. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ه". 


شرح مقامات الحريري/ ج”9/ م١"‏ 


اا االلللللللللللللللللللللمممسسم_سششضشه هس ب المقامة الخمسون: البصريّة 


فمن ذلك أنه كان للمأمون خادم لوضوئه» فبينما هو يصب الماء على يديه إذ سقط 
الإناءء فغضب المأمون فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: 
لوالكَاظِمِينَ الفَيْظَ4. [آل عمران: ]١75‏ قال: كظمت غيظي» قال: #والعافين عن 
الناس» [آل عمران: »]١75‏ قال عفوت عنك, قال: #الله يحب المحسِنِينَ* [المائدة : 
١]ء‏ قال: اذهب فأنت حر. 

وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعقوبة رجل» فقال له رجاء بن حيوة: إن 
الله تعالى قد فَعَل ما تحبّ من الظفرء فافعل ما يحبّ من العفوء فعفا عنه. 

العتبي: وقعت دماء بين حيّين من قريش» فأقبل أبو سفيان فما بقي أحد واضع 
رأسه إلا رفعهء فقال: يا معشرّ قريش». هل لكم في الحق أو فيما هو أفضل من الحق؟ 
قالوا: وهل شيء أفضل من الحق؟ قال: نعم العفوء فتبادر القوم فاصطلحوا. 

قال المبارك بن فضالة: كنت جالساً فى السمّاط عند أبى جعفر إذ أمر برّجل أن 
يُقتل فقلت: يا أمير المؤمنين» قال كَلِِ: «إذا كان يوم القيامة يناي منادٍ بين يدي الله عز 
وجل: مَنْ كانت له يد عند الله فلِيقُمْء فليتقدم فلا يتقدّم إلا من عفا عن مذنب». فأمر 
بإطلاقه . 

وكان رجل شرّيب جمع قوماً من ندمائه ودفع إلى غلام له أربعة دراهم أن يشتريّ بها 
من الفواكه للمجلس» فمرٌ الغلام بباب مجلس منصور بن عمار وهو يسأل الفقير شيئاًء 
ويقول: مَنْ دفع له أربعة دراهم دعوتٌ له أربع دعوات» فدفع له الغلام الدراهم» فقال له 
منصور: ما الذي تريدٌ أن أدعو لك؟ قال : أن يعتقنى الله من رق العبودية » فدعا له منصور 
وأمّن الناس. قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله علي الدراهم. فدعا له وأمّن الناس» قال: 
والثالثة يا غلام؟ قال: أن يتوب الله على مُولاي» فدعا له وأمّن الناس. قال: والرابعة يا 
غلام؟ قال: أن يغفر الله لي ولمولاي ولك يا منصور وللحاضرين» فدعا منصور وأمّن 
الناس» فرجع الغلام» فقال له مولاه لم أبطأت؟ فقص عليه القصة. قال: وبم دعا؟ قال: 
سألت لنفسى العتقء» قال: اذهب فأنت حدّء قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله علىّ 
الدراهم. قال: لك أربعة آلاف درهمء قال: الثالثة؟ قال: أن يتوب الله عليك» قال تبت 
إلى الله عز وجل» قال والرابعة؟ قال: أن يغفر لي ولك» وللواعظ وللحاضرينء وقال: 
هذه الواحدة ليست إلىّء فلما بات رأى في المنام كأن قائلاً يقول: أنت فعلت ما كان إليك 
أتراني لا أفعل ما كان إلي! قد غفرت لك وللغلام ولمنصور وللحاضرين. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلبٌ رجائي لك مع الإخلاص» 
لأنى أعتمد فى الإخلاص على الأعمال؛ وفى الذنوب أعتمد على عفوكء وقال 
السّلامي : [الوافر] 

تسيتط عقا عدتتن الآنال إثها رأيناالعفومنثُمرالذنوب 


المقامة الخمسون : البصريّة لهذ 


وقال بكر بن سليمان الصواف: دخلنا على مالك بن أنس في العشيّة التي قُبض 
قيها؛ ققلت: .يا أباعيد اله كيف تجدك؟ قال: لا أدري ما أقول لكمء ا 
عفو الله تعالى ما لم يكن في حسابكم . ثم ما خرجنا حتى أغمضنا عينيه . 

وفي الحديث: «لو لم تذنبوا لجاء الله بأمة يذنبون فيغفر لهم»» وقال أبو نواس 
[مجزوء الوافر] 


يانواسي توقر 
ساءك الدهر بشيء 
يا كبيرالذنب عفو اله 
أكبر الأشسياء في أصغ 
السبعش لؤ ‏ حنا نلا 
ليس للمخلوق تدبياه 
وقال أبو العتاهية : [الوافر] 

إلهي لا تعدْبْني فإني 
فمالي حيلة إلا رجائي 
يظن الناس بي خيراً وإني 
وكم من زلة في الخطايا 
وإذا فكرت في ندمي عليها 


لتكت ]) الت الك ا 
ا 1 ا 6 
مننذنبك فيرو 
رعفوالله أصغفرٌ 
ماأاة م6 ضي الله وه قذز 
ربلالخالقى ةئر 


لك التدانى إن ان تكسف عي 
وأذ نت علي ذرف فضم ومن 


عشكضتت أناملي وقرَّغتٌ سني 


وهذا آخر شعر قاله أبو العتاهية» وآخر شعر ختمت به هذا الشرح» راجياً من ربي 
صفحه وعفوّف والحمد داولا وجرا كماايضت لصاؤذلة غفرانك. اللهم تباركت 
وتعاليت. والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء. 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين.. 


المقامة الثالتّة والثلاثون 


التضمين لوقام م م .اه و ووو و و مو م ةن مم ةم م ةم ممم وو و 6 مم مو وو و6 66 ممم م6 6066 6066م 
قصة النضر بن شميل مع المأمون ل د ا ا ل و 


أبو حنيفة والإسكاف ااا 000 


من أكبان الجوارئ والكلمان + عحس مشا عق امل روماه ا 00 
يوسف بن يعقوب عليه السلام مكحو سو كه الح طم وا سي لخي عي 


المقامة الخامسة والثلاثون 


فهرس المحتويات نك 
مما قيل فى الحرباء شعراً الاين سارل اند اب ا حا ا ا 
حكم سليمان في صاحب الحرث وصاحب الغنم ا 
مما قيل فى الخمر شعرا 0 
ف اميد الأطاج عاد ملعف امم اوسا و مس نواه اجام امج حي موا ١‏ حي لع ل مع نو ازا 
تفسيز الأخاج المزوعةا هذه العقامة 0000 00001000 
المقامة السَابعة والثلاثون 
الصغدية اا[ [ز[ 000 
سلمان الفارسىٌ 5 0 
عقوق الوالدين 0 00 
أبو تمام وعبد الصمد بن المعذل لحيل ع وام ارمأ مح ولق وو رمال ا لطمة الكارة الو قار 
ذل السؤال 111 [ذ[ز[ذ[ز[ [ [ 000000011 
فضل المال ماه او عا عو 1 رو طن وجا إل ولواب او ا ا ا شو 
المقامة الثامئة والثلاثون 
المَرُويْه 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 0 
مرو 00 0 0 
الزجر والعيافة امعط ا علو لدم م ماو لملا د اهقح مال حم ل ووو اا و اجام أ ملم ا و ا 
المروءة وجح كموي وه ارو بكار عأ مو على واه لط لا و جرال ل 116 
ذم البخل ومدح الكرم 0000 ا 
مما قيل فى الشيب م جه فر جو م و و عل وا ما لجا موا وال ااا م اا 
مما قيل فى الليل شعراً 00011 ا 000 
مما قيل في الأدب والأديب ا اج 
المقامة التاسعة والثلاثون 
العمّانيّة 1 0 
مما قيل فى العذار 0 00 
صحَار 7 ااا [ذ[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ 0 
طوفان نوح عليه السلام 0000 
أويس القرني عو اوري عق عو با ما ع واه مرسطا ومطم اه ال اا والموواقمم امش راو 1 
الأمير دبيس بن صدقة عط حو م عط رق عر فك لل لماع م لور اام كو ولا لل مقا ا 
المقامة الأربغون 
التبريزية له ا بو كال قاو رمو وال واه واد احلا ور وج وق وف وخ وو با ل ا 
شه ميلية الكدان وسجاح التميمية 1 اا 000 


1/5 فهرس المحتويات 
أبو الأسود الدؤلى وامرأته ا ا و ا ا 10171 
امرأة هارون الرشيد ا ا م كاه اط ةس ال الس 1 10 
بوران بنت الحسن بن سهل وامرأة بالمأمون لاو قا دم لواحا ماص 8 
بلقيس وعرشها ال ا وا 1 
رابعة العدوية ا ارده جف ماج جم اه وسو ال امم سساو 
خندف ا م ا 1 
الخنساء ا ال ام ا ام م ا اه ساو م السو مووي نذا 
أبو دلامة امو م معلل افد دا خنق نه لام م و ف 111 1 اا 
طرائف متفرقة اوس افا تج اسح موه رك لم له : ا عا 11 
الحسن بن أبي الحسن البصري 9 0000000 مخ ل ا 1 
عامر بن شراحيل الشعبى ا ا ااا ااا ااا يل 
الخليل بن أحمد الفر اعد ماعار م ل لق خت مطامطو لسرا اام ع ا 
جرير بن عطية الخطفى اا 
قس بن ساعدة الإيادي مق ا ع و مسو لاتق موسيك وس اولوت 1918 
عبد الحميد الكاتب اط لتقو اونا مده ماما د اروف اا الوا و 10 
أبو عمرو بن العلاء 000 1 ا 0 
الأصمعى ا 00000 
تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية 000 
المقامة الحادية والأربغون 
وهى التّئيسيّة. ممه مارجا الجا لك لفاس متكا كدايه امشو ان اه عام عا ام 1101 
الكاء على ذهابت الات ا 1111 1 1[ ااا 
مق وي تسوج وو الوح ص سام المع امم ساسك بع وا 1 
القمر ومما قيل منه لاود مقوي ساتس ءا نوه مد كيه مح وس لسر 0 
الدنيا ومما قيل فيها ف مسي زا انض ا انبا اطي اام ا 11 
ومن قولهم في الشيب مج و نع 1 اكاساكا ايو المع 00 
من نوادر الولدان 134 نه الج اما ند الماقاط احج عقا اواو ا 1 
الخمريات ا ا ا لس تسو اساسا و ا ا ا 1 
المقامة الثانية والأربعغون 
التجرانيّة حك حم نس ا الج ا سوا معاي سلسم ل سسا 1 
بنو عذرة ملعم انين لور فقرعكة ف اواو اام اه بااوظاسق امد مق وق وام ا 1 
آل أبي صفرة ا نمك ناكما مزجو نامس اط الجم ‏ اساتا ةا ا 1 0 


8 د لوه كوو به عل ور مجو ص د كيو ع فاه ». اواتهدائة 6 كوه ووه 2 2 0 ول عالط 2 وا 8 1ه 


ار الإ عاق بال ايا و لايع و »3 هرق ماده يه ود توه واد حو فقا يوريو و الوا ا هل 8 عاط بي مد يوا بو وك د ها يا 


لكي اع 9 وا عا رمتلا صف حو مدي و موي وه نوكاو و اه 1ه هد هه 6ع ونع عدم اا ع ونه لو 


كيه و اج عاب اهارو 6ه وج يها بعر لاق ع دم 2 ع هه يك عد واه 2 69 وا مك لو و 2 


قصة المثل: رب أخ لم تلده أمك 200000 
قصة المثل: عند الصباح يحمد القوم السري وحوح حرو تدان مده ان اا 


ابن المغازلي ع 


الزواج والترغيب فيه .... 


خالد بن صفوان والسفاح 
مما قيل في وصف النساء 


كلتف سوقدق سدق ار ع ل الاحمم لعن أو ها ود وجي واوا مدهل برها هال رون قا 6ك بو قو 6 0ل 7 و 2 أي 


1# #80 بوره ل مع فده واه ا فرع وده #وايقائه هه طايه لوابوا يه 18ج ها وا ره لوده ها ود و م ا 


#نل كني# مع 6ه واه واتوارها كي و يري عد هه و ضام حل ها "راع ا ها وله بع الى وي مرو لو الا 


ليا د مو وه انه واه بن عر ميقي به ع ا ها ع لانو عر هه ع ح مارفا ها ع و ىدي لاح ابو يان 


اع والعد 6 اله روه 6 وهار وت عرره هو كف خه وتماد م راي قرع ها ام جيه هايو 6ه هاه لا ها له ا للب عاد اع لا 


59 وتوم قحف ارق فاده بف وماق به هد #امها ريه ها تارق وقد افاي ة له له هاف ررم عد رماو ف ا 1 بد أ ا 


ا ماقام عدي واف عرق لدف تقيزه تفرمع رمعا لديو ف هار ره 8 745و ارهد وا الها اماو لزه الاي متو ا واه 


اهمه او عي و عترم ال فلو امل واحها ره ترود قح لابه ب كنقك 8 كه به 368261808 علقي أن اراق 


عدوا مره قاد مارم تم جارف عدر و معد ويم عاضا و ءاج واو امو و ل العا ور له اول واوا ع لوا واوا 


انه اع ماه قافر أل مايه في 7م لها م6 لهاع قارة 811914 2212 18 أل فا ين ها هد واه ف بها ونيا 


اك ل ومفااق نو هن دع ع هخ اجق قمع قد مإ عو أو ها اول رع هودق كه عد كه وود و بواج وله واي ين ا 


8ن اق وده رف و شرق واتقد ره رفاط ه قيرع اه مم روات وا هايه بف رع له زه و لو فإ لو رو لكي ا و 


ل وان اساسا ره ارو قر مره عير هجوي محم كو و أ له اه ون هده انوا روا 3 بو ره وان يان 


ع ام طن اه لا هديو ا رقياقة قارو ال مهارو إعارة أي روجف الم 1 وار 7ه اماي ودر ارق ولد وتوا اليا 


بكم وك ل فارع عاق موده 26 مج قر ل كه وا هر ماهد كرا قد ماف ميو 787و 6و 1:4 مو 6 فال وله لون اق جلي لويخ 31 


تاه ا اق لعاف ع امايق اكول فإريه هر رف ع فاه ارو وه ريه أوذله أ رف اوور وها لجع 6 عع لكا لف م وان 


رق لزنه شارف ور ورافم 6 54 طحق وز والهر مامتو وود وده ورا ووه باون د 0 


اق وميم ملعواة وارقام ه فيه وعم ور 1 ارق كه رك رامل عار هإئم اه وها قر واو وا ا 


المعلمون ونوادرهم ووو عام نه 2 نويه هاه للع واف ات ده واه بعلم رفاو مد و خه اه مها دوواد وج 1218 
الأدباء والمؤدبون الخويك ين اكد خ مواقا اوضع مقافي أ لعميه جه عه مها لله امه إف1قار 60 


مما قيل في وصف الجواري شعرأ مه عاق لعا ناه مع فاه هارم ها ههه موه انهاه ف وهاه 
مما قيل في الغلمان الصغار لاموادن طاو مامه موا ماده 


مما جاء في قبول العذر امت اموه عع ع ها وهأ وام 26 وافاماء ةم م ءام ممم ام ءام نه 
مما قيل في الطيرة والفأل الحسن ان ما ود ا جد ع ا 


المقامة الثامنة والأربَعغون 


زرقاء اليمامة واأقاما ةا م هام قم وا مها فو م اواو و وا ماه هاوه واو واه واوا وه 6و 6م 66 6 ف م6 تت 95 5.9 


تبع الاكبر اا اا 
مما قيل في الوداع شعراً ا ا ا 


